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سورة الفرقان كلها مكية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله تعالى : (تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً (1) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً (2) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلا حَياةً وَلا نُشُوراً)(3)
قوله ـ عزوجل ـ : (تَبارَكَ) : قال أهل التأويل (1) : تبارك من التفاعل ، وهو من تعالى ؛ لأن البركة (2) هي اسم كل رفعة وفضيلة وشرف ، فكان تأويله : تعالى من التعالي والارتفاع.

وقال أهل الأدب : تبارك : هو من البركة ، والبركة هي : اسم كل فضل وبر وخير ، أي : به نيل كل فضل وشرف وبر.

قال أبو عوسجة : (تَبارَكَ) هو تنزيه ؛ مثل قولك : تعالى.

وقال الكسائي والقتبي (3) : هو من البركة ؛ وهو ما ذكرنا.

وقوله : (نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ) : سماه : فرقانا ؛ قال بعضهم (4) : لأنه يفرق بين الحق والباطل ، وبين الحلال والحرام ، وبين ما يؤتى وما يتقى ؛ وعلى هذا جائز أن يسمى جميع كتب الله التي أنزلها على رسله فرقانا ؛ لأنها كانت تفرق بين الحق والباطل ، وبين ما يحل وما يحرم ، وبين ما يؤتى وما يتقى ؛ ولذلك سمى التوراة : فرقانا بقوله : (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى وَهارُونَ الْفُرْقانَ) [الأنبياء : 48].
وأما القرآن : هو من قرن بعضه إلى بعض ؛ يقال : قرنت الشيء إلى الشيء إذا ضممته إليه ، قرن يقرن قرنا (5).
__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (26268) ، وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 114).
(2) ينظر : اللباب (14 / 472).
(3) ينظر : تفسير غريب القرآن (ص 310).
(4) قاله قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 114).
(5) ثبت في حاشية أ : ومن لم يهمز القرآن ، وهو قراءة أهل مكة ، فمعناه على وجهين :

أحدهما : أنه من قرأت. بهمزة الوجه الأولى في المعنى إلا أنه حذف همزه استخفافا ؛ لكثرة الاستعمال.

والوجه الثاني : أن وزنه (فعال) ، من (قرنت) ، النون منه لام الفعل سمي بذلك ؛ لأنه قرن السور وما فيها بعضها إلى بعض ، وقال الشاعر :

	وكنت أعوذه بالقرآن 
 
	 
	وأتفل كفى له حيث جد
 


إفصاح.

وقال بعضهم : سمي القران : فرقانا ؛ لأنه أنزل بالتفاريق مفرقا ، وسائر الكتب أنزلت مجموعة ، لكن الوجه فيه ما ذكرنا بدءا ، وهو أقرب وأشبه.

وقوله : (لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً) : جائز أن يكون قوله : (لِلْعالَمِينَ نَذِيراً) ، أي : القرآن الذي أنزله على عبده يكون نذيرا لمن ذكر.

ويحتمل قوله : (لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً) أي : ليكون محمد بالقرآن الذي أنزل عليه نذيرا ؛ كقوله : (وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيها نَذِيرٌ) [فاطر : 24] ؛ وكقوله : (وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ) [الأنعام : 19] أي : من بلغه القرآن من الخلق فرسول الله نذيره.

ثم قوله : (لِلْعالَمِينَ) جائز أن يراد به الإنس والجن.

ثم ذكر النذارة فيه ولم يذكر البشارة ، فإن كان على هذا فهو حجة لأبي حنيفة ـ رحمه‌الله ـ أن ليس للجن ثواب إذا أسلموا سوى النجاة من العقاب ، ولهم عقاب بالإجرام ؛ لأن الله ـ تعالى ـ لم يذكر لهم الثواب في الكتاب ، وذكر لهم العقاب بالعصيان ؛ حيث قال : (يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اللهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ ...) الآية [الأحقاف : 31] ، جعل ثوابهم نجاتهم من عذاب أليم.

وجائز أن يكون في النذارة بشارة ـ أيضا ـ ما كان وما يكون إلى يوم القيامة ؛ لأنهم إذا اتقوا مخالفة الله ومعاصيه كانت لهم العاقبة ، فلهم بشارة في ذلك ونذارة ؛ كقوله : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً) [سبأ : 28].
وقوله : (الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) : جائز أن يكون قوله : (لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) صلة قوله : (تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ) ، ووجهه ـ والله أعلم ـ أي : تعالى عن أن يكون النذير الذي بعثه فيهم ، إنما بعثه لحاجة نفسه لجر منفعة إليه ، أو لدفع مضرة عنه على بعث ملوك الأرض من الرسل لحوائج أنفسهم : لجر النفع إليهم ، أو لدفع مضرة عنهم ، ولكن إنما يبعث النذير والبشير إلى الخلق لمنافع أنفسهم ؛ إذ لا يحتمل أن يكون من له ملك السموات والأرض أن يبعث النذير والبشير لمنافع نفسه ولحاجته ؛ لغناه ، وأما ملوك الأرض لا يملكون ذلك ؛ فلذلك ما يرسلون ويبعثون من الرسل إنما يبعثون ويرسلون لمنافع أنفسهم وحوائجهم ؛ لدفع مضرة أو جر منفعة.

وجائز أن يكون قوله : (تَبارَكَ) أي : تعالى عن أن يتخذ ولدا أو شريكا في الملك على ما نسبوا إليه من الولد والشريك ، فقال : تعالى عن أن يكون له الولد أو الشريك ؛ إذ له ملك السموات والأرض ، فالولد في الشاهد إنما يتخذ لإحدى خلال ثلاث ؛ وقد ذكرناها.

وبعد : فإن الولد في الشاهد إنما يكون من جنس الوالد ومن جوهره ، ويكون من أشكاله ، وكل ذي شكل وجنس يكون فيه منقصة وآفة ؛ وكذلك الشريك إنما يكون من جنسه ومن شكله ، وإنما يقع الحاجة إلى الولد إما لعجز أو آفة ، فإذا كان الله سبحانه له ملك السموات والأرض وهو خالقهما ـ فأنى يقع له الحاجة إلى الولد والشريك؟!
وقوله : (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ) : فيه دلالة نقض قول المعتزلة ؛ لأنه أخبر أنه خلق كل شيء ، وعلى قولهم أكثر الأشياء لم يخلقها من الحركات والسكون والاجتماع والتفرق وجميع الأعراض ؛ لأنهم يقولون : إنها ليست بمخلوقة لله ولا صنع له فيها.

وقوله : (فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً) : جائز أن يكون قوله : (فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً) لحكمة أو (فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً) لوحدانية الله وألوهيته ، أو (فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً) أي : جعل له حدّا لو اجتمع الخلائق على ذلك ما عرفوا قدره ولا حده من صلاح وغيره ما لو لم يقدر ذلك لفسد.

وقوله : (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً) أي : معبودا.

ثم تسميته إياها ـ أعني : الأصنام التي عبدوها ـ : آلهة على ما عندهم وفي زعمهم : أنها آلهة ؛ والإله عند العرب المعبود ، يسمون كل معبود إلها ؛ وكذلك قوله : (فَراغَ إِلى آلِهَتِهِمْ) [الصافات : 91] عندهم وفي زعمهم ، وقول موسى : (وَانْظُرْ إِلى إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً) [طه : 97] في زعمهم وعندهم أن كل معبود إله ، وإلا قد عابهم بتسميتهم الأصنام : آلهة.

ثم بين سفههم وقلة فهمهم في عبادتهم الأصنام وتسميتهم إياها : آلهة ؛ حيث قال : (لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ) [النحل : 20] ، أي : يتركون عبادة من يعلمون أنه خالق كل شيء ، ويعبدون من يعلمون أنهم لا يخلقون وهم يخلقون ، ويتركون عبادة من يعلمون أنه يملك النفع والضر لأنفسهم أيضا ، وهو قوله : (وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلا حَياةً وَلا نُشُوراً) لغيرهم ؛ فعلى هذا الظاهر يجيء أن يكونوا هم سموا أنفسهم : آلهة لا الأصنام ؛ لأنهم يملكون ضرر الأصنام ونفعها ، والأصنام لا تملك ذلك لهم ولا لأنفسها.

وقال بعضهم في قوله : (وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتاً) أي : الموت الذي كان قبل أن يخلق الناس ، كقول الله تعالى : (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً) [البقرة : 28].
وأما قوله : (وَلا حَياةً) يقول : لا يملكون أن يزيدوا في هذا الأجل المؤجل ، (وَلا نُشُوراً) أي : بعثا بعد الموت.

وقال بعضهم : لا يملكون أن يميتوا حيّا قبل أجله ، (وَلا حَياةً) : ولا يحيون ميّتا إذا جاء أجله ، (وَلا نُشُوراً) ، أي : بعثا ، على ما ذكرنا ، وبالله العصمة.

قوله تعالى : (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذا إِلاَّ إِفْكٌ افْتَراهُ وَأَعانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جاؤُ ظُلْماً وَزُوراً (4) وَقالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَها فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (5) قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (6) وَقالُوا ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْواقِ لَوْ لا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً (7) أَوْ يُلْقى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْها وَقالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً (8) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً)(9)
وقوله : (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذا إِلَّا إِفْكٌ افْتَراهُ) يعنون هذا القرآن الذي أنزل على رسوله ، وكان يقرؤه عليهم ، يقولون : ما هذا إلا إفك ـ أي : كذب ـ افتراه من تلقاء نفسه ويخترعه من نفسه.

إن أهل الشرك كانوا يكذبون الأنباء والأخبار من غير أن كانت لهم أسباب التي بها ما يوصل إلى معرفة صدق الأخبار وكذبها ، وذلك كانت عادتهم وهمّتهم ، والأسباب التي يعرف بها صدق الأخبار وكذبها هي الكتب السماوية والرسل التي نطقوا عن وحي السماء ، فكفار مكة لم يكن لهم واحد من هذين ، فكيف ادعوا على رسول الله اختلاق هذا القرآن واختراعه من نفسه ، وأنه مفترى ، على غير كون أسباب معرفة الكذب والصدق لهم في الأخبار ، مع ما ظهرت لهم آيات رسالته وأعلام صدقه في الأخبار ؛ حيث لم يؤخذ عليه كذب قط ، ولا رأوه اختلف إلى أحد من أهل الكتاب ، ولا كان يحسن أن يخط بيده كتابا ، وما قرع أسماعهم من أول الأمر إلى آخر الأبد قوله : (فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ) [البقرة : 23] ، وقوله : (فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ) [هود : 13] فدل عجزهم وترك تكلفهم ذلك على أنهم عرفوا أنه من عند الله ، وأنهم كذبة في قولهم : إنه إفك مفترى.

وقوله : (وَأَعانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ) ، وقالوا : إنه إفك مفترى ، وأعانه على ذلك قوم آخرون في افترائه واختراعه ، وهم قوم من أهل الكتاب أسلموا ، وقد كانوا يجدون في التوراة والإنجيل نعته وصفته ، وما كان أنبأهم رسول الله ويخبرهم من الأنباء المتقدمة والأخبار الماضية ، فأخبروهم بذلك حين سألهم أولئك المشركون عما يخبرهم رسول الله ، وقالوا : إنه كما يقول ، وإنه صادق في ذلك كله ، وإنا نجد ذلك في كتابنا ، فلما سمعوا ذلك من أهل الكتاب ما سمعوا من تصديقهم إياه ـ عند ذلك قالوا : (وَأَعانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ).
ثم أخبر أنهم (جاؤُ ظُلْماً وَزُوراً) ، أما قوله : (ظُلْماً) لأنهم كذبوه ، و [قالوا :] إنه مفترى من غير أن كان لهم أسباب الكذب والصدق ، فهو ظلم ؛ حيث وضعوا ذلك [في] غير موضعه. وأما قوله : (وَزُوراً) لأنهم قالوا : إنه مختلق ، وإنه سحر ، وإنه (إِنَّما يُعَلِّمُهُ
بَشَرٌ) [النحل : 103] ، وإنه (وَأَعانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ) ، وإنه (أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَها فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً) ، قد ظهر كذبهم بهذا فيما بينهم ؛ لأنهم متى رأوه اختلف إلى واحد منهم يعلمه ذلك؟! أو متى رأوه كتب شيئا قط أو يحسن الكتابة قط؟! وقولهم : (أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ)؟!
فإذا عرف تلك الأنباء والأحاديث التي كانت من قبل ـ ولا شك أنها لم تكن بلسانه ، وإنما كانت بلسان أولئك ـ دل إخباره عما في كتبهم بلسانه أنما عرف ذلك بالله تعالى (1).
وقوله : (فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً) قال أهل التأويل : غدوّا وعشيّا ، فلو كان على ذلك لكان يحضرونه في البكرة والعشيّ ، فيسمعون ويشاهدون ما يملى عليه ؛ إذ الوقت وقت الحضور ، ولكن ـ عندنا ـ كأنهم أرادوا بالبكرة والعشيّ : أول الليل وآخره ، الأوقات التي هي ليست بأوقات الحضور والجلوس ، يقولون : يأتونه سرّا فتملى عليه ويعلمه ، فلو كان ذلك أيضا لكانوا يراقبونه ويحافظونه سرّا ؛ ليعرفوا ذلك ويشاهدوه ، فإذا لم يفعلوا ذلك دل أنهم كانوا يعرفون صدقه ، وأنهم كذبة في زعمهم ، لكنهم كابروه وعاندوه في ذلك.

ثم أخبر أنه إنما أنزل عليه الذي يعلم السر في السموات والأرض ؛ حيث قال : (قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ليس بمختلق منه ولا مفترى ، ثم قوله : (يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي : يعلم الأعمال الخفية والسرية من أهل السماوات والأرض ، أي : يعلم الكوائن التي في السموات والأرض وخفياتها.

وقال بعضهم : قوله : (قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ) أي : قل لهم يا محمد : أنزله ـ أي : هذا القرآن ـ الذي يعلم السر ؛ وذلك أنهم قالوا بمكة سرّا : (ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) [المؤمنون : 24] فإنه بشر مثلكم ، بل هو ساحر (أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ) [الأنبياء : 3] ، ففي ذلك دلالة إثبات رسالته ؛ لأنهم قالوا سرّا فيما بينهم ثم أخبرهم بذلك ، دل أنه بالله عرف ذلك.

وقوله : (إِنَّهُ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) في تأخير العذاب عنهم ، (رَحِيماً) حين لا يعجل عليهم بالعقوبة إذا تابوا ورجعوا عن التكذيب إلى التصديق على ما ذكرنا. وقوله : (إِنَّهُ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) في تأخير العذاب ، يحتمل قوله : (غَفُوراً رَحِيماً) إذا تابوا عن ذلك وآمنوا به ورجعوا إلى الحق ، أو غفور رحيم لا يعجل بالعقوبة أي : برحمته وفضله لا يعجل بعقوبتهم ؛ لعلهم يتوبون.

__________________

(1) ثبت في الحاشية : بلسان نفسه من غير أن يعرفوا له معلما ، ولا كان له معرفة بلسانهم ولا معرفة بالكتابة والقراءة عن الكتاب ، عرف أنهم عرفوا أنه علم ذلك بالله تعالى. شرح.

وقال القتبي : «تبارك» مشتق من البركة ، وكذلك قال الكسائي ، وقد ذكرنا ذلك.

وقال أبو عوسجة : تنزيه ، مثل قولك : «تعالى» ، على ما ذكرنا ، وقال : الفرقان هو الحق ؛ فرق بين الحق والباطل ، والقرآن : هو من قرن بعض إلى بعض ، والزبور : هو اسم كتاب ، والزّبر : جميع ، وزبرت : كتبت ، والزّبر : قطع الحديد ، كقوله : (آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ) [الكهف : 96] الواحد : زبرة ، والتوراة : اسم كتاب لا أظنه بالعربية.

قال أبو معاذ : الأساطير : الأحاديث ، واحدها : أسطورة ، كأرجوزة وأراجيز ، وأحدوثة وأحاديث ، وأعجوبة وأعاجيب.

وفي حرف حفصة : فهي تمل (1) عليه ، وهما لغتان ، وفي سورة البقرة : (أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ) [البقرة : 282].
وقوله : (وَقالُوا ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْواقِ) كان الكفرة يطعنون رسول الله بشيئين :

أحدهما : أنه من البشر ؛ بقولهم : (ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) [المؤمنون : 24] و (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا) [إبراهيم : 10] كانوا لا يرون أن يكون من البشر رسول كقوله : (لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ) الآية [الأنعام : 8] ، وقولهم : (لَوْ لا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً) ، ونحو ذلك.

والثاني : كانوا يطعنون بالفقر والحاجة وصفارة اليد ؛ حيث قالوا : (أَوْ يُلْقى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ) ، وحيث قالوا : (يَأْكُلُ الطَّعامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْواقِ) كأنهم ينكرون الرسالة في الفقراء وذوي الحاجة ، ويرونها في ذوي الملك والأموال ؛ ولذلك قالوا : (لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) [الزخرف : 31] ، فعلى ذلك قولهم : (يَأْكُلُ الطَّعامَ) كما يأكل الفقراء ، (وَيَمْشِي فِي الْأَسْواقِ) في حوائجه كما يمشي الفقراء ، ولو كان رسولا لكان ملكا غنيّا يأكل طعام الملوك ، لا يقع له الحاجة إلى أن يمشي في الأسواق في حوائجه.

فأجاب لهم في طعنهم فيه أنه بشر مثلهم ، وإنكارهم الرسالة في البشر بوجوه :

أحدها : قولهم : (لَوْ لا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ) ، قال : (وَلَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ) الآية [الأنعام : 8] ، معناه ـ والله أعلم ـ : أنه لا ينزل الملك إلا بالعذاب ، فلو أنزل لأنزل بالعذاب فأهلكوا.

والثاني : ما قال : (وَلَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلاً) [الأنعام : 9] ، تأويله ـ والله أعلم ـ : أنه لم يجعل في وسع البشر رؤية الملك على صورته وعلى ما هو عليه ؛ إذ جنس هذا غير جنس أولئك ، وجوهرهم غير جوهر أولئك ، ولو جعلناه هكذا كنا لبسنا ما كان

__________________

(1) في أ : تملى.

يلبس أولئك القادة على الأتباع ؛ كقولهم : إنه ساحر وإنه كذاب وإنه مجنون ؛ فكان في ذلك تلبيس عليهم.

والثالث : ما قال : (قُلْ لَوْ كانَ فِي الْأَرْضِ مَلائِكَةٌ ...) الآية [الإسراء : 95] أي : لو كان أهل الأرض ملائكة لكنا أنزلنا عليهم الرسول ملكا من جنسهم وجوهرهم ؛ لأنهم أعرف به وأظهر صدقا عندهم ممن هو من غير جوهرهم وجنسهم ، فإذا كان أهل الأرض بشرا فالرسول إذا كان منهم ، فهم أعرف به وصدقه أظهر عندهم ، وقلوبهم إليه أميل لا إلى من هو من غير جنسهم.

وأجاب لطعنهم في أكله ومشيه في الأسواق حيث قال : (وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْواقِ) [الفرقان : 20] في حوائجهم ، أي : غيره من الرسل الذين تؤمنون أنتم بهم كانوا فقراء ، يأكلون الطعام ويمشون في حوائج أنفسهم ، ثم لم يمنع ذلك عن أن يكونوا موضعا لرسالته ؛ فعلى ذلك محمد ، والفقير وذو الحاجة أحق أن يكون موضعا لرسالته من الغني الثري ؛ لأن الناس يتبعون الغني ومن له الملك والثروة ، فلو كان الرسول غنيّا مثريّا لكان لا يظهر متبع الحق من غيره ، وإذا كان فقيرا محتاجا لظهر ذلك ، اللهم إلا أن يكون ملكا هو آية الرسالة نحو ملك سليمان وداود ، وذلك لنفسه آية لرسالته على ما قال : (وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي) [ص : 35] ، والله أعلم.

وقوله : (لَوْ لا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً) : كأنهم قالوا ذلك لما نزل قوله : (تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً) [الفرقان : 1] قالوا عند ذلك : (لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ) ، وقالوا : (أَوْ يُلْقى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْها) عند سماع قوله : (الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) [الزخرف : 85] أي : قالوا : لو كان محمد رسول الله من له ملك السموات والأرض ونذيرا للعالمين على ما يقول ، لكان أنزل معه ملك نذيرا ، ولكان أعطي هو كنزا أي : ما لا أو تكون له جنة يأكل منها على ما يكون لرسل ملوك الأرض.

لكن الجواب لهم ما ذكر : (تَبارَكَ الَّذِي إِنْ شاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ...) الآية ، أي : لو شاء أعطاك خيرا مما يقولون من البنيان والقصور على ما أعطى غيرك ، لكن ليس فيما يمنع منقصة لك ، ولا فيما أعطاهم فضيلة.

وقوله : (وَقالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ) أي : ما تتبعون ، (إِلَّا رَجُلاً مَسْحُوراً) : لا تزال عادتهم بنسبة الرسول إلى السحر والجنون والكذب.

وقوله : (انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا) : فتأويله ـ والله أعلم ـ أي : انظر إلى

سفههم أن كيف ضربوا لك الأمثال ، وشبهوك بها ؛ نسبوك مرة إلى السحر وقالوا : إنك ساحر ، ومرة إلى الجنون وقالوا : إنك مجنون ، ومرة إلى الشعر وقالوا : إنك شاعر ، ومرة إلى الكذب حيث قالوا : بل هو كذاب أشر ، ونحو هذا مما كانوا ينسبونه إليه ، فيقول ـ والله أعلم ـ : انظر إلى سفههم أن كيف ضربوا لك الأمثال ونسبوك إلى ما ذكروا ، على علم منهم أنك لست كذلك ولا على ذلك ، وأنك على الحق وهم على باطل وكذب.

أو أن يكون قوله : (انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ) ما قالوا : (لَوْ لا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً. أَوْ يُلْقى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْها) وأمثال ما سألوا ، فيقولون : لو كان ما يقول إنه رسول ، لكان ذلك له أعلام الرسالة وأمارات صدقه ، فيخبر أن الأعلام والآيات ليست تأتي على شهوات سؤال المعاندين وأمانيهم ، ولكن إنما تجيء على ما توجيه الحكمة ، مما يدل على صدق ما ادعى ويظهر كذب من عاند وتولى ، وقد أتاهم محمد صلوات الله عليه وسلامه بحجج وبراهين ما أظهر لهم صدق ما ادعى من الرسالة والنبوة ، لكنهم عاندوها وكابروا ، فلم يقروا بها خوفا أن يذهب عنهم رياستهم (1).
وقوله : (فَضَلُّوا) لا شك أنهم قد ضلوا عن الهدى ، أي : عدلوا بضربهم الأمثال له ، ونسبتهم إياه إلى ما نسبوه إليه ؛ فلا يستطيعون سبيلا إلى الهدى أو إلى ما سألوا من الأشياء.

وفي حرف حفصة : فلا يهتدون سبيلا.

وقال بعضهم (2) : فلا يستطيعون مخرجا من الأمثال التي ضربوها لك ، والله أعلم.

قوله تعالى : (تَبارَكَ الَّذِي إِنْ شاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً (10) بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً (11) إِذا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَها تَغَيُّظاً وَزَفِيراً (12) وَإِذا أُلْقُوا مِنْها مَكاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنالِكَ ثُبُوراً (13) لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً واحِداً وَادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً)(14)
وقوله : (تَبارَكَ الَّذِي إِنْ شاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلِكَ) قد ذكرنا أنه خرج جواب ما سألوه من الأشياء : من الملك والكنز والجنة وأنواع الطعن الذي طعنوه ، أي : لو شاء لأعطاك

__________________

(1) ينظر : اللباب (14 / 483).
(2) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (26279) ، والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 115).
خيرا من ذلك (1).
ثم أخبر أن الذي حملهم على ذلك السؤال وأنواع الطعن فيه هو تكذيبهم بالساعة ؛ حيث قال : (بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ) حيث لم يروا لأمورهم عاقبة ينتهون إليها ؛ يثابون عليها أو يعاقبون.

ثم أخبر ما أعدّ لهم بتكذيبهم الساعة فقال : (وَأَعْتَدْنا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً).
ثم وصف ذلك السعير فقال : (إِذا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَها تَغَيُّظاً وَزَفِيراً).
وقوله : (رَأَتْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ) : يحتمل وجهين : أحدهما : يجعل لها أسبابا تراهم كما يرونها. والثاني إذا صاروا في مكان بحيث يرونها كأنها رأتهم.

وقوله : (وَإِذا أُلْقُوا مِنْها مَكاناً ضَيِّقاً) : قيل : إن النار ترفع ويعلو لهبها ، وترد من كان في أعلاها إلى أسفلها ، ويرد من كان في أسفلها إلى أعلاها ، فيجمعهم جميعا فيضيق عليهم المكان ويشتد بهم العذاب ، كلما ضاق عليهم المكان كان العذاب لهم أشد.

وقوله : (مُقَرَّنِينَ) : قال بعضهم (2) : مقيدين بعضهم ببعض.

ثم قال بعضهم : الشيطان يقرن ، ويقيّد كل بشيطانه الذي دعاه إلى دعائه واتبعه ؛ كقوله : (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً ...) الآية.

وقال بعضهم : يقرن العابد والمعبود من دون الله ، وهو الأصنام التي عبدوها ؛ كقوله : (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا ...) الآية.

وقوله : (دَعَوْا هُنالِكَ ثُبُوراً) أي : هلاكا ، والثبور : الهلاك ؛ كقوله : (وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً) أي : هالكا.

والثبور والويل : هما حرفان يدعو بهما كل من كان في الهلكة والشدة ، فقال : (لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً واحِداً وَادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً) ، أي : لا تدعوا هلاكا واحدا ؛ كما يكون في الدنيا أن من هلك مرة لا يهلك ثانيا ، وأما في النار فإن لأهلها هلكات لا تحصى ؛ كقوله : (وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ) أي : أسباب الموت تأتيهم من كل مكان وما هو بميت ؛ وكقوله : (كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ ...) الآية.

وإنما يسألون ويدعون بالهلاك لما يرجون من الهلاك النجاة من ذلك العذاب ؛ وهكذا كل من ابتلي ببلاء شديد يتمنى الهلاك والموت.

__________________

(1) ينظر : اللباب (14 / 484).
(2) قاله أبو صالح بنحوه ، أخرجه ابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 117).
قوله تعالى : (قُلْ أَذلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كانَتْ لَهُمْ جَزاءً وَمَصِيراً (15) لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ خالِدِينَ كانَ عَلى رَبِّكَ وَعْداً مَسْؤُلاً)(16)
وقوله : (قُلْ أَذلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ) : يشبه أن يكون قال هذا لقولهم : (لَوْ لا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً. أَوْ يُلْقى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْها) ، فيقول : أذلك الذي سألتموه أنتم خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟!
أو يكون قال ذلك لهم لما رأوا لأنفسهم الفضل والمنزلة في الدنيا ؛ لما وسع عليهم الدنيا وأعطوا من حطامها ، فقال : أذلك الذي أعطيتم في الدنيا من السعة خير ، أم جنة الخلد التي أعطي المتقون؟! والله أعلم.

وقوله : (لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ خالِدِينَ كانَ عَلى رَبِّكَ وَعْداً مَسْؤُلاً) : يحتمل قوله : (وَعْداً مَسْؤُلاً) مما سألته لهم الملائكة ؛ كقوله : (رَبَّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ ...) الآية [غافر : 8] ، وسؤال الرسل ؛ كقوله : (رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ ...) الآية [آل عمران : 194] ، أو وعدا مسئولا مما سألوا ربهم ، فوعد لهم ذلك ؛ فهذا يدل أنهم إنما يدخلون الجنة بالسؤال والتشفع لهم والتضرع ، لا أنهم يستوجبون ذلك بأعمالهم.

وقال بعضهم في قوله : (وَإِذا أُلْقُوا مِنْها مَكاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِينَ) : في السلاسل وذلك أنهم إذا ألقوا فيها تضايق عليهم كتضايق الزج في الرمح ، فالأسفلون يرفعهم اللهب ، والأعلون يخفضهم اللهب ، فيزدحمون في تلك الأبواب الضيقة فضايق عليهم ، فعند ذلك يدعون بالثبور ؛ يقولون : يا ثبوراه ويا ويلاه.

وروي مثله عن عبد الله بن عمر (1) ، وكان يقول : إن جهنم لتضيق على الكافر كضيق الزج في الرمح.

وقوله : (دَعَوْا هُنالِكَ ثُبُوراً) يقول : ويلا وهلاكا ، قال الله تعالى : (لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً واحِداً وَادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً) : ثم قيل : (أَذلِكَ خَيْرٌ) يعني : الذي ذكر ، (أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كانَتْ لَهُمْ جَزاءً) لأعمالهم ، (وَمَصِيراً) أي : منزلا.

قال أبو عوسجة : التغيظ : من الغيظ ، والزفير : الشهيق يكون في الحلق ، وشهق يشهق شهيقا وشهقا ، وهو نفس في الحلق شديد له صوت.

وقال (2) : (ثُبُوراً) أي : إهلاكا ، وصرفه : ثبر يثبر ثبرا وثبورا ، فهو ثبور.

__________________

(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق قتادة عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 117).
(2) قاله الضحاك ، أخرجه ابن جرير (26293) ، وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 117).
وقال القتبي (1) : (تَغَيُّظاً وَزَفِيراً) [الفرقان : 12] أي : تغيظا عليهم ؛ كذلك قال المفسرون.

وقال بعضهم : بل يسمعون فيها تغيظ المعذبين وزفيرهم واعتبروا ذلك بقول الله تعالى : (لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ) [هود : 106] واعتبره الأولون بقوله : (تَكادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ) [الملك : 8] هذا أشبه التفسيرين إن شاء الله ؛ لأنه قال : (سَمِعُوا لَها) ، ولم يقل : سمعوا فيها ، ولا منها. وقال : (ثُبُوراً) أي : بالهلكة ؛ كما يقول القائل : وا هلاكاه ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبادِي هؤُلاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ (17) قالُوا سُبْحانَكَ ما كانَ يَنْبَغِي لَنا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِياءَ وَلكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآباءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكانُوا قَوْماً بُوراً (18) فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِما تَقُولُونَ فَما تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلا نَصْراً وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذاباً كَبِيراً (19) وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْواقِ وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكانَ رَبُّكَ بَصِيراً)(20)
وقوله : (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبادِي هؤُلاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ) اختلف [فيه] :

قال بعضهم : نحشر أولئك الذين عبدوا دون الله والمعبودين وهم الملائكة ؛ لأن من العرب من قد عبدوا الملائكة ؛ كقوله في آية أخرى : (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائِكَةِ أَهؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ. قالُوا سُبْحانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنا مِنْ دُونِهِمْ ...) الآية : [سبأ : 41].
وقال بعضهم (2) : هو عيسى يحشر بينه وبين من عبدوه ؛ لأنه قد عبد دون الله فيقول له ما ذكر ؛ كقوله : (وَإِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ...) الآية [المائدة : 116].
وقال بعضهم : يحشر الأصنام ومن عبدها ، ثم يأذن لها في الكلام فيقول : (أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبادِي هؤُلاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ) ؛ كقوله : (وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكاؤُكُمْ فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ) إلى قوله : (إِنْ كُنَّا عَنْ عِبادَتِكُمْ لَغافِلِينَ) [يونس : 29] ، ولو كان عيسى ـ عليه‌السلام ـ أو الملائكة لكانوا عالمين بعبادتهم إياهم غير غافلين ؛ دل ذلك أنها الأصنام التي عبدوها دون الله وإياها يسألون.

وكل ذلك محتمل ؛ إذ قد كان منهم ذلك كله ، والله أعلم.

وقوله : (فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبادِي هؤُلاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ) : والله ـ عزوجل ـ
__________________

(1) ينظر : تفسير غريب القرآن ص (310).
(2) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (26297) و (26298) ، والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 118).
كان عالما لما كان منهم ، لكن السؤال إياهم ـ والله أعلم ـ يخرج مخرج توبيخ أولئك الكفرة وتعييرهم ؛ لأنهم يعبدون من ذكر من دون الله ، ويقولون : هم أمروهم بذلك ، وكانوا مقبولي القول عندهم صادقين فيما يخبرون ويقولون ، فأراد أن يظهر كذبهم عند الخلائق ؛ لذلك سألهم ، والله أعلم بالكائن منهم من أنفسهم ، لكنه يخرج على ما ذكرنا.

ثم نزهوه عن جميع ما لا يليق به ، وبرءوا أنفسهم عن أن يكون منهم أمر أو شيء مما نسبه أولئك إليهم ، وهو أعلم بهم فقالوا : (سُبْحانَكَ ما كانَ يَنْبَغِي لَنا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِياءَ) قال أهل التأويل : (أَوْلِياءَ) أي : أربابا ، وهم لم يتخذوا أربابا من دونه ، لكنه عندنا يخرج على وجهين :

أحدهما : ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونه أولياء هم المؤمنون.

الثاني : أو أن يكون : ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دون ولايتك ولاية سواك (1).
وفي بعض القراءات : أن نتخذ من دونك أولياء برفع النون ، لكن أهل الأدب يقولون : هو خطأ.

وقوله : (وَلكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآباءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ) : هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : أن آباءهم قد أمهلوا ومتعوا في هذه الدنيا ، حتى ماتوا على ذلك من غير أن أصابهم شيء مما أوعدوا في كتابهم ، ومما أوعدهم الرسل من العذاب والهلاك على ما اختاروا من الدين وصنيعهم ، فظنوا أنهم على حق من ذلك ؛ حيث لم يصبهم من المواعيد المذكورة في كتابهم ، أو ما أوعدهم رسلهم بشيء ؛ فعلى هذا التأويل الذكر : الذي نسوه هو كتابهم ، أو ما أوعدهم رسلهم ، والله أعلم.

فإن كان على هذا فالآية في أهل الكتاب منهم.

ويحتمل أن تكون الآية في الفراعنة ، والقادة من هؤلاء الكفرة متعوا في هذه الدنيا بأحوال ورئاسة ، ووسع عليهم المعيشة ، حتى دعوا الناس وأتباعهم إلى ما هم عليه من التكذيب برسوله وما أنزل عليه ، فأجيبوا بالأموال عندهم ، فنسوا ما في القرآن من الوعيد.

(وَكانُوا قَوْماً بُوراً) والبور : قال بعضهم : الهلاك.

وقال بعضهم (2) : البور : الفساد.

وقوله : (فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ) : أي : فقد كذبكم أولئك ، (بِما تَقُولُونَ) : أنهم أمرونا بذلك ، وكانوا عندهم صدقة.

__________________

(1) ينظر : اللباب (14 / 498 ، 499).
(2) قاله قتادة ، أخرجه عبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 119).
وقوله : (فَما تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلا نَصْراً) : هذا يحتمل وجوها :

أحدها : أي : ما يستطيع أولئك الكفرة صرف قول من عبدوهم وتكذيبهم حين كذبوهم في قولهم.

(وَلا نَصْراً) أي : ولا استطاعوا الانتصار منهم حين كذبوهم ؛ وعلى ذلك يخرج قراءة من قرأه بالتاء : فما تستطيعون صرفا ولا نصرا.

و [الثاني :] يحتمل : فما يستطعون أولئك المعبودون صرف عذاب الله ونقمته عنكم ، ولا كانوا لهم نصراء ؛ لأنهم قالوا : (هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ) [يونس : 18] ، و (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) [الزمر : 3].
والثالث : (فَما تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً) أي : فداء ، (وَلا نَصْراً) أي : لا يقبل منهم الفداء ، ولا كان لهم ناصر ينصرهم في دفع العذاب عنهم ؛ كقوله : (وَلا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ وَلا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ).
وقال القتبي (1) وأبو عوسجة : قال بعضهم : الصرف : النافلة ، سميت صرفا لأنها زيادة على الواجب ، والعدل : الفريضة. وقد روي في الخبر : «من طلب صرف الحديث ليبتغي به إقبال وجوه الناس ، لم يرح رائحة الجنة» (2) أي : من طلب تحسينه بالزيادة فيه.

وقال بعضهم : الصرف : الدية ، والعدل : رجل مثله ؛ كأنه يريد : لا يقبل منه أن يفتدي برجل مثله وعدله ، ولا يصرف عن نفسه بديته ، ومنه قيل : صارفي ، وصرف الدرهم بالدنانير ؛ لأنك تصرف هذا إلى هذا ، وأصله ما ذكرنا.

قال القتبي (3) وأبو عبيدة : (قَوْماً بُوراً) ، أي : هلكى (4) ، وهو من بار يبور ؛ إذا هلك وبطل ؛ يقال : بار الطعام ، إذا كسد ، وبارت الأيم ؛ إذا لم يرغب فيها ، وفي الخبر : «كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يتعوذ من بوار الأيم».
قال أبو عبيدة (5) : يقال : رجل بور وقوم بور لا يثنى ولا يجمع.

__________________

(1) ينظر : تفسير غريب القرآن (311).
(2) أخرجه ابن ماجه (1 / 234) ، في المقدمة باب : الانتفاع بالعلم والعمل به (253) ، عن ابن عمر بلفظ :

«من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار» وضعفه البوصيري في الزوائد.

(3) ينظر : تفسير غريب القرآن ص (311) ، ومجاز القرآن (2 / 72).
(4) قاله ابن عباس ومجاهد ، أخرجه ابن جرير عنهما (26299) و (26230) ، وانظر : الدر المنثور (5 / 119).
(5) ينظر : مجاز القرآن (2 / 73).
وقال أبو عوسجة : (قَوْماً بُوراً) : لا خير فيهم ، ورجل بائر ؛ وكذلك قال ابن زيد (1) : بورا أي : ليس فيهم من الخير شيء.

وقال قتادة (2) : بورا : فاسدين ، بلغة أهل عمان ، وقال : «ما نسي قوم ذكر الله قط إلا باروا وفسدوا».
وقوله : (وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذاباً كَبِيراً) : أما على قول بعض الخوارج : كل ظلم ارتكبه فهو في ذلك الوعيد على أصل مذهبهم.

وعلى قول المعتزلة : كل صاحب كبيرة في ذلك الوعيد.

وأما على قول المسلمين : فذلك الوعيد لمرتكبي الظلم : ظلم كفر وشرك ، وأمّا ما دون ذلك فهو في مشيئة الله : إن شاء عذبه ، وإن شاء عفا عنه.

وقوله : (وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْواقِ) : قد ذكرنا فيما تقدم أن هذا إنما أخرج جوابا لقول أولئك : (ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْواقِ) ، فأخبر أن الرسل الذين كانوا من قبل محمد كانوا يأكلون الطعام ، ويمشون في الأسواق على ما يأكل هو ويمشي.

ثم من الناس من كره الركوب في الأسواق بهذا ، وقال : إنه أخبر عن الأنبياء والرسل جملة أنهم كانوا يمشون في الأسواق ، لم يذكر منهم الركوب ؛ فدل ذلك منهم أنه مكروه منهي عنه ؛ فيشبه أن يكون ما قال هؤلاء ، وأنه يكون مكروها ؛ لأنه يخرج الركوب في الأسواق مخرج التعزز والمباهاة ؛ فالواجب على كل مسلم أن يكون تعززه بالإسلام وبدينه الذي اختاره الله تعالى ، وخاصة على العلماء يجب أن يكون تعززهم ومباهاتهم بالعلم الذي أعطاه الله لهم وأكرمهم ؛ فإنه عز لا يعقبه ذلّا : ولا يورثه صغارا ولا قهرا ، وأمّا كل عز كان سوى ما ذكرنا فهو إلى ذل ما يصير سريعا ، كأنه ليس بعز في الحقيقة ، ولو تأصّل ، والله أعلم.

وقوله : (وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً) : الفتنة كأنها هي المحنة التي فيها شدة وبلاء.

ثم قال أهل التأويل : إنه لما أسلم عبد الله وأبو ذر وعمار وبلال وصهيب وأمثال هؤلاء ، قال الفراعنة من قريش نحو أبي جهل والوليد وأمثالهما : انظروا إلى هؤلاء الذين اتبعوا محمدا ، اتبعوه من موالينا وأعرابنا رذالة كل قوم ، فازدروهم وآذوهم واستهزءوا

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (26303).
(2) تقدم.

بهم ؛ فأنزل الله هذه الآية لهؤلاء الفقراء الذين اتبعوا رسول الله ؛ ليصبرهم على أذاهم فقال : (فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ) أي : اصبروا على الأمر ؛ هذا محتمل.

وقال الحسن (1) : قوله تعالى : (وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً) جعل أهل البلوى فتنة لغيرهم وغير أهل البلوى ؛ يقول الأعمى : لو شاء الله لجعلني بصيرا مثل فلان ، ويقول الفقير : لو شاء الله لجعلني غنيّا مثل فلان ؛ وكذلك يقول السقيم : لو شاء الله لجعلني صحيحا مثل فلان ، لكنه أعطى لأهل البلوى البلوى وأمرهم بالصبر عليها ، وأعطى لأهل النعمة النعمة وأمرهم بالشكر عليها.

وجائز أن يكون غير هذا ، وهو قريب من هذا ، وذلك أنه أعطى بعضا النعمة والسعة ، وجعل بعضهم أهل ضيق وشدة ، ثم جعل كل فريق محتاجا إلى الفريق الآخر ؛ جعل الغني والمثري محتاجا إلى الفقير في بعض أموره ، والفقير محتاجا إلى الغني لغناه ، وجعل لبعض على بعض مئونة ما لو لا فقر الفقير لا يعرف الغني قدر غناه ، ولا الفقير قدر فقره ، ولا قام بعض بكفاية مئونة بعض ، ثم أمر كلا بالصبر على تحمل مئونة الآخر بقوله : (أَتَصْبِرُونَ) أي : اصبروا على الأمر يخرج ، وإن كان ظاهره استفهاما وسؤالا ، والله أعلم.

وقوله : (وَكانَ رَبُّكَ بَصِيراً) أي : على بصر وعلم ؛ جعل بعضا فتنة لبعض ليس على سهو وغفلة.

قوله تعالى : (وَقالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً (21) يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً (22) وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً (23) أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلاً (24) وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلاً (25) الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمنِ وَكانَ يَوْماً عَلَى الْكافِرِينَ عَسِيراً (26) وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً (27) يا وَيْلَتى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً (28) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنِي وَكانَ الشَّيْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُولاً)(29)
وقوله : (وَقالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا) : قال أهل التأويل (2) : (لا يَرْجُونَ) أي : لا يخافون ولا يخشون لقاءنا ، أي : البعث بعد الموت.

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (26313) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ، والبيهقي في الشعب ، كما في الدر المنثور (5 / 120).
(2) قاله ابن جرير (9 / 378).
وقال أهل الكلام : الرجاء : هو الرجاء لا الخوف ، لكن جائز أن يكون في الرجاء خوف ، وفي الخوف رجاء ؛ لأن الرجاء الذي لا خوف فيه هو أمن ، والخوف الذي لا رجاء فيه إياس ، فكلاهما مذمومان : الإياس والأمن جميعا.

وقوله : (لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنا) : جائز أن يكون قولهم : لو لا أنزل علينا الملائكة رسلا دون أن أنزل البشر رسلا إلينا ؛ لإنكارهم البشر رسولا ؛ كقولهم : (ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ).
ويحتمل قولهم : (لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ) : بالوحي والرسالة لنا دونك ، ونحن الرؤساء والملوك والقادة دونك ؛ يقولون : لو كان ما تقول حقّا وصدقا أنك رسول ، وأنه ينزل عليك الوحي والملك فنحن أولى بالرسالة منك ؛ إذ نحن الملوك والرؤساء ؛ كقولهم : (لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) وأمثال هذه الأفكار.

ثم الرسالة لمن هو دونهم في الدنياوية.

أو أن يكون ذلك ؛ كقولهم : (لَوْ لا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً .... أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ) أي : رسول أو نرى ربنا عيانا ونكلمه ونسأله عن ذلك ، والله أعلم.

وقوله : (لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ) : الاستكبار : هو ألا يرى غيره مثلا له ، ولا عدلا ولا شكلا في نفسه وأمره ، فإن كان هذا فهو ما لم يروا رسول الله أهلا للرسالة وموضعا لها ؛ لفقر ذات يده وحاجته ، ورأوا أنفسهم أهلا لها ، فاستكبارهم هو ما لم يروا غيرهم مثلا ولا شكلا لأنفسهم ؛ فاستكبروا ولم يخضعوا لرسول الله ، ولم يطيعوه ، ولم يتبعوه أنفا منه ، بعد علمهم أنه محق في ذلك وأنه رسول إليهم.

وقوله : (وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً) : قال بعضهم : العتو : هو الجرأة ، وهو أشدّ من الاستكبار.

وقال بعضهم : العتو : هو الغلو في القول غلوا شديدا.

وقال بعضهم : هو من التكبر.

وقوله : (يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً) : قال الحسن (1) : حجرا محجورا : كلمة من كلام العرب ؛ إذا كره أحدهم الشيء قال : حجرا حرام هذا ، فإذا رأوا الملائكة كرهتهم ، وقال : حجرا محجورا ، فعلى هذا القول الكفرة هم يقولون :

__________________

(1) عنه وعن قتادة أخرجه ابن جرير (26319) ، وعبد الرزاق وابن المنذر وابن المنذر وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 121).
حجرا محجورا ؛ إذا رأوا الملائكة وما معهم من المواعيد.

قال بعضهم (1) : إن الملائكة يتلقون المؤمنين بالبشرى على أبواب الجنة ، ويقولون للكفرة : لا بشرى لكم ، ويقولون : حجرا محجورا ، أي : تقول الملائكة : حرام البشرى للمجرمين ، أو حرام عليهم الجنة أن يدخلوها ، والحجر على هذا القول هو الحرام.

وقال بعضهم : الحجر هاهنا هو المنع والحظر ، يقولون : إنهم يمنعون ويحظرون عما طمعوا وقصدوا بعبادتهم الملائكة والأصنام التي عبدوها ، حيث قالوا : (هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ) [يونس : 18] و (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) [الزمر : 3] فيقول : يمنع عنهم ما قصدوا وطمعوا بعبادتهم.

أو يكون المنع : ثواب الخيرات التي عملوها في هذه الدنيا من صلة الأرحام والصدقات ونحوها ، مما هي في الظاهر خيرات منعوا ثوابها في الآخرة ؛ كقوله : (وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْها مُنْقَلَباً) [الكهف : 36] ، وقوله : (وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى) [فصلت : 50] ونحو ذلك كله ، والله أعلم.

وقوله : (وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً) : هو ما ذكرنا من الأعمال عملوها في هذه الدنيا رجاء أن يصلوا إليها في الآخرة ، فجعلناها هباء منثورا.

قال أهل التأويل (2) : (وَقَدِمْنا) أي : عمدنا وقصدنا إلى ما عملوا من عمل.

لكن عندنا : جعلنا أعمالهم تلك في الأصل هباء منثورا.

وقال بعضهم : منبثا وهو رهج (3) الدواب.

وقال بعضهم : الهباء المنثور : هو غبار الثياب.

وقال بعضهم (4) : هو الغبار الذي يكون في شعاع الشمس ، وهو الذي يسمى : الذر.

وقال بعضهم قوله : (حِجْراً مَحْجُوراً) أي : عوذا معاذا ، يقول : المجرمون يستعيذون من الملائكة (5).
__________________

(1) قاله الضحاك ، أخرجه ابن جرير (26318) ، وعبد بن حميد ، كما في الدر المنثور (5 / 121) ، وعن مجاهد أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ، كما في المصدر السابق.

(2) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (26324) و (26325) ، والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 121).
(3) ثبت في حاشية أ : الرهج : الفساد. شرح.

(4) قاله عكرمة والحسن ومجاهد ، أخرجه ابن جرير عنهم (26326) و (26327) ، و (26328) ، وانظر : الدر المنثور (5 / 122).
(5) ثبت في حاشية أوالتحجير ـ أيضا ـ : أن تسم حول عين البعير بميسم مستدير. شرح.

قال أبو عوسجة : (وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً) : هو من التكبر ، ويقال : من الخلاف : عتا عتيا ؛ إذا خالف ، يقال في الكلام : لا تعت علي ، أي : لا تخالفني.

وقال بعضهم : هو من الشدة واليبس ؛ كقوله : (وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا) أي : يابسا.

وقال : (حِجْراً مَحْجُوراً) أي : حراما محرما ، وحجرت عليه ماله ، أي : منعته من ماله أحجر حجرا. ويقال : حجرت عينه ، أي : لطخت أجفانها بشيء من الدواء.

وقوله : (هَباءً مَنْثُوراً) أي : لا شيء ، والهباء : هباء النار ، أي : رمادا يكون على أعلى النار إذا خمدت ويقال : هبت النار تهبو هبوا إذا خمدت والجمرة على حالها ، إلا أنه قد غطاه ذلك الهباء ، وكل شيء ليس لشيء فهو هباء ، وتقول : هذا هباء ، أي : لا شيء ، ومنثور : قد نثر.

وقوله : (أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلاً) : وصف عزوجل أعمال الكفرة مرة بالهباء المنثور ، ومرة بالرماد ، ومرة بالسراب ، ومرة بالتراب الذي يكون على الصفوان ، وهو الحجر الأملس إذا أصابه الوابل. ووصف أعمال المؤمنين بالثبات والقرار ونحوه.

وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : «لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل النار في النار ، وأهل الجنة في الجنة ثم قرأ : أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا» (1). وكذلك ذكر في حرفه في سورة الصافات : (ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ) قرأ هو : إن مقيلهم لإلى الجحيم أي : إلى الجحيم.

ويشبه أن يكون ذكر هذا لقولهم : (أَوْ يُلْقى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْها) أي : لنا أموال وجنات ، وليس له من ذلك شيء ، فقال جوابا لهم : (أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلاً).
وقوله : (وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلاً) : وصف السماء لهول ذلك اليوم بأوصاف وذكر لها أحوالا ، فقال في آية أخرى : (وَإِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ) [التكوير : 11] ، و (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ) [الانشقاق : 1] ، و (إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ) [الانفطار : 1] ، وقال : (يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ) [الأنبياء : 104] ، و (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ) [الرحمن : 48] ونحو ذلك ، وذلك في اختلاف الأوقات ، يكون في كل وقت على الحال التي وصف ؛ وكذلك ما

__________________

(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه ، كما في الدر المنثور (5 / 122).
وصف مرة بالهباء المنثور ، ومرة كالعهن المنفوش ، ومرة كثيبا مهيلا ، ومرة قال : (وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً) الآية [النمل : 88] ، ونحوه من الأوصاف التي وصفها ، وذلك في أوقات مختلفة ، تكون في كل وقت على حال ووصف الذي وصف ؛ فعلى ذلك السماء لشدة هول ذلك اليوم وفزعه.

وقوله : (تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ) أي : تنشق عن الغمام فتبقى بلا غمام ؛ كقوله : (وَإِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ) [التكوير : 11].
وجائز أن يكون قوله : (بِالْغَمامِ) أي : يبقى الغمام فوق رءوس الخلائق يظلهم ، وهذا يدل أن قوله : (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ) إنما معناه : بظلل من الغمام ؛ فإن كان على هذا فيرتفع الاشتباه ، والله أعلم.

وقوله : (الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمنِ) : يحتمل إضافة ملك ذلك اليوم إليه ، وإن كان الملك له في جميع الأيام في الدنيا والآخرة ـ وجوها (1) :

أحدها : لما أن ملك الآخرة ملك دائم باق بلا فناء له ، وملك الدنيا جعله فانيا لا دوام ولا بقاء [له].
والثاني : [لما] يقر له جميع الخلائق بالملك له في ذلك اليوم ، وإن لم يقر له البعض بملك الدنيا.

والثالث : لما لا ينازعه أحد في ملك ذلك اليوم ، وإن كان له منازع في الدنيا.

أو أن يكون المقصود بخلق هذا العالم في ذلك اليوم يظهر للخلق ، ويومئذ يعلم كل أن خلقهم في الدنيا لذلك اليوم كان ، لا للدنيا خاصة.

وقوله : (لِلرَّحْمنِ) : ذكر هنا الرحمن ، وقال في آية أخرى : (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ) [غافر : 16] ؛ لتعلم العرب أن الرحمن المذكور في هذه الآية هو الله الذي لا إله إلا هو ذكر في تلك الآية ؛ لأن العرب تسمي وتعرف كل معبود : إلها ، ولا تعرف الرحمن معبودا ولا تسميه الرحمن ، فعرفهم أن الله والرحمن اللذين ذكرهما واحد.

وقوله : (وَكانَ يَوْماً عَلَى الْكافِرِينَ عَسِيراً) : ظاهر لا شك فيه فكذلك يكون.

وقوله : (وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ...) الآية : قال بعض أهل التأويل (2) : نزلت الآية في عقبة بن أبي معيط ؛ كان يؤاخي رسول الله ويواده ، وكان رسول الله يجيبه إذا دعاه إلى طعامه ، فدعا يوما رسول الله إلى طعامه

__________________

(1) ينظر : اللباب (14 / 520).
(2) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (26351) ، والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 126) ، وعن ابن عباس والشعبي ومقسم بنحوه عند ابن جرير.

فقال : «لا حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» ، فشهد بذلك فطعم من طعامه ، فبلغ ذلك أبيّ بن خلف فأتاه فقال : صبوت يا عقبة [صدقت] محمدا وأجبته إلى ما دعاك؟!! فعيره على ذلك حتى رجع عقبة عن ذلك ، وارتد عن دينه ، وفي الحديث طول ؛ فنزلت الآية في شأنه وصنيعه وندامته وحسرته على ما فعل ، فقال : (وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ...) إلى آخر ما ذكر.

وذكر أن عقبة وأبي بن خلف قتلا : أحدهما يوم بدر ، والآخر يوم أحد ، ولكن الآية في كل ظالم وكل كافر يكون على ما ذكر.

ثم يحتمل قوله : (يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ) على التمثيل ، والكناية عن الندامة والحسرة ؛ لأن من اشتد به الندامة والحسرة والغيظ على شيء كاد أن يعض يديه غيظا منه على ذلك ؛ كما كنى بغل اليد عن ترك الإنفاق ، وبالبسط عن كثرة الإنفاق والمجاوزة فيه ؛ وكما كنى بالنبذ وراء الظهر عن ترك الانتفاع وقلة النظر فيه والاكتراث إليه ؛ كقوله : (نَكَصَ عَلى عَقِبَيْهِ) [الأنفال : 48] عن الرجوع ونحوه ، وقوله : (يَرُدُّوكُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ) [آل عمران : 149] ، وقوله (فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها) ، وأمثال هذا على التمثيل والكناية عن الرجوع والثبات والأخذ والترك ؛ فعلى ذلك جائز أن يكون عض الأيدي كناية عن شدة الندامة والغيظ على ما حل به.

ويشبه أن يكون على التحقيق : تحقيق عض اليد ، يجعل الله عقوبته بعض اليد ؛ كما جعل عقوبة أنفسهم بأنفسهم ؛ حيث جعل أنفسهم حطبا للنار يعذبون ويعاقبون ، والله أعلم.

وقوله : (يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً) : السبيل الذي دعاه الرسول إليه.

(يا وَيْلَتى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً) : يحتمل الإنسان ، ويحتمل الشيطان ، أي : لم أتخذ الشيطان خليلا ، ولم أطعه فيما دعا ، أو الإنسان الذي قلده فيما قلده.

وقوله : (لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنِي) : يحتمل قوله : (عَنِ الذِّكْرِ) أي : الشرف الذي يذكر به المرء ، أضلني عن ذلك الشرف ، أو أضلني عما يذكرني هذا ، أو أضلني عن الذكر ، أي : عن القرآن : وما فيه من الذكرى ، والله أعلم.

وقوله : (وَكانَ الشَّيْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُولاً) أي : تاركا له متبرئا منه ، يقول كما قال في آية أخرى حكاية عنه : (إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ) [الحشر : 16] ، ويقول كما قال : (وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ ...) الآية [إبراهيم : 22] أو أن يكون كما ذكر : (ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ ...) الآية [العنكبوت : 25].
أو أن يكون ذلك الخذلان منه له في الدنيا يمنيه بأماني ويزين له أشياء ، ثم لا يوصله إليها.

قوله تعالى : (وَقالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً (30) وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفى بِرَبِّكَ هادِياً وَنَصِيراً (31) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَرَتَّلْناهُ تَرْتِيلاً (32) وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْناكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً (33) الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلى وُجُوهِهِمْ إِلى جَهَنَّمَ أُوْلئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَأَضَلُّ سَبِيلاً)(34)
وقوله : (وَقالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً) : قال بعضهم : المهجور : هو الذي لا ينتفع ولا يعمل به وقال أبو عوسجة والقتبي (1) : مهجورا أي : تركوه مهجورا ، أي : متروكا ، ويقال : مهجورا أي : كالهذيان ، والهجر الاسم يقال : فلان يهجر في منامه ، أي : يهذي ، وهو بالفارسية «بلايه كفتى».
وقوله : (وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ) ، أي : مثل الذي جعلنا لك من العدو من الكفرة جعلنا لكل نبي من قبلك عدوّا.

ثم العداوة تكون في الدين مرة ، ومرة في الأنفس وأحوالها.

فإن كان العدو عدوا في الدين ، فجميع الكفرة له أعداء لخلافهم له في الدين ، ويكون حرف (من) صلة ، أي : جعلنا لكل نبي المجرمين أعداء.

وإن كان على تحقيق (من) وإثباتها فالعداوة عداوة في الدين والإخوان ، وذلك راجع إلى الفراعنة وأضداد الرسل ، ما من رسول إلا وله فراعنة وأضداد ينازعونه ويقاتلونه ويهمون قتله.

ثم بشر رسوله بالحفظ له والنصر والظفر على أعدائه ، وهو قوله : (وَكَفى بِرَبِّكَ هادِياً وَنَصِيراً).
وقوله : (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً) : ذكر أهل التأويل (2) أن أهل مكة كانوا يأتون رسول الله فيتبعونه ويسألونه ويقولون : يا محمد ، أتزعم أنك رسول من عند الله ، أفلا أتيتنا بالقرآن جملة واحدة ؛ كما أنزلت التوراة جملة واحدة على موسى ، والإنجيل على عيسى ، والزبور على داود (3) فقال : (كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ
__________________

(1) ينظر : تفسير غريب القرآن ص (313).
(2) قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والضياء في المختارة عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 128 ، 129).
وعن قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم ، كما في المصدر السابق.

(3) ينظر : اللباب (14 / 527 ، 528).
فُؤادَكَ) : (1)
أي : بمثل الذي نثبت به فؤادك.

ثم يحتمل قوله : (لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ) وجهين :

أحدهما : أنزلناه متفرقا لنثبته في فؤادك تحفظه وتذكره ؛ لأن حفظ الشيء إذا كان سماعه بالتفاريق كان حفظه أهون ، وأيسر من حفظه إذا سمع جملة واحدة ، وخاصة إذا كان الكلام من أجناس وأنواع.

والثاني : (لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ) أي : لنثبت بما في القرآن من الحكمة والمعاني فؤادك.

ثم يحتمل قوله : (فُؤادَكَ) أنه يراد به : فؤاد من يسمع إليه ويسمعه ، فإن كان هذا فهو كقوله : (وَقُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ ...) الآية [الإسراء : 106] ، على ما ذكرنا أنه يكون أسرع حفظا وأهون ثباتا من سماعه جملة.

وجائز أن يكون أراد فؤاده ؛ كقوله : (لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) [القيامة : 16 ، 17] ، وقوله : (سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى. إِلَّا ما شاءَ اللهُ) [الأعلى : 6] كان يعجل بحفظه إذا قرئ عليه ؛ خوفا أن يذهب ، فأخبره أن يثبت فؤاده وينزله بالتفاريق ؛ لكي يحفظه ويذكره.

ثم إن كان المراد تثبيته في الفؤاد : هو ما فيه من الحكمة والمعاني وقراءته على الناس على مكث كذلك فهو ـ والله أعلم ـ ينزله على قدر النوازل والحوائج ؛ ليكونوا أحفظ لتلك المعاني وأعرف بمواضعها ، وتقدير غيرها من النوازل بها من أن نزل جملة في دفعة واحدة ، والله أعلم.

وقوله : (وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ) أي : بصفة يشبهون بها على الخلق إلا جئناك بصفة هي أحق مما أتوا بها هم ، فترفع تلك الشبهة عنهم ، أعني : عن الخلق.

أو أن يقال : ولا يأتونك بصفة هي باطل إلا جئناك بحق ـ أي : بصفة هي حق ـ فتبطل تلك وتضمحل.

(وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً) أي : بيانا من الأول ؛ على التأويل الأول ، وعلى التأويل الثاني ظاهر لا شك أنه أحسن وأحق.

قال أبو عوسجة : (وَرَتَّلْناهُ تَرْتِيلاً) أي : أنزلنا بعضه بعد بعض ، وعلى أثر بعض ، لم ننزله في مرة واحدة ؛ وكذلك قال في قوله : (وَنَزَّلْناهُ تَنْزِيلاً).
__________________

(1) ثبت في حاشية أ : (وَرَتَّلْناهُ تَرْتِيلاً) ثم قوله : لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ ، يحتمل وجهين : أحدهما : أي أنزلناه. شرح.

وقال بعضهم (1) : قوله : (وَرَتَّلْناهُ تَرْتِيلاً) أي : بيناه تبيانا.

وقال بعضهم في قوله : (وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْناكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً) ، قال : لا يخاصمونك بشيء ولا يجادلونك إلا جئناك بالحق ـ يعني : القرآن ـ (وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً) ، يقول : جئناك بالقرآن بأحسن مما جاءوا به تفسيرا ، وهو قريب مما ذكرنا بدءا.

وفي حرف حفصة : إلا جئناك بأحق منه وأحسن تفسيرا ، وهو شبيه ببعض التأويلات التي ذكرناها.

وقوله : (الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلى وُجُوهِهِمْ إِلى جَهَنَّمَ أُوْلئِكَ شَرٌّ مَكاناً) : يشبه أن يكون ذكر هذا على مقابلة سبقت ، وإلا على الابتداء لا يستقيم ذكره ؛ فجائز أن يكون ذكره على مقابلة قوله : (أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا ...) الآية [الفرقان : 24] ، هذا ذكر مقام أهل الجنة ، فذكر مقابل ذلك مكان أهل النار ، فقال : (الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلى وُجُوهِهِمْ إِلى جَهَنَّمَ أُوْلئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَأَضَلُّ سَبِيلاً) أي : شر مكانا في الآخرة ، وأضل سبيلا في الدنيا ، ويكون مقابل قوله : (قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقاماً وَأَحْسَنُ نَدِيًّا) [مريم : 73] ، فقال (الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلى وُجُوهِهِمْ إِلى جَهَنَّمَ أُوْلئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَأَضَلُّ سَبِيلاً) [الفرقان : 34] من الذين آمنوا ، بل مقامهم الجنة ـ أعني : المؤمنين ـ ومقام الكفرة النار ، فهم شر مكانا منهم.

وفي بعض الأخبار : أن رجلا قال : يا نبي الله ، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال : «إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه» (2).
قوله تعالى : (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَجَعَلْنا مَعَهُ أَخاهُ هارُونَ وَزِيراً (35) فَقُلْنَا اذْهَبا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَدَمَّرْناهُمْ تَدْمِيراً (36) وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْناهُمْ وَجَعَلْناهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ عَذاباً أَلِيماً (37) وَعاداً وَثَمُودَ وَأَصْحابَ الرَّسِّ وَقُرُوناً بَيْنَ ذلِكَ كَثِيراً (38) وَكُلاًّ ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ وَكُلاًّ تَبَّرْنا تَتْبِيراً (39) وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَها بَلْ كانُوا لا يَرْجُونَ نُشُوراً)(40)
وقوله : (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ) أي : التوراة ، (وَجَعَلْنا مَعَهُ أَخاهُ هارُونَ وَزِيراً) : ذكر هاهنا أنه كان وزيرا له ، وذكر في آية أخرى : (فَأْتِياهُ فَقُولا إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ) ، وفي آية أخرى : أنه كان نبيّا حيث قال : (وَوَهَبْنا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنا أَخاهُ هارُونَ نَبِيًّا) ، فكان ما ذكر ذلك كله نبيّا ورسولا ، وكان له وزيرا ، والوزير هو العون والعضد ، فإنه قال : (وَجَعَلْنا مَعَهُ
__________________

(1) قاله ابن زيد بنحوه أخرجه ابن جرير عنه (26364) ، وعن السدي أخرجه ابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 128).
(2) أخرجه ابن جرير (26370) و (26371) و (26372) ، عن أنس بن مالك.

أَخاهُ هارُونَ وَزِيراً) أي : عونا وعضدا ؛ كقوله : (وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي. هارُونَ أَخِي. اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي) [طه : 29 ـ 31] ؛ لأنه سأل ربه المعونة له والإشراك في أمره ، وقال : (فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً يُصَدِّقُنِي) [القصص : 34].
وقال الزجاج (1) : الوزير هو الذي يلجأ إليه في النوائب ويعتصم بأمره ؛ وهو واحد.

وقوله : (فَقُلْنَا اذْهَبا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَدَمَّرْناهُمْ تَدْمِيراً) أي : أهلكناهم إهلاكا.

وقوله : (وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْناهُمْ) : جائز أن يكون قوله : (لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ) نوحا خاصة ؛ لأنه ذكر قوم نوح ، فإن كان ذلك ، ففيه دلالة جواز تسمية الواحد باسم الجماعة.

وجائز أن يكون نوح دعاهم إلى الإيمان وتصديق الرسل ، فكذبوه وكذبوا الرسل جميعا ، والله أعلم.

وقوله : (أَغْرَقْناهُمْ) : لم يغرقهم على أثر تكذيبهم إياه ، ولكن إنما أغرقهم بعد ما دعاهم ألف سنة إلا خمسين عاما.

وقوله : (وَجَعَلْناهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً) : يحتمل قوله : (وَجَعَلْناهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً) أي : آية للمكذبين والمصدقين ، لما بين حكمه في المكذبين منهم : الإهلاك والاستئصال ، وفي المصدقين منهم : النجاة والخلاص منه ، فذلك آية لكل مكذب ومصدق ؛ لما إليه يئول عاقبة أمرهم : عاقبة المكذبين : الإهلاك ، وعاقبة المصدقين : النجاة.

فإن قيل : إنهم جميعا قد هلكوا المصدقون منهم والمكذبون ، قيل : أهلك المكذبون منهم إهلاك عقوبة وتعذيب ، والمصدقون هلاكهم بانقضاء آجالهم لا هلاك عقوبة.

ثم ذكر : (وَجَعَلْناهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً) فمعنى جعل أنفسهم آية ما ذكرنا.

وقال في آية أخرى : (وَجَعَلْناها آيَةً لِلْعالَمِينَ) أي : السفينة.

قال بعضهم : جعل السفينة آية ؛ لأن من طبع السفن أنها إذا امتدت الأوقات وطال الزمان أنها تفسد وتتلاشى ، وهي بعد باقية كما هي ـ أعني : سفينة نوح ـ لكن ذلك لا يعلم أنه كما ذكر أو لا ، فالوجه فيه ما ذكرنا.

وقوله : (وَأَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ عَذاباً أَلِيماً) : هكذا جزاء كل ظالم ـ ظلم كفر وشرك ـ أن يعد له العذاب الأليم.

__________________

(1) ينظر : معاني القرآن وإعرابه (4 / 67).
وقوله : (وَعاداً وَثَمُودَ وَأَصْحابَ الرَّسِّ وَقُرُوناً بَيْنَ ذلِكَ كَثِيراً) : أخبر أنه أهلك هؤلاء كلهم بالتكذيب : عادا وهم قوم هود ، وثمودا وهم قوم صالح ، وأصحاب الرس : قال بعضهم (1) : سموا أصحاب الرس ؛ لأنهم رسوا نبيهم في بئر ، أي : رسوه فيها.

وقال بعضهم (2) : الرس : هو اسم لبئر كانوا نزولا عليها ، فبعث إليها شعيبا فكذبوه ، فسموا بذلك ونسبوا إلى تلك البئر.

وعن ابن عباس : أنه سأل كعبا عن أصحاب الرس فقال : إنكم معاشر العرب تدعون البئر : رسا ، والقبر : رسا ، وتدعون الخد : رسا ، فخدوا خدودا في الأرض فأوقدوا فيها النيران للرسولين اللذين ذكر الله في يس : (إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ)(3) [يس : 14] ، والله أعلم.

وقوله : (وَكُلًّا ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ) أي : ذكرنا لأهل مكة أمثال من تقدم منهم من الأمم من المكذبين والمصدقين ، وما حل بهم وما إليه آل عاقبة أمورهم بالتكذيب ، حيث قال : (وَكُلًّا تَبَّرْنا تَتْبِيراً) أي : أهلكنا إهلاكا.

وقال بعضهم : (تَبَّرْنا) أي : كسرنا بالنبطية ، يقول أحدهم للشيء إذا أراد أن يكسره : أتبره.

وقوله : (وَلَقَدْ أَتَوْا) : يعني والله أعلم : أهل مكة ، (عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ) : وهي الحجارة ، يعني ـ والله أعلم ـ : قريات لوط ، أي : يمر عليهم أهل مكة في تجارتهم ويأتونها ؛ وهو كما قال في الصافات : (وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ...) الآية [الصافات : 137].
(أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَها) : ما حلّ بهم بالتكذيب فيعتبروا ، (بَلْ كانُوا لا يَرْجُونَ نُشُوراً) أي : بعثا بعد الموت وإحياء ، أي : إنما كذبوا الرسل ؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث ولا يخافون نشورا.

قوله تعالى : (وَإِذا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولاً (41) إِنْ كادَ لَيُضِلُّنا عَنْ آلِهَتِنا لَوْ لا أَنْ صَبَرْنا عَلَيْها وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً (42) أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً (43) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ
__________________

(1) قاله عكرمة ، أخرجه ابن جرير (26378) ، والفريابي وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 129).
(2) قاله ابن عباس ومجاهد ، أخرجه ابن جرير عنهما (26379) و (26380) وانظر : الدر المنثور (5 / 129).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر ، كما في الدر المنثور (5 / 129).
يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً)(44)
وقوله : (وَإِذا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولاً) : كانوا إذا رأوه هزءوا به ، إذا خلا بعضهم إلى بعض يقولون فيما بينهم : أبعث الله بشرا رسولا ، هكذا كانت عادة الكفرة يهزءون به إذا حضروه ، وإذا غابوا عنه قالوا ما ذكر.

وقوله : (إِنْ كادَ لَيُضِلُّنا عَنْ آلِهَتِنا لَوْ لا أَنْ صَبَرْنا عَلَيْها) : في قوله : (كادَ لَيُضِلُّنا عَنْ آلِهَتِنا) دلالة أنه إنما أراد أن يضلهم عن عبادتهم الأصنام بالحجج والآيات ؛ إذ ليس في وسع النبي صرفهم ومنعهم عن ذلك إلا من وجه لزوم الآيات والحجج ، إلا أنهم رفضوا تلك الآيات والحجج ، وكابروها وثبتوا على عبادة الأصنام والأوثان ، وإلا علموا ـ من جهة الآيات والحجج التي أقامها عليهم ـ أنه على الحق ، وأنهم على باطل.

ثم قوله : (وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً) أي : يعلمون حين لا يقدرون على الجحود والإنكار إذا أنزل بهم العذاب ، ووقع : من أضل سبيلا هم أو المؤمنون؟ لأنهم وإن علموا بالآيات والحجج أنه على الحق ، وأنهم على باطل ، وعلموا الموعود من العذاب فأخبر أنهم يعلمون عند وقوعه بهم علما لا يقدرون على جحوده ولا إنكاره ؛ كقوله : (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللهِ) وهذه الآية ، وقوله : (أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ) ، وقوله : (رَبَّنا أَبْصَرْنا وَسَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً) ، وأمثال ذلك إذا عاينوا الموعود في الدنيا يقرون به لا يقدرون على الجحود ؛ فكذلك قوله : (وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) علما لا يقدرون على الإنكار والجحود (حِينَ يَرَوْنَ الْعَذابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً).
وقوله : (أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ) : قال بعضهم (1) : إنهم كانوا يعبدون أشياء حجرا أو غيره ، فإذا رأوا أحسن منه في رأي العين والمنظر ، تركوا عبادة ذاك ، وعبدوا ما هو أحسن منه.

وقال بعضهم (2) : كلما هوت أنفسهم شيئا عبدوه ، وكلما اشتهوا شيئا أتوه ، لا يحجزهم عن ذلك ورع ولا تقوى لله.

ويحتمل وجهين آخرين سوى [ما] ذكر هؤلاء :

أحدهما : تركوا عبادة الإله الذي قامت الحجج والآيات بألوهيته وربوبيته ، ولزموا

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه ، وعن أبي رجاء العطاردي أخرجه ابن مردويه ، كما في الدر المنثور (5 / 132).
(2) قاله قتادة ، أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه ، وعن الحسن أخرجه ابن المنذر وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 132).
عبادة من لم يقم له الآيات والحجج بذلك بهواهم.

والثاني : أنهم عبدوا ما عبدوا من الأصنام بلا أمر كان لهم بالعبادة ؛ لا بدّ من أمر يؤتمر بها ، بل عبدوا بهواهم ، أو كلام نحو هذا.

وقوله : (أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً) أي : لست أنت بوكيل ولا مسلط عليهم ولا حافظ ، أي : لا تسأل أنت عن أعمالهم ولا تحاسب عليها ، بل هم المسئولون عنها ، وهم محاسبون عليها ؛ كقوله : (ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ) [الأنعام : 52] ؛ وكقوله : (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ ...) الآية [النور : 54] ، والله أعلم.

وقوله : (أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ) : قوله : (أَمْ تَحْسَبُ) وإن كان في الظاهر استفهاما ، فهو في الحقيقة على الإيجاب ، وهكذا كل استفهام من الله يخرج على الإيجاب أو على النهي ؛ كأنه قال : قد حسبت أكثرهم يسمعون أو يعقلون ، أي : لا ينتفعون بما يعقلون.

(إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ) : قال بعضهم : كالأنعام لأن همتهم ليست إلا كهمة الأنعام ، وهو الأكل والشرب ، ليست لهم همة سواه ، ليس للأنعام همة العاقبة ، فعلى ذلك الكفرة فهم كالأنعام من هذه الجهة.

وقوله : (بَلْ هُمْ أَضَلُ) : قال قائلون : قوله : (أَضَلُ) لأن الأنعام تعرف ربها وخالقها وتذكره ، وهم لا يعرفون ربهم ولا يذكرونه.

أو هم أضل لأنهم ينسبون إلى الله ما لا يليق به من الولد والشريك ، ويشركون غيره في العبادة والأنعام لا ، فهم أضل.

وقال بعضهم : هم أضل ؛ لأن الأنعام إذا هديت الطريق اهتدت ، وهم يهدون ويدعون إلى الطريق فلا يهتدون ولا يجيبون فهم أضل.

أو أن يقال : هم أضل لأنهم يضلون ويضلون غيرهم ويمنعونهم عن الهدى ، والأنعام لا ، والله أعلم.

قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً (45) ثُمَّ قَبَضْناهُ إِلَيْنا قَبْضاً يَسِيراً (46) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِباساً وَالنَّوْمَ سُباتاً وَجَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً (47) وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً (48) لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنا أَنْعاماً وَأَناسِيَّ كَثِيراً)(49)
وقوله : (أَلَمْ تَرَ) : قد ذكرنا في غير موضع أن حرف (أَلَمْ تَرَ) هو حرف تعجب واستفهام ، لكن في الحقيقة على الإيجاب ، أي : قد رأيت.

وقوله : (أَلَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ) أي : إلى تدبير ربك ولطفه أن كيف مد الظل ، وهو لا يؤذي ولا يضر ولا يحس ، ولا يشعر به أحد بكونه فيه ولا يثقل ولا يخف ، ولا يستر ولا يكشف عن وجوه الأشياء ، إنما النور هو الكاشف عن وجوه الأشياء ، والظلمة هي الساترة لذلك ، ونحو ذلك ما يكثر ذكره مما يحيط بالخلائق كلها ؛ ليعلم أن من المحسوسات التي يقع عليها الحواس ما لا يدرك حقيقة من نحو الظل الذي ذكرنا هو ما لا يدرك حقيقة ، ومن نحو السمع والبصر والعقل والنطق باللسان ، ونحو ذلك من المحسوسات ؛ ليعلم أن الذي سبيل معرفته الاستدلال وهو منشئ هذه الأشياء ـ أحق ألا يدرك ولا يحاط بتدبيره ولطفه ؛ [و] ليعلم أن من بلغ تدبيره ولطفه هذا المبلغ لا يحتمل أن يعجزه شيء أو يخفى عليه شيء ؛ يخبر عن قدرته وتدبيره ولطفه ؛ ليعلم أنه قادر ومدبر بذاته لطيف.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساكِناً) أي : دائبا لا يذهب أبدا ، ولا تصيبه الشمس ولا يزول.

وقال بعضهم : (ساكِناً) أي : مستقرا دائما لا تنسخه الشمس كظل الجنة.

وقوله : (ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً) : قال بعضهم : أي : تتلوه وتتبعه حتى تأتي على كله.

وقال بعضهم : قوله : (جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً) يقول : حيثما تكون الشمس يكون الظل ، وأصله : أنه بالشمس يعرف الظل أنه ظل ، ولو لا الشمس ما عرف الظل ، فهو دليل معرفته وكونه أنه ظل.

وقوله : (ثُمَّ قَبَضْناهُ إِلَيْنا قَبْضاً يَسِيراً) : قال بعضهم (1) : هيّنا خفيّا ، وأصله : أنه يقبض بالشمس الظل وينسخه شيئا فشيئا ، حتى تأتي على كله.

وقوله : (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِباساً) قيل (2) : سكنا يسكن فيه الخلائق.

وقيل (3) : لباسا ، أي : سترا.

(وَالنَّوْمَ سُباتاً) قال بعضهم (4) : أي : راحة ، يقال : سبت الرجل يسبت سباتا فهو مسبوت.

وقال بعضهم : أصل السبت : التمدد.

وقال بعضهم : سبت الرجل إذا نعس. وقيل : رجل مسبوت : لا يعقل كأنه مسبت.

__________________

(1) قاله مجاهد وابن جريج ، أخرجه ابن جرير عنهما (26409) و (26410).
(2) قاله ابن جرير (9 / 396).
(3) قاله ابن جرير (9 / 396).
(4) قاله ابن جرير (9 / 396).
(وَجَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً) : فمن جعل السبات : النوم ، جعل قوله : و (النَّهارَ نُشُوراً) أي : حياة يحيون فيه.

ومن يقول : السبات : راحة ، يجعل النهار نشورا : ينشر فيه للمعاش والكسب وابتغاء الرزق.

وقال بعضهم : يذكر نعمه ومننه على عباده ؛ لتأدي شكره.

وقال أبو معاذ : قال مقاتل : (مَدَّ الظِّلَ) يعني : الفيء من أول وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. وأخطأ ؛ لا يسمى ذلك الظل : فيئا.

وقال الكسائي : العرب تقول : الظل من حين تصبح إلى انتصاف النهار ، فإذا زالت الشمس عن كبد السماء فما خرج من ظل فذلك الفيء ويقال للفيء : الظل ، ولا يقال للظل : فيء قبل الزوال.

وقوله : (وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ بُشْراً) : قال بعضهم (1) : (نَشْراً) أي : حياة.

وقال بعضهم : (نَشْراً) للسحاب : تنشره ، أي : تبسطه.

وعلى التأويل الأول ننشرها ، أي : نحييها.

وقوله : (بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ) أي : بين يدي المطر ، سمي المطر : رحمة ؛ لما برحمته يكون ؛ وكذلك ما سمى الجنة : رحمة ؛ لأنها برحمة ما يدخل من دخل فيها.

وقوله : (بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ) : هذا يدل أنه لا يفهم باليد : اليد المعروفة التي هي الجارحة ، حيث ذكر للمطر ذلك ولا يعرف ـ أعني : اليد ـ ليعلم أنه لا يفهم من قوله : بيد الله ، بين يدي الله ـ ذلك ، وبالله العصمة.

وقرأ بعضهم : بشرا بالباء ، وهو من البشارة ؛ كقوله : (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّياحَ مُبَشِّراتٍ) [الروم : 46] أي : تبشرهم بالرحمة والسعة ، والله أعلم.

وقوله : (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) أي : ما يطهر به الأنجاس والأقذار الظاهر منها والباطن ؛ وكذا الطهور أنه يطهر حيثما أصابه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنا أَنْعاماً وَأَناسِيَّ كَثِيراً) : قال بعضهم : الأناسي : جمع إنسي.

وقال بعضهم : هي جمع إنسان ، وأصله بالنون (أناسين) ، لكن أبدلت النون ياء.

وقال أبو عوسجة والقتبي : أناسيّ مشددة ، يعني : أناس ، وأناسي جماعة الإنسان على

__________________

(1) هي قراءة مسروق ، أخرجه الفريابي وعبد بن حميد ، كما في الدر المنثور (5 / 134).
ما ذكرنا.

ويحتمل قوله : (وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنا أَنْعاماً وَأَناسِيَّ كَثِيراً) ، أي : نسقيه من الماء الطّهور والمنزل من السماء كثيرا من الأنعام ، وكثيرا من الإناس ، وكثيرا ما يسقى من المياه المنتزعة من الأرض (1).
قوله تعالى : (وَلَقَدْ صَرَّفْناهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً (50) وَلَوْ شِئْنا لَبَعَثْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً (51) فَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَجاهِدْهُمْ بِهِ جِهاداً كَبِيراً)(52)
وقوله : (وَلَقَدْ صَرَّفْناهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا) ، أي : صرفنا المطر والسحاب بينهم يمطر في مكان ، ويسوق السحاب إلى مكان ولا يسوق إلى مكان آخر ؛ كقوله : (وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ وَالسَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ ...) الآية [البقرة : 146] ؛ وكقوله : (فَسُقْناهُ إِلى بَلَدٍ مَيِّتٍ) الآية [فاطر : 9].
يذكرهم في هذه الآيات من قوله : (أَلَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَ) إلى قوله : (وَلَقَدْ صَرَّفْناهُ بَيْنَهُمْ) ليذكروا تدبيره وقدرته وحكمته ونعمه ؛ أما تدبيره : حيث ترى السحاب في موضع ولا تراه في موضع ، وتراه منبسطا في الآفاق ثم يمطر في موضع آخر ، ولا يرسل في مكان ويرسل في مكان آخر ؛ ليعلم أنه عن تدبير كان هكذا لا بالطبع ؛ لأنه لو كان بالطبع كان ذلك لكان لا جائز أن يمطر في مكان ويترك في مكان آخر ، دل أنه بالتدبير كان ما كان وبالأمر.

وأما قدرته : فما ذكر من إحياء الأرض الميتة بعد موتها ، وإماتتها بعد حياتها مما يعلم كل أحد حياتها وموتها ، ويقر بذلك ، فمن قدر على هذا قادر على إحياء الموتى بعد الموت ، ولا يعجزه شيء.

وأما حكمته : أن ما خلق مما ذكر وأنشأه لم ينشئه عبثا ، يمهلهم لا يأمرهم ولا ينهاهم ، ولا يمتحنهم بشيء ، ولا يجعل لهم عاقبة يثابون ويعاقبون ، ولا يستأدي بهم شكر ما أنعم عليهم من أنواع النعم مما يعجز عقولهم عن إدراكه ، ويقصر أفهامهم عن تقدير مثله ؛ ليعلم أنه قادر بذاته لا يعجزه شيء.

ثم قال : (فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً) قال الكسائي : الكفور برفع الكاف : الكفر ، والكفور ـ بفتح الكاف ـ : الكافر ، والشّكور ـ بضم الشين ـ : الشكر ، والشّكور ـ بفتح الشين ـ : الشاكر وهو المؤمن ؛ فيكون تأويله : فأبى أكثر الناس إلا كفرا بالله وتكذيبا لنعمه ؛ بصرفهم العبادة إلى غيره ولتفاؤلهم وتطيرهم أن هذا من نوء كذا ، والله أعلم.

__________________

(1) ينظر : اللباب (14 / 546).
وقوله : (وَلَوْ شِئْنا لَبَعَثْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً) : هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : لو شئنا لرفعنا عنك ، يعني : ما حملنا عليك من المؤن من مئونة التبليغ والقيام بذلك ، وحملنا غيرك ؛ فيكون عليك أيسر وأهون من القيام بالكل.

والثاني : لو شئنا لجعلنا غيرك ـ أيضا ـ أهلا للرسالة وموضعا لها في زمانك وحينك ، فبعثناه في بعض القرى والمدن ، لكنا لم نجعل غيرك أهلا لها ، وخصصناك لها من بين غيرك من الناس ؛ فهو على الامتنان يخرج والاختصاص له.

ثم لا يخلو ذلك من أن يكون فيهم من يصلح للرسالة ، ويصلح أن يكون أهلا لها وموضعا ، فلم يرسل ، أو كان لم يكن فيهم من يصلح لذلك ؛ فيكون تأويله : لو شئنا لجعلنا فيه من يصلح للرسالة ، ويصلح أن يكون أهلا لها وموضعا ، فأي الوجهين كان ، فهو ينقض على المعتزلة قولهم ؛ لأنه إن كان فيهم من يصلح لها وأرسل كان أصلح له فلم يرسل ، فقد ترك ما هو أصلح له وأخير ، أو أن يكون لا يصلح فيهم أحد لذلك ، لكنه يملك أن يصلحه ويجعله أهلا لها ، فهو أصلح له وأخير ثم لم يفعل ؛ دل أن له ألا يفعل الأصلح والأخير في الدين.

وقوله : (فَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَجاهِدْهُمْ بِهِ جِهاداً كَبِيراً) : فيه وجهان : أحدهما : أنه لا يجوز للرسل النبذ والامتناع عن التبليغ إليهم والقيام بمجاهدتهم ، وإن خافوا على أنفسهم الهلاك ؛ حيث قال : (فَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَجاهِدْهُمْ بِهِ جِهاداً كَبِيراً) ، ولم يكن معهم يومئذ إلا قليل ممن اتبعه ؛ إذ كان ذلك بمكة ؛ لأن سورة الفرقان فيها نزلت.

والثاني : فيه دلالة إثبات رسالته ؛ لأنه أمر بالخلاف لهم ، والقيام بمجاهدتهم بالحجج والآيات ، وهم يعلمون ألا يكون في وسع واحد القيام لذلك لأمثالهم ، وكانت همتهم القتل والإهلاك لمن خالفهم ؛ فعلموا أنه إنما قام لذلك بالله لا بنفسه ؛ إذ لا يملك واحد القيام لذلك ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُما بَرْزَخاً وَحِجْراً مَحْجُوراً (53) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكانَ رَبُّكَ قَدِيراً (54) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُهُمْ وَلا يَضُرُّهُمْ وَكانَ الْكافِرُ عَلى رَبِّهِ ظَهِيراً (55) وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً (56) قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً (57) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفى بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً (58) الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً (59) وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَمَا الرَّحْمنُ أَنَسْجُدُ لِما تَأْمُرُنا
وَزادَهُمْ نُفُوراً (60) تَبارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيها سِراجاً وَقَمَراً مُنِيراً (61) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً)(62)
[وقوله] : (وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ).
قال بعضهم (1) : مرج ، أي : خلع ماء المالح على ماء العذب.

وقال بعضهم : (مَرَجَ) : أرسل البحرين أحدهما عذب والآخر أجاج.

وقال بعضهم : (2) (مَرَجَ) أي : أفاض أحدهما على الآخر.

قال أبو معاذ : العرب تقول : مرجت الدابة إذا خلعتها وتركتها تذهب حيث شاءت ، ومرج الوالي الناس من السجون إذا أرسلهم ، فإذا رعيت دابة في المروج ، قلت : أمرجت دابتي أمرجها إمراجا ، وإنما سمي المرج : مرجا ؛ لأنه متروك للسباع غير معمور ، والممرج الذي يرعى دابته في المرج والدابة الممروجة.

وقال أبو عوسجة : مرج البحرين مرجهما ، أي : خلطهما فهو مارج ، وقال : (فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ) أي : مختلط ، ويقال : مرجت عن كل شيء إذا خلطت ، والله أعلم.

ثم اختلف في البحرين ؛ قال بعضهم (3) : أحدهما بحر الأرض ، والآخر بحر السماء ، وجعل بينهما برزخا ، أي : حاجزا عن أن يختلط أحدهما بالآخر.

وقال بعضهم : أحدهما بحر السماء ، والآخر بحر تحت الأرض ، وجعل بينهما برزخا وهو الأرض.

وقال بعضهم : بحران على وجه الأرض : أحدهما بحر الروم والآخر بحر الهند.

وقال بعضهم : أحدهما بحر الشام ، والآخر بحر العراق : أحدهما مالح أجاج ، والآخر عذب ، وكان الأجاج هو الذي بلغ في الملوحة غايته ، والفرات هو الذي بلغ في العذوبة غايته ؛ ذكر منته وفضله ولطفه ؛ حيث لم يخلط أحدهما بالآخر ، بل حفظ كلّا على ما هو عليه إلى أن تقوم الساعة ، فعند ذلك يصير الكل واحدا ؛ كقوله : (وَإِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ).
ثم إن كان أحدهما بحر السماء والآخر بحر الأرض ، وإن كانا بحرين في الهواء ، فالحاجز بينهما ليس إلا اللطف ؛ وكذلك إن كان الثالث ليعلم أن من قدر على حفظ هذا من هذا بلا حجاب ولا حاجز باللطف ، لقادر على إحياء الموتى وبعثهم ، ولا يعجزه

__________________

(1) قاله ابن عباس والضحاك ، وأخرجه ابن جرير عنهما (26421) و (26424) ، وانظر : الدر المنثور (5 / 135).
(2) قاله مجاهد : أخرجه ابن جرير عنه (26422) و (26423) وانظر : الدر المنثور (5 / 135).
(3) قاله الحسن ، أخرجه ابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 135).
شيء ، وله الحول والقوة.

وقال أبو عوسجة : ماء أجاج : شديد الملوحة ، ويقال : أجّ الماء يؤجّ أجّا فهو أجاج ، ويقال : عاج ، أي : ماء روي به.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً) أي : من النطفة ؛ يخبر عن فضله ومنته وقدرته ولطفه.

أما لطفه وقدرته : فحيث خلق البشر من النطفة ، ولو اجتمع جميع حكماء البشر على أن يعرفوا أو يدركوا البشر من النطفة أو يدركوا كيفيته ـ لم يقدروا على ذلك ؛ دل أنه قادر بذاته لطيف لا يعجزه شيء.

وأمّا فضله ومنته : فما أخبر أنه جعل لهم نسبا وصهرا ؛ أمّا النسب فيه يتعارفون ويتواصلون ما لو لا ذلك ما تعارفوا ولا تواصلوا ، وأما الصهر فلما به يتزاوجون ويوادون ويتوالدون ؛ كقوله : (وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً) [النحل : 72] ، وقال : (وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) [الروم : 21] يذكر فضله ومنته ؛ ليتأدى به شكره ؛ ليعلم أن خلق مثل هذا لا يخرج عبثا باطلا بلا محنة ولا عاقبة ، وكأن النسب : ما لا يجري بينهم التناكح والتزاوج ، والصهر : ما يحل ويجري بينهم التناكح والتزاوج.

وفي حرف حفصة : وهو الذي خلق من الماء نسبا وصهرا. قال أبو معاذ : الصهر الفتى وآله ، والختن : أبو المرأة ، والختنة : أم المرأة ، والأختان : آل المرأة وأهلها ، والأصهار ، آل الفتى وأهله.

وقال أبو عوسجة : (وَصِهْراً) من المصاهرة ، وكلهم أصهار من الجانبين جميعا ، والمعروف عندنا : أنه إنما يسمى قرابة الزوج : أختانا ، وقرابة المرأة أصهارا ، وذلك لسان فهو على ما تعارفوه بينهم ، والله أعلم.

وقوله : (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُهُمْ وَلا يَضُرُّهُمْ) أي : يعبدون من دون الله ما يعلمون أنه لا ينفعهم في الآخرة إن عبدوه ، ولا يضرهم في الدنيا إن تركوا عبادته ؛ يذكر سفههم بعبادتهم من يعلمون أنه لا ينفع ولا يضر ، وتركهم العبادة لمن ينفعهم إن عبدوه ويضرهم إن تركوا عبادته ؛ وهو كما ذكر : (هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ ...) الآية [الروم : 38] ، وأمثال ما ذكر في غير آي من القرآن سفه أولئك بعبادتهم للأصنام ، وتركهم عبادة الله تعالى.

وقوله : (وَكانَ الْكافِرُ عَلى رَبِّهِ ظَهِيراً) أي : تأويله ـ والله أعلم ـ : وكان الكافر للكافر ولوليه ظهيرا على من أطاع ربه ، يكون بعضهم ببعض عونا وظهيرا على أولياء الله ، وإلا لا يكون الكافر على الله ظهيرا ، ولكن على أوليائه ، ويكون ذكر الرب على إرادة وليه ومن

أطاعه ؛ كقوله : (إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ) [محمد : 7] ؛ وكقوله : (يُخادِعُونَ اللهَ) [البقرة : 9] ، ونحو ذلك مما يراد به : أولياؤه لا نفسه.

وقوله : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً) : مبشرا لمن أطاعه ، ونذيرا لمن عصاه.

والبشارة : هي الإعلام لما يلحق من السرور والفرح في العاقبة بالأعمال الصالحة.

والنذارة : هي الإعلام لما يلحق من المكروه والمحذور في العاقبة بالأعمال السيئة القبيحة.

وقوله : (قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ) أي : ما أسألكم على الدين الذي أدعوكم إليه من أجر ؛ كقوله : (أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ) [القلم : 46] ، أي : لا أسألكم أجرا على ذلك حتى يمنعكم ثقل الغرم عن إجابتي ؛ فعلى ذلك قوله : (قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً) كان فيه إضمار ، أي : لا أسألكم عليه أجرا إلا من شاء ، ولكن إنما أسألكم أن تتخذوا إلى ربه سبيلا.

أو أن يقول : قوله : (إِلَّا مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً) أي : ولكن من أراد أن يتخذ إلى ربه سبيلا أطاعني وأجابني.

ويحتمل قوله : (قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ) على تبليغ الرسالة إليكم ، وما أدعوكم إليه (مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً) فيبرني.

أو أن يكون قوله : (إِلَّا مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً) فيوادني ؛ كقوله : (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى).
وقوله : (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ) أي : توكل على الله ، والتوكل : هو الاعتماد عليه بكل أمر.

وقوله : (وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ) أي : نزه ربك وبرئه عن الآفات كلها والعيوب ، بثناء تثني عليه وهو التسبيح بحمده.

وقال أهل التأويل : أي صل بأمر ربك ، لكن التأويل ما ذكرنا.

وقوله : (وَكَفى بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً) أي : كفى به علما بذنوب عباده ، أي : لا أحد أعلم بها منه.

وقوله : (الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما) : قد ذكرنا هذا.

وقوله : (فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً) : قال قائلون : قوله : (فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً) لما يسأل عنه محمد ، وذلك أن بعض كفار مكة قالوا : يا محمد ، إن كنت تعلم الشعر فنحن لك ، فقال النبي : «أفشعر هذا؟! إن هذا كلام الرحمن» ، فقالوا : أجل لعمر الله إنه لكلام الرحمن

الذي باليمامة هو يعلمك ، فقال النبي : «الرحمن هو الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما من عنده يأتيني ذلك» ، فقالوا : أيزعم أن الله واحد وهو يقول : الله يعلمني ، الرحمن يعلمني ، ألستم تعلمون أن هذين إلهان ، أو كلام نحو هذا (1).
وجائز أن يكون قولهم : (وَمَا الرَّحْمنُ) لما لا يعرفون الرحمن وعرفوا الله فأنكروا ذلك لما لم يكونوا يسمعون ذلك ، فعرفهم بقوله : (قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ ...) الآية [الإسراء : 110].
أو أن يكونوا يعرفون كل معبود : إلها ؛ وكذلك يسمون الأصنام التي عبدوها : آلهة ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم دعاهم إلى عبادة الرحمن ؛ فظنوا أنه غيره ، فقالوا : فلئن جاز أن يعبد غير الله ، فنحن نعبد الأصنام فلم تمنعنا عن ذلك؟! فأخبر : [أن] الرحمن والإله واحد ليس هو غير ؛ حيث قال : (تَبارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيها سِراجاً وَقَمَراً مُنِيراً ...) إلى آخر ما ذكر ، يقول الله : محال أن يكون الرحمن غير الإله ، بل الرحمن هو الذي جعل في السماء بروجا ، وقد كانوا يعلمون أن الذي جعل في السماء البروج وهي النجوم ، وجعل فيها السراج وهي الشمس والقمر ـ هو الله ، فأخبر أن الرحمن هو ذلك لا غير.

وفي قول بعضهم : إن قوله : (الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ...) الآية من المكتوم ، وفي الآية دلالة أنه ليس من المكتوم ، ولكنه مما يعلم ويفسر ؛ حيث قال : (فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً) ، ولو كان مما لا يعلم لكان لا يأمره أن يسأل به خبيرا ، أو إن أمره بالسؤال لكان لا يحتمل ألّا يخبره ؛ دل ذلك أنه ليس من المكتوم ، ولكنه مما يعلم ، لكن لا يعلمه إلا الخبير ، وهو العالم.

ثم يحتمل : الله أو جبريل أو من يعلمه ، والله أعلم.

وقوله : (فَسْئَلْ بِهِ) : قال بعضهم : بالله.

وقال بعضهم : بالذي سبق ذكره (2) من قوله : (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ).
وقوله : (وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَمَا الرَّحْمنُ) قد ذكرناه.

(أَنَسْجُدُ لِما تَأْمُرُنا) بالياء والتاء جميعا.

وقوله تعالى : (وَزادَهُمْ نُفُوراً) أي : زادهم دعاؤه إلى عبادة الرحمن نفورا عن رسول الله.

وقال بعضهم : في قوله : (فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً) يقول : ما أخبرتك من شيء فهو كما أخبرتك لا شك فيه ، والله أعلم.

__________________

(1) قاله عطاء بنحوه ، أخرجه ابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 138).
(2) ينظر : اللباب (14 / 557 ، 558).
وقوله : (تَبارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجاً) : قوله : (تَبارَكَ) قد ذكرنا أن بعضهم يقولون : هو من البركة.

وقال بعضهم : من التعالي.

(جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيها سِراجاً وَقَمَراً مُنِيراً) : هو ما ذكرنا أنه خرج جوابا لقولهم : (وَمَا الرَّحْمنُ) ؛ وكذلك قوله : (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً) أي : جعل أحدهما خلف الآخر ، إذا ذهب هذا جاء هذا.

(لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً) أي : يذكر الليل والنهار لمن أراد أن يتذكر لمواعظه أو يشكر لنعمه ؛ لأنهما يذكران قدرته وسلطانه ، حيث يقهران الجبابرة والفراعنة ويغلبانهم حيث يظلانهم ويأتيانهم شاءوا ، أو كرهوا لا يقدرون دفعهما عن أنفسهم.

وفيهما دلالة الإحياء والبعث بعد الفناء والهلاك ؛ حيث ذهب بهذا أتى بآخر بعد أن لم يبق من أثره شيء ، فمن قدر على هذا قدر على البعث والإحياء بعد الموت وذهاب أثره.

ويذكران أيضا نعمه وآلاءه ؛ لأنه جعل النهار متقلبا لمعاشهم ومطلبا لرزقهم ، وما به قوام أنفسهم ، وجعل الليل مستراحا لأبدانهم وسكونهم لا قوام للأبدان بأحد دون الآخر ؛ ألا ترى أنه كيف ذكر نعمه فيهما ؛ حيث قال : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) الآية [القصص : 71] ، وقال : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهارَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ) الآية [القصص : 72] ، يذكرهم عظيم نعمه فيهما أعني في الليل والنهار ؛ ليتأدى بذلك شكره ؛ فعلى ذلك هذا ما ذكرنا قوله : (جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً) النعمة التي جعل لهم.

قال بعضهم : قوله : (خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً) أي يكون كل واحد منهما خلفا للآخر فيما يفوت فيه من التذكر والتشكر ، أي : ما فات في أحدهما من التذكر والتشكر يقضى في الآخر.

وقال الحسن قريبا مما ذكرنا ، وقال : من فاته شيء بالليل أدركه بالنهار ، ومن فاته شيء بالنهار أدركه بالليل.

وعلى مثل ذلك روي عن عمر : أن رجلا قال له : يا أمير المؤمنين ، إني لم أدرك الصلاة الليلة ، فقال عمر : «أدرك ما فاتك من ليلك في نهارك ، وما فاتك من نهارك في ليلك» ، ثم قرأ : (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً).
وقال بعضهم (خِلْفَةً) من الاختلاف ، أي : يخالف أحدهما الآخر.

ثم يحتمل الاختلاف وجهين :

أحدهما : مجيء أحدهما وذهاب الآخر على ما ذكرنا ؛ كقوله : (وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ).
والثاني : هو اختلاف اللون من السوار والبياض : أحدهما أسود ، والآخر أبيض ، والله أعلم.

وقوله : (جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجاً) : قال بعضهم : البروج هي النجوم العظام ، والواحد : برج ، وهو قول ابن الأعرابي.

وقال بعضهم : البروج : القصور في السماء ، فيها تنزل الشمس في كل ليلة ، وروي مثل قول عمر عن سلمان أن رجلا قال له : إني لا أستطيع قيام الليل. قال : «إن كنت لا تستطيع قيام الليل ، فلا تعجزه بالنهار».
وذكر لنا أن نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان يقول : «أصيبوا من الليل ولو ركعتين ولو أربعا».
وذكر لنا أن نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «والذي نفسي بيده ، إن في كل ليلة ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطي له في هذا الليل والنهار ؛ فإنهما مطيتان تقحمان الناس إلى آجالهم ، تقربان كل بعيد ، وتبليان كل جديد ، وتجيئان كل موعود ، حتى يؤدى ذلك إلى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ، ثم يكون مصيرهم إلى الجنة وإلى النار ؛ لتجزى كل نفس بما كسبت».
قوله تعالى : (وَعِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً (63) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِياماً (64) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذابَها كانَ غَراماً (65) إِنَّها ساءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقاماً (66) وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً (67) وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً (68) يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً (69) إِلاَّ مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (70) وَمَنْ تابَ وَعَمِلَ صالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتاباً (71) وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً (72) وَالَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْها صُمًّا وَعُمْياناً (73) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً (74) أُوْلئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِما صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيها تَحِيَّةً وَسَلاماً (75) خالِدِينَ فِيها حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقاماً (76) قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لا دُعاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزاماً)(77)
وقوله : (وَعِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً) وصف ـ عزوجل ـ هؤلاء

الصفوة والإخلاص من عباده أنهم يمشون على الأرض هونا ـ إلى آخر ما ذكر ، وإلا كانوا كلهم عباد الرحمن.

وصف أهل الصفوة منهم والإخلاص والتقى.

وقوله : (يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً) :

قال بعضهم : حلماء أنقياء بغير مرح ولا بطر.

وقال بعضهم : (هَوْناً) أي : متواضعين ، لا خيلاء ، ولا كبرياء ، ولا مرحا.

وعن الحسن قال : هم المؤمنون قوم ذلل ، ذلت ـ والله الأسماع والأبصار والجوارح حتى يحسبهم الجاهل مرضى ، والله ما بالقوم من مرض ، وإنهم لأصحة القلوب ، ولكن دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم.

وفي بعض الأخبار مرفوعا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «المؤمنون هينون لينون كالجمل الدنف ؛ إن قيد انقاد ، وإن أنيخ على صخرة استناخ».
وأصله : أنهم يمشون هونا من غير أن يتأذى بهم أحد ، أو يلحق بأحد منهم ضرر (1) ، والله أعلم.

وقوله : (وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً) :

قال بعضهم : إذا خاطبهم الجاهلون ، وشافههم السفهاء ، لا يجاهلون أهل الجهل والسفه ، ولكن قالوا : السلام عليكم.

وقال بعضهم : وإذا سمعوا الشتم والأذى قالوا : سلاما ، أي سدادا وصوابا من القول ، وردّا مصروفا أعرضوا عن سفههم وجهلهم بهم ، ولم يكافئوهم ؛ كقوله : (وَإِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقالُوا لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ ...) الآية [القصص : 55] ، يخبر ـ عزوجل ـ عن صحبتهم أهل السفه والجهل وحسن معاشرتهم إياهم ، ورفقهم ، فكيف يعاملون أهل الخير والعقل منهم ويصاحبون ، فهذه معاملتهم الخلائق على الوصف الذي وصفه ، ثم أخبر عن صنيعهم لله وركونهم إليه ، فقال (وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِياماً).
عن الحسن قال : لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «رحم الله الذين يبيتون الليل وأيديهم على ركبهم» ، ثم قال : «من صلى ركعتين بعد العشاء ، فقد بات لله تعالى ساجدا قائما».
وقال الحسن : كانوا يبيتون لله على أقدامهم ويفترشون وجوههم سجدا لربهم تجيء دموعهم على خدودهم ، فرقا من ربهم ، وقال : لأمر ما سهر ليلهم ، ولأمر ما خشع له

__________________

(1) زاد في أ : أو معنى.

نهارهم.

وقوله : (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذابَ جَهَنَّمَ) يحتمل أن يكون هذا إخبارا من الله تعالى عما في ضميرهم ، ليس على حقيقة القول والدعاء ؛ لأن من بلغ في العبادة والورع المبلغ الذي وصفهم لا يشغلون أنفسهم بالسؤال عن دفع المضار أو جر النفع.

ويحتمل : على الدعاء والقول على ما أخبر ، والله أعلم.

ثم أخبر عن عذابها فقال : (إِنَّ عَذابَها كانَ غَراماً).
قال الحسن : الغرام : اللازم الذي لا يفارق صاحبه ، وكل غريم يفارق غريمه غير عذاب جهنم.

وقال بعضهم : الغرام : الهلاك وقال : (إِنَّها ساءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقاماً) أي : جهنم بئس المستقر وبئس المقام لأهلها ، هو مقابل ما ذكر لأهل الطاعة الجنة حيث قال : (حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقاماً).
وقال بعضهم : غراما : غرموا في الآخرة ما نعموا في الدنيا.

وفى حرف ابن مسعود : كان غراما إنما أنبئنا إنها ساءت مستقرا ومقاما.

وقال أبو عوسجة : (هَوْناً) من الرفق يقال : هان يهون هونا ، فهو هائن.

وقولهم : (وإذا عز أخوك فهن) أي : إذا اشتد ، فارفق به.

والغرام : الهلاك.

وكذلك قال القتبي (1) : غراما ، أي : هلكة.

وقال : مشيا هونا : رويدا ، سلاما ، أي : سدادا من القول لا رفث فيه ولا هجر.

وقوله : (إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا).
قال بعضهم : لم يسرفوا في غير حق ، كسبوا طيبا وأنفقوا قصدا وأعطوا فضلا وجادوا ، واستبشروا (وَلَمْ يَقْتُرُوا) أي : ولم يتمسكوا عن الحق.

وقوله : (وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً) أي : بين الإسراف والتقتير مقصدا ؛ وهو تأويل مقاتل.

وقال بعضهم : الإسراف هو الإنفاق في معصية الله ، (وَلَمْ يَقْتُرُوا) أي : لم يمنعوا عن طاعته ، (وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً) أي : عدلا ، لا يمسك عن حق ولا ينفق في باطل ، ولكن نفقة في طاعة الله.

وقال بعضهم : الإسراف في النفقة : هو الإنفاق فيما لا ينتفع به ؛ من نحو : البحيرة

__________________

(1) ينظر : تفسير غريب القرآن (315).
والسائبة والوصيلة التي كانوا يتركونها سدى ولا ينتفعون بها.

والإقتار : هو الإمساك عن الإنفاق فيما ينتفع به.

وقال بعضهم (1) : الإسراف : هو المجاوزة عن الحد الذي جعل له في الإنفاق : في الإكثار ، والإقتار : هو المنع عن الحد الذي جعل له.

(وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً) أي : وسطا ؛ كقوله : (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ) ولكن بين ذلك.

وأصل (لَمْ يُسْرِفُوا) ، أي : لم ينفقوا ولم يضعوا إلا فيما أمروا أن يضعوا فيه.

(وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً) أي : قائما في ذلك ، أخبر أن ما يفعلونه لا يفعلونه إلا بأمر ، وأخبر أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر.

ثم يحتمل هذا وجهين : (لا يَدْعُونَ) أي : لا يعبدون دون الله غيره ، أو : لا يسمون غير الله.

(وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ) : أخبر في الآية الأولى في قوله : (يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً) عن معاملتهم الخلق ، وصنيعهم بينهم وبين العباد ؛ حيث أخبر أنهم يمشون هونا ولا يؤذون أحدا ولا يضرونه ، وإذا أذاهم أهل الجهل والسفه لم يكافئوهم لأذاهم ، ولكن احتملوا ذلك عنهم وتجاوزوا ، وقالوا لهم قولا سديدا ؛ هذه معاملتهم فيما بينهم وبين الخلق بالنهار ، وأخبر عن معاملتهم ودعائهم ربهم بالليل حيث قال : (وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِياماً. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذابَ جَهَنَّمَ) الآية.

ثم أخبر عن صنيعهم في أموالهم التي في أيديهم أنهم لا يضعونها إلا فيما أمروا بالوضع فيها.

وأخبر عن صفتهم وإخلاصهم لله في العبادة وكفهم عن محارم الله حيث قال : (إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا) ، وقوله : (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ) ، وقوله : (وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) موصول بهذا أيضا ، ومقدم عن قوله : (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً) ؛ كأنه قال : ولا يزنون ولا يشهدون الزور ، ومن يفعل ذلك ـ أي : ما ذكر من قتل النفس المحرمة ، والزنا ، وشهادة الزور ، والشرك ـ يلق أثاما.

__________________

(1) قاله إبراهيم ويزيد بن أبي حبيب وغيرهما ، أخرجه ابن جرير عنهما (26494) و (26496) ، وانظر : الدر المنثور (5 / 143).
قال بعضهم (1) : أثاما : أي : واديا في جهنم.

وقال بعضهم : أثاما : عذابا في النار.

وقوله : (لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) : قال بعضهم : لا يشهدون مكان الزور (2) ، وهو الغناء ، أي : لا يشهدون المكان الذي يتغنى فيه.

وقال بعضهم : لا يشهدون بشهادة الزور (3) ، وهو الكذب.

وقوله : (وَإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً) : مرور الكرام ، أي : إن قدروا على تغيير ما عاينوا من اللغو والمنكر غيروه ، ومضوا على وجههم من غير أن دخل في ذلك فساد ، وإن لم يقدروا مضوا ، ولم يعبئوا به ، ولا اشتغلوا به ؛ كقوله : (وَإِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ).
وفي قوله : (وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ) دلالة نقض قول الخوارج ؛ بتكفيرهم أصحاب الكبائر ؛ لأنه أخبر أنها محرمة بعد ارتكابها الزنا والقتل كما هي قبل ارتكابها إلا بالحق ؛ حيث قال : (وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ) دل أنها محرمة بعد غير كافرة.

(إِلَّا بِالْحَقِ) : إما بحق القصاص ، وإما بحق الزنا ، وإما بحق الارتداد ؛ على ما ذكر في الخبر : «لا يحل قتل امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال : زنا بعد إحصان ، وكفر بعد إيمان ، وقتل نفس بغير حق» (4) ولو كانت كافرة بارتكاب ما ذكر لكانت غير محرمة ؛

__________________

(1) قاله عبد الله بن عمرو ومجاهد وعكرمة وغيرهم ، أخرجه ابن جرير عنهم (26519) ، (26520) ، (26521) ، وانظر : الدر المنثور (5 / 144).
(2) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (26538) ، والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الغضب وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان ، كما في الدر المنثور (5 / 148).
(3) قاله ابن جريج ، أخرجه ابن جرير (26539). وعن قتادة أخرجه عبد بن حميد ، كما في الدر المنثور (5 / 148).
(4) أخرجه الشافعي (2 / 96) كتاب : الديات ، الحديث (318) ، والطيالسي (ص 13) ، الحديث (72) ، وأحمد (1 / 61).
والدارمي (2 / 218) كتاب : السير ، باب : لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله ، والترمذي (4 / 19) كتاب : الديات ، باب : ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم ، الحديث (1402) ، والنسائي (7 / 103) كتاب : تحريم الدم ، باب : الحكم في المرتد ، وابن ماجه (2 / 847) كتاب : الحدود ، باب : لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ، الحديث (2533) ، والحاكم (4 / 350) كتاب : الحدود ، وابن الجارود (ص 213) رقم (836) من حديث عثمان.

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطيالسي (ص ـ 216) ، الحديث (1543) ، وأحمد (6 / 214) ، وأبو داود (4 / 522) كتاب : الحدود ، باب : الحكم فيمن ارتد ، الحديث (4353) ، والنسائي (7 / 101 ـ 102) باب : ـ
فدل أنه ما ذكرنا.

وقال أبو عوسجة : الإسراف : الفساد ، والتقتير : التضييق ، (وَلَمْ يَقْتُرُوا) أي : لم ينفقوا قليلا لا يكفي عيالهم.

قال : والقوام : الوسط. ويقال : لا قوام لي في هذا الأمر ، أي : لا طاقة لي فيه ، ولا أقاوم هذا الأمر ، أي : لا أطيقه ، والقوام : القصد.

قال أبو معاذ : في قوله : (وَلَمْ يَقْتُرُوا) لغات أربع : (وَلَمْ يَقْتُرُوا) : برفع الياء وبخفض التاء غير مثقل ، و (يَقْتُرُوا) بنصب الياء ، وخفض التاء ، و (يَقْتُرُوا) برفع التاء ، والمعنى كله واحد. وقوله : (وَالَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْها صُمًّا وَعُمْياناً) : قال بعضهم (1) : يقول : إذا ذكروا بآيات ربهم لم يصموا عن الحق ولم يعموا ؛ قال : هم ـ والله أعلم ـ قوم عقلوا عن الله ، وانتفعوا بما سمعوا من كتاب الله.

وقال الحسن (2) : من يقرؤها بلسانه يخر عليها أصم وأعمى ؛ كأنه يخبر أن أولئك ـ أعني : أهل صفوة الله وإخلاصه ـ لم يخروا على تلك الآيات صمّا ولا عميانا كالكفرة العندة ، ولكن خروا عليها متذكرين ومتفقهين متيقظين ، عالمين بما فيها ، عاملين ؛ كقوله : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ...) الآية [الأنفال : 2].
وقوله : (يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً) : فإن قيل : أخبر هاهنا أنه يضاعف له العذاب ، وقال في آية أخرى : (مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها) ، فما معنى الضعف هاهنا؟
قيل : يحتمل هذا وجهين :

أحدهما : أنه يضاعف العذاب للذين تقدم ذكرهم إذا كفروا بالله بعد ما بلغوا المبلغ

__________________
ـ الصلب ، والحاكم (4 / 367) من حديث عائشة ، وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي.

وأخرجه البخاري (12 / 201) كتاب : الديات ، باب : قوله تعالى : (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) ، حديث (6878).
ومسلم (3 / 1302) كتاب : القسامة ، باب : ما يباح به دم المسلم (25 / 1676) ، والترمذي (1402) ، وأبو داود (4352) والنسائي (7 / 92) وابن ماجه (2534) ، والدارمي (2 / 218) ، والدارقطني (3 / 82) ، والبيهقي (8 / 19) ، وأحمد (1 / 382 ، 428 ، 444 ، 465) ، عن عبد الله بن مسعود مرفوعا بنحوه.

(1) قاله قتادة ، أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 149).
(2) أخرجه الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد ، كما في الدر المنثور (5 / 149).
الذي وصفهم والرتبة التي ذكر ، وهو قوله : (وَعِبادُ الرَّحْمنِ) الآية : أن واحدا منهم إذا كفر يضاعف له العذاب ؛ يتضاعف عذابه على قدر منزلته ومرتبته عند الله ، وعلى قدر نعم الله عليه إذا كان منه عصيان وكفران لذلك ، وهو كما قال لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (وَلَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً. إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَضِعْفَ الْمَماتِ) [الإسراء : 74 ، 75] أي : ضعف عذاب الحياة ، وضعف عذاب الممات ، وما ذكر ـ أيضا ـ لأزواجه حيث قال : (يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ) [الأحزاب : 30] ، كل من كان أعظم قدرا وأكثر نعما عليه ، فعقوبته إذا عصى ربه أكثر وأشد من الذي لم يبلغ ذلك ولا تلك الرتبة ، فيكون ضعف غيره وجزاء مثله.

والثاني : أن يكون ذلك للأئمة ـ أعني : الكفرة والرؤساء ـ دون الأتباع ؛ لأنهم عملوا هم بأنفسهم ودعوا غيرهم إلى ذلك ؛ كقوله : (وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَأَثْقالاً مَعَ أَثْقالِهِمْ) [العنكبوت : 13].
أو أن يكون ذلك لهم العناد الذي كان منهم والمكابرة.

ثم استثنى من تاب منهم ، فقال : (إِلَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالِحاً ...) الآية ، في الذين قال : (وَعِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً) ، فكان فيه دلالة قبول توبة المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام ؛ حيث استثنى من تاب منهم.

وقوله : (فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ) : هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : يوفقهم الله إذا تابوا وندموا على ما فعلوا من السيئات في الدنيا ؛ حتى يعملوا مكان كل سيئة عملوها حسنة ؛ فذلك معنى تبديل الله سيئاتهم حسنات ، أي : يوفقهم على ذلك.

والثاني : يبدل الله سيئاتهم حسنات في الآخرة ؛ لما كان منهم الندامة والحسرة على كل سيئة كانت منهم في الدنيا ، وعلى ذلك روي عن أبي هريرة قال : «ليأتين أقوام يوم القيامة ودوا أنهم استكثروا من السيئات ، فقيل له : يا أبا هريرة ، ومن هم؟ قال : هم الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات» (1) ؛ وكأنه روي مثله عن عبد الله بن مسعود.

وقوله : (وَمَنْ تابَ وَعَمِلَ صالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتاباً) لا يرجع عنها أبدا ، وعلى ذلك يخرج قوله : (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) [الأنفال : 65] على الأمر ؛ دليله قوله حيث قال : (خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ) الآية [الأنفال : 66].
والثاني : أن يكون ذلك لقوم خاص ، علم الله أنهم إذا تابوا توبة لا يرجعون عنها أبدا ،

__________________

(1) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور (5 / 146).
وإلا ليس كل من تاب يكون على توبته أبدا.

وقوله : (وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) : قد ذكرناه ، (وَإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً) : قد ذكرناه أيضا.

وقال بعضهم : إذا أوذوا صفحوا.

وقال بعضهم : إنهم كانوا إذا أتوا على ذكر النكاح أو غيره كنوا عنه.

وقال أبو عوسجة والقتبي (1) : (يَلْقَ أَثاماً) أي : عقوبة ، الآثام : العقوبة.

وقوله : (مَرُّوا كِراماً) أي : لم يخوضوا فيه ، وأكرموا أنفسهم عنهم.

(صُمًّا وَعُمْياناً) أي : لم يتغافلوا عنها.

وقال بعضهم : إنهم إذا وعظوا بالقرآن لم يخروا عليها صما وعميانا عند تلاوة القرآن ، فلا يسمعون ولا يبصرون ، ولكن يخرون عليها سمعا وبصرا ؛ وهو واحد.

وقوله : (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ) : قد نعتهم ـ عزوجل ـ في معاملتهم أن كيف عاملوا ربهم بالليل والنهار [و] نعتهم أيضا في معاملتهم عباده أن كيف عاملوا عباده ، ثم نعتهم في معاملتهم أهليهم ودعائهم لهم ، فقال : يقولون : (رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ) ، فهو ـ والله أعلم ـ لما أمرهم أن يقوا أنفسهم وأهليهم النار بقوله : (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً ...) الآية [التحريم : 6] ؛ فعند ذلك دعوا ربهم ، وسألوه أن يهب لهم من أزواجهم وقرباتهم ما تقر به أعينهم في الدنيا والآخرة.

وقال بعضهم (2) : اجعلهم صالحين مطيعين ؛ فإن ذلك يقر أعيننا.

قال الحسن (3) : والله ما شيء أحبّ إلى العبد المسلم من أن يرى ولده أو حميمه يطيع الله ، وقال : نراهم يعملون بطاعة الله ، فتقر بذلك أعيننا ، والله أعلم.

وقوله : (وَاجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً) : قال بعضهم (4) : أي : اجعلنا أئمة هدى وتقوى يقتدى بنا.

وقال بعضهم : واجعلنا بحال يقتدي بنا المتقون.

وأصله ـ والله أعلم ـ أنهم سألوا ربهم أن يجعلهم بحال من اقتدى بهم صار متقيا ، لا من اقتدى صار ضالا فاسقا ، هذا ـ والله أعلم ـ تأويله ، وإلا سؤالهم : أن اجعلنا إماما

__________________

(1) ينظر : تفسير غريب القرآن ص (315).
(2) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (26553) ، وعن ابن جريج (26557) ، و (26558) ، وابن زيد (26559).
(3) أخرجه ابن جرير (26554) و (26555) وانظر : الدر المنثور (5 / 149).
(4) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (26562) ، و (26563) ، وانظر الدر المنثور (5 / 149).
للمتقين لا معنى له أن يطلبوا لأنفسهم الإمامة ، ولكن على الوجه الذي ذكرنا ، والله أعلم.

ثم أخبر عن جزائهم في الآخرة لعملهم في الدنيا وصبرهم على ما أمروا ، فقال : (أُوْلئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِما صَبَرُوا) ، والغرفة : هي أعلى المنازل وأشرفها ؛ أخبر أنهم يجزون ذلك ويكونون فيها.

وفي حرف ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : أولئك يجزون الجنة بما عملوا ، فجائز أن يكون الغرفة المذكورة في الآية كناية عن الجنة ؛ يدل له حرف ابن مسعود.

وجائز أن يراد به نفس الغرفة ؛ وهو لارتفاعها وعلوها على غيرها من المنازل ، وذلك مما يختار الكون فيها في بعض الأوقات في الدنيا ، والناس يرغبون فيها لإشرافها وارتفاعها على غيرها ؛ فرغبهم بذلك في الآخرة.

وقوله : (وَيُلَقَّوْنَ) فيها بالتخفيف والتشديد ، (وَيُلَقَّوْنَ فِيها تَحِيَّةً وَسَلاماً) أي : يلقاهم الملائكة بالتحية والسلام ؛ كقوله : (سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ) ، وقوله : (سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ).
أو يلقى بعضهم بعضا بالتحية والسلام ، ويحيي بعضهم بعضا ، ويسلم بعضهم على بعض.

وقوله : (خالِدِينَ فِيها) : دائمين.

(حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقاماً) : تأويله ـ والله أعلم ـ أي : حسنت لهم الجنة مستقرا ومقاما ؛ حتى لا يملوا فيها ولا يسأموا ، ولا تأخذهم الوحشة والكآبة ؛ كنعيم الدنيا يمل ويسأم عند الكثرة وطول المقام.

وقوله : (قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لا دُعاؤُكُمْ) : قال بعضهم (1) : (ما يَعْبَؤُا بِكُمْ) أي : ما يعتد بكم ربي لو لا دعاؤه إياكم إلى التوحيد لتوحدوه وتطيعوه.

وقال بعضهم : (ما يَعْبَؤُا) أي : ما يصنع بكم ربي.

وتأويله ـ والله أعلم ـ أي : ما يصنع ربي بعذابكم إن شكرتم وآمنتم.

وقوله : (فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزاماً) : اختلف فيه ؛ قال بعضهم (2) :

__________________

(1) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (26569) ، والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5 / 151).
(2) قاله ابن مسعود ، أخرجه ابن جرير عنه (26573) ، وعن أبي بن كعب (26575) ، وإبراهيم (26576) ، ومجاهد (26577) وغيرهم. وانظر : الدر المنثور (5 / 151).
هو عذاب يوم بدر ـ يعني : ألزم بعضهم بعضا ـ وكذلك قال ابن مسعود (1) قال : «مضت آية الدخان والبطشة واللزام يوم بدر» ، وقال : لزاما ، أي : عذابا ملازما غير مفارق ، وهو عذاب الآخرة.

وقال أبو عوسجة : (ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي) أي : ما يصنع ، يقال : عبأ يعبأ عبئا ؛ فهو عابئ إذا احتاج إليكم ، ويقال : «ما أعبأ بهذا الأمر» أي : ما أصنع به ، ويقال : عبأت بفلان ، أي : احتجت إليه ؛ وكذلك قول القتبي ، والله أعلم.
* * *
__________________

(1) أخرجه البخاري (9 / 443) ، كتاب التفسير : باب (فَسَوْفَ يَكُونُ لِزاماً) (4767) ، وابن جرير (26574).
سورة الشعراء وهي مكية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله تعالى : (طسم (1) تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ (2) لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (3) إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ (4) وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ إِلاَّ كانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (5) فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبؤُا ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (6) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (7) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (8) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)(9)
قوله ـ عزوجل ـ : (طسم) قد ذكرنا تأويل الحروف المعجمة فيما تقدم ؛ وكذلك قوله : (تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ) قد ذكرنا تأويله ، أيضا.

وقوله : (لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) : كان يشتد على رسول الله تركهم الإيمان وتكذيبهم إياه ؛ إشفاقا وخوفا عليهم ، وتعظيما لله وإجلالا لحقه ، حتى كادت نفسه تهلك حزنا على ذلك ؛ وكقوله : (فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً) [الكهف : 6] ، والأسف : هو النهاية في الحزن ؛ كقول يعقوب : (يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ) [يوسف : 84].
وقال بعضهم : الأسف : هو النهاية في الغضب ؛ كقوله : (فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ) [الزخرف : 55] قيل : أغضبونا ، وقد ذكرنا في سورة يوسف على ما ذكر الله ورسوله ووصفه كان مطبوبا بحزن وتأسف لمكان كفرهم وتكذيبهم ؛ كقوله : (عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ ...) الآية [التوبة : 128] ، يحزن عليهم إشفاقا عليهم ، ويغضب عليهم لله تعظيما له وإجلالا لأمره لما ضيعوا أمره ونهيه ، وهكذا الواجب على كل من رأى آخر في فاحشة أو كبيرة أن يحزن ويترحم عليه ويغضب لله لما ارتكب من الفاحشة.

وقوله : (إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ) : قالت المعتزلة : قوله : (إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً) مشيئة قسر وقهر حتى يضطروا لها فيؤمنوا.

لكن عندنا مشيئة الإيمان والاختيار ، أي : إن شاء إيمانهم ينزل عليهم آية فيؤمنوا ؛ لأن الآية لا تضطر أحدا ولا تقهر على الإيمان ، دليله قوله : (وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتى) الآية [الأنعام : 111] ، أخبر أنهم لا يؤمنون وإن فعل ما ذكر ، ولا يضطرهم ذلك على الإيمان ؛ وكذلك ما أخبر عنهم في الآخرة ، قال : (يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ ...) الآية [المجادلة : 18].
وقوله : (ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ ...) الآية [الأنعام : 23] ، أخبر عن خلفهم وإنكارهم في

الآخرة : أنهم لم يكونوا على ما كانوا ، ولا تكون آية أعظم مما عاينوا من أنواع العذاب ، ثم لم يمنعهم ذلك عن التكذيب ، ولا اضطرهم على الإقرار والتصديق ؛ دل أن الآية وإن كانت عظيمة لا تضطر أهلها على الإيمان والتصديق ، وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم ما يغنينا عن ذكرها في هذا الموضع.

وقوله : (فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ) أي : مالت وخضعت لها أعناقهم ، والأعناق كأنها كناية عن أنفسهم (1).
وعن ابن عباس قال : (فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ) قال : سيكون لنا دولة على بني أمية ، فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة وهوانا بعد عزة ، فقد كان ذلك (2).
وقال بعضهم : الأعناق : السادة والقادة ، والواحد عنق ، أي : إذا أسلم القادة أسلم الأتباع اتباعا لهم ، والله أعلم.

وقوله : (وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ) : قال بعضهم : يقول : كلما نزل شيء بعد شيء من الموعظة والذكر فهو محدث من الأزل.

وجائز أن يكون قوله : (وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ) مما به فيه ذكرهم في الآخرين وشرفهم في الخلق إلا كانوا عنه معرضين ؛ لأنهم لو آمنوا لذكروا في الناس ، وبقي لهم ذكر وشرف كذكر الأنبياء والرسل فيهم إلى آخر الدهر.

وقوله : (مُحْدَثٍ) هو محدث على هذين الوجهين اللذين ذكرناهما.

قال القتبي وأبو عوسجة : (فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ) كما تقول : ظللت اليوم ، قالا : والأعناق : السادة والواحد منه : عنق.

وقوله : (فَقَدْ كَذَّبُوا ...) الآية : هي ظاهرة ؛ قد ذكرنا تأويله فيما تقدم.

وقوله : (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ) : هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : قد رأوا ما أنبتنا وأخرجنا منها. والثاني : على الأمر ، أي : رأوا ما أنبتنا في الأرض ، وأخرجنا منها.

(مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ) : قال الحسن (3) : الكريم : الحسن البهيج. وقوله : (مِنْ كُلِ
__________________

(1) ثبت في حاشية أ : ولذلك قال (خاضعين) ولم يقل : خاضعات ، ولو كان المراد به جمع العضو الخاص ـ وهو الجيد ـ لكان جمعه خاضعات ؛ لأنه جمع ما لا يعقل ، وجمع بعض ما لا يعقل بالألف والتاء ، وجمع ما يعقل بالواو والنون ، إلا شيئا قليلا على غير قياس.

وقيل الأعناق : السادة. شرح.

(2) ثبت في حاشية أ : والخضوع : الانقياد والميل ، قيل معناه : أنهم صاروا خاضعين.

(3) أخرجه ابن جرير (26597) عن قتادة.

زَوْجٍ) أي : جنس حسن.

وقوله : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً) : يحتمل قوله : (لَآيَةً) لوحدانية الله وألوهيته ، وآية لسلطانه وقدرته ، وآية لعلمه وتدبيره ؛ لأن من قدر على إحياء النبات والأرض بعد ما يبس وجف لقادر على إحياء الموتى وبعثهم.

ودل إخراج النبات من الأرض في كل عام على حد واحد ، وعلى قدر وميزان واحد ، على أنه إنما خرج ذلك عن تدبير وعلم ذاتي وقدرة ذاتية ، ليست بمستفادة ؛ فدل ذلك كله أنه فعل واحد قادر مدبّر عالم ، لا يعجزه شيء أو لا يخفى عليه شيء ، والله الموفق.

وقوله : (وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) : يحتمل قوله : وما كان أكثر الذين بعث إليهم محمد مؤمنين ، وهم الذين كانوا وقت مبعثه.

وجائز أن يكون : وما أكثر ما يكونوا مؤمنين.

وقوله : (وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) : جائز أن يقال : العزيز : المنتقم من أعدائه ، الرحيم بأوليائه.

ويحتمل : العزيز على الخلائق كلهم ، وهم أذلاء دونه ، به يعز من عز.

قوله تعالى : (وَإِذْ نادى رَبُّكَ مُوسى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَّقُونَ (11) قالَ رَبِّ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (12) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسانِي فَأَرْسِلْ إِلى هارُونَ (13) وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (14) قالَ كَلاَّ فَاذْهَبا بِآياتِنا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (15) فَأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ (16) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ)(17)
وقوله : (وَإِذْ نادى رَبُّكَ مُوسى) أي : أمر ربك موسى وأوحى.

(أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) : فيه دلالة أن موسى ـ صلوات الله عليه ـ كان مبعوثا مرسلا إلى فرعون وقومه ، وإن كان لم يذكر في بعض الآيات قومه حيث قال : (اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى) [طه : 24] وقال في بعضها : (إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ) [الأعراف : 103] ؛ فهذا لأنهم كانوا الرؤساء والقادة ، فإذا آمنوا هم اتبعهم الأتباع في ذلك ، وإلا كان مبعوثا في الحقيقة رسولا إليه وإلى قومه جميعا الأتباع والمتبوعين لما ذكر.

وقوله : (قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَّقُونَ) : كأنه على الإضمار : أن ائت القوم الظالمين ، وقل لهم : ألا تتقون.

ثم قوله : (أَلا تَتَّقُونَ) يحتمل وجهين :

أحدهما : ألا تتقون مخالفة أمر الله ونهيه.

أو يقول : ألا تتقون نقمة الله وعقوبته ، والله أعلم.

وقوله : (قالَ رَبِّ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ) : لم يقطع موسى القول في التكذيب ، ولكنه على الرجاء قال ذلك ، وذلك ـ والله أعلم ـ كقوله : (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى) [طه : 44] ، فكأنه رجا ذلك منه لهذا ، والله أعلم.

وجائز أن يكون على القطع والعلم منه بالتكذيب ؛ كأنه قال : إني أعلم أن يكذبون ، وذلك جائز في اللغة.

وقوله : (وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسانِي) : لأن عليه أن يغضب لله إذا كذبوه ، فإذا اشتد بالمرء الغضب ضاق صدره وكلّ لسانه ، وهو ما دعا ربه وسأله حيث قال : (رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي) الآية [طه : 25 ـ 27] ، وهو ما ذكرنا أن الغضب إذا اشتد بالمرء يضيق صدره حتى يمنعه عن الفهم ، ويكل لسانه حتى يمنعه عن العبارة والبيان.

وجائز أن يكون ذلك لآفة كانت بلسانه.

ثم ضيق الصدر يكون لوجهين :

أحدهما : لعظيم أمر الله وجلال قدره إذا كذبوه وردوا رسالته وأمره ـ ضاق لذلك صدره.

أو يضيق لما ينزل عليهم من عذاب الله ونقمته بالتكذيب ؛ إشفاقا عليهم منه ، والله أعلم.

وقوله : (فَأَرْسِلْ إِلى هارُونَ. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ) : قوله : (فَأَرْسِلْ إِلى هارُونَ) لسؤاله إياه حيث قال : (وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي. هارُونَ أَخِي. اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي) [طه : 29 ـ 32] ؛ فعلى ذلك قوله : (فَأَرْسِلْ إِلى هارُونَ) يكون معي في الرسالة ؛ وكقوله : (هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً ...) الآية (1) [القصص : 34].
وذنبه الذي ذكر أنه عليه : هو قتل ذلك القبطي وهو قوله : (فَوَكَزَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ) [القصص : 15] ذلك ذنبه الذي لهم عليه.

ثم قال : (كَلَّا فَاذْهَبا بِآياتِنا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ).
وقوله : (كَلَّا) ردّ على قول موسى : (فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ) ؛ كأنه قال : لا تخف ، وهو ما قال في آية أخرى حيث قالا : (إِنَّنا نَخافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنا أَوْ أَنْ يَطْغى) [طه : 45] فقال عند ذلك (لا تَخافا إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرى) [طه : 46] ؛ فعلى ذلك قوله : (كَلَّا فَاذْهَبا
__________________

(1) ثبت في حاشية أ : والإشكال : أن الله تعالى إذا جعله رسولا ، كيف رد وقال : (فَأَرْسِلْ إِلى هارُونَ) لكن هذا ليس برد ، بل سؤال منه من الله تعالى بأن يعطي هارون مثله ، وهو كسؤاله إياه. شرح.

بِآياتِنا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ) ، وقال في تلك الآية : (إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرى) ، أي : أسمع ما يقولون لكما ، وأرى ما يفعلون بكم ، فأمنعهم عنكما ؛ لأنهما ذكرا الخوف منه من شيئين : من الفعل والقول حيث قالا : (إِنَّنا نَخافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنا) : بالفعل ، (أَوْ أَنْ يَطْغى) باللسان.

وقوله تعالى : (فَأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ. أَنْ أَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ).
قوله : (أَنْ أَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ) ليس على حقيقة الإرسال معه ، ولكن على ترك استعبادهم ؛ كقوله : (فَأَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ وَلا تُعَذِّبْهُمْ) أي : خلّ بينهم وبين استخدامك إياهم واستعبادك ، والله أعلم.

قوله تعالى : (قالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيداً وَلَبِثْتَ فِينا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (18) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ (19) قالَ فَعَلْتُها إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ (20) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (21) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائِيلَ (22) قالَ فِرْعَوْنُ وَما رَبُّ الْعالَمِينَ (23) قالَ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (24) قالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَمِعُونَ (25) قالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (26) قالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (27) قالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (28) قالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (29) قالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ (30) قالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (31) فَأَلْقى عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ (32) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرِينَ (33) قالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ (34) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَما ذا تَأْمُرُونَ)(35)
ثم قال له فرعون : (أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيداً وَلَبِثْتَ فِينا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ) : يذكر نعمته التي أنعمها عليه بتربيته إياه صغيرا ، وكونه فيهم دهرا ، وكفران موسى لما أنعم عليه وهو ما قال : (وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ) ، وهو قتل ذلك القبطي الذي وكزه موسى فقضى عليه ، فأقر له موسى بذلك ، فأخبر أنه فعل ذلك (1) حيث قال : (فَعَلْتُها إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ).
وقوله : (فَعَلْتُها إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ) أي : فعلت ذلك وأنا كنت من الجاهلين (2) ، لا يعلم أن وكزته تلك تقتله ، وإلا لو علم ما وكزه ؛ لأنه لم يكن يحل له قتله حيث قال : (هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ) [القصص : 15] ؛ دل ذلك منه أنه كان لم يحل قتله إلا أنه جرى

__________________

(1) ينظر : اللباب (15 / 14 ، 15).
(2) ينظر : بغية الراغبين (19 ـ 20).
ذلك على يده خطأ وجهلا.

وفيه دلالة أن الرجل قد ينهى ويؤاخذ بما يجري على يده خطأ وجهلا ، ويخاطب بذلك حيث قال : (فَعَلْتُها إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ).
ثم قال : (فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ) : وهو حين قال ذلك الرجل (1) : (إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ) الآية [القصص : 20] ، فخرج منها خائفا يترقب ، وذلك فراره منهم.

وقوله : (فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ) : قال بعضهم (2) : قوله : (فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً) أي : نبوة.

وقال بعضهم : حكما ، أي : منّ عليّ بالحكم وجعلني من المرسلين ، وقد كان ذلك له كله.

وقوله : (وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائِيلَ) : وهو استعبادك إياهم ، أي : إذا ذكرت هذا فاذكر ذاك ، هذا يحتمل وجوها.

أحدها : أن تذكر ما أنعمت عليّ وتمنها ، ولا تذكر مساوئك ببني إسرائيل ، وهو استعبادك إياهم ، أي : إذا ذكرت هذا فاذكر ذاك.

والثاني : أن تلك نعمة تمنها عليّ حيث لم تعبدني وعبّدت بني إسرائيل ، يخرج على قبول المنة منه.

والثالث : وتلك نعمة لو خليت عن بني إسرائيل ولم تستعبدهم لولوا ذلك عنك ، وتمام هذا يقول موسى لفرعون : أتمن عليّ يا فرعون بأن اتخذت بني إسرائيل عبيدا ، وكانوا أحرارا فقهرتهم؟!
وقال موسى : (فَعَلْتُها إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ) أي : من الجاهلين بذلك أنه يتولد من وكزته الموت ؛ وكذلك روي في بعض الحروف : وأنا من الجاهلين ؛ دل أنه على الجهل ما فعل ذلك لا على القصد.

وقال بعضهم (3) في قوله : (وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَ) يقول : وهذه منة تمنها بقوله : (أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيداً) يقول : تمن بها عليّ أن تستعبد بني إسرائيل ، وتمنّ عليّ بذلك.

ثم قال فرعون لموسى : (وَما رَبُّ الْعالَمِينَ) ، فقال له : (رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا) : من خلق ، (إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ) ، ثم قال لمن حوله : (أَلا تَسْتَمِعُونَ).
__________________

(1) ينظر : اللباب (15 / 15 ، 16).
(2) قاله السدي ، أخرجه ابن جرير (26613) ، وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 155).
(3) قاله ابن جريج وقتادة ، أخرجه ابن جرير عنهما (26615) ، (26617).
إنما قال اللعين هذا ـ والله أعلم ـ لما وقع عنده أن موسى حاد عن جواب ما سأله ؛ لأنه إنما سأله عن ماهيته فهو إنما أجابه عن قهره وربوبيته ؛ فظن أنه حائد عن جواب ما سأله ؛ وكذلك قال لقومه : (أَلا تَسْتَمِعُونَ) إلى ما يقول موسى ؛ تعجبا منه أني أسأله عن شيء وهو يجيبني عن شيء آخر.

ثم قال موسى : (رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ) ، فقال عند ذلك : (إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ) ، نسبه إلى الجنون لما ذكرنا أنه ظن أنه حائد عن الجواب في كل ما ذكر ، إنما كان السؤال منه عن الماهية ، وهو لم يجبه عنها ، فعند ذلك قال موسى : (رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) ، لم يجبه موسى في كل ما ذكر عن الماهية ، ولكن أجابه في الأول في بيان ربوبيته وألوهيته حيث قال : (رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ) ذلك ، فعرف اللعين أنه ليس هو رب السموات والأرض لما يعلم أن لا صنع له في ذلك ، وأنه لم ينشئهما ولكن أنشأهما رب العالمين على ما ذكر موسى ، لكن كأنه لم يعرف حدوثهما ولا فناءهما بما ذكر له موسى ؛ لما لم يشاهد حدوثهما وفناءهما ، فلم يتقرر ذلك عنده لما يقع عنده أنهما كذلك كانا ويكونان أبدا ، فعند ذلك احتاج إلى أن ذكر له ما يشاهد حدوثهما وفناءهما وهو ما قال : (رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ) ، ذكر له ما شاهد حدوثه وفناءه ، فإذا عرف حدوث ما ذكر وفناءه يعرف أنه إذا لم يكن بنفسه ولا كان نفسه ، ولكن بمحدث أحدثه وبمدبر دبره.

ثم قال : (رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَما بَيْنَهُما) : ذكر هاهنا قدرته وسلطانه ، وهو ما يأتي بالنهار من المشرق ، وبالليل من المغرب ، ويطلع الشمس من المشرق ، ويغربها من المغرب ؛ وكذلك القمر والنجوم ، ففيه دلالة البعث ؛ لأن من قدر على أن يأتي بالنهار من كذا ، وبالليل من ناحية كذا ، والشمس والقمر من كذا ـ قادر على البعث ، لا يعجزه شيء ؛ ففي كل حرف من هذه الأحرف دلالة واستدلال على شيء ليس ذلك في الأخرى.

وفي قوله : (رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) دلالة ربوبية الله وألوهيته.

وفي قوله : (رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ) دلالة حدوث ما ذكر وفنائه ، ودلالة محدث ومدبر.

وفي قوله : (رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ) دلالة قدرته وسلطانه على البعث على الوجه الذي ذكرنا.

وفي ذلك دلالة أن الله تعالى لا يعرف بالماهية ولا بما يحس ، ولكنه إنما يعرف من جهة الاستدلال بخلقه ، وبالآيات التي تدل على وحدانيته ، حيث سأل فرعون موسى عن

الماهية ، فأجاب على الاستدلال بخلقه.

ثم قال اللعين : (لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ) : قال بعضهم : إنما أوعده السجن ولم يوعده القتل ؛ لأنه طلب منه الحجة على ما ادعى من الرسالة حيث قال : (فَأْتِ بِهِ) الآية ، ولو قتله لكان لا يقدر على إتيانها.

وقال بعضهم : لا ، ولكن كان سجنه أشد من القتل ومن كل عقوبة.

فقال له موسى : (أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ) أي : ما يبين ربوبية الله وألوهيته أو ما يبين أني رسول الله ، فقال له فرعون : (فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) بالرسالة ، وبما ادّعيت ، فدل قول فرعون لموسى حيث قال له : (فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) أنه قد عرف أنه رسول ، وأنه ليس بإله على ما ادعى ، وأن الإله غيره حيث طلب هذه الآية.

وقوله : (إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ) بالآيات التي تدل على وحدانية الله تعالى ومشيئته ، ذكر هذا مقابل إنكارهم الصانع.

والإيقان : هو العلم الذي يستفاد من جهة الاستدلال ؛ ولذلك لا يقال لله : موقن.

وقوله : (إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) : صلة قوله : (إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ).
وقوله : (فَأَلْقى عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ) : قال بعضهم : الثعبان : هو الكبيرة العظيمة من الحيات. وقال في موضع آخر : (تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌ) ، وقال في موضع آخر : (فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى) ، فجائز أن تكون كالثعبان بعد ما طرحها وألقاها ، وقبل أن يطرحها كالجان وهي الحية الصغيرة (1) ، والله أعلم.

وقوله : (وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرِينَ) : بياضا خارجا عن خلقة البشرية ، وخارجا عن الآفة على ما ذكر في آية أخرى : (مِنْ غَيْرِ سُوءٍ) [النمل : 12].
وقوله : (قالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ. يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ) : هذا منه إغراء وتحريش منه لقومه على موسى ؛ لئلا ينظروا إليه بعين التعظيم ؛ لعظيم ما أتاهم من الآية وأراهم ، حيث قال : (يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ) ، وموسى كان لم يرد إخراجهم من أرضهم ، ولكن ذلك إغراء منه لهم عليه ؛ لئلا يتبعوه ؛ كأنه يقول : يريد أن

__________________

(1) ثبت في حاشية أ : ولا يتصور في حالة واحدة أن يكون الشيء الواحد على هذه الأحوال ، هذا إشكال ثم الانفصال عنه : قال بعضهم : إنما وصفها بهذه الأوصاف ، وسماها بهذه الأسامي ، لمثابة له ، فكلها في شيء خاص ؛ لأنه يكون لها عظم الثعبان ولدغة الحية ودقة الجان ، وإطلاق الاسم جائز باعتبار المشابهة في وصف يعرف به المسمى. والثاني : جائز أن تكون كالجان في يد موسى ـ عليه‌السلام ـ قبل أن يطرحها ، حتى يمكّن هو من أخذها ، وإذا طرحها وألقاها تصير كالثعبان ، والحية : اسم جنس لها يدخل تحته الصغيرة والكبيرة ، والله أعلم. شرح.

يخرجكم من أرضكم فيفسد عليكم معاشكم ، ويضيق عليكم مقامكم ومتقلبكم.

وقوله : (فَما ذا تَأْمُرُونَ) : هذا يبين أنه كان عرف أنه ليس بإله ، فبين دناءته وقلة معرفته ؛ لأنه لا يقول ملك من الملوك لقومه : ما ذا تأمرون ، وخاصة من يدعي لنفسه الألوهية بقوله : (ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي) ؛ فدل أنه كان خسيس الهمة في الرأي والبال.

قوله تعالى : (قالُوا أَرْجِهْ وَأَخاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ (36) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ (37) فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (38) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ (39) لَعَلَّنا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كانُوا هُمُ الْغالِبِينَ (40) فَلَمَّا جاءَ السَّحَرَةُ قالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ (41) قالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذاً لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (42) قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ (43) فَأَلْقَوْا حِبالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغالِبُونَ (44) فَأَلْقى مُوسى عَصاهُ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ (45) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ (46) قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ (47) رَبِّ مُوسى وَهارُونَ (48) قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (49) قالُوا لا ضَيْرَ إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ (50) إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنا رَبُّنا خَطايانا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ)(51)
وقوله : (قالُوا أَرْجِهْ وَأَخاهُ) : احبسه وأخره ، (وَابْعَثْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ) : الحاشر : الجامع ، والحشر : الجمع ، (يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ).
وكان يجب أن يعرف أن السحر يقابل بسحر مثله ، ولا يحتاج إلى أن يسأل قومه ذلك ، لكنه كان اللعين ما ذكرنا من قلة البصر في الأمر وخساسة الهمة ودناءة الرأي.

وقوله : (فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ. لَعَلَّنا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كانُوا هُمُ الْغالِبِينَ) : قال اللعين : نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ، ولم يقل : نتبعهم إن كانت معهم الحجة ؛ ليعلم أنه قد علم وعرف أن لا حجة معهم ، وأن الحجة مع موسى حيث وعد اتباع الغالبين دون من معهم الحجة.

وفي حرف ابن مسعود : قال للناس هل أنتم مستمعون إلى السحرة أنهم يتغالبون لعلنا نتبع منهم الغالبين.

وقوله : (فَلَمَّا جاءَ السَّحَرَةُ قالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ* قالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذاً لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ) : هذا ظاهر ، لكن أهل التأويل قالوا (1) : كان السحرة كذا كذا عددا ، وأن موسى

__________________

(1) قاله السدي ، أخرجه ابن جرير عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 155 ، 156).
قال لأكبرهم ساحرا : أتؤمن بي إن غلبتك ، وقال الساحر كذا ، وغير ذلك من الكلام مما ليس ذلك في الكتاب ذكره ، وليس ينبغي لهم أن يشتغلوا بشيء من ذلك ، أو أن يتأولوا شيئا ليس في القرآن لما يدخل في ذلك من الزيادة والنقصان ؛ فيكون للكفرة مقال في ذلك وطعن في رسالة رسول الله ؛ لأن هذه الأنباء كانت في كتبهم ، فذكرت لرسول الله لتكون آية له في الرسالة ، فإن زادوا أو نقصوا يقولون : هذا كذب لم يذكر في كتابنا ذلك ؛ فلهذا الوجه ما ينبغي لهم أن يزيدوا على ما ذكر في الكتاب أو ينقصوا ؛ لئلا يجد أولئك مقالا في تكذيب رسول الله (1).
وقوله : (قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ) : فإن قيل : كيف قال موسى لأولئك السحرة : ألقوا ، وهو يعلم أن ما يلقون هو سحر ، فكيف أمرهم بالسحر؟!
قيل : هذا وإن كان في الظاهر أمرا فهو في الحقيقة ليس بأمر ، إنما هو تهدد وتوعد ، أي : ألقوا لتروا عجزكم وضعفكم ، وذلك في القرآن ظاهره أمر ، وهو في الحقيقة توعد ؛ كقوله لإبليس : (وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ...) الآية [الإسراء : 46] ، لا يخرج على الأمر ، ولكن على التوعد والتهدد ، أي : وإن فعلت ذلك فلا سلطان لك عليهم ؛ كقوله : (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ) ، وقوله : (اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ).
والثاني : أمرهم بذلك ؛ ليظهر كذبهم ويتبين صدقه وحجته ؛ إذ بذلك يظهر.

أو قال لهم ذلك لما كان ذلك سبب إيمان أولئك السحرة ، والله أعلم.

وقوله : (فَأَلْقَوْا حِبالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ) : هذا يدل أن السحرة كانوا يعبدون فرعون حيث قالوا : (بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ) ، وقد علموا عجز فرعون وضعفه ؛ حيث فزع إليهم وقال : (فَما ذا تَأْمُرُونَ).
وقوله : (فَأَلْقى مُوسى عَصاهُ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ) ، وقد قرئ : تلقف بالتخفيف.

قال أبو عوسجة : تقول : تلقفت الشيء والتقفته ، أي : أخذته ، وقال غيره : تلقف ، أي : تلقم ؛ وهو واحد.

وقوله : (يَأْفِكُونَ) : وهو الفاعل بمعنى المفعول ، أي : مأفوك ، وذلك جائز في اللغة وأمثاله كثير ؛ كقوله : (فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ).
وقوله : (فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ) : أخبر لسرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا لما بان لهم من الحق وظهر ، فقالوا : (آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ).
__________________

(1) ثبت في حاشية أ : ومطعنا في رسالته ؛ لأن الكاذب لا يصلح أن يكون رسولا ، والله أعلم.

قال أهل التأويل : إن فرعون قال عند ذلك : أنا رب العالمين ، فقالت السحرة : (رَبِّ مُوسى وَهارُونَ).
لكن الامتناع عن هذا وأمثاله مما لم يذكر في الكتاب أولى ؛ لما ذكرنا أنه إنما يحتج عليهم بهذه الأنباء على تصديق من أهل الكتاب له في ذلك ، لما هي مذكورة في كتبهم ، فيخاف الزيادة والنقصان فيكذبون في ذلك ، فيذكر القدر الذي في الكتاب ؛ لئلا يدخل فيه الزيادة والنقصان فيفرق به ويكذب ، إلا ما ظهر عن رسول الله القول به فيقال ، وإلا الامتناع والكف أولى.

ثم قال فرعون : (آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ) : إن فرعون قد علم أن ما جاء به موسى هو حجة ، لكنه كان يلبس على قومه وأصحابه ويغريهم عليه ، فقال مرة : (إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ) ، وقال : (إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ) [الشعراء : 27] ، وقال مرة : (إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) ، وقال : (إِنَّ هذا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ ...) الآية [الأعراف : 123].
ثم أوعد لهم بوعائد فقال : (لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ) ، فقالوا هم : (لا ضَيْرَ إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ) أي : إنا إلى ثواب ربنا الذي وعد لنا لراجعون ، لا يضرنا ما توعدنا به.

قال أبو عوسجة والقتبي (1) : لا ضير : هو من ضاره يضوره ويضيره بمعنى : ضره ، وقد قرئ : وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا بالتخفيف بمعنى : لا يضركم.

فقالوا : (إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنا رَبُّنا خَطايانا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ) : قال بعضهم : (أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ) ، وقال بعضهم : أن كنا أوّل أهل مصر إيمانا.

وجائز : أن كنا أوّل المؤمنين للحال.

وقال بعض أهل التأويل : إن فرعون قد فعل بهم ما أوعد من قطع الأيدي والأرجل والصلب ، لكن ليس في الآية بيان حلول ما أوعد بهم ؛ فلا نقول به مخافة الكذب.

قوله تعالى : (وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (52) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ (53) إِنَّ هؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (54) وَإِنَّهُمْ لَنا لَغائِظُونَ (55) وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حاذِرُونَ (56) فَأَخْرَجْناهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (57) وَكُنُوزٍ وَمَقامٍ كَرِيمٍ (58) كَذلِكَ وَأَوْرَثْناها بَنِي إِسْرائِيلَ (59) فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (60) فَلَمَّا تَراءَا الْجَمْعانِ قالَ أَصْحابُ مُوسى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (61) قالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ (62) فَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنِ
__________________

(1) ينظر : تفسير غريب القرآن ص (317).
اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (63) وَأَزْلَفْنا ثَمَّ الْآخَرِينَ (64) وَأَنْجَيْنا مُوسى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (65) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (66) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (67) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) (68)
وقوله : (وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ) : السرى : سير الليل ، وهو ما قال في آية أخرى : (فَأَسْرِ بِعِبادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ) ، أي : يتبعكم فرعون وقومه.

وقوله : (فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ) أي : أرسل في المدائن من يحشر الجنود والعساكر.

وقالوا : (إِنَّ هؤُلاءِ) يعنون : أصحاب موسى (لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ) قال بعضهم : الشرذمة : الجماعة العصابة ، أي : عصابة قليلة.

وقال بعضهم : (إِنَّ هؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ) أي : طائفة قليلة.

(وَإِنَّهُمْ لَنا لَغائِظُونَ) : في الحلي الذي استعاروه منا ، أي : ذهبوا به ، مغايظة لنا.

وقال بعضهم : (وَإِنَّهُمْ لَنا لَغائِظُونَ) بما فعلنا بهم من قتل أولادهم ، واستحيائهم نساءهم ، ورجالهم يفعلون بنا ما فعلنا بهم إن ظفروا.

وقوله : (وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حاذِرُونَ) : وحذرون : قال بعضهم : من الحذر (1).
وقال بعضهم : (2) (وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حاذِرُونَ) أي : مؤدون ، أي : مقوون ، أي : معنا أداة أصحاب الحرب ، والمقوي : الذي دابته قوية.

وقال بعضهم : حاذرون ، أي : مستعدون للحرب.

وقال بعضهم : (حاذِرُونَ) لما حدث لهم من الخوف ، والحذر للحال حذر المعاودة ، أي : حذروا أن يعودوا إليهم ، وحذرون أي : كنا لم نزل منهم على حذر.

وقال أبو معاذ : حاذرون : مؤدون من الأداة ، أي : تام السلاح (3).
وفي خروج موسى ببني إسرائيل مع كثرتهم على ما ذكر أنهم كانوا ستمائة ألف فصاعدا من غير أن علم القبط بذلك ـ آية عظيمة ؛ إذ لا يقدر نفر الخروج من محلة أو ناحية إلا ويعلم أهلها بخروجهم ، ففي ذلك كان آية عظيمة ؛ حيث خرجوا من بينهم من غير أن علم أحد منهم بذلك.

__________________

(1) ثبت في حاشية أ : الحذر : اليقظ ، والحاذر : المستعد.

(2) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (26639) ، وعن الضحاك (26635) والسدي (26636) ، وابن جريج (26637) ، وغيرهم.

(3) ثبت في حاشية أ : من الأداة ، أي : معنا أداة أصحاب الحرب ، يقال : رجل مؤد ، أي تام السلاح ، وأداة الحرب ، كما يقال : رجل مغوار : صاحب دابة قوية.

وقوله : (فَأَخْرَجْناهُمْ) يعني : فرعون وقومه ، (مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. وَكُنُوزٍ وَمَقامٍ كَرِيمٍ) أي : حسن ، (كَذلِكَ وَأَوْرَثْناها بَنِي إِسْرائِيلَ* فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ) أي : تبع فرعون وقومه حين شرقت الشمس أي : طلعت ـ ومشرقين أي : كانوا في الشمس ، أي : قوم موسى صاروا في الشمس ، يقال : أشرقنا إذا صاروا فيها.

وقوله : (فَلَمَّا تَراءَا الْجَمْعانِ) : جمع موسى وجمع فرعون ، أي : إذا تراءى بعضهم بعضا ، (قالَ أَصْحابُ مُوسى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ) قال موسى (كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ) : كان قوم موسى لم يعلموا بالبشارة التي بشرها الله موسى أنهم لا يدركون ، وهو ما قال : (لا تَخافُ دَرَكاً وَلا تَخْشى) أي : لا تخاف دركهم ولا تخشى فرعون وقومه ؛ لذلك قالوا : (إِنَّا لَمُدْرَكُونَ) وكانت البشارة لهم لا لموسى خاصة ، يدل لذلك قول موسى : (كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ) على أثر قولهم : (إِنَّا لَمُدْرَكُونَ) أي : كلا إنهم لا يدركونكم.

وقوله : (فَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ) أي : انشق ؛ وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود : فانشق.

(فَكانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ) أي : كالجبل العظيم ، [والطّود] والطور واحد ، وأطواد جماعة.

وقوله : (وَأَزْلَفْنا ثَمَّ الْآخَرِينَ) : قال الحسن : أزلفنا ، أي : أهلكنا ثم الآخرين.

وقال بعضهم : جمعنا ، ومنه قيل : ليلة المزدلفة ، أي : ليلة الازدلاف وهو الاجتماع ؛ وكذلك قيل للموضع : جمع.

فإن كان التأويل هذا ففيه دلالة أن لله في فعل العباد صنعا وتدبيرا ؛ لأنه أضاف الجمع إليه ، وهم إنما كانوا خرجوا للمعصية ؛ فدل ذلك أنه على ما ذكرنا.

وقال بعضهم : (1) (وَأَزْلَفْنا ثَمَّ الْآخَرِينَ) أي : أدنيناهم وقربناهم ، ومنه زلفك الله ، أي : قربك الله ، ويقال : أزلفني كذا عند فلان ، أي : قربني منه ، والزلف : المنازل ، والمراقي ؛ لأنها تدنو بالمسافر ، ومنه : (وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ) [الشعراء : 90] أي : أدنيت وقربت ؛ وكذلك قال أبو عوسجة والقتبي (2).
وقوله : (وَأَنْجَيْنا مُوسى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ) الآية ظاهرة.

وقوله : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً) أي : في هلاك فرعون وقومه ، وإنجاء موسى ومن معه متعظ ومزجر لمن بعدهم ؛ حيث رأوا أنه أهلك الأعداء ، وأبقى الأولياء.

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (26656) ، وانظر : الدر المنثور (5 / 160).
(2) ينظر : تفسير غريب القرآن ص (317).
وقوله : (وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) : هذا يحتمل وجوها :

قال بعضهم : لم يكن أكثر أهل مصر بمصدقين بتوحيد الله ؛ إذ لو كان أكثرهم مؤمنين لم يعذبوا في الدنيا ، ولكن غير هذا كأنه أشبه ، أي : لو لم يهلكهم الله تعالى ، ولكن أبقاهم لم يؤمن أكثرهم.

وقال بعضهم : (وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ) من بني إسرائيل (مُؤْمِنِينَ) أي : لم يدم أكثرهم على الإيمان ، بل ارتد أكثرهم من بعد ما أنجاهم حيث قالوا لموسى : (اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ) [الأعراف : 138] ، والله أعلم.

وقوله : (وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) : المنتقم من فرعون.

وقوله : (الرَّحِيمُ) : بموسى ومن معه من المؤمنين ، هذا في هذا الموضع يستقيم أن يصرف تأويل العزيز إلى الأعداء ، والرحيم إلى الأولياء ، كل حرف من ذلك إلى الفريق الذي يستوجب ذلك : الرحمة إلى المؤمنين ، والنقمة إلى الأعداء.

قوله تعالى : (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْراهِيمَ (69) إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما تَعْبُدُونَ (70) قالُوا نَعْبُدُ أَصْناماً فَنَظَلُّ لَها عاكِفِينَ (71) قالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73) قالُوا بَلْ وَجَدْنا آباءَنا كَذلِكَ يَفْعَلُونَ (74) قالَ أَفَرَأَيْتُمْ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (75) أَنْتُمْ وَآباؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ (76) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلاَّ رَبَّ الْعالَمِينَ (77) الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (78) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79) وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (80) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (81) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (82) رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (83) وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (84) وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (85) وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ (86) وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (87) يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ (88) إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ)(89)
وقوله : (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْراهِيمَ) : أي : اتل على أهل مكة نبأ إبراهيم وخبره ؛ لأنهم كانوا من أولاد إبراهيم ومن نسله ، وهم يقلدون آباءهم في عبادتهم الأصنام ، وإبراهيم وبعض أولاده : إسماعيل وإسحاق وهؤلاء كانوا مسلمين ، عباد رب العالمين لا عباد الأصنام ، فهل اتبعوا إبراهيم ومن كان معه على دينه من آبائهم ، دون أن اتبعوا من عبد الأصنام يسفه أحلامهم في عبادتهم الأصنام وتقليدهم أولئك الذين عبدوا من آبائهم الأصنام ، وتركهم تقليد من لم يعبدها وعبد الله.

ثم قول إبراهيم حيث قال لأبيه وقومه : (ما تَعْبُدُونَ) ، يحتمل قوله : (ما تَعْبُدُونَ) على ما ذكر في آية أخرى : (ما ذا تَعْبُدُونَ* أَإِفْكاً) [الصافات : 85 ، 86].
ويحتمل (ما تَعْبُدُونَ) أي : من تعبدون؟ فقالوا : (نَعْبُدُ أَصْناماً فَنَظَلُّ لَها عاكِفِينَ)(1) أي : نقيم لها عابدين ، أي : نديم على عبادتها ، والعكوف على الشيء : هو الإقامة عليه والدوام.

قال أبو معاذ النحوي : «ظلّ» لا يقال إلا بالنهار ، ومحال أن يقال : ظل ليله يصنع كذا ، حتى يقول : بات ليله ، ومنه الحديث : «ظل نهاره صائما ، وبات ليله قائما».
[ثم قال] يبين سفههم : (هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ). يحتمل قوله : (هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ) أي : هل يجيبونكم إذ تدعونهم.

ويحتمل : هل يسمعونكم على السماع نفسه ، أي : هل يسمعون دعاءكم إذ تدعونهم ؛ كقوله : (إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ) الآية [فاطر : 14].
وقوله : (إِذْ تَدْعُونَ) : يحتمل تعبدون ، ويحتمل الدعاء نفسه ، وإن كان على العادة فلا يحتمل تأويل السماع.

وقوله : (أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ) : وهل يقدرون على نفعكم وضركم إن أرادوا ذلك بكم وشاءوا.

أو أن يكون ما ذكر أهل التأويل : هل ينفعونكم إن عبدتموها وأطعتموها ، أو يضرونكم إن عصيتموها وتركتم عبادتها ، فبهتوا ولم يقدروا على الجواب له سوى ما ذكروا من تقليد آبائهم في ذلك فقالوا : (بَلْ وَجَدْنا آباءَنا كَذلِكَ يَفْعَلُونَ) لما عرفوا أن تلك التي عبدوها لا تملك ضرّا ولا نفعا ، لكنهم عبدوها تقليدا لآبائهم ؛ لما وقع عندهم أن آبائهم ما عبدوها إلا بأمر ، إذ لو لم يكن ذلك بأمر ما تركوا ، لكن قد ذكر أن في آبائهم من لم يعبدها قط ، ثم لم يقلدوهم فكيف قلدوا أولئك؟! دل أن الاعتلال فاسد.

وقوله : (أَفَرَأَيْتُمْ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. أَنْتُمْ وَآباؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ) : ثم قال : إنهم وآباءهم الذين عبدوا الأصنام من قبل عدو له إلا رب العالمين ، استثنى رب العالمين ، يقول : هم عدو لي وأنا بريء منهم ، إلا أن يكون فيهم من يعبد ربّ العالمين ، فيكون على الإضمار ،

__________________

(1) ثبت في حاشية أوقوله : (إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما تَعْبُدُونَ) : أمر الله رسوله ؛ حتى يخبرهم بما قال إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ لأبيه وقومه وما حاجهم ؛ فيكون ذلك لازما عليهم.

ثم قوله : (ما تَعْبُدُونَ) ، قيل : ما ذا تعبدون؟ كأنه رأى عبادتهم الأصنام ، فقال : ما هذا الذي تعبدون؟ كما ذكر في آية أخرى : (ما ذا تَعْبُدُونَ* أَإِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ) ، ويحتمل أنه لم يرهم في عبادة الأصنام ، وأشكل عليه حالهم ؛ فسألهم ، وقال : (ما تَعْبُدُونَ) أي : من تعبدون؟ ، أي : تعبدون رب السموات والأرض ، أو غيره؟ ، فقالوا بقوله تعالى : (قالُوا نَعْبُدُ أَصْناماً فَنَظَلُّ لَها عاكِفِينَ) شرح.

أي : فإنهم جميعا عدو لي إلا من عبد رب العالمين.

وقال بعضهم : يقول : إن العابد والمعبود كلهم عدوّ لي إلا رب العالمين ، أي : إلا المعبود بالحقيقة الذي يستحق العبادة ، فإنه وليي.

وقال بعضهم : ليس على الاستثناء ، ولكن على الابتداء ؛ كأنه قال : أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدوّ لي ، ولكن ربي : (الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ. وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ) ، ذكر هذا لهم أن الإله المستحق للعبادة هو هذا الذي يصنع هذا ، وهو المالك للنفع ودفع الضر ، لا الأصنام التي عبدتم أنتم وآباؤكم.

وقوله : (رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً) : قال بعضهم : فهما وعلما ، وجائز أن يكون إبراهيم سأل ربه الإبقاء على الحكم ؛ إذ كان قد أعطاه العلم والحكم ؛ كقوله : (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) [الفاتحة : 6].
أو سأل الزيادة على ما أعطاه ؛ كقوله : (وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً) [طه : 114].
ويحتمل أن يكون سأل ربه قبول حكمه في الخلق ، ورفع الحرج له عن قلوبهم على ما ذكر في حكم رسول الله ؛ حيث قال : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ...) الآية [النساء : 65].
وقوله : (وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) أي : توفني على ما توفيت الصالحين حتى ألحق بهم ، هذا ـ والله أعلم ـ يعني : آله ؛ الإلحاق بالصالحين : أن يتوفاه على الذي توفي أولئك ـ وهو الإسلام ـ ليلحق بهم ، والله أعلم.

وقوله : (وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ) أي : اجعل لي الثناء الحسن في الناس ، وكذلك إبراهيم ـ صلوات الله عليه ـ جميع أهل الأديان على اختلافهم قد انقادوا له وانتسبوا إليه ، وادعوا أنهم على دينه ، وأن دينه هو الذي هم عليه ليس من أهل ملة إلا وهم يتولونه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ) أي : اجعلني باقيا من بعد موتي في جنة النعيم ؛ إذ الوارث هو الباقي عن الموروث ؛ وكذلك تأويل قوله : (إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْها) [مريم : 40] أي : نبقى بعد فناء أهلها ؛ إذ الوارث هو الباقي ؛ فعلى ذلك قول إبراهيم : اجعلني من الباقين في جنة النعيم ، والله أعلم.

وقوله : (وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ) : لا يحتمل أن يكون استغفار إبراهيم لأبيه ـ
والله أعلم ـ على ما ذكر في ظاهر الآية : واغفر لأبي فإنه من الضالين ؛ لأنه لا يجوز له أن يدعو له وهو كذلك ، لكن كان من إبراهيم الاستغفار له ، فأخبر الله له أنه من الضالين ؛ فيكون هذا الثاني إخبارا من الله لإبراهيم أنه من الضالين ، والأول قول إبراهيم.

وكذلك قال بعض أهل التأويل في قصة بلقيس حيث قال : (إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً) [النمل : 34] ، فصدقها الله تعالى في مقالتها وقال : (وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ) ، يجعلون قوله : (وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ) تصديقا من الله لقول تلك المرأة ، وأمثال ذلك كثير في القرآن ، يكون بعضه مفصولا من بعض (1) [كقوله] : (وَلَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ. لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ) [القيامة : 15 ، 16] ؛ قوله : (وَلَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ) مفصول من قوله : (لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ) ، لا وصل بينهما ؛ فعلى ذلك دعاء إبراهيم يحتمل أن يكون قوله : (وَاغْفِرْ لِأَبِي) مفصولا من قوله : (إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ) ، هذا جائز أن يكون إخبارا من الله لإبراهيم حين دعا له بالمغفرة أنه من الضالين.

وجائز أن يكون قوله : (وَاغْفِرْ لِأَبِي) أي : أعط له ما به تغفر خطاياه وهو التوحيد ؛ فيكون سؤاله سؤال التوحيد له والتوفيق على ذلك ، وبه يغفر ما يغفر من الخطايا ؛ كقوله : (إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) [الأنفال : 38].
وعلى ذلك يخرج دعاء هود لقومه حيث أمرهم أن يستغفروا ربهم ، وهو قوله : (وَيا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ) [هود : 52] ، (وَأَسْلِمُوا لَهُ) [الزمر : 54] ، طلب منهم ابتداء الإسلام ؛ إذ لا يحتمل أن يقول لهم : قولوا : نستغفر الله ، ولكن أمرهم أن يأتوا ما به يغفر لهم وهو التوحيد ؛ وكذلك قول نوح : (اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً) [نوح : 10].
وقول أهل التأويل : «إن إبراهيم كذب ثلاثا» كلام لا معنى له ، لا يحتمل أن يكون الله يختاره ويجعل رسالته في الذي يكذب بحال.

وقوله : (وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ) : قال أهل التأويل : (لا تُخْزِنِي) أي : لا تعذبني يوم يبعثون ، وكأن الإخزاء هو العذاب الذي يهتك الستر على صاحبه ، فسأله ألا يهتك الستر عليه ؛ لما خاف أن كان منه ما يهتك الستر عليه ، فسأل ربه ذلك ؛ إذ العصمة لا ترفع عن أصحابها الخوف ، بل كلما عظمت العصمة كان الخوف أشدّ ؛ لأن الأنبياء ـ صلوات الله عليهم ـ كان خوفهم أشدّ على دينهم وأنفسهم من غيرهم ، ثم الأمثل فالأمثل ، هم كذلك أشدّ خوفا ممن هو دونهم ؛ ألا ترى إلى قول إبراهيم حيث قال : (وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ) [إبراهيم : 35] ، وقال يوسف : (تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ)
__________________

(1) ينظر : اللباب (15 / 19).
[يوسف : 101] ، ومثله كثير.

وقوله : (يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ. إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) : لا ينفع ويضر لا يكون في نفي النفع دفع الضر ؛ وكقوله : (وَلا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ وَلا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ) [البقرة : 123] ؛ وكقوله : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذابِ يَوْمِ الْقِيامَةِ ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ) [المائدة : 36] ؛ وكذلك قوله : (لا يَجْزِي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَيْئاً) [لقمان : 33] ، وقوله : (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ) [عبس : 34 ، 35] ، وقوله : (يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ) [المعارج : 11] ، وقوله : (فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَساءَلُونَ) [المؤمنون : 101] ، وفي ظاهر ما استثنى من الآية دلالة أنه ينفع المال والبنون إذا أتوا بقلب سليم ، حيث قال : (لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ. إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ).
ويشبه أن يكون كذلك ينفعهم مالهم وأولادهم إذا أتوا ربهم بقلوب سليمة ؛ لما استعملوا أموالهم في الطاعات وأنواع القرب ، وعلموا الأولاد الآداب الصالحة والأخلاق الحسنة ، فينفعهم ذلك يومئذ ؛ كقوله : (وَما أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا) [سبأ : 37] ، أخبر أنهم إذا آمنوا وتابوا تقربهم أموالهم وأولادهم عنده.

وجائز أن يكون على غير ذلك ، أي : لا ينفع مال ولا بنون ، وإنما ينفع من أتى ربه بقلب سليم.

والقلب السليم : هو السالم عن الشرك ، أو السليم عن الآفات والذنوب ، والخالص لربه لا يجعل لغيره فيه حقّا ولا نصيبا. وشرط فيه إيتاءه ربه ما ذكر ؛ ليعلم أنه ما لم يقبض على السلامة والتوحيد لا ينفعه ما كان منه من قبل من الطاعات ، إذا لم يقبض على التوحيد ؛ وكذلك ذكر في الحسنات الإتيان فقال : من جاء بالحسنة فله كذا ، ولم يقل : من عمل بالحسنة ، وهو ما ذكرنا أن يخرج من الدنيا على التوحيد ، ولا يفسد ما عمل من الحسنات ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (90) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغاوِينَ (91) وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (92) مِنْ دُونِ اللهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (93) فَكُبْكِبُوا فِيها هُمْ وَالْغاوُونَ (94) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (95) قالُوا وَهُمْ فِيها يَخْتَصِمُونَ (96) تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ (98) وَما أَضَلَّنا إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ (99) فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ (100) وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (101) فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (102) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (103) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)(104)
وقوله : (وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغاوِينَ) ، وذكر في حرف ابن مسعود

وأبي : وقربت الجحيم الضالين وفي هذه [القراءة] الظاهرة : برّزت : أظهرت.

وقوله : (وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. مِنْ دُونِ اللهِ) في الدنيا ، أي : ثم يقال لهم : أين ما كنتم تعبدون من دون الله في الدنيا ، هل ينصرونكم ويمنعونكم من عذاب الله ، أو ينتصرون هم من العذاب؟! لأنهم يطرحون جميعا العابد والمعبود في النار ؛ كقوله : (إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ) ، وإنما قالوا ذلك لهم ؛ لأنهم كانوا يقولون في الدنيا : (هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ) [يونس : 18] و (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) [الزمر : 3] ، فيقال لهم مقابل ذلك في الآخرة : (هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ) الآية.

وقوله : (فَكُبْكِبُوا فِيها هُمْ وَالْغاوُونَ) : قال الزجاج (1) : هو من كب ، أي : كبوا ، لكن ذكر كبكبوا على التكرار والإعادة مرة بعد مرة ، أي : يكبون لم يزل عملهم ذلك ، أو كلام نحو هذا.

وقال القتبي (2) : (فَكُبْكِبُوا فِيها) : ألقوا على رءوسهم ، وقذفوا.

وأصل الحرف كبوا ، من ذلك كببت الإناء ، فأبدلت مكان الباء الكاف ، وهو الطرح والإلقاء على الوجوه ؛ يقال : كبكبتهم أي : طرحتهم في النار أو في البئر (3) ، هو من قوله : (فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ) [النمل : 9].
(وَالْغاوُونَ) : قيل : الضالون ، يقال : غوى يغوى غيا وغواية فهو غاو ، أي : ضل ؛ وهو قول أبي عوسجة والقتبي.

وقال أبو معاذ : (فَكُبْكِبُوا) : أصله : كبوا.

وقال بعضهم (4) : جمعوا فيها : (وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ).
قال بعضهم (5) : (وَالْغاوُونَ) هم الشياطين ، (وَجُنُودُ إِبْلِيسَ) : ذريته ، أي : الشياطين الذين أضلوا بني آدم ؛ وهو قول قتادة.

وقال بعضهم : (وَالْغاوُونَ) : هم كفار الجن ، (وَجُنُودُ إِبْلِيسَ) هم الشياطين.

وقال بعضهم : (وَالْغاوُونَ) : هم الأئمة من الكفار ، (وَجُنُودُ إِبْلِيسَ) : سائر الكفار أتباعهم وذريتهم ، والله أعلم (6).
__________________

(1) ينظر : معاني القرآن وإعرابه (4 / 94).
(2) ينظر : تفسير غريب القرآن ص (318).
(3) ينظر : اللباب (15 / 51).
(4) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (26673) ، وانظر : الدر المنثور (5 / 166).
(5) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير عنه (26675) ، وانظر : الدر المنثور (5 / 167).
(6) ينظر : اللباب (15 / 52).
وقوله : (قالُوا وَهُمْ فِيها يَخْتَصِمُونَ) : ذكر أنهم يختصمون في النار ، ولم يذكر فيم يكون خصومتهم؟ فجائز أن يكون في آية أخرى : (يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ...) [سبأ : 31] إلى آخر ما ذكر ، وقوله : (قالُوا رَبَّنا مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا فَزِدْهُ عَذاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ) الآية [ص : 61] ، وقوله : (رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً) الآية [الأعراف : 38] ، وأمثاله من المجادلات التي تجري فيما بين الأتباع والمتبوعين.

وقال بعضهم : اختصامهم ما ذكر على أثره ، قال : (تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ. إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ) الآية ؛ هذه مخاصمتهم.

وقوله : (تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ. إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ) : فإن كان قولهم هذا للأصنام التي عبدوها ، وذلك في تسميتهم آلهة ، وجعلهم العبادة لها يسوونها برب العالمين في التسمية والعبادة.

وإن كان قولهم هذا للشياطين ، فهو في اتباعهم أمرهم ودعاهم الذي دعوهم ، وإلا لا أحد من الكفرة يقصد قصد عبادة الشيطان أو يسميه : إلها ، ولكن على ما ذكرنا من متابعتهم أمرهم.

وفي حرف ابن مسعود : إذ نسويكم برب العالمين إذ كنا نشرككم برب العالمين.

وقال بعضهم : إذ كنا نطيعكم كما نطيع رب العالمين.

وقال بعضهم (1) : إذ نعدلكم برب العالمين ؛ وبعضه قريب من بعض.

وقوله : (وَما أَضَلَّنا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ) أي : ما أضلنا إلا أوائلنا ؛ وكذلك في حرف ابن مسعود : وما أضلنا إلا الأولون.

وتأويل هذا : أنهم لما رأوا الأولين تركوا على ما كانوا عليه من الكفر والشرك ، ولم يعذبوا في الدنيا ولا أصابتهم نقمة ـ ظنوا أنهم أمروا بذلك ، وهو ما ذكر في آية أخرى : (وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللهُ أَمَرَنا بِها) [الأعراف : 28].
وقوله : (فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ) : لأنهم قالوا : (هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ) فلم يشفعوا لهم ، أي : ليست لنا شفعاء يشفعون ، ولو كانت لهم شفعاء لا تنفعهم شفاعتهم ، على ما قال : (فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ) ، وهو ما قال : (لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ) ، ليس أنه كان ينفعهم فعلى ذلك هذا.

وقوله : (وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ) : الحميم : القريب ، أي : ليس لهم حميم يهتم بأمرهم (2).
__________________

(1) قاله ابن جرير (9 / 456).
(2) ينظر : اللباب (15 / 53 ، 54).
وقوله : (فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ).
وقوله : (فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً) أي : لو أن لنا رجعة إلى المحنة فنكون من المؤمنين ، فأخبر الله أنهم لو ردوا لعادوا بقوله : (وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا) إلى ما كانوا فيه لما نهوا عنه ، وقد ذكرناه.

وقوله : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً) ما ذكرنا من الأخبار والأنباء لآية وعبرة لمن اعتبروا.

(وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) : قال بعضهم : لو كان أكثرهم مؤمنين ما عذبوا في الدنيا. وجائز أن يكون لو ردوا إلى المحنة التي سألوا الرجعة إليها ، ما كان أكثرهم مؤمنين.

وجائز أن يكون نفر منهم ، والله أعلم.

(وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) : قد ذكرناه.

قوله تعالى : (كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (105) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلا تَتَّقُونَ (106) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (107) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (108) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (109) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (110) قالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (111) قالَ وَما عِلْمِي بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (112) إِنْ حِسابُهُمْ إِلاَّ عَلى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (113) وَما أَنَا بِطارِدِ الْمُؤْمِنِينَ (114) إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ (115) قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ (116) قالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ (117) فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (118) فَأَنْجَيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (119) ثُمَّ أَغْرَقْنا بَعْدُ الْباقِينَ (120) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (121) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)(122)
وقوله : (كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ) : ذكر كذبت بالتأنيث على إضمار جماعة ؛ كأنه قال : كذبت جماعة قوم نوح ، وإلا القوم يذكر ويؤنث.

وقوله : (الْمُرْسَلِينَ) : لأن من كذب رسولا من الرسل فقد كذب الرسل جميعا ؛ لأن كل رسول يدعو الخلق إلى الإيمان بجميع الرسل.

وبعد : فإن نوحا كان يدعو قومه إلى الإيمان بالرسل الذين يكونون بعده ؛ لذلك قال ـ والله أعلم ـ : (كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ).
وقوله : (إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ) : قال أهل التأويل : كان أخاهم في النسب ، وليس بأخيهم في الدين. قال الشيخ أبو منصور ـ رحمه‌الله ـ : إن الله ـ تعالى ـ سمى الناس : بني آدم ؛ على بعدهم من آدم ، فيجوز ـ أيضا ـ تسميتهم : إخوة على بعد بعضهم من بعض.

وقوله : (أَلا تَتَّقُونَ) : نقمة الله وعذابه في مخالفتكم أمره ونهيه.

أو يقول : ألا تتقون عبادة غير الله ، وطاعة من دونه.

وقوله : (إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) : هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : أي : كنت أمينا فيكم قبل هذا ، فتصدقونني في جميع ما أخبرتكم وأنبأتكم ، فما بالكم لا تصدقونني الآن إذا أخبرتكم أني رسول الله إليكم؟!
والثاني : يقول : إني لكم رسول أمين ، ائتمنني الله وجعلني أمينا على وحيه ، فأبلغكم الرسالة وأؤدّي الأمانة شئتم أو أبيتم ، قبلتم أو لم تقبلوا ، فلا أخافكم ما توعدونني بعد أن جعلني الله أمينا وائتمنني على أمانته ؛ كقوله : (فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ).
وقوله : (فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ) أي : اتقوا نقمة الله وعذابه ، أو اتقوا مخالفة الله في أمره ونهيه ، وأطيعون فيما أبلغكم عن الله وأدعوكم إليه.

(وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ) أي : لا أسألكم على ما أدعوكم إليه وأبلغكم أجرا وشيئا يمنعكم ثقل ذلك عن الإجابة ، ولا أحملكم في أموالكم وأنفسكم مئونة فيما أدعوكم إليه ، بل أدعوكم إلى عبادة الواحد ، وعبادة الواحد أهون وأخف على أنفسكم من عبادة العدد ، ولا أحملكم في أموالكم وأنفسكم مئونة فيما أدعوكم إليه من عبادة العدد ، ولا أحملكم ـ أيضا ـ مئونة يمنعكم ذلك عن إجابتي.

(إِنْ أَجْرِيَ) أي : ما أجري.

(إِلَّا عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ) : (فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ فَاتَّقُوا اللهَ) ما ذكرنا ، أي : اتقوا نقمة الله وعذابه ، واتقوا مخالفة الله في أمره ونهيه ، وأطيعوني فيما أدعوكم إليه.

وقوله : (قالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ) : يقولون : نصدّقك وإنما اتبعك الضعفاء منا والسفلة ممن لا رأي لهم ولا تدبير ، ولو كنت صادقا لاتبعك الأشراف والرؤساء ، فكان في اتباع الأراذل له ومن ذكروا أعظم آية من الرسالة من اتباع الأشراف ، وذلك أن الأراذل من الناس هم أتباع لغيرهم ؛ لما يأملون من فضل مال ونيل منهم ، أو رئاسة ومنزلة تكون لهم ، أو لفضل بصر وحظ وعلم في الدين ؛ فيصيرون أتباعا لمن كان عنده من هذه الخصال شيء ، فالرسل ـ صلوات الله عليهم ـ حيث لم يكن عندهم أموال ولا طمع رئاسة ولا منزلة اتبعهم الضعفاء والسفلة ، مع خوف لهم على أنفسهم من أولئك الأشراف من القتل والصلب لمخالفتهم إياهم ، فما اتبعوهم إلا لما تبين عندهم أنهم على حق ، وأن ما يدعون صدق ، ففي اتباع من ذكرنا أعظم دلالة على صدق الرسل فيما ادعوا من الرسالة لو تأملوا التفكر في ذلك.

وقول نوح : (وَما عِلْمِي بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) يحتمل وجهين :

أحدهما : يقول : لم أكن أعلم أن الله يهديهم للإيمان والتوحيد من بينكم ـ يعني : الضعفاء ـ ويدعكم لا يهديكم.

ثم قال : (إِنْ حِسابُهُمْ) أي : ما جزاء الذين اتبعوني من الأراذل (1) (إِلَّا عَلى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ).
والثاني : (وَما عِلْمِي بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) ، أي : ما أنا بعالم بما يعملون هم في السر وما ذلك عليّ ، (إِنْ حِسابُهُمْ إِلَّا عَلى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ) ، أي : حسابهم عليه فيما يعملون في السر ؛ فهذا يدل أن التأويل الأخير أشبه وأقرب من الأول ، وكان من أولئك طعن في الذين آمنوا بأنهم يعملون في السر على خلاف ما أظهروا ، حتى قال لهم ذلك.

وفي بعض القراءات (2) : لو يشعرون بالياء ، فهو راجع إلى المؤمنين الذين اتبعوه ، يقول : حسابهم على الله فيما يعملون في السر ، أي : لو يشعرون ذلك ولا يعملون في السر خلاف ما يعملون في العلانية ، والله أعلم.

وقوله : (وَما أَنَا بِطارِدِ الْمُؤْمِنِينَ) : قال أهل التأويل (3) : إنهم سألوا نوحا أن يطرد أولئك الذين آمنوا به من الضعفاء ؛ حتى يؤمنوا هم به ، فقال عند ذلك : (وَما أَنَا بِطارِدِ الْمُؤْمِنِينَ).
وجائز أن يكونوا طعنوا في الذين آمنوا أنهم قالوا ظاهرا ، وأما في السر فليسوا على ذلك ، فقال نوح عن ذلك : وما أنا بطارد الذين آمنوا ؛ يدل على ذلك قول نوح حيث قال : (وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيْراً) [هود : 31] ، هذا القول منه يدل على أن كان منهم طعن في أولئك الذي آمنوا به ، حيث وكل أمرهم إلى الله فقال : الله أعلم بما في أنفسهم ، والله أعلم.

وقوله : (إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ) : قد ذكرناه فيما تقدم في غير موضع.

وقوله : (قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ) : المرجوم : هو المقتول بالحجارة ، وهي أشد قتل ؛ لذلك أوعدوه.

وقال بعضهم (4) : لتكونن من المشتومين باللسان.

لكن الأول أقرب ؛ لأنه قد كان منهم الشتم فلا يحتمل الوعيد به.

ثم دعا نوح عند ذلك فقال : (رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ. فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً) أي : اقض

__________________

(1) ينظر : اللباب (15 / 57).
(2) وبه قرأ الأعرج وأبو زرعة وهو التفات ، ولا يحسن عوده على المؤمنين ، ينظر : اللباب (15 / 58) ، القرطبي (13 / 121).
(3) قاله ابن جرير (9 / 458).
(4) قاله قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 168).
بيني وبينهم قضاء ، أي : اقض عليهم بالعذاب والهلاك ، ألا ترى أنه قال : (وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) ؛ فدل سؤاله نجاة نفسه ومن معه من المؤمنين على أن قوله : (فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً) سأل ربه هلاك من كذبه ، وهو ما قال في قصة أخرى : (رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِ) [الأعراف : 89] الذي وعدت أنه ينزل بهم ، وهو العذاب ، فعلى ذلك هذا.

ثم لا يحتمل أن يكون هذا منه في أول تكذيب كان منهم ، بل كان ذلك بعد ما أيس من إيمانهم ؛ لأنه لبث فيهم ما قال الله تعالى ألف سنة إلا خمسين عاما ، وفي كل ذلك دعاهم إلى توحيد الله ، وإنما دعا عليهم بالهلاك بعد ما أخبره الله تعالى عن أمرهم وأيأسه عن إيمانهم ، فقال : (لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ) ، وأذن له بالدعاء عليهم بما دعا ؛ إذ الأنبياء ـ صلوات الله عليهم ـ لا يدعون على قومهم بالهلاك إلا بإذن من الله في ذلك ؛ ألا ترى أنه ذكر عتاب يونس بالخروج من بينهم بلا إذن كان من الله له بالخروج من بينهم ، فإذا عوتب هو بالخروج بلا إذن فلا يحتمل أن يدعو بالهلاك بلا إذن ، والله أعلم.

وقوله : (فَأَنْجَيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ) : قيل : المملوء (1).
قال أبو معاذ : والعرب تقول : شحنت السفينة فلم يبق إلا الدفع : وهو السوق ، وتقول العرب : شحنا عليهم بلادهم خيلا ورجالا ، أي : ملأناها.

وقال بعضهم : المشحون : المجهز الذي قد فرغ منه فلم يبق إلا دفعه ؛ وهو واحد.

وإنما شحنت بأصناف من الخلق وإلا كان المؤمنون قليلي العدد ، وهو ما قال فيها : (مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) [هود : 40] ، أخبر أنه أنجى من كان معه في الفلك المشحون ، وأهلك الباقين.

وقوله : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً) أي : في نبأ نوح الآية لمن كان بعدهم.

أو إن في هلاك قوم نوح وإغراقهم لعبرة لمن بعدهم.

(وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ...) إلى آخر القصة قد ذكرناه.

قوله تعالى : (كَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلا تَتَّقُونَ (124) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (125) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (126) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (127) أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (128) وَتَتَّخِذُونَ مَصانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (129) وَإِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ (130) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (131) وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ (132) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِينَ (133) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (134) إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (135) قالُوا سَواءٌ عَلَيْنا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْواعِظِينَ (136) إِنْ هذا
__________________

(1) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (26685) ، والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 169).
إِلاَّ خُلُقُ الْأَوَّلِينَ (137) وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (138) فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْناهُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (139) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)(140)
وقوله : (كَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ) : هو ـ والله أعلم ـ ما ذكرنا ، أي : قد كذبت جماعة عاد المرسلين.

وقوله : (الْمُرْسَلِينَ) ما ذكرنا أن كل رسول كان دعا قومه إلى الإيمان به وبجميع الرسل فمن كذب واحدا منهم ، فقد كذب الكل.

وقوله : (إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ) : هو كان أخاهم في النسب ؛ لأنهم جميعا ولد آدم على بعد من آدم ؛ فعلى ذلك هم إخوة فيما بينهم على بعد بعضهم من بعض.

وقوله : (أَلا تَتَّقُونَ) يحتمل وجهين : أحدهما : ألا تتقون نقمة الله وعذابه.

أو ألا تتقون مخالفة أمر الله ومناهيه.

(إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) : فيما ائتمنني الله ، وبعث على يدي إليكم هدايا ، فاقبلوا مني هداياه وأمانته ، أو أن يكون ما ذكرنا من قبل ، والله أعلم.

وقوله : (فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ) : ما ذكرناه.

(وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ) أي : أسعى في نجاتكم وتخليصكم من عذاب الله ، وما أسألكم على ذلك أجرا ، وفي الشاهد : لا يعمل أحد إلا ويطمع على ذلك منه أجرا ، وأنا لا أسألكم على ذلك أجرا ، فيمنعكم ذلك عن قبول ذلك مني.

(إِنْ أَجْرِيَ) أي : ما أجري (إِلَّا عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ).
وقوله : (أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ. وَتَتَّخِذُونَ مَصانِعَ) هذا يحتمل وجوها :

أحدها : كأنهم كانوا يبنون بنيانا لا حاجة لهم إلى ذلك البنيان ولا ينتفعون به فهو عبث ؛ لأن كل من بنى بناء أو عمل عملا لا ينتفع به ولا يحتاج إليه فهو عابث ؛ لذلك سمى ما بنوا : عبثا.

والثاني : جائز أن يكون ذلك المكان لهم كان مكان العبث والاجتماع للهو ، فبنوا على ذلك المكان فسماه : عبثا ؛ لما لم يكن اجتماعهم في ذلك إلا للبعث واللهو.

والثالث : أن يكون ذلك المكان مكانا يمر فيه الناس فبنوا فيه أعلاما يضلون الناس بها لما يرون أنه طريق ولم يكن ذلك ، فكان قصدهم بذلك البناء باطلا ، وكل باطل عبث ، والله أعلم.

وقوله : (لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ) : ولا تموتون ، أي : تنفقون نفقة من يطمع أن يخلد في هذه الدنيا ، ليس بنفقة من يموت ويرجو ثوابه وعاقبته.

أو أن يكون قوله : (لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ) لما وسع عليهم الدنيا ورزقهم الدعة يحسبون أنهم يخلدون ؛ لأن من وسع عليه الدنيا ويكون له الدعة والسعة في هذه الدنيا ، يطمئن فيها ويسكن ؛ وهو كما قال : (يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ) [الهمزة : 3] ؛ فعلى ذلك الأول ، والله أعلم.

وقوله : (وَإِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ) : كنى ـ والله أعلم ـ بالجبار عن الظالم والمعتدي ، أي : وإذا بطشتم بطشتم ظالمين.

والريع : هو المكان المرتفع.

وقال بعضهم (1) : هو الطريق.

ومصانع : قال بعضهم : البنيان ، وقيل : الحياض.

وقال أبو عوسجة : الريع : ما ارتفع من الأرض ، وجمع الريع : ريع ، وجمع الريع أرياع ؛ وهما واحد. والريع : الربح ـ أيضا ـ تقول : أراع إذا ربحت عليه ، وجمعه : أرياع.

ومصانع في موضع : قصور و [في] موضع : حياض يجتمع فيها الماء ، الواحد : مصنعة من كلاهما.

وقال : البطش : الأخذ ، يقال : بطشت بفلان أبطش بطشا ؛ إذا أخذته وقبضت عليه.

وقال القتبي (2) ـ أيضا ـ : الريع : الارتفاع من الأرض ، والمصانع : البناء ، واحدها : مصنعة ؛ فكان المعنى : أنهم يستوثقون في البناء والحصون ، ويذهبون إلى أنها تحصنهم من أقدار الله وقضائه ، وهذا يشبه أن يكون ما ذكر ؛ لأنه قال في آخره : (لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ) أي : يبنون بناء كأنهم يخلدون ولا يموتون.

وقال : (وَإِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ) أي : إذا ضربتم بالسياط [ضربتم] ضرب الجبارين ، وإذا عاقبتم قتلتم. وقال بعضهم : بطشتم : أخذتم بالظلم والاعتذار والاستحلال لما حرم الله.

وقال أبو معاذ : وكل بناء مصنعة. وفي حرف حفصة : وتبنون مصانع كأنكم خالدون.

والآية : العلم.

وقال بعضهم : الريع ما استقبل الطريق من الجبال والظراب.

وقال قتادة : كل نشز في الأرض.

__________________

(1) قاله ابن عباس وقتادة والضحاك ، أخرجه ابن جرير عنهم (26690) و (26695) ، و (26696) ، وانظر : الدر المنثور (5 / 169).
(2) ينظر : تفسير غريب القرآن (318 ، 319).
وقال محمد بن إسحاق : إنهم كانوا إذا سافروا فلا يهتدون إلا بالنجوم ، فبنوا القصور الطوال عبثا علما بكل طريق يهتدون بها في طرقهم.

وقال بعضهم : مصانع ، أي : مجالس ومساكن لعلكم تخلدون ما بقيت مصانعكم.

والجبار : هو الذي يضرب أو يقتل بلا حق بلا خوف تبعة في العاقبة.

وقوله : (فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ) : قد ذكرناه.

وقوله : (وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ) أمدكم : قيل : أعطاكم وهو من المدد ، أي : أعطاكم النعم تباعا واحدة بعد واحدة لا تنقطع.

ثم هو يحتمل وجهين :

أحدهما : اتقوا كفران الذي أعطاكم النعم ، فلا توجهوا شكرها إلى من لم ينعم عليكم ولم يمدها لكم وأنتم تعلمون ، وهو عبادتهم الأصنام التي لا يقدرون على إعطاء شيء من النعم.

والثاني : اتقوا نقمة الله [الذي] أعطاكم هذه النعم ؛ فإن الذي قدر على إنعامها قدر على الانتقام منكم.

وعلى التأويل الأول : اتقوا كفرانها ؛ فإن الذي قدر على إعطائها قدر على صرفها عنكم على هذين الوجهين ، والله أعلم.

ثم ذكر الذي أمده لهم من النعم فقال : (أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِينَ* وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) : هذا وغيره مما لا يحصى.

(إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) : قال بعضهم : (إِنِّي أَخافُ) أي : أعلم أن ينزل بكم عذاب يوم عظيم.

وقال بعضهم : الخوف هاهنا هو الخوف نفسه ؛ لأنه كان يرجو الإيمان منهم بعد ، فقال : إني أخاف عليكم العذاب إذا متم على هذا ، فقالوا عند ذلك جوابا له : (سَواءٌ عَلَيْنا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْواعِظِينَ) : الوعظ : هو الإخبار عن عواقب الأمور من ترغيب وترهيب ، أي : سواء علينا تخوفنا العذاب أو لم تخوفنا لا نصدقك ، ولا نجيبك إلى ما تدعونا إليه.

ثم قالوا : (إِنْ هذا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ) : قيل فيه بوجوه :

أحدها : أي : هذا الذي نحن عليه دين الأولين ، وما أتيت أنت وتدعونا إليه هو حادث بديع.

والخلق : يجوز أن يكنى به عن الدين ؛ كقوله : (لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ) أي : لدين الله.

وقال بعضهم (1) : قوله : (إِنْ هذا) أي : ما هذا الذي تقوله إلا كذب الأولين واختلافهم ، أي : تكذب وتختلق ، كما اختلق الذين كانوا من قبلك من الرسل ؛ كقوله : (إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) ، فإن كان على هذا فيكون قوله : (كَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ) هذا لأنهم كذبوا الرسل جميعا.

وقال بعضهم (2) : قوله : (إِنْ هذا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ) قالوا : هكذا كان الناس قبلنا يعيشون ما عاشوا ، ثم يموتون ولا بعث ولا حساب.

وقال بعضهم : الوعظ : هو النهي ؛ كقوله : (يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً) [النور : 17] أي : ينهاكم.

وقوله : (نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ) : عليه على ما تزعم وتخبر كما لم يعذب الآباء.

وقوله : (فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْناهُمْ) قيل : أهلكوا بالريح ؛ كقوله : (وَأَمَّا عادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عاتِيَةٍ ...) الآية [الحاقة : 6].
وقوله : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً) : قد ذكرناه.

وقال أبو عوسجة والقتبي (3) : (خُلُقُ الْأَوَّلِينَ) ؛ أي : اختلاقهم وكذبهم ؛ يقال : خلقت الحديث واختلقته ، إذا افتعلته.

قال الفراء : والعرب تقول للخرافات : أحاديث الخلق.

قال ومن قرأ : (خُلُقُ الْأَوَّلِينَ) ـ بضم الخاء ـ أراد : عادتهم وشأنهم.

قوله تعالى : (كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ (141) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ (142) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (143) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (144) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (145) أَتُتْرَكُونَ فِي ما هاهُنا آمِنِينَ (146) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (147) وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُها هَضِيمٌ (148) وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً فارِهِينَ (149) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (150) وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (151) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ (152) قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (153) ما أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (154) قالَ هذِهِ ناقَةٌ لَها شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (155) وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (156) فَعَقَرُوها فَأَصْبَحُوا نادِمِينَ (157) فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ
__________________

(1) قاله ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وغيرهم ، أخرجه ابن جرير عنهم (26714) ، و (26718) و (26715) ، وانظر : الدر المنثور (5 / 170).
(2) قاله ابن عباس وقتادة أخرجه ابن جرير عنهما (26712) و (26713) ، وانظر : الدر المنثور (5 / 170).
(3) ينظر : تفسير غريب القرآن (319).
أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (158) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)(159)
وقوله : (كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ* إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ) : قد ذكرنا تأويله فيما تقدم.

(إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) أي : كنت أمينا قبل ذلك ، فكيف تتهموني اليوم؟! ويقال : أمين على الرسالة ناصح لكم ، وقد ذكرنا تأويله ، إلى قوله : (إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ).
وقوله : (أَتُتْرَكُونَ فِي ما هاهُنا آمِنِينَ) : يخرج على وجهين :

أحدهما : أتتركون هذا ، وإن خرج على الاستفهام فكأنه قال على الإخبار : ولا تتركون فيما ذكر آمنين.

والثاني : أتتركون : أي : أتظنون أن تتركوا فيما هاهنا آمنين ، أي : لا تظنوا أن تتركوا.

(فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُها هَضِيمٌ).
قال بعضهم (1) : الهضيم : المتهشم.

وقال بعضهم (2) : الذي أرطب بعضه ، وهو الذي يسمى : المذنب.

وعن ابن عباس (3) قال : هو الذي قد أرطب واسترخى وهو اللين.

وعن الحسن (4) : الذي ليس له نوى.

وقال بعضهم : هو من الرطب الهضيم ، وهو الذي ينقطع للينه ، ومن اليابس : الهشيم يتكسر ليبوسته.

وقال القتبي (5) : والهضيم : الطلع قبل أن ينشق عنه القشر وينفتح.

وقال أبو عوسجة : الهضيم : الذي لا شوك فيه ولا مشقة.

وقال بعضهم : الهضيم : هو الذي يتراكم بعضه بعضا ، ويكون فوق بعض.

ولو قيل : إن الهضيم هو الهنيء المريء الذي لا داء فيه ولا مشقة يهضم كل ما فيه داء ومرض ؛ ولذلك سمي الهاضوم : هاضوما ، وهو الذي يهني الطعام ويهضمه ـ لجاز ، والله أعلم.

وقوله : (وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً فارِهِينَ) بالألف ، و (فارِهِينَ) بغير ألف : (فارِهِينَ)
__________________

(1) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه (26722) (26723) ، وانظر : الدر المنثور (5 / 171).
(2) قاله يزيد بن أبي زياد أخرجه الفريابي وعبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 171).
(3) أخرجه ابن جرير (26724) ، وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 172) ، عن عكرمة.

(4) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 171).
(5) ينظر : تفسير غريب القرآن (319).
أي : حاذقين مجيدين ، أي : لهم حذاقة وبصر في نحت البيوت في الجبال ؛ يقال : فلان فاره في أمر كذا ، أي : حاذق.

و (فارِهِينَ) : أشرين بطرين ، أي : فرحين.

قال القتبي (1) : والفرح : قد يكون السرور ، ويكون الأشر ، ومنه قول الله ـ تعالى ـ : (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ) أي : الأشرين.

قال : ومن قرأها (فارِهِينَ) ـ بالألف ـ فهي لغة أخرى ؛ يقال : فره ، وفاره ؛ كما يقال : فرح ، فارح ، ويقال : فارهين : حاذقين.

وقال أبو عوسجة : فارهين وفرحين ، أي : مسرورين ، ويقال : فره يفره فرها ، فهو فره وفاره.

وقوله : (فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ. وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ) : يقول ـ والله أعلم ـ : اتقوا نقمة الله في مخالفتكم أمره ، وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين ، أي : لا تطيعوا أمر من ظهر لكم منه الإسراف والفساد ، ولكن أطيعوا أمري ؛ إذا لم يظهر لكم مني إسراف ولا فساد ، ولا تطيعوا الذين تعلمون أنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون.

أو أن يكون قوله : (وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ) مؤخرا عن قوله : (ما أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا) ؛ يقول لهم صالح : تتركون طاعتي والإجابة لي لأني بشر مثلكم ؛ فلا تطيعوا إذن بشرا هو دوني ، وهم الذين ظهر لكم منهم الفساد والإسراف ، ولم يظهر لكم مني شيء : يخبر عن سفههم وقلة تمييزهم ؛ حيث تركوا اتباع الرسل وطاعتهم ؛ لأنهم بشر دونهم في كل شيء ، ثم أجابوا صالحا في قوله : (وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ).
فقالوا : (إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ) : اختلف فيه :

قال بعضهم (2) : يقولون : إنما أنت سوقة مثلنا ، لست بأفضلنا ، وإنما نتبع نحن الملوك وذا ثروة من المال ، وأنت لست بملك ولا لك ثروة ، فهم ـ والله أعلم ـ طعنوا صالحا كما طعن كفار مكة رسول الله حيث قالوا : (ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْواقِ) [الفرقان : 7].
وقال بعضهم (3) : يقولون : أنت بشر مثلنا في المنزلة ، لا تفضلنا بشيء لست بملك ولا رسول ، (فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) بأنك رسول ، فنتبعك كما أطعنا أولئك وأولئك.

__________________

(1) ينظر : تفسير غريب القرآن (319).
(2) قاله عاصم أخرجه عبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 172).
(3) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (468) ، وانظر : الدر المنثور (5 / 172).
وقال القتبي (1) : (إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ) ، أي : من المعللين بالطعام والشراب ؛ وهو مثل الأول.

وقال أبو عوسجة : (مِنَ الْمُسَحَّرِينَ) ممن له سحروا السحر ألوية ، وأسحار جمع.

وقال بعضهم (2) : من المسحورين ، لكنه عند الكثرة يشدد ، والله أعلم.

ثم قال صالح : (هذِهِ ناقَةٌ لَها شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ) : ذكر أهل التأويل أن الماء منقسم بينهم : كان يوم لهم ويوم للناقة ، واستدلوا بقوله : (وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ) ، فلما كان يوم لها معلوم ، لكن ليس في الآية دلالة أن الأمر ما وصفوا ، ولكن في الآية أن الماء قسمة بينهم : كل يوم لهم ويوم شرب محتضر ، وظاهره أن الماء بينهم بالقسمة لا الشرب.

وقوله : (لَها شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ) : جائز أن يكون الماء بينهم بعضه للناقة وبعضه لهم ، ثم لهم يوم معلوم ليس للناقة في ذلك اليوم شيء ، والله أعلم.

وقد ذكرنا أن هذه الأنباء إنما ذكرت في كتبهم حجة لرسول الله ؛ فلا يزاد على ما ذكر في الكتاب ؛ مخافة أن تذهب حجته عليهم ـ أعني : أهل الكتاب ـ لئلا يكذبوا رسول الله فيما يخبر من الأنباء التي في كتبهم.

وقوله : (وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ. فَعَقَرُوها فَأَصْبَحُوا نادِمِينَ) : يحتمل قوله : (فَأَصْبَحُوا نادِمِينَ) إذا هلكوا ، وإلا لو ندموا على صنيعهم وتابوا قبل أن يهلكوا لقبل ذلك منهم.

وقوله : (فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ) : كل آية آتاهم الرسل على أثر السؤال فكذبوها أخذهم العذاب فأهلكوا.

وقوله : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً) : قد ذكرناه.

قوله تعالى : (كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (160) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَتَّقُونَ (161) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (162) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (163) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (164) أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ (166) قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (167) قالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِينَ (168) رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (169) فَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (170) إِلاَّ عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ (171) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (172) وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (173) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (174) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)(175)
وقوله : (كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ) : قد ذكر بالتأنيث على إضمار جماعة ؛ كأنه قال :

__________________

(1) ينظر تفسير غريب القرآن (320)

(2) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير عنه (26737) و (26738) وعن قتادة (26739) ، وانظر : الدر المنثور (5 / 172).
كذبت جماعة قوم لوط المرسلين.

(إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَتَّقُونَ ...) إلى قوله : (الْعالَمِينَ) قد ذكرناه فيما تقدم.

وقوله : (أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ) ، وقال في آية أخرى : (إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ) [العنكبوت : 28].
وقوله : (وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ) أي : تذرون ما جعل الله ذلك طلبا لإبقاء هذا النسل ؛ لأنه لم يجعل النساء لهم لقضاء الشهوات خاصة ، ولكن إنما جعل لهم الأزواج لإبقاء هذا النسل ودوامه ، فيعيرهم لوط بتركهم إتيان النساء ؛ لما في ذلك انقطاع ما جعلن هن له وهو إبقاء النسل ، واشتغالهم بالرجال ، وليس في ذلك إبقاء النسل ، هذا ـ والله أعلم ـ معنى قوله : (وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ) ، وإنما خلق لبقاء النسل لا لقضاء الشهوة خاصة ، لكن جعل فيهم ومكن قضاء الشهوات ؛ ليرغبهم على ذلك ليبقى هذا النسل إلى يوم القيامة ، وإلا لو لم يجعل ذلك فيهم لعلهم لا يتكلفون ذلك ، ولا يتحملون هذه المؤن التي يتكلفون حملها لذلك.

وفي الآية دلالة أن المرأة هي المملوكة عليها دون الزوج ، والزوج هو المالك عليها حيث قال : (وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ) ، وقال في آية أخرى : (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً ...) الآية [الروم : 21] ، أخبر أنه خلق النساء لنا لا أنه خلقنا لهن ، وفي ذلك حجة لأصحابنا في قولهم : إن المسلم إذا تزوج نصرانية بشهادة نصرانيين جاز النكاح ؛ لأنه هو المتملك عليها النكاح وهي المملوكة ، والله أعلم.

وقوله : (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ) أي : بل أنتم قوم متجاوزون حده الذي حد لكم.

أو عادون حقه الذي له عليكم.

أو عادون (1).
وقوله : (قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ) : ذكر الانتهاء ولم يبين عن ما ذا ، فجائز أن يكونوا قالوا : لئن لم تنته يا لوط من تعييرك الذي تعيرنا به لتكونن من المخرجين.

ويحتمل : لئن لم تنته من دعائك الذي تدعونا إليه لتكونن كذا.

وقوله : (لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ) : يحتمل نفس الإخراج ، أي : نخرجك من القرية ومن بيننا. وجائز أن يكون أرادوا بالإخراج : إخراجا بالقتل ؛ كقول قوم نوح حيث قالوا : (لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ) [الشعراء : 116] ، وهو أشبه.

__________________

(1) بياض في أ.

ثم قال لوط : (إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِينَ) أي : من المبغضين ، أي : كيف توعدونني بالإخراج ، وإني لعملكم الذي تعملون من المبغضين ؛ أكره المقام فيكم ، وأبغض رؤية أعمالكم التي تعملون ، فكيف توعدونني بالإخراج؟!.
ثم دعا فقال : (رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ) : هذا يحتمل وجوها.

أحدها : رب نجني وأهلي من عذاب ما يعملون وجزائه.

أو أن يكون : رب نجني وأهلي من عمل ما يعملون من الخبائث ؛ كقول إبراهيم : (وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ).
أو أن يقول : رب نجني وأهلي عن رؤية ما يعملون ومعاقبته.

ثم قال : (فَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ* إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ) : قد ذكرناه فيما تقدم.

وقوله : (وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ) : يحتمل أن يكون أمطر عليهم الحجارة بعد ما قلبهم ظهرا لبطن وبطنا لظهر ؛ كقوله : (جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَأَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً) [هود : 82]. وجائز أن يكون جعل عاليها سافلها بما أمطر عليهم من الحجارة.

وجائز أن يكون جعل القريات ومن فيها عاليها سافلها ، وأمطر على من كان غائبا منهم الحجارة.

قال أبو عوسجة والقتبي (1) : (مِنَ الْقالِينَ) أي : من المبغضين ، يقال : قليت الرجل إذا أبغضته ، ومن ذلك قوله : (ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى) [الضحى : 3] ، والغابر : الباقي.

قوله تعالى : (كَذَّبَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (176) إِذْ قالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلا تَتَّقُونَ (177) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (178) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (179) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (180) أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ (182) وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183) وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ (184) قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (185) وَما أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (186) فَأَسْقِطْ عَلَيْنا كِسَفاً مِنَ السَّماءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (187) قالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ (188) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كانَ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (189) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (190) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)(191)
وقوله : (كَذَّبَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ) : الأيكة : قال بعضهم : هي شجرة نسبوا إليها.

وقال بعضهم : الأيكة : الغيضة.

(إِذْ قالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلا تَتَّقُونَ) : قال بعض أهل التأويل : وإنما لم يقل هاهنا في شعيب أخوهم ؛ لأن شعيبا لم يكن من نسلهم ـ أعني : من نسل أصحاب الأيكة ـ لذلك لم

__________________

(1) ينظر : تفسير غريب القرآن ص (320).
يقل : إذ قال لهم أخوهم شعيب ، وقال في سورة هود حيث قال : (وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً ...) الآية [الأعراف : 85] ، كان من نسل أهل مدين ، ويقولون : إن شعيبا كان بعث إلى أهل مدين وهو كان منهم ، وإلى أصحاب الأيكة وهو لم يكن منهم ؛ لذلك قال ثم : أخاهم ولم يقل هاهنا.

لكن ليس فيما لم يقل : إنه أخوهم ما يدل أنه لم يكن من نسلهم ولا من نسبهم ؛ لأن جميع أولاد آدم إخوة ، إذ يسمى جميع البشر بنيه ؛ فعلى ذلك أولاده إخوة وأخوات.

ثم لا ندري أن مدين غير الأيكة والأيكة غير مدين ، فبعث شعيب إليهم جميعا أو هما واحد نسبوا إلى الأيكة مرة وإلى مدين ثانيا ، والله أعلم.

وقال القتبي (1) : الأيكة : الغيضة ، وجمعها : أيك.

وقال أبو عوسجة (2) : الأيكة : شجرة ، والأيك : جمع أيكة ، وقال : لا أعرف «ليكة» بلا ألف ؛ وكذلك قال أبو عبيدة (3).
وقال أبو زيد (4) : أصحاب الأيكة أصحاب بادية ، والله أعلم.

وقوله : (أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ) ؛ وكذلك قال لأهل مدين في سورة هود : (وَيا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ) ، ذكر فيهما جميعا إيفاء الكيل ، فلسنا ندري أنه قد ظهر فيهما جميعا نقصان الكيل والوزن ، فأمرهما بإيفاء ذلك لو كانت القصة واحدة فذكر فيهما ذلك.

ثم في قوله : (وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ) جواز الاستدلال من وجهين :

أحدهما : وقوع المبيع بملك المشتري ، وإن لم يقبضه المشتري.

والثاني : جواز بيع الجزء من الكيلي والوزني شائعا من الكل ؛ لأنه قال : (وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ) ، أضاف الأشياء إلى الناس ونسبها إليهم ، فلولا أن ذلك ملك لهم وإلا لم تكن أشياءهم ، ولكن كانت أشياء هؤلاء ؛ إذ لا يخلو ذلك إما أن كان ثمنا أو كان مبيعا ، فكيفما كان فهو موصوف بالملك لهم دون الذين عليهم إيفاء ذلك.

وقوله : (أَوْفُوا الْكَيْلَ) : كأنه قال : أوفوا الكيل والوزن فيما عليكم إيفاؤه ، ولا تستوفوا

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (26746) ، عن ابن عباس.

وينظر : تفسير غريب القرآن (320).
(2) أخرجه ابن جرير (26747) و (26748) ، عن ابن عباس.

وينظر : اللباب (15 / 70 ، 71).
(3) ينظر : مجاز القرآن (2 / 90).
(4) أخرجه ابن جرير (26749).
من الناس أكثر مما لكم عليهم.

(وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ) القسطاس : قال بعضهم : العدل ، أي : وزنوا للناس حقوقهم بالعدل ولا تنقصوها.

وقال بعضهم (1) : القسطاس : هو القبان وهو الميزان.

وقوله : (الْمُسْتَقِيمِ) : المستوي ؛ كأنه قال : وزنوا بالميزان المستوي ، لا تجعلوا إحدى الكفتين أثقل من الأخرى ؛ كأنهم يجعلون الكفة التي يوفون بها حقوق الناس أثقل ، والكفة التي يستوفون بها من الناس أخف ، فأمرهم أن يسووا الكفتين جميعا.

وقوله : (وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) أي : لا تفسدوا فيها.

وقوله : (وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ) أي : اتقوا نقمة الذي خلقكم وخلق الجبلة الأولين ، أي : كيف عذبهم وانتقم منهم بظلمهم. والجبلة : هي الخليقة ؛ يقال : جبل أي : خلق.

(قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ) : قال بعضهم : هو الذي سحر مرة بعد مرة ؛ فعلى هذا التأويل يكون إنما أنت من المسحورين ، لكن التشديد للتكثير.

وقال بعضهم : إنما أنت مخلوق وبشر مثلنا ، وقد ذكرناه.

وقوله : (وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكاذِبِينَ) : هذا يدل أنهم إنما قالوا ذلك ظنّا منهم لا يقينا وحقا.

(فَأَسْقِطْ عَلَيْنا كِسَفاً مِنَ السَّماءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) : سألوا شعيبا العذاب على التعنت ، كما سأل غيرهم : (فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ) [الأنفال : 32] ، فنزل بهم العذاب من حيث سألوا من السماء.

وعن الحسن (2) قال : سلط الله الحر على قوم شعيب سبعة أيام ولياليهن ، حتى كانوا لا ينتفعون بظل بيت ولا ببرد ماء ، ثم رفعت لهم سحابة في البرية فوجدوا تحتها الروح ، فجعل بعضهم يدعو بعضا ، حتى إذا اجتمعوا تحتها أشعلها الله نارا فأحرقتهم ، فذلك قوله : (فَأَخَذَهُمْ عَذابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ...) الآية [الشعراء : 189].
وقال بعضهم : سقطت عليهم تلك السحابة فقتلتهم.

والظلة : قال أبو عوسجة : حر شديد.

__________________

(1) قاله ابن جرير (9 / 472).
(2) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 175).
وقال القتبي (1) : (كِسَفاً) ، أي : قطعة من السماء ، والكسف القطع.

وقال بعضهم (2) : أصابهم حر شديد وغم في بيوتهم ، فخرجوا يلتمسون الرّوح قبله ، فلما غشيتهم تلك السحابة أخذتهم الرجفة فأصبحوا جاثمين.

وقال بعضهم : ظلل العذاب إياهم ، وبعضه قريب من بعض.

وعن ابن عباس (3) قريبا من هذا قال : «بعث الله عليهم وهدة وحرّا شديدا ، فأخذ بأنفاسهم ، فلما أحسوا بالموت بعث لهم سحابة فأظلتهم ، فتنادوا تحتها ، فلما اجتمعوا سقطت عليهم ، فذلك قوله : (فَأَخَذَهُمْ عَذابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ) ، والظلة : السحابة ؛ وهو قريب من الأول.

وقول شعيب : (رَبِّي أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ) : من نقصان الكيل وغيره من صنيعهم.

وقوله : (فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ) : كذبوه فيما أخبر من نزول العذاب بهم ، أو كذبوه فيما ادعى من الرسالة وما سوى ذلك ؛ هو مذكور فيما تقدم.

قوله تعالى : (وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعالَمِينَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195) وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (196) أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِي إِسْرائِيلَ (197) وَلَوْ نَزَّلْناهُ عَلى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (198) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ ما كانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ (199) كَذلِكَ سَلَكْناهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (200) لا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ (201) فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (202) فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ (203) أَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ (204) أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ (205) ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ (206) ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَّعُونَ (207) وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ لَها مُنْذِرُونَ (208) ذِكْرى وَما كُنَّا ظالِمِينَ (209) وَما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ (210) وَما يَنْبَغِي لَهُمْ وَما يَسْتَطِيعُونَ (211) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ)(212)
وقوله : (وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعالَمِينَ) : وإنه ـ أي : القرآن ـ تنزيل رب العالمين ، أي : نزله رب العالمين.

(نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ) : جواب لقولهم : (إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ).
وقوله : (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ* عَلى قَلْبِكَ) : يحتمل وجوها :

أحدها : أن جبريل لما ينزل من القرآن إنما ينزل على قلبه ، لا يحجبه شيء عن قلبه.

__________________

(1) ينظر : تفسير غريب القرآن (320).
(2) قاله قتادة بنحوه ، أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 175).
(3) أخرجه ابن جرير (26759) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم ، كما في الدر المنثور (5 / 175).
والثاني : (عَلى قَلْبِكَ) أي : لا يذهب عنه ، بل الله يجمعه في قلبك ؛ كقوله : (لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ).
أو أن يكون قوله : (عَلى قَلْبِكَ) أي : يثبته على قلبك لقولهم : (لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ) [الفرقان : 32].
أو أن يكون قال ذلك لما انتهى إلى قلبه وحفظه غاية حفظه قال : (عَلى قَلْبِكَ) ؛ كأنه ألقي في قلبه وكذلك يقال.

وقوله : (لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ. بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) : كأنه ـ والله أعلم ـ على التقديم والتأخير يخرج ، أي : نزل به الروح الأمين على قلبك بلسان عربي مبين لتكونن من المنذرين.

والباطنية يقولون : أنزله على رسوله كالخيال غير موصوف بلسان ، ثم إن رسوله أداه بلسانه العربي المبين أي : بينه ، لكنه ليس كذا ؛ لأنه قال في آية أخرى : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا) ؛ فيبطل قولهم : إنه أداه بلسانه عربيّا من غير أن أنزله كذلك ، ولو كان على ما يقوله الباطنية : إنه لم ينزله بهذا اللسان ـ أعني : اللسان العربي ـ وأن الرسول هو الذي صيره بهذا اللسان وأداه به لكان لا يصير جوابا لقولهم : (إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ) [النحل : 103] ، ولا حجة عليهم ، فإذا ذكر هذا جوابا لقولهم وحجة عليهم ؛ دل أنه إنما أنزل عليه عربيّا ، وأن تأويل الأول ما ذكرنا على التقديم والتأخير.

وقوله : (وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ) : قال بعض أهل التأويل : وإنه ـ أي : نعت محمد وصفته ـ كان في كتب الأولين.

وجائز أن يكون قوله : (وَإِنَّهُ) أي : هذا القرآن كان ذكره في كتب الأولين أنه ينزل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لا أن عينه كان فيها.

أو أن كان بعضه في زبر الأولين لا الكل ، والله أعلم.

وقوله : (أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِي إِسْرائِيلَ) : قال بعض أهل التأويل : أو لم يكن لهم محمد آية أن علماء بني إسرائيل كانوا يعلمون أنهم يجدونه مكتوبا عندهم في الكتب.

لكن تأويله : أو لم يكفهم علم علماء بني إسرائيل آية أنه رسوله. ثم الآية تكون بوجهين :

أحدهما : ما ذكر أن أهل مكة أرسلوا إلى اليهود بالمدينة يسألونهم عن رسول الله ، فأخبروهم عنه أنه يخرج في وقت كذا ، وأن نعته كذا ، وهذا وقت خروجه.

والثاني : يقول : أولم يكفهم آية إسلام علماء بني إسرائيل وفقهائهم أنه رسول نحو ابن

سلام وغيره ؛ إذ كانوا لا يسلمون إلا عن علم وثبت أنه رسول ؛ إذ كان في إسلامهم ذهاب مكانتهم ورياستهم ، والله أعلم.

وقوله : (وَلَوْ نَزَّلْناهُ عَلى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ* فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ ما كانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ) : قال بعضهم : نزلناه على رجل منهم عربي فلم يؤمنوا به ، فكيف لو نزلناه على أعجمي؟!
وقال بعضهم (1) : لو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعجمين ، فقرأه عليهم ، يقول : إذن لكانوا شر الناس فيهم ما فهموه وما دروا ما هو ؛ وهو قريب من الأول.

وقال بعضهم (2) : لو نزلناه على بعض الأعجمين من الدواب فكلمهم هذا ما صدقوه ؛ يذكر سفههم وتعنتهم.

ويحتمل قوله : (وَلَوْ نَزَّلْناهُ عَلى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ) أي : لو نزلناه أعجميّا فلم يفهموه لقالوا : (لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌ) ، ولكن نزلناه عربيّا ؛ لئلا يقولوا ذلك ، والله أعلم.

وقوله : (كَذلِكَ سَلَكْناهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. لا يُؤْمِنُونَ بِهِ) : قال بعضهم (3) : هكذا سلكنا الكفر والتكذيب ، وأدخلناه في قلوب المجرمين.

وقال بعضهم : كذلك سلكناه ـ يعني : البيان والحجج ـ في قلوب المجرمين حتى عقلوه ، ولزمتهم الحجة ، لكنهم تركوا الإيمان تعنتا وعنادا ، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم ، حين لا ينفعهم إيمانهم ؛ لأن إيمانهم عند معاينة العذاب إيمان دفع واضطرار لا إيمان اختيار ، وهو كما قال : (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ) [غافر : 84] ؛ لأنه إيمان دفع العذاب عن أنفسهم حين خرج أنفسهم من بين أيديهم ، وإيمان اضطرار لا إيمان اختيار ؛ لذلك لم ينفعهم.

وقوله : (فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً) أي : يأتيهم العذاب فجأة وهم لا يشعرون ؛ لأنه ـ عزوجل ـ إذا علم منهم أنهم لا يؤمنون أبدا ، أنزل بهم العذاب بغتة ، ولو علم منهم أنهم يؤمنون حقيقة عند معاينة العذاب ؛ لأنزل عليهم العذاب معاينة مجاهرة ؛ ليؤمنوا فيقبل منهم ذلك ويدفع العذاب عنهم ، كما قبل إيمان قوم يونس حيث قال : (فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ...) [يونس : 98] ، قبل منهم الإيمان عند معاينتهم العذاب ؛ لما علم منهم أنهم يحققون الإيمان في ذلك ،

__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 178).
(2) قاله عبد الله بن مطيع أخرجه ابن جرير عنه (26775) و (26776).
(3) قاله ابن جريج وابن زيد والحسن وغيرهم ، أخرجه ابن جرير عنهم (26778) ، و (26779) و (26780) ، وانظر : الدر المنثور (5 / 178).
وأما من كان همهم المعاندة والمكابرة فهم لا يحققون الإيمان.

وقوله : (فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ) : لا يزالون يطلبون الرجعة إلى الدنيا ، وتأخير العذاب عن أنفسهم إذا نزل بهم ؛ كقولهم : (رَبَّنا أَخِّرْنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ) [إبراهيم : 44] ؛ وكقوله : (يا لَيْتَنا نُرَدُّ) [الأنعام : 27] فيتمنون الرجوع والنظرة ، لكن لا يجابون.

وقوله : (أَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ) : [هو] كقولهم : (مَتى هذَا الْوَعْدُ) [يس : 48] ، وقولهم : (فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً) [الأنفال : 32] ومثله ، وإلا ليس هذا في الظاهر جوابا لقوله : (فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ) وجواب هذا ـ والله أعلم ـ قوله : (أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ. ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ. ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَّعُونَ ...) : يقول : ما يغني تأخير العذاب عنهم ، وإمهالهم عنه وقتا يمتعون [فيه] ـ من عذاب الله من شيء ؛ لا ينفعهم ذلك.

أو أن يكونوا سألوا العذاب في الظاهر واستمهلوه في الحقيقة ، فخرج قوله : (أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ ...) الآية جوابا لاستمهالهم.

أو أن يكون بعضهم استعجل العذاب واستمهل غيرهم ، فخرج هذا جواب من استمهل.

ثم خوفهم فقال : (وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَها مُنْذِرُونَ. ذِكْرى) : يقول : (وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ) إهلاك استئصال وانتقام ، إلا بعد الإنذار وإقامة الحجة والبيان (ذِكْرى) ، أي : موعظة وزجرا عما هم فيه.

أو (ذِكْرى) بذكر ما لهم وما عليهم وما لبعضهم على بعض.

وقوله : (وَما كُنَّا ظالِمِينَ) : في تعذيبهم ، أي : لم نعذبهم بلا ذنب ولا جرم ، ولكن بعنادهم ومكابرتهم ؛ لأن العذاب في الدنيا لا يكون لنفس الكفر ولكن لعناد ومكابرة ، وإنما عذاب الكفر في الآخرة ؛ وعلى ذلك يخرج قوله : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) [الإسراء : 15] أي : ما كنا معذبين في الدنيا تعذيب انتقام حتى نبعث رسولا ، فيظهر منهم العناد والمكابرة ، فعند ذلك يعذبهم الله.

وقال بعضهم (1) : (وَما كُنَّا ظالِمِينَ) أي : ما كنا نعذبهم إلا من بعد البيان والحجة وقطع العذر ، والله أعلم.

وفي مصحف أبي : وما أهلكنا من قرية إلا بذنوب أهلها.

__________________

(1) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (26783) ، وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 178).
وقوله : (وَما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ. وَما يَنْبَغِي لَهُمْ) : قال بعضهم : ما تنزلت بالقرآن الشياطين ، فذلك جواب لقول أهل مكة : إن محمدا كاهن معه رئيّ يأتيه بما يقول يعنون بالرئي : الشيطان ، وكانت الشياطين من قبل يقعدون من السماء مقاعد يستمعون فيها الوحي من الملائكة ، فينزلون به على الكهان فمن بين مصيب ومخطئ ، فقالوا : محمد كذلك ، فأكذبهم الله في مقالتهم تلك ، فقال : (وَما تَنَزَّلَتْ بِهِ) أي : بالقرآن (الشَّياطِينُ. وَما يَنْبَغِي لَهُمْ) أن ينزلوا بالقرآن (وَما يَسْتَطِيعُونَ) ، أي : قد حيل بينهم وبين السمع بالملائكة والشهب ، وأخبر أنهم عن السمع لمعزولون.

وفي قوله : (وَما يَسْتَطِيعُونَ. إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ) دلالة أن من أراد أن يجعل القرآن حجة لغير الذي جعل هو حجة ، لم يقدر على النطق به ولا التلاوة ؛ نحو : من يأتي أفقا من آفاق الأرض لم ينته إليهم هذا القرآن ، فادعى لنفسه النبوة وجعل يحتج بهذا القرآن ، فإنه لا يقدر على تلاوته ولا النطق به ؛ لأنه إنما جعل حجة وبرهانا للمحق لا للمبطل حيث قال : وما تنزلت الشياطين وما ينبغي لهم أن ينزلوا وما يستطيعون ذلك وإنهم معزولون عن ذلك.

قوله تعالى : (فَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ (213) وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214) وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (216) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (217) الَّذِي يَراكَ حِينَ تَقُومُ (218) وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (219) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (220)
وقد ذكرنا وجه النهي لرسول الله في قوله : (فَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ) وأمثاله ، والله أعلم.

وقوله : (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) : روي عن أبي هريرة قال : لما نزلت هذه الآية : (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) جمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قريشا ، فخص وعم فقال : «يا معشر قريش ، أنقذوا أنفسكم من النار ؛ فإني لا أملك لكم من الله نفعا ولا ضرّا ، يا معشر بني قصي ، أنقذوا أنفسكم من النار ؛ فإني لا أملك لكم من الله ضرّا ولا نفعا ، وقال : يا معشر بني عبد مناف ، أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك [لكم] من الله ضرّا ولا نفعا» ؛ وكذلك قال لبني عبد المطلب ، وقال لفاطمة ابنته : «يا فاطمة بنت محمد ، أنقذي نفسك من النار ؛ فإني لا أملك لك من الله ضرّا ولا نفعا ، ولكن لك رحم سأبلّها ببلالها» (1) أي : بأصلها.

__________________

(1) أخرجه البخاري (9 / 450) ، كتاب التفسير : باب (وأنذر عشيرتك الأقربين) ، (4771) ، ومسلم (1 / 192 ، 193) ، كتاب الإيمان : باب في قوله تعالى : (وأنذر عشيرتك الأقربين) ، (351 / ـ
وفي بعض الأخبار : أنه قال عند نزول هذه الآية : «إني أرسلت إلى الناس عامة ، وأرسلت إليكم يا بني هاشم وبني عبد المطلب خاصة» ، وهم الأقربون وهما أخوان ابنا عبد مناف.

وعن الحسن قال : ذكر لنا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم جمع أهل بيته قبل موته فقال : «ألا إن لي عملي ولكم عملكم ، ألا إني لا أملك لكم من الله شيئا ، ألا إن أوليائي منكم المتقون ، ألا لا أعرفنكم يوم القيامة تأتونني بالدنيا تحملونها على رقابكم ، ويأتيني الناس بالآخرة» (1).
وعن قتادة ذكر لنا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بات ليلة على الصفا يفخذ عشيرته فخذا فخذا يدعوهم إلى الله ، قال في ذلك المشركون. لقد بات هذا الرجل يهوّت (2) منذ الليلة. يقول يصيح ، فأنزل الله في ذلك : (قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى وَفُرادى)(3) الآية [سبأ : 46].
ومعنى التخصيص في إنذاره عشيرته في هذه الآية يحتمل وجهين ـ وإن كانوا داخلين في جملة إنذار الناس جميعا في قوله : (لِلْعالَمِينَ نَذِيراً) إذ هم من العالمين ـ :

أحدهما : جائز أن يكونوا هم يطمعون شفاعة رسول الله يوم القيامة ، وإن لم يطيعوه ولم يجيبوه إلى ما يدعوهم إليه ؛ على ما روي عنه أنه قال : «كل نسب وسبب منقطع يومئذ إلا نسبي وسببي» (4) ، فيشبه أن يكونوا يطمعون شفاعته يومئذ ـ وإن خالفوه بحق القرابة والوصلة ـ ما لا يطمع ذلك غيرهم من الناس إلا بالطاعة والإجابة ، فأمره أن ينذرهم ؛ لئلا يكلوا إلى شفاعته ، ولكن احتالوا حيلتهم بالطاعة والعمل لما يأمر ، وهو ما ذكر في الأخبار التي ذكرنا : «إني لا أملك لكم من الله نفعا ولا ضرّا ، ألا إن أوليائي منكم المتقون» (5) ، أخبر أن لا ولاية إذا لم يتقوا مخالفته.

والثاني [](6).
وقوله : (وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) : قيل (7) : لين جانبك لمن اتبعك من

__________________
ـ 206) ، والترمذي (5 / 247) ، في التفسير باب : (ومن سورة الشعراء) (3185) ، وابن جرير (26789) و (26790) ، والبغوي في شرح السنة (7 / 91) ، وأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه ، والبيهقي في شعب الإيمان وفي الدلائل ، كما في الدر المنثور (5 / 179).
(1) أخرجه عبد بن حميد ، كما في الدر المنثور (5 / 180) ، من طريق قتادة عنه ، وأخرجه ابن جرير (26811) ، عن قتادة.

(2) يهوّت : يصيح. ينظر : المعجم الوسيط (2 / 1109).
(3) أخرجه عبد بن حميد ، كما في الدر المنثور (5 / 180).
(4) تقدم في سورة المؤمنون.

(5) تقدم.

(6) بياض في أ.

(7) قاله ابن زيد ، أخرجه ابن جرير عنه (26813).
المؤمنين ؛ كأنه أمر رسوله أن يتواضع لهم ويرحم ، وقال في الوالدين : (وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ) [الإسراء : 24] ، وقال في المؤمنين : بعضهم لبعض فيما بينهم (رُحَماءُ بَيْنَهُمْ) ، (أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ) ، ذكر الذل فيما بينهم والرحمة ، ولم يذكر في رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم الذل ـ والله أعلم ـ لأن الذل كأنه يرجع إلى الخضوع واستخدام بعضهم بعضا ، وذلك في رسول الله بعيد لا يحتمل أن يأمره بالخدمة لهم.

وجائز أن يمتحن بعضهم بخدمة بعض ، والله أعلم.

وقوله : (فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ) قالوا : إنه راجع إلى قوله : (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) وموصول به ؛ كأنه قال : وأنذر عشيرتك الأقربين فإن عصوك فقل (إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ).
قد كان رسول الله بريئا مما كان يعمل أولئك الكفرة ، لكنه يحتمل أن يكون أولئك لما أنذرهم رسول الله ، طلبوا منه أن يطيعهم في بعض أمورهم ويشاركهم في بعض أعمالهم ؛ حتى يطيعوا أولئك له في بعض ما يأمرهم ويدعوهم إليه ، ويشاركونه في بعض أعماله ، فقال عند ذلك : إنه بريء مما يدعونه إليه ، وطلبوا منه مساعدته إياهم والإغماض عما يعملون فقال : (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ) ؛ كأنه أمنه عن شرهم وكيدهم فقال : (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ) ، ولا تخف مخالفتهم إياك فيما تدعوهم إليه.

أو أمره أن يكل نفسه إليه ، ويفوض جميع أموره في كل وقت فقال : (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ) ، العزيز : المنتقم لأوليائه أو الشديد بأعدائه ، الرحيم بأوليائه.

أو ذكر العزيز ؛ لأنه به يعز من يعز وهو يرحم من يرحم ، من لم يعزه هو لا يكون عزيزا ومن لم يرحمه هو لا ينفعه ترحم غيره ، والعزيز هو الذي لا يعجزه شيء.

وقوله : (الَّذِي يَراكَ حِينَ تَقُومُ) : في ظلمة الليل وحدك قائما وجالسا وعلى حالاتك ، ويراك في تقلبك ـ أيضا ـ في الساجدين في الصلاة مع الناس في الجماعة.

وبعضهم يقول في (وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ) : في المصلين ؛ يقول : كان يرى من خلفه من الصفوف كما يرى من أمامه.

لكن هذا ليس تأويل الآية ، بل كلام قاله من ذات نفسه ، ولو كان ما ذكر لكان يقول : يريك ، برفع الياء لا بالنصب (1).
وروي [في] بعض الأخبار : «أنا إمامكم ؛ فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ؛ فإني أراكم خلفي كما أراكم أمامي ، والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم

__________________

(1) ينظر : اللباب (15 / 99).
قليلا ولبكيتم كثيرا» ، قالوا : يا رسول الله وما رأيت؟ قال : «رأيت الجنة والنار» (1).
وقال بعضهم (2) : يراك حين تقوم إلى الصلاة فتصلي وحدك ، ويراك مع المصلين في جماعة ؛ وهو مثل الأول.

وفي حرف حفصة : (وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ)(3).
(إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) : السميع لمقالتهم مما يخفون ويسرون وما يعلنون ، والعليم : بضمائرهم وخفياتهم.

أو السميع : المجيب لمن دعاه ، العليم : بأفعالهم وأعمالهم.

قوله تعالى : (هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ (221) تَنَزَّلُ عَلى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (222) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ (223) وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ (226) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيراً وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) (227)
وقوله : (هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ. تَنَزَّلُ عَلى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ) : خرج هذا ـ والله أعلم ـ وما تقدم ذكره من الآيات جوابا لقول كان من رؤساء الكفرة وقادتهم لا يزالون يلبسون على أتباعهم والسفلة أمر رسول الله وما ينزل ، فقالوا مرة : (أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) [الأنعام : 25] ، ومرة : (ما هذا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرىً) [سبأ : 43] ، وأنه شاعر وأنه ساحر ، ومرة قالوا : (إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ) ، وأمثال هذا ، فجائز أن كان منهم ـ أيضا ـ قول : إن الشياطين هم الذين يتنزلون بهذا القرآن عليه ، على ما ذكر أنهم قالوا : يجيء به الرئي ـ وهو الشيطان ـ فيلقيه على لسانه ، فقال عند ذلك جوابا لهم : (وَما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ. وَما يَنْبَغِي لَهُمْ ...) الآية ، ولكن إنما يتنزل به جبريل حيث قال : (قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ ...) الآية [النحل : 102].
ثم أخبر عن الشياطين أنهم على من ينزلون حيث قال : (هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ) فقال : (تَنَزَّلُ عَلى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ) ، ذكر هذا لما عرفوا هم أن الشياطين لا يتنزلون

__________________

(1) أخرجه مسلم (1 / 320) ، كتاب الصلاة : باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما (112 / 426) ، وأحمد (3 / 102) ، والنسائي (3 / 83) ، كتاب السهو : باب النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة ، وابن خزيمة (1602) و (1715) و (1716) ، من طريق المختار بن فلفل عن أنس.

وأخرجه البخاري (13 / 372) ، كتاب الأيمان والنذور : باب كيف كانت يمين النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (6644) ، ومسلم (1 / 319 ، 320) ، كتاب الصلاة : باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها (110 / 425) ، من طريق قتادة عن أنس مختصرا.

(2) قاله قتادة ، أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 183).
(3) هكذا في أبالتاء ، ولعل المراد بالياء : يقلبك.

إلا بكذب وباطل ، فمن لا ينزل إلا بكذب وباطل لا ينزل إلا على كذاب أفاك ، وكان معلوما عندهم أن محمدا لم يكذب قط ولا أفك أبدا ؛ إذ لم يأخذوه يكذب فيما بينهم قط ، فيقول ـ والله أعلم ـ كيف يتنزل عليه الشياطين وهو معروف عندكم أنه ليس بكذاب ولا أفاك ، وقد تعلمون أن الشياطين لا ينزلون إلا بكذب وباطل؟! على هذا يخرج تأويل هذه الآيات ، وإلا على الابتداء لا يحتمل أن تكون.

ثم أخبر عن صنيع الشياطين فقال : (يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ) :

قال بعضهم : يلقي الشياطين بآذانهم إلى السمع في السماء لكلام الملائكة ، وذلك أن الله إذا أراد أمرا في الأرض علم به أهل السماء من الملائكة ، فيتكلمون به فيسمع الشياطين ذلك ، فيخبرون به الكهنة ، فيخبر الكهنة أهل الأرض بذلك ، فيقولون : إنه يكون في الأرض كذا في وقت كذا ، ثم قال : (وَأَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ) ـ على هذا التأويل ـ : وأكثر الشياطين كاذبون فيما يخبرون الكهنة من أخبار السماء.

وقال بعضهم (1) : إن الجن كانوا يصعدون إلى السماء فيسترقون أسماعهم إلى السماء ، فيسمعون من أخبار أهلها ، ثم ينزلون به على الكهنة ، ويسمع الكهنة ـ أيضا ـ من أخبار الرسل ، ويخلطون ما سمعوا من الرسل من الحق بما سمعوا من الشياطين.

وقال بعضهم : كانوا يسمعون من الجن حقّا ، لكنهم يخلطون من عند أنفسهم كذبا ، فيحدثون به الناس ، حتى إذا كان الناس يتركون ما يسمعون منهم من الكذب ، حدثوهم بذلك الحق الذي نزل به من السماء ، ويراجعونهم ويصدقونهم ؛ فذلك قول الله : (وَأَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ) أي : أكثر قولهم كذب ، والله أعلم بذلك.

وقوله : (وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ) قال بعضهم (2) : رجلان شاعران كانا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : أحدهما من الأنصار ، والآخر من قوم آخرين ، فهجوا رسول الله وأصحابه ومع كل واحد منهما غواة من قومه ؛ فذلك قوله : (وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ).
قال : فاستأذن شعراء المسلمين النبي أن يقتصوا من المشركين ، فأذن لهم النبي ، فهجوا المشركين ومدحوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وذلك قوله : (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) ؛ أخبر في الأول : (وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ) ، فاستثنى شعراء المسلمين بقوله : (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا).
__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (26828) ، وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 184).
(2) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (26838) ، وعن الضحاك (26839) ، وانظر : الدر المنثور (5 / 185).
وقال بعضهم (1) : الشعراء عصاة الجن يتبعهم غواة الإنس ؛ كقوله : (شَياطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ) [الأنعام : 112].
وقال بعضهم (2) : هم الكفار يتبعون ضلال الجن والإنس ؛ وهو مثل الأول.

وقوله : (أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ) : قال بعضهم (3) : في كل فن يأخذون ، أي : يمدحون قوما بباطل ، ويذمون قوما بباطل.

(وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ) ، وأنهم يصفون ما لا يعلمون ؛ وكذلك ذكر في بعض الحروف أنه كذلك.

وقال بعضهم (4) : إنهم في كل لغو وباطل يخوضون.

(وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ) يقول : في أكثر قولهم يكذبون.

وقال بعضهم : (وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ) أي : يقولون : فعلنا كذا ، وهم كذبة ؛ لم يفعلوا ذلك.

وقال أبو عوسجة : (يَهِيمُونَ) أي : يذهبون ويمضون ويركبون كل واد ، هام يهيم هيما فهو هائم ، ويقال : الهائم : العطشان ، يقول : هام يهيم هيما ، وهيمان : عطشان ، وقوم هيم ، والهائم ، الواهن المحب الذي هو عطشان إلى لقاء من يحب ، والتهويم : النوم ؛ يقال : هوم يهوم تهويما ، وقوله : (فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ) هم العطاش ، والواحد : هيمان.

وقال القتبي (5) : (فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ) أي : في كل واد من القول [و] في كل مذهب يذهبون ؛ كما يذهب الهائم على وجهه.

وقوله : (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيراً) : هذا الاستثناء يحتمل أن يكون من قوله : (وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ) وهو ما ذكرنا ؛ كأنه قال : أولئك الشعراء وهم القادة منهم الذين قالوا : نحن نقول بمثل ما أتى محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم وقالوا الشعر وأنشدوه واجتمع إليهم غواة من قومهم يستمعون أشعارهم ، ويروون عنهم حين يهجون النبي وأصحابه ، فاستثنى شعراء المسلمين الذين قالوا الشعر وأنشدوه في انتصار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأصحابه فقال : (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) فإنهم لا يتبعهم الغاوون.

__________________

(1) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير عنه (26834) و (26835) ، وعن قتادة (26836) ، وعكرمة (26837).
(2) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (26840) وانظر : الدر المنثور (5 / 186).
(3) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير عنه (26845) ، وانظر : الدر المنثور (5 / 186).
(4) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (26842).
(5) ينظر : تفسير غريب القرآن ص (321).
أو أن يكون الاستثناء من قوله : (أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) فإنهم لا يهيمون في كل واد ، ويقولون ما يفعلون ، ولا يقولون ما لا يفعلون ، بل يذكرون الله كثيرا وينتصرون لرسوله ؛ ولأنفسهم من بعد ما ظلموا ؛ فيكون الاستثناء في أحد التأويلين من الاتباع [و] في الآخر من الأئمة والقادة ؛ فكان منهم قول سبق في ذلك ، حتى قال : (وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ ...) إلى آخر ما ذكر ؛ إذ لا يحتمل على الابتداء دون قول كان منهم على ما ذكرنا في قوله : (وَما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ ...) ، وقوله : (هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ ...) الآية ، قد كان من أولئك الكفرة قول وطعن بأن الشياطين هم الذين يتنزلون به عليه ، حتى خرج جوابا لهم : (وَما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ. وَما يَنْبَغِي لَهُمْ) ، وإن لم يذكر ذلك ، يظهر ذلك في الجواب أن كان منهم قول وطعن ، وإن لم يذكر ، ثم أوعدهم وقال : (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) يحتمل في الآخرة في منقلب الظلمة وهي النار ، أي : يعلمون علم عيان يومئذ ، وإن لم يعلموا ذلك في الدنيا علم استدلال لما تركوا النظر فيه.

أو يعلمون ذلك علم عيان في الآخرة ، وإن علموا في الدنيا علم استدلال ، لكنهم تعاندوا وكابروا فلم يؤمنوا ، والله أعلم وصلى الله على رسولنا محمد وآله أجمعين.

* * *
سورة النمل وهي مكية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله تعالى : (طس تِلْكَ آياتُ الْقُرْآنِ وَكِتابٍ مُبِينٍ (1) هُدىً وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (3) إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (4) أُوْلئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (5) وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ)(6)
قوله ـ عزوجل ـ : (طس) : قد ذكرنا فيما تقدم تأويل الحروف المعجمة وأقاويل الناس فيها ؛ وكذلك الآيات قد ذكرناها.

وقوله : (وَكِتابٍ مُبِينٍ) : يحتمل قوله : (مُبِينٍ) أي : بين واضح ؛ لأن (أبان) قد يستعمل في موضع (بان) ، يقال : بان وأبان.

ويحتمل : (وَكِتابٍ مُبِينٍ) أي : يبين أنه رسول من الله ، أو يبين ما لله عليهم ، أو ما لبعضهم على بعض ، أو ما لهم وما عليهم.

وقوله : (هُدىً وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ).
قوله : (هُدىً) يحتمل وجهين :

أحدهما : دعاء ؛ كقوله : (وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ) أي : داع يدعو الخلق إلى توحيد الله تعالى ؛ فعلى ذلك يحتمل قوله : (هُدىً) أي : دعاء ، يدعوهم إلى توحيد الله تعالى ، فإن كان هذا فهو للناس كافة.

والثاني : جائز أن يريد بالهدى : الهدى الذي هو نقيض الضلال وضده ، فهو للمؤمنين خاصة ، وإن كان أراد به البيان والدعاء فهو للكل.

وقوله : (وَهُدىً وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ) أي : يدعوهم إلى الإيمان بالله وبرسوله ، فإذا آمنوا كان لهم بشرى.

ثم نعت المؤمنين ووصفهم فقال : (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ) : يحتمل قوله : (يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ) أي : يقرون بهما ويؤمنون ؛ لأن من الناس من كان يؤمن بالله وبرسوله ، لكنهم أبوا الإيمان بالصلاة والزكاة ؛ كقوله : (فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) [التوبة : 5]. لا يحتمل أن يأمرهم بحبسهم إلى أن تمضي السنة فتجب الزكاة عليهم فيؤتون ، فحينئذ يخلون سبيلهم ، ولكن الأمر بحبسهم إلى أن يقروا بها ويؤمنوا ، فيخلون عند ذلك سبيلهم.

وكذلك قوله : (الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ) [فصلت : 7] : لا يقبلونها ولا يقرون بها ليس على فعل الإيتاء ، فعلى ذلك الأول يحتمل هذا.

والثاني : يحتمل الأمرين جميعا : القبول والإقرار بها والإيتاء جميعا ، أي : إذا قبلوها وأقروا بها وأعطوها ـ فحينئذ يستوجبون هذه البشارة التي ذكرت.

وقوله : (وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ) : الإيقان بالشيء : هو العمل به من جهة الاستدلال والاجتهاد ، والأسباب التي يستفاد بها العلم بالأشياء لا العلم الذاتي ؛ ولذلك لا يوصف الله على الإيقان بالشيء ولا يقال : يا موقن ؛ لأنه عالم بذاته لا بالأسباب ، وبالله التوفيق.

وقوله : (إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ) : الأعمال التي هم فيها بما ركب فيهم من الشهوات والأماني.

ويحتمل (زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ) الأعمال التي هي عليهم ، أي : زين لهم الخيرات والطاعات ، لكنهم أبوا أن يأتوا بها ؛ فالمعتزلة قالوا بهذا التأويل ، وأبوا أن يقولوا بالأول أن يكون من الله تزيين ما هم فيه من الشرك والكفر وأنواع أفعال الكفر ؛ إذ أضاف تزيين ذلك إلى الشيطان حيث قال : (وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ) [النمل : 24] ، وقال : (الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ) [محمد : 25] ، ونحو ذلك من الآيات ، فقالوا : أضاف إلى الشيطان ، ولا يجوز أن يضاف إلى الله ذلك بعينه ؛ فدل أن الله إنما زين لهم أعمالهم التي عليهم من الإيمان والخيرات ، لا الأعمال التي هم فيها.

لكن عندنا يجوز إضافة تزيين أعمالهم التي هم فيها إلى الله من جهة ما ركب فيهم من الشهوات والأماني التي توافق طباعهم وأنفسهم ؛ لأن التزيين يقع بنفس الكفر وأفعاله ؛ إذ الكفر نفسه ليس بمزين ولا مستحسن ، إنما هو شتم رب العالمين ، ولكن تزيينه واستحسانه هو موافقة ما يعمل من الأعمال طباعه والجهة التي تضاف إلى الله ؛ إذ الجهة التي تضاف إلى الشيطان هو دعاؤه وتمنيه إلى ما يوافق طباعهم ؛ فمن هذه الجهة يجوز إضافته إلى الشيطان ، والجهة التي تضاف إلى الله هو ما ركب فيهم من الشهوات والأماني وجعل الطباع موافقة لها ، وإلا الصدق وجميع الخيريات إنما يكون مزينا مستحسنا في العقل للعاقبة ، والكفر وجميع المعاصي مستقبح في العقل للعاقبة إذا حمد أحدهما وأثيب على فعله ، وذم الآخر وعوقب لسوء اختياره.

أو أن يكون إضافة ذلك إلى الله لما خلق أفعالهم وأعمالهم التي عملوها ، وأخرجها من العدم إلى الوجود ، وهي من هذه الجهة فعله ، وهو يرد قولهم في إبائهم خلق أفعال العباد.

وقوله : (فَهُمْ يَعْمَهُونَ) : قيل (1) : يترددون ، وأصل العمه : الحيرة ، أي : يتحيّرون.

(أُوْلئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذابِ) : أي : لهم ما يسوءهم من العذاب في الآخرة ؛ لاختيارهم سوء الأفعال في الدنيا.

(وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ) : الأخسرون والخاسرون واحد.

وجائز أن يقال : (هُمُ الْأَخْسَرُونَ) للقادة منهم والرؤساء ؛ لأنهم ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم هم أخسر من الأتباع ؛ كقوله : (لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ) [النحل : 25].
وقوله : (وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ) : هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : لتلقى القرآن من الله على يدي رسوله وهو جبريل.

والثاني : جائز أن يكون حكيم عليم هو جبريل نفسه ، أي : إنك لتلقى القرآن من لدن جبريل ، وهو حكيم يضع الوحي والقرآن حيث أمر بوضعه فيه ؛ إذ الحكيم : هو المصيب في فعله الواضع للشيء موضعه ، وعليم بما أمر به وأرسل وهو كذلك كان ؛ إذ يجوز أن يقال للمخلوق : حكيم عليم ؛ ألا ترى إلى قول يوسف : (إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) [يوسف : 55] ؛ فعلى ذلك هذا جائز ، والأول أشبه.

أي : إنك لتأخذ القرآن من لدن حكيم عليم على يدي رسوله جبريل ، فما يأخذ من رسوله كأنه يأخذ من عند مرسله ؛ إذ الرسول إنما يؤدي كلام مرسله.

وقال أبو عوسجة : (وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ) يقال : تلقيته : أخذته.

وكذلك قال القتبي (2) : (لَتُلَقَّى) أي : لتأخذه.

وقال محمد بن إسحاق : (وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ) أي : لتؤتى بالقرآن ؛ كقوله : (وَما يُلَقَّاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا) أي : وما يؤتيها ، والله أعلم.

قوله تعالى : (إِذْ قالَ مُوسى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ ناراً سَآتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (7) فَلَمَّا جاءَها نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَها وَسُبْحانَ اللهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (8) يا مُوسى إِنَّهُ أَنَا اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9) وَأَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يا مُوسى لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (10) إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (11) وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آياتٍ إِلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (12) فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آياتُنا مُبْصِرَةً قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ (13) وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ)(14)
وقوله : (إِذْ قالَ مُوسى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ ناراً) : قيل (3) : رأيت وأبصرت.

__________________

(1) قاله ابن جرير (9 / 495).
(2) ينظر : غريب القرآن ص (322).
(سَآتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهابٍ قَبَسٍ) وقال في آية أخرى : (لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً) [طه : 10] ، هذا يدل أنه كان ضل الطريق على ما ذكره أهل التأويل ، وقال في آية أخرى : (إِنِّي آنَسْتُ ناراً سَآتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ) [النمل : 7] ، ذكر على التقديم والتأخير على اختلاف الألفاظ والحروف ، والقصة واحدة ، والممتحن بذلك موسى لا غير ؛ فهذا يدل أن ليس على الناس تكلف حفظ الألفاظ والحروف بلا تقديم ولا تأخير ولا تغيير ، بعد أن أصابوا المعنى المودع فيها ـ أعني : في الألفاظ ـ وحفظوها من غير تغيير يدخل في المعنى المودع ؛ إذ قصة موسى هذه وغيرها من قصص الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ ذكرت في الكتاب في التقديم والتأخير على اختلاف الألفاظ والحروف فدل : أن ليس على الناس حفظ الألفاظ والحروف في كثير من الأحكام في الشهادات والأخبار وغيرها ، وإنما عليهم إصابة المعنى.

ثم قوله : (بِشِهابٍ قَبَسٍ) قال بعضهم : الشهاب : خشبة في طرفها نار ، والقبس : النار وشهبان : جمع ، ولا تسمى النار : قبسا إلا ما يحمل من موضع إلى موضع ، يقال : قبست النار قبسا واقتبست ؛ وهو قول أبي عوسجة والقتبي.

وقال بعضهم : القبس : الجمر ، والشهاب : النار الموقدة ، وهو قول أبي عبيدة (1).
وقال بعضهم : الشهاب : النور ، والشهاب : الكواكب ، سمي : شهابا لضوئه.

وقال بعضهم : (بِشِهابٍ قَبَسٍ) أي : شعلة من نار ، والجذوة : كأنها خشبة فيها نار ؛ وهو مثل الأول.

ودل قوله : (لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ) على أن الوقت وقت البرد وأيام الشتاء ؛ حيث ذكر الاصطلاء وهو الاستدفاء ، والله أعلم.

وقوله : (فَلَمَّا جاءَها نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَها) : اضطربت أقاويل أهل التأويل في هذا :

صرف بعضهم تأويله إلى (ما) لا يزيده إلا سماجة وبعدا عن الحق والصواب وعمى ، لكن لو جاز أن يعبر ويكنى بحرف (من) عن غير مميز وغير ذي فهم وعقل ، لاستقام التأويل فيه ولم يقع فيه شبهة ؛ فيجعل كأنه قال : أن بورك ما فيه من النار وما حولها ، ويكون عبارة عن المكان الذي فيه النار وما حولها من الأمكنة ، أي : بورك في ذلك

__________________

(1) قاله ابن جرير (9 / 495).
المكان الذي فيه النار وما حولها ؛ لأنه قال له في آية أخرى : (إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً) [طه : 12] أي : طوي فيه البركات.

وقال في آية : (بارَكْنا حَوْلَهُ) [الإسراء : 1] عن بركة ذلك المكان ؛ فعلى ذلك لو جاز أن يعبر بحرف (من) عن غير المميز والفهم ، ويكنى به ـ جاز صرف التأويل إلى ما ذكرنا من المكان.

أو يقال : (بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَها) ، أي : بورك ما في النار من النور وما حول ذلك ، وما يستنار به ويستضاء ، وهو ما استفاد به من النبوة والرسالة.

هذا كله إذا جازت العبارة والكناية بحرف (من) عن غير ذي التمييز والفهم ، فإن جاز هذا لاستقام أن يقال هذا.

أو أن يكون التأويل منصرفا إلى ما ذكره في حرف ابن مسعود وأبي (1) على طرح حرف (من) وحرف (في) ذكر : أن في حرفهما : نودي أن بوركت النار ومن حولها ، وذلك جائز في اللغة أن يقال : بورك في فلان وبورك فلان وبوركت وبورك فيك ؛ وكذلك ذكر عن الكسائي أنه قال ذلك ، فإن كان ما ذكر عن ابن مسعود وأبيّ ثابتا صحيحا ـ لم يقع فيه شبهة ولا ريب.

أو إن لم يجز العبارة بحرف (من) عن غير ذى التمييز ، فجائز أن يصرف حرف (من) إلى موسى ؛ فيكون كأنه قال : بورك في الذي أتى النار وهو موسى ، أو بورك فيمن جعل له اقتباس النار ؛ فينصرف تأويل (من) إلى موسى ، وقد جعل له من البركة في تلك النار ما لا يحصى من استفادة النبوة والإرشاد إلى الطريق والاصطلاء وغير ذلك ، والله أعلم.

وقوله : (وَسُبْحانَ اللهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) : ذكر هذا ـ والله أعلم ـ تنزيها عن جميع ما قاله بعض أهل التأويل ؛ تبرئة منه عن ذلك كله من نحو مقاتل ، ومن قال بمثل قوله مما يؤدي إلى التشبيه والشبه.

وقوله : (يا مُوسى إِنَّهُ أَنَا اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) : أي : الذي أعطاك ذلك الله العزيز الحكيم.

أو يقول : إن الذي جعل لك ذلك الله العزيز الحكيم. أو أن يقول : إنه الذي أراك هذا وأكرمك به أنا الله العزيز الحكيم.

أو أن يقول : إن الذي أراك ـ أي : الذي جعل لك ذلك ـ الله العزيز الحكيم ؛ العزيز : الذي لا يعجزه شيء ، الحكيم : المصيب في فعله غير مخطئ ، أو أن يقال : عزيز لا يذل أبدا قط ؛ لأنه عزيز بذاته ، الحكيم : يضع كل شيء موضعه لا يخطئ.

__________________

(1) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 191).
قال أبو معاذ : قال مقاتل بن سليمان : إنه يقول : يا موسى ، إن النور الذي رأيت أنا الله ، وهذا محال لا وجه له ؛ لأنك لا تقول : «إن الذي رأيت أنا» لإنسان رآه أو لشيء رآه ، ولكن تقول : أنا الذي رأيت.

ومحال ـ أيضا ـ قوله ؛ لما ذكر في حرف ابن مسعود : نودي يا موسى لا تخف يكلمه الله ويخاطبه ثم يقول : إن النور الذي رأيت أنا.

ومحال ـ أيضا ـ لقول الله : (إِنِّي آنَسْتُ ناراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ) ، قال الله : (فَلَمَّا أَتاها) ، ولم يقل : أتاه.

ومحال ـ أيضا ـ : أن يكون الله نعتا ؛ لأنك لا تقول بأن الذي رأيت أنا أخوك.

فقال : قول مقاتل محال من أربعة أوجه خلافا لظاهر الآية ، وأصله ما ذكرنا فيما تقدم.

وقوله : (وَأَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ) : في الآية الأمر بإلقاء العصا ، ولم يذكر أنه ألقاها ، ولكن فيه : (وَأَلْقِ عَصاكَ) فألقاها ، (فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ) ، أي : تتحرك كأنها جان.

ذكر أهل التأويل أن الجان هي الحية الصغيرة ليست بعظيمة.

لكنه أخبر أن موسى خافها وولى مدبرا ، وموسى لا يحتمل أن يخاف من حية صغيرة على الوصف الذي ذكر ، فكأنها كانت عظيمة لكنها في تحركها والتوائها كأنها صغيرة ؛ إذ الحية العظيمة الكبيرة لا تقدر على التحرك والالتواء كالصغيرة ؛ لذلك خافها موسى ، حتى نهاه الله عن ذلك وقال له : (لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ).
وقوله : (وَلَمْ يُعَقِّبْ) : قال بعضهم (1) : لم يرجع.

وقال بعضهم (2) : لم يلتفت ، وهو مأخوذ من العقب.

والجان : قال بعضهم : من الجنّ ، والجانّ : الحية ، ولا تكون إلا من الجن.

وقول أبي عبيدة : وقوله : (لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ) فإن قيل : كيف نهاه عن الخوف ، وأخبر أنه لا يخاف لديه المرسلون ، وقد مدح الله الملائكة وغيرهم من الخلائق بالخوف من ربهم ؛ حيث قال : (يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ) [النحل : 50] ، وقال في آية أخرى : (يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً) [السجدة : 16] ، و (تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً) [الأنعام : 63] ، وأمثال ذلك من الآيات مما فيها مدحهم بالخوف من ربهم؟ لكنه يخرج على وجوه :

أحدها : أنه قد أمن موسى حيث قال : (وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ) [القصص : 31] ؛ فكأنه قال هاهنا : لا تخف بعد ما أمنتك ؛ (إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ) إذا أمنتهم.

__________________

(1) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير عنه (26880) و (26881) ، وعن ابن زيد (26883).
(2) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير عنه (26882) ، وانظر : الدر المنثور (5 / 192).
والثاني : (لا تَخَفْ) من غيري ؛ (إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ) من غيري ؛ فكأنه قال ـ والله أعلم ـ على هذا التأويل : إنما نهاه عن الخوف من غيره ، وأخبر أنه لا يخاف لديه المرسلون.

والثالث : أخبر أنه أمنه من خوف الآخرة وأهوالها ؛ كأنه قال : لا تخف فإني سأؤمن المرسلين من خوف يومئذ.

ثم استثنى فقال : (إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ) : هذا ـ أيضا ـ يخرج على وجوه :

أحدها : لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم إذا بدل حسنا بعده سوء.

والثاني : لا يخاف لدي المرسلون ، ولكن من ظلم ممن سواهم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم ، رجاء المغفرة وطمع العفو عما كان منه.

والثالث : لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم منهم ؛ نحو : موسى بقتله النفس ، وإخوة يوسف ، ثم بدل حسنا وتاب عن ذلك ـ فإنه يخاف أيضا ، والله أعلم.

وقوله : (وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ) : فالله تعالى قادر أن يجعل يده بيضاء من غير إدخاله إياها في جيبه ، لكنه امتحن موسى بالأمر بإدخالها في جيبه ؛ وكذلك قادر أن يصير عصاه في يده حية ، لكنه امتحن بالأمر بإلقائها ، ولله أن يمتحن عباده بكل أنواع المحن.

وقوله : (تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ) : قيل (1) : من غير آفة من برص أو غيره ، وقد ذكرنا معناه فيما تقدم.

وقوله : (فِي تِسْعِ آياتٍ إِلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ) : قال بعضهم : موسى من تسع آيات ، وقد يجوز استعمال حرف في مكان من كما يقال : لفلان كذا كذا نوقا فيها فحلان ، أي : منها فحلان.

وقال بعضهم : (فِي تِسْعِ آياتٍ) : قال أبو معاذ : قد يكون معنى (في) و (مع) واحدا فيما لا يحصى عدده ، تقول : (خرجت في أهل مرو إلى مكة) ، و (مع أهل مرو إلى مكة) ، فإذا قلت : (خرجت في تسعة) اختلفا ؛ لأنك أحصيت العد في تسعة أنت تاسعهم ، و (مع تسعة) أنت عاشرهم.

وقال بعضهم : هو على الانقطاع من الأول ؛ كأنه قال لرسوله محمد : ولقد بعثنا موسى في

__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 192).
تسع آيات إلى فرعون ؛ كما قال : (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى تِسْعَ آياتٍ بَيِّناتٍ)(1) [الإسراء : 101].
وقوله : (إِلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ) : دل هذا أنه كان مبعوثا إلى فرعون وقومه جميعا ؛ إذ ذكر في آية إلى فرعون خاصة ، وفي آية أخرى : (إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ) [الأعراف : 103] ، وذكر هاهنا (إِلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ) ، فكان مبعوثا إلى الكل.

وقوله : (فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آياتُنا مُبْصِرَةً) أي : يبصر بها ويعلم ، كقوله : و (النَّهارِ مُبْصِرَةً) [الإسراء : 12] أي : يبصر به.

وقرأ بعضهم : (مُبْصِرَةً) بنصب الصاد ، أي : بينة ظاهرة يبصر فيها ؛ وكذلك قال موسى لفرعون : (لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ إِلَّا رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ بَصائِرَ) [الإسراء : 102].
وقالوا : (هذا سِحْرٌ مُبِينٌ) : لم يزل عادة فرعون اللعين تلبيس أمر موسى وآياته على قومه ؛ لئلا يؤمنوا به ولا يطيعوه فيما يدعوهم ؛ مرة قال : (إِنَّ هذا لَسِحْرٌ مُبِينٌ) [يونس : 2] ، و (إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ. يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ) [الشعراء : 35] ، وأمثال ذلك مما يلبس على قومه أمره ويغويهم عليه ؛ لئلا يطيعوه فيما يدعوهم إليه ولا يجيبوه.

وقوله : (وَجَحَدُوا) بالآيات : جائز في اللغة أن يقال : (جحد بها) و (جحدها) ؛ كلاهما واحد.

ثم قال بعضهم (2) : إن الجحود لا يكون إلا بعد العلم به والإيقان.

ولكن يجوز أن يقال : جحد بعد المعرفة والعلم ، وقبل أن يعلم به ويعرف ؛ إذ الجحود ليس إلا الإنكار ، وقد يكون الإنكار للشيء للجهل به وبعد المعرفة.

وقال بعضهم (3) : هو على التقديم والتأخير ؛ كأنه قال : فلما جاءتهم آياتنا مبصرة جحدوا بها ظلما وعلوا.

(وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ) : أنها من الله ، وأنها آياته ، ليست بسحر ، ولو كان سحرا في الحقيقة لكان آية ؛ لأن السحر على غير تعلم يكون منه آية سماوية.

وقوله : (ظُلْماً) : لأنهم جحدوا الآيات وسموها سحرا ، فوضعوا الآيات موضع السحر ، لم يضعوها موضعها ، والظلم : هو وضع الشيء في غير موضعه.

وقوله : (وَعُلُوًّا) أي : تكبرا وعنادا.

(فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) : ليس على الأمر له بالنظر في ذلك ، ولكن

__________________

(1) ثبت في حاشية أ : يعني قد تم الكلام بقوله : «تخرج بيضاء من غير سوء» ثم ابتدأ الكلام فقال لرسوله محمد ـ عليه‌السلام ـ : «ولقد بعثنا ...» شرح.

(2) انظر قول قتادة السابق.

(3) قاله السدي ، أخرجه ابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 193).
على تنبيه أولئك ، والزجر لهم عما هم فيه ، أي : انظر ما ينزل بهم لجحود الآيات وعنادهم فيها على ما نزل بأوائلهم ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ عِلْماً وَقالا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنا عَلى كَثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (15) وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ وَقالَ يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (16) وَحُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (17) حَتَّى إِذا أَتَوْا عَلى وادِ النَّمْلِ قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (18) فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً مِنْ قَوْلِها وَقالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ الصَّالِحِينَ)(19)
وقوله : (وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ عِلْماً وَقالا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنا عَلى كَثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ) : فيه وجهان من الاستدلال :

أحدهما : في خلق أفعال العباد.

والثاني : في ترك الأصلح.

أمّا الاستدلال على خلق الأفعال : لأنه قال : (آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ عِلْماً) ، وقال على أثره : (عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ) ، وقال في رسول الله (وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ) [يس : 69] ، وقال : (الرَّحْمنُ. عَلَّمَ الْقُرْآنَ. خَلَقَ الْإِنْسانَ. عَلَّمَهُ الْبَيانَ) [الرحمن : 1 ـ 4] ، ونحوه من الآيات فيما أضاف التعليم والفعل إلى نفسه ، فلو لم يكن له في ذلك صنع لم يكن لإضافة ذلك إليه معنى ؛ فدل أنه خلق أفعالهم منهم.

فإن قيل : إنما أضاف ذلك إلى نفسه بالأسباب التي أعطاهم.

قيل : لا يحتمل ذلك ؛ لأنه قد أعطى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم جميع أسباب الشعر ، ولم يكن غيره من الشعراء أحق بأسباب الشعر من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ثم أخبر أنه لم يعلمه الشعر ؛ دل أنه لم يرد به الأسباب ، ولكن أراد ما ذكرنا.

وأما في ترك الأصلح : فهو ما ذكر من قوله : (وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ عِلْماً) ، وقال : (يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) ، أنه إنما ذكر هذا على الامتنان والإفضال ، فلو كان لا يجوز له ألّا يعطيه ذلك ، ولا كان له ترك ما فعل بهم من الإفضال ـ لم يكن لذكر ذلك له على الإفضال والامتنان معنى ، ولا كان داود وسليمان يحمدانه على ما أعطاهما ، ولا كان هو يستوجب الحمد بذلك ؛ إذ فعل ما عليه أن يفعل ؛ دل أنه إنما أعطى ذلك لهم وفعل بهم ذلك على جهة الإفضال والامتنان ، وكان له ترك ما فعل ، وإن كان ذلك ليس أصلح في الدين. فهذان الوجهان ينقضان على المعتزلة مذهبهم

في إنكارهم خلق الأفعال ، وجواز ترك الأصلح في الدين.

ثم قوله : (عِلْماً) : قال بعضهم (1) : علما بالقضاء والحكم والعلم بكلام الطير والدواب.

وقال بعضهم : فضلا بالنبوة والعلم.

لكن عندنا ذكر أنه آتاهما العلم ، ولم يبين ما ذلك العلم أنه علم ما ذا؟ مخافة الكذب على الله ، والله أعلم.

وقوله : (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ) : قال أهل التأويل (2) : ورث النبوة والحكم ، والوارث : هو الباقي بعد هلاك الآخر وفنائه ، كقوله : (إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْها) [مريم : 40] أي : نبقى بعد هلاك أهلها وفنائهم ، وقوله : (وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوارِثُونَ) [الحجر : 23] أي : الباقون بعد فنائهم ، إلا أنه ورث شيئا لم يكن له من قبل ؛ وكذلك قوله : (وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ ...) الآية [الأحزاب : 33] ، أي : أبقاكم وترككم في أرضهم وديارهم ، وقوله : (وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوها) [الزخرف : 72] أي : أبقيتم فيها ، وأمثال ذلك كله راجع إلى البقاء ؛ فعلى ذلك قوله : (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ) أي : بقي في ملكه ونبوته ؛ وعلى ذلك ما سأل زكريا ربه من الولد حيث قال : (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) [مريم : 5 ، 6] لا يحتمل أن يسأل ربه ولدا يرث ماله من بعد وفاته ، ولكن كأنه سأل ربه الولد ؛ ليبقى في نبوته ورسالته بعد وفاته ؛ لتبقى النبوة في نسله ، والله أعلم.

وقوله : (وَقالَ يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) : لا يحتمل أن يذكر هذا ـ صلوات الله عليه ـ على الافتخار والنباهة ، ولكن ذكر فضل الله ونعمه التي أعطاه ومنّ عليه ؛ كقوله : (وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) [الضحى : 11] ، ألا ترى أنه قال : (إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ).
ثم قوله : (وَأُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) : لا يحتمل كل شيء ؛ لأنهم لم يؤتوا كل شيء حتى لم يبق شيء ، إنما أوتوا شيئا دون شيء ، ولكن كأنه قال : وأوتينا من كل شيء سألناه أن يؤتينا.

أو أن يكون (وَأُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) مما يؤتى الأنبياء والملوك وما يحتاج إليه ، والله أعلم.

__________________

(1) قاله ابن جرير (9 / 502).
(2) قاله قتادة ، أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 193).
وقوله : (وَحُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ) : قال بعضهم (1) : قوله : (فَهُمْ يُوزَعُونَ) أي : يحبس أولهم على آخرهم ؛ كأنه لا يدعهم أن ينتشروا ويتفرقوا ، ولكن يسيرهم مجموعين على كل صنف منهم وزعة ترد أولهم على آخرهم ، وذلك من سيرة الملوك وأمراء العساكر أن يسيروا جنودهم مجموعة غير منتشرة ولا متفرقة.

وقال أبو عوسجة : (فَهُمْ يُوزَعُونَ) أي : يساقون ، ويقال : أوزعني ، أي : ألهمني ، والوزع : من الكف والسوق ، تقول : وزع ، أي : كف ، ووزع ، أي : ساق.

وقال مرة : (يُوزَعُونَ) : يجتمعون ، يقال : وزعت الإبل ـ أي : جمعتها ـ أزع وزعا.

وقال القتبي (2) : (يُوزَعُونَ) ، أي : يدفعون ، وأصل الوزع : الكف والمنع ، يقال : وزعت الرجل إذا كففته ، ووازع الجيش : هو الذي يكفهم عن التفرق والانتشار ، وهو على ما ذكر.

وقوله : (حَتَّى إِذا أَتَوْا عَلى وادِ النَّمْلِ) : هذا يدل أن النمل وقتئذ لا تخالط الناس ؛ حيث أضاف الوادي إليها بقوله : (حَتَّى إِذا أَتَوْا عَلى وادِ النَّمْلِ) ، ولو كانت تخالط الناس كهي الآن لقال : حتى إذا أتوا على الوادي الذي فيه النمل ؛ دل أنها كانت لا تخالط الناس ، وكان لها مكان على حدة ، والله أعلم.

وقوله : (قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) : يخرج قوله : (قالَتْ نَمْلَةٌ) على وجهين : على حقيقة القول من النملة كما يكون من البشر ، أطلع الله سليمان على ذلك ، وألقاه على مسامعه ؛ لطفا منه وفضلا من بين سائر الخلائق على ما ذكرنا في قوله : (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ...) الآية [الإسراء : 44].
والثاني : أن يجعل الله في سرية النمل معنى يفهم بعضها من بعض لما يريدون فيما بينهم من أنواع الحوائج على غير حقيقة القول ، أطلع الله سليمان على ذلك ؛ حتى فهم منها ما كانت تفهم بعضها من بعض لطفا منه وفضلا ؛ وهو كقوله : (إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلا شُكُوراً) [الإنسان : 9] ، ليس أحد يقول لآخر إذا تصدق عليه ذلك ، لكن الله أخبر عما علم من ضميرهم ومرادهم من التصدق على غير حقيقة القول منهم ؛ فعلى ذلك قول النملة ، أخبر سليمان عما كان في سريتها فيما بينهم من غير أن كان منها نطق أو كلام يفهم منه الخلق ، والله أعلم.

وقالت الباطنية : ليس المراد من ذكر النمل : النملة المعروفة وقولها ؛ وكذلك قالوا في

__________________

(1) قاله ابن عباس وقتادة ، أخرجه ابن جرير عنهما (26896) و (26897).
(2) ينظر : تفسير غريب القرآن ص (323).
الهدهد : إنه لم يرد به : الهدهد المعروف ؛ إذ لا يجوز للهدهد من العلم أكثر مما يكون لسليمان ولغيره ، ولكن أراد به : الرجل ، وهو الإمام الذي يدعو الناس إلى الهدى ، ويدلهم على الرشد.

وليس كما قالوا ؛ لأنه إنما ذكر هذا على التعجب ، ولو كان ذلك إنسانا ممن يكون له قول وكلام ، لم يكن لذكر ذلك منه كبير تعجيب ولا فائدة ؛ دل أنه ليس كما قالوا.

وقوله : (لا يَحْطِمَنَّكُمْ) أي : لا يكسرنكم ، والحطم : هو الكسر.

وفي حرف ابن مسعود : لا يحطمكم على طرح النون والتشديد.

وقوله : (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) : قال بعضهم : هذا من النملة ثناء على سليمان ومدح عليه لعدله في ملكه وسلطانه : أنه لو شعر بكم ، لم يحطمكم ولم يهلككم.

وقال بعضهم : (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) أي : لا يشعر جنوده كلام النملة ، وهذا يدل أن النملة كانت رئيسة سائر النمل وسيدته ؛ حيث قالت ذلك من بين غيرها من النمل ، وعلى كل رئيس وسيد للقوم أن يحفظ رعيته وحواشيه عما يحملهم على الفساد.

وقول من قال : إن النمل يومئذ كان كالذباب عظيما ، لا يحتمل ؛ لأنها لو كانت كما ذكر لم يكن لقوله : (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) معنى ؛ لأنها لو كانت كالذباب يشعرون بها ، فدل أنها كانت على ما هي اليوم ، والله أعلم.

وقوله : (فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً مِنْ قَوْلِها) : قال بعضهم : (فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً) أي : سبح الله لما فهم من قول النمل وحمده عليه ، وتبسم الأنبياء : التسبيح.

وجائز أن يكون التبسم : هو السرور ؛ إذ التبسم إنما يكون لسرور يدخل في الإنسان ، فقوله : (فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً) أي : سرّ بما أعطاه الله من عظم النعمة له والملك ؛ ألا ترى أنه سأل ربه الإلهام ؛ ليشكر نعمه التي آتاه الله حيث قال : (رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَ) ، سأل ربه الإلهام واللطف الذي يكون منه ؛ ليشكر نعمه ، ولو كان الإلهام هو الإعلام على ما قاله بعض الناس ، لم يكن سليمان ليسأله ذلك ؛ لأنه كان يعلم أن عليه شكر نعمه ؛ وكذلك يعلم كل أحد أن عليه شكر منعمه ، فدل سؤاله الإلهام على الشكر أنه إنما سأل اللطف الذي عنده به يشكر نعمه إذا أعطاه ، وهو التوفيق ، لا الإعلام الذي قالوه.

وقوله : (وَعَلى والِدَيَ) فيه أنه يجب على المرء شكر النعم التي أنعم الله على والديه.

وسأل ربه ـ أيضا ـ أن يوفقه على العمل الذي يرضاه منه ، حيث قال : (وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ).
وقوله : (وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ الصَّالِحِينَ) : جائز أن يكون سؤاله هذا بإدخاله فيما ذكر كسؤال يوسف حيث قال : (تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) [يوسف : 101] ، سأل ربه التوفي على الإسلام والإلحاق بالصالحين ؛ فعلى ذلك سؤال سليمان يشبه أن يخرج على ذلك.

ثم فيه دلالة أن النجاة ودخول الجنة إنما يكون برحمة الله لا بالعمل حيث قال : (وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ) بعد ما سأل ربه العمل الصالح المرضي.

وقوله : (أَوْزِعْنِي) أي : ألهمني ، والإيزاع : الإلهام ، والوزع : الكف والسوق.

وقال القتبي (1) : وأصل الإيزاع : الإغراء بالشيء ؛ يقال : أوزعته بكذا ، أي : أغريته وهو موزع بكذا ومولع بكذا.

قوله تعالى : (وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقالَ ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كانَ مِنَ الْغائِبِينَ (20) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (21) فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقالَ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (22) إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ (23) وَجَدْتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ (24) أَلاَّ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَما تُعْلِنُونَ (25) اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (26) قالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِبِينَ (27) اذْهَبْ بِكِتابِي هذا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ ما ذا يَرْجِعُونَ)(28)
وقوله : (وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقالَ ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كانَ مِنَ الْغائِبِينَ) : عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : «تدرون كيف تفقد سليمان الهدهد؟ ثم قال : إنه إذا كان في فلاة من الأرض ، دعا الهدهد وسأله عن بعد الماء في الأرض وغوره ، فهو يعلمه من بين غيره من الطيور ؛ لذلك تفقده وسأل عن حاله».
وذكر أنه سأل ابن سلام عن ذلك (2) ، فأخبر بذلك.

لكن هذا بعيد ؛ لأن سليمان ـ صلوات الله عليه ـ كانت له الريح مسخرة ، ذكر أنها كانت تحمله وتسير به كل غداة مسيرة شهر وكل عشية كذلك ، وهو قوله : (وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ غُدُوُّها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ) [سبأ : 12] ؛ فلا يحتمل أنه إذا وقعت له الحاجة إلى الماء ألا يبلغ إلى الماء حتى يحتاج إلى أن يحفر له البئر ، فيستخرج منه الماء ، وما كان له من

__________________

(1) ينظر : تفسير غريب القرآن ص (323).
(2) أخرجه ابن جرير (26904) و (26905) و (26906) و (26909) ، وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طرف عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 196).
الشياطين والجن مسخرين له مذللين حتى قال واحد منهم : (أَنَا آتِيكَ بِهِ) يعني : عرش بلقيس (قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ) ، وقال الآخر : (أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ) ، فمن له سلطان وقوة على القدر الذي ذكر لا يحتمل أن يقع له الحاجة إلى الماء ، وإذا وقعت لا يحتاج إلى أن يتكلف وصوله إليه بالهدهد مع تكلف الحفر في الأرض ، هذا يبعد بمرة ـ والله أعلم ـ إلا أن يخرج على الامتحان ، ويكون تفقده الطير لما كان عليه حفظهم جميعا ، ومنعه إياهم عن الانتشار في الأرض والتفرق ، لا لما ذكروا هم ـ والله أعلم ـ لما على كل ملك وأمير حفظ رعيته وحاشيته ، والتفقد عن أحوالهم وأسبابهم ؛ فعلى ذلك هذا.

ثم يحتمل أن يكون من كل صنف من الطير واحد لا عدد حتى قال : (ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ) ؛ إذ لو كان عددا من الهداهد لقال : ما لي لا أرى هدهدا من الهداهد ، إلا أن يكون الذي فقده كان رئيسا لغيره من الهداهد وسيدهم ؛ فجائز أن يقال ذلك : (ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ) من بين غيرهم يغيب عن بصري ولا أدركه (أَمْ كانَ مِنَ الْغائِبِينَ) عنهم ؛ فكأنه سأل واحدا منهم عن ذلك ، فأخبر أنه من الغائبين ، فعند ذلك قال : (لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدِيداً ...) الآية ، فقالت الباطنية في ذلك : إن سليمان لا يحتمل أن يعذب من ليس بمخاطب في شيء ، ولا يجري عليه القلم ؛ فدل وعيده إياه من التعذيب والذبح أنه لم يكن هدهدا معروفا ، ولكن كان رجلا ممن يخاطب ويجري عليه القلم ؛ وكذلك قالوا في النملة : إنه كان رجلا ممن يكون منه الكلام والفهم ، وأما النملة المعروفة فلا يحتمل.

لكن الجواب لهم في ذلك : أن الله خلق هذه الدواب والطير وغيرها من الأشياء لمنافع البشر ولحاجاتهم ، فجائز تعذيبها وذبحها للرد إلى منافعهم إذا امتنعت عن الانتفاع بها ، على ما تؤدب الدواب وتعذب للرياضة والتعليم ؛ لردها إلى الانتفاع بها.

أو يعذبه لما يشغله عن ذكر الله والقيام ببعض أموره ، على ما ذكر في آية أخرى حيث قال : (إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُ* فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ ...) الآية [ص : 32] لما شغله عن ذكر ربه ؛ فعلى ذلك جائز أن يكون تعذيب الهدهد على الوجوه التي ذكرنا.

ومن الناس من استدل بهذا على مخاطبة الطيور والدواب وغيرها ، وتكليفها بأمور كما يكلف غيرها من الخلائق ، واحتج على هذا بقوله : (وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ) [الأنعام : 38] ، أخبر أن الطير وغيره أمم أمثالنا ، وقد أخبر في آية أخرى أنه لم تخل أمة عن أن يكون فيها نذير بقوله : (وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيها نَذِيرٌ) [فاطر : 24] ، الأمة التي هي أمثالنا من الإنس والجن ، دليله قوله : (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) [الذاريات : 56] ، وقوله : (وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِ
وَالْإِنْسِ ...) [الأعراف : 179] ونحوه كثير ، وقوله : (إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ) [الأنعام : 38] ليس في الخطاب والتكليف ، ولكن في أشياء كثيرة.

وقوله : (فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ) أي : لم يمكث طويلا حتى جاءه.

وفي حرف ابن مسعود : فمكث غير بعيد ثم جاءه.

(فَقالَ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ) : كأنه سأله : أين كنت؟ فقال عند ذلك له : (أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ). وفي حرف أبي : أحطت بما لم تحط به أنت ولا أحد من جنودك ، أي : بلغت ما لم تبلغ أنت ، أي : علمت ما لم تعلم أنت ولا أحد من جنودك.

ثم قال : (وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ) : لا شك فيه ؛ فكأنه سأله عن ذلك النبأ ، فقال عند ذلك ـ والله أعلم ـ : (إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) يؤتى الملوك على ما ذكرنا في قوله : (وَأُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ).
ثم العجب من أمر بلقيس أن كيف خفي خبرها وأمرها على سليمان كل ذلك الخفاء ، وكانت بقرب منه ، وكانت ملكة جبارة ذات سلطان وملك ، وكان يذهب في كل غدو مسيرة شهر ، وفي كل رواح كذلك ، كيف لم يطلع على أمرها وخبرها؟! وكانت الجن والشياطين مسخرين له ومذللين ، يعملون له الأعمال الصعبة الشديدة ، ويطوفون في الآفاق والأفق ، وكان هو بعث إلى الدعاء إلى توحيد الله ، كيف خفي عليه أمرها وخبرها كل هذا الخفاء ، حتى أخبره بذلك الهدهد؟! هذا ـ والله أعلم ـ أمر عجيب ، ومن عادة الملوك ـ أيضا ـ أنهم يطلع بعضهم على أمور بعض ، ويعلم بأحواله.

لكن يحتمل خفاء خبرها عليه لما لا يتجاسر كل أحد أن يكلمه في ذلك ، وأن يعلمه عن حالها ـ وإن كان لا يعلم هو ذلك ـ إلا بعد السؤال وطلب الخبر ؛ تعظيما له وإجلالا ؛ وهكذا الملوك ليس يتجاسر كل أحد أن يخبره عن كل أمر وخبر إلا بعد السؤال إياه ؛ تعظيما لهم وتوقيرا ، فعلى ذلك أمر سليمان مع بلقيس.

أو أن يكون لأمر وسبب لم يبلغنا ذلك ، ولم نشعر به.

وقال بعض أهل التأويل في قوله : (وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقالَ ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ) : إنما طلبه وتفقده ؛ لأن الطير كانت تظله على رأسه من الشمس ، فلما نظر إلى الطير وجد موضع الهدهد خاليا يقع عليه الشمس ، فعند ذلك قال : (ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كانَ مِنَ الْغائِبِينَ).
وقالوا في قوله : (لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدِيداً) أي : لأنتفن ريشه حتى تصيبه الشمس ، فذلك هو العذاب الشديد ، لكن لا نفسر ما ذلك العذاب الشديد الذي أوعده سليمان مخافة الكذب والله أعلم.

وقوله : (فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ) : قال بعضهم : غير طويل.

وجائز أن يكون : فمكث وقتا يأتي في مثله من كان غير بعيد ؛ لأنه إنما يعبر به عن المكان لا عن الوقت في الظاهر.

فقال : (أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ) كأنه يريه المناصحة له والشفقة ، يقول : أتيتك من العلم والخبر ما لم تأت أنت ولا أحد من ـ جنودك ، فكيف تعذبني؟!
وفي حرف عبد الله : فمكث غير بعيد ثم جاءه.

قال أبو معاذ : مكث : بنصب الكاف (1) ورفعها مكث لغتان.

وقوله : (وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ) : قال بعضهم (2) : حق لا شك فيه ، أي : عند الهدهد ، وأما عند سليمان فلا ؛ ألا ترى أن سليمان قال له : (سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِبِينَ) ، وقف في خبره لينظر أصدق ما يقول أم كذب؟
وقال بعضهم : (بِنَبَإٍ يَقِينٍ) أي : عجيب.

ثم اختلف في قوله : (مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ) ؛ قال بعضهم : سبأ : اسم رجل تنسب القرية إليه.

وقال بعضهم : اسم بلدة.

وقال أبو عوسجة : سبأ : أبو اليمن.

فمن جعلها اسم بلدة لم يجر ، ومن جعلها اسم رجل جره ، والله أعلم.

وقوله : (إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ) : كأنه على الإضمار ، أي : وجدت امرأة تملكهم ، أي : تملك أهل سبأ ، ألا ترى أنه قال في آخره : (وَجَدْتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ) ذكر القوم في آخر الآية ؛ دل أن (الأهل) كان مضمرا فيه.

وقوله : (وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) أي : أوتيت من كل شيء كما يؤتى الملوك من الذكور من الأسباب والهيئة وغير ذلك.

وقال بعضهم (3) : وأوتيت من كل شيء في بلادها.

(وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ) : قال أهل التأويل (4) : أي : لها سرير حسن عظيم ضخم ، كذا كذا ذراعا طوله ، وكذا كذا ذراعا عرضه.

وجائز أن يكون العرش كناية عن الملك ؛ كأنه قال : (وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ) أي : ملك

__________________

(1) ينظر : اللباب (15 / 137).
(2) ينظر : اللباب (15 / 138 ـ 139).
(3) قاله السدي ، أخرجه ابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 199).
(4) قاله زهير بن محمد ، أخرجه ابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 199).
عظيم.

وقوله : (وَجَدْتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ) :

(يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ) ، أي : يعبدون الشمس من دون الله.

وجائز : يطيعون للشمس ويخضعون لها من دون الله.

وقوله : (وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ) الخبيثة السيئة حتى رأوها حسنة (فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ) : وهو سبيل الله ؛ لأن السبيل المطلق هو سبيل الله وهو الإسلام ، والكتاب المطلق كتاب الله.

وقوله : (فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ) : فإن كان هذا القول من الهدهد ؛ فتأويله : فصدّهم عن السبيل فهم غير مهتدين ؛ لأنه لا يحتمل أن يعرف أنهم لا يهتدون في حادث الوقت.

وإن كان من الله فهو إخبار أنهم لا يهتدون أبدا ، لما علم أنهم لا يهتدون ، والله أعلم.

وقوله : (أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ) : اختلف في تلاوته بالتخفيف والتشديد : فمن قرأه بالتشديد : (أَلَّا يَسْجُدُوا) فهو يخرج على وجهين :

أحدهما : على طرح (لا) كأنه يقول : فهم لا يهتدون أن يسجدوا ، أي : هم لا يهتدون أن يسجدوا.

والثاني : صلة قوله : (فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ) لئلا يسجدوا.

ومن قرأ بالتخفيف فهو يخرج على الأمر ، أي : ألا فاسجدوا لله.

وقال بعضهم : ألا ـ بالتخفيف ـ : هلا يسجدون لله ؛ وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود أنه قرأ : هلا يسجدوا لله ، وهو حجة من قرأه بالتخفيف.

وفي حرف أبيّ : ألا تسجدوا لله ، بالتاء على المخاطبة إلى قوله : (وَيَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَما تُعْلِنُونَ).
وذكر في حرف حفصة : ألا يسجدون بالنون.

قال الكسائي : ومن شدد (إِلَّا) فتأويله : زين لهم الشيطان ألا يسجدوا على ما ذكرنا.

وأما التخفيف فهو على وجه الأمر ، أي : اسجدوا و (إِلَّا) صلة والياء صلة أيضا.

ثم قال بعضهم : من قرأه بالتخفيف يلزمه السجود ؛ لأنه أمر.

وأما من قرأه بالتشديد فلا يلزم.

لكن عندنا سواء يلزمه السجود بالتلاوتين جميعا ؛ لأنه لا يحتمل أن يلزم السجود فيما يأمر غيره بالسجود ، ولا يلزم فيما يخبر عنهم أنهم لا يسجدون ، بل لزوم السجود فيما يخبر أنهم لا يسجدون أولى ؛ خلافا لصنيعهم وإظهارا للطاعة لله في ذلك ، والله أعلم.

وقوله : (يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) الخبء : ما يخبأ من الشيء ما كان.

قال بعضهم : خبأ في السماء المطر فيخرج ، وفي الأرض النبات فيخرج ذلك النبت.

ويحتمل الخبء ما يخبئ بعضهم من بعض ويسر بعضهم بعضا ، يخبر أنه يظهر ذلك ويعلمه ؛ ألا ترى أنه قال : (وَيَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَما تُعْلِنُونَ) على الوعيد ؛ ليكونوا على حذر أبدا.

وفي حرف حفصة : ألا يسجدون لله الذي له الغيب في السماوات والأرض.

وقوله : (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) ذكر هذا ـ والله أعلم ـ جواب قوله : (وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ) ، يقول : رب العرش العظيم هو الله الذي لا إله إلا هو ، لا هي ، أعني : بلقيس.

وقوله : (سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِبِينَ) أي : ننظر أصدقت فيما أخبرت وأتيت من أمر بلقيس ، أم كنت من الكاذبين في ذلك؟ وقف في خبره ، ولم يصدقه ولم يكذبه إلى أن يظهر له الصدق أو الكذب ؛ وهكذا الواجب على كل من أخبر بخبر أن يقف فيه إلى أن يظهر له الحق في ذلك ، إذا كان الخبر ممن يحتمل الغلط والكذب.

ثم قال له : (اذْهَبْ بِكِتابِي هذا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ) : لا يحتمل أن يكون سليمان أمر الهدهد بذهاب الكتاب إليها ويوليه تبليغ ذلك إليها ، وهو أعظم من خبره الذي أخبره بذلك بعد ما وقف في خبره قبل أن يتبين ويظهر له صدقه في خبره ؛ فدل توليته إياه تبليغ الكتاب إليها أنه قد ظهر له صدقه فيما أخبره من أمر تلك المرأة ، إما بوحي من الله تعالى إليه ، أو انتهى إليه من الخبر ما قد علم بذلك علم يقين وإحاطة ، فعند ذلك ولاه تبليغ الكتاب إليها حيث قال له : (اذْهَبْ بِكِتابِي هذا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ ما ذا يَرْجِعُونَ).
وقوله : (ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ ما ذا يَرْجِعُونَ) يحتمل وجهين :

أحدهما : ألق الكتاب إليهم ثم تول ، أي : استتر واختف عنهم ، فانظر ما ذا يقولون ، وما ذا يرددون فيما بينهم من الكلام والجواب؟
والثاني : على التقديم والتأخير ؛ كأنه قال : ألق الكتاب إليهم ، فانظر ما ذا يرجعون من الجواب؟ ثم تول عنهم ، أي : أعرض عنهم ؛ ففعل ما قال له سليمان من إلقاء الكتاب إليها ، وإن لم يذكر في الآية.

قوله تعالى : (قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ (29) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (30) أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (31) قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ما كُنْتُ قاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ (32) قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي ما ذا تَأْمُرِينَ (33) قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ (34) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ
بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ)(35)
حيث قالت : (يا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ) فكأنهم قالوا : ممن ذلك الكتاب؟ فقالت عند ذلك (إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ).
وقوله : (كِتابٌ كَرِيمٌ) : قال بعضهم (1) : أي : حسن ؛ لما رأت فيه من الكلام الحسن والقول اللطيف.

وقال بعضهم : (كِتابٌ كَرِيمٌ) أي : مختوم ، وقد ذكر في الخبر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «من كرم الكتاب ختمه» أو كلام نحو هذا أو شبهه.

وجائز أن يكون فيه إضمار ، أي : إني ألقي إليّ كتاب من إنسان كريم ، وسليمان كان معروفا بالكرم ، يشبه أن يكون قد أتاها خبر كرمه.

و (الْمَلَأُ) قالوا : هم الأشراف وأهل السؤدد.

وقال الزجاج (2) : سموا لما اجتمع عندهم من حاجات الناس ، وحسن الرأي والتدبير في كل شيء من الأمور ، أو كلام نحو هذا.

وقوله : (إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) : هو ما ذكرنا كأنهم سألوها ممن ذلك الكتاب؟ فقالت : (إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ) ، وسألوها ـ أيضا ـ : ما في ذلك الكتاب؟ فقالت : (وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ).
قوله : (أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَ) أي : لا تتكبروا ولا تتعظموا عليّ.

(وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ) : مخلصين لله بالتوحيد ، أي : اجعلوا أنفسكم سالمة لله خالصة له ، لا تجعلوا لأحد سواه فيها شركا ولا حقّا ؛ لأنه أخبر أنهم كانوا يسجدون للشمس من دون الله فيخبر في الكتاب ، حيث افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم : أن الذي يستحق السجود والعبادة هو الله الرحمن الرحيم لا ما تعبدون أنتم.

ثم إن من عادة الأنبياء والرسل الإيجاز في الكلام والرسائل ، لا يشتغلون بفضول الكلام وتطويله ، على ما ذكر من كتاب سليمان إلى بلقيس : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ) ذكر هذا القدر كان الكتاب ، والله أعلم.

وقوله : (قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ما كُنْتُ قاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ) : استشارت أشراف قومها وطلبت منهم الرأي في ذلك ، وهكذا عمل الملوك وعادتهم أنهم إذا أرادوا

__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (26948) ، وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 200).
(2) ينظر : معاني القرآن وإعرابه (4 / 118).
أمرا أو استقبلهم أمر يستشيرون أولي الرأي من قومهم وأهل الحجى والتدبير منهم ، ثم يعملون بتدبير يكون لهم وما يرون ذلك صوابا ؛ وعلى ذلك أمر الله رسوله أن يشاور أصحابه بقوله : (وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) [آل عمران : 159] ، ثم أمره إذا عزم على الأمر أن يتوكل على الله في ذلك ، وأن يكل أمره إليه.

وقوله : (حَتَّى تَشْهَدُونِ) : يحتمل وجهين :

ما كنت قاطعة أمرا حتى تحضروا.

أو ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا أنه صواب حق.

فأجابوها فيما طلبت منهم الرأي والتدبير في ذلك ، فقالوا : (نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ) ، أي : نحن أولو قوة في أنفسنا وأولو بأس شديد ، أي : حرب وقتال شديد ، أي : لنا معرفة في ذلك ، ومع ما قالوا وكلوا الأمر إليها حيث قالوا : (وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي ما ذا تَأْمُرِينَ) ، وهكذا الواجب على وزراء الملوك والرعية أنهم إذا استشاروهم في أمر أن يدلوهم على الأصوب والحسن لهم ، ثم يكلوا الأمر إليهم.

وقصة سليمان صلوات الله عليه مع ما فيها من العجائب والآداب ، ففيها معرفة سياسة الملوك وتعلم آدابهم ؛ من ذلك : ما قال سليمان : (فَهُمْ يُوزَعُونَ) ، ومن ذلك قوله : (وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ ...) الآية ، وقوله : (لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدِيداً ،) أو من ذلك استشارة بلقيس أشراف قومها في ذلك وجوابات قومها لها ، وإخبارها إياهم من طبع الملوك وعاداتهم من الإفساد والقتل والإذلال ؛ حيث قالت : (إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ) : قال أهل التأويل : هذه شهادة من الله لها بما قالت ، والتصديق لها فيما أخبرت أنهم كذلك يفعلون بكبرائهم.

ثم قال : (وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ) : ذكر أنها قالت : إن لي في هذا رأيا ، فإن يك صاحب دنيا فعسى أن نرضيه بالمال فيسكت عنا ويكف شره ، وإن يكن نبيّا فلا يقبل ذلك منا وسنعرف ، فعملت ذلك وأرسلت إليه بهدايا ، فلم يقبلها سليمان فعرفت أنه نبي ، وهذا كان منها تدبيرا أو حسن الرأي في الأمر واحتيالا وفقت في ذلك ، لم تشتغل بالحرب والقتال على ما أشار لها قومها.

وقال ابن عباس : «قالت بلقيس لما أتاها كتاب سليمان ، واستشارت قومها في ذلك وطلبت فتياهم ، فأفتوا لها بما أفتوا ـ قالت : أبعث إليه بهدية ، فإن قبلها فهو ملك فأحاربه ، وإن لم يقبلها فهو نبي أتابعه» (1).
__________________

(1) أخرجه ابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 202).
قال أبو عوسجة : (فَناظِرَةٌ) يقال : أنظرته نظرة ، أي : أمهلته ، والنظرة في الدين خاصة وهو الإنظار.

قوله تعالى : (فَلَمَّا جاءَ سُلَيْمانَ قالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمالٍ فَما آتانِيَ اللهُ خَيْرٌ مِمَّا آتاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (36) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّةً وَهُمْ صاغِرُونَ (37) قالَ يا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (38) قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (39) قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (40) قالَ نَكِّرُوا لَها عَرْشَها نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ)(41)
وقوله : (فَلَمَّا جاءَ سُلَيْمانَ) : الرسول الذي بعثت معه بلقيس الهدية.

ويحتمل : (فَلَمَّا جاءَ سُلَيْمانَ) المال الذي بعثت إليه ؛ يحتمل ذا أو ذا.

وقوله : (قالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمالٍ) أي : أتعطونني بمال ، وقال أهل الأدب : (أَتُمِدُّونَنِ بِمالٍ) من المدد ، والمدد الزيادة كما يمد القوم ، ويكون الإعطاء كقوله : (وَأَمْدَدْناهُمْ بِفاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ) [الطور : 22] ، ويحتمل هذه الزيادة ، والله أعلم.

وقوله : (فَما آتانِيَ اللهُ خَيْرٌ مِمَّا آتاكُمْ) أي : ما آتاني الله من النبوة والعلم والحكمة خير مما آتاكم من الأموال.

ويحتمل : (فَما آتانِيَ اللهُ) فأوتيكم إذا أتيتموني مسلمين (خَيْرٌ مِمَّا آتاكُمْ) ؛ إذ لم تؤتوني وأوتيتم الإسلام ، أو كلام نحو هذا.

وقال بعض أهل التأويل : فما آتاني الله من الملك خير مما آتاكم من الملك ؛ لأنه سخر له الجن والإنس والشياطين والطيور والرياح وجميع الأشياء ، فذلك خير له وأعظم من ملكها.

والأول أشبه وأقرب ؛ إذ لا يحتمل أن يفتخر سليمان بملكه على غيره ، إنما يكون افتخاره بالدين والنبوة ، والله أعلم.

وقوله : (بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ) : قال بعضهم : بل أنتم بهديتكم تفرحون إذا ردت إليكم ، لكن هذا بعيد : لا تفرح برد الهدية إذا ردت إليها ، ولم تقبل بل تحزن على ذلك وتهتم ، لكنه يقول ـ والله أعلم ـ بل أنتم أولى بالفرح بالمال والهدايا منا ؛ إذ مرادكم المال والدنيا ، ومرادنا الدين ودار الآخرة ، أو كلام نحو هذا ، والله أعلم بذلك.

وقوله : (ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها) : قال ذلك ـ والله أعلم ـ للرسول الذي أتاه بالهدية : (ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها) ، أي : لنأتينهم بجنود لا طاقة لهم بها إن لم يأتوني مسلمين ، (وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّةً وَهُمْ صاغِرُونَ) إن لم يأتوني مسلمين.

ثم قال سليمان ـ عليه‌السلام ـ : (يا أَيُّهَا الْمَلَأُ) إنما خاطب به أشراف قومه ، وهكذا العادة في الملوك أنهم إذا خاطبوا أحدا بشيء إنما يخاطبون أهل الشرف والمنزلة منهم.

(أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ) : قال بعض أهل التأويل (1) : إنما قال هذا لأنه علم نبي الله متى أسلموا يحرم أموالهم مع دمائهم ، فأحب أن يؤتى به قبل أن يحرم ذلك عليه ، لكن هذا محال بعيد وفحش من القول لا يحتمل أن يكون رغبة سليمان في الأموال هذا الذي ذكر بعد ما رد هداياها إليها ، وأخبر : إنكم تفرحون بها ؛ لأنكم أهل دنيا ؛ إذ رغبة أهل الدنيا في الأموال ، ونحن أهل الدين رغبنا في الدين به نفرح ، ويستعجل كل هذا الاستعجال رغبة في مالها وعرشها.

لكنه ـ والله أعلم ـ يخرج على وجهين :

أحدهما : أنه أراد أن يريهم قوته وسلطانه أن يرفع واحد من جنوده عرشها ـ مع عظمه ـ بمعاينة منهم ومشاهدة وحمله من بينهم ؛ ليعلموا أن من قدر على ذلك لقادر أن يأتيهم بجنود لا طاقة لهم تصديقا لما قال : (فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها) ، ويقدر على قهرهم وغلبتهم.

والثاني : أراد أن يريهم آية من آيات نبوته إذا أتوه (قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ) ؛ ليعلموا أنه نبي ليس بملك.

وهذا التأويل الذي ذكرنا آية ، لكنه قبل أن يأتوه ؛ ليعلموا أنه نبي ليس بملك.

وقوله : (قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ) أي : مصالحين ، وذلك جائز في اللغة.

وقوله : (أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ) : قال بعضهم (2) : مقامه : مجلسه الذي كان يقضي فيه إلى أن يفرغ من قضائه حتى يؤتى به.

(وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ) : لأن الجن أقوى من الإنس وصف نفسه بالأمانة ؛ لأن الجن لا يرغبون في الأموال ما يرغب الإنس.

__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (26980) ، وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 204).
(2) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن أبي شيبة ، وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 204) ، وعن مجاهد وقتادة ووهب بن منبه أخرجه ابن جرير عنهم (26989) ، (26990) ، (26991).
وقال بعضهم (1) : أمين على فرج تلك المرأة.

مقامه : مجلس الرجل يكون فيه حتى يقوم ، ولكن لا ندري ما أراد بمقامه الذي ذكر.

وقال بعضهم (2) : أراد سليمان أن يكون أعجل من ذلك (قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ) ذكر أنه كان رجلا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب : (أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ).
ثم اختلف في ارتداد طرفه.

قال بعضهم : هو أن يبعث رسولا إلى منتهى طرفه فلا يرجع حتى يؤتى به.

وقال بعضهم : هو الرجل ينظر إلى الشيء البعيد قبل أن يرجع إليه طرفه.

(فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ) : قال بعضهم (3) : دخل في نفق الأرض ، فخرج بين يدي سليمان ـ يعني : العرش ـ كأنه ـ والله أعلم ـ أتاه إذ دعاه بذلك الاسم ، من غير أن تكلف هو حمله أو إتيانه ؛ فهذا يدل أن الآيات قد تجري على غير أيدي الرسل ، لكن تكون الآية للرسول وإن كانت تجري على أيدي غيره.

ثم قال : (هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ) : قال بعضهم : والله ما جعله فخرا ولا أشرا ولا بطرا ، لكنه جعله شكرا وتواضعا.

وقال بعضهم : لما دعا ذلك الرجل بذلك الاسم فرآه مستقرا عنده ، وقع في قلب سليمان شيء وخطر بباله أنى يكون رجل عنده علم ما ليس عنده من العلم ، قال : فعزم الله له على الخبر.

وقيل له : إنه ممن خولك الله ، فقال سليمان : (هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي) ، يقول : ما أعطى ذلك الرجل ما لم يعطني (لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ) إذا كان مثله تحت يدي. (أَمْ أَكْفُرُ) ، لكن لا يحتمل أن يشكر الله على ما أعطى غيره.

ثم يحتمل قوله : (هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي) إتيانه أولئك مسلمين ، أو النبوة والعلم الذي آتاه الله ، قال : ذلك من فضل ربي ، أراد : تسخير ما سخر له (لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ) ، أي : يمتحنني أأشكر أم أكفر؟ (وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ) ؛ ليعلم أنه إنما يمتحن بالشكر ، ويأمره به لا لمنفعة الممتحن ولكن لمنفعة المأمور به.

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (26992) ، وانظر : الدر المنثور (5 / 204).
(2) قاله الضحاك ، أخرجه ابن جرير عنه (26999) ، وعن ابن إسحاق (27002).
(3) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (37011) ، وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن عساكر عنه ، وعن مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر ، وعن ابن سابط أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 204 ، 205).
وقوله : (فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ) : غني : عن شكره ، كريم : يقبل القليل منه واليسير.

وقوله : (قالَ نَكِّرُوا لَها عَرْشَها) : قال أهل التأويل (1) : (نَكِّرُوا) أي : غيروا لها عرشها ؛ كأنه أمر أن يغيروا بعض ما عليه من الزيادة والنقصان ؛ ليمتحنها أتعرف أنه عرشها أم لا؟ والمنكر هو الذي لا يعرف ؛ كقوله : (قَوْمٌ مُنْكَرُونَ) [الحجر : 62] ، وقوله : (نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً) [هود : 70] أي : لم يعرفهم.

وقوله : (نَكِّرُوا لَها عَرْشَها) : كان يجيء أن يقال : نكروا عرشها ، ويكون (لَها) زائدة ، إلا أن يقال : (نَكِّرُوا لَها) ، أي : نكروا لأجلها عرشها ، وهذا يشبه أن يكون.

وقوله : (نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ) : قال أهل التأويل : أتهتدي أنه عرشها أو لا تهتدي إليه؟
وجائز أن يكون قوله ننظر : أتهتدي إلى دين الله وتوحيده ، أم تكون من الذين لا يهتدون إلى دين الله؟
قوله تعالى : (فَلَمَّا جاءَتْ قِيلَ أَهكَذا عَرْشُكِ قالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (42) وَصَدَّها ما كانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ إِنَّها كانَتْ مِنْ قَوْمٍ كافِرِينَ (43) قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ ساقَيْها قالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوارِيرَ قالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) (44)
وقوله : (فَلَمَّا جاءَتْ قِيلَ أَهكَذا عَرْشُكِ قالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ) : قال بعضهم (2) : شبهت هي عليهم ولبست أمره ، كما فعلوا هم بها من تغيير عرشها عليها وتلبيسه عليها ، لكن قوله : (كَأَنَّهُ هُوَ) لم تقطع فيه القول لما رأت فيه من التغيير والتنكير ، ورأت فيه سررها ـ وقفت فيه.

ودل قوله : (فَلَمَّا جاءَتْ قِيلَ أَهكَذا عَرْشُكِ) أن العرش لم يحمل وهي نائمة ، على ما قاله بعض أهل التأويل : إنه حمل دونها من قبل ، ثم جاءت بعد ذلك ـ والله أعلم ـ ألا ترى أنه لو أمرهم أن يغيروا عرشها وهي عليه لم تشعر به ـ هذا بعيد ، والله أعلم بذلك.

وقوله : (وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَكُنَّا مُسْلِمِينَ) : إن كان هذا القول من سليمان فكأنه يقول : قد أوتينا العلم من قبل علمها به أنه عرشها ، ولنا غنية عن السؤال لها عنه ، لكن نسألها مستخبرين عن ذلك ممتحنين لها.

وقوله : (وَكُنَّا مُسْلِمِينَ) أي : صرنا مسلمين جميعا ، وأن يكون هذا صلة قوله : (وَلَقَدْ
__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير عنه (27013) ، وعن مجاهد (27015) و (27016).
(2) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (27024) ، والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 206).
آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ عِلْماً) ، فهذا العلم الذي قال : (وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَكُنَّا مُسْلِمِينَ) ، وإلا في الظاهر ليس هذا صلة ما تقدم من قوله : (قالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ) ، والله أعلم.

وقوله : (وَصَدَّها ما كانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ) : قال بعضهم : صدها عبادتها الشمس والأصنام التي عبدوها دون الله عن الإسلام وعبادة الله.

وقال بعضهم (1) : وصدها سليمان عن عبادتها التي كانت تعبد من دون الله ؛ لأنه ذكر أنها أسلمت.

وقوله : (قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ) : قال بعضهم : الصرح : صحن الدار ؛ وهو قول الزجاج (2). وقال القتبي (3) وأبو عوسجة وأكثر أهل التأويل : الصرح : هو القصر.

ثم لا ندري ما سبب بناء ذلك الصرح؟ وما سبب أمره إياها بالدخول فيه وكشفها عن ساقيها؟
أما أهل التأويل فإنهم قد اختلفوا في ذلك :

قال بعضهم : قالت الجن لما أقبلت بلقيس : لقد لقينا من سليمان ما لقينا من التعب ، فلو اجتمع سليمان وهذه المرأة وما عندها من العلم لهلكنا ، وكانت أم هذه المرأة جنية ، فقالوا : تعالوا ننقصها ونكرهها إلى سليمان ، فقيل لسليمان : إن رجلها مثل حافر الدواب ؛ لأن أمها كانت جنية ، فأمر سليمان عند ذلك فبني له بيت من قوارير فوق الماء ، وأرسل فيه السمك لتحسب أنه ماء فتكشف عن رجليها ، فينظر سليمان أصدقت الجن أم كذبت ، فلما رأته حسبته الماء وكشفت عن ساقيها فنظر إليها سليمان فإذا هي أحسن الناس قدمين وساقين ، فلما رأت الجن أن سليمان رأى ساقيها قالت الجن : لا تكشفي عن ساقيك (إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوارِيرَ).
وقال بعضهم : لا ، ولكن ذكر لسليمان أن على ساقيها شعرا وأنهما شعراوان ، فأمر بذلك ليعرف ذلك.

وقال بعضهم (4) : لا ، ولكن خافت الجن عند ذلك أن يتزوجها سليمان فتفشي إليه أشياء كانوا أطلعوها عليها وأفشوا إليها ، فأرادوا أن يكرهوها إليه ، فطعنوها بعيوب في عقلها ونفسها ، فقالوا : يا نبي الله ، ألا نريك عقلها فإن في عقلها شيئا؟ قال : بلى ،

__________________

(1) قاله ابن جرير (9 / 528).
(2) ينظر : معاني القرآن وإعرابه (4 / 122).
(3) ينظر : تفسير غريب القرآن ص (325).
(4) قاله ابن جريج ، أخرجه ابن المنذر ، كما في الدر المنثور (5 / 206).
فجاءت الجن بماء فأجروه فتركوه لجة ، ثم جاءوا بالسمك والضفادع فأرسلوها في الماء ، ثم جيء بها إلى ذلك الماء ، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها ، فقالوا لسليمان : إن في عقلها آفة ؛ ألا ترى أنها لا تعرف الصرح من الماء ، ولا تميز بينهما؟ أو نحو هذا من الكلام.

لكن لا نعلم ما سبب ذلك ، ولا يحتمل أن يكون سليمان يحتال هذا ؛ لينظر إلى ساقها وهي أجنبية.

ثم جائز أن يكون لغير ذلك ، أو أراد أن يريها آية من آيات نبوته ؛ حيث اتخذ صرحا ممردا من قوارير يرى كالماء للطافته ، وذلك خارج عن تدبير البشر ؛ لتعلم هي أن ذلك تدبير السماء لا تدبير البشر.

أو أن يكون أراد بذلك ـ والله أعلم ـ أن يريها عظم ملكه وسلطانه ؛ لتعلم أنه يفعل ما يشاء قادر على ذلك لا ينفعها سوى الطاعة له والإجابة والخضوع لله والإسلام له ، فعند ذلك قالت : (رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي) فيما عبدت دون الله (وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) أي : أخلصت وأسلمت نفسي لله رب العالمين.

قال القتبي (1) : عفريت ، أي : شديد وثيق ، وأصله العفر زيدت التاء فيه ، يقال : عفريت نفريت ، وعفريت ونفريت ، وعفاريت نفاريت.

وقال أبو عوسجة : العفريت : الخبيث المارد ، وعفاريت جمع.

وقال : صدها أي : ردها ومنعها.

وقال الصرح : القصر ، والصروح جمع.

واللجة : الماء المجتمع الكثير.

وقال : الممرد : وهو المملس بالطين أو بالجص أو بما كان.

وقال غيره : الممرد الطويل. قال القتبي (2) : ومن ذلك يقال : الأمرد للذي لا شعر على وجهه ، ويقال للرملة التي لا تنبت : مرداة ، ويقال : للممرد : المطول ، ومنه قيل لبعض الحصون : مارد.

وقال الكسائي : الممرد : الأملس ، ويقال : منه سمي الأمرد أمرد.

قوله تعالى : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ فَإِذا هُمْ فَرِيقانِ يَخْتَصِمُونَ (45) قالَ يا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لا تَسْتَغْفِرُونَ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (46) قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ
__________________

(1) ينظر : تفسير غريب القرآن ص (324).
(2) ينظر : تفسير غريب القرآن ص (325).
وَبِمَنْ مَعَكَ قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اللهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (47) وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ (48) قالُوا تَقاسَمُوا بِاللهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ما شَهِدْنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصادِقُونَ (49) وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنا مَكْراً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (50) فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْناهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً بِما ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (52) وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ)(53)
وقوله : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ) : يحتمل هذا : لقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا ، وأمرناه أن يقول لهم : اعبدوا الله.

وجائز أن يكون قوله : (أَنِ اعْبُدُوا اللهَ) بالرسالة ، أي : أرسلناه ليدعوهم إلى عبادة الله.

وقوله : (اعْبُدُوا اللهَ) : يحتمل : وحدوا الله.

ويحتمل العبادة نفسها : أن اعبدوا الله ولا تشركوا غيره فيها ، ولا تشركوا في تسمية الألوهية غيره ، ولكن وحدوه ، فكيفما كان ففيه أمر بالتوحيد له في العبادة والألوهية له.

وقوله : (فَإِذا هُمْ فَرِيقانِ يَخْتَصِمُونَ) : مؤمن بصالح ومكذب به ، ولم يبين فيم كانت خصومتهم؟ وبين من كانت في هذه الآية؟ لكنه بين في آية أخرى وفسر وهو ما قال : (قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ* قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كافِرُونَ) [الأعراف : 75 ، 76] ، هذه الخصومة التي ذكر في قوله : (فَإِذا هُمْ فَرِيقانِ يَخْتَصِمُونَ) بين الرؤساء من المؤمنين بصالح ، والله أعلم.

وقوله : (يا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ) أي : لم تستعجلون العذاب قبل الرحمة ، واستعجالهم العذاب والسيئة ذكر في آية أخرى وهو قوله : (فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقالُوا يا صالِحُ ائْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ) [الأعراف : 77] ، فذلك استعجالهم السيئة قبل الحسنة.

وقوله : (لَوْ لا تَسْتَغْفِرُونَ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) أي : لو لا توحدون الله ولا تشركوا غيره في العبادة وتسمية الإلهية ؛ لكي يرحمكم ، وفيه إطماع لهم لو آمنوا وتابوا عنه لرحمهم ؛ كقوله : (إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) [الأنفال : 38].
وقوله : (قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ) أي : تشاءمنا منك وبمن معك ، لم يزل الكفرة يقولون لرسل الله ـ عليهم‌السلام ـ ولمن آمن منهم : اطيرنا بكم ، إذا أصابتهم الشدة

والبلاء يتطيرون بهم ويتشاءمون ، ويقولون : إنما أصابنا هذا بشؤمكم ، وإذا أصابهم رخاء وسعة فقالوا : هذا لنا بنا ومن أنفسنا ، وهو ما قال موسى حيث قال : (فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ) الآية [الأعراف : 131] ؛ وكذلك قال أهل مكة لرسول الله حيث قال : (وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ) [النساء : 78] ، كانوا يتطيرون برسول الله ويتشاءمون بما يصيبهم من الشدة ، وما ينزل بهم من البلاء ، فأخبر الله رسوله ، وأمره أن يقول لهم : (كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ) أي : الرخاء والشدة من عند الله ينزل ، وهو باعث ذلك لا أنا ؛ فعلى ذلك قوله : (طائِرُكُمْ عِنْدَ اللهِ) أي : ما ينزل بكم ويصيبكم من الشدة والرخاء إنما ينزل من عند الله لا بنا ولا بكم.

أو يقال : ما ينزل بكم من العذاب في الآخرة إنما يصيب بتكذيبكم إياي في الدنيا.

أو أن يقال : طائركم عند الله ، أي : جزاء طيرتكم عند الله ، هو يجزيكم بها بعذاب الدنيا والآخرة.

(بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ) يحتمل قوله : (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ) ابتداء : مرة بالشدّة ومرة بالرخاء ، لا بما تكسبون من الأعمال.

وجائز أن قوله : (تُفْتَنُونَ) بالعذاب بما تكسبون من الأعمال في الدنيا ، أي : تعذبون بها.

قال أبو عوسجة : (طائِرُكُمْ عِنْدَ اللهِ) يقول : الله أعلم بطائركم وما تطيرتم به.

وقال القتبي (1) : (طائِرُكُمْ عِنْدَ اللهِ) أي : ليس ذلك بي وإنما هو من الله ، وهو ما ذكرنا.

وقوله : (وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ) : قال بعضهم : الرهط : إنما يقال من ثلاثة إلى تسعة ، وإذا نقص عن ذلك أو زاد يقال : رجال.

وقال أبو عوسجة : الرهط : النفر ، وأراهط ورهوط جمع.

ثم يحتمل الرهط وجهين :

أحدهما : (تِسْعَةُ رَهْطٍ) أي : تسعة نفر من الأتباع وغيره يفسدون في الأرض ولا يصلحون.

والثاني : تسعة رهط لا تسعة نفر من الرؤساء ، ولكل أحد منهم رهط من الأتباع يفسدون في الأرض ولا يصلحون.

__________________

(1) ينظر : تفسير غريب القرآن ص (326).
جائز أن هذا إخبار من الله أنهم يفسدون أبدا في الأرض ولا يؤمنون أبدا.

وجائز أن يكون إخبارا عن حالهم ، أي : يعملون الفساد والمعاصي ولا يصلحون ، أي : لا يسعون بالصلاح.

وقال ابن عباس (1) : إن هؤلاء التسعة كانوا من أبناء أشرافهم ، وكانوا بالحجر ، وكانوا فساقا ، فقال بعضهم لبعض : لنقتلن صالحا وأهله ، ثم لنقولن لوليه ـ أي : لقومه من ورثته ـ : ما قتلناه.

وقوله : (لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ما شَهِدْنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ) : فتحالفوا على ذلك ، فأتوا صالحا ليلا فدخلوا عليه بأسيافهم ليقتلوه ، وعند صالح ملائكة جاءوا من الله تعالى يحرسونه ، فقتلوا الرهط فى دار صالح بالحجارة ؛ فذلك قوله : (وَمَكَرُوا مَكْراً) : بصالح وأهله ، (وَمَكَرْنا مَكْراً) أي : أهلكناهم ، (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) : أنهم يهلكون.

وقال بعضهم (2) : هؤلاء التسعة الرهط تواثقوا أنهم يبيتون صالحا ويقتلونه وأهله بعد ما عقروا الناقة ، وقالوا فيما بينهم : فإن خوصمنا في ذلك لنقولن ولنقسمن : ما شهدنا مهلك أهله ، أي : ما حضرنا في هلاكهم ؛ على هذا التأويل يكون على التقديم والتأخير.

وقال بعضهم : هؤلاء التسعة كانوا شرار قومه ، خرجوا بخمر إلى بعض المغار ليشربوها ، ثم ليبيتوا على صالح وأهله ، فشربوا هنالك فانهدم بهم الصخرة وعذبوا فيه ؛ فذلك قوله : (وَمَكَرُوا) : بقتل صالح وهلاكه ، (مَكْراً وَمَكَرْنا) : بهم حيث أهلكناهم ، (مَكْراً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ). والمكر : هو الأخذ بغتة.

وقوله : (وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنا مَكْراً) أي : جزيناهم جزاء مكرهم.

ثم اختلف في قراءة (3) (لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَ) بالنون ؛ فذلك قول بعضهم لبعض.

وقرأه بعضهم بالتاء : لتبيتنه وأهله ثم لتقولن ؛ فذلك قول الرؤساء للأتباع.

ومن قرأ بالياء يجعله خبرا عن الله تعالى لهم.

وقوله : (فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً بِما ظَلَمُوا) أي : لم نسكن فيها أحدا ، ولكن تركناها خالية كذلك.

وقال بعضهم : (خاوِيَةً) أي : خربة بما ظلموا كقوله : (وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها) أي : ساقطة خربة ، وقد كان ذلك كله : منها ما جعل لغيرهم مسكنا إذا أهلكهم من نحو ما

__________________

(1) قاله البغوي (3 / 423).
(2) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (27049) ، وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 211).
(3) ينظر : اللباب (15 / 179 ، 180).
أورث بني إسرائيل ديار القبط وأموالهم ، وأنزلهم فيها ، ومنها : ما تركها كذلك خالية بعد ما أهلك أهلها وخربها وتركها كذلك.

وقوله : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً) أي : في هلاك من ذكر لآية ولعبرة يعتبرون.

(وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ) مخالفة الله ، ومخالفة أمره ونهيه.

قوله تعالى : (وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54) أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (55) فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ (56) فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ (57) وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ) (58)
وقوله : (وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ) : كأن فيه إضمارا كأنه قال : أرسلنا لوطا إلى قومه.

(إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ) أي : أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون ، وتعلمون أنها فاحشة.

(أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً) أي : اشتهاء لكم (مِنْ دُونِ النِّساءِ) : يقول : تأتون الذكور وتدعون النساء ، وهو ما قال في آية أخرى : (أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ ...) الآية [الشعراء : 165].
وقوله : (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) : قال بعضهم : ولكن أنتم قوم تجهلون ، أي : تجهلون الأمر فتعصون.

ويشبه أن هذا جواب قول كان من قومه نحو ما قالوا : (لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ) [الشعراء : 167] ، فقال عند ذلك : (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) ما تقولون ، أي : على جهل ما تقولون ذلك ، أو كلام نحوه ، والله أعلم.

وقوله : (فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ).
قوله : (فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ) في وقت إلا أن قالوا كذا ، لا في الأوقات كلها ؛ لأنه قد كان منهم قول وجوابات نحو ما قالوا : (ائْتِنا بِعَذابِ اللهِ ...) الآية [العنكبوت : 29] ونحوه ، وقولهم : (إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ) ؛ دل هذا منهم أنهم قد علموا أن ما يأتون ويعملون أنه خبيث وفحش ومنكر حيث قالوا : (إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ).
ثم يحتمل قولهم هذا وجوها :

أحدها : أنهم قالوا ذلك استهزاء منهم بهم.

والثاني : قالوا : (أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ) ؛ فإنهم يستقذرون أعمالنا وأفعالنا.

والثالث : على التحقيق (إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ).
وقوله : (فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ) فيه دلالة أن غير الزوجة يجوز أن يسمى أهلا.

قال عامة أهل التأويل : أهله : بناته.

وفي قوله : (قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ) دلالة خلق أفعال العباد ؛ حيث أخبر أنه قدرها من الغابرين ، والغبور والبقاء فعلها ، فأخبر أنه قدر ذلك منها وخلق.

وقوله : (مِنَ الْغابِرِينَ) أي : الباقين في عذاب الله.

وفي حرف ابن مسعود : ولقد وفينا إليه أهله كلهم إلا عجوزا في الغابرين.

وقوله : (وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ) أي : ساء مطر المنذرين الذين لم يقبلوا الإنذار ، ولم تنفعهم النذارة.

قوله تعالى : (قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى آللهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (59) أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها أَإِلهٌ مَعَ اللهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60) أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَراراً وَجَعَلَ خِلالَها أَنْهاراً وَجَعَلَ لَها رَواسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزاً أَإِلهٌ مَعَ اللهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (61) أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ أَإِلهٌ مَعَ اللهِ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ (62) أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلهٌ مَعَ اللهِ تَعالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (63) أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أَإِلهٌ مَعَ اللهِ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (64) قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65) بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْها بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ)(66)
وقوله : (قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ) أمر نبيه بالحمد له والثناء عليه على هلاك أعداء الرسل الخالية.

ثم قال : (وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى) وهم الرسل والأنبياء ، صلوات الله عليهم.

وجائز أن يكون أمره إياه بالحمد له والثناء عليه لما أنعم عليه من أنواع النعم ، منها ما ذكر من هلاك أعداء الرسل وإبقاء أوليائهم ؛ تخويفا لأعداء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يهلكوا كما أهلك أعداء الرسل الخالية.

أو أن يكون أمره إياه بالحمد له والثناء عليه ؛ لما أنعم عليه في نفسه من أنواع النعم من النبوة والرسالة والهداية ونحوه ، والله أعلم.

وقوله : (وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى) : يحتمل الرسل ؛ كقوله : (وَسَلامٌ عَلَى
الْمُرْسَلِينَ) [الصافات : 181]. ويحتمل الأمر بالسلام على أصحابه وجميع المؤمنين ؛ كقوله : (وَإِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ) [الأنعام : 54] ، أمر رسوله بالسلام على المرسلين وعلى أصحابه وعلى المؤمنين.

ثم في قوله : (اصْطَفى) دلالة : أن لا أحد يستوجب الصفوة إلا بالله ؛ حيث قال : (اصْطَفى).
وقوله : (آللهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ) أي : الذي فعل هذا بالأمم الخالية من الهلاك للأعداء وإبقاء الرسل والأولياء ، أم الأصنام التي تشركون في عبادته ، وهي لا تملك شيئا من ذلك؟ يقول ـ والله أعلم ـ : إنكم تعلمون أن الله يملك ما ذكر من إهلاك أعدائه وإبقاء رسله ، والأصنام التي تعبدونها دونه لا تملك شيئا ، فكيف تشركونها في ألوهيته؟! وإلا لم يذكر جواب قوله : (آللهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ) جوابه أن يقولوا : بل الله خير.

وكذلك روي في الخبر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ إن ثبت ـ : أنه كان إذا قرأ هذه الآية ، قال : «بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم» (1).
وقوله : (أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ) : يذكرهم بهذا ؛ لوجهين :

أحدهما : يذكر قدرته وسلطانه في خلق ما ذكر من السموات والأرض ، وإنزال الماء من السماء ، وإنبات النبات من الأرض ، وإخراجه على إقرارهم أن الله خالق ذلك لا غيره ، فيقول : فإذا علمتم أن الله هو خالق ذلك كله ، فكيف أشركتم غيره ممن لا يملك ذلك ، ولا يقدر في تسمية الإلهية والعبادة؟!
والثاني : يخبر عن اتساق الأمور والتدبير فيهما جميعا ، واتصال منافع أحدهما بالآخر ، على تباعد ما بينهما ؛ ليعلم أن منشئهما ومدبرهما واحد لا عدد ، فإذا عرفتم ذلك فكيف أشركتم غيره فيهما؟! وهو كقوله : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) [الأنبياء : 22].
وهذا الحرف على الثنوية والدهرية وهؤلاء لقولهم بالعدد وإنكارهم الواحد ، والأول على المقرين بالواحد إلا أنهم أشركوا الأصنام في التسمية والعبادة.

وقوله : (حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ) : قال بعضهم (2) : الحدائق : الحيطان ، والبساتين : ما دون الحيطان.

وقال بعضهم : الحدائق : الحوائط التي خصت بالأشجار ، والبساتين : هي الملتفة بها.

__________________

(1) أخرجه عبد بن حميد عن قتادة موقوفا عليه ، كما في الدر المنثور (5 / 211).
(2) قاله الضحاك بنحوه ، أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 212).
وقال أبو عوسجة : الحدائق : البساتين والرياض ، والحديقة : الروضة.

وقال القتبي (1) : الحدائق : البساتين واحدها : حديقة ، سميت بذلك لأنها تحدق بها ، أي : تحيط (ذاتَ بَهْجَةٍ) : حسن المنظر.

وجائز أنها سميت ذات بهجة لما يبتهج صاحبها إذا نظر إليها ويسر.

وقوله : (ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها) أي : ما تقدرون أنتم أن تنبتوا شجرها ، فمن هو دونكم أشد وأبعد ، فكيف أشركتم في العبادة وتسمية الإلهية من هو دونكم في كل شيء؟! وقوله : (أَإِلهٌ مَعَ اللهِ) أي : لا إله مع الله.

(بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ) : يحتمل هذا وجهين :

[أحدهما] : يحتمل (يَعْدِلُونَ) أي : يجعلون من لا يملك ما ذكر عديلا لله.

والثاني : (يَعْدِلُونَ) أي : يعدلون عن الله ، ويميلون إلى غيره من العدول ، والله أعلم.

(أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَراراً) : يقرون عليها ، ويتعيشون فيها ويبيتون ، (وَجَعَلَ خِلالَها أَنْهاراً) : ينتفعون بها أنواع المنافع ويشربون ، (وَجَعَلَ لَها رَواسِيَ) ، أي : الجبال لئلا تميد بهم ، (وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزاً) : قال بعضهم : جعل بين بحر فارس والروم جزيرة العرب حاجزا ، وسميت : جزيرة ؛ لما جزر الماء فيها ، أي : ذهب.

وقال بعضهم : بحر الشام وبحر العراق.

وقال بعضهم (2) : قوله : (وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزاً) بين العذب والمالح حاجزا بلطفه ، لا يختلط هذا بهذا ولا هذا بهذا ؛ لطفا منه ، يذكرهم نعمه عليهم ولطفه : أن كيف أشركتم في عبادته وألوهيته من لا يملك ذلك ، وصرفتم شكرها إلى غير المنعم؟!
(أَإِلهٌ مَعَ اللهِ) أي : لا إله مع الله.

(بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) : لأن من لا ينتفع بما يعلم فكأنه جاهل ، نفى عنهم العلم لتركهم الانتفاع به ؛ كما نفى عنهم السمع والبصر واللسان والعقل ؛ لتركهم الانتفاع بهذه الجوارح والحواس ، وإن كانت لهم هذه الجوارح ؛ فعلى ذلك جائز نفي العلم عنهم لتركهم الانتفاع به.

والثاني : (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) لما لا يتكلفون النظر فيما ذكر ، أو لا يعلمون أن بينهما حاجزا ، والله أعلم.

__________________

(1) ينظر : تفسير غريب القرآن ص (326).
(2) قاله ابن جرير (9 / 5) ، والبغوي (3 / 425).
وقوله : (أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ) : يخرج على الصلة بقوله : (آللهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ) ؛ كأنه يقول : من يملك إجابة المضطر وكشف السوء عنه وجعلكم الخلفاء في الأرض خير ، أمّن لا يملك من ذلك شيئا؟ فجواب ذلك أن يقولوا : بل الذي يملك ذلك خير ممن لا يملك ولا يقدر على ذلك.

أو يخرج على الوجهين اللذين ذكرتهما :

أحدهما : أنكم تعلمون أن الذي يجيب المضطر ويكشف السوء هو الله تعالى ، لا الأصنام التي تعبدونها ، فكيف أشركتموها في الألوهية والعبادة؟!
والثاني : أنه إذا أجاب دعوة المضطر وكشف السوء والأحزان ومنع ؛ فدل بقاء ذلك كله واتساق الأمر أنه واحد لا شريك له ؛ فهذا على الثنوية ، والأوّل على المشركين ؛ لإشراكهم غيره في العبادة له وتسميته الإله.

وقوله : (أَإِلهٌ مَعَ اللهِ) أي : لا إله مع الله (قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ).
وعلى ذلك يخرج قوله : (أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ) على الوجوه التي ذكرناها ؛ وكذلك قوله : (أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ) أي من يقدر على ما تقدم ذكره يملك البعث بعد الموت وإحياءكم ؛ يلزمهم البعث بهذا أي : من يقدر [على] هذا يقدر [على] ما ذكر.

(أَإِلهٌ مَعَ اللهِ) أي : لا إله مع الله ، بل الله هو المتفرد بذلك دون من يعبدون ويشركون.

وقوله : (قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ) أي : من لج في هذا أو أنكر ذلك وادعى الشرك فيه لغيره ، (قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) في مقالتكم.

وقوله : (بُشْراً) من البشارة و «نشرا» بالنون من التفريق والرفع.

وقوله : (خُلَفاءَ الْأَرْضِ) : يخلفون من قبلهم من الأمم ؛ قال أبو معاذ : وواحد خلفاء خليف ، وواحد الخلائف خليفة ، والخليف من الخالف كالعليم من العالم.

وقوله : (أَإِلهٌ مَعَ اللهِ) يقول ـ والله أعلم ـ يفعل ذلك ، أي يرزقكم ، وينزل لكم من السماء ماء ، وينبت من الأرض ما تأكلون ، ويرعى أنعامكم ، أو مع الله إله يهديكم في ظلمات البر والبحر ، ويرسل لكم الريح بشرا ، أو يجيب المضطر ويكشف السوء عنه ، وكل ما ذكر ، أي : ليس معه إله سواه ، بل الله يفعل ذلك وحده ، فكيف أشركتم غيره في إلهيته وعبادته ، على علم منكم أن الذي تعبدون من دونه لا يملك شيئا أن يفعل ذلك

بكم؟! يذكر سفههم وقلة بصرهم ومعرفتهم.

ثم قال : (قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ) أن مع الله إلها فعل ذلك بكم (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ).
ثم قال : (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ) : كأنه قال ـ والله أعلم ـ لرسوله : قل لا يعلم ممن تعبدون من أهل السموات ومن في الأرض الغيب إلا الله ؛ لأن بعضهم كان يعبد أهل السموات وهم الملائكة ، وبعضهم كانوا يعبدون من في الأرض ؛ يقول : لا يعلم ممن تعبدون من دون الله من في السموات والأرض الغيب ، إنما يعلم الغيب الله.

ثم قوله : (الْغَيْبَ) يخرج على وجهين :

أحدهما : ما يغيب بعضهم من بعض ؛ يقول : ما يغيب بعضهم من بعض فهو يعلم ذلك.

والثاني : لا يعلم الغيب إلا الله ، أي : ما كان وما يكون إلى أبد الآبدين لا يعلم ذلك إلا الله وإن أعلموا وعلموا ذلك.

ومنهم من صرف الغيب إلى البعث والساعة ، يقول : لا يعلم الساعة أحد متى تكون إلا الله.

وقوله : (وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ) : قال أهل التأويل : وما يشعر أهل مكة متى يبعثون ، لكن لو كان الجهل عن وقت البعث ، فأهل مكة وغيرهم من أهل السموات وأهل الأرض في جهلهم بوقت البعث شرعا سواء ، لا أحد يعلم من أهل السموات والأرض أنه متى يبعث ، إلا أن تكون الآية في منكري البعث ، فحينئذ جائز صرفه إلى بعض دون بعض ، فأما في وقت البعث فالناس في جهلهم بوقت البعث سواء ، وهو ما قال في آية أخرى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها ...) الآية [الأعراف : 187] ، أخبر أنه لم يطّلع أحد على علم ذلك عند الله.

وقوله : (بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْها بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ) : اختلف في قراءته وتأويله :

أما القراءة : فإنه قرأ بعضهم : (ادَّارَكَ) بالتشديد والألف.

وقرأ بعضهم : ادراك بإسقاط الألف والتشديد.

وقرأ بعضهم : بلي بإثبات الياء في بلى ، على الوقف عليها ، وأ أدارك على الاستفهام : بلى أأدرك.

ومنهم من قرأ على الاستفهام : آدرك على غير إثبات الياء في حرف (بَلِ) وعلى

غير قطع منه.

فمن قرأ : ادراك بالتشديد على غير الاستفهام ، يقول : معناه : تدارك واجتمع ، أي : تدارك علمهم في الآخرة ، يقول : أبلغ علمهم بالآخرة.

أي : لم يدرك ولم يبلغ علمهم ، (بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْها بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ) ، يسفههم ويجهلهم ، يقول : ما بلغ علمهم بالآخرة.

وقال بعضهم (1) : (بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ) ، أي : أم ادّارك علمهم.

وقال بعضهم : (2) (ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ) ، أي : خاب علمهم عن الآخرة ، وادّرك في الآخرة حين لم ينفعهم.

وعن الحسن (3) قال : (بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ) ، أي : اضمحل علمهم وذهب ، وعن ابن عباس وغيره قالوا : (بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ) ، بل أجمع علمهم بأن الآخرة كائنة ، وهم مشركو العرب.

(بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْها) قال : يقولون مرة : الآخرة كائنة ثم يشكون فيها فيقولون : ما ندري أكائنة أم لا؟
(بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ) يعني : جهلة بها.

وجائز أن يسمى الشاك في شيء : عميّا.

وأبو عوسجة والقتبي يقولان : (ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ) أي : تدارك ظنهم في الآخرة ، وتتابع في القول.

(بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ) أي : من علمها.

وقال بعضهم من أهل الأدب : لا تستقيم قراءة من قرأ بإثبات الياء في بلى والصلة بالأول ؛ لأن (بلى) بالياء إنما يقال في الإيجاب والإثبات ، وما تقدم من الكلام هو على الإنكار والنفي ، وذلك غير مستقيم في اللغة والكلام.

قوله تعالى : (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذا كُنَّا تُراباً وَآباؤُنا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ (67) لَقَدْ وُعِدْنا هذا نَحْنُ وَآباؤُنا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (68) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ
__________________

(1) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (27074) و (27075) و (27076) ، والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر ، كما في الدر المنثور (5 / 214).
(2) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (27071) ، وابن المنذر وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 214).
(3) أخرجه ابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 214).
الْمُجْرِمِينَ (69) وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (70) وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (71) قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (72) وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ (73) وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَما يُعْلِنُونَ (74) وَما مِنْ غائِبَةٍ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ)(75)
وقوله : (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذا كُنَّا تُراباً وَآباؤُنا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ) : كأنهم قالوا ذلك لأحد وجهين :

إما استهزاء بما يخبرهم الرسل أنكم تبعثون ، أو قالوا ذلك احتجاجا بما احتجوا به على الرسل بقولهم الذي قالوا : (لَقَدْ وُعِدْنا هذا نَحْنُ وَآباؤُنا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) ، يحتجون فيقولون : لقد وعد آباؤنا بالبعث كما وعدنا نحن ، ثم لم نرهم بعثوا منذ ماتوا ؛ فعلى ذلك نحن وإن وعدنا فلا نبعث كما لم تبعث آباؤنا.

ثم قال : (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ) : يقول ـ والله أعلم ـ : لو سرتم في الأرض فنظرتم إلى ما حل بمكذبي الرسل من العذاب ، والرسل إنما كانوا يدعون إلى توحيد الله ، والإقرار بالبعث بعد الموت ، فكل ذلك ينزل بكم ما نزل بأولئك بتكذيبهم الرسل بالبعث وغيره ؛ فيكون قوله : (سِيرُوا فِي الْأَرْضِ) ليس على حقيقة الأمر بالسير ، ولكن على ما ذكرنا ، أي : لو سرتم لعرفتم ما حل بهم بتكذيبهم ، أو أن يكون الأمر بالسير في الأرض أمرا بالتفكر فيما نزل بأولئك ، الأمر بالنظر في عاقبة أمرهم أمر بالاعتبار فيهم ، وفي أمر أولئك أمر بهذا ؛ ليزجرهم ذلك عن مثل صنيعهم وفعلهم.

وقوله : (وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ) : قال قائلون : قوله : (وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ) بما يحل بهم من العذاب ، إن لم يحزنوا هم على أنفسهم ولم يرحموها.

وقال بعضهم : قوله : (وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ) إن لم يسلموا ؛ كقوله : (فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً) [الكهف : 6] ؛ وكقوله : (لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) [الشعراء : 3] ، وقوله : (فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ) [فاطر : 8] ، وأمثال ذلك ، كادت نفسه تهلك وتتلف ؛ إشفاقا عليهم بما ينزل بهم بتركهم الإسلام ، فقال : (وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ) ، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات ، ليس على النهي ، ولكن على تسكين نفسه وتقريرها على ما هي عليه ؛ لئلا تتلف وتهلك ، وهو ما قال : (إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) [القصص : 56].
وقوله : (وَلا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ) : هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : لا تكن في ضيق مما يستهزءون بك ، ويسخرون بما توعدهم من العذاب

والهلاك ؛ ألا ترى أنهم قالوا على أثر ذلك : (مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) ، قالوا ذلك له استهزاء بما يوعدهم ؛ فكأنه قال لرسوله : لا تكن في ضيق مما يستهزءون بما توعدهم ؛ فإن الله يجزيهم جزاء استهزائهم بك.

والثاني : (وَلا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ) أي : مما يريدون ويهمون قتلك ؛ فإن الله يحفظك ويحوطك ؛ فلا يصلون إليك بما يريدون من قتلك وإهلاكك ، وهو ما قال : (وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) [الأعراف : 70].
وفيه دلالة إثبات رسالته ؛ حيث أمنه وأخبره أنه يحفظه ويعصمه من جميع الأعداء وهو بين أظهرهم ، فذلك آية من آيات النبوة والرسالة ، والله أعلم.

وقوله : (وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) : قد ذكرنا أنهم إنما يقولون ذلك استهزاء وتكذيبا بما كان يوعدهم من العذاب بتكذيبهم إياه ، ثم كان يوعدهم مرة بعذاب ينزل بهم في الدنيا كما نزل بأوائلهم بتكذيبهم الرسل ، ومرة يوعدهم بعذاب ينزل بهم في الآخرة ، فيكذبونه في ذلك كله ويستهزءون به ويقولون : (مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) ؛ وكذلك قال أوائلهم لرسلهم : (فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) [الأعراف : 70].
ثم قال : (قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ) : هذا يحتمل وجهين : أحدهما : قوله : (رَدِفَ لَكُمْ) بعد هذه الحال ، وبعد هذا القول الذي قالوا : (بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ) ، أي : ينزل بكم بعد هذه الحال بعض الذي تستعجلون وهو العذاب ، وقوله : (رَدِفَ لَكُمْ) أي : يدنو منكم ويقرب.

والثاني : (عَسى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ) بعد الحزن والمكروه الذي يحل بكم بالموت (بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ) وهو عذاب القبر ؛ لأنهم وقت الموت يحزنون ويكرهون لما شاهدوا وعاينوا من حالهم ؛ ولذلك يسألون ربهم الرجوع والردّ إلى المحنة ثانيا ؛ نحو قولهم : (رَبِّ ارْجِعُونِ) [المؤمنون : 99] ، وقولهم : (أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ) [الأعراف : 53] ونحوه.

وقوله : (وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ) : يحتمل قوله : (لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ) وجوها :

أحدها : ذو فضل في تأخير العذاب عنهم ، ولكن أكثرهم لا يشكرون ذلك الفضل ولكن يستعجلون.

والثاني : ذو فضل على الناس في دينهم في بعثه وإرساله إليهم من يزجرهم ويصرفهم عما يستوجبون من عذاب الله ومقته وهو الرسول ، لكنهم لا يعرفون هذا الفضل ولا يشكرونه ، بل يعاندونه ويكابرونه.

أو لذو فضل على الناس فيما أنعم عليهم في أموالهم وأنفسهم ، لكنهم لا يشكرون في ذلك ، بل يصرفون شكره إلى غير المنعم ، والله أعلم.

وقوله : (وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَما يُعْلِنُونَ).
قوله : (تُكِنُّ صُدُورُهُمْ) يحتمل وجهين :

أحدهما : ما تكنون أنتم في صدوركم وتسترون فيها (وَما يُعْلِنُونَ) ، أي : ما يبدون ويظهرون فيها ، يعلم ذلك كله.

أو (ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ) ، أي : ما تخفي أنفس الصدور وتستر فيها (وَما يُعْلِنُونَ) : وما تحمل الصدور أصحابها على إبداء ما فيها وإظهاره ، وهو ما ذكر في الخبر حيث قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إن في الإنسان مضغة إذا صلحت صلح جميع بدنه وهو القلب» ، والله أعلم.

وقوله : (وَما مِنْ غائِبَةٍ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ) هذا يخرج على وجهين ـ أيضا ـ :

أحدهما : ما من غائبة في السماء والأرض مما كان ويكون أبد الآبدين إلا كان ذلك مبينا في كتاب مبين ، يخبر أنه كان لم يزل عالما بما كان منهم أبد الآبدين ، وأنه عن علم بأفعالهم وصنيعهم خلقهم وأنشأهم ، لا عن جهل وغفلة.

والثاني : (وَما مِنْ غائِبَةٍ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ) أي : ما من غائبة عن الخلق ما يغيب بعضهم من بعض ويستر بعضهم بعضا ، (إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ) : إلا كان ذلك عند الله محققا ظاهرا مرقوبا ، ينبههم ؛ ليكونوا على حذر ؛ يقول : إن ما يغيب بعضهم من بعض فهو عند الله محفوظ رقيب لا يغيب عنه شيء ؛ كقوله : (ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) [ق : 18] ، والله الموفق.

قال بعضهم (1) : في قوله : (عَسى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ) أي : أعجل لكم.

قوله تعالى : (إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (76) وَإِنَّهُ لَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (77) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (78) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (79) إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (80) وَما أَنْتَ بِهادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلاَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (81) وَإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كانُوا بِآياتِنا لا يُوقِنُونَ)(82)
وقوله : (إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) قوله :

__________________

(1) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (27079) ، والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 215).
(أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) مقطوع من قوله : (إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ) ؛ كأنه قال : (يَقُصُّ عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ) أي : يبين لهم ، ثم قال على الاستئناف : (أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ).
وقال بعضهم : لا ، ولكن هو موصول بعضه ببعض ؛ (إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَقُصُ) أي : يبين على بني إسرائيل أكثر ما اختلفوا فيه.

فإن كان على ما يقول هذا ، فهم بأنفسهم يبينون الاختلاف الذي هم فيه لا يحتاج إلى أن يبين القرآن الذي هم فيه يختلفون ؛ إذ هم يبينون ما اختلفوا فيه.

ولكن تأويله ـ والله أعلم ـ إن هذا القرآن يبين لهم الحكم في أكثر ما يختلفون ، أو يبين لهم الحق في أكثر ما يختلفون فيه.

وفي ظاهر الآية أنه يبين لهم أكثر الذي هم فيه يختلفون : أنه قد بقي شيء مما اختلفوا فيه لم يبين لهم ؛ حيث قال : (أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) ، لكن قوله : (أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) أي : يبين لهم ما فيه نص القرآن ، ولم يبين لهم ما فيه دليل القرآن ، أو يبين لهم ما فيه نص القرآن ولم يبين ما فيه سنة القرآن ونحوه ، والله أعلم.

وقوله : (وَإِنَّهُ) أي : القرآن الذي ذكر ، (لَهُدىً وَرَحْمَةٌ) أي : هدى ورحمة ، أي : هدى من الضلالة لمن اتبعه في الدنيا وعمل به ، ورحمة في دفع العذاب عنهم في الآخرة ، فيكون هو هدى ورحمة لمن آمن به.

وقوله : (إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ) : حكمه : هو عدله ؛ كأنه يقول : إن ربك يقضي بينهم بعدله ، لا يجور ولا يظلم في الحكم والقضاء.

(وَهُوَ الْعَزِيزُ) : الذي لا يعجزه شيء ، (الْعَلِيمُ) : الذي لا يخفى عليه شيء ؛ عزيز بذاته عالم بذاته.

وقوله : (فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ) أي : توكل على الله واعتمد عليه ، ولا تخف مكرهم وما يريدون ويقصدون أن يكيدوا بك ؛ كقوله : (وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) [المائدة : 67] وقوله : (إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ) ؛ لأن معك حججا وبراهين ، وليس مع أولئك حجج وبراهين ، وإن كان كل منهم يقول : إنا على الحق ، فأنت على الحق المبين لا هم ؛ لأن معك حججا وبراهين ؛ فالذي أنت عليه حق ، وإن الذي هم عليه باطل ليس بحق.

وقوله : (إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ) : قال بعض أهل التأويل : بلغنا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم نادى يوم بدر : «يا فلان ويا فلان ـ وهم قتلى بعد ما أمر أن يجمعوا

في قليب ـ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟! ألم تكذبوا نبيكم وتكفروا بربكم وتقطعوا أرحامكم» (1)؟! فأنزل الله هذه الآية : (إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى).
لكن عندنا أن الله تعالى سمى الكافر : ميتا في غير آي من القرآن ؛ لما لم يجهدوا أنفسهم في عبادة الله ولا استعملوها في طاعته ، فهم كالموتى ، وسماهم : صما ؛ لما لم يسمعوا الحق ولم يقبلوه ، وسماهم : بكما ؛ لما لم ينطقوا بالحق ولا تكلموا به ، وسماهم : عميا ؛ لما لم يبصروا الحق ، وسماهم : موتى ؛ لما لم يستعملوا أيديهم في الحق ؛ فنفى عنهم هذه الحواس لما لم ينتفعوا بهذه الحواس ، ولا استعملوها فيما أنشئت وخلقت وإن كانت لهم هذه الحواس ؛ فعلى ذلك سماهم : موتى وهلكى ، وفي موضع آخر شبههم بالأنعام وأخبر أنهم أضل ؛ لما لم يستعملوا أنفسهم فيما أنشئت هي له ، ولم ينتفعوا بها.

فإن قيل : ما معنى قوله : (وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ) : أخبر أنه لا يقدر على أن يسمع الصم إذا ولوا مدبرين ، ولا يقدر أن يسمع الصم وإن أتوا مقبلين ولم يولوا؟
قيل : معناه ـ والله أعلم ـ أنهم صاروا صما لا ينتفعون بما سمعوا لإعراضهم وترك إمكان النظر فيه ، ولو أقبلوا إليه لانتفعوا به ، فيصير مسمعا لهم ؛ يخبر عن شدة تعنتهم ومكابرتهم أنهم كالصم المدبرين ، لا يمكن إسماعهم بحال ولا تفهيمهم وإن جهد ، وأما الصم المقبلون فإنهم قد يمكن إسماعهم وتفهيمهم بجهد بالإشارة والإيماء ، والله أعلم بذلك.

وقوله : (وَما أَنْتَ بِهادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ) ، وفي بعض القراءات : وما أنت تهدي العمي عن ضلالتهم (2) ، هذا يدل أن ليس كل الهدى البيان على ما قالت المعتزلة ؛ لأنه لو كان الهدى كله بيانا في جميع المواضع على ما قالوا هم ، لكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقدر أن يبين للكفار عن ضلالتهم ، وقد بين لهم ، ثم أخبر رسوله : (وَما أَنْتَ بِهادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ) ، فدل هذا أن عند الله هداية ولطفا إذا سألوه وطلبوا منه ذلك وأعطاهم لاهتدوا به وآمنوا ، فهذا ينقض على المعتزلة قولهم.

__________________

(1) أخرجه البخاري (8 / 31) ، كتاب المغازي باب : قتل أبي جهل (3976) ، ومسلم (4 / 2204) ، كتاب الجنة وصفة نعيمها ، باب : عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه (78 / 2875) ، عن أنس عن أبي طلحة.

(2) ينظر : اللباب (15 / 270).
وقوله : (إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ) أي : ما تسمع إلا أهل الإيمان بالآيات وأهل الإسلام منهم ، فأما أهل العناد والمكابرة فلا.

وقوله : (وَإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ) : قال بعضهم : قوله : (وَإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ) أي : إذا وقعت الحجة عليهم ولزمت فكذبوها أخرجنا لهم دابة.

وقال بعضهم : وإذا وقعت السخطة والغضب عليهم أخرجنا لهم دابة.

وقال قائلون : (وَإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ) ، أي : إذا بلغوا في الكفر حدّا يعلم الله أنهم لا يؤمنون أبدا بعد ذلك (أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً) ، لكن قد ذكرنا في غير موضع : أن هذا لا يصح ولا يجوز ؛ إذ الله ـ عزوجل ـ لم يزل عالما بما كان ويكون منهم أبد الآبدين ، فليس علمه بأحوالهم بما يكون منهم إذا بلغوا ذلك الحدّ ، بل لم يزل عالما بما يكون منهم ، وهذا الحرف الذي يقول القائل يومئ إلى أنه إنما يعلم ذلك منهم إذا بلغوا ذلك الحدّ وقبل ذلك لا ، فهو قبيح.

وقول من قال : إذا وقعت الحجة عليهم ؛ فهو لا يحتمل أيضا ؛ لأن الحجة قد كانت قامت قبل ذلك الوقت ، وليست تقوم الحجة عليهم في ذلك الوقت.

فيكون التأويل أحد وجهين :

أحدهما : ما ذكرنا من وقوع العذاب ، ووجوب العقوبة والسخطة عليهم ؛ كقوله : (أُولئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ) [الأحقاف : 18] أي : العذاب وجب عليهم.

والثاني : أي : إذا أتى وقت خروج الدابة التي وعدنا لهم أنها تخرج ، أخرجناها لهم في ذلك الوقت ، أي : لا يتقدم خروجها عن الوقت الموعود ولا يتأخر ؛ كقوله : (فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ) [الأعراف : 34] ، وهكذا كل شيء جعل الله لظهور ذلك وكونه وقتا لا يتقدم ولا يتأخر ذلك الوقت ؛ هذا ـ والله أعلم ـ يشبه أن يكون تأويل الآية.

وقوله : (تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كانُوا بِآياتِنا لا يُوقِنُونَ) : قراءة العامة بالتشديد : تكلمهم من التكليم والتحديث ؛ وكذلك في بعض الحروف : تحدثهم وتنبئهم ، وقد قرئ : (تُكَلِّمُهُمْ) بالتخفيف (1) وهو من الجراحة ، وهو ما ذكر في الأخبار والقصص أن الدابة إذا خرجت تجرح الكافر ، وتسمه بسمة وعلامة ، حتى يعرف الكافر من المؤمن فيقال : يا مؤمن ويا كافر.

وسئل ابن عباس عن ذلك؟ فقال : «تكلم المؤمن وتحدثه ، وتجرح الكافر» (2) ، والله

__________________

(1) ينظر : اللباب (15 / 201).
(2) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 217).
أعلم.

ثم اختلف في قوله : (أَنَّ النَّاسَ كانُوا بِآياتِنا لا يُوقِنُونَ) ؛ اختلف في تلاوته ، وتأويله : (أَنَّ النَّاسَ) بنصب الألف ، و (أَنَّ النَّاسَ) بكسرها (1) ، فمن قرأ بالنصب : ان الناس جعل ذلك القول من الدابة ، ثم يخرج على وجهين :

أحدهما : تقول الدابة : إن الناس كانوا بي وبخروجي لما وعدوا لا يوقنون أني أخرج ، فها أنا ذا خرجت.

والثاني : أنها تخبر عن الله وتنبئ أن الناس كانوا بالدابة وبغيرها من الآيات لا يوقنون.

ومن قرأ بالخفض (ان) يجعل ذلك القول من الله ابتداء إخبار : أنهم كانوا لا يزالون لا يوقنون.

وفي خروج الدابة أعظم آيات في إثبات رسالة رسول الله ونبوته ؛ لأنه أخبر أنها تخرج في وقت كذا ؛ فتخرج على ما أخبر في ذلك الوقت على الوصف الذي وصف ؛ فتدلهم على صدقه.

قوله تعالى : (وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآياتِنا فَهُمْ يُوزَعُونَ (83) حَتَّى إِذا جاؤُ قالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآياتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِها عِلْماً أَمَّا ذا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (84) وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِما ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنْطِقُونَ (85) أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (86) وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ اللهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ (87) وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ (88) مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (89) وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)(90)
وقوله : (وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآياتِنا) : يجمع القادة منهم والأتباع والمتبوعون ، فيساقون إلى النار جميعا ؛ كقوله : (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ ...) الآية [الصافات : 22] ، وكقوله : (وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا ...) الآية [الزمر : 71] ؛ وكقوله : (وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ) [الصافات : 19].
قال أهل التأويل : (2) (يُوزَعُونَ) أي يحبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا ، وقد ذكرنا الوزع فيما تقدم وما قيل فيه.

__________________

(1) ينظر : اللباب (15 / 201 ، 202).
(2) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (27112) ، وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 221) ، وعن قتادة أخرجه ابن جرير (27113).
وقوله : (حَتَّى إِذا جاؤُ) أي : حتى إذا جاءوا جميعا واجتمعوا ـ يعني : الكفار ـ قال لهم : (أَكَذَّبْتُمْ بِآياتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِها عِلْماً) ، يحتمل (وَلَمْ تُحِيطُوا بِها عِلْماً) أي : قد أحطتم بها علما أنها آيات ، لكن كذبتم وأنكرتم أنها آيات عنادا ومكابرة ؛ إذ يجوز أن يتكلم بالنفي على إثبات ضده ؛ كقوله : (أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِما لا يَعْلَمُ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ) [يونس : 18] أي : يعلم بضد ذلك وبخلاف ما تقولون أنتم ، وذلك جائز في القرآن كثير.

أو أن يكون قوله : (وَلَمْ تُحِيطُوا بِها عِلْماً) لما لم تتفكروا فيها ، ولم تنظروا إليها نظر التعظيم والإجلال لكي تعرفوا ، وأحطتم بها علما أنها آيات.

وإلا لو كان التأويل على ظاهر ما ذكر لكان لهم عذر في تكذيبها إذا لم يحيطوا بها علما ؛ إذ من لم يحط العلم بالشيء فله عذر الرد وترك القبول ، لكن يخرج على الوجهين اللذين ذكرتهما ، والله أعلم.

ثم قال : (أَمَّا ذا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) : في تكذيب الآيات والأعمال التي عملوها بلا حجة ، ولا برهان.

(وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ) : أي : وجب القول بالعذاب ، ووقع ما وعدوا من العذاب بما ظلموا حيث قال : (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) [السجدة : 13] ونحوه.

وقوله : (فَهُمْ لا يَنْطِقُونَ) أي : لا ينطقون بالحجة مما يكون لهم به عذر.

وقوله : (أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ) : أي : في الليل والنهار لآيات لقوم يؤمنون.

ثم الآيات التي ذكر فيهما تكون من وجوه :

أحدها : دلالة وحدانيته ودلالة علمه ، وتدبيره وحكمته ، ودلالة كرمه وجوده ، ودلالة قدرته وسلطانه ، ودلالة القدرة على البعث والإحياء بعد ما صاروا رمادا وترابا.

أما دلالة كرمه وجوده : ما جعل لهم في الليل والنهار منافع تدوم ما داموا هم.

ثم تلك المنافع تكون من وجهين :

أحدهما : جعل النهار للتقلب فيه والتصرف لمعاشهم وما به قوام دنياهم ، وجعل الليل راحة لهم وسكونا ، ولو جعلهما جميعا للتقلب ما قام به معاشهم وما به قوام أنفسهم وأبدانهم أبدا ؛ لأنه لا يلتئم ذلك إلا بالراحة ، ولو جعلهما جميعا للراحة لم يقم أمر معاشهم ، فمن رحمته وفضله جعل أحدهما للراحة والآخر للتقلب ، وهو ما ذكر في آية أخرى : (وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) [القصص : 73].
والثاني : من النعمة التي ذكر أنه جعل الذي للتقلب إنما جعل ذلك للكل ، لا للبعض

دون البعض ؛ وكذلك الذي هو مجعول للراحة ، والقرآن إنما جعله كذلك للكل لا لقوم دون قوم ، ولو جعل كذلك لكان لا يقوم أمر معاشهم ، ولا ما به يقوم أبدانهم وأنفسهم ، ولكن من رحمته وفضله جعل المجعول وقتا للراحة للكل لا لبعض دون بعض ؛ وكذلك المجعول للتقلب ؛ ليظفر المشترون بالباعة والباعة بالمشترين ؛ ليلتئم أمر معاشهم ودنياهم.

وأما دلالة وحدانيته : ما جعل منافع أحدهما متصلة بالآخر ؛ إذ لا يقوم أحدهما إلا بالآخر على اختلاف جوهرهما ؛ ليعلم أن مدبرهما ومنشئهما واحد ؛ إذ لو كان عددا لكان ما أراد هذه إيصاله منع الآخر ، فإن لم يكن ولكن جريا على سنن واحد واتساق واحد ؛ دل أنه تدبير واحد لا عدد.

ودلالة علمه وحكمته : أنهما منذ كانا ، كانا على ميزان واحد ، وعلى تقدير واحد من غير تغير ولا تبدل يقع فيهما ؛ دل أن لمنشئهما علما ذاتيّا وحكمة ذاتية ، لا علما مكتسبا مستفادا كعلم الخلق.

وأما دلالة القدرة والسلطان : لأنهما يقهران الخلق كله من الجبابرة والفراعنة شاءوا أو أبوا ، حتى إذا أراد واحد منهم أن يمنع أحدهما أو ينقص من الآخر لم يقدر عليه.

أو إن اجتمعوا جميعا على دفعهما أو دفع أحدهما دون الآخر لم يقدروا عليه ؛ دل أن لمنشئهما قدرة وسلطانا ؛ إذ من قدر على إنشاء هذا لا يعجزه شيء.

ودلالة القدرة على البعث : لأنه يتلف أحدهما ويذهب به حتى لا يبقى أثره ، ثم يأتي بالآخر على تقدير الأول ، فمن قدر على إنشاء هذا بعد ذهاب الآخر بكليته وذهاب أثره لقادر على إنشاء الخلق بعد فنائهم وهلاكهم ، وأنه لا يعجزه شيء.

ثم لما جعل هذا ما ذكرنا وخلق ما خلق من المنافع التي ذكرنا لهذا العالم خلق هذا العالم للمحنة يأمرهم وينهاهم ، وجعل لهم عاقبة فيها يثاب من أطاعه ويعاقب من عصاه ؛ إذ لو لم تكن عاقبة لكان خلقهم عبثا لا حكمة فيه ؛ لأن من بنى بناء للفناء والنقض خاصة لا لعاقبة يتأمل نفعه كان بناؤه عبثا غير حكمة ؛ فعلى ذلك خلق الخلق لا لعاقبة تقصد عبث ليس بحكمة.

والآيات لمن آمن بها وصدق ، فأما من لم يؤمن وكذب بها فهي آيات عليهم لا لهم.

وقوله : (وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) : اختلف في النفخ ما هو؟ وفي عدده؟ واختلف في الصور أيضا ما هو؟ وكيف هو؟!
أما الاختلاف في النفخ : فمنهم من يقول : ليس على حقيقة النفخ ، ولكن إخبار عن خفة قيام القيامة على الله ؛ أخبر بالنفخ عنها ؛ لأنه أخف شيء على الخلق وأهونه ، فأخبر به عنها ، وهو ما قال : (وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ) [النحل : 77] شبه أمرها بلمح

البصر لما ليس شيء أخف على المرء من لمح البصر ؛ فعلى ذلك النفخ عند قيامها لخفته على الخلق.

ومنهم من يقول : ذكر النفخ لسرعة نفاذ الساعة ؛ إذ ليس شيء أسرع نفاذا من النفخ ، وهو ما قال : إلا صيحة ، وإلا رجفة ، ذكر ذلك وشبهها بالصيحة والرجفة لسرعة نفاذها ؛ إذ ليس شيء أسرع نفاذا من الصيحة والرجفة ، فيقول : ليس على حقيقة النفخ ، ولكن إخبار عن خفتها على الله أو سرعة نفاذها على ما ذكرنا ، وهو ما قال : (فَنَفَخْنا فِيهِ مِنْ رُوحِنا) [التحريم : 12] ، ليس أنه ينفخ فيه نفخا ، ولكن يجعل كأنه قال : وجعلنا فيه من روحنا.

ومنهم من يقول : هو على حقيقة النفخ ، فإن كان على هذا فهو أن يمتحن الملك من غير أن يقع له الحاجة إلى ذلك ؛ نحو ما امتحن الكرام الكاتبين بكتابة أعمال الخلق وأفعالهم من غير وقوع الحاجة إليه ، لكن امتحانا منه ملائكته بذلك ، أو أن يكونوا أحذر ؛ إذ هو عالم بما كان وبما يكون كيف يكون؟ ومتى يكون وأي شيء يكون؟
وأما اختلافهم في عدد النفخ : قال قائل : إنه واحد يحتج بقوله : (إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً) [يس : 29].
ومنهم من يقول بالنفختين ؛ يحتج بقوله : (يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ. تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ) [النازعات : 6 ، 7] ، أخبر أنه يردف الأولى غيرها ، ويحتج بقوله أيضا : (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى) [الزمر : 68].
ومنهم من يقول بالنفخات الثلاث يقول : الأولى للفزع ، والثانية للصعق على ما ذكرنا في الآية ، والثالثة للإحياء.

ومنهم من يقول بالثلاث إلا أنه يجعل ذلك كله بعد الموت :

أحدها للفزع في القبور ، والثانية للإحياء فيها ، والثالثة للإخراج منها والنشر ، ويقول هذا القائل بعذاب أهل القبر من النفخة الثانية إلى النفخة الثالثة ؛ وعلى ذلك رويت أخبار في ذلك ، فإن ثبتت فهو ذاك وإلا نقف فيه.

وأمّا اختلافهم في الصور : قال قائلون : ينفخ في الخلق ، والصور جمع صورة ؛ قال : الزجاج : لا يحتمل هذا ؛ لأن الصور على سكون الواو ليس هو من أفراد الصور ولا من جمعها ؛ لأن الفرد هو صورة بالهاء وجمع الصورة صور ـ بتحريك الواو ـ على ما ذكر في الآية : (فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) [غافر : 64].
ومنهم من يقول : هو قرن ينفخ فيه كقرن كذا ، أو بوق كبوق كذا.

لكنا لا نفسر شيئا مما ذكر من النفخ والصور أنه كذا ، ولا نشير إلى شيء أنه ذا ، إلا إن ثبت شيء من التفسير عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيقال به وليس هو بشيء يوجب العمل به

فيتكلف صحته أو سقمه ، إنما هو شيء يجب التصديق به ، فنقول بالنفخ والصور على ما جاء ولا نفسر ، والله أعلم.

وقوله : (فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) ، وقال في آية أخرى : (فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) [الزمر : 68] إنما هو إخبار عن شدة هول ذلك اليوم ؛ كقوله : (وَتَرَى النَّاسَ سُكارى ...) الآية [الحج : 2] ؛ وكقوله ـ تعالى ـ : (يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ) [الحج : 2] ونحوه.

وقوله : (إِلَّا مَنْ شاءَ اللهُ) : هم الشهداء في الأرض ؛ وعلى ذلك روي في بعض الحديث أنه قال : «ما أعطي آدمي بعد النبوة أفضل من الشهادة ، لا يسمع الشهيد الفزع يوم القيامة إلا كرجل قال لصاحبه : أتسمع ، قال : أسمع كتأذين الصلاة».
وقال بعضهم (1) : هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت.

وقال بعضهم : هم الأنبياء والرسل.

لكن لا نقول نحن : إن أهل الثنيا هم كذا ولا نشير إلى أحد ؛ لأنا لا نعلم ذلك إلا إن ثبت في ذلك خبر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فنقول به.

وجائز أن يكون الذين استثناهم عن الذين أخبر عنهم في آخر الآية أنهم يكونون آمنين من فزع ذلك اليوم وهوله ، وهو ما قال : (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ).
وقوله : (وَكُلٌّ أَتَوْهُ) : قرئ بالمد آتوه وتطويله مضموم التاء فيه على مثال (فاعلوه) ، وهو جمع (آت) ؛ كقوله (إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً) [مريم : 93] ، و (أَتَوْهُ) جمع (أتى) وهو من سيأتون.

وقرأ بعضهم بقصر الألف ونصب التاء على الإتيان (2) : قد أتوه (3).
وقوله : (داخِرِينَ) قيل (4) : صاغرين ذليلين ، دخر ، أي : ذل.

وقوله : (وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ) : قال بعضهم (5) : وهي تمر مر كذا ؛ لكثرتها وازدحامها يرنو الناظر إليها ويحسبها كأنها جامدة ؛ وكذلك العسكر العظيم

__________________

(1) قاله الكلبي ومقاتل ، كما في تفسير البغوي (3 / 431).
(2) ينظر : اللباب (5 / 206).
(3) ثبت في حاشية أ : وأتوه : نعت الفاعلين على معنى الفعل ، كأنه قال : وكل سيأتون ، شرح.

(4) قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد ، أخرجه ابن جرير عنهم (27120) و (27121) و (27122) ، وانظر : الدر المنثور (5 / 221).
(5) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (27124).
يحسب الناظر إليه كأنه ساكن جامد ؛ لكثرتهم وازدحامهم ؛ فعلى ذلك الجبال (1).
وقال بعضهم : لا ، ولكن لشدة ذلك اليوم وهوله وفزعه على الناس يحسبون كأنها جامدة ، (وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ) وهو ما ذكر : (وَتَرَى النَّاسَ سُكارى وَما هُمْ بِسُكارى ...) الآية [الحج : 2] ؛ لشدة ذلك اليوم وفزعه. وقال بعضهم : لا ، ولكن الجبال لهول ذلك اليوم وفزعه تمرّ مر السحاب وسيره ؛ كقوله : (وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ) [القارعة : 5] ، وأصله : إنما يذكر هذا وما تقدم من هول ذلك اليوم وشدته على الخلق ؛ ليتعظوا وينزجروا.

وقوله : (صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ) : قال بعضهم (2) : (أَتْقَنَ) : أحكم وأبرم.

وقال بعضهم (3) : (أَتْقَنَ) : أي : أحسن كل شيء.

قال بعض المعتزلة : كيف يكون الكفر حسنا وهو قبيح ؛ لأنه شتم رب العالمين ، ولا يجوز أن يقال : الله خلق شتم نفسه وأحسن شتم نفسه ، أو أحسن كفر الكافر وغير ذلك من الخرافات؟!
فيقال لهم : لا يقول أحد : إنه خلق الكفر وأحسنه أو أحسن شتم نفسه على هذا الإطلاق ، من قال ذلك فهو كافر ، ولكن يقول : فعل الكفر من الكافر قبيحا ، وخلق فعل المعصية من العاصي قبيحا ، لكنه من حيث خلقه ذلك وجعله حجة عليه حسنا متقنا محكما ، وإن كان ذلك الفعل منه قبيحا باطلا سفها جورا ـ أعني : من الكافر ـ ألا ترى أن من تكلف أن يعرف فعل الكفر منه سفها وجورا كان غير مذموم ؛ لأنه يتكلف أن يعرف ما هو سفه في الحقيقة سفها ، ويعرف ما هو حق حقا فهو من هذا الوجه عارف بحق وحكمة ؛ لأن الحكمة توجب أن يعرف كل شيء على ما هو في نفسه حقيقة ؛ فعلى ذلك خلق فعل الكفر من الكافر على الوجه الذي ذكرنا هو حسن متقن محكم ، وإن كان من حيث فعل الكافر قبيحا سفها باطلا ، وهذا كما نصفه على الإطلاق : أنه رب كل شيء وخالق كل شيء ، ولا نقول : يا خالق الأنجاس ويا رب الأقذار ونحوه ، وإن كان هذا داخلا في الجملة أنه خالقها وربها ؛ لأنه على الإطلاق يخرج مخرج المدح له والثناء وعلى التخصيص مخرج الذم له ؛ فعلى ذلك الأول.

وقوله : (صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ) : على أثر وصف الجبال بما وصف من انتقاضها

__________________

(1) ثبت في حاشية أ : بمنزلة السحاب الذي استوعب السماء ، وهو يمر ، ولا يحس مروره ؛ لازدحامه واشتمال السماء له ، فهذا كذلك ، وكذلك العسكر. شرح.

(2) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (27125) ، وابن المنذر وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 221).
(3) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (27126) ، وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 222).
وإفسادها ، وإخراجها عن الصفة التي أنشأها إلى ما ذكر لم يخرج من الإتقان والإحكام والإبرام ؛ ليعلم أن ليس في إفساد الشيء خروج عن الإتقان إذا كان ذلك لحكمة ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ) : وعيد لهم.

وقوله : (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ) : قالوا جميعا : الحسنة هاهنا : التوحيد والإيمان.

وقوله : (فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها) : قيل فيه بوجوه :

أحدها (1) : من جاء بالتوحيد : توحيد ربه [يوم] البعث فله خير منها ، ومجيئه ربه بالتوحيد إذا ختم به فله ما ذكر ، شرط المجيء به ، ولم يقل : من عمل بالحسنة فله كذا ؛ لأن الرجل قد يعمل بالحسنات ثم يفسدها ويبطلها ؛ فلا يثاب عليها ؛ ليعلم أن ما ينتفع بالحسنات في الآخرة الحسنة التي ختم عليها وجاء بها ربه.

وقال بعضهم : قوله : (فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها) أي : ما يعطى في الآخرة له من الثواب ، والثواب والجزاء إنما يكون من الحسنة التي كانت منه في الدنيا منها يكون له جميع الخيرات في الآخرة.

وقال بعضهم : (فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها) أي : الذي أعطي له في الآخرة من الخيرات خير مما ترك في الدنيا من النعم وصبر عليها ، فذلك خير مما ترك ، كقوله : (إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ لَهُمْ) [هود : 11] كذا.

وقال بعضهم : (فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها) أي : رؤية الرب ولقاؤه خير مما أعطي غيرها من الخيرات ، على ما يكون في الدنيا رؤية الملك ولقاؤه على الرعية أعظم وأفضل عندهم من غيره من الكرامات وإن عظمت وجلت.

وقال بعضهم : ذلك الثواب والجزاء في الآخرة خير مما عملوا به من الخيرات في الدنيا ؛ لأن الثواب وجوبه الفضل والرحمة لا الاستيجاب والاستحقاق ؛ إذ في الحكمة والعقل وجوب العمل ، وليس فيهما وجوب الثواب ، فما هو سبيله فضل الله خير مما هو غيره.

لكنه عورض بأن ما كان سبيل وجوبه الحكمة والعقل خير مما كان سبيل وجوبه الإفضال ؛ إذ ما كان سبيل وجوبه الحكمة والعقل لا يسع تركه ، وما كان [سبيل] وجوبه الإفضال له تركه ، لكنه قال : إن قوله : (فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها) ، أي : في طباعكم ووهمكم ذلك

__________________

(1) قاله ابن جرير (10 / 21).
الثواب خير من ذلك ، لا أنه في الحقيقة خير ؛ وهو كقوله : (وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) [الروم : 27] أي : في طباعكم ، وعندكم أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه ؛ إذ ليس شيء أهون على الله من شيء ، ولكن عندكم أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه ؛ فعلى ذلك الأول ، والله أعلم.

وقوله : (وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ) أخبر أنهم إذا أتوا ربهم بالتوحيد يكونون آمنين من فزع ذلك اليوم وهوله.

وقوله : (وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ) أي : بالشرك ، (فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ) : المنكب على الوجه : هو الملقى على الوجه ، كقوله : (يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ) [الأحزاب : 66].
وقوله : (هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) أي : ما تجزون إلا بأعمالكم.

قوله تعالى : (إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَها وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (91) وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّما أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ (92) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَتَعْرِفُونَها وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)(93)
وقوله : (إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَها).
قوله : (حَرَّمَها) يحتمل وجهين :

يحتمل (حَرَّمَها) أي : منعها من الاستلاب والاختطاف فيها ؛ كقوله : (وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ) [القصص : 12] ليس على التحريم حتى لا يحل له ذلك ، ولكن على المنع والحظر ، أي : منعنا منه المراضع.

والثاني : على التحريم نفسه ، وهو ما جعل في كل أحد من الكافر والمسلم في الجاهلية والإسلام حرمة ذلك المكان ؛ حتى لا يتناول أحد من صيد تلك البقعة ومن شجرها وحشيشها ، والله أعلم.

وقوله : (وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ) : أيضا عليكم كأنهم أوعدوه بوعيد وخوفوه به ، وطلبوا منه الموافقة لهم ، فقال عند ذلك لهم : إنما أمرت أن أعبد ربّ هذه البلدة ، وهو رب كل شيء ، أي : أمرت أن أكون عبدا له ، لا أجعل نفسي عبدا لغيره ، وأمرت ـ أيضا ـ أن أجعل نفسي سالما له ، لا أجعل لأحد فيها شركا كما جعلتم أنتم ـ أيضا ـ ذلك كله.

وأمرت ـ أيضا ـ أن أتلو القرآن عليكم ، فأنا أتلوه عليكم كذبتموني أو لم تكذبوني ، فإني لا أخاف كيدكم ولا مكركم ، والله أعلم.

وفي قوله : (إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَها) دلالة لزوم الرسالة ؛ لأن أهل مكة وغيرهم قد أقروا جميعا بحرمة تلك البقعة من أوائلهم وأواخرهم ، فما

عرفوا ذلك إلا بالرسل ؛ دل أن أوائلهم يقرون بالرسل والنبوة ، فعلى ذلك يلزم هؤلاء الإقرار بها ، والله أعلم.

وقوله : (فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ) : يخبر : أن من آمن وقبل الهدى فإنما يفعل ذلك لمنفعة نفسه ، ومن ضل ـ أيضا ـ فإنما يكون ضرره عليه ؛ كقوله : (مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها) [فصلت : 46].
وقوله : (فَقُلْ إِنَّما أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ) أي : ليس عليّ إلا الإنذار ، فأمّا غير ذلك فذلك عليكم ؛ كقوله : (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ) [النور : 54] ، وقوله : (ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ) [الأنعام : 52].
وقوله : (وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آياتِهِ) : هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : سيريهم آيات وحدانيته وربوبيته ، وآيات رسالته.

وقوله : (فَتَعْرِفُونَها) أي : بالآيات ما ذكر ؛ كقوله : (سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ) [فصلت : 53].
والثاني : سيريهم ما وعد لهم من النصر والمعونة ليعرفوه عيانا على ما عرفوه خبرا.

وقوله ـ تعالى ـ : (وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) : قال بعضهم : هذا الحرف توبيخ للظالم وتعيير وزجر ، وتعزية للمظلوم وتسل له.

وقال بعضهم : هذا الحرف ترغيب وترهيب.

قال القتبي : قوله : (رَدِفَ لَكُمْ) [النمل : 72] أي : تبعكم ، واللام زائدة ؛ كأنه قال : ردفكم ، والله أعلم بالصواب.

* * *
سورة القصص وهي مكية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله تعالى : (طسم (1) تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ (2) نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (3) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَها شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ إِنَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (4) وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ (5) وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَرُونَ)(6)
قوله ـ عزوجل ـ : (طسم* تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ) : قد ذكرنا هذا فيما تقدم في غير موضع مما يغني عن ذكره في هذا الموضع.

وقوله : (نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِ) : (مِنْ نَبَإِ مُوسى وَفِرْعَوْنَ) أي : من خبرهما.

وقوله : (بِالْحَقِ) أي : بالصدق ما يعلم أنه صدق وحق.

وجائز أن يكون قوله : (بِالْحَقِ) أي بالحق الذي لموسى على فرعون وقومه.

أو بالحق الذي لله عليه ، والله أعلم.

وقوله : (لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) يحتمل وجهين :

أحدهما : (نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسى وَفِرْعَوْنَ) للمؤمنين ؛ لأنهم هم المنتفعون بالأنباء وما فيها ، وأما من لا يؤمن فلا ينتفع بها فلا يكون.

والثاني : لقوم يؤمنون بالأنباء والكتب المتقدمة ، هم يعرفون أنه حق لما في كتبهم ذلك ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ) : قال بعضهم : تجبّر واستكبر وأبى أن يصغى لموسى ولأمثاله.

وقال بعضهم (1) : (عَلا فِي الْأَرْضِ) أي : بغى وقهر ؛ فيكون تفسيره ما ذكر على أثره (يَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ) ، هذا ـ والله أعلم ـ يشبه أن يكون علوه وبغيه في الأرض.

ويشبه أن يكون قوله : (عَلا فِي الْأَرْضِ) أي : علا قدره وارتفع رتبته في الأرض لما

__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (27158) ، وعبد بن حميد وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 226).
ادعى لنفسه الألوهية والربوبية ، بعد ما كان عبدا كسائر العباد أو دونهم ، فعلا قدره وارتفعت منزلته بدعواه بذلك ، وعلا في الأرض ، أي : غلب.

وقوله : (وَجَعَلَ أَهْلَها شِيَعاً) قيل (1) : فرقا : يستضعف طائفة ، ويذبح طائفة ، ويستحيي طائفة ، ويعذب طائفة.

وجائز أن يكون قوله : (وَجَعَلَ أَهْلَها شِيَعاً) أي : جعل لكل طائفة منهم عبادة صنم لم ، يجعل ذلك لطائفة أخرى ، وجعل طائفة أخرى على عمل أولئك وحوائجهم ؛ ليتفرغوا لعبادة الأصنام التي استعبدهم لها ؛ لأن الشيع فرق يرجعون جميعا إلى أصل واحد وإلى أمر واحد.

وقوله : (إِنَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ) : كذلك كان ، لعنه الله.

وقوله : (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ) : هذا في الظاهر إخبار لرسوله أنه سيفعل ذلك ، لا أنه منّ عليهم وفعل ذلك ؛ لأنه يقول : نريد أن نمن على الذين كذا ، وقد من عليهم بذلك فهلا قال : وقد مننا على الذين استضعفوا في الأرض؟ لكن معناه ـ والله أعلم ـ أي : كنا نريد في الأزل أن نمن عليهم ، وأن نجعلهم أئمة ، وأن نجعلهم الوارثين ، وإلا الظاهر ما ذكرنا.

وقوله : (وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً) يحتمل وجهين :

أحدهما : جعلهم جميعا أئمة لنا ، بهم نقتدي وننقاد لهم ، أو أن يكون قوله : (وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً) أي : نجعل فيهم أئمة وقادة لهم ، أي : نجعل بعضهم أئمة لبعض ؛ كقوله لموسى : (اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ) [المائدة : 20] ، والأئمة المذكورة هاهنا كأنهم هم الأنبياء الذين ذكروا في هذه الآية.

(وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ) : هذا كما ذكر في آية أخرى : (وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الْأَرْضِ وَمَغارِبَهَا) الآية [الأعراف : 137] ، أي : يرثون الأرض وملكهم بعد فرعون وقومه.

والوارث : هو الباقي على ما ذكرنا ؛ كأنه قال : يبقون هم في أرضهم وملكهم بعد هلاكهم ؛ كقوله : (إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْها) [مريم : 40] ، أي : نبقى نحن بعد هلاك الأرض وهلاك من عليها ، والله أعلم.

وقوله : (وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَرُونَ) أي : يرون ما كانوا

__________________

(1) قاله قتادة ومجاهد وابن زيد ، أخرجه ابن جرير عنهم (27159) ، (27161) ، (27162) ، (27163) ، وانظر : الدر المنثور (5 / 226).
يحذرون منه ، وهو الهلاك وذهاب الملك ، هذا كانوا يحذرون فأراهم ذلك ؛ لأنه كان يذبح أبناءهم إشفاقا على بقاء ملكه ويحذر ذهابه.

قال الزجاج : إن من حماقة فرعون وقلة عقله أنه كان يذبح أبناءهم لقول الكهنة : إنه يذهب ملكه بغلام يولد في العام الذي قالوه ، فلا يخلو إما أن صدقوا في قولهم فيذهب ملكه وإن قتل الأبناء ، وإما أن كذبوا في قولهم فلا معنى لقتل الأبناء ؛ لأنه لا يذهب لكنه فعل ذلك بهم لحماقته وسفهه وجهله بنفسه.

وقوله : (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ) : بالنجاة من فرعون وآله ، واستنقاذه إياهم من يديه ، ومن قتل الولدان وغير ذلك من أنواع التعذيب ، والله أعلم.

وفي قوله : (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ ...) إلى آخر ما ذكر ـ وجوه على المعتزلة في قولهم : إن ليس لله أن يفعل بعباده إلا ما هو أصلح لهم في الدين ، وأنه لو لم يفعل ذلك كان ذلك جائزا.

فيقال لهم : لو كان عليه فعل الأصلح لهم في دينهم على كل حال لكان لا معنى لذكر المنة على الذين استضعفوا في الأرض في جعلهم أئمة وإبقائهم في أرضهم وتمكينه إياهم في ملكهم ووراثتهم أموالهم ؛ لأنه على زعمهم فعل بهم ما عليه أن يفعل ؛ لأن ذاك أصلح لهم في الدين ، وكل من فعل فعلا عليه ذلك الفعل ؛ لا يكون له الامتنان على المفعول به ذلك ، فدل ذكر المنة فيما ذكر أنه فعل بهم على أنه فعل ما لم يكن عليه ذلك ، ولكنه فعل ذلك متفضلا ممتنا ، وله ألا يفعل ذلك.

ويقولون ـ أيضا ـ : إن إهلاك فرعون وقومه أصلح لهم من إبقائهم ؛ وكذلك إماتة كل كافر فلم يذكر فيه المنة ، دل ذلك أنه ليس على ما يقولون هم ، وأن ذلك منقوض مردود عليهم.

ويقولون ـ أيضا ـ : إن الإرادة من الله لهم أمر لهم يأمرهم به ، فلو كان أمرا على ما يزعمون لكان الأمر منه قد شمل الكل ، ثم لم يصيروا جميعا أئمة وقادة ، ولكن إنما صار بعض دون بعض ؛ دل أن الإرادة غير الأمر ، وأنه إذا أراد لأحد شيئا كان ما أراد ، ليس على ما يقولون : إنه أراد إيمان كل كافر ، لكنه لم يؤمن بعد ما أعطاه جميع ما عنده من القوة والعون على ذلك ، حتى لم يبق عنده شيء من ذلك إلا وقد أعطاه ؛ فدل ما ذكر على فساد مذهبهم.

قوله تعالى : (وَأَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلا تَخافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (7) فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما كانُوا خاطِئِينَ (8) وَقالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (9) وَأَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسى فارِغاً إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ لا أَنْ رَبَطْنا عَلى قَلْبِها لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (10) وَقالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (11) وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ (12) فَرَدَدْناهُ إِلى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ)(13)
وقوله : (وَأَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ) : قال عامة أهل التأويل (1) : إن الوحي هاهنا وحي الإلهام والقذف في القلب ، لا وحي إرسال صارت رسولة ، وذلك لا يجوز.

لكن يقال : جائز أن تلهم هي إرضاعه وإلقاءه في اليم ، فأمّا أن تلهم ما ذكر : (وَلا تَخافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ) هذا مما لا سبيل إلى معرفة ذلك وعلمه إلا بتصريح قول ومشافهة آخر ، اللهم إلا أن يقال : إنه كان بموسى آيات الرسالة وأعلام به ؛ لما عرفت هي بتلك الأعلام والآيات التي كانت له أنه يرد إليها ، وأنه يبقى رسولا إلى وقت ، وقد كانت بالرسل أعلام وآيات الرسالة في حال صغرهم وصباهم ؛ نحو عيسى حيث كلم قومه في المهد : (إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتانِيَ الْكِتابَ ...) [مريم : 30] ، إلى آخر ما ذكر وأن محمدا لما ولد بالليل استنارت تلك الناحية واستضاءت بنوره حتى ظنوا أن الشمس قد طلعت ونحوه ؛ فعلى ذلك جائز أن يكون بموسى أعلام وآيات عرفت أمه بها أنه رسول ، وأنه يرد إليها.

وإنما تكلفنا بهذا التخريج قول أهل التأويل : إنه وحي إلهام وقذف في القلب لا غير.

وعندنا جائز أن يكون الوحي إليها وحي إرسال رسول وإخبار من غير أن صارت هي بذلك رسولة ؛ نحو ما ذكر من قصة مريم أن الملك لما دخل تعوذت بالله منه حيث قالت : (إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا. قالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيًّا) [مريم : 18 ، 19] ، وذلك من البشارة التي بشروها بالولد فلم تصر بما أرسل إليها من الرسل وشافهوها رسولة ؛ فعلى ذلك أم موسى ؛ ونحو بشارة الملائكة لامرأة

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 228) ، وعن قتادة أخرجه ابن جرير (27171) و (27172) ، وعبد بن حميد وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور.

إبراهيم بالولد وهو قوله : (فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ) [هود : 71] ، ونحوه مما يكثر ذكره لم يصيروا بذلك رسلا ؛ فعلى ذلك الوحي إلى أم موسى يحتمل ما ذكرنا.

وجائز ذلك من غير أن صارت بذلك رسولة ، وهو أشبه وأقرب ، والله أعلم.

وقوله : (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً) : قال بعضهم : في الآية إضمار ؛ لأنهم لم يلتقطوه ؛ ليكون لهم عدوا وحزنا ولكن كان فيه إضمار ، أي : التقطه آل فرعون ليتخذوه ولدا ووليا ، فكان لهم عدوا وحزنا إذا كبر [و] نحو هذا.

وقال بعضهم : ذاك إخبار عما في علم الله أنه يكون ما ذكر ، معناه ـ والله أعلم ـ : التقطه آل فرعون ، فكان في علم الله ـ تعالى ـ أنه يكون لهم عدوا وحزنا ، وذلك جائز في اللغة ؛ يقال :

	 ............................
 
	 
	لدوا للموت وابنوا للخراب 
 


لا يلدون للموت ولا يبنون للخراب ، ولكن إخبار عما هو عليه عملهم في الآخرة ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما كانُوا خاطِئِينَ) : ظاهر. وفيه نقض قول المعتزلة من وجه.

وقوله : (وَقالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً) : هذا لطف من الله بموسى ؛ حيث ألقى محبته في قلوبهم وحلاوته في أعينهم ، وهو ما ذكر منة عليه حيث قال : (وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي) [طه : 39] ليتأدى بذلك الشكر عليه.

قال أبو معاذ : قال مقاتل : قوله : (قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لا) تقول : ليس لك بقرة عين.

قال أبو معاذ : وهذا محال ، ولو كان كذلك لكان في القراءة : «تقتلونه» ، وهذا ـ أيضا ـ محال لقوله : (عَسى أَنْ يَنْفَعَنا) ، ولو كانت القراءة : (قرت عين لي ولك لا [لا] تقتلوه) لكان مقاتل مصيبا.

وقوله : (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) : يحتمل وجهين :

أحدهما : (1) (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) أن إهلاكهم واستئصالهم على يديه.

والثاني : لا يشعرون أنه هو المطلوب بقتله من بين الكل ، والله أعلم.

وقوله : (وَأَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسى فارِغاً) : قال بعضهم (2) : فارغا من هم موسى وحزنها

__________________

(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (27191) و (27192) ، وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 229).
(2) قاله أبو عبيدة ، كما في تفسير البغوي (3 / 437).
عليه. وقال بعضهم (1) : فارغا من كل شيء إلا على موسى وذكره ، وكأن قوله : (وَأَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسى فارِغاً) جواب قوله : (وَلا تَخافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ ...) الآية.

وهو يحتمل وجوها :

أحدها : أن الله رفع الحزن والخوف وطمأنها من غير أن كان ثمة قول أو كلام.

والثاني : على القول لها : لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ، فلو كان على هذا فهو على البشارة لها بالردّ إليها وجعله رسولا ، أو على النهي والزجر عن الحزن عليه والخوف عليه ، هو حزن مفارقته لها ، والخوف عليه خوف الهلاك ؛ كقول يعقوب حيث قال : (إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ) [يوسف : 13] ذكر الحزن عند المفارقة والذهاب عنه ، والخوف عند الهلاك ، فرفع الله عنها حزن المفارقة ، وبشرها بالرد إليها وجعله رسوله وأمنها عن الهلاك ؛ فيكون قوله : (وَأَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسى فارِغاً) مما خافت عليه وحزنت ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ لا أَنْ رَبَطْنا عَلى قَلْبِها) : كادت لتبدي به لو لا أن ربطنا على قلبها بما ذكر من قوله : (وَلا تَخافِي وَلا تَحْزَنِي ...) الآية ، فلم تكد أن تبدي ، وهو كما ذكر : (وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ) [يوسف : 34] أي : كان يهم بها لو لم ير برهان ربّه لا أنه هم بها ؛ وهو كقوله : (وَلَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً) [الإسراء : 74] أي : كان يركن إليهم شيئا قليلا لو لم يثبته ، لكنه ثبته فلم يركن إليهم ونحوه ؛ فعلى ذلك الأول.

وقال أهل التأويل : ربط قلبها بالإيمان.

وجائز أن يكون ربطه قلبها لما ذكر من قوله : (وَلا تَخافِي وَلا تَحْزَنِي ...) الآية.

وقال بعضهم : (2) (فارِغاً) من عهد الله الذي كان عهد إليها ، أنساها عهد الله عظم البلاء الذي حل بها ، فكادت تبدي به ، ثم تداركها الله بالرحمة فربط على قلبها فذكرت وارعوت (3).
وقال بعضهم (4) : اتخذه فرعون ولدا ، فصار الناس يقولون : ابن فرعون ابن فرعون ، فأدركت أمه الرقة وحبّ الولد فكادت تقول : بل هو ابني ، والأوّل أشبه (5) ، وفي حرف

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (27196 ـ 27199) ، وعن مجاهد (27200) ، ومطر (27202) ، وقتادة (27203) ، والضحاك (27204) ، وانظر : الدر المنثور (5 / 229).
(2) قاله ابن زيد والحسن ، أخرجه ابن جرير عنهما (27205) و (27206).
(3) ثبت في حاشية أ : أي : إثبات الأمن لها ، ودفع الخوف ، شرح.

(4) قاله الكلبي ، كما في تفسير البغوي (3 / 437).
(5) ينظر : اللباب (15 / 219).
ابن مسعود وأبيّ وحفصة : إن كادت لتشعر به.

وقوله : (وَقالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ) أي : اتبعي أثره.

وقوله : (فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ) قيل (1) : عن بعد ، أي : كانت تتبع أثره عن بعد منه.

وقال بعضهم (2) : الجنب : أن يسمو بصر الإنسان إلى موضع بعيد ، وهو إلى جنبه بقرب منه ، وذلك عند الناس معروف ظاهر فيهم ذلك.

وقال بعضهم (3) : في قوله : (فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ) قال : مشيت بجانبه وهي معرضة عنه كأجنبية.

وقوله : (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) : أن هذه تراقبه أو تنظر إليه وتحفظه.

أو لا يشعرون أن هلاكهم على يديه.

بصرت وأبصرت واحد.

وقوله : (عَنْ جُنُبٍ) : عن ناحية بعيدة ، وجوانب : جماعة ، ويقال : رجل جنب وقوم أجناب ، وجانب وأجناب وأجانب وأجنبي أي : غريب ، وهذا كله من الاجتناب ؛ وهو قول أبي عوسجة والقتبي (4).
وقوله : (وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ) : حرم تحريم منع وحظر الذي ضده الإطلاق والإرسال ، لا التحريم الذي ضده الحل ، وذلك لطف من الله تعالى وفضل ورحمة ؛ حيث منع موسى عن أن يرتضع من النساء وهو طفل ، وهمّ أمثاله الارتضاع والرغبة في التناول من كل لبن ومن كل مرضع ترضعه لا تمييز لهم في الارتضاع ؛ فدل امتناعه وكفه نفسه عن الارتضاع من النساء أجمع أن ذلك لطف من الله أعطاه ليمتنع عنه.

فعلى ذلك جائز أن يكون عند الله لطف لو أعطى الكافر الذي همته الكفر والرغبة فيه لآمن واهتدى ، لكنه لما عرف رغبته وهمته فيه واختياره له منع ذلك عنه ولم يعطه.

وهذا الحرف ينقض على المعتزلة مذهبهم في زعمهم أن الله قد أعطى كل كافر السبب الذي به يؤمن وما به يصير مؤمنا ، حتى لم يبق شيء مما يكون به إيمانه إلا وقد أعطاه ، لكنه لم يؤمن ، فينقض قولهم ما ذكرنا من أمر موسى أن عنده لطفا لم يعطه لو أعطاه لآمن

__________________

(1) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (27223) و (27224) ، والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 229).
(2) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (27226).
(3) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (27225) ، وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 230).
(4) ينظر : تفسير غريب القرآن ص (329).
واهتدى ، لكنه لم يعطه لما ذكرنا.

وفيه لطف آخر : وهو أن فرعون والقبط كانوا يقتلون الولدان من الذكور ؛ ليصير الذي يخاف هلاكه وذهاب ملكه على يديه مقتولا ، فجعل الله بلطفه ورحمته محبته في قلب فرعون وقلوب أهله ، حتى صار أحب الخلق إليهم ، وصاروا هم أشفق الناس وأرحمهم عليه ، حتى خافوا هلاكه وطلبوا له المراضع ؛ لئلا يهلك بعد ما كانوا يطلبون هلاكه وتلفه ، وذلك لطف منه له ورحمة ، وهو ما قال : (وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي) [طه : 39] ، وبالله يستفاد كل فضل ونعمة.

وقوله : (فَقالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ).
قوله : (فَقالَتْ) أي : أخته التي كانت تتبعه وتمشي على أثره ، وذلك منها تعريض بالدلالة لهم إلى أمّه ؛ لئلا يشعروا أنها أمّه حيث قالت : (أَدُلُّكُمْ عَلى أَهْلِ بَيْتٍ) ، ولم تقل : على امرأة لها لبن وهي ترضع ، ولعلها لو قالت لهم ذلك وقع عندهم أنها أمه ، ولكن دلتهم إلى بيت ليقع عندهم أنهم أهل بيت قتل ولدهم ولهم ولد يكفلونه لكم ، أي : يقبلونه ويضمونه إلى أنفسهم.

(وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ) : يحتمل قولهم : (وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ) أي : لفرعون لا يخونونه فيه. ويحتمل (وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ) لموسى.

وقوله : (فَرَدَدْناهُ إِلى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها) ، بالمقام معه والكون عندها ، (وَلا تَحْزَنَ) : على فراقه.

أو أن يقال : (كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَلا تَحْزَنَ) ، أي : تسرّ بردّه إليها ، وذلك معروف في النساء ظاهر أنهن يحزن بمفارقة أولادهن ويهممن لذلك ، ويسررن إذا جعلوا إليهن واجتمعوا.

وقوله : (وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌ) : كانت تعلم هي ـ والله أعلم ـ أن وعد الله حق كائن لا محالة ، لكن علم خبر لا علم عيان ومشاهدة ؛ كأنه قال : لتعلم علم عيان ومشاهدة ما علمت علم خبر ؛ لأن علم العيان والمشاهدة أكبر وأبلغ وأتقى للشبهة من علم الإخبار ؛ ألا ترى أن إبراهيم سأل ربه أن يريه إحياء الموتى ، وإن كان يعلم حقيقة أنه يحيي الموتى ، وأنه قادر على ذلك ، لكنه كان يعلمه علم خبر فأحبّ أن يعلمه علم عيان ومشاهدة ؛ لأنه أكبر وأبلغ وأدفع للوساوس من علم الإخبار؟! فعلى ذلك هذا.

وقوله : (وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) : والمعتزلة فيهم ؛ لأنه أخبر أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين ؛ حيث قال : (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ) [الأعراف : 18] ، وهم يقولون : أراد ألّا يملأ جهنم ؛ لأنهم يقولون : إنه أراد إيمان كل الناس جميعا وشاء ذلك لهم فلم يؤمنوا ، فعلى

قولهم : إذا شاء ذلك لهم شاء ألّا يملأ جهنم منهم ، فذلك خلف في الوعد وكذب في القول على قولهم.

قوله تعالى : (وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوى آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (14) وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَهذا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ (15) قالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (16) قالَ رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ (17) فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خائِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قالَ لَهُ مُوسى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ (18) فَلَمَّا أَنْ أَرادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُما قالَ يا مُوسى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَما قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ وَما تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ (19) وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعى قالَ يا مُوسى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (20) فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً يَتَرَقَّبُ قالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (21)
وقوله : (وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوى) : قال بعض أهل التأويل (1) : الأشد : هو ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين سنة ، ثم هو ما بين الثلاثين إلى الأربعين استواء الشدة ، ثم يأخذ بعد الأربعين في النقصان ، ثم غيّر بعمره (2) إلا أربعين سنة.

وقال بعضهم : بلغ أشده : ثلاث وثلاثون سنة واستوى : أربعون ، وعن ابن عباس (3) مثله.

وقال بعضهم (4) : بلغ أشده قال : الأشد : الحلم ، والاستواء : أربعون سنة.

وأصل الأشد : أن يشتد كل شيء منه ، وصار يحتمل ما قصد به وجعل فيه ، ويدخل في ذلك العقل وكل شيء.

واستوى : أي استوى ذلك واستحكم ، وصار بحيث يحتمل ذلك.

وجائز أن يكون الاستواء هو الأشد الذي ذكره.

وقال أبو عوسجة والقتبي (5) : واستوى : أي استحكم وانتهى شبابه واستقر ، فلم يكن

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المعمرين من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 231).
(2) كذا في أ.

(3) أخرجه ابن جرير (27245) ، وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والمحاملي في أماليه من طريق مجاهد عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 231).
(4) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير عنه (27248).
(5) ينظر : تفسير غريب القرآن ص (329).
فيه زيادة ، وأصله ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله : (آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً) أي : آتيناه العلم الذي يحكم به بين الناس ، وعلما بمصالح نفسه ومصالح الخلق.

وقال بعض أهل التأويل (1) : الحكم : الفقه والعقل والعلم قبل النبوة.

وقوله : (وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) : يحتمل قوله : (وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) في الآخرة بالوعد الذي وعد لهم في الدنيا ؛ كما جزي موسى بإنجاز ما وعد له ، أو أن يكون من موسى إحسان وجهد في طلب العلم وغير ذلك مما أعطاه ذلك ، وأخبر أنه كذلك يجزي من ذكر ؛ كقوله : (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا) [العنكبوت : 69] ، وقوله : (وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌ) [القصص : 13] كان وعده إياها أن يرده إليها ويجعله من المرسلين ، ومعناه ما ذكر فيما تقدم.

قال الكسائي : يقال : امرأة مرضع : ما دامت ترضع ، فإذا فطمت سميت : مرضعة ، وما دامت حبلى فهي مرضعة ، أي : سترضع.

وقوله : (وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها) : قال عامة أهل التأويل (2) : على حين غفلة أهل المدينة وهو عند الظهيرة ، وذلك وقت القائلة.

وقال قائلون : على حين غفلة أهل البلد عن دخول موسى ، أي : دخلها من غير أن شعروا به وعرفوا أنه موسى ؛ على هذا التأويل الغفلة تكون على دخول موسى عليهم.

وعلى الأول على غفلة أهل المدينة ، أي : وقت غفلتهم.

فإن كان على هذا فيحتمل أن يكون غفلة أهلها : هو أن كان ذلك يوم عيدهم خرجوا إليه ، فدخل هو المدينة ليطلع أحوالها وأسبابها ، إلا أن تكون العادة فيهم بأجمعهم يقيلون فذلك محتمل ، والله أعلم.

وقوله : (فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَهذا مِنْ عَدُوِّهِ) : قال بعض أهل الأدب : إن قوله : (هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَهذا مِنْ عَدُوِّهِ) إنما يقال للشاهد المشار إليه ، فأما الغائب فإنه لا يقال ، لكن قالوا : إن فيه إضمارا أو لطفا ؛ كأنه قال : فوجد فيها رجلين يقتتلان من نظر إليهما يقول : هذا من شيعته وهذا من عدوه.

ثم قال أهل التأويل (3) : أحدهما كان إسرائيليّا والآخر قبطيّا.

__________________

(1) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (27249) ، والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 231).
(2) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (27255) ، وعن قتادة (27256) ، والسدي (27257) ، وانظر : الدر المنثور (5 / 231).
(3) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 232).
فإن قيل : كيف سمي الإسرائيلي من شيعة موسى وذلك أوّل ما دخل موسى المدينة ، وبنو إسرائيل يومئذ كانوا عباد الأصنام ، وقد حبب ذلك إليهم حتى قالوا لموسى بعد ما أخرجهم من المدينة وبعد هلاك فرعون والقبط جميعا : (اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ) [الأعراف : 138] ؛ وكذلك يقول مقاتل : كانا كافرين جميعا ؛ ألا ترى أنه قال : (فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ) ، لكن يخرج هذا على الإضمار ؛ كأنه قال : يكون هذا من شيعته وهذا من عدوه.

أو يقول : يكون هذا من قوم شيعته ويبقى هذا عدوّا في قوم هم أعداؤه ، وعلى هذا يخرج قوله : (فَلَمَّا أَنْ أَرادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُما) أي : يبقى عدوّا لهما ، أو أن يكون عدوّا لهما ؛ لأن أبا معاذ النحوي يستدل به على وهم مقاتل ووهمه في تأويله أنهما كانا كافرين جميعا ، لكن يخرج على ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله : (فَاسْتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ) أي : استغاثه الذي كان في علم الله أنه يكون من شيعته على الذي في علم الله أنه يبقى عدوّا له ينصره ، والاستغاثة هي الاستعانة والاستنصار ، أي : سأله أن يكون من شيعته.

وقوله : (فَوَكَزَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ) : قال أبو عوسجة : الوكزة : الطعن في الصدر.

وقال الزجاج (1) والقتبي (2) وهؤلاء : الوكزة : الدفعة (فَوَكَزَهُ) ، أي : دفعه.

(فَقَضى عَلَيْهِ) : قال بعضهم (3) : أي فرغ منه ؛ كقوله : (فَلَمَّا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ) [القصص : 29] ، وقوله : (قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ) [يوسف : 41] أي : فرغ ونحوه.

وقال بعضهم : (فَقَضى عَلَيْهِ) أي : قتله.

وكلاهما سواء إذا قتله فقد فرغ منه ، وهو لم يتعمد قتله ولا قصده ، لكن الله قضى أجله وجعل انقضاء عمره بوكزة موسى ، وهو في الظاهر قاتل ؛ لأنه قال : (إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ) [القصص : 33] ، ولم يكذب الله موسى في قوله : إنك لم تقتل ، وقال ـ أيضا ـ : (إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ...) الآية.

وفيه دلالة جواز الاستدلال لقول أبي حنيفة حيث قال : من قتل آخر بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة مما لا ينجو من مثله فإنه لا يقتل به ، ولا يجب القصاص فيه ؛ لأن موسى لما وكز ذلك القبطي فمات ، وكان له قوة أربعين رجلا ـ لم ير القصاص به واجبا حيث قال له ذلك الرجل : (إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً يَتَرَقَّبُ قالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) ، ولو كان القصاص واجبا

__________________

(1) ينظر : معاني القرآن وإعرابه (4 / 137).
(2) ينظر : تفسير غريب القرآن ص (330).
(3) قاله ابن جرير (10 / 45) ، والبغوي (3 / 439).
لكان أولئك لم يكونوا ظلمة في قتله ، بل يكون هو الظالم فيه.

ولا يحتمل أن يكون القصاص واجبا ـ أيضا ـ وموسى يفر من ذلك ويهرب وفي ذلك إبطال حقهم دل أنه لم يجب.

ولا شك أن وكزة من له قوة أربعين رجلا إلى الهلاك أسرع وأقرب وأعمل من الضرب بالحجر العظيم أو الخشبة العظيمة ، فإذا لم يجب في هذا لم يجب في ذاك ، والله أعلم.

وقوله : (رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَيَ) : قال بعضهم (1) : بما أنعمت عليّ بالمغفرة ، فلم تعاقبني بقتل النفس وعصمتني من أن أعاقب به في الدنيا.

وجائز أن يكون بما أنعم عليه هو قوته التي أعطاها أخبر أنه لا يكون بها ظهيرا للمجرمين ، والله أعلم.

وقوله : (فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خائِفاً يَتَرَقَّبُ) : أكثر ما ذكر في القرآن (أصبح) ، أي : صار ؛ كقوله : (أَوْ يُصْبِحَ ماؤُها غَوْراً) [الكهف : 41] ، وقوله : (إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً) [الملك : 30] ونحوه ، وأما هاهنا قوله : (فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خائِفاً) إنما يريد : الصباح نفسه.

وقوله : (يَتَرَقَّبُ) : قال عامة أهل التأويل : (يَتَرَقَّبُ) أي : ينتظر سوءا يناله منهم.

وقال أبو عوسجة : الترقب : الخوف ؛ كأنه قال : خائفا يخاف هلاكه ، وأصل الترقب هو النظر ؛ لأن موسى كان يرقب من يطلبه ومن يأتيه في طلبه ، وهو من الرقيب.

وقوله : (فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قالَ لَهُ مُوسى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ) : كأن الرجل الذي أخبر أنه من شيعة موسى كان ضعيفا في نفسه ، حيث لا يقدر أن يقوم لواحد ؛ فيستغيث بموسى ويستعين به ، إلا أنه كان يخاطب وينازع ويقاتل لسوء فيه وبلاء يقاتل وينازع ، وإلا لم يكن بنفس هذا قوة ما يقوم لواحد فمن حيث لا يقاتل مثله ، ولكنه لما ذكرنا من سوء به ؛ ولذلك قال له موسى : (إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ) ، لكن موسى إنما عرف غوايته بالاستدلال الذي ذكرنا لا بالمشاهدة ؛ ولذلك أراد أن يبطش بالذي هو عدوّ لهما لئلا يقتله ولا يهلكه لما عرف غوايته بالاستدلال لا حقيقة.

وذكر هاهنا البطش ـ وهو الأخذ باليد ـ وفي الأول ذكر الوكزة : وهي الدفع والطعن على ما ذكرنا ، فهو ـ والله أعلم ـ لأنه لما وكز الأوّل فأتت الوكزة على نفسه فقتلته ، فأخذ هذا من هذا ليمنعه عن إهلاكه وإتلافه ، ولا يأتي على نفس الآخر كما فعلت الوكزة.

__________________

(1) قاله البغوي (3 / 439).
ثم قال : (يا مُوسى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَما قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ) : اختلف في قائل هذا :

قال عامة أهل التأويل (1) : إن قائل هذا هو الذي استصرخه واستغاثه بالأمس ظن أن موسى إنما أراد بطشه وأخذه وإليه قصد ؛ لذلك قال : (أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَما قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ).
وقال قائلون : هذا القول إنما قال له ذلك القبطي ، فإن كان هذا فهو يدل أن قتله ذلك الرجل بالأمس كان ظاهرا ، حيث علم به القبطي ، وكان قوله : (عَلى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها) أي : من دخول موسى المدينة.

وإن كان هو الأول كان قتله إياه خفيّا غير ظاهر ، فعلى هذا تكون الغفلة على أهل المدينة ليس على دخول موسى ، والله أعلم.

وقوله : (إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ وَما تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ) ؛ لأن الذي يصلح بين اثنين لا يقتل ولا يأخذ أحدهما دون الآخر ، ولكن يصلح بينهما على السواء الذي قال ما قال.

وقوله : (إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ) : قال بعضهم (2) : يقول هكذا فعل الجبابرة ، يقتلون النفس بغير نفس.

وقال بعضهم (3) : الجبابرة تقتل النفس بغير نفس.

وقال بعضهم : الجبار : هو الذي يحمل الناس على هواه وعلى ما يريده ، ويقهرهم على ذلك شاءوا أو أبوا.

وقال بعضهم : الجبار : هو الذي يتكبر على الناس لا يرى أحدا لنفسه نظيرا أو كلام نحوه. ويقال : كل قاتل آخر على الغضب بغير حق فهو جبار.

وقوله : (وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعى) : يحتمل أن يكون أقصى المدينة هو سكن فرعون ومقامه ، فمنه جاءه ذلك الرجل.

أو أن يكون أقصى المدينة : موطن الملأ والأشراف الذين ذكر أنهم ائتمروا على قتله.

وقوله : (يَسْعى) : والسعي : هو العدو في اللغة ، كأنه يسرع المشي إليه ليخبره بذلك.

وقوله : (إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ).
__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 233) ، وعن قتادة والسدي أخرجه ابن جرير عنهما (27282) و (27283).
(2) قاله ابن جريج أخرجه ابن جرير عنه (27287).
(3) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير عنه (27286).
(يَأْتَمِرُونَ) : قال بعضهم (1) : يتشاورون في قتلك.

وقال الزجاج (2) : (يَأْتَمِرُونَ بِكَ) أي : يأمر بعضهم بعضا أن يقتلوك.

وقال القتبي (3) : (يَأْتَمِرُونَ) : أي يهمون في قتلك ، وذكر عنه أنه قال : (يَأْتَمِرُونَ) : يتشاورون بك ؛ وهو قول أبي عوسجة.

وأصل الائتمار في اللغة هو الطاعة والاتباع لما يؤمر من الفعل ، كأن فرعون أمر الملأ أن يقتلوه فأطاعوه وائتمروا لأمره ، والله أعلم.

وقوله : (فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ) : قال الزجاج : قوله : (لَكَ) صلة ، والصلة لا تتقدم الموصول به ، ولكن معناه : فاخرج إني لك من الناصحين الذين ينصحون لك ، وليس كما قال ؛ الصلة تتقدم وتتأخر ، وذلك ظاهر في الكلام.

وقوله : (فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً يَتَرَقَّبُ) : قد ذكرنا هذا.

دل قوله : (خائِفاً يَتَرَقَّبُ) : أن الخوف قد يكون من دون الله.

وجائز أن يخاف من غيره ، وليس كما يقول بعض الناس : إنه لا يسع الخوف من دون الله ، وحقيقة الخوف تكون من الله يخاف أن ينتقم منه على يدي هذا ، والله أعلم.

وقوله : (رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) : يحتمل الظالم كل مشرك ؛ لأن كل مشرك ظالم.

ويحتمل قوله : (رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) حيث هموا قتله ، وقتل موسى ذلك القبطي لم يوجب عليه القتل والقصاص ؛ لأنه لم يتعمد قتله أو لم يقتله بسلاح يجب به القتل ، فذكر أنهم فيما هموا قتله ظلمة.

قوله تعالى : (وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْيَنَ قالَ عَسى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَواءَ السَّبِيلِ (22) وَلَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودانِ قالَ ما خَطْبُكُما قالَتا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعاءُ وَأَبُونا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) فَسَقى لَهُما ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقالَ رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (24) فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشِي عَلَى اسْتِحْياءٍ قالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنا فَلَمَّا جاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (25) قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) قالَ ذلِكَ بَيْنِي
__________________

(1) قاله البغوي (3 / 440).
(2) ينظر : معاني القرآن وإعرابه (4 / 138).
(3) ينظر : تفسير غريب القرآن (331).
وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ وَاللهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ) (28)
وقوله : (وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْيَنَ) : قال بعضهم (1) : أخذ طريقا إذا سلك ذلك الطريق وأخذ فيه خرج تلقاء مدين ، أو وقع تلقاء المكان المقصود إليه.

وقوله : (قالَ عَسى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَواءَ السَّبِيلِ) أي : الطريق الذي كان يقصده ويطلبه وهو طريق مدين ، وذكر أنه كان ضل الطريق.

وقوله : (وَلَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ) أي : ورد البئر التي كان ماء مدين من تلك البئر.

(وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ) أمة أي : جماعة.

وقيل (2) : أناس من الناس يسقون أغنامهم ومواشيهم.

(وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودانِ) : قال بعضهم (3) : (تَذُودانِ) : تحبسان حتى يفرغ الناس ويصدرون ويخلو لهما البئر.

وقال بعضهم : (تَذُودانِ) أي : تطردان أغنامهما لتسقياها.

ثم قوله : (وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودانِ) يحتمل وجهين :

أحدهما : تذودان غنمهما ولا تسقيانها حتى يصدر الرعاء ؛ لما لا تتركان تسقيان غنمهما مع غنم أولئك الرعاء حتى يصدروا هم.

والثاني : لا تمنعان ذلك ، ولكنهما تستحيان أن تزاحما الرجال وتختلطا بهم ، فتنتظران فراغهم صدور الرعاء عنها.

فإن قيل : فما بالهما لا تتخلفان وقت اجتماع القوم ، وتشهدان في ذلك الوقت ، ولا تنتظران خلاء البئر عنهم؟!
قيل : لما ذكر أن على رأس البئر حجرا يلقى عليه لا يطيقه إلا كذا كذا نفرا ؛ وكذلك الدلو التي يستقى منها لا يطيقها إلا كذا كذا من عشرة إلى أربعين على ما ذكر ، فهما تشهدان ذلك البئر وقت شهود القوم وحضورهم ؛ ليتولوا هم نزح الدلو واستقاءها ، ولو تخلفتا وانتظرتا خلاء البئر عنهم ثم تأتيان ، لم تقدرا على نزح الماء والدلو ، ورفع الحجر الذي ذكر أنه كان على رأس البئر ؛ لذلك كان ما ذكر ، والله أعلم.

وقوله : (ما خَطْبُكُما) أي : ما شأنكما وما أمركما؟ (قالَتا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ
__________________

(1) قاله عكرمة ، أخرجه ابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 235).
(2) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير عنه (27314) و (27315).
(3) قاله أبو مالك أخرجه ابن جرير (27322) وابن المنذر وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 237).
الرِّعاءُ) ؛ لما ذكرنا.

وقرئ : (يُصْدِرَ) بنصب الياء (1) وبالرفع جميعا.

فمن قرأه بالنصب فإنه يقول : حتى يصدر الرعاء بأنفسهم أي : يرجع.

ومن قرأه بالرفع ، أي : حتى يصرفوا ويرجعوا أغنامهم ، والله أعلم.

وقوله : (وَأَبُونا شَيْخٌ كَبِيرٌ) : تذكران ـ والله أعلم ـ عذر أبيهما في التخلف عن سقي الغنم ، وإرساله إياهما في ذلك دون تولي ذلك بنفسه ، وقالا : ذلك لكبره وضعفه ما يتخلف عن ذلك ويرسلهما ، وإلا لا معنى لذكر كبر أبيهما بلا سبب يحملهما على ذلك سوى ما ذكرنا.

وجائز أن يكون لمعنى آخر لا نعلمه.

وقوله : (فَسَقى لَهُما ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِ) : دل أن البئر التي كانت تسقى الماشية منها كانت في الشمس ؛ حيث أخبر أنه أسقى لهما ثم تولى إلى الظل.

وفيه أن لا بأس بأن يجلس في الظل.

وقوله : (فَقالَ رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ) قيل (2) : إن هذا منه شكاية عما أصابه من الجوع ؛ لأنه ذكر أنه خرج من المصر إلى مدين هاربا من فرعون وقومه ، غير متزود ، وهو مسيرة ثماني ليال.

وفيه دلالة أن لا بأس للرجل أن يخبر ويذكر عما هو فيه من الشدة والبلاء ، حيث ذكر موسى حاله التي هو فيها من الجوع الذي أصابه ؛ وكذلك ما قال في آية أخرى : (لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً) [الكهف : 62] ، وذلك يرد قول من يقول : إن مثل هذا يخرج مخرج الشكاية عن الله ، ولو كانت شكاية لكان موسى لا يقول ذلك ولا يذكره.

وقوله : (فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشِي عَلَى اسْتِحْياءٍ).
قوله : (تَمْشِي) : مشي من لم يعتد الخروج.

أو (تَمْشِي عَلَى اسْتِحْياءٍ) ، أي : تمشي مشي من لم يخالط الناس على التستر والتغطية.

(قالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنا) : هذا يدل على أن لا بأس أن يؤخذ على المعروف الذي صنع إلى آخر أجر ، والأفضل على من صنع إليه المعروف والتبرع أن

__________________

(1) ينظر : اللباب (15 / 236 ، 237).
(2) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (27341) و (27342) و (27343) ، وعن سعيد بن جبير (27344) ، وإبراهيم (27345) ، ومجاهد (27346) ، و (27347) ، وغيرهم ، وانظر : الدر المنثور.

يعطي لمعروفه وتبرعه بدلا وأجرا ، والأفضل على المتبرع وعلى صانع المعروف ألّا يأخذ على ذلك بدلا ، إلا أن موسى كان قد اشتدت به الحاجة ؛ لذلك كان ما ذكر وأخذ لمعروفه ما ذكر بدلا ، والله أعلم.

وقوله : (فَلَمَّا جاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ) أي : لما جاء موسى أبا المرأتين وقص عليه قصته قال له : (لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ).
دل قوله هذا لموسى : (لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) : أنه لم يكن لفرعون على ذلك المكان سلطان ولا يد ؛ إذ لو كان له سلطان لكان له فيه الخوف الذي كان من قبل ، ولم يكن نجا موسى منه ، دل أنه لم يكن له عليهم سلطان.

وقوله : (الظَّالِمِينَ) يحتمل : المشركين ؛ إذ كل مشرك ظالم.

ويحتمل (نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) : الذين يقتلون بغير حق حيث قال : (رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ).
وقوله : (قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) : قال أهل التأويل (1) : قال أبوهما لما قالت له استأجره فإنه قوي أمين : ما قوته وأمانته؟ فقالت : أما قوته : فإنه رفع الحجر من رأس البئر وحده ، وكان لا يطيقه إلا كذا كذا نفرا ، ونزح الدلو من البئر وحده ، وكان لا يطيق نزحه إلا كذا كذا ؛ فذلك قوته.

وأمّا أمانته : فإنه قال لي : امشي خلفي وصفي لي الطريق ؛ فذلك أمانته.

ولكن قد كانت تعرف أمانته قبل ذلك لما جرى بينه وبينهما من المعاملة حين قال لهما : (ما خَطْبُكُما) ، وحين سقى لهما في مثل هذا تعرف أمانته في ترك النظر إليهما ، وترك الاعتراض لما يوجب التهمة ، والله أعلم.

وقولها : (يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ) كأن أباها كان في طلب أجير قوي أمين ، لكنه لا يجد ولا يظفر به ؛ لذلك قالت له : (اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) إذ لا يحتمل أن يكون له ماشية وله غناء وبه حاجة إلى رعي ذلك وسقيه ، وقد بلغ في نفسه من الكبر والضعف ما ذكر ، يرسل ابنتيه في الرعي والسقي ، ولا يستأجر الأجير ليتولى ذلك دون بناته ، هذا لا يحتمل ذلك ، وخاصة مع ما وصف ابنته من الحياء حيث قال : (فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشِي عَلَى اسْتِحْياءٍ) دل ذلك أنه كان في طلب الأجير ، وإنما أرسل ابنتيه في سقي الغنم وهو مضطر إلى ذلك محتاج إليه ؛ لذلك قالت له : (يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ
__________________

(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (27376) ، (27378) ، وعن مجاهد (27380) ، (27381) ، (27382) ، وقتادة (27386) ، وغيرهم ، وانظر : الدر المنثور (5 / 239).
اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ).
ثم قال : (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ) : طلبت هي الاستئجار ، وهو عرض عليه النكاح لما لم ترغب هي في النكاح ، أو طلبت الاستئجار ولم تر من نفسها الرغبة في النكاح ، وإن كانت لها الرغبة حياء ، والله أعلم.

ثم قوله : (عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ) : يحتمل وجهين :

أحدهما : أنه جعل عمله ثماني حجج بدلا للنكاح ومهرا لبضعها.

ثم تحديده ثماني حجج لما رأى عمل ثماني سنين مهر مثلها.

وقوله : (فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ) أي : فإن أتممت عشرا وزدت على مهر المثل فمن عندك ، أي : لك ذلك فضل منك وإحسان.

والثاني : قوله : (عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ) ليس على جعله بدلا للنكاح ، ولكن على الإجارة المعروفة على أجر معلوم على حدة ، من غير أن كان ذلك مهرا لها.

ثم التحديد بثماني سنين على هذا الوجه يخرج على إحدى خلتين :

إحداهما : أنه لما قص عليه قصته علم أنه لا يقدر على العود إلى المصر ، ورأى أنه لا يأمن تلك الناحية بدون ما ذكر من المدة.

أو لما رأى أن نفسه تنزع وتشوق بالعود في ذلك الوقت فشرط ذلك عليه لئلا يحدث نفسه بالرجوع إليه إلى ذلك الوقت.

وقوله : (فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ) أي : فإن زدت سنتين على ذلك فمن فضلك وإحسانك (وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ) في الزيادة على ذلك كله ، والله أعلم.

ثم قال : (سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) في جميع ما يجري بينك وبيني من المعاملة والصحبة.

وفيه أن الثنيا فيما يعدون كان ظاهرا في الأمم السالفة.

ثم اختلف في أبي المرأتين :

قال بعضهم : كان شعيبا.

وقال بعضهم (1) : ابن أخي شعيب.

وقال الحسن (2) : لم يكن شعيبا ، ولكنه كان سيّد الماء يومئذ.

وليس لنا إلى معرفة من كان حاجة ، أمّا شعيب فإنه لم يكن في زمن موسى ، والله أعلم.

__________________

(1) قاله أبو عبيدة أخرجه ابن جرير (27370) ، (27371) ، وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 238).
(2) أخرجه ابن جرير (27375) ، وابن المنذر وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 38).
وقوله : (قالَ ذلِكَ) يعني : الشرط ـ والله أعلم ـ (بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ) أي : أوفيت وعملت ، إمّا الثماني وإما العشر (فَلا عُدْوانَ عَلَيَ) يقول : لا سبيل لك عليّ بعد ذلك ولا تبعة ، والعدوان : هو الظلم والمجاوزة عن الحدّ الذي حد له يقول : لا ظلم عليّ ولا مجاوزة على أي الاختيارين قضيت ، أيّ الأجلين اخترت وشئت لنا.

ثم قال : (وَاللهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ) قال بعضهم (1) : والله كفيل على مقالتي ومقالتك ، والوكيل : هو الشهيد أو الحافظ ، كأنه يقول : والله على ما نقول شهيد.

ذكر أن جبريل جاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : «إن سئلت : أي الأجلين قضى موسى؟ فقل : أبرّهما وأوفاهما ، وإن سئلت : أي المرأتين تزوج؟ فقل : أصغرهما» (2).
فإن ثبت هذا ، ففيه أنه قضى الأجلين جميعا : الثماني والعشر ، وليس في الآية إلا قضاء الأجل حيث قال : (فَلَمَّا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ).
وقال القتبي : (عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي) أي : تجازيني من التزويج والأجر من الله إنما على الجزاء على العمل.

قوله تعالى : (فَلَمَّا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ وَسارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً قالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ ناراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (29) فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يا مُوسى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (30) وَأَنْ أَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يا مُوسى أَقْبِلْ وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ (31) اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذانِكَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّكَ إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (32) قالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (33) وَأَخِي هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (34) قالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بِآياتِنا أَنْتُما وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغالِبُونَ) (35)
وقوله : (فَلَمَّا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ) قال أهل التأويل ما ذكرنا : أنه قضى أتمهما أو أكثرهما

__________________

(1) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (27397).
(2) أخرجه البزار وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه بسند ضعيف عن أبي ذر.

وأخرجه ابن مردويه عن أبي هريرة.

وأخرجه ابن جرير (27401 ـ 27407) ، وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة ، في المصنف وعبد ابن حميد والبخاري وابن المنذر وابن مردويه ، من طرق عن ابن عباس موقوفا ، وروي عنه مرفوعا عند ابن جرير (27409) ، والبزار وأبي يعلى وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه ، كما في الدر المنثور (5 / 239 ، 240).
لكن لا نعلم التأويل الصحيح ، فعلى ما ذكروا ، وليس في الآية إلا قضاء الأجل ؛ فلا يزاد على ذلك إلا بثبت ، فإن ثبت ما روي من الخبر ، فهو والله أعلم.

وقوله : (وَسارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً آنَسَ) : قيل (1) : أبصر وأحسّ نارا.

قال بعضهم : إن موسى لم يكن رأى نارا ، ولكن إنما رأى نورا ظن أنه نار ، فلا يحتمل ذلك ؛ لأنه أخبر أنه آنس نارا ، وإن لم يكن ذلك في الحقيقة نارا لم يجز ، وكان ذلك يوجب الكذب في الخبر ، إلا أن يقال على الإضمار : آنس من جانب الطور نورا ظن أنه نار ، أو في ظنه أنه نار.

(قالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ ناراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ) أي :

امكثوا لعلي آتيكم منها بخبر يدلنا أو بجذوة تضيء الطريق ؛ فكأنه قد ضل الطريق فيقول : لعلي آتيكم منها بخبر الطريق أو جذوة من النار ، أي : آتيكم بجذوة من النار ، وهي ما رغبتم فيه ولم آتكم بخبر الطريق (لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ) هذا يدل أنه كان في أيام الشتاء ، وفي وقت البرد : (فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ) قال بعضهم : الأيمن : أي : عن يمين الجبل.

وقال بعضهم (2) : عن يمين موسى.

وقال بعضهم (3) : يمين الشجرة ، ولكن الأيمن : المبارك ، وهو من اليمن ، الوادي اليمن.

والبقعة المباركة : قال بعض أهل التأويل : سميت مباركة ؛ لكثرة أشجارها وأنزالها ، وكثرة مياهها وعشبها ، ولكن سماه : مباركا وأيمن ـ والله أعلم ـ لأنه مكان الأنبياء والرسل وموضع الوحي.

وقوله : (مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يا مُوسى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ) ولله أن يسمع ويخبر من شاء مما شاء وكيف شاء كما أسمع مريم من تحتها حيث قال : (فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلَّا تَحْزَنِي) [مريم : 24].
__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (27414) ، وعبد بن حميد وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 241).
(2) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (27421) و (27422) ، والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 242).
(3) قاله قتادة ، أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 242).
وقوله : (وَأَنْ أَلْقِ عَصاكَ) ليس هذا بموصول بقوله : (إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ) ولكن ذلك ما ذكر في سورة طه : (إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ...) [طه : 12] إلى آخر ما ذكر.

ثم قال في آخره : (وَأَنْ أَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ) أي : تتحرك (كَأَنَّها جَانٌ) قال بعضهم : الجانّ : الحية الصغيرة.

وقال بعضهم : الجانّ ما يعم العظيمة والصغيرة ، والله أعلم.

وقوله : (وَلَّى مُدْبِراً) فارّا هاربا (وَلَمْ يُعَقِّبْ) أي : لم يلتفت ولم يرجع لشدة خوفه وفرقه.

وقوله : (يا مُوسى أَقْبِلْ وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ).
قوله : (وَلا تَخَفْ) يحتمل وجوها :

أحدها : على رفع الخوف من قلبه ؛ إذ قال : له الأمن فيه.

والثاني : على البشارة أنه لا يؤذيه ؛ كأنه يقول : لا تخف وكن من الآمنين ، فإنه لا يؤذيك.

والثالث : على النهي ، أي : لا تخف ؛ فإني أحفظك وأدفع أذاه عنك ؛ كقوله : (قالا رَبَّنا إِنَّنا نَخافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنا أَوْ أَنْ يَطْغى. قالَ لا تَخافا إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرى) [طه : 45 ، 46] أسمع ما يقول لكما ، وأرى ما يفعل بكما ، وأدفع ذلك عنكما.

وقوله : (أَوْ جَذْوَةٍ) بكسر الجيم ورفعها ؛ قال بعضهم : عود قد احترق بعضه.

وقال قتادة (1) : أصل شجرة فيها نار.

وقال أبو عوسجة : الجذوة : مثل الشهاب سواء ، والجذى : جمع الجذوة.

وقال أبو عوسجة : الجذوة : القطعة الغليظة.

وقال القتبي (2) : الجذوة : عود قد احترق ، أي : قطعة منها.

وشاطئ : أي شط الوادي.

آنست : أبصرت ، وكذلك قوله : (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً) [النساء : 6] أي : أبصرتم وعلمتم.

وقوله : (اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ) على ما ذكر في آية أخرى : (وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ) [النمل : 12] هذا يدل أن لا بأس بتغيير الألفاظ واختلافها بعد إصابة المعنى وما قصد بها.

وقوله : (تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ) قد ذكرناه فيما تقدم.

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (27416) ، و (27417) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 241).
(2) ينظر : تفسير غريب القرآن ص (332).
وقوله : (وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّهْبِ) بالضم ، والرهب بالفتح ؛ قد قرئ بهما جميعا.

ثم قال بعضهم : هو على التقديم والتأخير ، قوله : (مِنَ الرَّهْبِ) موصول بقوله : (أَقْبِلْ وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ) من الرهب ، أي : الخوف والغرق.

وقال بعضهم : أمره أن يضم يديه إلى نفسه ؛ لأن ذلك أخوف وأهيب وأعظم من إرسالهما ، وذلك معروف أيضا في الناس أنهم إذا دخلوا على ملك من الملوك ضموا أيديهم وجناحيهم إلى أنفسهم ؛ تعظيما لهم وتبجيلا ، أو خوفا منهم.

فعلى ذلك جائز أن يأمره بضم يديه إلى نفسه ؛ ليكون بين يدي ربه أهيب وأخوف ما يكون ، وأعظم ما يجب له ، وهو ما قال له : (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً) [طه : 12].
وقوله : (فَذانِكَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّكَ) أي : اليد والعصا ، اللتان ذكرهما (بُرْهانانِ مِنْ رَبِّكَ) أي : حجتان (إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ).
وقوله : (قالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ. وَأَخِي هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً).
وقال في سورة الشعراء : (قالَ رَبِّ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ...) إلى قوله : (فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ) [الشعراء : 14] أخر في هذا ما كان مقدما في الذكر في ذلك ، وذكره على اختلاف الألفاظ وتغيير الحروف ؛ ليعلم : أن ليس على السامع حفظ الألفاظ والحروف بعد إصابته المعنى ، وفهم ما قصد بها وأودع فيها ؛ لأن الله ذكر هذه الأنباء والقصص التي كانت من قبل في القرآن على اختلاف الألفاظ ، وتغيير الحروف ، على التقديم والتأخير ، والزيادة والنقصان ؛ ليعلم أن المقصود والمراد بذكرها ما فيها ، لا عين اللفظ والحروف ، فإذا عرف ما فيها وفهم جاز الأداء بأي لسان كان ، وبأيّ لفظ كان ، والله أعلم.

وقوله : (هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً) يحتمل وجوها :

أحدها : أمّا أهل التأويل (1) فإنهم قالوا : كان في لسانه رتة أي : عقدة لما أدخل في فمه من النار ؛ فذلك لا نعلمه ، وقد قال في آية [أخرى] : (وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي) [طه : 28 ، 29] فيجوز أن يكون ذلك خلقة خلقه هكذا ، على ما خلق بعض الخلق أفصح وأبين من بعض.

أو أن يكون لما ذكر له من الخوف والذنب ما لم يكن ذلك لهارون ، ولا شك من اشتد به الخوف منع صاحبه عن التكلم والبيان ، وذلك متعالم معروف في الناس ، وهو ما قال :

__________________

(1) قاله البغوي (3 / 445).
(إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ...) الآية.

أو أن يكون ذلك لأن نشوء هارون كان فيهم وهم بلسانه أعرف ، ومنطقه أفهم ، ولموسى فترات كان معتزلا عنهم.

وقوله : (فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً) أي : عونا (يُصَدِّقُنِي) ثم بيّن في آية أخرى أنه فيم طلب منه عونا؟ وهو ما قال (وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي ...) الآية [طه : 29] ، أي : يصدقني فيما أقول إذا كذبوني هم ، أو أستأنس به إذا ضاق صدري بالتكذيب والردّ ، فأجابه ربه فقال : (سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ) كناية وعبارة عن القوة والعون ؛ لأن القوة فيه تكون ؛ فذكر فيمن تكون ، وهو كقوله : (وَثَبِّتْ أَقْدامَنا) [البقرة : 250] ذكر الأقدام ، لأنه بالأقدام يثبت ، وقوله : (نَكَصَ عَلى عَقِبَيْهِ) [الأنفال : 48] لأنه بالعقب ينكص ، ومثله كثير ، فعلى هذا ذلك.

وقوله : (وَنَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بِآياتِنا) قال قائلون (1) : هو على التقديم والتأخير ، أي : نجعل لكما سلطانا ، أي : نجعل لكما سلطانا بآياتنا فلا يصلون إليكما.

وقال بعضهم : ونجعل لكما سلطانا باللطف ندفع عنكما أذاهم وشرهم ؛ كقوله : (لا تَخافا إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرى) [طه : 46] أي : أسمع ما يقول لكما ، وأرى ما يفعل بكما ، وأدفع ذلك عنكما فلا يصلون إليكما بالآيات التي معكما.

وقوله : (أَنْتُما وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغالِبُونَ) يحتمل هذا وجوها :

الغالبون بالحجج والبراهين ، أي : تغلب حجتكما سحرهم وتمويهاتهم.

أو أن يكون عاقبة الأمر لكما.

أو أن يكون ذلك في الآخرة.

قال أبو معاذ : العرب تقول : أردت الرجل : أي : أعنته.

وقال أبو عوسجة : (سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ) أي : أعينك به وأقويك ، والعضد : كناية عن القوة ؛ لأنه فيه تكون القوة ، وبه يقوى من يوصف بالقوة ؛ على ما ذكرنا.

قوله تعالى : (فَلَمَّا جاءَهُمْ مُوسى بِآياتِنا بَيِّناتٍ قالُوا ما هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُفْتَرىً وَما سَمِعْنا بِهذا فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ (36) وَقالَ مُوسى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جاءَ بِالْهُدى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (37) وَقالَ فِرْعَوْنُ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يا هامانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلى إِلهِ مُوسى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ
__________________

(1) قاله البغوي (3 / 446).
الْكاذِبِينَ (38) وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنا لا يُرْجَعُونَ (39) فَأَخَذْناهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (40) وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ لا يُنْصَرُونَ (41) وَأَتْبَعْناهُمْ فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ) (42)
وقوله : (فَلَمَّا جاءَهُمْ مُوسى بِآياتِنا بَيِّناتٍ) أي : جاء موسى فرعون وقومه بآياتنا ، أي :

أعلاما أنشأها موضحات ، مظهرات يظهرن ، ويوضحن رسالة موسى ونبوته ، وقد أظهرن لهم ذلك وعرفوا أنها آيات من الله نزلن ؛ أفلا ترى أن موسى قال له يا فرعون : (لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ إِلَّا رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ بَصائِرَ) [الإسراء : 102] لكنهم عاندوا وكابروا ، وقالوا : (ما هذا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرىً) ؛ هذا منهم تمويه وتلبيس على الأتباع والسفلة ، ولم تزل عادتهم التمويه والتلبيس على أتباعهم أمر موسى.

وقوله : (وَما سَمِعْنا بِهذا فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ) يقولون ـ والله أعلم ـ : إن آباءنا قد عبدوا الأصنام على ما نعبد نحن ، وقد ماتوا على ذلك من غير أن نزل بهم ما توعدنا من الهلاك والعذاب ، فعلى ذلك نحن على دين آبائنا ، وعلى ما هم عليه ؛ فلا ينزل بنا شيء مما تذكر وتوعدنا به من العذاب.

ثم قال موسى : (رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جاءَ بِالْهُدى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ) هذا ـ والله أعلم ـ كأنه ليس بجواب لقولهم : (ما هذا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرىً وَما سَمِعْنا بِهذا فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ) ويكون جواب هذا إن كان هو قوله : (إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) كنى بالظلم عن السحر ؛ يقول ـ والله أعلم ـ : ليس بسحر ؛ لأني قد غلبتكم وقهرتكم ، وقد أفلحت أنا ، ولو كان سحرا ما أتيتكم به لم أفلح ؛ إذ الله ـ تعالى ـ أخبر أن الساحر لا يفلح بقوله : (إِنَّما صَنَعُوا كَيْدُ ساحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتى) [طه : 69] وقال ـ أيضا ـ : (ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ...) [يونس : 81] الآية ، وقد أصلح عملي ؛ فظهر أنه ليس بفساد ، ولكنه صلاح.

ويكون جواب قوله : (رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جاءَ بِالْهُدى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ) ما ذكر في سورة (المص) [الأعراف : 1] ، حيث قالوا : (أَتَذَرُ مُوسى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قالَ سَنُقَتِّلُ أَبْناءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قاهِرُونَ) [الأعراف : 127] فقال عند ذلك : (رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جاءَ بِالْهُدى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ) أنتم أو نحن؟ يقول : ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده جوابا لقوله : (وَما أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشادِ) [غافر : 29] والله أعلم.

وقوله : (وَقالَ فِرْعَوْنُ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي) كأنه قال للملإ

خصوصية لهم ؛ لأنه كان اتخذ للأتباع أصناما يعبدونها وجعل للملإ عبادة نفسه وإلهيته ، لما لم ير الأتباع أهلا لعبادة نفسه جعل لهم عبادة الأصنام ، ورأى الملأ أهلا لذلك ؛ فخصهم ، ومنه اتخذت العرب عبادة الأصنام دون الله ؛ لما لم يروا أنفسهم أهلا لعبادة الله ، وقالوا : (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) [الزمر : 3].
وقوله : (فَأَوْقِدْ لِي يا هامانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحاً) قال أهل التأويل (1) : أول من اتخذ الآجر هو ، ولا نعلم ذلك ، يحتمل أن يكون من قبل ذلك.

وقوله : (فَاجْعَلْ لِي صَرْحاً) أي : قصرا (لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلى إِلهِ مُوسى) كان يعرف أنه ليس إله السماء والأرض ؛ إذ لا يملك ذلك ، فكأنه أراد بقوله : (ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي) قومه وأهله خاصة (وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكاذِبِينَ) كأن جميع ما كان بين موسى وفرعون من الكلام كان على الظن ؛ كقوله : (إِنِّي لَأَظُنُّكَ يا مُوسى مَسْحُوراً) [الإسراء : 101] وكذلك قال له موسى : (وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً) [الإسراء : 102].
وقوله : (وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ) الاستكبار : هو ألّا يرى لنفسه شكلا ولا نظيرا ، وهو كذلك ، كان لا يرى لنفسه شكلا ولا نظيرا ؛ لأنه يدعي لنفسه الربوبية والألوهية ، واستكبار قومه لما استعبدوا هم بني إسرائيل ، واستخدموهم ، أو استكبروا أن يخضعوا لموسى ويجيبوا له إلى ما يدعوهم إليه.

وقوله : (وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنا لا يُرْجَعُونَ* فَأَخَذْناهُ وَجُنُودَهُ) أخذناه أخذ تعذيب وإهلاك (فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ) يعذبون بظلمهم.

وقوله : (وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) ذكر في هؤلاء : أنه جعلهم أئمة في الشر ، وذكر في الرسل وأهل الخير : أنه جعلهم أئمة في الخير ؛ حيث قال : (وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ) [الأنبياء : 73] وما قال : (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ) [آل عمران : 104] فكان من الله ـ تعالى ـ في أهل الخير صنع ومعنى حتى صاروا بذلك أئمة الخير ما لم يكن ذلك منه بأهل الشر وأئمة السوء فيرد على المعتزلة ؛ لأنهم يقولون : لم يكن من الله ـ تعالى ـ إلى الرسل وقادة الخير إلا وقد كان ذلك منه إلى كل كافر وفاسق.

فلو كان على ما قالوا لكان لا يحتمل أن يصير هؤلاء أئمة الخير وأولئك أئمة الشر بأعمالهم أيضا ، وإن كان ما من الله إليهم على السوء ، لكن يضاف ذلك إلى الله بأسباب تكون منه ، وكانت حقيقة ذلك منهم بعملهم ؛ نحو : (إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ)
__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (27454) ، وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 244).
[يس : 11] أضاف إنذاره إلى من اتبع الذكر ، وإن كان رسول الله ينذر من لم يتبع ، وكذلك ما قال في الشياطين : (يَدْعُوا حِزْبَهُ) [فاطر : 6] إنما يدعو الحزبين جميعا ، لكنه أضاف دعاءه إلى حزبه لما منهم يكون له الإجابة ، وأضاف إنذار رسول الله إلى من اتبعه وقبله لطاعتهم له ؛ فعلى ذلك الأوّل ، أضاف ذلك إلى نفسه لفعلهم.

لكن عندنا لا يكون من الخلق في فعل الخلق حقيقة الفعل ، إنما يكون منهم الأسباب ، ويكون من الله ـ تعالى ـ في أفعالهم الأسباب ، وحقيقة الفعل ، فيكون إضافة ذلك إلى الله على حقيقة الفعل والأسباب جميعا وإلى الخلق لأسباب تكون منهم إليهم.

والثاني : إنما خصّ بالإنذار من اتبع الذكر ؛ لأنه إنما يقصد بالإنذار من اتبعه لا من لا يتبعه ، وكذلك الشيطان إنما يقصد بدعائهم إياهم حزبه منهم ، وإن كان الرسول ينذر الخلق جميعا : الذي سوف يتبعه والذي لا يتبعه ، وكذلك الشيطان يدعو الحزبين جميعا ؛ لأن هذا يقصد ضررهم بما يدعوهم إليه ؛ ألا ترى إلى قوله : (إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ) [فاطر : 6] والرسول بما ينذر يقصد نفعهم ؛ لذلك خصّ الإنذار لمن اتبعه وخص في ذلك حزبه.

وقوله : (أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) ليس تصريحا ؛ لأنهم لو دعوهم إلى النار لا يجيبونهم ، ولكن يدعونهم إلى أعمال توجب لهم النار لو أجابوهم ، وهو كقوله : (فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ) [البقرة : 175] أي : ما أصبرهم على عمل يستوجبون به النار.

وقوله : (وَيَوْمَ الْقِيامَةِ لا يُنْصَرُونَ) كأن الشيطان مناهم النصر والشفاعة بعبادة الأصنام ، فيخبر أنهم لا ينصرون لما مناهم.

وقوله : (وَأَتْبَعْناهُمْ فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً) وهو ما عذبوا في الدنيا واستؤصلوا (وَيَوْمَ الْقِيامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ) قال بعضهم : مسودون وجوههم.

وجائز أن يكون ذلك جزاء ما افتخروا في هذه بالحلي والزينة ، وطعنوا في موسى جوابا لهم على ما قالوا : (فَلَوْ لا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ) [الزخرف : 53] يخبر أنهم يكونون في الآخرة على غير الحال التي كانوا في الدنيا وافتخروا بها.

وقال بعضهم (1) : المقبوح : هو السواد مع الزرقة.

__________________

(1) قاله ابن عباس ، كما في تفسير البغوي (3 / 447).
قوله تعالى : (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ مِنْ بَعْدِ ما أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولى بَصائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (43) وَما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنا إِلى مُوسَى الْأَمْرَ وَما كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (44) وَلكِنَّا أَنْشَأْنا قُرُوناً فَتَطاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَما كُنْتَ ثاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا وَلكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (45) وَما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا وَلكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) (46)
وقوله : (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ مِنْ بَعْدِ ما أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولى) من نحو عاد ، وثمود ، وهؤلاء الذين كانوا من قبل من الأمم ، أي : أرسلناه بعد هلاك من ذكر ؛ حتى يعتبر الناس ، يشبه أن يكون قوله : (بَصائِرَ لِلنَّاسِ) أي : هلاك من ذكر من القرون الأولى بصيرة وعبرة لمن يكون من بعدهم ؛ لينزجروا بذلك عن تكذيب الرسل ، ويكون ذلك آية لرسالة موسى.

والثاني : أن يكون قوله : (بَصائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَرَحْمَةً) أي : الذي آتاه الله موسى هو بصائر وهدى ورحمة لهم إذا قبلوه واتبعوه وعملوا به ، وكذلك كان جميع كتب الله هدى ورحمة وبصيرة لمن آمن بها وعمل بها.

وجائز أن يكون هذا جوابا وصلة لقولهم : (ما سَمِعْنا بِهذا فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ) [المؤمنون : 24] يقول ـ والله أعلم ـ : إنكم لا تسمعون ذلك في آبائكم الذين اتبعوا رسلهم ، فأجابوهم ، فأما من كذبوهم فإنا أهلكناهم بتكذيبهم الرسل واستأصلتهم ، والله أعلم.

وقوله : (وَما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِ) قال بعضهم : جانب الغربي : حيث تغرب الشمس والقمر والنجوم ، والشرقي : حيث تشرق وتطلع.

وقال بعضهم : بجانب الغربي ، أي : بجانب الوادي الغربي ، والله أعلم ما أراد به.

وقوله : (وَما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنا إِلى مُوسَى الْأَمْرَ .... وَما كُنْتَ ثاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ) أي : مقيما (وَما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا) يحتمل وجوها :

أحدها : أنك لم تكن شاهدا هذه المشاهدة التي شهدها موسى حيث قضينا إلى موسى الأمر بجانب الغربي ، ولم تكن شاهدا هنالك ، وما كنت في أهل مدين ثاويا حتى تعلم أمر موسى وحينه ، وما كنت بجانب الطور حيث نادى : يا موسى ونحوه ؛ أي : لم تكن شاهدا هذه المشاهدة التي كان موسى شاهدا فيها ، ثم أعلمناك بتلك الأنباء والأخبار على ما كانت لتتلو تلك الأنباء والأخبار على أهل مكة ؛ فتكون آية لنبوتك ، وحجة لرسالتك ؛ إذ لم تشهدها ولا اختلفت إلى أحد ممن يعرفها فعلمك ، ثم أنبأت على ما كانت ؛ ليعرفوا أنك إنما عرفت بالله تعالى.

والثاني : يحتمل أن يذكر هذا له امتنانا عليه ليتأدى به شكره ؛ لأنه ذكر أنه أوحى إلى موسى ، وذكر محمدا وأمته في شرفه حتى تمنى موسى أن يجعل من أمته.

يقول ـ والله أعلم ـ : لم تكن أنت شاهدا في هذه المشاهد فذكرتك ثمة وأمتك.

أو أن يذكر هذا له على الاختصاص له ؛ ليعرف أن أمر الرسل والوحي إليهم على الاختصاص لهم من الله ، لا بأمر كان منهم.

على هذه الوجوه الثلاثة يحتمل أن يخرج تأويل ما ذكر له.

وقال بعض أهل التأويل في قوله : (وَما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِ وَما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا) يقول لمحمد : لم تعاين هذا ولم تشهده ، وإنما هو شيء أنزلناه عليك لتتلوه على أهل مكة.

وقوله : (وَلكِنَّا أَنْشَأْنا قُرُوناً فَتَطاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ) هذا ليس بصلة الأول ، ولكن على الابتداء ؛ يقول ـ والله أعلم ـ : لكنا أنشأنا قرونا بعد انقراض الرسل ، ودروس أعلامهم وآثارهم ، وتطاول العهد والعمر ، ثم بعثناك فيهم رسولا ؛ لتحيي به آثارهم ، وتظهر فيهم سننهم وأعلامهم ورحمة منا إليهم ، وهو ما قال في آخره : (وَلكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ) أي : أرسلنا إياك رحمة منا لهم ، وهو ما قال : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ) [الأنبياء : 107] أو أن يكون قوله : (وَلكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ) أي : ما أنبأك وأعلمك من أنباء موسى وأخباره ، حيث لم تشهدها من رحمة ربك ، حيث جعلها آية لنبوتك ، وحجة لرسالتك ، والله أعلم.

وقوله : (لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ) هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : لتنذر قوما ما أنذر به الرسل الذين من قبلك قومهم.

والثاني : لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ، أي : على رجاء التذكر تنذرهم.

أو أن يكون ذلك خاصة لمن تذكر إذا كان على الإيجاب.

قوله تعالى : (وَلَوْ لا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (47) فَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا لَوْ لا أُوتِيَ مِثْلَ ما أُوتِيَ مُوسى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِما أُوتِيَ مُوسى مِنْ قَبْلُ قالُوا سِحْرانِ تَظاهَرا وَقالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كافِرُونَ (48) قُلْ فَأْتُوا بِكِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ أَهْدى مِنْهُما أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (49) فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (50)
وقوله : (وَلَوْ لا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ) لا ينتظم الجواب ، وليس ما ذكر

على إثره جوابا له ، إلا أن يقال : إن قوله : (وَلَوْ لا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ) أي : لم تصبهم مصيبة ، وذلك جائز في اللغة ؛ كقوله : (وَلَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا) [النور : 16] أي : لم تقولوا : ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ، وقوله : (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ) [النور : 14] أي : لم يمسّهم ، وجميع ما ذكر في هذه السورة من (وَلَوْ لا) كله أنه لم يكن ؛ فعلى ذلك جائز أن يكون تأويل قوله : (وَلَوْ لا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ) أي : لم تصبهم مصيبة ، ولو أصابتهم مصيبة ، وهو العذاب (فَيَقُولُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً) وهو كقوله : (وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً) [طه : 134] على هذا يخرج تأويل هذا.

ثم في هذه الآية في قوله : (وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ) وجهان :

أحدهما : على من يقول بأن ليس لله أن يعذبهم بما كان منهم قبل بعث الرسل إليهم لقوله : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) [الإسراء : 15] ، وفي الآية بيان أن له أن يعذبهم وإن لم يبعث الرسل ؛ لأنه أوعدهم الهلاك ، فلو لم يكن له التعذيب والإهلاك لم يكن للإيعاد فائدة ؛ فدل أن له الإهلاك في الدنيا والاستئصال ، لكنه أخره عنهم ؛ فضلا منه ورحمة.

والثاني : على المعتزلة في قولهم الأصلح ؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون ما أوعدهم أصلح لهم من الترك أو الترك لهم أصلح : فإن كان ما أوعد لهم أصلح فقد تركهم ؛ فيكون في تركهم إياهم جائرا على قولهم ؛ لأنه لم يفعل ما هو أصلح لهم في الدين.

أو أن يكون الترك لهم أصلح ؛ فيكون بما أوعدهم جائرا ؛ إذ أوعد بما كان غيره أصلح لهم مما أوعد ؛ فدل ما ذكرنا على أن ليس على الله حفظ الأصلح لهم في الدين.

ثم قوله : (بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ) ليس الكفر نفسه ، ولكن العناد والمكابرة مع الكفر ؛ لأن عذاب الكفر في الآخرة ليس في الدنيا ؛ لأن الله تعالى قد أبقى كثيرا من الكفرة لم يهلكهم ولم يعذبهم في الدنيا ، ولكن إنما أهلك واستأصل في الدنيا من عاند وكابر الرسل في الآيات والحجج التي أتوهم بها وأقاموها عليهم على أثر سؤال كان منهم ، فعند ذلك أهلكهم واستأصلهم لا بنفس الكفر ، ثم مع ما كان له التعذيب قبل بعث الرسل لم يعذبهم ، ولكن أخر عنهم إلى أن يبعث الرسل إليهم بالآيات والحجج ؛ ليقطع به لجاجهم ومنازعتهم فضلا منه ، وإن لم يكن لهم الاحتجاج عليه بقولهم : (لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ).
يحتمل قوله : (فَنَتَّبِعَ آياتِكَ) الآيات التي تبعث مع الرسل لا يبعث الرسل بالآيات.

وجائز أن يكون قوله : (فَنَتَّبِعَ آياتِكَ) يعنون بالآيات : الرسل أنفسهم ، والله أعلم.

وقوله : (فَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا) : جائز أن يكون الحق الذي ذكر الرسول نفسه ، ويحتمل الحق الكتاب الذي أنزل عليه وآيات (1).
وقوله : (قالُوا لَوْ لا أُوتِيَ مِثْلَ ما أُوتِيَ مُوسى) : هذا يحتمل وجوها :

أحدها : قالوا : هلا أوتي محمد من أنواع النعم من المن والسلوى وغيره من غير تكلف ولا تعب ؛ مثل ما أوتي موسى لو كان رسولا على ما يقول.

أو أن يقولوا : لو لا أوتي من الآيات الحسيات الظاهرات من نحو اليد والعصا والحجر الذي كان ينفجر منه والغمام ، وما ذكر من الضفادع والقمل والدم والطوفان وغير ذلك مثل ما أوتي موسى.

أو أن يقولوا : لو لا أوتي محمد القرآن جملة عيانا جهارا ؛ كما أوتي موسى التوراة جملة عيانا جهارا ، والله أعلم بذلك ما عنوا به.

ثم بين الله تعالى وأخبر أنهم إنما يسألون ما سألوه سؤال عناد ومكابرة لا سؤال استرشاد وطلب الحق حيث قال : (أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِما أُوتِيَ مُوسى مِنْ قَبْلُ) أي : لم يكفر هؤلاء الذين سألوك الآيات بما أوتي موسى ـ يعني : أهل مكة ـ لأنهم كانوا مشركين لم يؤمنوا برسول قط من قبل.

ويحتمل قوله : (أَوَلَمْ يَكْفُرُوا) أي : أولم يكفر قوم موسى بعد سؤالهم الآيات إذ أتاهم بها ؛ فعلى ذلك هؤلاء يكفرون بما أوتيت. والأول أشبه.

ثم قالوا : (سِحْرانِ تَظاهَرا) ، وقد قرئ : (سِحْرانِ) بالألف (2).
وقال بعضهم (3) ساحران : موسى وهارون.

وقال بعضهم (4) : موسى ومحمد.

وقال بعضهم (5) : عيسى ومحمد.

__________________

(1) ثبت في حاشية أ : ويحتمل المعجزات القائمة على إثبات رسالته. شرح

(2) ينظر : اللباب (15 / 268).
(3) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه (27479) و (27480) ، وعن سعيد بن جبير (27481) وانظر : الدر المنثور (5 / 248).
(4) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (27475 ـ 27478) ، وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 248).
(5) قاله الحسن ، أخرجه ابن جرير عنه (27482) ، وعن قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 248).
وقوله : (سِحْرانِ) بغير ألف : كتابان ، لكنهم اختلفوا :

قال بعضهم (1) : التوراة والإنجيل.

وقال بعضهم (2) : الفرقان والتوراة ونحوه.

وقال بعض أهل الأدب : ساحران : أولى وأقرب ؛ لأن ذكر التظاهر إنما يكون بين الأنفس لا يكون بين الكتب.

(تَظاهَرا) أي : تعاونا.

وقال بعضهم من أهل الأدب ـ أيضا ـ (سِحْرانِ) بغير ألف أولى ؛ لأنه أراد به الكتابين. ألا ترى أنه طلب منهم بما قالوا إتيان الكتاب حيث قالوا : (فَأْتُوا بِكِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ أَهْدى مِنْهُما) ردّا على ما قالوا وطلبوا منه.

لكن نقول نحن : لا نحب أن نختار إحدى القراءتين على الأخرى ؛ لأنه إنما هو خبر أخبر عنهم أنهم قالوا ذلك : فمرة قالوا : (سِحْرانِ) ، ومرة قالوا : (سِحْرانِ) ، فأخبر على ما قالوا ؛ وكذلك قوله : (سَيَقُولُونَ لِلَّهِ) بالألف وبغير الألف ، لا يختار أحدهما على الآخر ؛ لأنه خبر أخبر عنهم على ما كان منهم فهو على ما أخبر ، والله أعلم.

وقال بعض أهل التأويل (3) في قوله : (لَوْ لا أُوتِيَ مِثْلَ ما أُوتِيَ مُوسى) : قالت اليهود : نأمر قريشا أن تسأل أن يؤتى محمد مثل ما أوتي موسى يقول الله لرسوله : قل لقريش يقولوا لهم : (أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِما أُوتِيَ مُوسى) يعني : اليهود ، وقالوا : (سِحْرانِ تَظاهَرا) قال قول اليهود لموسى وهارون وهو مما ذكرنا قريب ، والله أعلم.

وقوله : (وَقالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كافِرُونَ) ما أوتي موسى على اختلاف ما ذكرنا.

ثم قال : قل يا محمد لقريش أهل مكة : (فَأْتُوا بِكِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ أَهْدى مِنْهُما) من التوراة والفرقان أو التوراة الإنجيل على اختلاف ما قالوا ، (أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) في زعمكم أنهما سحران تظاهرا ، وأنه مفترى ، ائتوا أنتم من عند الله بكتاب أتبعه ؛ إلى هذا ذهب أهل التأويل.

ووجه آخر يشبه أن يكون أقرب منه : وهو أن قوله : (فَأْتُوا بِكِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ
__________________

(1) قاله سعيد بن جبير ، أخرجه ابن جرير عنه (27481) ، وعن أبي رزين أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 248).
(2) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (24783) و (27484) ، وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 248).
(3) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (27473) و (27474) ، والفريابي وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 247).
أَهْدى مِنْهُما) ، أي : ائتوا بكتاب من عند الله أنه أمركم بعبادة الأصنام والأوثان ؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام دون الله ، ويقولون : الله أمرهم بذلك ، ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله ، وإن عبادتهم إياها تقربهم إلى الله زلفى ونحوه من الكلام ، فيقول ـ والله أعلم ـ : ائتوا بكتاب من عند الله : أنه أمركم بذلك هو أهدى منهما ، أي : أبين منهما وأوضح من هذين ؛ لأن هذين إنما جاءا بنهي عبادة غير الله ومنعها دونه ، يقول : ائتوا بكتاب هو أهدى وأبين عما جاء منه من هذين ، إن كنتم صادقين أن الله أمركم بذلك ، ويكون عبادتكم إياها على ما تزعمون ، هذا جائز أن يكون أقرب من الأول ، والله أعلم.

وقوله : (فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ) : في إتيان ما تطلب منهم وتسأل من الكتاب ، (فَاعْلَمْ أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ) بغير علم ، وهم كانوا يعلمون : أنهم إنما يتبعون في عبادة الأصنام وتحريم الحلال وتحليل الحرام ـ أهواءهم ، ويجعلون هواهم هو الإمام ؛ إذ لا يؤمنون برسول حتى يكون لهم كتاب.

ثم قال : (وَمَنْ أَضَلُ) ، أي : لا أحد أضل (مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللهِ) ، أي : من غير بيان من الله ـ (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) ، أي ـ والله أعلم ـ : إن الله لا يهدي قوما يتبعون أهواءهم ، لا يتبعون الحجج والبراهين لا يهديهم ما داموا في اتباع هواهم.

أو لا يهدي القوم الذين ظلموا الحجج والبراهين ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَلَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (51) الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (52) وَإِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ قالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (53) أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (54) وَإِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقالُوا لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجاهِلِينَ (55) إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) (56)
وقوله : (وَلَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) : اختلف فيه :

قال قائلون (1) : هو القرآن ، ثم يخرج على وجهين :

أحدهما : وصل القرآن بعضه ببعض حتى خرج كله موافقا بعضه بعضا مصدقا مجتمعا غير مختلف ، وإن فرق في الإنزال على تباعد الأوقات وطول المدد.

(لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) : أن مثل هذا لا يكون إلا ممن يعلم الغيب ، ولا يعزب عنه شيء ولا

__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (27498) وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 249).
يغيب ؛ إذ لو كان هو ممن لا يعلم ذلك من كلام المخلوق لخرج مختلفا متناقضا على ما يكون من كلام المخلوق في تباعد الوقت وطول المدة مختلفا متناقضا.

والثاني : وصل مواعظ القرآن بعضها ببعض ومواعيده بعضها ببعض ، وعداته بعضها ببعض ، وكذلك أوامره ومناهيه ، وإن تفرق نزولها واختلف مواضعها ، يدعوهم به مرة بعد مرة ؛ لعلهم يتذكرون به.

ومنهم من يقول في قوله : (وَقُلْنا لَهُمُ) [النساء : 154] : القول ، أي : الإنباء وإخبار الأمم الخالية نبأ بعد نبأ وخبرا على أثر خبر ما نزل بمكذبي الرسل منهم من الهلاك والعذاب ، ومصدقي الرسل من النجاة والبقاء في النعم الدائمة ، على إقرار منهم بذلك وعلم أنه كان بهم ذلك ؛ لعلهم يتذكرون ذلك وينزجرون عن تكذيب رسولهم ؛ مخافة أن ينزل بهم بالتكذيب ما نزل بأولئك.

وجائز أن يكون قوله : (وَصَّلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ) أي : قول التوحيد.

ووجه هذا : أن وصلنا التوحيد حتى جعلنا في كل أمة وكل قوم أهل توحيد لم يخل قوم ولا أمة عنه ؛ كقوله : (وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ) [الرعد : 7] ؛ وكقوله : (وَمِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ ...) [الأعراف : 159] ونحو ذلك من الآيات ، يدل على أن كل أمة وقرن أهل توحيد ؛ لعلهم يتذكرون أن في آبائهم من قد آمن بالرسل وصدق بهم ، ولا يقولون : إن آباءنا على ما هم عليه ، يشبه أن يكون هذا وصل القول الذي ذكر.

و (وَصَّلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ).
قال أبو عوسجة والقتبي (1) : أي : أتبعنا بعضه بعضا ؛ فاتصل عندهم.

وقال بعضهم : (2) (وَصَّلْنا) أي : بينا شيئا فشيئا ؛ حتى صار عندهم ظاهرا.

وقال أبو معاذ : وصلنا في كلام العرب : أتممنا ؛ كصلتك الشيء بالشيء.

وقوله : (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ) ، وقال في آية أخرى : (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [البقرة : 146].
وقال في آية أخرى : (فَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ) [العنكبوت : 47] ، وقال : (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ) [المائدة : 13] وأمثاله.

يذكر في هذه الآيات أن من أهل الكتاب من لم يؤمن ، ويذكر في الأولى على

__________________

(1) ينظر : تفسير غريب القرآن ص (333).
(2) قاله سفيان بن عيينة ، أخرجه ابن جرير عنه (27499) ، وعن السدي أخرجه ابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 249).
الإطلاق : أن الذين أوتوا الكتاب من قبله هم به يؤمنون ، جائز أن يكون قوله : (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ) وانتفعوا به يؤمنون به.

أو أن يكون الذي آتيناهم الكتاب فيتلونه حق تلاوته هم يؤمنون به على ما ذكر في آية أخرى : (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ) [البقرة : 121] أولئك يؤمنون به ، وأما من لم يتله حق تلاوته فلا يؤمنون.

فأما أهل التأويل فإنهم صرفوا الآية إلى قوم خاص من أهل الكتاب : عبد الله بن سلام وأصحابه الذين آمنوا به ، وكذا جائز أن تكون الآية في قوم منهم ؛ ألا ترى أنه قال على أثره : (وَإِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ قالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ) ذكر أهل التأويل : أنهم كانوا آمنوا به قبل أن يبعث محمد ، فلما بعث ثبتوا على ذلك وآمنوا على ما كانوا من قبل.

وفيه دلالة : أن الإيمان والإسلام واحد ؛ لأنهم قالوا : (آمَنَّا بِهِ) ، وقالوا : (إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ) دل أنهما واحد ؛ وكذلك قوله : (فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) [الذاريات : 36] وهما واحد ذكر مرة الإيمان ومرة الإسلام ؛ دل أنهما واحد.

وقوله : (أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا) : هذا يحتمل وجوها ثلاثة :

أحدها : يؤتون أجرهم مرة بالإسلام ، ومرة بما صبروا على زوال الرئاسة منهم وذهابها ؛ لأنهم كانوا أهل رئاسة ومنزلة وقدر ، فذهب ذلك كله عنهم بالإسلام ، فلهم الأجر مرتين لذلك.

والثاني : يؤتون أجرهم مرتين : مرة بالإسلام ، ومرة بما صاروا قدوة وأئمة لمن بعدهم يقتدون بهم : أحد الأجرين بإسلام أنفسهم ، والثاني بدعائهم غيرهم إليه على ما يعاقب الرؤساء منهم والقادة ، ويضاعف العذاب عليهم مرتين : مرة بضلال أنفسهم ، ومرة بإضلال غيرهم ؛ كقوله : (لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) [النحل : 25] جائز : أن يكون إيتاء الأجر مرتين ؛ لما يصيرون أئمة وقدوة لغيرهم في الخير ، ويضاعف عليهم العذاب إذا صاروا أئمة وقدوة في الشر ؛ ألا ترى أنه قال في نساء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ) [الأحزاب : 30] ، وذلك ـ والله أعلم ـ لما يصرن هن أئمة لغيرهن يقتدين بهن ؛ فعلى ذلك الأول.

والثالث : جائز أن يكون يؤتون أجرهم مرتين بالإسلام نفسه ، ويكون الصبر كناية عن الإيمان ؛ كقوله : (إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) [هود : 11] أي : آمنوا وأسلموا.

وأما أهل التأويل فإنهم يقولون : يؤتون أجرهم مرتين : مرة بإيمانهم بمحمد قبل أن يبعث ، ومرة بإيمانهم بعد ما بعث ، والأول أشبه.

وقال بعضهم : (يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ) بما صبروا : مرة بإسلامهم ، ومرة بما صبروا ، وحلموا على أذى أولئك الكفرة ، ولم يكافئوهم ، بل خاطبوهم بخير حيث قالوا : (سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجاهِلِينَ) [القصص : 55].
وروي في بعض الأخبار عن نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل آمن بنبي ثم إذا بعث نبي آخر آمن به ، ومملوك لرجل يخدمه ويحسن خدمته ويعبد ربه ، ورجل ربى جاريته ثم أعتقها فتزوجها» (1).
وقوله : (وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ) : هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : يحسنون إليهم بعد إساءتهم إليهم وأذاهم إياهم على ما كانوا يفعلون ويصنعون إليهم قبل ذلك.

والثاني : (وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ) أي : يعفون عن أذاهم ولا يكافئونهم فيكون كقوله : (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ...) الآية [الأعراف : 199] ، والأول كقوله : (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) [فصلت : 34].
وقوله : (وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) أي : ينفقون في حق الله وسبيل الخير ، وإلا كل كافر ينفق كقوله : (مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيها صِرٌّ ...) الآية [آل عمران : 117].
وقوله : (وَإِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا) : هذا ـ أيضا ـ يحتمل وجهين :

إذا سمعوا منهم من الكلام ما يتأذون من كلام اللغو والأذى والفرية ، أعرضوا عنه ، أي : لم يكافئوهم لأذاهم.

والثاني : إذا سمعوا ما يلغون به من الباطل أعرضوا ، أي : لم يخالطوهم فيما هم فيه ؛

__________________

(1) أخرجه البخاري (1 / 258) كتاب العلم ، باب : تعليم الرجل أمته وأهله (97) ومسلم (1 / 134 ، 135) ، كتاب الإيمان باب : وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم (241 / 154) ، والحميدي (768) ، وأحمد (4 / 395 ، 398 ، 402) ، وأبو داود (1 / 626) ، كتاب النكاح ، باب : في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها (2053) ، والترمذي (2 / 409) ، كتاب النكاح ، باب : ما جاء في الفضل في ذلك (1116) ، والنسائي (6 / 115) ، كتاب النكاح ، باب : عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها ، وابن ماجه (3 / 380 ، 381) ، كتاب النكاح ، باب : الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها (1956) ، والبغوي في شرح السنة (1 / 88) ، عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ثلاثة لهم أجران : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها ، فله أجران».
فليس أنهم لا ينهون ولا يمنعونهم عن ذلك إذا رأوا النهي ينجع فيهم ، وإذا رأوه لا ينجع فيهم ، فعند ذلك أعرضوا عنه ؛ وهو كقوله : (وَإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً) [الفرقان : 72].
وقوله : (وَقالُوا لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ) : يقولون هذا لهم إذا لم ينجع النهي والموعظة ولم يقبلوا ذلك ، عند ذلك يقولون : (لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ) ، أي : لكم جزاء أعمالكم ولنا جزاء أعمالنا ؛ وكذلك قوله : (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) [الكافرون : 6] لم يقل هذا لهم في ابتداء الدعاء ، ولكن بعد ما أيس عن إيمانهم وإجابتهم ؛ فعلى ذلك الأوّل.

وقوله : (سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجاهِلِينَ) : هذا يشبه أن يخرج على وجهين :

أحدهما : على القول منهم بالسلام عليهم ، أي : كانوا لا يخاطبون الجهال ، ولا يخاطبونهم إلا بالسلام خاصة ، بهذا القدر يخالطونهم حسب.

والثاني : ليس على حقيقة قول : السلام عليهم ، ولكن على الصلح وترك المكافأة لهم ، وتركهم إياهم على ما هم عليه ؛ إذ السلام هو الصلح ، والله أعلم.

وقال بعضهم : ردوا عليهم معروفا (لا نَبْتَغِي الْجاهِلِينَ) ، يعنون : لا نريد أن نكون من أهل الجهل والسفه.

وقوله : (إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) : ذكر أهل التأويل أن هذا نزل في أبي طالب عم النبي ، وذلك أن أبا طالب قال : يا معشر بني هاشم ، أطيعوا محمدا وصدّقوه تفلحوا وترشدوا ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «تأمرهم بالنصيحة لأنفسهم وتدعها لنفسك؟!» قال : فقال : ما تريد يا ابن أخي؟ قال : «أريد منك كلمة واحدة في آخر يوم من الدنيا : أن تقول : لا إله إلا الله ؛ أشهد لك بها عند الله» قال : يا ابن أخي ، قد علمت أنك صادق ، ولكن أكره أن يقال : جزع عن الموت ، ولو لا أن يكون عليك وعلى بني أبيك وأخيك غضاضة ومسبة بعدي لقلتها ، ولأقررت بها عينك عند الفراق ؛ لما أرى من شدة وجدك ونصيحتك ، ولكن سوف أموت على ملة الأشياخ فلان وفلان ؛ فأنزل الله ذلك : (إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ)(1) ، فهو على المعتزلة ؛ لأنهم يقولون : إن الهدى البيان ،

__________________

(1) أخرجه البخاري (9 / 456) ، كتاب التفسير : باب قوله : (إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ) (4772) ، ومسلم (1 / 54) ، كتاب الإيمان : باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت (39 / 24) ، وابن جرير (27522) و (27523) ، وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي عن ابن المسيب عن أبيه بنحوه ، كما في الدر المنثور (5 / 253).
وأخرجه مسلم (41 / 25) ، وأحمد (2 / 434 ، 441) ، والترمذي (5 / 250) ، في التفسير باب : (من سورة القصص) (3188) ، وابن جرير (27518) ، (27521) ، وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل ، عن أبي هريرة بنحوه ، كما في الدر المنثور (5 / 253).
ولو كان بيانا على ما يقولون لكان رسول الله يقدر أن يبين له وقد بين.

لكن الجبائي يحتج لهم فيتأول ويقول : إن رسول الله كان يحرص أن يدخله الجنة فيقول : إنك لا تهدي طريق الجنة له حتى يدخلها ، أو كلام يشبه هذا ، وذلك بعيد.

وقال جعفر بن حرب : هذا ليس في ابتداء الهداية ، ولكن في اللطائف التي تخرج مخرج الثواب لهم لما كان منهم من الاهتداء في البداء والأنف ؛ كقوله : (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً ...) الآية [محمد : 17] ، فيخبر أنك لا تملك الهداية اللطيفة التي تخرج مخرج الثواب أن تهديهم.

فيقال له : أخبرنا عن تلك الزيادة التي تخرج مخرج الثواب لهم لما كان منهم من الاهتداء في الابتداء تنفع لهم دون الابتداء.

فإن قالوا : نعم.

فيقال لهم : فذلك عليه أن يفعل بهم ؛ إذ من قولهم : إن عليه أن يعطي كل كافر ما ينفعه ويصلح له في دينه ، فكيف منع ذلك وهو ينفعهم؟!
والثاني : يقال لهم : إن تلك الزيادة التي تخرج مخرج الثواب لهم واللطائف على ما كان منهم في الابتداء يستوجبها أو لا يستوجبها ، فإن كان يستوجبها فلا معنى للمنع على قولهم ؛ لأنهم يقولون : إن على الله أن يعطي ذلك ، وإن كان لا يستوجبها ، فلا معنى لقوله : (وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ) على قولهم ؛ فيبطل الاحتجاج به على قولهم.

وعندنا زيادة الهداية وابتداؤها سواء ، وهو على ما أخبر رسوله أنه لا يهديه ، ولكن لو كان الهداية بيانا ـ على ما قالوا ـ لكان قد بين لهم ؛ فدل ذلك منه أن ثم هداية سوى البيان عند الله إذا أعطاها العبد يصير بها مؤمنا ، وهي التوفيق والعصمة والسداد ، وذلك لا يملك رسول الله إنشاء ذلك وابتداعه ، بل الله هو المالك بذلك.

قوله تعالى : (وَقالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبى إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (57) وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَها فَتِلْكَ مَساكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوارِثِينَ (58) وَما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا وَما كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرى إِلاَّ وَأَهْلُها ظالِمُونَ (59) وَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَزِينَتُها وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقى أَفَلا تَعْقِلُونَ (60) أَفَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْناهُ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ) (61)
وقوله : (وَقالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا) : دل قولهم : (إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدى
مَعَكَ) على أنهم عرفوا أن ما جاء به رسول الله ويدعوهم إليه هو الهدى ، حيث قالوا : (إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدى مَعَكَ).
وقوله : (نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا) : يخرج قولهم هذا على وجهين :

أحدهما : أن نهلك ونفنى جوعا إذا خالفنا أهل الآفاق في الدين ؛ لأن أرزاقهم وما به قوام أبدانهم إنما يحمل ويمار من الآفاق ، فيقولون : إنا إذا اتبعنا الهدى معك وخالفنا في الدين أهل الآفاق ، منعونا الميرة فنهلك ونموت جوعا ؛ فذلك تخطفهم من الأرض.

والثاني : قالوا ذلك مخافة أن يغزوا ويؤسروا أو يقتلوا إذا خالفوا أهل الآفاق والأطراف في الدين واتبعوا الهدى مخافة الأسر والقتل ، فأجابهم الله وردّ عليهم اعتلالهم في الوجهين ، فقال : (أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبى إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا) يقول ـ والله أعلم ـ : إنا جعلناهم في الحرم آمنين ، وما يمتار إليهم من أنواع الثمرات باللطف لا بموافقة الدين ؛ ألا ترى أنهم مع موافقة الدين كانوا يتخطفون الناس منهم ؛ حيث قال في آية أخرى : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ) [القصص : 57] أخبر أنهم مع موافقتهم في الدين يتخطفون ؛ دل أنه إنما جعل لهم الحرم مأمنا والميرة إليهم باللطف لا بالموافقة في الدين ؛ حتى لا يتعرض لأهل الحرم في الحرم ولا خارجة بشيء منه ، ولا يتعرض ـ أيضا ـ من دخل الحرم بشيء ؛ ليعلم أنه إنما كان كذلك باللطف من الله لا بالموافقة في الدين.

والثاني : أنه مع ما كانوا يعبدون الأصنام دون الله فيه لا يمنعهم الرزق ويؤمنهم فيه ، فلأن يفعل ذلك بهم عند عبادتهم لله وتركهم عبادة غيره أحق أن يرزقوا ويأمنوا فيه.

وقوله : (يُجْبى إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْءٍ) : قال أهل التأويل : (ثَمَراتُ كُلِّ شَيْءٍ) أي : من كل جنس ونوع من الثمرات يجيء إليه.

وظاهره : أن يجيء إليه من [كل] شيء أرفعه وأنفعه وذلك ثمرته ؛ لأن ثمرة كل شيء أرفعه وأنفعه ، يقال : ثمرة الشيء كذا وثمرة هذا الكلام كذا ، أي : ما ينتفع من هذا : هذا ، والله أعلم.

وقوله : (وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) أي : ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما يحمل إليهم من الآفاق ، ويجيء إليهم من الثمرات والأطعمة إنما هو باللطف لا بموافقة الدين ؛ وكذلك لا يعلمون أن أمنهم فيه باللطف لا بموافقة الدين ، والله أعلم.

وقوله : (وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَها) : قال بعضهم : كفرت معيشتها.

وقال بعضهم : لم ترض معيشتها ، وفيه إضمار «في» ، أي : (بطرت في معيشتها) فانتصب لانتزاع حرف «في» ، وتأويله ـ والله أعلم ـ أي : كم أهلكنا قرية بطر أهلكها في معيشتها ، حتى صرفوا شكر ما أنعم عليهم ، وجعلوا عبادتهم لغير الذي جعل لهم السعة والرخاء ، فأنتم يا أهل مكة إذا بطرتم أشركتم في سعتكم وخصبكم تهلكون ؛ كما أهلك من كان قبلكم ، وهو كما قال : (فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْءٍ ...) الآية [الأنعام : 44].
وقوله : (فَتِلْكَ مَساكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلاً) : من القريات ، قريات إذا أهلك أهلها أسكن غيرهم فيها نحو : قريات فرعون وغيره ، جعل مساكنهم لبني إسرائيل حيث قال : (وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الْأَرْضِ ...) الآية [الأعراف : 137] ، وقوله : (وَأَوْرَثْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ) [غافر : 53] ، ومن القريات ما جعلها خربة معطلة لم يسكن غيرهم فيها نحو قريات لوط وغيره.

وقوله : (وَكُنَّا نَحْنُ الْوارِثِينَ) أي : الباقين ، والوارث : هو الباقي في اللغة على ما ذكرنا آنفا في غير موضع.

وقوله : (وَكُنَّا نَحْنُ الْوارِثِينَ) يخرج على وجهين :

أحدهما : إخبار عن هلاك أهل الأرض وفنائهم ويبقى هو ؛ كقوله : (إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْها) [مريم : 40] والثاني : إخبار عن هلاك أولئك وجعلها لغيرهم ، أي : للمتقين ؛ كقوله : (إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) [الأعراف : 128] ، والله أعلم.

قال أبو عوسجة : (نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا) أي : نؤخذ ، وقوله : (يُجْبى إِلَيْهِ) من الجباية ، أي : يجمع ، يقال : جبيت أجبي جباية وجبيا ، وأجبى يجبي ، أي : حاز يحوز ، (بَطِرَتْ مَعِيشَتَها) أي : لم ترض بمعيشتها.

وقال القتبي (1) : أي : أشرت.

وقالا : (فِي أُمِّها رَسُولاً) أي : في أكثرها وأعظمها قدرا وهي مكة ، والنبي منهم والكتاب أنزل عليهم.

وقالا : و (أُمِّها) : كلمة لا يتكلم بها أحد يعنون بالكسر.

وقوله : (وَما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولاً) : جائز أن يكون تلك القرى التي أخبر أنه غير مهلكها حتى يبعث في أمها رسولا ـ :

__________________

(1) ينظر : تفسير غريب القرآن ، ص (334).
القريات اللاتي هن حول مكة ، لا يهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا.

قيل : في أعظمها ـ وهي مكة ـ رسولا (يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا) ، فإن كان هذا ؛ فيكون الإهلاك لها الانتزاع من أيديهم ، وجعلها في أيدي أهل الإسلام على ما كان ؛ لأن الله كان يفتح على رسوله قرية فقرية وبلدة فبلدة ، حتى جعل الكل في أيدي المسلمين ، وهو ما قال : (وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللهِ) [الرعد : 31] وهو وعد فتح مكة ، وذلك إهلاكهم.

والثاني : جائز أن يكون هذا في كل القرى وجميع الرسل : أنه كان لا يهلكها بالكفر نفسه ، حتى يبعث في أكبرها وأعظمها ـ وهي المصر ـ رسولا يتلو عليهم آياته ، وذلك يشبه قوله : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) [الإسراء : 15].
وإنما ذكر بعث الرسول في أمها ؛ لأنه إذا بعث الرسول في أعظمها ـ وهو المصر ـ ينتشر وينتهي إلى الآفاق والصغائر منها والقرى ؛ لما أنهم يدخلون المصر لحوائجهم ؛ فيتهيأ للرسول تلاوة الآيات عليهم والدعاء لهم ، وإذا كان في بعض القرى لا يتهيأ لهم ذلك ، والله أعلم.

وقوله : (وَما كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرى إِلَّا وَأَهْلُها ظالِمُونَ) أي : معاندون مكابرون ، لا نهلكهم إهلاك تعذيب بنفس الكفر في الدنيا ، حتى يكون منهم العناد والمكابرة ، إنما يعذبون عذاب الكفر في الآخرة وهو عذاب الأبد.

وقوله : (وَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَزِينَتُها وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقى) : إنهم كانوا يتفاخرون بما أوتوا من السعة ومتاع الحياة الدنيا ، وأهل الزهد والتقوى آثروا الباقي الموعود في الآخرة على متاع الحياة الدنيا وزينتها ؛ ولذلك قال : (أَفَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْناهُ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا) ، فجواب هذا أن يقال : بل الموعود الحسن الملاقى بالذي له عاقبة خير من المتاع الفاني الذي ليست له عاقبة ، لكنه لم يذكر له جوابا ، فجوابه ما ذكرنا.

ثم كل استفهام كان من الله فهو على الإيجاب في الحقيقة ليس على الاستفهام.

وقوله : (ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ) أي : يحضرون في النار.

وقيل (1) : من المحضرين ، أي المعذبين ، وكلاهما واحد.

__________________

(1) قاله قتادة بنحوه ، أخرجه ابن جرير (27542) ، وعبد بن حميد وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 155).
قوله تعالى : (وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (62) قالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنا هؤُلاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنا أَغْوَيْناهُمْ كَما غَوَيْنا تَبَرَّأْنا إِلَيْكَ ما كانُوا إِيَّانا يَعْبُدُونَ (63) وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذابَ لَوْ أَنَّهُمْ كانُوا يَهْتَدُونَ (64) وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ ما ذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (65) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْباءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لا يَتَساءَلُونَ (66) فَأَمَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَعَسى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ) (67)
وقوله : (وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ).
قوله : (أَيْنَ شُرَكائِيَ) الذين في زعمكم أنهم شركائي ، حيث أشركتموهم في العبادة وتسمية الألوهية ، وإلا لم يكن لله شريك فيقول : أين هؤلاء الذين زعمتم أنهم شركائي.

ثم قوله : (أَيْنَ شُرَكائِيَ) إنما يقال لهم لقولهم : (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) [الزمر : 3] ، وقولهم : (هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ) [يونس : 18] ، فيقول : أين شفاعة من زعمتم أنهم شفعاؤكم عند الله ، وأين قربتكم وزلفاكم بعبادتكم إياها حيث زعمتم أن عبادتكم إياها تقربكم إلى الله زلفى؟ أين ذلك لكم منهم؟
وقوله : (قالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ) : يحتمل قوله : (حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ) الذي قال : (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) [السجدة : 13].
وجائز أن يكون قوله : (حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ) أي : وجب عليهم العذاب ؛ كقوله : (وَإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ) [النمل : 82] أي : وجب العذاب عليهم ؛ وكقوله : (وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِما ظَلَمُوا) [النمل : 85] أي : وجب العذاب عليهم بما ظلموا ونحوه.

ثم اختلفوا في الذين حق عليهم القول :

فمنهم من يقول : هم رؤساء الكفرة وأئمتهم الذين أضلوا أتباعهم ودعوهم إلى الضلال.

ومنهم من يقول : هم شياطين الجن.

وللفريقين جميعا في الكتاب ذكر :

قال في أئمتهم : (إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا) [البقرة : 166] ، وقال : (قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا) [الأعراف : 38] وأمثال هذا كثير.

وقال في شياطين الجن : (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ) [الزخرف : 36] ، وقال : (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ ...) الآية [الصافات : 22] ، ونحوه كثير أيضا.

وقوله : (رَبَّنا هؤُلاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنا أَغْوَيْناهُمْ كَما غَوَيْنا) : يقولون : (أَغْوَيْناهُمْ كَما غَوَيْنا) يعتذرون : أنه لم يكن منا إليهم إلا الدعاء والإشارة إلى الغواية ؛ وهو كقول إبليس اللعين

وخطبته يومئذ حيث قال : (وَقالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ ...) الآية [إبراهيم : 22] ؛ فعلى ذلك هؤلاء يقولون : لم يكن منا إليهم سوى الدعاء بلا برهان ولا حجة فاتبعونا ؛ فلا تلومونا ولوموا أنفسكم ؛ حيث تركتم إجابة الرسل ومعهم براهين وحجج ، وأجبتمونا بلا حجة ولا برهان ، فأغويناكم كما غوينا ، ولو كنا على الهدى لهديناكم ، كقولهم : (لَوْ هَدانَا اللهُ لَهَدَيْناكُمْ) [إبراهيم : 21].
وقوله : (تَبَرَّأْنا إِلَيْكَ ما كانُوا إِيَّانا يَعْبُدُونَ) : إنما يتبرءون أنا لم نأمرهم بالعبادة لنا ، وإلا كانوا عبدوهم.

ثم إن للمعتزلة أدنى تعلق بهذه الآية ؛ لأنهم يقولون : إنما أضافوا الغواية إلى أنفسهم حيث قالوا : (أَغْوَيْناهُمْ كَما غَوَيْنا) ؛ دل أن الله لا يغوي أحدا.

فيقال لهم : إنا لا نضيف ولا نجيز إضافة الغواية إلى الله فيما يخرج مخرج الذم له ، وإنما نضيف فيما يخرج مخرج المدح له والثناء عليه ، ثم قد أضاف إبليس الغواية إليه ، ولم ينكر عليه حيث قال : (رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي) [الحجر : 39] في غير موضع وقال : (يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ) [الرعد : 27] ، ونحوه كثير في القرآن ، فما خرج مخرج المدح له والثناء عليه يضاف إليه ، وما خرج مخرج الذم له فلا ، وقد ذكرنا هذا في غير موضع ، والله أعلم.

وقوله : (حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ) يوم قال لإبليس : (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ) [ص : 85] ، ثم قالت الشياطين في الآخرة : (رَبَّنا هؤُلاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنا) يعنون : كفار بني آدم ، هؤلاء الذين أضللناهم عن الهدى كما ضللنا تبرأنا إليك منهم يا رب (ما كانُوا إِيَّانا يَعْبُدُونَ) ، فتبرأت الشياطين ممن كان يعبدها ، فقالوا : لم نأمرهم بعبادتنا ، وقيل لكفار بني آدم : (ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ) يقول : سلوا الآلهة التي سميتموها : آلهة أهم آلهة؟ (فَدَعَوْهُمْ) أي : سألوهم ، فلم تجبهم الآلهة بأنها آلهة.

وقوله : (أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) في الدنيا ، أي : معي شركاء على ما ذكرنا من قبل ، والله أعلم.

وقوله : (وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ) يحتمل شركاءكم في الخلقة ، أو شركاءكم في العبادة ادعوهم ؛ ليشفعوا لكم ويقربوكم إلى الله على ما زعمتم في الدنيا ، (فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ) ، أي : لم يشفعوا لهم ولم يستجيبوا لهم ؛ لما لم يجعل في وسعهم الإجابة لهم واجبا كائنا في الآخرة.

وقوله : (وَرَأَوُا الْعَذابَ لَوْ أَنَّهُمْ كانُوا يَهْتَدُونَ) : تأويله ، أي : لو رأوا العذاب في الدنيا لكانوا يهتدون ، ولكن لم يروه ؛ هذا وجه.

ووجه آخر : أنهم لم يصدقوا بالعذاب في الدنيا ، ولو صدقوه لاهتدوا مخافة نزول العذاب بهم.

والثالث : لو أنهم كانوا مهتدين في الدنيا ما رأوا العذاب في الآخرة ، والله أعلم.

وقوله : (وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ ما ذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْباءُ) اختلف فيه : قال قائلون : إنما يسألون عن إجابتهم الرسل ما ذا أجبتموهم؟ على علم منه أنهم ما ذا أجابوا هم ، (فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْباءُ) أي : الإجابة ، فلا يتهيأ لهم الإجابة لهول ذلك وفزعهم.

وقال بعضهم : إنما يسألون عن الحجة والعذر الذي به كانوا تركوا إجابة الرسل ، فيقول لهم : لأي حجة وعذر تركتم إجابتهم (فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْباءُ) ، أي : الحجج والعذر ، لما لم يكن لهم الحجة والعذر في تركهم إجابتهم.

(فَهُمْ لا يَتَساءَلُونَ) : قال بعضهم (1) : لا يسأل بعضهم بعضا ، بل يتبرأ بعضهم من بعض ، ويكفر بعضهم ببعض ، ويلعن بعضهم بعضا على ما ذكر في الكتاب.

وقال بعضهم : (فَهُمْ لا يَتَساءَلُونَ) بالحجة والبرهان ؛ لما لا حجة لهم ولا برهان ، أي : لا يسأل بعضهم بعضا عن الحجج ؛ لأن الله أدحض حججهم وكلل ألسنتهم.

وقال بعضهم (2) : لا يتساءلون بالأنساب يومئذ كما كانوا يتساءلون في الدنيا ؛ كقوله : (فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَساءَلُونَ) [المؤمنون : 101] ، والله أعلم بذلك.

ثم إن بعض المعتزلة تكلموا فيه وقالوا : لو كان الأمر على ما قاله القدريون والجبريون في المشيئة والإرادة ، لكان يسهل لهم الاحتجاج ، ويهون لهم العذر ، فيقولون : يا ربنا أجبنا ما نفذ من مشيئتك وإرادتك ، وما مضى من قضائك وكتابتك علينا ؛ إذ كنت أنت قضيت وكتبت علينا وشئت وأردت ما كان منا من التكذيب لهم وترك الإجابة ، فلم يكن لنا تخلص مما شئت أنت وقضيت علينا.

إلى هذا الخيال يذهب جعفر بن حرب ، وهذا تعليم لأولئك الكفرة الحجاج بالباطل والكذب بين يدي رب العالمين للتكذيب الذي كان منهم.

ثم يقال : لو كان لهم ذلك الحجاج على زعمكم ، فلا يكون ذلك لهم بقولنا ، ولكن إنما يكون بكتاب الله وسنة رسوله وقول المسلمين أجمع حيث قالوا : (ما شاء الله كان

__________________

(1) قاله البغوي في تفسيره (3 / 452).
(2) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (27553) ، (27554) ، والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 257).
وما لم يشأ لم يكن) ، وبكتاب الله ما ذكر في غير آي من القرآن (يَهْدِي مَنْ يَشاءُ) [البقرة : 142] وقوله : (إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ) [القصص : 56] ، وقوله : (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى) [الأنعام : 35] ، وقوله : (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ ...) الآية [يونس : 99] ، وأمثاله مما لا يحصى من الآيات ، فلئن كان لهم ذلك إنما يكون بما ذكرنا لا بقولنا.

وأصله : أنه لا يكون لهم هذا النوع من الاحتجاج ؛ لأنهم وقت فعلهم لا يفعلون بأن الله شاء ذلك لهم أو قضى وكتب ذلك عليهم ، وهم يودون ويحبون وقت فعلهم أن يشاء الله ذلك منهم ويرضى ، فإذا كانوا وقت فعلهم لا يفعلون لذلك ، فكيف يكون لهم الحجاج على ما كانوا عليه يفعلون لا لذلك؟!
لكن هذا منهم تعليم الكذب لهم ليكذبوا بين يدي رب العالمين على ما ذكر.

وأصل قولنا في هذا : أنا نقول : إنه شاء من كل ما علم أنه يكون منه ويختار ، وكذلك قضى وكتب على كل ما علم أنه يكون منه ؛ إذ لا يجوز أن يشاء منه خلاف ما علم أنه يكون ؛ لأن فيه أحد وجهين :

إما الجهل بالعواقب.

وإما العجز فيه.

وذانك عن الله منفيان ، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.

وأصلهما : ما روي عن أبي حنيفة ـ رحمه‌الله ـ أنه قال : بيننا وبين القدرية حرفان :

أحدهما : أنا نقول لهم : إن الله علم ما يكون أنه يكون ، فإن قالوا : لا ، كفروا ؛ لأنهم جهلوا الله ، وإن قالوا : بلى ، فيقال لهم : وشاء أن يكون ما علم أنه يكون ، فإن قالوا : لا ، كفروا ؛ لأنهم يقولون : شاء أن يجهل ، وذلك كفر ، وإن قالوا : بلى شاء ذلك ، لزمهم قولنا في المشيئة والإرادة لله في ذلك.

قال أبو عوسجة والقتبي (1) : (فَعَمِيَتْ) بالتخفيف ، أي : خفيت ، و (فَعَمِيَتْ) بالتشديد ، أي : أخفيت.

وقوله : (فَأَمَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً) أي : فأما من تاب ، أي : رجع عما كان فيه من الشرك والكفر ، وآمن بالذي دعاهم الرسل وأجابهم ، وعمل صالحا فيما بينه وبين ربه.

(فَعَسى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ) : يحتمل رجوع (فَعَسى) إلى ذلك الرجل الذي نعته ، يقول : على رجاء القبول والفلاح يفعل ما يفعل من التوبة والعمل الصالح.

__________________

(1) ينظر : تفسير غريب القرآن ص (334).
أو أن يقال ما قال أهل التأويل : إن (فَعَسى) من الله واجب ، وهو ما ذكرنا أن كل استفهام كان من الله فهو على اللزوم والوجوب ؛ فعلى ذلك حرف (عسى) ، و (لعل) ، وإن كان حرف شك في الظاهر ، فهو من الله على الوجوب واليقين.

قال أبو معاذ : الفلاح في كلام العرب البقاء ، ويقال : النجاة ، وقد ذكرناه في غير موضع.

قوله تعالى : (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللهِ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (68) وَرَبُّكَ يَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَما يُعْلِنُونَ (69) وَهُوَ اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (70)
وقوله : (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ) : يقول ـ والله أعلم ـ : وربك يختار للرسالة من يشاء ويجتبيه لها ، فيجعلهم رسلا.

(ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ) : يقول : لم يكن لهم أن يختاروا هم ، ولكن الله يختار ويصطفي من يشاء ردّا لقولهم : (لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ ...) الآية [الزخرف : 31] ، إلى هذا ذهب بعضهم.

وجائز أن يكون هذا في كل أمر ، أي : وربك يختار ما يشاء ويأمر ، وما كان لهم الخيرة من أمره أي : التخلص والنجاة من أمره ؛ كقوله : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً) [الأحزاب : 36] أي : أمر الله ورسوله أمرا ، (أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) [الأحزاب : 36].
والقضاء هاهنا أمر ، لكنه يحتمل وجهين :

أحدهما : على الوقف على قوله : (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ) ، والابتداء من قوله : (ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ) من أمرهم ، فإن كان على هذا فيكون (ما) هاهنا (ما) جحد ، أي : لم يكن لهم الخيرة من أمرهم.

والثاني : على الصلة : ليس على الحجاج ، فيكون تأويله : وربك يخلق ما يشاء ويختار الذي لهم الخيرة أن يكون ، الوقف على هذا على قوله : (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ) ، ثم يقول (وَيَخْتارُ) الذي لهم (الْخِيَرَةُ).
قال أبو معاذ : قرئ (الْخِيَرَةُ) بجزم الياء وبتحريكها (الْخِيَرَةُ).
ثم قوله : (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ) على المعتزلة من وجهين :

أحدهما : ما أجمعوا عليه أن الله قد شاء جميع ما يفعله العباد من الخيرات والطاعات ، فإذا شاء ذلك دل أنه خلقها لهم ، أخبر أنه يخلق ما يشاء وقد شاء الخيرات ؛ فدلّ ذلك على خلق أفعال العباد.

لكنهم يقولون : قوله : (يَخْلُقُ ما يَشاءُ) إذا خلقه ؛ وكذلك يقولون في قوله : (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [البقرة : 284] : إن خلقه أو كلام نحو هذا.

فلئن جاز لهم هذا من الزيادة جاز لكل أحد مثله ، فذلك بعيد.

وعلى قولهم أكثر الأشياء ليست بمخلوقة لله ، وهو على أكثر الأشياء غير قدير ؛ لأن أفعال الخلق لا شك أنها أكثر من أنفسهم ، فأخبر أنه على كل شيء قدير ، وأنه يخلق ما يشاء ، وأن هذا منه خرج مخرج الامتداح له والثناء له بما له من السلطان والقدرة على الخلق كلهم ، فلو كان على ما يقوله المعتزلة لم يكن هذا مدحا له ولا ثناء بالسلطان والقدرة ؛ إذ هو على قولهم على أكثر الأشياء ليس بقادر على ما ذكرنا.

ثم نزه نفسه وبرأها عما قالوا فيه وأشركوا غيره في ألوهيته وربوبيته وفي عبادته فقال : (سُبْحانَ اللهِ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ) ، وقال : (وَرَبُّكَ يَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَما يُعْلِنُونَ) هذا يخرج على الوعيد لهم والتنبيه ؛ ليكونوا على حذر فيما يسرون وما يعلنون ، والله أعلم.

وقوله : (وَهُوَ اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ).
قوله : (وَلَهُ الْحُكْمُ) كقوله : (وَيَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ) ، وقد ذكرنا أن قوله : (وَيَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ) من أمرهم أنه يخرج على وجهين :

أحدهما : له الاختيار في أمرهم ؛ لا لهم الاختيار في أمرهم ، ولا يملكون هم ما يختار لهم دفعه.

والثاني : هو يختار لهم الخيرة في أمرهم ؛ لأنه هو العالم بمصالح أمورهم وما يرجع إلى الأوفق والأنفع وهم لا يعرفون ذلك ، فعلى ذلك قوله : (لَهُ الْحُكْمُ) في الدنيا والآخرة لأن أنفس الخلائق له دونهم ، فله الحكم في أمورهم وأفعالهم ؛ كما له الحكم في أحوالهم ؛ لأنه لا يلحقه الخطأ في حكمه ؛ إذ هو عالم بذاته ، ولا تلحقه التهمة أيضا في دفع مضرة أو جر نفع ؛ لأنه غني بذاته فله الحكم في الدارين جميعا ، والله الموفق.

وقوله : (لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولى وَالْآخِرَةِ) : هذا يخرج على وجوه :

أحدها : ما قاله أهل التأويل (1) : إن أولياءه يحمدونه في الدنيا والآخرة في الجنة حيث قالوا : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ...) الآية [فاطر : 34] يقولونه إذا دخلوا الجنة.

والثاني : وقال بعضهم (فِي الْأُولى وَالْآخِرَةِ) يقول : في السموات والأرض ، وتصديقه

__________________

(1) قاله البغوي في تفسيره (3 / 453).
قول الله : (وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) [الروم : 18] ، وقوله : (يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) [الجمعة : 1] ، وقوله : (تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ) [الإسراء : 44].
والثالث : (لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولى وَالْآخِرَةِ) : وهو أن جعل الدنيا مشتركة بين الأعداء والأولياء في نعيمها غير مفترقة ولا مختلفة ، وأما الآخرة فقد فرق فيها بين الأولياء والأعداء ؛ جعل للأولياء النعمة الدائمة وللأعداء العذاب الدائم ، فله الحمد على ذلك.

والرابع : (لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولى وَالْآخِرَةِ) لما جعل الدنيا دار محنة والآخرة دار الجزاء لم يجعلها دار المحنة.

أو أن يكون قوله : (لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولى وَالْآخِرَةِ) أي : له الحمد من الخلق في كل حال وكل وقت ؛ كقوله : (وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) [يونس : 10] ، أنهم يحمدونه في بدء كل أمر وختمه ، أو أن يكون له الحمد.

قوله تعالى : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِياءٍ أَفَلا تَسْمَعُونَ (71) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهارَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلا تُبْصِرُونَ (72) وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (73)
وقوله : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) : أو إن جعل النهار سرمدا ، أي : دائما لا ليل فيه ... إلى آخر ما ذكر من قوله : (أَفَلا تَسْمَعُونَ) و (أَفَلا تُبْصِرُونَ) يخرج ذكره لوجهين :

أحدهما : في تسفيههم في صرف العبادة والشكر إلى الأصنام التي كانوا يعبدونها على علم منهم أنها لا تملك شيئا مما ذكر ، من جعل الليل نهارا وجعل النهار ليلا ، وتركهم عبادة من يعرفون أنه يملك ذلك كله ؛ وكذلك ما ذكر في آية أخرى حيث قال : (أَفَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ ...) الآية [الزمر : 38] ، يقول ـ والله أعلم ـ : فإذا لا يملك ما تعبدون من دون الله دفع ضر أراده الله فيه وجعله رحمة ، ولا دفع رحمة أرادها الله وجعله ضرّا ، فكيف تعبدونها وتتركون عبادة من يملك جعل هذا هذا ودفع هذا بهذا؟ فعلى ذلك يقول ـ والله أعلم ـ : كيف تعبدون من لا يملك جعل الزمان كله ليلا دائما لا نهار فيه ، وجعل النهار نهارا كله دائما لا ليل فيه ، وتتركون عبادة من يملك ذلك كله يجعل وقت الراحة والقرار.

والثاني : يذكرهم عظيم نعمه ومننه حيث أنشأ هذا العالم محتاجا إلى ما به قوام أنفسهم وأبدانهم في دينهم ودنياهم ، ثم جعل ذلك كله على التعاون والتظاهر بعضهم بعضا ما لو

جعل ذلك على غير ذلك لا يقوم أنفسهم وأبدانهم بذلك ؛ حيث جعل الليل وقتا للراحة والسكون ، والنهار وقتا للتقلب والتعيش ، ولو كان ذلك كله وقتا للراحة لا يقوم أنفسهم أبدا للتعيش والكسب ، ولو كان كله وقتا للتقلب والكسب لا راحة فيه لا تقوم أيضا أنفسهم بذلك ، لكنه ـ من رحمته وفضله ـ جعل لهم وقتا للراحة ، ثم جعله للكل لا لبعض دون بعض ؛ وكذلك ما جعله وقتا للتقلب إنما جعله كذلك للكل لا لبعض دون بعض ؛ ليقوم لهم أسباب العيش ، وما به قوام أنفسهم وأبدانهم ، ولو كان ذلك كله وقتا لأحدهما لم تقم أنفسهم ، ولا بقي هذا العالم إلى الوقت الذي كتب له البقاء إلى ذلك الوقت وهو ما ذكر : (وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).
وقوله : (أَفَلا تَسْمَعُونَ) ، و (أَفَلا تُبْصِرُونَ) إنما هو سمع عقل وقلب وبصر عقل ؛ كأنه يقول : أفلا تسمعون هذا بالعقل وأ فلا تبصرون بالعقل ، والله أعلم ؛ كقوله : (فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ ...) الآية [الحج : 46].
قوله تعالى : (وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (74) وَنَزَعْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً فَقُلْنا هاتُوا بُرْهانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ)(75)
وقوله : (وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) : قد ذكرناه.

وهذه الآيات التي يكررها ويعيدها مرة بعد مرة من قوله : (وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ ما ذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ) [القصص : 65] ، وقوله : (وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) ، وقوله : (وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ) [القصص : 64] ، وأمثال ذلك مما يكثر على علم منه أنهم لا يصدقونها ، ولا يقبلونها ولا يستمعون إليها وإن كررت وأعيدت غير مرة ؛ فهو ـ والله أعلم ـ يخرج على وجهين :

أحدهما : لزوم الحجة لما مكنوا من الاستماع والسماع ، وإن كانوا لا يستمعون إليها.

والثاني : يكون فيه عظة للمؤمنين من وجوه :

أحدها : ليشكروا على ما عصموا من عبادة غير الله ، ووفقوا [إلى] عبادة الله المستحق لها ؛ ليعرفوا عظيم نعمة الله عليهم.

والثاني : ليحذروا عاقبتهم في الرجوع إلى ما هو عليه أولئك الكفرة ، على ما حذر الرسل والأنبياء وأولو العصمة عاقبتهم في الرجوع إلى ذلك ؛ كقول إبراهيم : (وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ) [إبراهيم : 35] ، وأمثاله كثير.

والثالث : خوف المعاملة لئلا يعاملوا هم في العمل كما عامل أولئك في الاعتقاد ؛ لأن المؤمنين وإن خالفوا هم أولئك الكفرة في الاعتقاد في إشراك غيره في العبادة فربما

يوافقونهم في العمل ، فكررت هذه الأنباء والآيات عليهم وأعيدت مرة بعد مرة ، وإن كان أولئك لا يستمعون إليها للوجوه التي ذكرنا (1).
والرابع : كررت غير مرة لما لعلهم لا يقبلون في وقت ويقبلون في وقت ، فيقولون : لو كررت وأعيدت لقبلنا ، فكررت وأعيدت لئلا يقولوا بأنها لو أعيدت وكررت لقبلناها ، والله أعلم.

وقوله : (وَنَزَعْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً) : قيل (2) : شهيدها رسولها ؛ كقوله : (فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ ...) الآية [النساء : 41] ، وقوله : (وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً) [النحل : 89] ونحوه ، سمي : شهيدا ؛ لأنه شهد على ما عملوا ، وحضر ما كان منهم ـ والله أعلم ـ من التكذيب والقبول والرد.

(فَقُلْنا هاتُوا بُرْهانَكُمْ) : في تسميتكم الأصنام : آلهة ، أو في استحقاقها العبادة ، أو في زعمكم : هؤلاء شفعاؤنا عند الله ونحو ذلك ، يقول : هاتوا برهانكم وحجتكم على ما زعمتم.

وقوله : (فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ) : هذا أيضا يحتمل وجوها :

أحدها : علموا أن الألوهية والربوبية لله.

أو علموا أن الشفاعة لله لا للأصنام التي عبدوها ليكونوا شفعاء لهم عند الله ؛ كقوله : (قُلْ لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً) [الزمر : 44].
أو أن يكون : أن الحق الذي عليهم وهي العبادة لله.

أو أن يكون ما جاء به الرسل من الحق إنما جاءوا به من عند الله.

(وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ) أي : ضل عنهم ما كانوا يأملون من عبادتهم تلك الأصنام من الشفاعة والزلفى.

قوله تعالى : (إِنَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى فَبَغى عَلَيْهِمْ وَآتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (76) وَابْتَغِ فِيما آتاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ
__________________

(1) ثبت في حاشية أ : ذكر الله ـ سبحانه وتعالى ـ المعاملة مع الكفرة في الآخرة بما خالفوا الله تعالى من طريق الاعتقاد ، وتركوا الإيمان ؛ ليكون زاجرا للمؤمنين على المخالفة في أوامره ونواهيه ؛ لئلا يعاملوا في العمل السيئ كما يعامل الكفرة في الاعتقاد السيئ. قوله : لأن المؤمنين ... إلخ. شرح.

(2) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (27560) و (27561) ، والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 258).
اللهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77) قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (78) فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا يا لَيْتَ لَنا مِثْلَ ما أُوتِيَ قارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (79) وَقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوابُ اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً وَلا يُلَقَّاها إِلاَّ الصَّابِرُونَ (80) فَخَسَفْنا بِهِ وَبِدارِهِ الْأَرْضَ فَما كانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَما كانَ مِنَ المُنْتَصِرِينَ (81) وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لا أَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنا لَخَسَفَ بِنا وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ (82) تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَساداً وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (83) مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ إِلاَّ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) (84)
وقوله : (إِنَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى فَبَغى عَلَيْهِمْ) : كأنه قال ـ والله أعلم ـ يخوّف أهل مكة ، ويوعدهم ببغيهم على الله وعلى رسوله بعذاب ينزل بهم ؛ كما نزل بقارون ببغيه على موسى وقومه ، أي : لم تنفعه قرابته من موسى ولا صلته به ؛ لما ذكر أنه كان ابن عمه وكان ختنه : زوج أخته مريم ؛ فعلى ذلك يقول ـ والله أعلم ـ : لا تنفعكم القرابة التي بينكم وبين رسول الله ولا اتصالكم ـ به من عذاب الله ومقته في الدنيا ، إذا بغيتم عليه وتركتم اتباعه ؛ كما لم تنفع القرابة التي بين قارون وموسى من عذاب الله ومقته في الدنيا إذا بغى عليه ، وكما لم تنفع أبوة أبي إبراهيم لأبي إبراهيم إذا بغى عليه وترك اتباعه ، حيث تبرأ إبراهيم منه وحيث قال : (يا أَبَتِ إِنِّي أَخافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ) الآية [مريم : 45] ، وحيث لم تنفع لامرأة نوح ولوط الزوجية التي كانت بينهما وبين نوح ولوط من نزول العذاب ومقته بهما إذا تركتا اتباعهما وبغتا عليهما ؛ فعلى ذلك يأهل مكة لا ينفعكم من عذاب الله ومقته قرابتكم برسول الله ـ صلوات الله عليه ـ ووصلتكم به ، والله أعلم.

وقوله : (فَبَغى عَلَيْهِمْ) : اختلف أهل التأويل في بغيه عليهم :

قال بعضهم (1) : هو أن موسى طلب منه زكاة ما آتاه الله من المال ، فمنعه وأبى أن يعطيه.

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 259).
وقال بعضهم (1) : بغيه عليهم هو أن أعطى امرأة جعلا لتقذفه بنفسها ، فأراد أن يفضحه على رءوس الأخيار والملأ وأن يرجموه ، فدفع الله عنه وبرأه منه.

وقال بعضهم (2) : إنما بغى عليه بكثرة ماله وولده ، هذا يشبه أن يكون كأنه افتخر بكثرة ماله في دفع عذاب الله ونقمته ؛ كقول أهل مكة : (نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالاً ...) الآية [سبأ : 35].
وقال بعضهم : بغى عليه لأن النبوة جعلت في موسى والحبورة في هارون ، ولم يجعل لقارون شيء ، فاعتزل عن موسى واتبعه ناس كثير ، فاعتدى عليه ونحو هذا كثير مما قالوه (3).
والأشبه أن يكون بغيه الذي ذكر عليه كبغي فرعون وهامان عليه ؛ حيث قال : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ* إِلى فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَقارُونَ فَقالُوا ساحِرٌ كَذَّابٌ) [غافر : 23 ، 24] ؛ وكقوله : (وَقارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهامانَ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ ...) الآية [العنكبوت : 39] ، فكان منه ما كان من فرعون وهامان من التكذيب والرد لرسالته ، وتسميته : ساحرا كذابا ، فذلك هو البغي عليه.

أو لا يفسر البغي عليه ؛ لأنه ذكر البغي ولم يبين ما ذلك البغي ، والله أعلم بذلك.

وقال قائلون (4) : بغيه عليهم : هو أن زاد في ثيابهم شبرا ، فذلك أيضا لا نعلمه فهو مثل الأول.

وقوله : (وَآتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ) : قال بعضهم : مفاتحه : خزائنه.

وقال بعضهم : جمع مفتاح وهو في الأصل مفاتيح.

وذكر أن كنوزه كانت كذا كذا ألفا ، وأن مفاتيحه كان يحملها كذا كذا بغلا ، وأنها من جلود كذا أو من كذا قدر كذا ، فذلك أيضا لا نعلمه ولا نفسره ولا نذكره إلا قدر ما ذكر في الكتاب ؛ إذ ذكر في الكتاب الكنوز والمفاتح ، وذكر أن العصبة تنوء بها وذلك للكثرة

__________________

(1) هو قول ابن عباس ذكره في سياق كلامه السابق.

(2) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير عنه (27574).
(3) ثبت في حاشية أ : كأنه أعد [هارون] ليعلم التوراة وأحكامها وموسى ـ عليه‌السلام ـ للدعوة ، وإقامة أمور الرعية ـ وإن كانت النبوة والرسالة عملهما ـ ولم يجعل لقارون شيء ، وهو من قرابتهما ، فاعتزل. شرح.

(4) قاله شهر بن حوشب أخرجه ابن جرير (27573) ، وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 260).
ما ذكر ، ولكن لا نعلم قدره وعدده ما هو؟ ولا كم هو؟ وكذلك العصبة أيضا لا نعلمه كم عدده؟ إلا أن أهل التأويل يقول بعضهم (1) : من عشرة إلى أربعين ، ويقول بعضهم : من عشرة إلى خمس وسبعين ، وبعضهم (2) : من عشرة إلى خمس عشرة ونحوه ، لا نفسره ولا نذكر عدده سوى أنه اسم جماعة يتعصب بعضهم بعضا يرجعون جميعا إلى أمر واحد ، وكذلك الشيعة هي جماعة يتشيع بعضهم بعضا ويتبع بعضهم بعضا ؛ ولذلك قال إخوة يوسف لأبيهم : (لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ) [يوسف : 14] أي : يتعصب بعضنا بعضا لا ندعه يأكله ، ولئن لم نفعل ولم نحفظه (إِنَّا إِذاً لَخاسِرُونَ).
وقوله : (لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ) : اختلف فيه : قال بعضهم (3) : لتثقل بالعصبة تلك المفاتيح.

وقال القتبي (4) : (لَتَنُوأُ) أي : تميل بها العصبة إذا حملتها من ثقلها.

وقال أبو عوسجة : (لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ) ، أي : لتعجز العصبة عن حملها.

وقال بعضهم : تنوء : تثقل ، والعصبة : جماعة.

وقوله : (إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ) : قال بعضهم (5) : لا تبطر ولا تأشر ؛ إن الله لا يحب البطرين الأشرين.

وجائز أن يكون قوله : (لا تَفْرَحْ) أي : لا تفتخر على الناس بما آتاك الله من المال ولا تتكبر عليهم ، و (لا تَفْرَحْ) لا تسكن إليها ، ولا تركن إلى ذلك ، إن الله لا يحب من ذكر.

وقوله : (وَابْتَغِ فِيما آتاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ) : كان كثرة ما آتاه الله من المال أنسته الآخرة ، وشغلته عنها وعن العمل لها ، حتى حمله ذلك على الجحود والإنكار ، فقالوا : وابتغ الدار الآخرة بما آتاك الله.

(وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا) أي : لا تنس من مالك نصيبك في الدنيا ولكن قدم لآخرتك.

__________________

(1) قاله أبو صالح وقتادة والضحاك وغيرهم ، أخرجه ابن جرير عنهم (27584) ، و (27585) ، و (27586) ، وانظر : الدر المنثور (5 / 260).
(2) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (27591) و (27592) ، والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 260).
(3) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (27582) و (27583) ، وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 260).
(4) ينظر : تفسير غريب القرآن ص (334).
(5) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (27595) و (27600) ، والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 261).
قال الحسن (1) في قوله : (وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا ...) إلى آخره قال : أمر أن يأخذ من ماله قدر عيشه ، ويقدم ما سوى ذلك لآخرته ، وكذلك قال في قوله : (وَابْتَغِ فِيما آتاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ) أي : قدم الفضل وأمسك ما يبلغك.

(وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ) : قال : يكفيك ما أحل الله لك من الدنيا ؛ فإن فيه غناء وكفاية.

وأصله : ما روي عن نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «لك من الدنيا ما أكلت ولبست وأفنيت وما قدمت» (2) جعل المقدم من الدنيا له ، وأمّا ما خلفه فهو لغيره.

وهكذا أمر الدنيا لم تخلق الدنيا لتبقى لأهلها أو يبقى أهلها فيها ، ولكن إنما خلقت لتفنى هي أو يفنى أهلها ، وخلقت الآخرة للبقاء ، فنصيبه من الدنيا ما قدم وأنفق في طاعة الله وفي سبيله ليس ما خلفه في هذه الدنيا.

وقوله : (وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ) يحتمل قوله : (وَأَحْسِنْ) إلى نفسك في العمل للآخرة كما أحسن الله إليك ، وأحسن إلى الخلق كما أحسن الله إليك.

وقوله : (وَلا تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأَرْضِ) : هذا يدل أنه كان ينفق ماله إلا أنه كان ينفق في الصدّ عن سبيل الله ؛ حيث قال : (وَلا تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأَرْضِ) ، ولو كان في ترك الإنفاق لم يكن في ذلك بغي الفساد في الأرض.

ثم الواجب على من حضر الملوك وشهد مجالسهم من أهل العلم أن يخوفوا الملوك ، ويواعدوهم بما أوعد قوم موسى قارون وخوفوه ، ويأمروهم بالصلاح في أنفسهم وفي رعيتهم ، كما أمر أولئك قارون ، وينهوهم كما نهاه أولئك ، فإن أجابوهم وإلا امتنعوا عنهم وكفوا أنفسهم عن الاختلاف إليهم ، فإن لم يفعلوا فهم شركاؤهم في جميع ما يفعلون ، والله أعلم.

وقوله : (قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي) : اختلف فيه :

قال بعضهم : إن قارون كان أخبر الناس بالتوراة وأعلمهم بها وسمي : قارون لذلك ، وذكر أنه سمي : المنور ؛ لحسن صوته بالتوراة. وقال بعضهم : سميّ : منورا لذكائه ، والله أعلم.

وقال بعضهم (3) : قوله : (إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي) : وهو الكمياء ، ذكر أنه يعالج

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (27614) ، والفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم بنحوه ، كما في الدر المنثور (5 / 261).
(2) أخرجه مسلم (4 / 2273) كتاب الزهد والرقائق (3 / 2958).
(3) قاله سعيد بن المسيب كما في تفسير البغوي (3 / 455).
صنعة الذهب ويحسنها (1).
وقال بعضهم : (إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي) أي : على خبر عندي ، قال ذلك على أثر قول أولئك : (وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا) إلى قوله تعالى : (وَلا تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأَرْضِ) كأنهم أوعدوه بذهاب ذلك عنه وهلاكه ، فقال ـ والله أعلم ـ : إنما أوتيت ذلك على علم عندي ، لم أوت جزافا بلا سبب ، وكأنه ـ والله أعلم ـ نسي الآخرة بما أوتي من المال والكنوز ، وترك الإنفاق في الخير ، وكان ينفق في صد الناس عن سبيل الله ؛ ولذلك قال : (وَلا تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأَرْضِ) ، إلا أنه كان عارفا بالله حيث قالوا له : (وَابْتَغِ فِيما آتاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ) وقالوا له : (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) دل هذا منهم أنه كان عارفا بالله تعالى.

وقوله : (أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً) : ذكر هذا ـ والله أعلم ـ لما أنه كان يفتخر ويستكبر على الناس بما أوتي من الأموال والكنوز والأتباع ، ويحسب أنه يدفع العذاب الموعود في هذه الدنيا بذلك عن نفسه.

أو يظن أنه لما أوتي ذلك لا يعذب كظن أولئك الكفرة حيث قالوا : (نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالاً وَأَوْلاداً وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ) [سبأ : 35] ؛ فجائز أن كان من قارون من الإعجاب بالكثرة والجمع ما ذكر بأولئك ، فقال عند ذلك : (أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً) ، ثم لم يتهيأ لهم دفع ما نزل بهم من العذاب ؛ فعلى ذلك أنت يا قارون ، والله أعلم.

وقوله : (وَلا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ) : اختلف فيه :

قال بعضهم (2) : لا يسألون عن ذنوبهم ؛ كقوله : (يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَالْأَقْدامِ) [الرحمن : 41].
وقال بعضهم (3) : لا يسأل هذه الأمة عن صنيع مجرمي الأمم الخالية.

وجائز ألا يسأل عن ذنوبهم ؛ لأنهم لا يرون ما يعملون من الأعمال ذنوبا ، ولكن إنما يسألون عن الدليل الذي به لا يرون تلك الأعمال ذنبا ، والله أعلم.

__________________

(1) ثبت في حاشية أ : يقول بعضهم : (على علم عندي) ، هو علم الكمية. شرح.

(2) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (27261) ، وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 262).
(3) قاله محمد بن كعب ، أخرجه ابن جرير عنه (27623).
وقوله : (فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ) : قال عامة أهل التأويل (1) : إنه خرج على بغال شهب ، ومعه كذا كذا من الجواري على كذا كذا بغال شهب عليهن من الثياب كذا.

وقال بعضهم (2) : إنه خرج على براذين كذا بيض مع كذا كذا غلمان وجواري ، ونحو ما ذكروا.

لكنّا لا ندري على أيّ زينة خرج؟ ولكنا نعلم أنه خرج على الزينة التي يخرج أمثاله من الملوك ، ولا نفسّر أنه كذا على كذا ، وكذلك لا نفسّر العلم ؛ ذكر أنه أوتي له من المال والكنز أنه كان عنده كذا من العلم ، والله أعلم بذلك ، وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة.

وقوله : (وَقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) أي : أوتوا منافع العلم : لأنه قد يؤتى العلم ربمّا ، ولا يؤتى من الانتفاع له به ما أوتي هؤلاء ؛ حيث قالوا لأولئك : (وَيْلَكُمْ ثَوابُ اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً) لم يكن من أولئك إلا التمني أن يؤتوا مثل ما أوتي قارون ، ثم نهاهم الذين أوتوا منافع العلم والانتفاع به عن ذلك التمني ، فدل ذلك أن التمني لا يسع الاشتغال به والطلب ؛ حيث قالوا لهم : (وَيْلَكُمْ ثَوابُ اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً وَلا يُلَقَّاها إِلَّا الصَّابِرُونَ).
اختلف في قوله : (وَلا يُلَقَّاها) كيف ذكره بالتأنيث ، وإنما تقدم له ذكر الثواب ، فألا قال : (وما يلقاه)؟ لكن اختلف فيه :

قال بعضهم : (وَلا يُلَقَّاها) كناية عن تلك المقالة التي كانت من أولئك الذين أوتوا العلم لأولئك الذين يريدون الحياة الدنيا ، أي : لا يلقى تلك المقالة التي قالوها لأولئك إلا الصابرون.

وقال بعضهم : لا ، ولكن ذلك كناية عن الأعمال ، أي : ولا يلقى تلك الأعمال ولا يوفق إليها إلا الصابرون.

قال أبو عوسجة والقتبي (3) : (وَلا يُلَقَّاها) أي : لا يوفق ، ويقال : لا يرزق.

(الصَّابِرُونَ) يحتمل : المؤمنين أنفسهم ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) [إبراهيم : 5] وقوله : (إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) [هود : 11] أي : آمنوا.

ويحتمل : الصابرون : الذين صبروا أنفسهم وحبسوها على أداء ما افترض الله عليهم ،

__________________

(1) قاله ابن جريج ، أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 262).
(2) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (27626) ، والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 262).
(3) ينظر : تفسير غريب القرآن ص (336).
ولم يؤتوا أنفسهم شهواتهم وهواها ، والله أعلم.

ثم كان في قوم موسى خصال ثلاث لم تكن تلك ومثلها في غيرهم من الأمم.

أحدها : ما ذكر من صلابة [الذين] أوتوا العلم ، ويقينهم ، وطمأنينتهم فيما وعدوا في الآخرة من الثواب ، وصبرهم على أداء ما افترض الله عليهم ، وحبسوا أنفسهم عن مناهم وشهواتهم ، ولصلابتهم وقوتهم في الدّين ما وعظوا قارون ، حيث قالوا له : (وَابْتَغِ فِيما آتاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ...) إلى قوله : (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) وهو كان يومئذ ملكا ، ولما قالوا لأولئك الذين يريدون الحياة الدنيا : (وَيْلَكُمْ ثَوابُ اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً).
والثاني : ما ذكر سحرة فرعون حين أوعدهم بالقطع والصلب والقتل بإيمانهم الذي آمنوا فقالوا : (لا ضَيْرَ إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ) [الشعراء : 50] وقالوا : (فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ) [طه : 72] وأمثال ذلك مما لم يبالوا حلول ما أوعدهم وخوفهم من أنواع العذاب.

والثالث : ما ذكر من الذي كان يكتم إيمانه ؛ حيث قال : (وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ) [غافر : 28] وإنما أظهر ذلك حين قال فرعون : (ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ) [غافر : 26] كأنه همّ أن يقتله ؛ ألا ترى أن ذلك الرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه قال لهم : (أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ) لم يبال هلاك نفسه بإظهاره الإيمان بعد أن أعان به الله موسى ، ونفع له بما قال ، واستقبل فرعون وقومه بما استقبل.

فهذه خصال لم تذكر عن قوم قط من سوى قوم موسى مثلها.

ولذلك وصفهم ونعتهم بفضل الهداية والعدالة ، وهو ما قال ـ عزوجل ـ : (وَمِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ) [الأعراف : 159].
وهكذا الواجب على كل مؤمن إذا أريد منه أخذ الإيمان ، أو خاف على دينه أن يذهب به ، أو أن يدخل فيه النقصان ألّا يبدّل ذلك ، وإن خاف على نفسه تلفها وهلاكها وتعذيبها بأشدّ ما يكون من العذاب ؛ ألا ترى أن الله مدح أصحاب الأخدود بما احتملوا أشدّ العذاب وأسوأ القتل ، ولم يتركوا الإيمان ، ولم يعطوا أولئك الكفرة ما أرادوا منهم ، فهكذا الاختيار على كل مسلم أن يختار ما اختار أولئك.

وهكذا الواجب على كل من يأتي الأمراء والسلاطين ويحضر مجالسهم من العلماء أن يعظوهم ، ويأمروهم بكل ما يؤتى ، وينهوهم عن كل محذور ، ويدلوهم على كل خير وكل ما هو طاعة لله ، كما فعل قوم قارون بقارون ، وإلا لم يحضروا مجالسهم ولا أتوا

طائعين ، فلو فعلوا فإنهم يكونون شركاءهم.

وذكر عن بعض السلف أنه قال : في عيسى وقارون عبرة لمن اعتبر ؛ إن عيسى ـ صلوات الله عليه ـ زهد في الدنيا زهدا ، حتى لم يتخذ لنفسه مسكنا يسكنه ، ولا مقرّا يقر فيه ، ولا اتخذ لنفسه ما يتعيش به ، ولا اشتغل بشيء منها ، فرفعه الله إلى السماء ، فجعل عيشه ومقره فيها في كرامة الله وجواره.

وقارون كان يرغب في هذه الدنيا رغبة ، وجهد في طلبها طاقته ووسعه ، وركن إليها ركونا ، حتى خسفه الله في الأرض ، وأدخله فيها مع كنوزه وأتباعه ، فيكون فيها إلى يوم القيامة ؛ ففي ذلك عبرة وآية لكل راغب وزاهد ، فيرغب الزاهد في الزهد فيها ، وينزجر الراغب عن الرغبة فيها ، والله أعلم.

وقوله ـ تعالى ـ : (فَخَسَفْنا بِهِ وَبِدارِهِ الْأَرْضَ) بالبغي الذي بغى عليهم ؛ أعني : على موسى وأصحابه.

وقوله : (فَما كانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ) كأنه كان يفتخر بالمال والحواشي ، ويتقوى بذلك في دفع عذاب الله ونقمته ؛ لذلك قال : (فَما كانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ) ، أي : لم يغن في دفع عذاب الله عنه أتباعه وحواشيه ، وهو كظنّ أولئك : (نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالاً وَأَوْلاداً وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ) [سبأ : 35] وكان ظنهم ذلك وقولهم إنما كان بوجهين :

أنهم ظنوا أن أموالهم وأتباعهم تدفع عنهم عذاب الله ونقمته كما تدفع نقمة بعضهم عن بعض فيما بينهم ؛ كقول ذلك الرجل : (سَآوِي إِلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ) [هود : 43].
والثاني : ظنوا أنهم إنما أعطوا هذه الأموال والأتباع في هذه الدنيا لكرامة لهم عند الله ؛ فلا يعذبون أبدا.

وقوله : (وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكانَهُ بِالْأَمْسِ) كانوا تمنّوا أن يعطوا مثل ما أعطي قارون (يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ ... وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ)(1) قال بعض أهل الأدب : (وي) صلة ، وإنما هو (كأنّ) و (كأنّه) (2).
وقال مقاتل : (وَيْكَأَنَّهُ) أي : لكنه ويكأنّ (3).
قال بعضهم : قوله : (وَيْكَأَنَّ اللهَ) أي : اعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ،

__________________

(1) ثبت في حاشية أ : معناه : لكن الله يبسط الرزق لمن يشاء. شرح.

(2) ثبت في حاشية أ : أصل : (ويكأنّ) : وي. شرح.

(3) ينظر : اللباب (15 / 297).
واعلموا أنه لا يفلح الكافرون ، لكن الله يبسط الرزق لمن يشاء ، ولكنه لا يفلح الكافرون.

وقال بعضهم : ألم تر أن الله يبسط الرزق ، وأ لم تر أنه لا يفلح كذا.

وقال الزجاج (1) : «وي» مقطوعة من (كأنّ) وهو حرف يفتتح به التندم ، ثم ابتدأ بقوله : كأنه لا يفلح الكافرون (2).
ثم في الآية دلالة نقض قول المعتزلة في وجوب الأصلح على الله ؛ لأنهم ذكروا منّة الله في منعه إياهم ما تمنوا بالأمس مما أوتي قارون ، فلو كان ما أعطي قارون أصلح له في دينه لم يكن في منعه عن هؤلاء منة ؛ دل أن ما أعطى قارون لم يكن أصلح له ، بل المنع أصلح له ، وأن ليس على الله حفظ الأصلح للعباد في الدّين.

وقوله : (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَساداً وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) في ظاهرها : أن كل من لا يريد العلوّ في هذه الدنيا ولا الفساد فيها يكون من أهل نعمة الله ، وكذلك ما ذكر من الدار الآخرة ، وجهنم هي من دار الآخرة أيضا ، لكن الآية تخرج على وجهين :

أحدهما : كأنها نزلت في رؤساء الكفرة وكبرائهم من الذين كانت همتهم في التكبر والتجبر على الرسل ، والفساد فيها ، في صرف الناس عن دين الله واتباع الرسل ، فقال ـ والله أعلم ـ : (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ) ـ أي : الجنة ـ ليست لهؤلاء ، ولكن لمن تواضع للرسل ، ودعا الناس إلى دين الله واتباع الرسل.

والثاني : تكون الآية في الذين كانوا يعملون بالخيرات والطاعات منهم في نحو صلة الأرحام والصدقة على الفقراء والإنفاق في ذلك ، فأخبر أنهم وإن كانوا يعملون بتلك الأعمال فإنما يعملون للدنيا والعلو فيها لا للآخرة ، فتلك الدار الآخرة ليست لهم ، إنما هي للذين يعملون ويريدون بها الدار الآخرة.

وقوله : (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ) : كأنه يقول : تلك الدار التي دعوا إليها ليست لمن ذكر ، وهي الدار التي قال الله فيها : (وَاللهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ) [يونس : 25] ، فالدار الآخرة هي الدار التي دعوا إليها وهي الجنة ؛ الدار الآخرة على الإطلاق : الجنة ؛ كالكتاب المطلق كتاب الله ، والدين المطلق : دين الله ، ونحوه.

وقوله : (وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) أي : تلك الدار الآخرة للمتقين.

وقوله : (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها) يخرج على وجوه :

__________________

(1) ينظر : معاني القرآن وإعرابه (4 / 157).
(2) ثبت في حاشية أ : وقال أبو عوسجة : (ويكأنّ): (ويك) ، مثل قولك (ويلك) طرحت منه الألف والنون.

أحدها : ما قال أهل التأويل على التقديم والتأخير : فله منها خير ، ومعناه : أن ما يكون له في الآخرة من الخير ؛ إنما يكون بتلك الحسنة التي جاء بها في الدنيا وهي التوحيد.

والثاني : قوله : (فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها) أي : ما أعطوا في الآخرة من الخير والثواب خير مما يعطون في الدنيا بصبرهم ، وحبسهم أنفسهم عن شهواتها وأمانيها.

والثالث : (فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها) أي : ثواب الله وما أكرموا به خير مما عملوا في الدنيا.

والرابع : أن توفيقه إياهم وإرشاده خير مما عملوا.

أو أن يكون ذكر الله وحمده خير مما ذكر ؛ كقوله : (وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ) [العنكبوت : 45].
وقوله : (وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ) : قالوا جميعا : السيئة : هي الشرك ، (فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها) [الأنعام : 160] هو التخليد في النار أبدا ، (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) [البقرة : 281] : فيما يجزون بها بل ظلموا أنفسهم.

قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جاءَ بِالْهُدى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (85) وَما كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقى إِلَيْكَ الْكِتابُ إِلاَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكافِرِينَ (86) وَلا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آياتِ اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلى رَبِّكَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (87) وَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)(88)
وقوله : (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ) : اختلف في قوله : (فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ) ؛ قال بعضهم : (فَرَضَ) أي : نزل عليك.

وقال بعضهم : فرض عليك العمل بالقرآن.

وقال بعضهم : فرض تبليغ ما أنزل عليك [من] القرآن والرسالة إلى الناس.

واختلف أيضا في قوله : (لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ) : قال بعضهم (1) : إلى مكة.

وقال بعضهم : المعاد : هو البعث والساعة.

وقال بعضهم (2) : المعاد : الجنة ، ويقال (3) : الموت ؛ وكله البعث ، والمعاد هو البعث في الظاهر.

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (27681) و (27682) ، وعن مجاهد (27683 ـ 27687) ، وانظر : الدر المنثور (5 / 266)
(2) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (27660) و (27662) ، وعن السدي (27664) ، وأبي صالح (27665) ، وغيرهم ، وانظر : الدر المنثور (5 / 266).
(3) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (27674) و (27675) ، وعن سعيد بن جبير (27676) ، (27678) ، وانظر : الدر المنثور (5 / 266).
وجائز أن تسمّى مكة : معادا ؛ لما يعود الناس إليها مرة بعد مرة ، كما تسمى : مثابة ؛ لما يثوب الناس إليها مرة بعد مرة.

لكن من يقول بأن المعاد هو مكة يقول : إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما أمر بالهجرة إلى المدينة فهاجر إليها اشتاق إلى بلده ومولده ومولد آبائه ، فنزل جبريل عليه بهذه الآية بشارة في العود إليها ظاهرا عليهم ، قاهرا ، فاتحا له مكة ؛ هذا تأويل من يقول بأن المعاد هو مكة.

وجائز أن يكون على غير هذا ، وهو يخرج على وجهين :

أحدهما : كأنه حزن على الفراق منهم إشفاقا على هلاكهم لإخراجهم الرسول من بين أظهرهم ؛ لأن الأمم السالفة إذا خرج من بينهم الرسل نزل بهم العذاب ؛ فخاف أنهم لما أخرجوا من بين أظهرهم وأبوا إجابته أن يهلكوا أو يعذبوا ؛ كقوله : (لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) [الشعراء : 3] ، وقوله : (فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ) [فاطر : 8] ، فبشر بهذا أن ترد إليها وستعود إليهم ، فيتبعونك ويؤمنون بك ، وهم لا يهلكون إهلاك استئصال وتعذيب كسائر الأمم.

والثاني : يذكر على الامتنان عليه ؛ يقول : إن الذي أنزل عليك القرآن وألقاه عليك بعد ما لم تكن ترجو إلقاءه عليك وإنزاله ، ولكن برحمته ومنته ألقاه إليك وأنزله عليك حيث قال : (وَما كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقى إِلَيْكَ الْكِتابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ) ؛ فعلى ذلك يردّك إلى مكة بعد ما لم تكن ترجو ردّك وعودك إليها.

وإن كان المعاد : هو البعث ؛ فهو يخرج على وجهين :

أحدهما : على البشارة ؛ كأنه يقول : إن الذي فرض عليك القرآن يردّك ويبعثك بمن كذبك وبمن صدقك ، فينتقم من مكذبيك جزاء التكذيب ، ويجزي من يصدقك جزاء التصديق.

والثاني : يذكره ويخاطبه ، وإنما يريد به قومه ، أي : سيبعثون وسيعودون إليها ، فيكون كالآيات التي يخاطب بها رسوله والمراد بها : قومه ؛ فهو يخرج على الوعيد لهم ، ألا ترى أنه قال : (رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جاءَ بِالْهُدى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) أي : ربي أعلم بمن جاء بالهدى فيجزيه جزاء الهدى ، ومن هو في ضلال مبين فيجزيه جزاء ضلاله.

ويخرج ذكر هذا عند دعاء أولئك الكفرة : أنهم على الحق والهدى ، وأن آباءهم كانوا على الحق والهدى ، وأنتم على ضلال ، فيقول : (رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جاءَ بِالْهُدى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) نحن أو أنتم؟! فهو على التحاكم إلى الله أن يحكم بينهم ، فيجزي كلا بما جاء به ، والله أعلم.

وقوله : (وَما كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقى إِلَيْكَ الْكِتابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ) فهو يخرج على

وجهين : أحدهما : وما كنت ترجو ـ وإن كنت مطيعا أي : خاضعا ـ أن يلقى إليك الكتاب وينزل عليك وتصير رسولا ، أي : لم تكن تطمع ذلك ، ولكن الله بفضله ورحمته جعلك رسولا نبيّا.

والثاني : ما كنت ترجو أن تكون في قومك وقبيلتك رسالة فضلا أن ترجو وتطمع في نفسك ؛ لأنهم ليسوا من بني إسرائيل ولا من أهل الكتاب ، والرسالة من قبل كانت لا تكون إلا في بني إسرائيل ، ولكن الله جعل الرسالة في العرب ، وفي نفسك برحمته وفضله ، والله أعلم.

وقوله : (فَلا تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكافِرِينَ) : هذا يخرج على وجوه :

أحدها : على النهي ، أي : لا تكن ظهيرا وإن كان لا يكون للعصمة التي عصمه الله ؛ لأن العصمة لا تمنع النهي والأمر ، بل منفعة العصمة إنما تكون عند النهي والأمر.

والثاني : على الأمن له والإياس أن يكون ظهيرا لهم ، كأنه يخاف لعله أن يكون ظهيرا لهم في وقت من الأوقات ، فأمنه الله عن ذلك فقال : لا تخف فإنك لا تكون ظهيرا لهم ، وهو ما ذكرنا في قوله : (وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ) [الحجر : 88] وقوله : (فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ) [فاطر : 8] على رفع الحزن والحسرة بتركهم الإيمان ؛ فعلى ذلك الأول.

والثالث : أن الخطاب وإن كان له في الظاهر فالمراد منه غيره ، على ما ذكرنا في غير آي من القرآن : أنه خاطب به رسوله والمراد به غيره ؛ وكذلك بهذا.

وفي قوله : (وَلا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آياتِ اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلى رَبِّكَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) في هذا ما في الأول من الوجوه التي ذكرنا ؛ وكذلك : هذا في قوله : (وَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ).
وقوله : (كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) : قال بعضهم (1) : قوله : (كُلُّ شَيْءٍ) يرجى منفعته وشفاعته من دون الله باطل ، إلا ما ابتغي منه وعمل له.

وقال بعضهم (2) : كل شيء هالك وزائل إلا هو ؛ فإنه حي لا يموت دائم لا يزول.

وقال بعضهم : كل أمر وجهة يتوجه إليها ويعمل به هالك إلا الجهة والوجه الذي أمر هو بالتوجيه إليه والعمل به ، وهو قريب بالأول ، والله أعلم.
* * *
__________________

(1) هو قول ابن عباس ومجاهد وسفيان ، كما في الدر المنثور (5 / 267).
(2) قاله ابن جرير (10 / 119).
سورة العنكبوت كلها مكية (1)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله تعالى : (الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ (3) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا ساءَ ما يَحْكُمُونَ (4) مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (5) وَمَنْ جاهَدَ فَإِنَّما يُجاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ)(6)
قوله ـ عزوجل ـ : (الم) : قد ذكرناه في غير موضع.

وقوله : (أَحَسِبَ النَّاسُ).
قوله : (أَحَسِبَ) : هو وإن كان في الظاهر استفهاما فهو على الإيجاب لا الاستخبار ؛ إذ حقيقة الاستفهام والاستخبار إنما تكون ممن يجهل الأمور فيستخبر ويستفهم ليعرف ذلك ، فالله سبحانه يتعالى عن أن يخفى عليه شيء ، فهو على التقرير والإيجاب منه لذلك.

ثم يخرج قوله : (أَحَسِبَ النَّاسُ) على أحد وجهين ؛ [أحدهما] أي : قد حسب الناس. والثاني : أي : لا يحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا : آمنا.

وقوله : (أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا) : ذكر الإيمان ولم يذكره بمن؟ بالله أو بغيره؟ وليس أحد من الخلائق إلا وهو يؤمن بأحد ويكفر بغيره ، وليس في الآية بيان الإيمان به أو بمن؟ إلا أن الله تعالى سخر الخلق على الفهم من الإيمان المطلق المرسل : الإيمان بالله وبرسله ، وسخرهم حتى فهموا من الكتاب المطلق : كتاب الله ، والدار الآخرة : الجنة ، وأمثال ذلك ما فهموا من الكتاب المطلق : كتاب الله ، وفهموا ما ذكرنا من الإيمان المطلق : الإيمان بالله وبرسله ، وفهموا أيضا من الدين المطلق : دين الله ؛ فيكون قوله : (أَنْ يَقُولُوا) آمنا بالله أو برسله.

وقوله : (وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ) أي : لا يبتلون ، والفتنة : هي الابتلاء الذي فيه الشدة ، يمتحن الله عباده باختلاف الأحوال : مرة بالضيق والشدة ، ومرة بالسعة والرخاء وأنواع العبادات ؛ ليكون ذلك علما للخلق في صدق الإيمان به والكذب به والكذب فيه ، فيعرفوا صدق كل مخبر عن نفسه الإيمان بالله تعالى وكذبه ؛ إذ قد يجوز أن يكون فيما يخبر

__________________

(1) ثبت في حاشية أ : يقول قتادة : عشر آيات من أولها مدنية وسائر الآيات مكية ، والله أعلم بالصواب.

ويقول : آمنت ـ كاذبا ، فجعل الله تعالى للعلم في صدقهم وكذبهم أعمالا يظهر بها عنده صدقهم ما لو كان الابتلاء والامتحان بجهة لعله لا يظهر ذلك ، وهو ما أخبر عن المنافقين فقال : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلى حَرْفٍ ...) الآية [الحج : 11] ، هذا يدل أن الفتنة هي المحنة التي فيها الشدة والبلاء ، و [هو] ما قال : (وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنا تُرْجَعُونَ) [الأنبياء : 35] ، فإنما يظهر صدق الرجل في إيمانه بما يصيبه من الشدة ، فأما السعة والرخاء فهو ما يوافق طبعه وهوى نفسه ، فلا يظهر صدقه بما يوافق طبعه ، وإنما يظهر ذلك بما يخالف طبعه ويثقل عليه تحمل ذلك.

ثم قال بعضهم : نزلت الآية في قوم أظهروا الإيمان باللسان ، وأضمروا الخلاف والكذب. وقال بعضهم : نزلت في قوم آمنوا بالله وبرسوله حقيقة ، ثم عذبوا بأنواع العذاب ؛ فتركوا الإيمان وكفروا به ؛ وفيهم نزل : (فَإِذا أُوذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذابِ اللهِ) [العنكبوت : 10] فكيفما كان ففيه أن من أقر بالإيمان وقبله ، يمتحن بأنواع المحن بموافقة الطبع ومخالفته ؛ ليظهر صدقه عند الناس فيعاملونه على ذلك ، والله أعلم.

وقوله : (وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا) : [ذكرنا] فيما تقدم أنه يعلم ظاهرا كائنا ما قد علمه غير كائن أنه يكون ، وليعلمه موجودا ما قد علمه غير موجود أنه يوجد ، والله أعلم.

وقوله : (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ) : هذا أيضا يخرج على وجهين :

أحدهما : قد حسب الذين ... ما ذكر. والثاني : لا يحسب ؛ على النهي.

وقوله : (أَنْ يَسْبِقُونا) : لا أحد يقدر أن يسبق الله في عذابه ونقمته ، لكنهم إذا رأوا الكافر والمسلم في هذه الدنيا على السواء في نعيمها وسعتها ، ورأوا أيضا عند الموت أنه لم ينزل على الكافر عذاب كالمسلم ـ ظنوا أن لا بعث وما ينبئهم باطلا ذلك ظن الذين كفروا حملهم ذلك على إنكار البعث ؛ كقوله : (وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ) [ص : 27] حين خلقهما إذا لم يكن بعث باطلا ، وهم قد علموا أن خلقه إياهما ليس بباطل ، ولكن صير خلقهما إذا لم يكن بعث باطلا ، فإذا أنكروا البعث ظنوا أن لا عذاب ولا جزاء ، والله أعلم.

وقوله : (مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللهِ) : أضاف اللقاء إلى نفسه ، وكذلك ما ذكر من المصير إليه لقوله : (وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) [التغابن : 3] ، وقوله : (وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ) [هود : 123] ، وقوله : (وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً) [إبراهيم : 21] ونحوه ، هذا كله لأن خلق الدنيا وخلق العالم فيها لا لها ، ولكن المقصود بخلقها وخلق العالم فيها الآخرة ، فإنما صار خلق هذه الأشياء فيها حكمة بالآخرة ؛ إذ لو لم يكن آخرة ، كان خلق ما ذكر في هذه الدنيا لعبا باطلا ؛ كقوله : (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ) [المؤمنون :

115] صير خلقهم لا للرجوع إليه لعبا باطلا.

وقوله : (فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) : بما يقولون ويظهرون ، والعليم بما يضمرون ويسرون ؛ لأن القصة قصة المنافقين.

أو السميع المجيب العليم بحوائجهم وأمورهم ، والله أعلم.

وقوله : (وَمَنْ جاهَدَ فَإِنَّما يُجاهِدُ لِنَفْسِهِ) ، وكذلك قوله : (مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها) [فصلت : 46] ، وقوله : (إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها) [الإسراء : 7] ، أي : فعليها.

ففي هذا : أن الله إنما امتحن الخلائق لا لحاجة له فيما امتحنهم من دفع مضرة أو جر نفع ، لكن إنما امتحنهم لحاجة أنفسهم في دفع المضار وجر المنافع ؛ وكذلك إنما أنشأ الدنيا وهذا العالم فيها لا لحاجة له في إنشاء ذلك ، ولكن لحوائج أنفسهم ، وكذلك ما أنشأ من الخلائق سوى البشر إنما أنشأ البشر وله سخر جميع ذلك ، وجعل البشر بحيث يقدر على استعمال جميع ذلك لمنافع أنفسهم وحاجتهم ، وهو ما ذكر في غير آي من القرآن حيث قال : (وَسَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ) [الجاثية : 13] ، وقوله : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) [البقرة : 29] ونحو ذلك ؛ فعلى ذلك امتحن هذا العالم لحاجة أنفسهم في دفع مضار وجر نفع ؛ لذلك قال : (وَمَنْ جاهَدَ فَإِنَّما يُجاهِدُ لِنَفْسِهِ) أي : لحاجة نفسه ومنفعة نفسه ، لا لمنفعة أو لحاجة لله تعالى.

(إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ) : هذا تفسير ما ذكر.

ثم المجاهدة تكون مرة مع الشيطان والجن ، ومرة مع أعدائه من الإنس ، ومرة مع هوى النفس ، ومرة في أمر الدنيا ، كل ذلك مجاهدة في الله ؛ قال الله تعالى : (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا) [العنكبوت : 69] ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ (7) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ)(9)
وقوله : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ) : كأن ما عملوا من الحسنات والصالحات يكفر بها سيئاتهم.

وقوله : (وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ) هذا يحتمل وجوها :

أحدها : أن جزاءهم الذي يجزون بتلك الأعمال أحسن من أعمالهم التي عملوا ؛ لأن قدر ذلك الجزاء عندهم أعظم وأحسن من قدر [ما علموا] من أعمالهم ؛ إذ ليس لأعمالهم

عندهم كبير قيمة وقدر ؛ إذ منهم من يحيي ليله بدرهم وبما يسد به حاجتهم في يوم أو ليلة.

والثاني : أن الأعمال التي يعملها المرء تكون على وجوه سيئات تكفر بالتوبة أو بما كان يعاقبون عليها ، وحسنات يجزون بها الثواب الجزيل ، وإباحات يعملون لحوائج أنفسهم مما لا يعاقبون عليه ولا يثابون ، فيقول ـ والله أعلم ـ : لنجزينهم أحسن الذي عملوا وهو الحسنات والخيرات عملوها لله.

أو أن يكون قوله : (وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ) أن نكفر سيئاتهم بنوع من الحسنات ويثابون على أحسنها ، وهو ما قال : (لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ) ، والله أعلم بذلك.

وقوله : (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً).
وقرئ أيضا : (حُسْناً) قال الزجاج (1) : قوله : (حُسْناً) أجمع وأقرب ؛ لأنه يرجع إلى حسن الشيء في نفسه ، وإلى حسنه عند ذلك الإنسان ؛ يقال : حسن كذا إذا كان في نفسه حسنا ، والإحسان : هو ما يحسن عند ذلك المعمول له ، أو كلام نحو هذا.

قال الشيخ ـ رضي الله عنه ـ : لكن الإحسان هو اسم ما حسن أيضا في نفسه ، يقال : ـ أحسن ، فإذا أحسن ، فقد حسن ، والله أعلم.

وقوله : (وَإِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) : إن كان هذا الخطاب لأهل الإيمان فيكون تأويل الآية : (وَإِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) أي : بأن له شريكا ، أي : تعلم بأن ليس له شريك فلا تشرك به ؛ وهو كقوله : (قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِما لا يَعْلَمُ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ) [يونس : 18] أي : يعلم بخلاف ما يقولون ؛ فعلى ذلك قوله يحتمل (ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) بأن له شريكا ، أي : لك العلم بخلافه : بأن ليس له شريك.

وإن كان الخطاب لأهل الكفر يقولون على الله ما ليس لهم به علم.

وقوله : (فَلا تُطِعْهُما) : أمر بالبرّ للوالدين والإحسان إليهما والطاعة لهما ما لم يكن في طاعتهما معصية الربّ ؛ ليعلم أن ليس يجب طاعتهما في كل شيء وفي كل ما كان عندهما إحسانا ، ولكن فيما كان في ذلك طاعة الخالق.

وقوله : (إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) : وعيد لتكونوا أبدا على حذر في أعمالكم لا تعملون بما فيه معصية الرب.

وقوله : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ) : كأنه قال : والذين آمنوا

__________________

(1) ينظر : معاني القرآن وإعرابه (4 / 161).
وعملوا الصالحات ولهم سيئات ، لنكفرن عنهم تلك السيئات بأعمالهم الصالحات ، ثم لندخلنهم في الصالحين الذين لا سيئة لهم وهم الأنبياء ، إذ أكثر ما ذكر في الكتاب الصالحين إنما أريد بهم الأنبياء ـ صلوات الله عليهم ـ وهو ما ذكرنا ـ والله أعلم ـ على تكفير السيئات عنهم على ما ذكر فيما تقدم ، وهو ما قال : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ) [العنكبوت : 7].
أو أن يكون قوله : (لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ) أي : لنجعلنهم من الصالحين.

فإن قيل : ما معنى قوله : (لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ) وهم قد عملوا الصالحات؟ قيل : معناه ما ذكرنا بدءا : أنهم قد عملوا الصالحات إلا أن لهم سيئات يكفرها بالصالحات ، ثم ليجعلنهم في الصالحين الذين لا سيئة لهم ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ فَإِذا أُوذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذابِ اللهِ وَلَئِنْ جاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِما فِي صُدُورِ الْعالَمِينَ (10) وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنافِقِينَ (11) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ وَما هُمْ بِحامِلِينَ مِنْ خَطاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (12) وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَأَثْقالاً مَعَ أَثْقالِهِمْ وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَمَّا كانُوا يَفْتَرُونَ)(13)
وقوله : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ فَإِذا أُوذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذابِ اللهِ) : قال بعض أهل التأويل (1) : ناس مؤمنون بألسنتهم ، فإذا أصابهم بلاء من الناس أو مصيبة في أنفسهم وأموالهم افتتنوا ، فجعلوا ذلك في الدنيا كعذاب الله في الآخرة.

ثم قال : (وَلَئِنْ جاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ) : وذلك علم المنافق.

ومنهم من يقول : نزلت الآية فيمن حقق الإيمان سرّا وعلانية ، إلا أنه عذب لأجل إيمانه بالله وبرسوله ؛ فترك الإيمان وكفر ؛ فعلى تأويل هذا يحتمل قوله : (وَلَئِنْ جاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ ...) إلى آخر ما ذكر على القطع من الأول والابتداء منه من صنيع المنافقين وخبرهم ، والله أعلم.

ويحتمل قوله : (جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذابِ اللهِ) أي : جعل فتنة الناس وتعذيبهم إياه في إعطاء ما سألوه ـ وهو الكفر ـ كعذاب الله في إعطاء ما سأل من أهل الكفر وهو الإيمان ؛ لأن أهل الكفر إذا نزل بهم عذاب الله أو اشتد بهم خوف نزوله عليهم أعطوا الله ما سألهم من الإيمان والتوحيد ، وهو ما قال : (فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
__________________

(1) قاله مجاهد والضحاك وابن زيد ، أخرجه ابن جرير عنهم (27703) ، (27704) ، (27705).
الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذا هُمْ يُشْرِكُونَ) [العنكبوت : 65].
ويحتمل وجها آخر : وهو أن جعل فتنة الناس في ترك الإيمان كعذاب الله في ذلك ، أي : جعل العذاب الذي من الناس كأنه من الله جاء فترك الإيمان.

وقوله : (أَوَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِما فِي صُدُورِ الْعالَمِينَ) : فإن كانت الآية فيمن حقق الإيمان بالله سرا وعلانية ، فيخرج هذا على التعيير له في ترك الإيمان بما عذب به ؛ لأنه كان يقدر أن يظهر الكفر لهم باللسان ؛ فيدفع العذاب عن نفسه ، ويكون في الحقيقة في السر مؤمنا على ما ذكر : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) [النحل : 106].
وإن كانت الآية في المنافقين ، فيقول : كيف أسررتم الكفر والخلاف له في القلب ، وأنتم تعلمون أن الله عالم بما في صدور العالمين؟! فيخبر رسوله بما أضمروا وأسرّوا من الخلاف ، والله أعلم.

وقوله : (وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنافِقِينَ) : قد ذكرنا تأويل هذا : أن يعلم كائنا ما قد علم أنه سيكون ، ويعلم موجودا ظاهرا ما قد علم أنه يوجد ويظهر.

وقوله : (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ) : كأنهم قالوا ذلك لهم بعد ما عجزوا عن الطعن في الحجج والآيات ما يوجب شبهة فيما عند الناس ، وبعد ما انقطعوا عن اللجاج فيها والاحتجاج عليها ، فلما عجزوا عن ذلك كله فعند ذلك اشتغلوا بما ذكر وقالوا للمؤمنين ما ذكر.

(اتَّبِعُوا سَبِيلَنا) أي : ديننا ، (وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ) يقولون ـ والله أعلم ـ : اتبعوا سبيلنا فإنه صواب ، فإن أصابكم خطأ أو أخطأتم في الاتباع له فإنا نحمل خطاياكم.

وقال بعضهم : قالوا لمن آمن منهم : لا نبعث نحن ولا أنتم فاتبعونا ، وإن كان عليكم شيء فهو علينا ؛ وهو قريب من الأول.

أو أن يقولوا لهم : اتبعوا سبيلنا ؛ فإن الله أمرنا به ، فإن أخطأتم في ذلك فإنا نحمل خطاياكم أو نحوه ، فهذا القول منهم متناقض ؛ لأنهم ذكروا أنهم كانوا يخطئون في الاتباع لهم دينهم ، إلا أن يريدوا بذلك ما ذكرنا.

والثاني : إنما كانوا يضمنون ويحملون خطاياهم لا بإذن من له الطلب في الخطايا ، ولكن بإذن من عليه ذلك ، وذلك لا يصلح الضمان بإذن من عليه.

ثم أخبر أنهم لا يحملون ذلك حيث قال : (وَما هُمْ بِحامِلِينَ مِنْ خَطاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ).
يحتمل قوله : (إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ) فيما يذكرون من حمل خطاياهم ، أي : لا يقدرون على

حملها.

أو كاذبون في الدعاء إلى اتباع سبيلهم.

أو كاذبون أن الله أمرهم بذلك ، والله أعلم.

وقوله : (وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَأَثْقالاً مَعَ أَثْقالِهِمْ) : يحملون أوزارهم بضلال أنفسهم ، وأثقالا بإضلال غيرهم ودعائهم إليه ، كقوله : (لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) [النحل : 25] ، وذكر في خبر أن نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «ما من داع دعا إلى هدى فاتبع عليه إلا كان له مثل أجور من اتبعه ، ولا ينقص من أجورهم شيء» (1).
وقوله : (وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَمَّا كانُوا يَفْتَرُونَ) : قال بعضهم : افتراؤهم : اتخاذهم الأصنام آلهة ؛ إذ يكون الافتراء في الفعل والقول جميعا.

وجائز أن يكون افتراؤهم ما ذكروا من حمل خطئهم أو ما قالوا : إن الله أمرهم بذلك ، أو تسميتهم الأصنام التي عبدوها آلهة ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عاماً فَأَخَذَهُمُ الطُّوفانُ وَهُمْ ظالِمُونَ (14) فَأَنْجَيْناهُ وَأَصْحابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْناها آيَةً لِلْعالَمِينَ (15) وَإِبْراهِيمَ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (16) إِنَّما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثاناً وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (17) وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ)(18)
وقوله : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً) : يذكر هذا النبأ لوجهين :

أحدهما : يصبر رسوله على أذى قومه ؛ لأنه ذكر أن نوحا لبث في قومه ألف عام غير خمسين عاما ، كان يدعوهم إلى توحيد الله ، فلم يجبه إلا نفر من أهله ؛ فلم يمنعه من الدعاء إلى دين الله ما أوعدوه من المواعيد حيث قالوا : (لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ) [الشعراء : 116] ونحو ذلك من المواعيد ، فذلك لم يمنعه عن الدعاء ؛ ولذلك قال : (فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ) [الأحقاف : 35].
__________________

(1) أخرجه مسلم (4 / 2060) ، كتاب العلم ، باب : من سن سنة حسنة (16 / 1674) ، والترمذي (5 / 42) ، كتاب العلم ، باب : ما جاء فيمن دعا إلى هدى (2674) ، وأبو داود (4 / 201) ، كتاب السنة ، باب : لزوم السنة (4609) ، وابن ماجه (1 / 75) ، المقدمة ، باب : من سن سنة حسنة أو سيئة (206).
والثاني : ينقض على المتقشفة مذهبهم ؛ لأنهم يقولون : إن الموعظة إنما لا تنجع في الموعوظين لتفريط الواعظ وترك استعمال نفسه ذلك ، فيقال : إن نوحا قد دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ، فلم يجبه إلا نفر ؛ فلا يحتمل أن يكون منه تقصير أو تفريط ؛ فدل أنها لا تنجع ربما لشقاوة الموعوظ.

وقوله : (فَأَخَذَهُمُ الطُّوفانُ) : قال بعضهم (1) : هو المطر الشديد.

وجائز أن يكون الطوفان كل بلاء فيه الهلاك.

والطوفان هو ما أرسل عليهم من الماء فأغرقهم ، والله أعلم.

وقوله : (فَأَنْجَيْناهُ) أي : نوحا ، (وَأَصْحابَ السَّفِينَةِ) أي : من دخل السفينة ، (وَجَعَلْناها آيَةً لِلْعالَمِينَ) قال بعضهم : جعلها آية : هو أن هلكت كل سفينة كانت ، وهي باقية اليوم على ما هي عليه.

وقال بعضهم : (وَجَعَلْناها آيَةً) لمن بعدهم ، فتمنعهم عن تكذيب الرسل والعناد معهم.

قال الزجاج : الاستثناء يخرج على تأكيد ما تقدم من الكلام ؛ كذكر الكل على أثر ما تقدم من الكلام ، أو كلام نحوه.

وقلنا نحن : إن كان ما تقدم من الذكر كافيا تامّا ، فيخرج الثنيا على أثره مخرج التأكيد لما تقدم ؛ نحو قوله : (إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ. إِلَّا آلَ لُوطٍ) [الحجر : 58 ، 59] ، قوله : (إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ) كاف تام مفهوم ألّا يدخل فيه آل لوط حيث ذكر المجرم ؛ إذ آله غير مجرمين ، فهو كاف مفهوم لا يحتاج إلى ذكر آل لوط ، لكنه ذكر على التأكيد له.

وكذلك قوله : (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) و (مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ) [النساء : 24 ، 25] ؛ إذا قال : محصنين : يفهم أنهن غير مسافحات ولا متخذات أخدان ، لكنه ذكر على التأكيد.

وإذا كان ما تقدم من الكلام محتملا مرسلا ، فيخرج ذكر الثنيا مخرج تحصيل المراد منه على إضمار حرف «من» فيه ؛ كقوله : (أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً) كأنه قال : فلبث فيهم من ألف سنة تسعمائة وخمسين ؛ وكذلك قول الناس لفلان : عليّ عشرة دراهم إلا كذا ، كأنه قال : لفلان علي من عشرة دراهم كذا ، فهو على التحصيل يخرج ذكره.

وقال بعضهم : الطوفان كل ماء طاف فاش من سبيل أو غيره ؛ وكذلك الموت الجارف يسمى الطوفان وماء الطوفان ، وهو ما ذكر في سورة الأعراف.

__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (27713) ، وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (5 / 273).
وقال بعضهم (1) : هو الغرق ، والله أعلم.

وقوله : (وَإِبْراهِيمَ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ) : هو نسق على قوله : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ) ، وأرسلنا إبراهيم أيضا إلى قومه.

أو أن يكون نسقا على قوله : (فَأَنْجَيْناهُ وَأَصْحابَ السَّفِينَةِ) ، وأنجينا إبراهيم أيضا حين ألقي في النار.

أو يقال : اذكر إبراهيم إذ قال لقومه : اعبدوا الله.

وقوله : (إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ) : يحتمل في حق الاعتقاد ، أي : وحدوا الله.

وقوله : (وَاتَّقُوهُ) : الشرك.

ويحتمل قوله : (اعْبُدُوا اللهَ) في حق المعاملة ، أي : إليه اصرفوا العبادة ، (وَاتَّقُوهُ) أي : اتقوا عبادة من تعبدون من الأوثان ؛ يكون قوله : اتقوا في موضع النهي ، أي : اعبدوا الله ووحدوه ولا تعبدوا غيره ؛ يكون فيه نهي عن مخالفة ما تقدم من الأمر : افعلوا كذا ، واتقوا ما يضاده ويخالفه ، والله أعلم.

وقوله : (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ) أي : عبادة الله خير لكم.

وقوله : (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) يحتمل قوله : (إِنْ) إذا كنتم تعلمون : أن ذلك خير لكم ، وجائز ذكر (إن) مكان (إذ) في اللغة.

أو يكون صلة قوله : (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ).
وقوله : (إِنَّما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثاناً وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً) أي : تخلقون كذبا في تسميتكم الأوثان آلهة معبودين ، أي : ليسوا بآلهة ولا معبودين.

أو يقال : (وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً) ، أي : كذبا في صرف عبادتكم إليها واستحقاق العبادة ، أي : لا يستحقون العبادة ، إنما المستحق للعبادة دون من تعبدون.

وقال بعضهم (2) : أي : جعلتم كذبا من الآلهة لا حقّا ؛ وهو قريب مما ذكرنا.

ثم بيّن سفههم في صرف العبادة إلى الأصنام وعجزها عمن يعبدها حيث قال : (إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً) : يقول ـ والله أعلم ـ : إن في الشاهد لا يخدم أحد أحدا إلا لما يأمل من النفع له بالخدمة ، أو لسابقة إحسان كان منه إليه ، فالأصنام التي تعبدونها لا يملكون أن يرزقوكم ولا ينفعوكم ، ولا كان منها إليكم سابقة صنع ، فكيف تعبدونها؟!
__________________

(1) قاله الضحاك أخرجه ابن جرير عنه (27714).
(2) قاله ابن عباس بنحوه أخرجه ابن جرير (27717).
وقوله : (فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ) أي : اعبدوا الله الذي يرزقكم وينفعكم ويملك ذلك لكم ، واتركوا عبادة من لا يملك ذلك.

(وَاعْبُدُوهُ) : يحتمل الوجهين اللذين ذكرناهما فيما تقدم : التوحيد ، والعبادة.

وقوله : (وَاشْكُرُوا لَهُ) أي : اشكروا له فيما أنعم عليكم.

(إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ).
وقوله : (وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ) : هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : وإن يكذبوك فيما تخبر من نبأ إبراهيم ، فقد كذب أمم من قبلك رسلهم فيما أخبروا عن إبراهيم بعد انتساب كل فريق منهم إليه ، وادعائه نحلته ومذهبه.

والثاني : وإن يكذبوك فيما تبلغ إليهم من الرسالة ، فقد كذب أمم من قبلك رسلهم في تبليغ الرسالة ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين ، يبين لهم أنها رسالة ربهم بالحجج والبراهين والآيات ، والله أعلم.

قوله تعالى : (أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (19) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20) يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ (21) وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (22) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ وَلِقائِهِ أُولئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ)(23)
وقوله : (أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ) : إنهم قد رأوا أن كيف أنشأ الله الخلق في الابتداء ، وإن عجزوا عن الأسباب التي خلقهم ، ولا احتمل وسعهم ذلك ، فعلى ذلك يعيدهم على ما أبدأهم ، وإن عجز وسعهم عن احتمال ذلك وإدراكه ؛ إذ الأعجوبة في الإعادة ليست بأكثر من الأعجوبة في البداية ، بل الأعجوبة في ابتداء الإنشاء أكثر من الإعادة ؛ لما الإعادة عندكم أيسر وأهون من الابتداء ، فمن قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر.

(إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ) : الابتداء والإعادة جميعا لا يعجزه شيء ؛ إذ هو قادر بذاته.

وقوله : (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ) : كأن الأمر بالسير في الأرض والنظر ليس هو سيرا بالأقدام فيها ، ولكن أمر بإرسال الفكر فيها من الخلائق ، والنظر في بدء ما فيها من الخلق متقنا محكما بالتدبير والعلم والحكمة بلا أسباب ؛ ليعلموا أن التقدير في ابتداء الإنشاء والإعادة بالخارج عن احتمال وسعهم وقوامهم ـ خطأ ، وأنه الذي قدر على إنشاء الخلق وابتدائه بلا سبب ولا شيء ، وإن لم يحتمل وسعهم وبنيتهم وقواهم

ذلك ؛ فعلى ذلك الإعادة والنشأة الأخرى ، وإن كانت خارجة عن احتمال وسعهم وقواهم ـ قادر عليها.

أو أن يقال : انظروا واعتبروا أن بدء الخلق والنشأة من الحكم العالم الذاتي بلا إعادة ورجوع ليس بحكمة في العقل والحكمة جميعا ؛ لأن في الحكمة والعقل : التفريق بين الولي والعدو ، وبين الشاكر والكافر ، وبين المطيع والعاصي ؛ إذ قد سوى بينهم في الدنيا وأشركهم فيها ، حتى جعل للكافر ما للشاكر ، و [كذلك] الولي والعدو والمطيع والعاصي ؛ فلا بد من الإعادة في دار يفرق بينهم ليخرج بدء إنشائهم وخلقه الخلق على الحكمة والتدبير والعلم لا على السفه والعبث ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) : في النشأة الأولى والآخرة جميعا لا يعجزه شيء ؛ إذ هو قادر بذاته.

وقوله : (يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشاءُ) : يحتمل هذا في الدنيا : يعذب من يشاء في الدنيا ، أي : يمتحنه ويبتليه بالشدة والضيق ، ويرحم من يشاء ، أي : يمتحنه بالسعة والرخاء ؛ فيكون التعذيب كناية عن الشدة والضيق ، والرحمة : كناية عن السعة والرخاء ؛ وهو كقوله : (وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنا تُرْجَعُونَ) [الأنبياء : 35] ؛ فعلى ذلك قوله : (يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ) أي : ترجعون.

ويحتمل التعذيب في الآخرة والرحمة فيها ، أي : يعذب من يشاء في الآخرة من كان في الدنيا أهلا له مستوجبا ، ويرحم من يشاء من كان في الدنيا أهلا لها مطيعا لها.

وقوله : (وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ) أي : ما أنتم بمعجزين الله في السماء ، وعلى قول المعتزلة : يكونون معجزين الله في الأرض على ظاهر مذهبهم ؛ لأنهم يقولون : إن الله قد أراد إبقاء الأخيار وأهل الصلاح ، ثم يجيء كافر فيقتلهم قبل أجلهم الذي أراد الله إبقاءهم إلى وقت.

وكذلك يقولون : أراد الله أن يرزقهم الحلال ، وأراد أن يكون أولادهم من رشد ونكاح ، لكنهم يطلبون الرزق من حرام ويزنون ، فيخلق أولادهم من زنى شاء أو أبى ، لا يقدر التخلص عما يريدون هم ، فأي إعجاز يكون أشد من هذا ، فنعوذ بالله من السرف في القول.

وقوله : (وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ) هم يعلمون ـ أعني : الكفرة ـ أنهم لا يعجزون الله ولا يقدرون على إعجازه ، لكنه يذكر ؛ لأنهم كانوا يعملون عمل من هو معجز فائت عن عذاب الله ونقمته ؛ وهو كقوله : (وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ)
[سبأ : 38] ، هم يعلمون أنهم لا يقدرون أن يسعوا في آياته معاجزين ، لكنهم يسعون في دفع آياته والإنكار لها سعي معاجز لها لا سعي خاضع قابل ؛ فعلى ذلك الأول.

وقوله : (وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) أي : ما لكم من دون الله مما طمعتم من النصر لكم والشفاعة وليس لكم ذلك ؛ لأنهم عبدوا تلك الأصنام لما طمعوا شفاعتها عند الله لهم والزلفى حيث قال : (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. كَلَّا) [مريم : 81 ، 82] ، وقولهم : (هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ) [يونس : 18] و (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) [الزمر : 3] ونحوه فيقول : ما لكم مما طمعتم بعبادتكم تلك الأصنام من ولي ولا نصير.

وقوله : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ وَلِقائِهِ).
قوله : (كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ) : يحتمل آيات الله : الآيات التي جاءت بها الرسل في إثبات الرسالة لهم ، ويحتمل آياته : الآيات التي جعلها لوحدانيته وألوهيته ولقائه ، أي : كفروا بالبعث ، وقد ذكرنا فيما تقدم وجه تسمية البعث : لقاءه.

وقال الحسن : آيات الله : دين الله ، وكذلك يقول : كل آية في القرآن : الدين.

وقوله : (أُولئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي) : قال بعض أهل التأويل : (مِنْ رَحْمَتِي) أي : من جنتي وتأويل هذا ؛ لأنهم قد كفروا بالبعث ، فإذا كفروا به زعموا أن لا ثواب ولا جزاء.

وجائز أن يكون قوله : (مِنْ رَحْمَتِي) أي : من رسلي وكتبي ؛ لأن الله سمى رسله وكتبه : رحمة في غير آي من القرآن ، أيسوا منهم ، حيث كذبوهم وكفروا بهم ، أيسوا أن يرسل الرسل أو ينزل الكتب.

ويحتمل قوله : (أُولئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي) أولئك عليهم الإياس من رحمتي لما كفروا بآياته ورسله ، (وَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ).
قوله تعالى : (فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجاهُ اللهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (24) وَقالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثاناً مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَمَأْواكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ (25) فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقالَ إِنِّي مُهاجِرٌ إِلى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (26) وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ وَآتَيْناهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ)(27)
وقوله : (فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ).
قوله : (فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ) إلا كذا : ليس في جميع الأوقات وجميع المشاهد ، ولكن جائز أن يكون هذا : ما كان جواب قومه في مشهد إلا كذا.

أو أن يكون : فما كان جواب قومه إلا أن قالوا : اقتلوه أو حرقوه.

وإلا لم يحتمل ألا يكون منهم إلا ما ذكر من الجواب قد كان جوابات وأجوبة سواء.

لكن يحتمل ما ذكرنا : أن ما كان جواب قومه في مشهد إلا أن قالوا : اقتلوه أو حرقوه.

أو ما كان آخر جواب قومه إلا قالوا : اقتلوه أو حرقوه ، وهو ما ذكرنا في قوله : (فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا ائْتِنا بِعَذابِ اللهِ) [العنكبوت : 29] لا يحتمل أنه لم يكن منهم إلا هذا ولكن ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله : (فَأَنْجاهُ اللهُ مِنَ النَّارِ) : حين ألقوه فيها ، (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) : ذكر الآيات في ذلك ، فجائز أن يكون ما ذكر في هذه السورة من أولها إلى آخرها ـ لآيات لمن ذكر.

وجائز أن يكون فيما ذكر هنا خاصة ، لكن ليس من شيء إلا وفيه آيات من وجوه : آية الوحدانية ، وآية الألوهية ، وآية علمه وحكمته وتدبيره وبعثه ؛ فهو آيات.

وقوله : (لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) ذكر الآيات للمؤمنين يحتمل وجهين :

أحدهما : ذكر الآيات لهم ؛ لأنهم هم المنتفعون بها دون من كفر.

والثاني : الآيات لهم على المكذبين بها والكافرين ، أي : حجة لهم عليهم ؛ كقوله : (وَتِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ) [الأنعام : 83] ، والله أعلم.

وقوله : (فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا) كذا هو صلة قصة إبراهيم وإليه يرجع ، وهو ما تقدم من دعائه إياهم حيث قال : (وَإِبْراهِيمَ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللهَ ...) الآية [العنكبوت : 16].
وقوله : (وَقالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثاناً) يقول ـ والله أعلم ـ : ما اتخذتم من دون الله معبودات سميتموها : آلهة ، فهي ليست بآلهة ولا معبود ، إنما هي أوثان (مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) ، يقول ـ والله أعلم : هذه الأصنام معبودات واجتماعكم عليها إنما هي مودة حياة الدنيا ، لا مودة لها عاقبة أو تدوم ، بل تصير في العاقبة عداوة وبغضا ، وهو ما ذكر. (ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) ، قال بعضهم : يتبرأ بعضهم من بعض ، ويكفر بعضهم ببعض ، ويلعن بعضهم بعضا ؛ كقوله : (الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ) [الزخرف : 67].
وقال بعضهم : يتبرأ المتبوع من الأتباع ؛ كقوله : (رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ) [الأعراف : 38] ، وقوله : (سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا) [مريم : 82] ونحوه.

ثم أخبر : أن مأوى الكل النار ، وما لهم من ناصر ينصرهم من عذاب الله ، أو يدفع

عنهم العذاب.

ثم اختلف في قوله : (وَقالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثاناً مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ).
قال بعضهم : هذا قول إبراهيم لقومه ؛ كقوله : (أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ) [الصافات : 95] ؛ وكقوله : (هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ) [الشعراء : 93]. وقال بعضهم : هذا قول الرسول لقومه الذين عبدوا الأصنام ، والله أعلم.

وقوله : (فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ).
قوله : (فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ) يحتمل وجهين :

أحدهما : قوله : (فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ) أي : أظهر له لوط الإيمان من بين غيرهم ، وقد كان لوط مؤمنا من قبل ليس أنه أحدث له الإيمان في ذلك الوقت ، ولم يكن مؤمنا قبل ذلك ، ولكن ما ذكرنا أنه أظهر له الإيمان من بين غيرهم.

والثاني : (فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ) فيما دعاه إليه وهو الهجرة ، أي : فيما أخبر أنه أمر بالهجرة فاستصحبه فيها.

وقوله : (مُهاجِرٌ إِلى رَبِّي) : قال أهل التأويل (1) : هذا قول إبراهيم كقوله : (إِنِّي ذاهِبٌ إِلى رَبِّي) [الصافات : 99].
وجائز أن يكون قوله : (إِنِّي مُهاجِرٌ إِلى رَبِّي) قول لوط.

ثم لم يفهم من قوله : (إِنِّي مُهاجِرٌ إِلى رَبِّي) ، وقوله : (إِنِّي ذاهِبٌ إِلى رَبِّي) [الصافات : 99] انتقاله أو المكان أو شيء مما يوجب التشبيه مما يفهم من الخلق ، فكيف يفهم من قوله : (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ) [البقرة : 210] ، وقوله : (وَجاءَ رَبُّكَ) [الفجر : 22] و (اسْتَوى) [البقرة : 29] وأمثاله ـ ما يفهم من مجيء الخلق وإتيانهم واستوائهم؟ إذ لا فرق بين مجيء آخر إليه وبين مجيئه إلى آخر ؛ هذا في الشاهد سواء ، فكيف فهم في الغائب في أحدهما ما لم يفهم من الآخر ، وهما سيان في الشاهد؟! فدل أنه لا يجوز أن يفهم منه شيء من ذلك ما يفهم من الخلق ؛ إذ أخبر أنه (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى : 11].
وقوله : (وَوَهَبْنا لَهُ) يعنى : لإبراهيم ، (إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ) : ذكر أنه وهب له إسحاق ويعقوب ؛ ليعلم أن الولد هبة الله ، وكذلك ولد الولد ؛ لأن يعقوب كان ولد ولده ، حيث قال : (فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ) [هود : 71] فكلهم هبة الله إياه ، قال :

__________________

(1) قاله ابن عباس وابن زيد والضحاك ، أخرجه ابن جرير عنهم (27729) و (27731) و (27733) ، وانظر : الدر المنثور (5 / 275).
(يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ) [الشورى : 49].
وقوله : (وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ) : لم تزل النبوة في ذرية إبراهيم من لدنه إلى هذا الوقت ، كان جميع أنبياء بني إسرائيل من ولد إسحاق ، ونبينا محمد ـ صلوات الله عليه ـ كان من ولد إسماعيل ، عليه‌السلام.

وقوله : (وَآتَيْناهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا) : اختلف في الأجر الذي أخبر أنه آتاه إبراهيم في الدنيا : قال بعضهم : هو ما وهب له من الولد في الكبر.

وقال بعضهم : هو ما سخر له الألسن بأجمعها على الثناء الحسن عليه ؛ حيث نسب جميع أهل الأديان على اختلاف أديانهم ومذاهبهم أنهم على دينه وسنته وسيرته وتولى كل به.

وجائز أن يكون قوله : (وَآتَيْناهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا) : ما أخبر أنه آتى جميع المؤمنين وأعطاهم ، وهو ما قال : (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ) [النحل : 30] ، وما ذكر من ثواب الدنيا ، فما من مؤمن إلا وقد آتاه الله في الدنيا أجرا وثوابا ، فذلك الذي أتى إبراهيم.

أو لا نفسر ما ذلك الأجر الذي ذكر أنه آتاه الله؟ والله أعلم.

وقوله : (وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ) : هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : أنه لو لم يكرمه الله بالنبوة والرسالة لكان هو أيضا في الآخرة من الصالحين.

والثاني : ذكر الصلاح له لحقيقة صلاحه ، أي : يكون هو ممن حقق الصلاح ؛ وكذلك ما ذكر في موسى وهارون حيث قال : (إِنَّهُما مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) [الصافات : 122] أي : من عبادنا الذين حققوا الإيمان ، وغيرهم من المؤمنين لم يحققوا.

أو أن يكون ما ذكرنا ، أي : لو لم يكن الإكرام الذي أكرمه الله ـ وهو النبوة ـ لكان من المؤمنين أيضا ، وإلا ليس في ذكر الإيمان والصلاح لهم كبير منقبة وفضيلة عند الناس ؛ إذ يسمى بهذين كل مؤمن ومصلح ، والله أعلم.

وعن ابن عباس (1) في قوله : (وَآتَيْناهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا) قال : عمله ما جزي في الآخرة.

وقتادة (2) يقول : آتاه الله عاقبة وعملا صالحا وثناء حسنا ، وقال : فلست تلقى أحدا

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (27737) و (27738) وابن أبي حاتم وابن المنذر بنحوه ، كما في الدر المنثور (5 / 275).
(2) أخرجه ابن جرير (27739).
من أهل الملل إلا يرضى بإبراهيم ، والله أعلم بذلك.

وقال بعضهم : ما ذكرنا : أنه أعطى الولد الطيب في كبر سنه.

قوله تعالى : (وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ (28) أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا ائْتِنا بِعَذابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (29) قالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (30) وَلَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرى قالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَها كانُوا ظالِمِينَ (31) قالَ إِنَّ فِيها لُوطاً قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ (32) وَلَمَّا أَنْ جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقالُوا لا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلاَّ امْرَأَتَكَ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ (33) إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلى أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (34) وَلَقَدْ تَرَكْنا مِنْها آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)(35)
وقوله : (وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ) : كأنه يقول ـ والله أعلم ـ : اذكر لوطا إذ قال لقومه.

ثم ذكره إياه يخرج على وجهين :

أحدهما : أن اذكر نبأ لوط وخبره ؛ ليكون لك آية على رسالتك ونبوتك ؛ إذ يعلمون أنك لم تشاهده ولا شهدت زمنه ، فأخبرت على ما في كتبهم ليعرفوا أنك إنما عرفت ذلك بالله.

والثاني : اذكره : أن كيف صبر على أذى قومه ، وكيف عامل قومه مع سوء صنيعهم من ارتكاب الفواحش والمناكير وسوء معاملتهم إياه ، فاصبر أنت على أذى قومك وسوء معاملتهم إياك.

هذا ـ والله أعلم ـ يشبه أن يكون معنى ذكر لوط إياه ، وعلى هذا يخرج قوله : (وَإِبْراهِيمَ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللهَ) [العنكبوت : 16] أي : اذكر إبراهيم ونبأه : أن كيف عامل قومه؟ وما ذا قال لهم؟ وكيف صبر على أذاهم؟ فتعامل أنت قومك مثله ، واصبر على أذاهم كما صبر أولئك ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ) : قال لهم : (ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ) ، ثم لم يتهيأ لهم أن يعارضوا لقوله : (ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ) ، بل قد كان سبقنا بذلك أحد ، فكان في ذلك وجهان :

أحدهما : أن يكون ذلك آية لرسالته ، وأنه إنما علم بالله : أنه لم يسبقهم بها أحد كما

ذكر.

والثاني : أنهم يعبدون الأصنام ويرتكبون فواحش ، ويقولون : (بَلْ وَجَدْنا آباءَنا كَذلِكَ يَفْعَلُونَ) [الشعراء : 74] وإن الله أمرهم بذلك ، ليعلم أنهم كذبة في قولهم : إن آباءهم على ذلك ، حيث أخبر أنهم لم يسبقهم بها من أحد ، ولو كان آباؤهم على ذلك لذكروه وعارضوه ، فإذا لم يفعلوا ولم يشتغلوا بشيء من ذلك ، علم أنهم كذبة فيما يقولون ، والله أعلم.

وقوله : (أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ) : هو ما ذكرنا : (أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ) [الشعراء : 165].
وقوله : (وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ) : قال بعضهم (1) : أي : تعترضون الطريق لمن مر بكم لعملكم الخبيث ؛ لأنه ذكر أنهم إنما كانوا يعملون ذلك بالغرباء.

وقال بعضهم : (وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ) أي : تقطعون السبيل على الناس ؛ من قطع الطريق.

(وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ) أي : وتعملون في مجلسكم المنكر.

اختلف في هذا :

قال بعضهم (2) : أي : تعملون في مجلسكم اللواطة أيضا.

وقال بعضهم (3) : حذف بالحصى ورمي بالبندق وأمثاله.

لكنه يخبر عن سوء صنيعهم في كل حال وكل وقت ، يقول : إنكم تعملون بالفواحش والمناكير في كل حال : في الطريق ، وفي المجلس ، وفي المنزل ، ما سبقكم بذلك كله من أحد من العالمين ، والله أعلم.

ثم قال : (فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا ائْتِنا بِعَذابِ اللهِ) ، وقال في موضع آخر : (إِلَّا أَنْ قالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ) [الأعراف : 82] ، وقال في موضع آخر :

__________________

(1) قاله ابن زيد ، أخرجه ابن جرير (27741) ، وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 276).
(2) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (27750) و (27754) ، والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والخرائطي في مساوئ الأخلاق عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 276).
(3) ورد في معناه حديث عن أم هانئ ، قالت : سألت النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن قوله : «وتأتون ..» الآية قال : كانوا يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم فهو المنكر الذي كانوا يأتون.

أخرجه ابن جرير (27743 ، 27745) ، والفريابي وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه ، وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وابن المنذر وابن أبي حاتم والشاشي في مسنده ، والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان ، وابن عساكر كما في الدر المنثور (5 / 276) ، وهو قول عكرمة والسدي.

(لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ) [الشعراء : 167] ، هذه الآيات في الظاهر بعضها مخالف لبعض ؛ لأنه يقول في بعضها : (فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا ائْتِنا بِعَذابِ اللهِ) ، وفي بعضها : (وَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ) [الأعراف : 82] ، وفي بعضها : (فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ) [النمل : 56] ـ فهو يخرج على وجوه :

أحدها : أن يكون قوله : (إِلَّا أَنْ قالُوا أَخْرِجُوهُمْ) [البقرة : 191] ، و (أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ) [النمل : 56] إنما ذلك فيما بينهم يقول بعضهم لبعض : أخرجوهم ، وقوله : (ائْتِنا بِعَذابِ اللهِ) إنما قالوا ذلك للوط ، فإذا كان كذلك فليس في الظاهر فيه خلاف.

والثاني : فما كان جواب قومه في مشهد وفي وقت إلا كذا ، وقد كان منهم له أجوبة أخر سواها في غير ذلك المشهد وفي غير ذلك الوقت.

أو أن يكون قوله : فما كان آخر جواب قومه إلا أن قالوا : (ائْتِنا بِعَذابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) بنزول العذاب علينا ، إنما قالوا ذلك له استهزاء وتكذيبا.

ثم دعا لوط ربه فقال : (رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ) فأجيب.

وقوله : (وَلَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرى) : يحتمل البشرى : بشارة بالولد في كبر سنه وسن زوجته ما لم يطمع من أمثالهما الولد إذا بلغوا ذلك الوقت ، وهو ما ذكر : (فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ) [هود : 71]. ويحتمل غيره.

(قالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَها كانُوا ظالِمِينَ).
وقال في آية أخرى : (إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمِ لُوطٍ) [هود : 70] ، ولم يذكروا فيه بم أرسلوا؟ وبين في هذا ، ثم قال إبراهيم : (إِنَّ فِيها لُوطاً قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ) ففي الآية الدليل من وجهين :

أحدهما : يخرج الخطاب على العموم والمراد منه الخصوص ؛ لأن الملائكة قالوا عامّا : (إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ) ، ولم يكن الأمر بإهلاك كل أهل القرية ، ثم استثنوا لوطا وأهله بعد ما قال إبراهيم : (إِنَّ فِيها لُوطاً) حيث قالوا : (نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ).
والثاني : فيه جواز تأخير البيان حيث لم يبينوا إلا بعد سؤال إبراهيم إياهم.

وفيه وجه آخر في امتحان الملائكة بمختلف الأشياء ؛ لأن هؤلاء أمروا بالبشارة ، وأمروا بإهلاك قوم لوط ؛ ليعلم أنهم يمتحنون بمختلف الأشياء ، والله أعلم.

وقوله : (وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ) : روي عن أم هانئ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال في قوله : (وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ) قال : «كانوا يحذفون أهل الأرض ويسخرون

منهم» (1) ، فإن ثبت هذا كان تفسيرا له لا يحتاج إلى غيره.

والنادي : قال أبو عوسجة : المجلس ، وأندية جماعة ؛ وكذلك قال القتبي (2).
قال أبو معاذ : الندي والنادي لغتان ، فجمع النادي : أندية ، وجمع الندي : ندى وندي (3) ؛ كقراءة بعض الناس في سورة مريم : (أَحْسَنُ نَدِيًّا) [مريم : 73] أي : مجالس ، وقراءة العامة : (نَدِيًّا) مجلسا ، والله أعلم.

وقوله : (وَلَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ) : ظاهر هذا أنه سيئ بالواقع من الفعل بهم ، لكن ساء ظنه أنهم يفعلون بهم لما يعلم من قومه الخبيث من العمل (4).
(وَضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً) هذه كلمة تتكلم بها العرب عند انقطاع جميع الحيل ، فلوط إنما قال ذلك لما لم ير لنفسه حيلة يدفع بها شرهم ، وما قصدوا بهم ؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى : (لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ) [هود : 80].
(وَقالُوا لا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ) هذا يدل على أنهم قد قصدوا هم لوطا بالهلاك ؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى (لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ) [هود : 81] دل هذا أنهم قد قصدوه بالهلاك حتى قالوا : (إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ) وأنهم إنما أرادوا بالإخراج بقولهم : (لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ) [الشعراء : 167] إخراج قتل ؛ إذ لو كان إخراجا من القرية لا بقتل ، لكان لا يكون له النجاة منهم والأمن ، والله أعلم.

وقوله : (إِلَّا امْرَأَتَكَ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ) وفي بعض الآيات : (إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِينَ) [الحجر : 60] والغبور فعلها ، ثم أخبر أنه قدر ذلك ؛ دل أن أفعال العباد مخلوقة لله مقدرة له ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلى أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً مِنَ السَّماءِ) أي : عذابا ، والرجز : اسم كل عذاب فيه شدة ؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى : (هذا يَوْمٌ عَصِيبٌ) [هود : 77] أي : شديد.

ثم ذكر أنه ينزل من السماء ، فإن ثبت ما ذكر أن جبريل أدخل إحدى جناحيه تحت الأرض فرفع بها قريات لوط إلى السماء حتى سمع أهل السماء صياحهم وضجتهم ، ثم أرسلها ـ فهو نزول العذاب من السماء ، وأن قوله : (حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ) [هود : 82] أن السجيل لو كان مكانا منه ينزل فهو في السماء ؛ على ما يقول بعض الناس إنه مكان.

__________________

(1) تقدم.

(2) ينظر : تفسير غريب القرآن ص (338).
(3) ينظر : اللباب (15 / 344 ، 345).
(4) ثبت في حاشية أ : من العمل الخبيث ، وقد رآهم في حسن المنظر ؛ فكره حضورهم ؛ لكيلا تلحقهم من جهتهم سوء ، وضاق بهم. شرح.

وقال بعضهم : هو اسم ذلك الحجر ، والله أعلم (1).
وقوله : (وَلَقَدْ تَرَكْنا مِنْها آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) آية بينة لمن عقل وعرف السبب الذي أهلك قريات لوط ؛ كقوله : (وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ. وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ) [الصافات : 137 ، 138] لما ذا أهلكوا؟ أي : تعقلون هذه الأنباء والقصص التي ذكرها الله ـ تعالى ـ في القرآن الكريم ، وكررها ، وأعادها مرة بعد مرة ؛ لأن الأنباء والقصص إنما تذكر للحجاج على الكفرة ، فتكرر وتعاد ؛ ليحتج بها عليهم ، وأمّا الأحكام فإنما هي لأهل الإسلام خاصّة ، فهم يطلبون ما عليهم من الأحكام ؛ فلا تقع الحاجة إلى التكرار والإعادة.

ثم الكفرة كانوا على أصناف ثلاثة ، منها : أهل العناد والمكابرة ، وأهل شك وحيرة ، وأهل استرشاد.

ومن كان همته الاسترشاد يؤمن بها بالبداهة ، وفي أوّل ما وقع في مسامعهم ؛ فلا تقع الحاجة إلى التكرار والإعادة.

وأمّا أهل العناد والمكابرة فإنها تكرر عليهم لعلها تنجع فيهم فيؤمنوا بها ، وهذه الآيات كانت آيات وحججا للتوحيد ، والبعث ، والرسالة ، وعلى ذلك جاءت الرسل بالدعاء إلى التوحيد ، وإلى الإقرار بالبعث والإيمان به ، وإلى الإيمان بالرسل ؛ فشعيب ـ عليه‌السلام ـ جمع هذه الخصال الثلاث في قوله : (يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) [العنكبوت : 36] دعاهم إلى التوحيد بقوله : (اعْبُدُوا اللهَ) وفيه نهي عن عبادة من دونه ، ودعاهم إلى الإيمان بالبعث بقوله : (وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ) أي : خافوا عذاب ذلك اليوم ، ونهى عن جميع المعاصي بقوله : (وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ) قد ذكرنا هذا.

قوله تعالى : (وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (36) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ (37) وَعاداً وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَساكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (38) وَقارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهامانَ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَما كانُوا سابِقِينَ (39) فَكُلاًّ أَخَذْنا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصِباً
__________________

(1) ثبت في حاشية أ : ويحتمل قوله : (حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ) : أن السجيل لمكان في السماء ، ينزل منه الحجارة ، كذلك قال بعض الناس : فهو نزول العذاب من السماء. وإن كان السجيل هو الطين المطبوخ ، فيكون السجيل بيانا لنوع من الحجارة ، فهو اسم الحجر ، والحجر ينزل من السماء أيضا ، فيكون العذاب واقعا ، والله أعلم بالصواب. شرح.

وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنا وَما كانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (40)
وقوله : (وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً) أي : أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا ، ومدين : قال بعضهم : اسم رجل نسبوا إليه.

وقال بعضهم : اسم موضع ، وقد ذكرناه فيما تقدم.

وقوله : (وَعاداً وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَساكِنِهِمْ) : أن الرسل ـ صلوات الله عليهم ـ قد خوفوا الكفرة بعذاب ينزل بهم في الآخرة بتكذيبهم إياهم وعنادهم ، فلم ينجع ذلك فيهم ، ولم يرتدعوا عما هم فيه ، حتى أوعدوهم بعذاب ينزل بهم في الدنيا ، فلم ينجع ذلك ولم يمتنعوا عن ذلك ، حتى أوعدوهم بنزول ما قد شاهدوا وعاينوا من آثار من قد أهلكهم بتكذيبهم الرسل وردهم إجابتهم ، وهو ما قال : (وَعاداً وَثَمُودَ) أي : أهلكنا عادا وثمود (وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَساكِنِهِمْ) أي : قد تبين لكم من مساكنهم ما تعرفون أنهم إنما أهلكوا بالذي أنتم عليه ، وهو التكذيب ، والردّ بأخبار تصدّقونها ، وبآثار تشاهدونها ، وهو كما قال : (وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ. وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ) [الصافات : 138 ، 139] والله أعلم.

وقوله : (وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ) أي : زين لهم الشيطان أعمالهم كما زين لكم ، وصدّهم عن السبيل كما صدكم.

(وَكانُوا مُسْتَبْصِرِينَ) اختلف فيه :

قال بعضهم : أي : وكانوا يحسبون أنهم على هدى وحق.

وقال بعضهم : (وَكانُوا مُسْتَبْصِرِينَ) أي : كانوا عالمين بأن العذاب ينزل بهم بما شاهدوا وعاينوا من آثار من تقدمهم ، وعلمهم بأنهم إنما أهلكوا بالذي هم عليه ، لكنهم عاندوا.

وقال بعضهم : (وَكانُوا مُسْتَبْصِرِينَ) أي : هالكين في الضلالة.

وقال بعضهم : (وَكانُوا مُسْتَبْصِرِينَ) أي : كانوا بصراء علماء في أنفسهم ، يعرفون الحق من الباطل ، ليس كغيرهم من الأمم ؛ ألا ترى أنهم قد طلبوا من رسلهم الحجة ، والآية على ما يدعون إليه حيث قالوا : (يا هُودُ ما جِئْتَنا بِبَيِّنَةٍ) [هود : 53] وقال قوم صالح : (فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) [الشعراء : 154] ونحوه.

وقال قتادة : (1) (مُسْتَبْصِرِينَ) أي : معجبين بضلالتهم.

وقوله : (وَقارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهامانَ) أي : أهلكنا قارون وفرعون وهامان بتكذيبهم

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (27767) ، وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 278).
موسى ، فتهلكون أنتم يأهل مكة بتكذيبكم محمدا.

وقوله : (وَلَقَدْ جاءَهُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ) أي : كذبوا بعد ما جاءهم موسى بالبينات على نبوته ورسالته كما جاءكم محمد.

وقوله : (فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ) جائز أن يكونوا استكبروا ، وأبوا أن يخضعوا لموسى.

أو (فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ) أي : سعوا في الأرض بالفساد تكبرا واستكبارا (وَما كانُوا سابِقِينَ) أي : فائتين من عذاب الله.

وقوله : (فَكُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصِباً) أي : الحجارة ، وهم قوم لوط ، وقوم هود أهلكوا بالريح العاصف ؛ حيث قال : (وَفِي عادٍ إِذْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ* ما تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ) [الذاريات : 41 ، 42].
قال أبو معاذ : الحاصب عند العرب : الريح التي فيها الزنانير ، وهي صغار من الحصى (1) (وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ) وهم قوم صالح وقوم شعيب وهؤلاء (وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنا بِهِ الْأَرْضَ) قارون وأصحابه (وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنا) قوم نوح وفرعون.

يذكر إهلاك هذه الأمم والجبابرة لأهل مكة ولغيرهم من الكفرة ، وقد تواترت عليهم بذلك الأخبار ، وظهرت الأعلام والآثار ليرتدعوا عما هم عليه ، ولئلا يعاملوا رسولهم كما عامل أولئك رسلهم فيعذبون كما عذب أولئك.

وقوله : (وَما كانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ) في تعذيبه إياهم (وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) حيث كذبوا الرسل ، وكابروا آيات الله وحججه وبراهينه وعاندوها ، والله أعلم.

قال أبو عوسجة : قوله : (سِيءَ) [هود : 77] أي : اغتم من ذلك ؛ يقال : سئت بفلان أساء سوءا ؛ فأنا مسوء.

وقوله : (جاثِمِينَ) أي : لزقوا بالأرض.

(وَكانُوا مُسْتَبْصِرِينَ) أي : قد علموا ، والمستبصر : العالم.

وقوله : (أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ) أي : صيح بهم فماتوا.

قوله تعالى : (مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِياءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (41) إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (42) وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَما يَعْقِلُها إِلاَّ الْعالِمُونَ (43) خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (44) اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ
__________________

(1) ينظر : غريب القرآن لابن قتيبة (338).
الْكِتابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ)(45)
والعنكبوت : هذه التي تغزل ، وهي دويبة كثيرة القوائم ، وعناكب : جمع.

وقوله : (مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِياءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً) يشبه أن يكون ضرب مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ببيت العنكبوت هم الرؤساء منهم والمتبوعون. يقول ـ والله أعلم ـ : مثل اتخاذكم أولئك أولياء من دون الله وما تأملون منهم كمثل بيت العنكبوت ، لا ينفع ولا يغني ما يؤمل من البيت من دفع الحرّ والبرد وغيره ، فعلى ذلك اتخاذكم واتباعكم هؤلاء أولياء من دون الله مثل ما ذكر ، لا ينفع ولا يغني ولا يدفع عنكم ما ينزل بكم ، وهو ما قال : (إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثاناً مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ ...) الآية [العنكبوت : 25] ، ظاهر ما ذكر من الأولياء أن يكون المتبوعون منهم.

وجائز أن تكون الأصنام التي اتخذوها آلهة ، ضرب مثل عبادتهم الأصنام واتخاذهم إياها آلهة ببيت العنكبوت ، وذلك أن العنكبوت اتخذت البيت رجاء أن تنتفع به كما ينتفع بالبيوت في دفع الحر والبرد ، والستر والحجاب ، فلما أن وقعت الحاجة إليه لم تنتفع ما كان تأمل منه في شيء مما كانت تأمل ، فعلى ذلك هؤلاء الذين اتخذوا الأصنام آلهة ومعبودا ؛ رجاء أن ينفعهم ذلك يوما ، فلما أن وقعت لهم الحاجة لم يجدوا ما كانوا يأملون من عبادتهم إياها واتخاذهم آلهة ؛ بل في بيت العنكبوت للعنكبوت شيء من المنفعة ، وليس لأولياء العبدة لتلك الأصنام شيء مما كانوا يأملون ، فهي دون بيت العنكبوت في المنفعة ، لكنه ـ والله أعلم ـ ضرب مثلها ببيت العنكبوت ؛ لما لا شيء أوهن وأضعف عند الخلق من بيتها ، وهو ما شبه أعمال الكفرة برماد اشتدت به الريح ، وبسراب بقيعة ؛ لما ليس شيء أضيع ولا أبعد في الوجود والقدرة عليه في الوهم مما ذكر ؛ فيشبه أعمالهم به ، فعلى ذلك تشبيه اتخاذ أولئك الأصنام آلهة وأولياء من دون الله ببيت العنكبوت ، والله أعلم.

وقوله : (وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ) أي : أضعف وأبعد من المنفعة بيت العنكبوت ، فعلى ذلك عبادتهم الأصنام واتخاذهم إياها معبودا أوهن وأبعد مما يأملون (لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ) أي : إن كانوا يعلمون ضعفها وعجزها ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ) [هو] ـ والله أعلم ـ : أن الله لم يزل عالما بما يكون منهم من اتخاذهم الأصنام معبودا ، وأنه عن علم أنشأ لهم ذلك لا عن

غفلة وسهو ، لكن أنشأهم لمنافع أنفسهم ولحاجة لهم لا لحاجة ومنفعة له في إنشائه إياها ، وهو ما قال : (إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ) [العنكبوت : 6] وقال هاهنا : (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) العزيز : قيل : إنه المنيع.

وقيل : إنه الذي يذل كل شيء دونه.

لكن العزيز عندنا : هو الذي لا يعلو سلطانه شيء ، ولا يقهر ملكه شيء ، ويعلو سلطانه وإرادته على جميع الأشياء ويقهرها.

والحكيم : قيل : الذي له الحكم.

وقيل : هو المصيب.

وقيل : هو الذي يضع كل شيء موضعه.

والحكيم عندنا : هو الذي لا يلحقه الخطأ في التدبير ، والله أعلم.

وقوله : (وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ) فإن قيل : ذكر أنه لا يعقلها إلا العالمون ، والعقل يسبق العلم بالشيء ؛ إذ بالعقل يعلم ما يعلم ، فكيف ذكر أنه لا يعقل إلا العالمون ، ولم يقل : وما يعلمها [إلا] العاقلون؟ فهو ـ والله أعلم ـ لوجوه :

أحدها : أن الأمثال إنما تضرب لتقريب ما يبعد عن الأوهام ، ولكشف ما استتر من الأشياء على الأفهام وتجليها عما خفيت فلا يعقل الأمثال أنها لما ذا ضربت؟ ـ إلا العالم.

والثاني : أن العقول تعرف أسباب الأشياء ودلائلها ، فإما أن تعرف حقائق الأشياء وأنفسها فلا ، من نحو المسالك والطرق إلى البلد التي تعرف مسالكها وطرقها التي بها يوصل إليها ، فأما أعينها فلا ، وكذا المراقي التي بها يعلو ويرتفع ، فأمّا عين العلوّ فلا ، وأما العلم فإنه يوصل إلى معرفة حقائق الأشياء وأنفسها وصورها ؛ لذلك كان ما ذكر.

والثالث : أن يكون قوله : (وَما يَعْقِلُها) أي : وما ينتفع بما ذكر إلا العالمون ، وهو كما قال : (صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ) [البقرة : 18] نفى عنهم هذه الحواس وإن كانت لهم أنفس تلك الحواس لما لم يستعملوها فيما جعلت وأنشئت ، ولم ينتفعوا بها ، فنفى عنهم تلك ؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قوله : (وَما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ) أي : ما ينتفع بما يعقل إلا العالم ، فأما من لم ينتفع فلا يعقل ، والله أعلم.

وقوله : (خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ) يحتمل قوله : (بِالْحَقِ) أي : لعاقبة ، وهو البعث ؛ لأنه لم يخلقهما لأنفسهما ، وكذلك لم يخلق الدنيا للدنيا ، ولكن إنما خلقها للآخرة ؛ إذ بالآخرة يصير خلقها حكمة وحقّا ؛ لأنه لو لم يكن خلقها لعاقبة كان خلقها

عبثا باطلا ، وهو ما قال : (وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا) [ص : 27] لا كافر يظن أنه خلقهما باطلا ، ولكن تركوا الإيمان بالبعث وأنكروا البعث ؛ كأنهم ظنوا أنه خلقهما باطلا ؛ إذ لو لا البعث كان خلقهما باطلا عبثا فإنما صار خلقهما حقّا وحكمة بالبعث ، فإذا أنكروا ما به صار خلقه إياهما حكمة وحقّا ـ فقد ظنوا الباطل بخلقهما ، فنسأل الله التوفيق والصواب.

ويحتمل قوله : إنه خلقهما ؛ لتدلا على الحق ؛ لأنهما تدلان على وحدانية الله وربوبيته وتعاليه عن الأشباه والشركاء وجميع الآفات.

أو أن يكون بالحق الذي لله عليهم.

أو بالحق الذي لبعضهم على بعض ، والله أعلم.

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ) صير آية لمن أقر بها وآمن ؛ إذ هو المنتفع بها ، فأمّا من أنكر وجحد وكذبها فهو آية عليه لا له ، والله أعلم.

وقوله : (اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ) جائز أن يكون قوله : اتل ما أوحي إليك من الكتاب ، وأقم به الصلاة أي : بالكتاب الذي أوحي إليك.

ويحتمل : اتل ما أوحي إليك من الكتاب عليهم ، وأقم بهم الصلاة ؛ فالخطاب وإن كان لرسول الله فهو لكل أحد ؛ على ما ذكرنا في سائر المخاطبات ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ) ، هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : على الامتنان.

والثاني : على الإلزام.

فأما وجه الامتنان : فهو أن جعل لكم الصلاة لتمنعكم عن الفحشاء والمنكر ما لو لم يجعلها لكم لا شيء يمنعكم عن الفحشاء والمنكر ؛ فيمنّ عليهم بجعل الصلاة لهم ؛ لما تمنعهم عما ذكر.

وأما وجه الإلزام : فإنه يخرج على وجهين :

أحدهما : أن الصلاة لو كان موهوما منها النطق والنهي ، لكانت تنهى عن الفحشاء والمنكر ؛ على ما أضاف التغرير والتزيين إلى الحياة الدنيا ؛ أي : لو كان هذا الذي كان من الدنيا ، كان ممن له التغرير ـ كان ذلك تغريرا ؛ فعلى ذلك الصلاة لو كان منها حقيقة الأمر والنهي لكانت تنهى عن الفحشاء والمنكر.

والثاني : أضيف النهي إلى الصلاة ؛ لما بها يعرف ذلك ، فقد تضاف الأشياء إلى الأسباب وإن لم يكن منها حقيقة ما أضيف إليها ؛ نحو ما يضاف الأمر والنهي إلى الكتاب

والسنة ونحوه ؛ يقال : أمرنا الكتاب بكذا ، والسنة بكذا ، ونهانا عن كذا ، وإن لم يكن منهما أمر حقيقة ولا نهي ؛ لما بهما يعرف الأمر والنهي ، وهما سببا ذلك ؛ فعلى ذلك جائز إضافة النهي إلى الصلاة أن يكون على هذا السبيل.

وقوله : (وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ) اختلف فيه :

قال بعضهم (1) : ذكر الله أكبر في العبادات من أنفس تلك العبادات.

ووجه هذا ـ والله أعلم ـ :

أن العبادات إنما تكون بجوارح تغلب وتقهر وتستعمل ؛ فلا تعرف تلك أنها لله إلا بتأويل.

وأمّا ذكر الله إنما يكون باللسان والقلب ، وهما لا يغلبان ، ولا يستعملان ولا يقهران ، فهو يعرف أن ذلك لله حقيقة ، فهو أكبر.

وقال بعضهم : (وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ) من سائر الأذكار التي ليست لله ؛ فهذا ليس فيه كبير حكمة ؛ لأن ذلك يعرفه كل أحد.

وقال بعضهم : ذكر الله أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة.

وقال بعضهم (2) : ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه ؛ لأن ذكره إياكم رحمة ومغفرة ، وذلك مما لا يعدله ولا يوازيه شيء ، وأما العبد فإنه يذكر ربه بأدنى شيء.

وقال بعضهم : (وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ) : أي : ما وفق الله العبد من ذكره إياه وطاعته له أكبر من نفس ذلك الذكر ونفس تلك العبادة.

وذكر في حرف ابن مسعود وأبيّ وحفصة : إن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر.

وعن الحسن يحدث عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا ، ولم يزدد بها عند الله إلا مقتا» (3).
وعن سلمان الفارسي قال : ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه (4).
وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال : لهذا وجهان :

__________________

(1) قاله أبو مالك ، أخرجه ابن جرير (27814) وعبد بن حميد ، كما في الدر المنثور (5 / 280).
(2) قاله عكرمة ومجاهد ، أخرجه ابن جرير عنهما (27795) و (27798) ، وهو قول ابن عباس ، كما سيأتي.

(3) أخرجه عبد بن حميد وابن جرير (27785) ، والبيهقي في الشعب ، كما في الدر المنثور (5 / 279).
(4) أخرجه ابن جرير (27800) و (27802).
أحدهما : يقول : ذكر الله أكبر مما سواه من أعمال البر.

والآخر (1) : يقول : ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه.

والضحاك يقول : العبد يذكر الله عند ما أحل له وحرم عليه ، فيأخذ بما أحل ويجتنب ما حرم عليه.

وقتادة يقول : لا شيء أكبر من ذكر الله (2).
وأصله ما ذكرنا من الوجوه التي تقدم ذكرها.

وقوله : (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ) قال بعضهم : تنهى وتمنع ما دام فيها لا يعمل بالفحشاء والمنكر.

والثاني : أن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر ؛ أي : لو كانت لها النطق والأمر والنهي لكانت تنهى عما ذكر.

والوجه فيه ما ذكرنا بدءا ، والله أعلم.

وقوله : (وَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ) وعيد ؛ ليكونوا أبدا على حذر ويقظة.

قوله تعالى : (وَلا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلهُنا وَإِلهُكُمْ واحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (46) وَكَذلِكَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ فَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هؤُلاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلاَّ الْكافِرُونَ (47) وَما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لارْتابَ الْمُبْطِلُونَ (48) بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلاَّ الظَّالِمُونَ)(49)
وقوله : (وَلا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) الآية تخرج على وجوه ثلاثة :

أحدها : (وَلا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) إلا الذين ظلموا منهم فلا تجادلوهم بالتي هي أحسن ولا غيره ، وهم الذين لا يقبلون الحجة ، ولا يؤمنون إذا لزمتهم الحجة ، وهم أهل عناد ومكابرة ، والأوّلون يقبلون الحجة ، ويؤمنون بها.

والثاني : (وَلا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) ؛ فقوله : (إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) ليس على الثنيا من الأوّل ، ولكن على الابتداء ؛ كأنه قال : (إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) قولوا : (آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا ...) إلى آخر ما ذكر ؛ أي : قولوا لهم هذا ، ولا

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (27789 ـ 27794) ، و (27797) و (27799) و (27805) ، والفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان من طرق عنه.

(2) أخرجه ابن جرير (27810) ، وعبد بن حميد ، كما في الدر المنثور (5 / 281).
تجادلوهم ؛ فإنكم وإن جادلتم إياهم فلا يؤمنون ، وهو كقوله : (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي) [البقرة : 150] قوله : (إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ) ليس على الثنيا من الأول ، ولكن ابتداء نهي ؛ أي : لا تخشوهم واخشوني ، فعلى ذلك يحتمل الأول مثله.

والثالث : جائز أن يكون قوله : (وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ ...) إلى آخر ما ذكر : هي المجادلة الحسنة التي أمروا بها ؛ لأن تلك مما يقبلها العقل والطبع ، وبها جاءت الكتب والرسل ؛ فلا سبيل إلى ردّ ذلك.

وقال بعضهم : (وَلا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) أي : جادلوا الذين يصدّقون منهم ولا يكتمون نعت محمد وما في كتبهم من الحق ، فأمّا الذين تعلمون أنهم يكتمون ولا يصدّقون فلا تجادلوهم ، وهو كقوله : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [النحل : 43] والأوّل كقوله : (تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ ...) الآية [آل عمران : 64] ، والمجادلة الحسنة هي التي جاء بها الكتاب ويوجبها العقل.

ثم فيه دلالة جواز المناظرة والمجادلة مع الكفرة في الدين ، وكذلك ـ قوله تعالى ـ : (وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [النحل : 125] ليس كما يقول بعض الناس : إنه لا يجوز معهم المناظرة ، وذلك لجهلهم بحجج الإسلام وبراهينه ؛ [على] ما ينهون عن المجادلة والمناظرة معهم.

وقال بعضهم (1) : من لا عهد معهم فجادلهم بالسيوف ، ومن كان معه عهد وكتاب فجادلهم بالحجج.

وقال بعضهم (2) : هو منسوخ بقوله : (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ...) الآية [التوبة : 29].
ومنهم من يقول : من أدّى إليكم الجزية فلا تغلظوا له القول وقولا لهم قولا حسنا ، ومن لم يؤدّ فاغلظوا لهم وجادلوهم بالسيوف ، والله أعلم.

وقوله : (وَكَذلِكَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ) أي : كما أخبرناك في الكتاب ، فقل لهم ، أو جادلهم.

وقوله : (فَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ) يخرج على وجهين :

أحدهما : الذين آتيناهم الكتاب فيتلونه حق تلاوته ، فهم يؤمنون به ؛ على ما ذكرنا في آية أخرى : (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ) [البقرة : 121] فتكون

__________________

(1) قاله سعيد بن جبير ، أخرجه ابن جرير عنه (27820).
(2) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (27822).
هذه الآية تعريفا للأولى ، وأمّا من لم يتله حق تلاوته فلا يؤمنون به.

والثاني : فالذين آتيناهم الكتاب وانتفعوا به ؛ أي : يؤمنون بالذى أوتوا من الكتاب.

(وَمِنْ هؤُلاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ) يحتمل قوله : (وَمِنْ هؤُلاءِ) أي : من أهل مكة من يؤمن به ، وقد آمن كثير منهم.

وجائز أن يكون ذلك إلى قوم كانوا بحضرته ، فقال : (وَمِنْ هؤُلاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ) ، والله أعلم.

(وَما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلَّا الْكافِرُونَ) قال قتادة : لا يكون الجحد إلا بعد معرفة أن اليهود والنصارى عرفوه كما عرفوا أبناءهم ، لكنهم جحدوه ، وكل من أنكر شيئا فقد جحده ؛ عرفه أو لم يعرفه.

وقوله : (وَما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ) تأويله ـ والله أعلم ـ : أي : ما كنت تتلو من قبله ـ أي : من قبل هذا الكتاب ـ من كتاب ، ولو كنت تتلو لارتاب المبطلون فيقولون : إن ما أنبأتهم من الأنباء المتقدمة أو كلام الحكمة إنما تلقفت وأخذت من تلك الكتب المتقدمة أو كتب الحكماء ، ولو كنت تخطه بيمينك يقولون : إن ذلك من تأليفك ووصفك ؛ لأن القرآن حجة عليهم من وجهين :

أحدهما : ما ذكر فيه من الأنباء المتقدمة المترجمة بغير لسان المتقدم ما علموا بأجمعهم أن رسول الله ـ صلوات الله عليه ـ كان لا يعرفها بمترجم ولا شهدها هو ، ثم أنبأهم على ما كان ، فعلموا أنه بالله عرفها.

والثاني : هو آية معجزة نظما ووصفا ما يعملون أنه ليس من نظم البشر ولا وصفه ، فيقول : ما كنت تتلو من قبله كتابا فيه تلك الأنباء والحكمة ولا تخطه بيمينك ؛ فيقولون : هو من تأليفك أو من نظمك ، فلو كنت كذلك إذن لارتاب المبطلون بما ذكرنا على عناد منهم ومكابرة ، ولا يرتاب المحقون ، وإن كان كما ذكر ؛ لما عرفوا صدقه بأشياء وبآيات كانت فيه.

وقال بعضهم في قوله : (وَما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ) يقول : قبل القرآن (وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ) أي : لا تكتبه بيدك ، ولو كنت تقرأ كتابا من قبله أو كنت تكتب بيدك إذن لارتاب المبطلون ؛ يقول : لا تهموك ؛ هذا قد ذكرناه ، ولكن نقول في قوله : (بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) بل هو اليقين أنك لا تقرؤه ، أو لا تكتبه عند الذين أوتوا العلم ، وهم مؤمنو أهل الكتاب من نحو عبد الله بن سلام وأصحابه.

وقوله : (بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) يحتمل القرآن ؛ إذ فيه آيات

وحدانية الله وحججه ، وآيات البعث وحججه وآياته.

ويحتمل قوله : (بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان من أول ما نشأ إلى آخر أمره آية ؛ لما ذكر من النور في وجه أبيه ما دام في صلبه ، ثم في وجه أمه ؛ إذا وقع في رحمها ، ثم من ضياء الليلة التي ولد فيها ، ثم من ظل السحاب الذي أظله وقت ما خرج من وطنه ، وأمثال ذلك كثير ما لا يقدر إحصاؤه ، والله أعلم.

فذلك كله يدل على رسالته ونبوته ، لا يرتاب فيه إلا المبطل المعاند المكابر.

وقوله : (فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) جائز أن يكون قوله : (فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) أي : أوتوا منافع العلم ، أي : هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا منافع العلم ، فأمّا من لم يؤت منافع العلم فلا.

وقوله : (وَما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلَّا الظَّالِمُونَ) يحتمل : الظلم : ظلم الآيات ، لم يضعوها في موضعها.

ويحتمل : الظالمون : الكافرون.

قوله تعالى : (وَقالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آياتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ يُتْلى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (51) قُلْ كَفى بِاللهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْباطِلِ وَكَفَرُوا بِاللهِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (52) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَلَوْ لا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجاءَهُمُ الْعَذابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (53) يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ (54) يَوْمَ يَغْشاهُمُ الْعَذابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)(55)
وقوله : (وَقالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آياتٌ مِنْ رَبِّهِ) وفي بعض القراءات : آية من ربه على الوحدان ؛ فكأنهم سألوه مرة آية ؛ كقوله : (إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً) [الشعراء : 4] وإنما ينزل إذا شاء بعد السؤال ، ومرة سألوه آيات ؛ كقولهم : (لَوْ لا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً. أَوْ يُلْقى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْها) [الفرقان : 7 ، 8] ، وكقولهم : (أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً ...) الآية [الإسراء : 91] ، ونحوها من الآيات التي سألوها ، فمرّة سألوه آيات ، ومرة سألوه آية ، فقول من قال : أختار قراءة (آياتٌ) على قراءة آية) محال إذا ثبت أنه قراءة ، فأخبر ـ عزوجل ـ على ما كان منهم ، والله أعلم.

وقوله : (قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللهِ) أي : من عنده تجيء الآيات ؛ فكأنهم سألوه آيات

قاهرة تقهرهم وتضطرهم على القبول والإقبال إليه الآيات يكون في ذلك وجه الاختيار ، لكن سؤال عناد ومكابرة ، لا سؤال استرشاد واستهداء فقال : إن الله قد عفا عن هذه الأمة عن إنزال ما به هلاكهم على أثر سؤال العناد والمكابرة ، وإن كان في غيرها من الأمم السالفة ينزل عليهم الهلاك والعذاب على إثر سؤال العناد ، والله أعلم.

وقوله : (وَإِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ) هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : وإنما أنا نذير من الله مبين : أن الله أمرني بذلك وأرسلني إليكم.

والثاني : (وَإِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ) أي : ليس عليّ إلا الإنذار لكم أبين النذارة ، فأمّا غير ذلك فليس عليّ ؛ كقوله : (ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ...) الآية [الأنعام : 52] ، ونحوه.

وقوله : (أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ يُتْلى عَلَيْهِمْ) هذا يدل أنهم إنما سألوا سؤال عناد واستهزاء ، لا سؤال استرشاد ؛ حيث قال : إن فيما أنزل عليهم من الكتاب كفاية لمن كانت همته الاسترشاد والإنصاف ، فأما من كانت همته العناد والمكابرة فلا.

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَرَحْمَةً) أي : فيما أنزل من الكتاب عليك لرحمة ، أي : رشد (وَذِكْرى) : عظة (لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ).
وقوله : (قُلْ كَفى بِاللهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً) هذا يقال لوجهين :

أحدهما : عند الإياس من قبول الحجج والآيات يقول : (كَفى بِاللهِ شَهِيداً) أي : حاكما (بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) أينا على الحق؟ وأينا على الضلال نحن أو أنتم؟!.
والثاني : (كَفى بِاللهِ شَهِيداً) : عالما في تبليغ ما أمرت بتبليغه إليكم وإتيان ما آتيتكم به من الآيات والحجج (يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْباطِلِ وَكَفَرُوا بِاللهِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ).
وقوله : (وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ) كأن استعجالهم وسؤالهم الآيات على علم منهم أنّه لا ينزل ولا يأتيهم ـ يخرج مخرج الاستهزاء بالرسل والتمويه والتلبيس على الأتباع والضعفاء ؛ لأنهم يعلمون أن الله لا يعذب ولا يهلك هذه الأمة إهلاك استئصال وانتقام كما أهلك الأمم المتقدمة بالعناد والاستهزاء بالرسل ؛ إذ قد أمهلهم إلى وقت ، فإن علموا ذلك من الإمهال والتأخير سألوا الرسول العذاب الذي أوعدهم والآيات القاهرة ، ووعدوا الإيمان لو جاءهم ، وأقسموا على ذلك بقوله : (وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ ...) الآية [الأنعام : 109] ؛ تمويها وتلبيسا على أتباعهم وضعفائهم يرونهم أنهم على حق في

الإيمان فيما يدعوهم الرسول ، وأنه لو أتى بآية وحجة يؤمنون به ويتبعونه ، وهم فيما يسألون من الآيات والعذاب عالمون أنهم معاندون كذبة متمردون ملبسون مموهون على الأتباع والسفلة ؛ لما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله : (وَلَوْ لا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجاءَهُمُ الْعَذابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً ...) الآية.

فإن قال لنا ملحد : إنه حيث أخّر عنهم العذاب وأمهلهم علم منهم أنهم يستعجلون ، أو لم يعلم ذلك ، فإن قلت : على غير علم منهم فقد أثبت الجهل له ، وإن قلت : على علم منهم ذلك فكيف أمهل ذلك وقد علم ما يكون منهم؟
قيل : إمهاله العذاب عنهم وضرب الأجل رحمة منه لهم وفضل ؛ كأنه قال : ولو لا رحمته التي جعل لهم على نفسه لجاءهم العذاب كما جاء الأمم الخالية عند سؤالهم الرسل العذاب والآيات بالعناد والاستهزاء ، وهو كقوله : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ) حيث لم يستأصلهم كما استأصل أولئك.

وقوله : (يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ) يحتمل قوله : (وَإِنَّ جَهَنَّمَ) أي : عذاب جهنم محيط يومئذ بالكافرين ، أو النار محيطة بالكافرين.

وجائز أن يكون : أي : يستعجلونك بالعذاب ، وإن أعمال أهل جهنم وأسبابها التي توجب لهم جهنم محيطة بهم ؛ كقوله : (فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ) [البقرة : 175] أي : ما أصبرهم على الأعمال والأسباب التي توجب لهم النار ، وإلا لا أحد يصبر على النار ؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قوله : (وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ) أي : أسباب جهنم وأعمالهم التي توجب لهم جهنم والنار محيطة بهم ، والله أعلم.

وقوله : (يَوْمَ يَغْشاهُمُ الْعَذابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ) كقوله : (لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ) ـ ظاهر.

قوله تعالى : (يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (56) كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ (57) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ (58) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (59) وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُها وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)(60)
وقوله : (يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ) في الآية بشارة ونذارة :

أمّا البشارة فقوله : (إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ) وعد لهم السعة في المكان المنتقل إليه والمتحول كما كان لهم في مقامهم.

والنذارة والتحذير : هو قوله : (إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ) فلا تقيموا في أرضكم.

ثم الأمر بالخروج والهجرة عن أرضهم إلى أخرى يخرج على وجهين :

أحدهما : لما لا يقدرون على إظهار دين الله ؛ خوفا على أنفسهم من أولئك الكفرة ، فأمروا بالخروج والهجرة عنها إلى أرض يقدرون على إظهاره والقيام به.

والثاني : أن كانوا يقدرون على إظهار دينهم ، لكنهم لا يقدرون القيام على تغيير المناكير عليهم والأمر بالمعروف ، فأمروا بالخروج منها إلى أرض ليس بها مناكير ، أو إن كانت بها فيقدرون على تغييرها والأمر بالمعروف فيها ، فبمثل هذا جائز أن يؤمر الناس بالتحول من أرض إلى أخرى إذا لم يقدروا على تغيير المنكر ودفعه وليس كالرسل ؛ لأن سائر الناس إذا كثر سماعهم المنكر يخفّ ذلك على قلوبهم وتميل إليه القلوب وتسكن وتطمئن ، فيؤمرون بالخروج عنها والتحول إلى أخرى ؛ لئلا تميل ولا تسكن إليه قلوبهم.

وأما الرسل وإن كثر سماعهم المنكر فإن قلوبهم لا تميل ولا تلين ولا تسكن إليه أبدا ؛ بل يزداد لهم شدة وصلابة في ذلك وبعدا عن قلوبهم ؛ لذلك اختلف أمر الرسل وغيرهم.

أو أن يكون لا يؤمرون بالخروج ولا يؤذن لهم ؛ لما هم إنما بعثوا إلى أهل الكفر والمنكر ليدعوهم إلى دين الله ؛ فلا يحتمل أن يؤذن لهم بالخروج والهجرة إلى أخرى وهم إليهم بعثوا ؛ ليدعوهم إلى دين الله ، فقوله : (إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ) هو ما ذكرنا : أمروا بالهجرة ليسلم لهم دينهم ، ولا يمنعهم عن ذلك خوف ضيق العيش في غيره ؛ لما يعتزلون عن أموالهم ، وحرفهم ، وأهل قرابتهم ومعونتهم ؛ لما وعد ـ عزوجل ـ التوسيع عليهم لو خرجوا وهربوا ؛ إشفاقا على دينهم ، وكذلك روي عن الحسن عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «من فر بدينه من أرض إلى أرض أخرى وإن كانت شبرا ، وجبت له الجنة ، ويبعث مع أبيه إبراهيم ونبيه محمد» (1) أو نحوه من الكلام.

وعلى مثل ذلك جاءت الآثار عن السلف في تأويل الآية : إذا دعيتم إلى المعاصي فاهربوا في الأرض ، فإن أرض الله واسعة.

وقال بعضهم (2) : إذا عمل بالمعاصي في أرض فاهربوا إلى أخرى ؛ فإن أرضي واسعة ، وهو ما ذكروا : أمروا بالهجرة ؛ ليسلم لهم دينهم ، ووعد لهم السعة والحسنة في الدنيا ، وفي الآخرة أعظم منها ، وهي ما قال : (وَالَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ) [النحل : 41] وقال في هذه الآية : (إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ) أي : إن أرضي واسعة ، فإن منعتم عن عبادتي في

__________________

(1) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (3 / 50) ، وقال : رواه الثعلبي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم مرسلا.

(2) قاله سعيد بن جبير ، أخرجه ابن جرير (27844) و (27846) ، والفريابي والبيهقي في الشعب ، كما في الدر المنثور (5 / 285) ، وهو قول مجاهد وعطاء وابن زيد.

أرض فاخرجوا منها إلى أخرى فاعبدوني ولا تعبدوا غيري ؛ فإن أرضي واسعة ؛ فلا عذر لكم بالمقام في أرض تمنعون فيها عن عبادتي وإظهار ديني ، إلا المستضعفين الذين استثناهم في آية أخرى ؛ حيث قال : (إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً) [النساء : 98] عذرهم بما فيهم من الضعف لترك الخروج والمقام بين أظهرهم ، وكتمان الإيمان والعبادة له سرّا ، وإن لم يقدروا على إظهاره ، فأما من كانت له حيلة الخروج فلم يعذره.

وقوله : (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ) ذكر هذا ـ والله أعلم ـ على إثر ما ذكر ؛ لئلا يمنعهم عن الخروج والهجرة خوف ضيق العيش ؛ يقول ـ والله أعلم ـ : كل نفس تذوق الموت إذا استوفت رزقها لا محالة ، ولا تذوق قبل استيفائها رزقها ؛ فلا يمنعكم خوف ضيق العيش فإنها تذوق ذلك لا محالة ، خرجت أو لم تخرج إذا استوفت رزقها ، وهو ما قال : (قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ) [آل عمران : 154] أي : لو كان المكتوب عليه القتل يبرز لا محالة حتى يقتل ؛ فعلى ذلك المكتوب عليه الموت يذوقه لا محالة ، [خرج] أو أقام ، والله أعلم (ثُمَّ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ).
وقوله : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ) أي : لنهيئنهم (مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً) يقال : بوأ : أنزل وهيأ ، و «لنثوينهم» من الثواء ، وهو الإقامة.

وقال القتبي (1) : هو من ثويت بالمقام : إذا أقمت به ، وبالباء (لَنُبَوِّئَنَّهُمْ) : أي : لننزلنهم.

وقال أبو عوسجة : أي : لننزلنهم منها منزلا يقيمون فيه ، والثواء : الإقامة.

وقال أبو معاذ : بوأها : هيأها ، والمثوى : المنزل ، والثاوي : المضيف (خالِدِينَ فِيها نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ) أي : ثوابهم وجزاؤهم.

وقوله : (الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) يحتمل قوله : (الَّذِينَ صَبَرُوا) أي : خرجوا ، وهاجروا ، وصبروا على الهجرة ، وعلى ربهم توكلوا في الخروج والرزق ، والذين صبروا على الطاعات وأداء الفرائض.

أو أن يكون الصبر كناية وعبارة عن الإيمان ؛ أي : الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وبه يثقون ويفوضون ؛ كقوله : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) أي : لكل مؤمن.

ومحمد بن إسحاق يقول : أنزلت الآية بمكة في ضعفاء مسلمي مكة ؛ يقول : إن كنتم

__________________

(1) ينظر : تفسير غريب القرآن (338).
في ضيق بمكة من إظهار الإيمان بها فإن أرض المدينة واسعة فإياي فاعبدون بها علانية ، ثم خوف بالموت ؛ ليهاجروا ، فقال : (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ) في الآخرة ، ثم نعتهم فقال : الذين صبروا على الهجرة وبالله يثقون في هجرتهم ، وذلك أن أحدهم كان يقول بمكة : كيف أهاجر إلى المدينة وليس لي بها مال ولا معيشة ، فوعظهم بما ذكر.

وقوله : (وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُها وَإِيَّاكُمْ) من الناس من يجعل الآية صلة قوله : (يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ) أنهم أمروا بالهجرة من بلدتهم والخروج من مقامهم ؛ ليسلم لهم دينهم ؛ فاشتد ذلك عليهم ، وضاق بذلك ذرعهم ؛ لضيق العيش هناك لما لم يتهيأ لهم ولا يتأدى لهم حمل أموالهم ، والمكاسب التي بها يتعيشون في بلدهم ويتسعون بها ، فأخبر أن له خلائق يرزقهم حيثما توجهوا وحيثما كانوا لا يحملون معهم شيئا من الرزق ؛ بل يرزقهم حيثما كانوا ابتداء ؛ فعلى ذلك هو يرزقكم حيثما كنتم حملتم مع أنفسكم شيئا من الأموال والمكاسب أو لم تحملوا ، فلا يضيقن صدركم بترككم الأموال والمكاسب في بلدكم.

وجائز أن يكون لا على الصلة بما تقدم ، ولكن على ابتداء تذكير وتنبيه للبشر وبغير سبب ؛ إذ قد يرزق ويبسط من ليس له من الأسباب شيء نحو ما ذكر من رزقه الطير والدواب ، وغير ذلك من البشر الذين يرزقون بلا أسباب ومكاسب ؛ ولذلك ذكر ـ والله أعلم ـ على إثر ذلك (اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ) يبسط لمن يشاء وإن لم يكن له سبب ويقدر على من يشاء ، وإن كان معه سبب ؛ لئلا يعلقوا قلوبهم في الرزق في الأسباب والمكاسب.

وعلى قول المعتزلة : إن الله لا يقدر أن يبسط الرزق لمن يشاء ؛ لأنهم لا يجعلون لله في الأسباب والمكاسب صنعا ، وإنما يجعلون منه خلق أصول الأشياء من الإنبات والإخراج من الأرض ، وأما غير ذلك فهو كله للخلق على قولهم ، فذلك النبات والخارج منها للكل ليس بعضهم بذلك أولى من بعض ، فتذهب فائدة ما ذكر من البسط والتوسيع والتقتير على قولهم.

وقوله : (وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) على إثر ما ذكر يخرج على وجوه :

أحدها : المجيب لكل ما يدعون ويسألون ، العليم بحوائجهم ؛ حيث كانوا وأين كانوا.

أو السميع لقولهم : إنا لا نجد ما ننفق ونتعيش ، العليم بما أضمروا ونحوه.

قوله تعالى : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (61) اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (62) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ
نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِها لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (63) وَما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ)(64)
وقوله : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ) إنهم أعطوا جميعا بألسنتهم : أن الذي خلق السموات والأرض ، وما سخر لهم من الشمس والقمر ، وما نزل من السماء من الماء ، وما أحيا به الأرض ـ هو الله لا غيره ، فيخرج قوله : (فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ) على أثر ما أعطوا بألسنتهم ونطقوا به على وجهين :

أحدهما : أنّي يصرفون عما أعطوا بألسنتهم ونطقوا به إلى صرف الشكر والعبادة إلى الأصنام التي يعلمون أنها لم تخلق شيئا مما أعطوا بألسنتهم.

والثاني : (فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ) أي : في تسميتهم الأصنام : آلهة على علم منهم أنها ليست بآلهة ، والله أعلم.

وقوله : (قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ) على أثر ما ذكر يخرج على وجوه :

أحدها : أمره أن يحمد ربه فيما لم يبل بما بلي به أولئك من التكذيب والعناد والكفر بربهم.

والثاني : أمره أن يحمد ربّه ؛ لما في ذلك إظهار سفههم ؛ حيث أعطوا باللسان أن ذلك كله من الله ، والله خالق ذلك كله ، ثم صرفوا ذلك إلى غيره.

والثالث : يقول بعضهم : (قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ) على إقرارهم بذلك أنه خلق لله ، وأن ذلك كله منه ، والله أعلم.

وقوله : (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ) يحتمل قوله : (لا يَعْقِلُونَ) أي : لا ينتفعون بعقولهم ؛ نفى عنهم العقول ؛ لما لم ينتفعوا بها ، كما نفى عنهم السمع والبصر واللسان لما لم ينتفعوا بتلك الحواس ؛ فعلى ذلك هذا.

والثاني : لم يعقلوا لما تركوا النظر والتفكر في الأسباب التي بها تعقل الأشياء ، والله أعلم.

وقوله : (وَما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ) وقوله : (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ) لو كان الأمر على ظاهر ما نطق به الكتاب دون معان تودع فيه وحكمة تجعل فيه على ما يحمله بعض الناس ـ لكان لأهل الإلحاد في ذلك مطعن ؛ لأنه يقول : ما الحياة إلا لهو ولعب وهو خلقها ، فيقولون : لم خلقها لهوا ولعبا وهو خلقها؟ ولهم دعوى التناقض فيه ؛ حيث قال : (وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلاً) وقال في آية أخرى : (وَما
خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ) [الأنبياء : 16] فلو جمع بين هذا وبين الأول فهو في الظاهر متناقض ؛ إن يذكر في بعضها : أنه لم يخلقهما وما بينهما باطلا لعبا ، ويذكر في بعضها : أن الحياة الدنيا لهو ولعب ، وهو خلقها.

لكن تأويل قوله : (وَما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا) على ما تقدرون أنتم وعلى ما عندكم (إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ) ، فأما عند أهل التوحيد وما في تقديرهم فهي حكمة وحق.

ثم ما ذكر من اللهو واللعب عندهم يخرج على وجهين :

أحدهما : أنهم رأوا أنه خلق الإنسان وجعل بدأه من نطفة ، ثم حولها إلى علقة ، ثم إلى مضغة ، ثم إلى الإنسان الذي صور ... إلى آخر ما حوله ؛ فلا يحتمل أن يخلقه ويحوّله من حال إلى الأحوال التي ذكر ، ثم يفنيه بلا عاقبة تجعل لهم ، ولا منفعة ؛ فيكون كما ذكر : (وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً) [النحل : 92] صيّر نقضها الغزل من بعد إحكامها إيّاه بلا انتفاع به لهوا ولعبا ؛ فعلى ذلك خلق الحياة الدنيا ، وخلق ما فيها من العالم بعد إحكامه وتحويله حالا بعد حال ، وتحويلا بعد تحويل ، وإحكاما بعد إحكام للفناء خاصة على ما يقدر أولئك الكفرة بلا عاقبة تجعل لهم أو منفعة ـ لهو ولعب وسفه وباطل ؛ على ما ظن أولئك وقدروه ، فأما في تقدير أهل التوحيد وأهل الإيمان من العاقبة لهم فهو حكمة وحق.

والثاني : معنى اللهو واللعب الذي ذكر على ما عندهم هو أن الجمع والتسوية بين العدو والولي وبين العاصي والمطيع وبين المخالف والموافق ـ سفه باطل ، وقد سوى بينهم في هذه الدنيا ، وأشركهم جميعا في نعيمها وسعتها وشدتها ، وخيرها وشرها ، يتمتع الولي فيها كما يتمتع العدوّ ، ويبتلى فيها المطيع كما يبتلى العاصي ، فلو لم يكن دار أخرى فيها يفرق بين الولي والعدو ، وبين المطيع والعاصي لكان خلقه إياهم في الحياة الدنيا سفها وباطلا ؛ إذ سوى بينهم وأشركهم جميعا في هذه.

أو أن تكون الحياة الدنيا ـ على ما اتخذوها هم وعملوا فيها ـ لهوا ولعبا.

أو أن يقال : الحياة الدنيا بحياة الآخرة لهو ولعب ؛ لأنها خلقت فانية منقطعة ، وخلقت حياة الآخرة باقية دائمة ، فهو كما قال : (قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ) [النساء : 77] أي : متاع الدنيا قليل عند متاع الآخرة ؛ لأن متاع الدنيا فإن منقطع ، ومتاع الآخرة دائم باق.

وقوله : (وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ) أي : هي دار الحياة ، لا موت فيها ، ولا انقطاع ، ولا فناء (لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ) أن الدار الآخرة هي الدار التي لا موت فيها ، والله أعلم.

قوله تعالى : (فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذا هُمْ يُشْرِكُونَ (65) لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (66) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللهِ يَكْفُرُونَ (67) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكافِرِينَ (68) وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ)(69)
وقوله : (فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) الآية ، على المعتزلة في قولهم : إن على الله الأصلح لهم في الدين ؛ لأنه أخبر أنهم أخلصوا الدين لله إذا ركبوا في الفلك ، ولا شك أن ذلك أصلح في الدين ، فلما لم يبقهم على تلك الحال ليكونوا على ذلك الإخلاص ؛ بل أخرجهم منها فعادوا إلى ما كانوا فدل ذلك أن ليس عليه حفظ الأصلح لهم في الدين.

وقوله : (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذا هُمْ يُشْرِكُونَ. لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) قوله : (لِيَكْفُرُوا) أي : أنجاهم ليكونوا على ما علم منهم أنهم يكونون ، وقد علم أنه يكون منهم الكفر ، فأنجاهم إلى البر ؛ ليكون منهم ما قد علم أنه يكون ويختارون ، وكأن إخلاصهم الدعاء في الفلك لم يكن إخلاص اختيار ، ولكن إخلاص دفع البلاء عن أنفسهم ؛ إذ لو كان ذلك إخلاص اختيار ، لا دفع البلاء لكانوا لا يتركون ذلك في الأحوال كلها ، فهذه الآية وإن كانت في أهل الكفر ، ففي ذلك ـ أيضا ـ توبيخ لأهل الإسلام ؛ لأنهم لا يقومون بالشكر لله وإخلاص العبادة له في حال السعة والنعمة كما يكونون في حال الضيق والشدة ، فينبههم ليكونوا في الأحوال كلها مخلصين العمل لله شاكرين له ؛ لئلا يكون عملهم على حرف وجهة كعمل أهل النفاق ، وكعمل أولئك الكفرة ، والله أعلم.

وقوله : (فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ) قيل : يكذبون.

وقيل (1) : يعدلون.

وقيل : يؤفكون : يؤفنون ويحمقون ، والمأفون : الأحمق ، والأفن : الحمق (2).
وقوله : (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) أي : سوف يعلمون صدقي في قولي ، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما عادوا إلى ما كانوا عليه إذ أنجاهم من الأهوال التي ابتلوا بها ؛ أي : سوف يعلمون ما أوعدهم الرسل.

__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير عنه (27856).
(2) ثبت في حاشية أ : والأفن ـ بفتح الفاء ـ : ضعفة الرأي. شرح.

وفي قولهم : (وَما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ) وجه آخر : وهو أن يقال : ما هذه المحاسن والأعمال [التي] تعملون وتعدون محاسن وصلاحا في هذه الدنيا إلا لهو ولعب ؛ لما لا تبقى ولا تنتفعون بها إلا ما ابتغي بها وجه الله والدار الآخرة ، وهو ما قال : (وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ) أي : هي الباقية الدائمة (لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ).
وقوله : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً) قد ذكرنا في غير موضع : أن الاستفهام من الله يخرج مخرج الإلزام والإيجاب ، أو يخرج مخرج الخبر ، لا على حقيقة الاستفهام ؛ لأنه عالم بذاته ، يعلم ما في باطنهم وظاهرهم ، وما يسرون وما يعلنون ، بما كان ويكون ، لا يستفهم عباده شيئا ، ولكنه يخرج على ما ذكرنا على الخبر ، أو على الإلزام والإيجاب ؛ فالخبر كأنه يقول : قد رأوا وعلموا أن الله جعل الحرم مأمنا لهم يأمنون فيه ، وكان الناس حولهم يتخطفون ويخافون ، والإلزام والإيجاب أن يقول لهم : اعلموا أن الله جعل لكم الحرم مأمنا تأمنون فيه والناس من حولكم على خوف يسلبون ويسبون ويقتلون.

ثم يخرج تذكيره إياهم هذا على وجهين :

أحدهما : أن الله قد جعل لكم الحرم مأمنا تأمنون فيه ؛ لتعظيمكم حرم الله وبيته ، والناس حولكم على خوف ، وأنتم تشاركون من حولكم في الدين ، فكيف تخافون الاختطاف والاستلاب إذا دنتم بدينه واتبعتم رسوله ، فإذا آمنكم بكونكم في حرم الله وتعظيمكم بيته ، ودفع عنكم الاستلاب والاختطاف ، فكيف تخافون ذلك إذا دنتم بدينه واتبعتم أمره؟! بل الأمن والسعة إذا دنتم بدينه واتبعتم أمره أكثر وأحق ؛ فكأنهم إنما تركوا اتباع دينه خوفا من الاختطاف ؛ كقولهم : (إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا) فقال لهم : (أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبى إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْءٍ) [القصص : 57].
أو يذكر هذا لهم : أنه قد أمنكم وصرف عنكم مع عبادتكم الأصنام وصرفكم الشكر إليها عند كل مكروه وسوء بكونكم في مجاورة بيته وحرمه ، فإذا صرفتم العبادة إليه وشكرتم نعمه ـ أحق أن يؤمنكم ويوسع عليكم نعمه ويدفع عنكم ما لم يدفع عمن حولكم ، وأنتم شركاؤهم في عبادة الأصنام واتخاذهم إياها آلهة.

على هذا يخرج ، والله أعلم.

وقوله : (أَفَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ) يحتمل قوله : (أَفَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ) أي : بما أوحى إليكم إبليس من الباطل تؤمنون ، وهو ما أوحى إليهم : أن هؤلاء شفعاؤكم عند الله وعبادتكم إياها تقربكم إلى الله زلفى ؛ كقوله : (وَإِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ ...) الآية [الأنعام : 121].
وقوله : (وَبِنِعْمَةِ اللهِ يَكْفُرُونَ) أي : بما أوحى إليكم محمد من الله تكفرون.

أو أن يكون قوله : (أَفَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ) أي : بالشرك يؤمنون (وَبِنِعْمَةِ اللهِ يَكْفُرُونَ) أي : بتوحيد الله يكفرون.

أو أن تكون النعمة ـ هاهنا ـ هي القرآن ، أو ما ذكرنا ، وهو محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وقوله : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً) قد ذكرنا أن حرف الاستفهام من الله يخرج على وجهين : على الخبر مرة ، وعلى الإيجاب تارة والإلزام : [أي] : اعلموا أن ليس أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله.

وعلى الخبر : أي : قد علمتم أن ليس أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله ؛ إذ قد عرفتم بعقولكم قبح الافتراء والكذب فيما بينكم ، فلا كذب ولا افتراء أوحش أو أقبح من الافتراء على الله ، فكيف افتريتم عليه وهو أوحش وأقبح؟!.
وقوله : (أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِ) يحتمل : (كَذَّبَ بِالْحَقِ) برسول الله ، أو بالقرآن الذي عجزوا عن إتيان مثله ، أو بالتوحيد ، أو كذب بالحق الذي ظهر حقه وصدقه لما جاءه.

وقوله : (أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكافِرِينَ) كأنه يقول : اعلم أن جهنم مثوى للكافرين ؛ يذكره على التصبّر على أذاهم ، والتسلي له بما كان يضيق صدره لمكان تركهم الإيمان والإياس منهم.

وقوله : (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا) يشبه أن يكون هذا صلة قوله : (وَما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ) أي : ليس من أجهد نفسه في طلب الدنيا والعمل لها إلا لهوا ولعبا ، وأما من أجهد نفسه لله وطلب مرضاته فهو حق وله دار الحياة التي لا موت فيها ولا انقطاع.

ويشبه أن يكون على الابتداء لا على الصلة بالأول ؛ يقول : والذين جاهدوا أنفسهم في هواها وشهواتها وأمانيها حقيقة ابتغاء مرضات الله وطلب الهداية والدين وسبيله (لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا) ذكر السبل ـ هاهنا ـ لما سبق ذكر الجماعة ، يقول : الذين جاهدوا فينا لنهدينهم كلا سبيلا فيكون سبلا للكل ، وأما قوله : (وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ) أن السبل على الإطلاق على غير تقدم ذكر من الهدى ، أو شيء من الإضافة إلى الله ـ هي سبل الشيطان ، والله أعلم.

وقوله : (وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) يحتمل قوله : (وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) في التوفيق لهم في الإحسان والأعمال الصالحة.

أو مع المحسنين في النصر لهم والمعونة لهم مع أعدائهم.

أو مع المحسنين يحفظهم ويتولاهم.

ثم لم يفهم أحد من الخلق من قوله : (لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) و (مَعَ الْمُتَّقِينَ) ما يفهم من الخلق وذوي الأجسام والجثات ، فكيف فهم بعض الناس من قوله : (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) [الأعراف : 137] و (وَجاءَ رَبُّكَ) [الفجر : 22] و (يَأْتِيَهُمُ اللهُ) [البقرة : 210] في كذا ما يفهم من استواء الخلق ومجيئهم وإتيانهم؟! ليعلم أن فهم ذلك على ما يفهم من الخلق بعيد محال ، والله أعلم بالصواب.

* * *
سورة الروم كلها مكية وهي ستون آية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله تعالى : (الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ)(4) بِنَصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (5) وَعْدَ اللهِ لا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (6) يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ) (7)
قوله ـ عزوجل ـ : (الم. غُلِبَتِ الرُّومُ. فِي أَدْنَى الْأَرْضِ) وفي بعض القراءات : (غُلِبَتِ الرُّومُ) بفتح الغين على المستقبل.

يذكر أهل التأويل : أنه إنما يذكر هذا ؛ لأن المشركين كانوا يجادلون وهم بمكة ، يقولون : إن الروم أهل الكتاب وقد غلبتهم المجوس ، وأنتم تزعمون أنكم ستغلبون بالكتاب الذي أنزل على نبيكم فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم ، فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآية : (الم. غُلِبَتِ الرُّومُ. فِي أَدْنَى الْأَرْضِ ...) الآية ، لكن يذكر في آخره : (وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. بِنَصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُ) ؛ فلا يحتمل فرح المؤمنين بغلبة الروم على فارس ، ويسمى ذلك : نصر الله وهم كفار ، وغلبتهم عليهم معصية ، اللهم إلا أن يكون فرحهم بما يظهر الإيمان بكتب الله وتصديقها والعمل بها ، وهم كانوا أهل كتاب ، ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان بعث مصدقا بكتب الله وبرسله أجمع ، ففرحوا بذلك ، فإن كان كذلك فجائز الفرح بذلك وتسميته (1) نصر الله.

وأما على الوجه الذي يقولون هم فلا.

وعندنا : أن في ذلك آية عظيمة في إثبات رسالة نبينا محمد ـ صلوات الله عليه ـ ونبوته وصدقه ما لم يجد الكفار فيه مطعنا ، ولا النسبة إلى الكذب والافتراء ، على ما قالوا وطعنوا في سائر الآيات والأنباء ، كقولهم : (إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ) [النحل : 103] ونحو ذلك من المطاعن التي طعنوا في القرآن والأنباء المتقدمة ؛ حيث قالوا : (إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) [الأنعام : 25] (ما هذا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرىً) [سبأ : 43] مثلها لم يجدوا فيما أخبر من غلبة الروم على فارس ؛ لأنه أخبر عن غلبة ستكون وستحدث لا عن غلبة قد كانت ،

__________________

(1) ثبت في حاشية أ : فلا يوصف ذلك بالنصر والظفر ، وإنما نوع جولة ودولة ، فأما النصر والظفر ، فإنما يطلق على غلبة المؤمنين ، إلا أن يقال : إنما يكون فرحهم بغلبة الروم العجم ، لا لعينها ، ولكن لما في ذلك من إظهار الإيمان بكتب الله تعالى. شرح.

ومثل هذا لا يدركه البشر ولا يستفاد منهم ؛ إذ لا يبلغه علم البشر ولا يدرك بالقياس بالسابق من الأمور ، فإذا كان على ما أخبر دل أنه بالله علم ذلك ، وبوحي منه إليه عرف ذلك.

وهم جائز أن يستدلوا بما كان من قبل من غلبة فارس على الروم أن يقولوا : تغلب فارس على الروم بما شاهدوه مرة أو بوجوه أخر يستدلون بذلك ؛ من نحو أن يقولوا : إنهم أهل كتاب وعبادة يكونون مشاغيل بالنظر فيها والعمل ببعض ما فيها لا يتفرغون للقتال والحرب.

أو أن يقولوا : إنهم نصارى ـ أعني : أهل الروم ـ وليس في سنتهم ومذهبهم القتال والحرب ، فيستدلون بمثل هذه الوجوه على أن لا غلبة تكون لهم ولا ظفر.

وأمّا أهل الإسلام ليس لهم شيء من تلك الوجوه ولا بغيرها وجه الاستدلال بغلبة أولئك ، فما قالوا ذلك إلا وحيا من الله إليه وإعلاما منه إياه ، فكان في ذلك أعظم آية لصدق رسوله وأكبرها فيكون فرح المؤمنين وذكر نصر الله بإظهار تلك الآية في تصديق رسوله ؛ إذ نصر رسوله حيث أظهر صدقه ورسالته.

وقوله : (غُلِبَتِ) و (غُلِبَتِ) : (غُلِبَتِ) على الماضي ؛ لما كان من غلبة فارس على الروم ، و (غُلِبَتِ) بالفتح على المستقبل ؛ أي : تغلب الروم على فارس ، وهو كقوله : (فَقالُوا رَبَّنا باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا) [سبأ : 19] على الأمر في المستقبل ، (باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا) على الخبر ، فعلى ذلك الأول.

وقوله : (فِي أَدْنَى الْأَرْضِ) قيل : أقرب إلى أرض فارس.

وقال بعضهم (1) : (أَدْنَى الْأَرْضِ) أي : أدنى أرض الشام.

وقيل (2) : الأرض التي تلي فارس ، والله أعلم.

وفي قوله : (وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ) وفي قوله : (وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ) وجوه على المعتزلة :

أحدها : يقال لهم : وعد أن يغلب الروم على فارس ، وقد أراد أن يخرج ما وعد حقّا صدقا أم لا؟ فإن قالوا : لا ، فقد أعظموا القول وأفحشوه ؛ حيث زعموا أنه أراد ألا يفي بما وعد أنه يكون.

وإن قالوا : نعم ، قيل : دل أنه أراد ما فعلوا ، وإن كان الفعل منهم فعل معصية

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (27883) ، وابن عبد الحكم في فتوح مصر وابن المنذر كما ، في الدر المنثور (5 / 291).
(2) قاله ابن جرير (10 / 167).
وخلاف ؛ إذ محاربة كل فريق أصحابهم معصية ؛ إذ لم يؤمروا بذلك ، وإنما أمروا بالإسلام ، فدل أن الله مريد لما يعلم أنه يكون منهم ، وإن كان ما يكون منهم معصية.

والثاني : ما أخبر بفرح المؤمنين بغلبة هؤلاء على أولئك أيّ جهة كان فرحهم لإثبات آية عظيمة على رسالة نبيهم ونبوته ؛ على ما ذكرنا أولا أنهم كانوا أهل كتب الله ودراستها أحبوا غلبتهم عليهم ، وفرحوا بذلك ، ولا يحتمل أن يفرحوا بذلك ولم يأمرهم بذلك ، ولا أراد منهم ذلك دل أنهم إنما فرحوا بذلك لما أراد ذلك (1).
والثالث : في قوله : (بِنَصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُ) دلالة : أن لله في فعل العباد صنعا وتدبيرا حيث ذكر فعل بعضهم على بعض ، ثم سمّى : نصر الله ؛ دل أن له في ذلك تدبيرا.

وقوله : (فِي بِضْعِ سِنِينَ) قيل (2) : البضع : سبع.

وقيل : ما دون العشر فهو بضع ، وكذلك ذكر في الخبر أن أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ لما خاطر المشركين وبايعهم في ذلك بخطر في سنين ذكرها ، فمضت تلك المدة ولم تغلب الروم على فارس ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لأبي بكر : «أما علمت أن ما دون العشر بضع كله ، فزد في الأجل ، وزد في الخطر» ، ففعل ذلك ، فلم تمض تلك السنون حتى ظهرت الروم على فارس (3).
وفي بعض الحديث قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لم تكونوا أن تؤجلوا أجلا دون العشر ؛ فإن البضع ما بين الثلاث إلى العشر ، فزيدوهم ومادوهم في الأجل» (4) ففعلوا حتى ظهرت الروم على فارس ... فذكر الحديث.

ثم المسألة في المخاطرة التي كانت بين أبي بكر وبين أولئك الكفرة :

أحدها : أن مكة كانت يومئذ دار حرب ؛ دليله : قوله : (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ...) الآية [الأنفال : 30] ، وذلك كان قبل الهجرة ، وما أمر بالهجرة ـ أيضا ـ إلى المدينة ، ونحوه كثير ، وذلك كان كله قبل غلبة الروم على فارس ، فإذا كانت مكة يومئذ دار حرب

__________________

(1) ثبت في حاشية أ : في الإرادة : إنه مريد الخير والشر ، فإنه وعد أن تغلب الروم على فارس بقوله : (وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ) ، ما قولكم : إنه هل أراد أن يخرج؟ شرح.

(2) قاله ابن عباس أخرجه ابن عبد الحكم عنه كما في الدر المنثور (5 / 291).
(3) أخرجه أحمد والترمذي وحسنه ، والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والحاكم وصححه ، وابن مردويه والبيهقي في الدلائل والضياء عن ابن عباس ، كما في الدر المنثور (5 / 288).
(4) أخرجه ابن جرير (27874) ، وابن أبي حاتم والبيهقي عن قتادة ، كما في الدر المنثور (5 / 290) ، وله شواهد أخرى.

جازت المخاطرة في العقول في دار الحرب فيما بينهم وبين أهل الحرب ، وإن كان مثلها في دار الإسلام غير جائز ، وهذا يدل لأبي حنيفة ـ رحمه‌الله ـ في إجازته عقد الربا في دار الحرب فيما بينهم وبين أهل الإسلام ، وإن كان مثله في دار الإسلام غير جائز.

والثاني : جاز ذلك يومئذ وإن كانت فيه جهالة أسنان الإبل ، والجهالة في العقود إنما تبطل العقود ، لخوف وقوع التنازع بينهم في الدين ، فأما في الأموال فقلما يقع ؛ لما ذكرنا.

ومنهم من يقول : كان جائزا ذلك في الجاهلية ، فأمّا اليوم فقد جاء النهي عن القمار فنسخه ، وإنما عرف النهي عن الميسر ، والميسر هو القمار ؛ فيكون النهي عن الشيء نهيا عما هو في معناه ، والله أعلم.

وقوله : (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ).
قال بعضهم (1) : (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ) غلبة فارس الروم (وَمِنْ بَعْدُ) غلبة الروم فارس.

ويقال : (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ) حين ظهرت فارس على الروم (وَمِنْ بَعْدُ) ما ظهرت الروم على فارس.

وجائز أن يكون قوله : (لِلَّهِ الْأَمْرُ) في خلقه ؛ أي : التدبير فيه ، وله الأمر فيهم ؛ أي : ليس لأحد في الخلق أمر ولا تدبير ، وإنما ذلك له ؛ كقوله : (أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ) : له التدبير فيهم والأمر.

وفي قراءة من قرأ (غُلِبَتِ الرُّومُ) بالنصب (2) يكون قوله : (وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ) حين تظاهر عليهم المسلمون في آخر الزمان حين تفتح قسطنطينية.

وفي حرف ابن مسعود وحفصة : في بعض سنين قريبا.

وقوله : (وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ* بِنَصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُ) فرح المؤمنين بنصر الله حيث نصر رسوله بإظهار الآية له في إثبات الرسالة والنبوة وصدقه ، وذلك النصر له ، وما يقول بعض أهل التأويل : نصر الروم على فارس ـ بعيد ؛ لأن ما كان الفعل فعل معصية لا يقال : نصر الله ، وإنما يقال ذلك فيما كان الفعل فعل طاعة ، والوجه فيه ما ذكرنا : أنه نصر رسوله بما ذكرنا.

وقوله : (وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) ذكر العزيز على إثر ما سبق ؛ لأنه عزيز بذاته ، فهلاك من هلك من عبيده لا يوجب وهنا ولا نقصا في ملكه وسلطانه ، ليس كهلاك بعض عبيد

__________________

(1) قاله ابن جريج ، أخرجه ابن جرير (27885).
(2) ينظر : اللباب (15 / 382).
ملوك الأرض وأتباعه وحشمه ؛ لأن ملوك الأرض أعزاء بهم ، فإذا هلك ذلك ذهب عزهم ، فأمّا الله ـ سبحانه وتعالى ـ إذ هو عزيز بذاته لا بشيء ، فهلاك من هلك من عبيده لا يوجب نقصا لذلك فيه.

وقوله : (وَعْدَ اللهِ لا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ) إنما يكون خلف الوعد في الشاهد لإحدى خصال ثلاث :

إما لندامة استقبلته فيما وعد فتمنعه تلك الندامة عن إنجاز ما وعد ، وحفظ الوفاء له.

وإما لحاجة وقعت له فيما وعد فتمنعه تلك الحاجة عن وفاء ما وعد وإنجاز ما يطمع.

وإما لعجز يكون به لا يقدر على إنجاز ما وعد ، فيحمله عجزه عن وفاء ما وعد وإنجازه ، فإذا كان الله ـ سبحانه ـ يتعالى عن الوجوه التي ذكرنا فإن ما وعد لم يحتمل الخلف منه ، ولا قوة إلا بالله.

وقوله : (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) يحتمل قوله : (لا يَعْلَمُونَ) لما لم ينظروا ولم يتفكروا في الأسباب التي هى أسباب العلم بعد ما أعطاهم أسباب العلم ، لكنهم إذا تركوا النظر في الأسباب والتفكر فيها لم يعلموا ، فلم يعذروا بذلك لتركهم النظر والتفكر فيها.

ويحتمل قوله : (لا يَعْلَمُونَ) أي : لا ينتفعون بما علموا ، فنفى عنهم العلم ؛ لما لم ينتفعوا بهذه الحواس وإن كانت لهم هذه الحواس.

وقوله : (يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ) يحتمل قوله : ظاهر الأشياء في المنافع ، ولا يعلمون باطن المنافع بم؟ وكيف؟ نحو ما يعلم أن الماء به حياة الأشياء ، ويعلمون أن بالطعام قوام الأبدان ، ولكن لا يعلمون قدر منفعته وكيفيته وما في سرية ذلك من المنافع ، وكذلك السمع والبصر واللسان لا يعلم حقيقة ذلك وكيفيته ، وإن كان يعلم أنه بها يسمع ويبصر ويتكلم ويفهم.

وجائز أن يكون قوله : (يَعْلَمُونَ ظاهِراً) : منافع الحياة الدنيا ، وعن منافع الآخرة هم غافلون ، وإنما أنشئت منافع الدنيا لا لتكون لها ، ولكن ليعلموا بها منافع الآخرة.

وابن عباس (1) والكلبي وهؤلاء يقولون : (يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا) قالوا : يعلمون معايشهم ، وتجاراتهم ، وحرفهم ، وجميع الأسباب والمكاسب والحيل التي بها تقوم أمور دنياهم (وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ) أي : لا يؤمنون بها ، والله أعلم.

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (27886) و (27887) ، وابن المنذر وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 292).
قوله تعالى : (أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ما خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ لَكافِرُونَ (8) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوها أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوها وَجاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (9) ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ وَكانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ (10) اللهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (11) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (12) وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكائِهِمْ شُفَعاءُ وَكانُوا بِشُرَكائِهِمْ كافِرِينَ (13) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ (14) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (15) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا وَلِقاءِ الْآخِرَةِ فَأُولئِكَ فِي الْعَذابِ مُحْضَرُونَ)(16)
وقوله : (أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ما خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِ) قد ذكرنا في غير موضع أن كل استفهام من الله وسؤال يخرج على الإيجاب والإلزام ؛ ثم الإيجاب يخرج على وجوه :

أحدها : أن قد تفكروا ونظروا واعتبروا وعرفوا أنه ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ، لكنهم عاندوا ، وكابروا ، ولم ينقادوا ، ولم يقروا.

والثاني : يخرج على الأمر ؛ أي : تفكروا وانظروا واعتبروا ؛ لتعلموا أنه ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق.

والثالث : على الخبر أنهم لم يتفكروا ، ولم ينظروا ، ولم يعتبروا ، ولم تفكروا واعتبروا لعلموا أنه ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ، لكنهم لم يتفكروا ، ولم ينظروا بعد ما أعطوا أسباب العلم به ، فلم يعذروا بترك التفكر والنظر والاعتبار.

وعلى هذه الوجوه الثلاثة يخرج قوله : (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ) ونظروا ، وعلموا ما حل بالمكذبين بالتكذيب ، وما صار عاقبة أمرهم.

أو سيروا في الأرض على الأمر ؛ لتعرفوا ما أصاب أولئك بالتكذيب.

أو لم يسيروا في الأرض ـ على ما ذكرنا ـ لئلا يعلموا عاقبة أولئك.

ثم قوله : (إِلَّا بِالْحَقِ) قيل فيه بوجوه :

أحدها : أن ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق الذي عليهم من الشكر له فيما أنعم عليهم ، والتعظيم له والتبجيل.

والثاني : (إِلَّا بِالْحَقِ) الذي لله عليهم من الشكر له فيما عليهم ؛ أي : ما يحمد بفعله

عاقبة ما لو لا تلك العاقبة لكان لا يحمد ؛ إذ في الحكمة التفريق بين الولي والعدوّ ، وقد أشركهم جميعا في هذه الدنيا بين الولي والعدو ، ولو لم يجعل دارا أخرى يفرق فيها بينهما لكان لا يحمد فيما أشركهم فيها.

والثالث : (إِلَّا بِالْحَقِ) أي : بالبعث ؛ لأنه لو لم يكن البعث لكان خلقه السموات والأرض وما بينهما لعبا باطلا لا حقّا ؛ كقوله : (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً).
وقوله : (وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ لَكافِرُونَ) سمّى البعث : لقاء الرب ، والمصير إليه والرجوع إليه ، والبروز إليه ، والخروج ، وإن كانوا في الأوقات كلها بارزين له ، خارجين ، صائرين إليه ، راجعين ؛ لأن خلقه إياهم إنما صار حكمة لذلك البعث ، والمقصود بخلقهم ذلك البعث ؛ لذلك سمي البعث بما ذكرنا.

وقوله : (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) هو يخرج على الوجوه التي ذكرنا في قوله : (أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ).
وقوله : (كانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوها أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوها) يذكر أهل مكة ويوبخهم في تكذيبهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وسوء معاملتهم إياه بما ذكر من القرون الماضية أنهم مع شدتهم ، وقوتهم ، وبطشهم ، وكثرة أتباعهم وحواشيهم وأموالهم ، وطول أعمارهم وبنيانهم ـ لم يتهيأ لهم الانتصار والامتناع عن عذاب الله إذا حل بهم بتكذيبهم الرسل ؛ فأنتم يأهل مكة دونهم في القسوة والبطش والحواشي والأتباع ، فكيف يتهيأ لكم الانتصار والامتناع من عذاب الله إذا كذبتم الرسول ، والله أعلم.

وقوله : (فَما كانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) جائز أن يكون على التقديم والتأخير ، (ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى) مقدما على قوله : (فَما كانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ) يقول : ما حل بهم من العذاب وعذبوا في هذه الدنيا بتكذيبهم ، لم يظلمهم الله ، ولكن ظلموا أنفسهم بما أساءوا.

ويحتمل أن يكون قوله : (فَما كانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ) في تعذيبهم في الدنيا (وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) ثم يكون قوله : (ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا) في الدنيا (السُّواى) في الآخرة في النار ، فيكون في الدنيا ما عذبوا في الدنيا عذاب عناد ومكابرة ، وما يعذبون في الآخرة تعذيب كفر وتكذيب ، وهو ما قال : (ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ).
وقال بعضهم : (1) (وَأَثارُوا الْأَرْضَ) أي : كربوا الأرض وعمروها أكثر مما عمرها

__________________

(1) قاله الضحاك أخرجه ابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 293).
قومك يا محمد ؛ أي : بقوا فيها أكثر مما بقي فيها الذين أرسلت إليهم.

وقال بعضهم : عاشوا يعمرون الأرض أكثر مما عمرها أهل مكة.

وقال بعضهم : عمروها : عملوا بها أكثر مما عمل هؤلاء.

وبعضه قريب من بعض.

وقال أبو عوسجة (1) : (وَأَثارُوا الْأَرْضَ) أي : حرثوها.

وقال القتبي (2) : أثاروا : أي : قلبوها للزراعة ، ويقال للبقرة : المثيرة ، وقال الله ـ تعالى ـ : (لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ) [البقرة : 71].
وقوله : (أَساؤُا السُّواى) أي : جهنم. وكذلك قال الكسائي : (السُّواى) : هي النار ؛ كقوله : (وَعُقْبَى الْكافِرِينَ النَّارُ) [الرعد : 35] أي : كان عاقبتهم النار بما كذبوا بآيات الله واستهزءوا بها.

وقوله : (ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى) يحتمل قوله : أساءوا إلى الرسل بالتكذيب وأنواع الأذى.

ويحتمل : أساءوا إلى أنفسهم ؛ حيث أهلكوها وأوقعوها في النار.

و (السُّواى) : اسم من أسماء النار : كالعسرى ، والهاوية ، ونحوهما ، واليسرى والحسنى اسمان من أسماء الجنة.

وقوله : (أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ) يذكر أهل مكة ويخوفهم أن ما حل بأولئك القرون الماضية من الإهلاك والاستئصال إنما كان بتكذيب الآيات والاستهزاء بها في هذه الدنيا ، فأنتم يأهل مكة إذا كذبتم الآيات والحجج واستهزأتم بها يصيبكم ما أصاب أولئك بالتكذيب.

والآيات : يحتمل : حجج التوحيد وحجج الرسل في إثبات الرسالة أو آيات البعث.

وقوله : (وَكانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ) يحتمل بالآيات التي ذكرنا ، أو ما أوعدهم الرسل من العذاب والإهلاك ، فاستهزءوا بذلك.

وقوله : (اللهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ) هذا في الظاهر دعوى ، لكنه قد بين فيما تقدم من الآيات ما يلزمهم الإعادة والإحياء من بعد الموت ؛ حيث قال : (أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ما خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ ...) الآية.

وفي قوله : (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ) وغيرها من الآيات ما يلزمهم الإعادة والإحياء من

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (27904) عن مجاهد.

(2) ينظر : تفسير غريب القرآن ص (340).
بعد الموت ؛ حيث قال : (أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ما خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ ...) الآية.

وفي قوله : (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ) وغيرها من الآيات ما ألزمهم من الآيات أنه لو لم يكن له إعادة وبعث كان خلقهم عبثا باطلا ، خارجا عن الحكمة ، والقدرة في ابتداء الإنشاء ، إن لم تكن أكثر لا تكون دون الإعادة ، فمن ملك وقدر على الابتداء كان على الإعادة أقدر ؛ إذ إعادة الشيء عندكم أهون وأيسر من ابتداء إنشائه ، على ما ذكر في قوله : (وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) [الروم : 37].
وقوله : (ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) ذكر الإعادة والإحياء بعد الموت والرجوع إليه ؛ لما ذكرنا أن المقصود في خلقهم في هذه الدنيا الإعادة والإحياء ؛ لذلك سمى الإعادة : الرجوع إليه والمصير والبروز له ، وإن كانوا في جميع الأحوال صائرين إليه ، راجعين ، بارزين له ، خارجين.

وقوله : (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ) قال بعضهم (1) : الإبلاس : هو الإياس ؛ مبلسون : أي : يائسون في الآخرة عما كانوا يطمعون بعبادتهم تلك الأصنام والأوثان في هذه الدنيا ؛ حيث قالوا : (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) [الزمر : 3] وقالوا : (هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ) ونحوه ؛ يقول : يائسون في الآخرة عما طمعوا بعبادتهم في الدنيا حين شهدوا عليهم ، وكفروا بهم ، وجعلوا يلعنون عليهم ، ويتبرءون منهم.

وقال بعضهم : يائسون من كل خير.

وقال بعضهم (2) : الإبلاس : هو الفضيحة أي : يفتضحون بما عملوا.

وقال بعضهم : المبلس : كل منقطع رجاؤه ساكت كالمتحير في أمره.

وقال بعضهم : المبلس : كل آيس حزين.

وقوله ـ تعالى ـ : (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكائِهِمْ) هو ما ذكرنا : أن الأصنام التي عبدوها وسموها : آلهة لا تشفع لهم (وَكانُوا بِشُرَكائِهِمْ كافِرِينَ) يحتمل هذا وجهين :

أي : الأصنام بهم كافرون.

أو هم يكفرون بالأصنام إذا لم يشفعوا لهم وصاروا شهداء عليهم.

أو كل يكفر بصاحبه ؛ كقوله : (ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ
__________________

(1) قاله ابن عباس بنحوه ، أخرجه ابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 293).
(2) قاله مجاهد ، أخرجه الفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 293).
بَعْضُكُمْ بَعْضاً) [العنكبوت : 25] ، والله أعلم.

وقوله : (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ) سمى الله ـ تعالى ـ ذلك اليوم : يوم الجمع بقوله : (يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ) [التغابن : 9] وسمي : يوم الافتراق ، فهو يوم الجمع في أوّل ما يبعثون ويحشرون ، ثم يفرق بينهم تفريقا لا اجتماع بينهم أبدا ؛ كقوله : (فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ) [الشورى : 7] فهو يوم الجمع في حال ووقت ، ويوم الافتراق في حال ووقت آخر ، وبعض أهل التأويل يقولون : قوله : (يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ) العابد والمعبود ، والتابع والمتبوع ، بعد ما كانوا مجتمعين في الدنيا ، وهو ما ذكر في آية أخرى : (ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ ...) الآية [العنكبوت : 25] ؛ فهذا تفرقهم على قول بعضهم ، والوجه فيه ما ذكرنا بدءا ، والله أعلم.

وقوله : (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) : آمنوا بكل ما أمروا أن يؤمنوا به ، وعملوا بكل ما أمروا أن يعملوا (فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ) والروضة كأنها اسم من أسماء الجنان.

وقوله : (يُحْبَرُونَ).
قال بعضهم (1) : يكرمون.

وقال بعضهم : يحبرون : يسرون ، والحبرة : السرور ، ومنه يقال : «كل حبرة يتبعها عبرة».
والزجاج يقول (2) : يحبرون : يتنعمون ، والحبرة : النعمة الحسنة ، والله أعلم بذلك.

وقوله : (وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا) أي : جحدوا توحيد الله وأنكروه (وَكَذَّبُوا بِآياتِنا) يحتمل : (وَكَذَّبُوا بِآياتِنا) : آيات التوحيد ، وآيات الرسالة ، وآيات البعث (فَأُولئِكَ فِي الْعَذابِ مُحْضَرُونَ) أي : يحضر الأتباع والمتبوع جميعا في النار ويجمع بينهم ، كقوله : (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا ...) الآية [الصافات : 22] ، وقوله : (فَبِئْسَ الْقَرِينُ) [الزخرف : 38] و (وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ) [الزخرف : 39].
قوله تعالى : (فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (18) يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَكَذلِكَ تُخْرَجُونَ (19) وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (20) وَمِنْ
__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (27912) ، وابن المنذر ، كما في الدر المنثور (5 / 294).
(2) أخرجه ابن جرير (27913) ، والفريابي وابن أبي شيبة ، وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد ، كما في الدر المنثور (5 / 294) ، وهو قول قتادة. وينظر : معاني القرآن وإعرابه (4 / 180).
آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21) وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوانِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْعالِمِينَ (22) وَمِنْ آياتِهِ مَنامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَابْتِغاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (23) وَمِنْ آياتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ ماءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (24) وَمِنْ آياتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّماءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذا دَعاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ)(25)
وقوله : (فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ) قوله : (فَسُبْحانَ اللهِ) فهمت الأمة من قوله : (فَسُبْحانَ اللهِ) : الصلاة ؛ أي : صلوا لله ، ولو كانت أفهام أهل زماننا هذا لكانوا لا يفهمون سوى التسبيح المذكور.

ثم يحتمل تسميتهم التسبيح : صلاة ، وفهمهم منه ذلك لوجهين :

أحدهما : لما في الصلاة تسبيح ، فسموها بذلك ؛ لما فيها ذلك.

أو لما أن التسبيح تنزيه ، والصلاة من أولها إلى آخرها تنزيه الربّ ؛ لأن فيها إظهار الحاجات إليه والعجز والضعف ، وفيها تعظيم الربّ وإجلاله ، ووصفه بالجلال والرفعة ، ففهموا من التسبيح الصلاة ؛ لما ذكرنا ؛ لما هي تنزيه للرب من أولها إلى آخرها.

ثم منهم من قال : إن الصلوات الخمس ذكرت في هذه الآية بقوله : (فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ) : صلوات المغرب والعشاء الآخرة (وَحِينَ تُصْبِحُونَ) : صلاة الفجر (وَعَشِيًّا) صلاة العصر (وَحِينَ تُظْهِرُونَ) صلاة الظهر.

ومنهم من يقول : لا ؛ بل ذكرت فيها أربع صلوات : (حِينَ تُمْسُونَ) : المغرب (وَحِينَ تُصْبِحُونَ) : الفجر (وَعَشِيًّا) : العصر (وَحِينَ تُظْهِرُونَ) : الظهر ، وأمّا العشاء الآخرة ففي قوله : (وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ) [النور : 58] ، والله أعلم.

وقوله : (وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) يحتمل قوله : (وَلَهُ الْحَمْدُ) على التقديم والتأخير يقول : سبحان الله وله الحمد ؛ فيكون الحمد كناية عن الصلاة كالتسبيح.

أو لما فيها من التحميد.

أو يقول له يحمد أهل السموات والأرض ، والله أعلم.

وقوله : (حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ) أي : إذا دخلوا في المساء والعشاء والصبح والظهر.

وقوله : (يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِ) يخبر عن قدرته في إنشاء الأشياء مبتدئا ، لا من أصل ؛ لأنه قال : (يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ) والميت ليس فيه الحياة ، وكذلك

الميت من الحي ، وليس في الحي موت ، ولكنه يخرج هذا من هذا على ابتداء الحياة فيه ، وابتداء الموت فيه من غير أن كان فيه ما ذكر.

ثم اختلف فيه أهل التأويل :

قال بعضهم (1) : يخرج الناس والدواب والطير من النطف ، (وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ) يعني : النطف (مِنَ الْحَيِ) من الناس والدواب والطير.

وقال بعضهم (2) : (يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ) أي : المسلم من الكافر (وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِ) أي : الكافر من المسلم.

ولكن يجيء على هذا أن يقول : يخرج من المسلم ما يكون كافرا ، ومن الكافر ما يصير مسلما ؛ لأن ما يخرج لا يوصف بالإسلام ، ولا بالكفر ، ولا ينسب إلى واحد منهما وقت الخروج حتى يبلغ فيكون منه فعل الكفر أو فعل الإسلام ، وقد ذكرنا هذا فيما تقدم ، وفي الآيات التي تقدم ذكرها ؛ من نحو قوله : (أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ما خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ ...) الآية [الروم : 8] ، وقوله : (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ...) الآية [الروم : 9] ، وأمثال ذلك مما يذكر ويخبر أولئك الكفرة عن قدرته وسلطانه ، وألزمهم ذلك.

وفي الآية نقض قول المعتزلة ؛ لأنهم لا يملكون القدرة على فعل بعوضة ، فلا يكون لهم الاحتجاج على أولئك الكفرة في القدرة على الإعادة والإنشاء بعد ما صاروا رمادا ، أو كلام نحو هذا.

وقوله : (وَكَذلِكَ تُخْرَجُونَ) أي : كذلك تبعثون وتحيون ، كما أخرج الحيّ من الميت والميت من الحيّ ، من غير أن كانت الحياة في الميت والموت في الحي ، والله أعلم.

وقوله : (وَمِنْ آياتِهِ) يحتمل : آيات وحدانيته وربوبيته وحججه ، وآيات بعثه وإحيائه ، وآيات رسالة الرسل ، ونحوه.

وقوله : (أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ) يخرج على وجوه :

أحدها : نسب خلقنا إلى التراب ؛ لأنا إنما خلقنا من أصل ، خلق ذلك الأصل من التراب ، وهو آدم ، وإن لم تكن أنفسنا مخلوقة من تراب حقيقة ، كما نسب خلقنا إلى النطفة وإن لم يخلق أنفسنا كما هي من النطفة ، لكنه أضاف ذلك ونسب إلى النطفة ؛ لما هي أصل ما خلقنا منها.

والثاني : نسبنا إلى التراب ؛ لما جعل أغذيتنا وما به قوام أنفسنا وأبداننا في الخارج من

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (27927) ، وعن ابن مسعود (27929).
(2) قاله الحسن ، أخرجه ابن جرير عنه (27928).
التراب ، فإنما هو إخبار عما به قوام أنفسنا وأبداننا ، وإن لم نخلق من التراب من الأصل ، فيخبر ـ والله أعلم ـ : أنكم لا تصورون خلق الجسم إن لم تشاهدوا تلك الطينة التي منها تتكون الأجسام بعد مشاهدة طينتها ، ومعاينتكم إياها ، ورأيتم القدرة له على خلقها قبل أن تشاهدوا طينتها (1).
والثالث : نسب خلقنا إلى التراب ، وهو آدم ؛ على ما ذكرنا ، إلا أن قوله : (خَلَقَكُمْ) أي : قدركم من ذلك الأصل ، والتخليق : هو التقدير في اللغة ، وذلك جائز في اللغة ، وإنما قدرنا على تقدير ذلك الأصل ، وذلك جائز نسبتنا وإضافتنا إلى التراب ، إن صح ما ذكر في بعض الأخبار ذكر : «أن ملكا يأتي بكف من تراب ، فيذره في تلك النطفة في رحم المرأة ، فيخلق منه حينئذ الولد» ، فإن صح هذا فيكون خلق جميع الناس وأصلهم من تراب.

وقوله : (ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ) أي : ثم إذا أنتم ذريته من بعده بشر تنبسطون ؛ كقوله : (وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ) [الشورى : 28] أي : يبسط.

أو (تَنْتَشِرُونَ) ، أي : تتفرقون في حوائجكم ، وفي طلب أغذيتكم ، وما به قوام أنفسكم ، والله أعلم.

وقوله : (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً) أي : من أجناسكم وأشكالكم (لِتَسْكُنُوا إِلَيْها) يقول : إنما جعل ما تسكنون إليه وتتألفون من جنسكم وشكلكم ما تعرفون ، لم يجعل في غير جنسكم وشكلكم ما تعرفون ؛ كقوله : (لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ) [التوبة : 128] أي : من جنسكم وشكلكم من تعرفون صدقه وثقته وأمانته ما لو كان من غير جنسكم وشكلكم لا تعرفونه ؛ فعلى ذلك جائز قوله : (خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً) أي : من جنسكم ما تسكنون إليها ، وتستأنسون بها ما لو كانوا من غير جنسهم لا يكون ذلك ؛ إذ يستأنس كل ذي شكل بشكله وجنسه.

والثاني : ما ذكرنا أنه أراد آدم وحواء ؛ أي : خلق زوجته حوّاء من نفسه ، فجعلها له سكنا يسكن إليها ، ويستأنس بها ، والله أعلم.

وقوله : (وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ) أي : بينكم وبين الأزواج (مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) يحتمل قوله : (مَوَدَّةً) وجهين :

أحدهما : يودها ؛ لما جعل له موضعا لقضاء شهوته وحاجته ، وكذلك هي توده

__________________

(1) ثبت في حاشية أ : ثم ما أنكرتم القدرة على خلق الأنفس من أصل وإن لم تشاهدوا ذلك الأصل ، وإن لم يدخل في إدراككم ، ولم يتصور في قلوبكم. فكيف أنكرتم؟!
لذلك ، (وَرَحْمَةً) أي : يرحم بعضهم بعضا ، ويتحنن إليه ، إذا نزل بواحد منهما ما يمنع قضاء الشهوة والحاجة.

والثاني : يودّ بعضهم بعضا ويرحم بالطبع والخلقة ؛ إذ كل ذي طبع يودّ شكله وجنسه إذا كان في حال السعة والرخاء والسرور ، ويرحمه إذا نزل به البلاء والشدة ؛ هذا معروف عند الناس أن يتراحم بعضهم على بعض في حال نزول البلاء والشدة ، وتوادهم في حال السعة والسرور.

وقال الحسن (1) : (وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً) أي : الجماع (وَرَحْمَةً) أي : الولد.

فكيفما كان فهو يخبر عن لطفه ومنته ؛ حيث جعل بين الزوج والزوجة المودة والرحمة على عدم القرابة والرحم ، وبعد ما بينهما ؛ فصارا لما ذكرنا في المودة والرحمة كالقريبين وذوي الرحمين وأقرب القريب ، وذلك على المعتزلة ؛ لأنه أخبر أنه (جَعَلَ) : بينهم مودة ورحمة ، وذلك فعل الزوجين في الظاهر ، ثم أضاف ذلك إلى نفسه ، وأخبر أنه (جَعَلَ) دل أن له صنعا في ذلك ؛ فيبطل قولهم : إن ليس لله صنع في فعل العباد ، ويبطل اللطف الذي ذكر أنه جعل بينهم (2).
وقوله : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ) لما ذكرنا من آيات وحدانيته وربوبيته ، وآيات البعث والنشور ، أو آيات الرسالة والنبوة (لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) لقوم ينتفعون ، وهم المؤمنون ، أو (لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) ويتدبرون ويعتبرون ، فيعرفون ، فأما من لا يتفكر ولا يتدبر فلا ينتفع به ، فهو ليس بآيات له ، والله أعلم.

وقوله : (وَمِنْ آياتِهِ) : [آيات] وحدانيته وربوبيته وألوهيته ، وآيات بعثه.

وقوله : (خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) في خلق السموات ورفعها في الهواء وإقرارها فيه آية ؛ لأنه غير موهوم مثله من فعل الخلق وقدرتهم ، وهكذا خلق الأرض وبسطها وإقرارها على الماء ، أو على الريح خارج عن فعل الخلق ومن قدرتهم ، غير موهوم ذلك في أوهامهم وعقولهم من غير الواحد العالم القادر بذاته ، فإذا كان ما ذكر غير موهوم في أوهامهم وعقولهم من غير الله فهم إنما أنكروا البعث لما لم يعاينوا ذلك ولا شاهدوا في أوهامهم ، فكيف أنكروا البعث وإن كان غير موهوم ذلك في أوهامهم ، بعد أن كان ذلك موهوما من الله ، مشاهدا ، معاينا لمثل هذا؟! والله أعلم بذكر هذا.

__________________

(1) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 297).
(2) ثبت في حاشية أ : وعلى زعمهم : ما جعل الله ذلك ، بل هم بأنفسهم يفعلون ذلك ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ ...) إلخ. شرح.

وقوله : (وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوانِكُمْ) كأنه يقول : وفي خلق اختلاف ألسنتكم آياته أيضا ؛ لأن الألسن بحيث خلقة الألسن غير مختلفة ، ولكن إنما تختلف بحيث النطق والتكلم حتى لا يقع في التكلم بها والنطق والصوت تشابه بحال ، وخروجه عما يقدرون من الكلام ، وإن كانت بحيث خلقتها واحدة غير مختلفة.

وهذا على المعتزلة ؛ لقولهم : إن أقوال العباد غير مخلوقة ، لا صنع لله فيها ، فلو لم يكن له فيما يتكلمون وينطقون على اختلاف ذلك صنع ؛ فلا آية تكون له في ذلك ، فدل أنه صار آية له ؛ لما له صنع في ذلك ، وكذلك فيما تختلف الألوان بفعل يكون من الخلق وتتغير عند الغضب والسرور والفرح ، ثم أخبر أن ذلك آياته دل أنه خالق لأفعالهم وأقوالهم حتى كان آية له والله أعلم.

وأهل التأويل يقولون : (وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ) : عربيّ ، وعجميّ ، ونبطي ، وتركي ، ونحوه (وَأَلْوانِكُمْ) : أبيض ، وأحمر ، وأسود ، ونحوه ، وأصله ما ذكرنا أن في ذلك لآيات للعالمين ؛ جائز أن يكون آيات لمن انتفع به من العالمين ، أو آية لمن تفكر وتدبّر من العالمين ؛ لأنه إذا تفكر وتدبّر عرف وجه الآية في ذلك.

وقوله : (وَمِنْ آياتِهِ مَنامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ) لأن النوم يأخذهم من غير أن يعرفوا أنه من أين مأتاه ومأخذه ، ثم يأخذ منهم جميع منافع الأحياء : من السمع ، والنطق ، والفهم ، والرؤية ، وجميع ما تنتفع به قبل ذلك ، ثم يردّ ذلك إليهم من غير أن عرفوا بذلك فيعودون إلى ما كانوا من المنافع والأكساب ؛ ليعلم أن من قدر على مثل هذا يقدر على أخذ الروح ونفسه وردّه إليه ، فهو أخو الموت ؛ قال الله ـ تعالى ـ : (يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ) [الأنعام : 60] سمّى النوم : الوفاة ، وهو مثله ؛ لما ذكرنا أن جميع منافع الأحياء ترتفع وتزول بالنوم ثم ترد إليهم من غير أن يشعروا بذلك ، فمن قدر على هذا يقدر على الإحياء بعد الموت.

وقوله : (وَابْتِغاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ) جهة الآية فيما ينتفعون من فضله هو خلقه تلك المكاسب والتجارات والحرف التي يبتغون بها الرزق ؛ أخبر أنه خلق ذلك منهم ؛ ففيه دلالة خلق أفعال العباد ؛ فهو على المعتزلة ؛ لإنكارهم خلق أفعالهم.

أو أن تكون جهة الآية فيه ما عرفهم تلك المكاسب والتجارات والحرف ، وعلمهم إياها وأحوجهم إليها ؛ ليصلوا إلى منافعهم ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ) يحتمل قوله : (لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ) أي : ينتفعون بسمعهم ، أو لقوم يجيبون.

والسمع يجوز أن يعبّر به عن الإجابة ؛ كقوله : «سمع الله لمن حمده» ؛ أي : أجاب الله لمن دعاه.

أو أن يكون قوله : (لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ) أي : يعقلون ، ويجوز العبارة [به] عنه ؛ كقوله : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ) أي : يعقلون ، ويقال : (لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ) المواعظ فيقبلونها فينتفعون بها.

وقوله : (وَمِنْ آياتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً).
قيل فيه بوجهين :

أحدهما : يريكم البرق للخوف والطمع : تخافون سلطانه وقدرته أن يصيبكم ذلك البرق فيذهب بأبصاركم ، وطمعا ترجون رحمته بصرفه عنكم.

والثاني : (خَوْفاً وَطَمَعاً) أي : يريكم البرق فتخافون وتطمعون ؛ يخاف المسافر قطع مسيره ومنعه عنه ، وتطمعون ، أي : يطمع المقيم رحمته ما يكثر به أنزاله ومعاشه.

والثاني : تخافون الصواعق ، وتطمعون المطر ، وهو ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله : (وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ ماءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها) هو ظاهر ، قد ذكرناه (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) يحتمل ما ذكرنا (لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) : ينتفعون بعقولهم ، أو (لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) لو تدبروا وتفكروا ، والله أعلم.

وقوله : (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّماءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ) : هو ما ذكرنا أنه قامتا على شيء غير موهوم ذلك في أوهام الخلق قيام شيء من أفعالهم على مثله ، وهو الهواء والماء والريح ، فكيف حملهم خروج شيء من أوهامهم على إنكاره وتكذيبه ، وهو البعث والإحياء بعد الموت ، فمن قدر على أحدهما قدر على الآخر.

وقوله : (ثُمَّ إِذا دَعاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ) اختلف فيه :

قال بعضهم (1) : هو على التقديم [والتأخير] ، أي : ثم إذا دعاكم دعوة إذا أنتم تخرجون من الأرض ، والدعوة هو النفخة الآخرة.

وقال بعضهم : هو ما ذكر : الدعوة تكون من الأرض من صخرة بيت المقدس ، من هنالك يسمعون الدّعوة.

ثم اختلف في الدعوة ، والصيحة ، والنفخة ، والصور ، ونحو ما ذكر :

فمنهم من يقول : على حقيقة الدعوة ، والصيحة ، والنفخة ، والصور ، على ما ذكر.

__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (27933) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 297) ، وانظر : تفسير البغوي (3 / 481).
وقال بعضهم : لا ، ولكن ذلك إخبار عن سرعة نفاذ الأمر ، وعبارة عن خفة ذلك وهونه ؛ كقوله : (وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ) [النحل : 77] وقوله : (إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [النحل : 40] ليس أن كان منه (كاف) أو (نون) ، لكنه ذكر بأخف حروف يفهم منه المعنى فعلى ذلك ذكر الصيحة والنفخة والدعوة والصور ، والله أعلم.

وفي قوله : (ثُمَّ إِذا دَعاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ) دلالة وإخبار أنه قادر على الإنشاء والإحياء بلا سبب ؛ لأنه أخبر أنه دعاكم دعوة ثم تخرجون ، والدعوة ليست هي سببا للإحياء والإنشاء بل أخبر أنه يخرجهم إخراجا ثبت أنه ما ذكرنا ، وقد ذكرنا في اختلاف الألسن لو لم يكن ما يسمع منهم وما ينطقون يخلق في الحقيقة فإذن آياته عبث ؛ لأن الحروف شهد خلقه ، ولا جسمه ، ولا سمعه ، وبما احتج ، فيكون بمعنى من يقول : لله آيات في الكلام احتج بها على عبادة الذين لم يطلعهم عليه ، فيكون بمعنى من يقول : لله آيات في الكلام احتج بها على عبادة الذين لم يطلعهم عليه ، ولا سبيل لهم إلى التطلع عليها ، وذلك بعيد من العقول ، فثبت أن الله قد خلق كل نطق على ما عليه يعرفه المتفكر بما يرى من عجز المتفوه به على التفوه به على التقطيع الذي يقدره في نفسه ، وعلى الحدّ الذي يجب أن يكون عليه دون أن يقع في ذلك تفاوت واختلاف فيعلم أن ذلك كان الآية على ما كان عليه ؛ بل بالله جل وعلا ، ولا قوة إلا بالله.

وما ذكر من اختلاف فإنا نجده يتغير بالعباد ؛ نحو ما يظهر عند شدّة السّرور بالشيء غير الذي يظهر عند شدة الغضب متولدا عن فعلهم وبه قول المعتزلة أو عامتهم أن المتولد هو فعل الخلق ، فعلى ذلك القول يكون اللون فعلا لهم بتخليق الله ، وأمّا النوم في اللون فوضع ، فالاعتبار إنما هو بابتغائهم من فضله ؛ أي : ذلك بما ركب فيهم من الحاجة وأنشأ لهم من الفاقة فيما ذكر من الأغذية بأن ابتغاءها فعلا للخلق ، وقد احتج الله ـ سبحانه وتعالى ـ على العباد ، فأخبر أنه من آياته ، ومحال أن يكون حجته ما يخلق غيره دون الذي يخلقه بل يدل خلق كل على منشئه من طريق الخلقة والتدبير ، فثبت أن الابتغاء مخلوق يخلقه ، والله الموفق.

قوله تعالى : (وَلَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ (26) وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلى فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (27) ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ تَخافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (28) بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْواءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللهُ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (29) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (30) مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ)(32)
وقوله : (وَلَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) حرف «من» إنما يتكلم به ويعبّر عمّن له الملك والتدبير والتمييز ، وحرف «ما» عن ملك الأشياء نفسها ، فإذا كان من له الملك في الشيء والتدبير والأمر له فالأملاك أحق أن تكون له.

يخبر ـ والله أعلم ـ عن غناه وسلطانه وقدرته ، أي : من له ما ذكر في السموات والأرض لا يحتمل أن يمتحنهم ويأمرهم بأنواع العبادات والطاعة لحاجة نفسه ؛ إذ هو غني عن ذلك ، ولكنه إنما يمتحن ويأمرهم بأنواع العبادة وأنواع المحن لمنافع أنفسهم وحاجاتهم ومصالحهم ، فإذا كان له ما ذكر من الملك لا يحتمل أن يعجزه شيء أيضا.

وقوله : (كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ) قال بعضهم : القنوت : القيام ، والقانت : القائم ، فإن كان هذا فتأويله : (كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ) أي : قائم بتدبيره وأمره في الوجود والعدم ، والابتداء والإعادة ، وفي كل حال : إن أوجد وجد ، وإن أعدم صار معدوما ، وإن أحياه حيي ، ونحوه ، في كل حال يقوم بتدبيره وأمره.

وقال بعضهم (1) : (كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ) أي : مطيعون ، فإن كان على هذا ونحوه فهو في كل حال يقوم بتدبيره وأمره.

وقال بعضهم : (2) (كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ) أي : مطيعون ، فإن كان على هذا فهو على طاعة الخلقة له ، والشهادة لله بالوحدانية والربوبية ، والتدبير له ، والعلم في ذلك ؛ لأن الله جعل في خلقة كل أحد ، وكل شيء ، وفي صورته ما يشهد له بالوحدانية والربوبية ، ويدل على تدبيره وعلمه وحكمته ، فكل له قانت ومطيع بالخلقة والصنعة.

وقال بعضهم : (كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ) أي : خاضعون ، فهو يرجع إلى حال دون حال ، وهو حال الخوف والضرورة ، يخضع له كل كافر ومشرك في تلك الحال ، وهو ما أخبر عنهم من الخضوع له إذا ركبوا الفلك ؛ حيث قال : (فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) [يونس : 22] وقولهم : (لَئِنْ أَنْجَيْتَنا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ) [يونس : 22] ونحو ذلك من الأحوال التي كانوا يخضعون له ويطيعون ، والله أعلم.

وقوله : (وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ) لا يحتمل أن يخلقهم وينشئهم لحاجة نفسه ، أو لمصلحته ؛ لأنه غني بذاته ، أو يمتحنهم لمنفعة نفسه ، أو يأمره لذلك ، ولكن

__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير عنه (27936).
(2) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (27935).
إنما يبدئ ويعيد لحاجة أنفسهم.

أو يخبر أن من قدر على ابتداء الشيء يملك إعادته.

(وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) اختلف فيه :

قيل : (وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) هيّن ابتداؤه وإعادته ؛ كقوله : (وَذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ) [التغابن : 7] وقوله : (هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ) [مريم : 9] ، ويجوز العبارة بأفعل عن فعيل ؛ نحو ما يقال : الله أكبر ؛ أي : كبير ، وأعظم بمعنى : عظيم ، ونحوه كثير ؛ فعلى ذلك قوله : (وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) أي : عليه هيّن ؛ إذ ليس شيء أصعب على الله من شيء ، أو شيء أهون عليه من شيء ؛ بل الأشياء كلها بمحل واحد داخل تحت قوله : (كُنْ) وإنما يقال : أهون وأيسر ، لمن كان فعله بسبب ، فيهون عليه إذا كثرت الأسباب ، ويصعب عليه ذلك إذا قلت وضعفت ، فأمّا الله ـ سبحانه وتعالى ـ فهو الفاعل للأشياء ، وصانعها ، والقادر عليها بسبب وبلا سبب ، فلا جائز أن يقال شيء أهون من شيء ، وإنما يجوز ذلك فيمن كان فعله لا يكون إلا بسبب.

وقال بعضهم (1) : قوله : (وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) في عقولكم ، وتدبيركم ، وتقديركم ؛ أي : إعادة الشيء في عقولكم وتدبيركم أهون من ابتدائه ؛ لأن الخلق لا يملكون تصوير ما لم يسبق له المثال والتصور ابتداء ، وقد يملكون تصوير الأشياء وتمثيلها إذا سبق لهم مثال رأوه وشاهدوه ؛ فثبت أن إعادة الشيء في عقولكم وتدبيركم أهون من ابتدائه ، فإذا عاينتم وأقررتم : أنه قادر على ابتدائه فهو على إعادته أملك وأقدر ، ولا قوة إلا بالله.

وقال بعضهم (2) : قوله : (وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) يعني : على ذلك الشيء ؛ أي : إعادة ذلك الشيء أهون على ذلك الشيء من ابتدائه ؛ لأنه في الابتداء ينقله ويحوّله من حال النطفة إلى حال العلقة ، ثم من حال العلقة إلى حال المضغة ، ثم [من] حال المضغة إلى حال التصوير والنسمة إلى ما ينتهي إليه ، حتى يصير خلقا وصورة ، فيخبر أن إعادته ليس على هذا التقدير والتحويل من حال إلى حال ، ولكن كما ذكر : (وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ) [النحل : 77] وقوله : (وَما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ) [القمر : 50] وقوله : (إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً) [يس : 29] ونفخة ودعوة وما ذكر ، فالإعادة لذلك الشيء أهون على ذلك الشيء من الابتداء.

وقوله : (وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلى فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي : له الصفات العالية ، ثم هو يخرج على وجوه :

__________________

(1) قاله الضحاك ، أخرجه ابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 297).
(2) قاله مجاهد وعكرمة وقتادة ، أخرجه ابن جرير عنهم (27941) و (27942) و (27944) ، وانظر : الدر المنثور (5 / 297).
أحدها : أن كل موصوف بالعلو والرفعة من دونه فهو الموصوف به في الحقيقة ؛ على ما ذكرنا أن كل من حمد دونه ؛ فذلك الحمد له في الحقيقة راجع إليه ، ذلك كقوله : (لَهُ الْحَمْدُ ...) الآية [القصص : 70].
والثاني : له الصفة العالية مما يخالف صفات الخلق وشبههم كقوله : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى : 11] : لا تشبه صفاته صفات المخلوقين ، ولا اشتبهت صفات الخلق صفاته ، وهو ما قاله بعض أهل التأويل : الذي لا مثل له ولا شبه ، لا إله إلا هو ، واحد لا شريك له.

والثالث : وله الصفات العالية مما لا يضاد بعضها بعضا : عالم لا جهل فيه ، قادر لا عجز فيه ، عزيز لا ذل فيه ، وأمثال ذلك مما لا يدخل في ذلك نقصان أو عيب بوجه من الوجوه ، ليس كالخلق أنهم يوصفون بالعلم بجهة وبشيء وبالجهل بجهة أخرى وبشيء آخر وبالقدرة بجهة أخرى وبشيء آخر ، وبالعجز بجهة أخرى وبشيء آخر ، وبالعز بجهة أخرى وبشيء آخر ، وبالذل بجهة أخرى وبشيء آخر.

فالله ـ سبحانه وتعالى ـ موصوف بصفات لا يضاد بعضها بعضا ولا يدخل في ذلك نقصان بجهة من الجهات ، وفي حال من الأحوال ؛ لأنه بذاته موصوف بذلك لا بغيره ولا بسبب ، وأما غيره فإنما يوصفون بذلك بأسباب وباعتبار يكون لهم ؛ لذلك كان ما ذكر ، ولا قوة إلا بالله.

وقوله : (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) : الذي لا يلحقه الذل والضرر بمخالفة خلقه إياه وعصيانهم له ، ليس كملوك الأرض إذا خالفهم أتباعهم وحواشيهم ورعيتهم يذلون ويلحقهم الضرر بإعراضهم عنهم ؛ لأن عزهم كان بهم ، فبإعراضهم عنهم ومخالفتهم إياهم يذلون ، فأما الله ـ سبحانه ـ [فهو] عزيز بذاته ، لا يلحقه الضرر والذل بمخالفة الخلق إياه.

أو أن يكون قوله : (الْعَزِيزُ) المنتقم عمن يخالف أمره ويعصيه أو يشرك غيره في ألوهيته وربوبيته.

والحكيم : هو الذى لا يلحقه الخطأ في التدبير.

يخبر ـ والله أعلم ـ : أني وإن خلقتهم وأنشأتهم على علم مني أنهم يخالفونني ويعصونني ، وأعنتهم بكل أنواع المعونة ، على علم مني بذلك منهم ؛ فإن فعله ليس بخارج عن الحكمة كما يكون في الشاهد أن من أعان عدوه بأنواع المعونة ، وهو يعلم أن معونته إياه تزيد له قوة في معاداته وعصيانه ومخالفته ـ هو موصوف بالسفه غير موصوف

بالحكمة ؛ لأنه يسبق في إهلاك نسفه ، ويعينه على ذلك بمعونته إياه ، ومن يسعى في إهلاك نفسه ، فهو غير حكيم.

فأما الله ـ سبحانه ـ حيث خلقهم وأنشأهم وأعانهم بكل أنواع المعونة على علم منه بما يكون من الخلاف له والعصيان والمعاداة غير خارج فعله عن الحكمة ؛ لما ذكرنا أنه لا يلحقه الضرر ولا النقصان بما علم ويكون منهم من الخلاف له والعصيان والمعاداة ، ولا قوة إلا بالله.

وقوله : (ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ) قال بعضهم : ضرب لكم مثلا.

من مثل خلقكم ، يقول ـ والله أعلم ـ : يبين لكم مثلا من أنفسكم : ما لو تفكرتم وتأملتم ، لظهر لكم سفهكم بعبادتكم الأصنام دون الله ، أو تسميتكم الأصنام بالله.

ثم يخرج ضرب المثل بما ذكر على وجوه :

أحدها : قوله : (هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ) ، أي : لم تسووا أنتم أنفسكم بالذي ملكت أيمانكم فيما رزقتم حتى تكونوا أنتم وهم سواء في ذلك ؛ فكيف زعمتم أن الله قد سوى نفسه وما ملك من خلقه في ملكه وألوهيته؟!
والثاني يقول : هل ترضون أن يكون ما ملكت أيمانكم شركاءكم فيما تملكون من الأموال؟! فإذا لم ترضوا به ، فكيف زعمتم أن الله يرضى أن يشرك مماليكه في ملكه وسلطانه؟!.
أو يقول : فإن لم ترضوا لأنفسكم إشراك ما ملكت أيمانكم في ملككم ، ولم تسووا مماليككم بأنفسكم في ذلك ، فكيف رضيتم ذلك لله ، وسويتم نفسه ومماليكه ، وعدلتم به من دونه؟! والله أعلم.

وقوله : (تَخافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ).
أي : تخافون مماليككم كما تخافون أحرارا أمثالكم.

وقال بعضهم : تخافون لائمتهم كما يخاف الرجل لائمة أبيه وأخيه وأقاربه.

وبعضهم (1) يقولون : تخافون عبيدكم أن يرثوكم بعد الموت ، كما تخافون أن يرثكم الأحرار من أوليائكم ، وهو قول مقاتل لكن الميراث ليس من الآية في شيء ، والأول أشبه.

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (27949).
وفي قوله : (ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ) دلالة أن العبد لا يكون له حقيقة الملك في الأشياء كالأحرار ؛ لأنه أخبر أنهم ليسوا هم بسواء في الشرك فيما رزق السادات وملكوا ، على العلم أنهم يشتركون جميعا في المنافع ؛ دل أنهم يملكون منافع الأشياء ويشتركون مع الأحرار فيها ، ولا يملكون حقيقة الإملاك ، وكذلك يدل قوله : (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ...) [النحل : 75] أنه لما نفى عنه القدرة على شيء ـ والله أعلم ـ يكون تأويل قوله : (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) [النور : 32] ، أي : يغنهم الله من فضله بالمنافع ، لا بحقيقة ملك الأشياء ، والله أعلم.

وقوله : (كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ).
أي نبينها.

(لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ).
أي : لقوم ينتفعون بعقولهم.

والثاني : قوله : (نُفَصِّلُ الْآياتِ) ، أي : نفرق واحدة بعد واحدة ، على ما ذكر من أول السورة إلى هذا الموضع من قوله : (وَمِنْ آياتِهِ) كذا ، (وَمِنْ آياتِهِ) كذا ، والتفصيل يخرج على وجهين :

أحدهما : التبيين.

والثاني : التفريق في الذكر ، فصلت آياته : بينت ، وفصلت : فرقت واحدة بعد واحدة.

فإن قال لنا قائل في هذه الآيات التي ذكرت : ما يدل على إيجاب البعث؟ قيل : في هذه [الآيات] التي ذكرت دفع الشبه التي لها أنكروا البعث ؛ لأنهم رأوا البعث ممتنعا بالشبهة التي اعترضت لهم ؛ ففي هذه الآيات دفع تلك الشبهة التي لها رأوا البعث ممتنعا ، حيث أراهم بدء خلقهم وقيام السماء والأرض بالذي ذكر.

ثم إيجاب البعث يكون بالأخبار الصادقة ، وهي أخبار الرسل الذين ظهر صدقهم ، أو بما ذكرنا : أن خلق الخلق بلا عاقبة تجعل لهم للفناء خاصة خارج عن الحكمة ؛ لوجوه :

أحدها : ما ذكرنا أن بناء البناء في الشاهد للنقض والإفناء خاصة بلا منفعة تتأمل في العاقبة سفه خارج عن الحكمة ؛ فعلى ذلك خلق الخلق للفناء خاصة بلا عاقبة يكون خارجا عن الحكمة.

والثاني : أنه لو لم يجعل البعث ودارا أخرى ؛ ليفرق بين العدو والولي مع ما قد سوى بينهما في هذه الدار ، وفي الحكمة أن يفرق ولا يسوي بينهما ؛ فلو لم يكن دار أخرى فيها

يفرق لكان ذلك خارجا عن الحكمة.

والثالث : في الحكمة أن يجزي المحسن لإحسانه والمسيء في إساءته ، وقد يكونان في هذه الدنيا ويخرجان منها لا يصيب المحسن جزاء إحسانه ، ولا المسيء جزاء إساءته ؛ فلا بد من دار أخرى ؛ ليجزى فيها كل بعمله ، وفيما ذكرنا إيجاب البعث ، والله أعلم.

وقوله : (بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْواءَهُمْ).
يحتمل قوله : (الَّذِينَ ظَلَمُوا) ، أي : ظلموا أنفسهم ؛ حيث لم يستعملوها فيما أمروا بالاستعمال فيه ؛ بل صرفوها إلى غير ما أمروا بالاستعمال فيه.

أو ظلموا حجج الله وآياته وبراهينه ؛ حيث لم يتبعوها ولم يضعوها موضعها حيث وضعت.

وقوله : (أَهْواءَهُمْ) في عبادتهم الأصنام ، وصرفها عن الله إلى من لا يستحق العبادة والشكر ؛ وذلك لهواهم ؛ لأنه ليس معهم حجة ولا برهان ؛ كقوله : (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً) أي : حجة وبرهانا.

وقوله : (فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللهُ).
أي : أأحد سوى الله يهدي من أضله الله؟ أي من يؤثر الضلال واختاره أضله الله ، لا يهديه سواه.

(وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ).
ينصرونهم في دفع عذاب الله عن أنفسهم.

أو (وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ) ، أي : من مانعين يمنعونهم عن عذاب الله ، والله أعلم.

وقوله : (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً).
قال بعضهم (1) : هذا الخطاب لرسول الله ؛ لأنه ذكر الآيات فيما تقدم ؛ حيث قال : (وَمِنْ آياتِهِ) كذا وكذا ، ثم ذكر الذين اتبعوا أهواءهم بغير علم ، ثم قال لرسول الله : أقم وجهك أنت للدين حنيفا.

قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : وعندنا أن الخطاب به وبمثله لكل أحد ؛ كقوله : (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ) [الكافرون : 1] ، و (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) [الإخلاص : 1] ؛ كأنه يخاطب كل من انتهى إليه هذا أن قل : هو الله أحد ، و : يا أيها الكافرون ؛ فعلى ذلك قوله : (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً) هو لكل أحد.

ثم الإقامة تحتمل وجهين :

أحدهما : أقم : أي : داوم جهدك وقصدك.

__________________

(1) قاله ابن جرير (10 / 182).
والثاني : أقم : أتمم.

(فَأَقِمْ) ما ذكرنا (لِلدِّينِ حَنِيفاً) : قال بعضهم : الحنيف : هو من حنف القوم وميله ، ومعناه : كن مائلا إلى الدين في كل حال وكل وقت.

وقال بعضهم : هو من الإخلاص والإسلام له.

وقوله : (فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها).
ثم فسر ذلك فقال : (فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها) : هذا يحتمل وجوها :

(فِطْرَتَ اللهِ) ، أي : معرفة الله التي جبل الناس عليها أن يكون الله يجعل في كل صغير وطفل من المعرفة ما يعرف وحدانية ربه وربوبيته ؛ على ما جعل لهم من المعرفة ما فيه غذاؤهم وقوامهم من أخذ ثدي أمهاتهم في حال صغرهم وطفولتهم ؛ ولذلك يخرج قوله : «كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه» (1) ؛ على ما جعل في الجبال من معرفة التسبيح لربها والتحميد ، لكن أبواه يشبهان ذلك عليه ، ويصرفانه.

والثاني : فطرهم وجبلهم ما لو تركوا وعقولهم لكانوا على ما جبلوا وفطروا ؛ إذ فطر كل منهم وجعل في خلقة كل دلالة وحدانية الله وربوبيته.

وكذلك قوله : «كل مولود يولد على الفطرة» ، أي : على الخلقة التي تدل وتشهد على وحدانية الله وربوبيته ما لو تركوا وخلي بينهم وبين عقولهم لأدركوا.

والثالث : فطرهم على ما يحتملون الامتحان.

وقوله : (لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ).
__________________

(1) أخرجه البخاري (11 / 493) كتاب : القدر ، باب : الله أعلم بما كانوا عاملين ، الحديث (6599) ، ومسلم (4 / 2048) كتاب : القدر ، باب : معنى كل مولود يولد على الفطرة ، الحديث (25 / 2658) ، وأبو داود (5 / 86) كتاب : السنة ، باب : في ذراري المشركين ، الحديث (4714) ، والترمذي (3 / 303) كتاب : القدر ، باب : كل مولود يولد على الفطرة ، الحديث (3223) ، ومالك (1 / 241) كتاب : الجنائز ، باب : جامع الجنائز ، الحديث (52) ، وأحمد (2 / 233) ، والحميدي (22 / 473) رقم (1113) ، وعبد الرزاق (20087) ، وأبو يعلى (11 / 197) ، رقم (6306) ، وابن حبان (128 ، 130) ، وأبو نعيم في الحلية (9 / 328) ، من حديث أبي هريرة ، أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ، أو ينصرانه ، أو يمجسانه ، كما تنتج الإبل جمعاء ، هل تحس فيها من جدعاء؟ قالوا : يا رسول الله أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال : الله أعلم بما كانوا عاملين».
ولفظ مسلم مصدر بلفظ : «كل إنسان تلده أمه على الفطرة ، وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، فإن كانا مسلمين فمسلم ، كل إنسان تلده أمه ، يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها».
وفى الباب عن جابر والأسود بن سريع وابن عباس وسمرة بن جندب.

قال عامة أهل التأويل (1) : لا تبديل لدين الله ، سماه : خلقا.

وعلى قول المعتزلة : له تبديل ؛ لأنهم يقولون بأن فعل العبد ليس بمخلوق ، ويحتالون في قوله (لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ) ، أي : لا تبديل لما به يقع الدعاء إليه ، أو كلام نحو هذا.

فيقال : إن الدين هو ما يدين المرء وهو فعله ، مأخوذ من دان ، يدين ، ثم أخبر أنه خلق الله ؛ فدل أنه مخلوق.

وجائز أن يكون قوله : (لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ) ، أي : لما فيه دلالة وحدانية الله وشهادة ربوبيته ؛ كقوله : (ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ) [الملك : 3].
أو لا تفاوت فيما فيه دلالة الوحدانية والشهادة له ، والله أعلم.

وقوله : (ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ).
أخبر أن ذلك الدين القيم بالحجج والبراهين ليس كدين أولئك الكفرة أتباع الهوى.

أو أن يكون الدين القيم ، أي : المستقيم على ما وصفه الله أنه الدين الحنيف.

وقوله : (مُنِيبِينَ إِلَيْهِ).
هو صلة قوله : (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً مُنِيبِينَ إِلَيْهِ) ، فهذا يدل على أن الخطاب بقوله : (فَأَقِمْ وَجْهَكَ) للكل ؛ حيث قال : (مُنِيبِينَ إِلَيْهِ) ، أي : أقبلوا إليه وأنيبوا له.

ثم الإنابة تقع فيما يقع به الأمر ، كأنه يقول ـ والله أعلم ـ : أنيبوا إلى الله بما يأمركم به.

(وَاتَّقُوهُ).
عما نهاكم عنه ، والتقوى من الإنابة كهي من البر ، كقوله ـ تعالى ـ : (أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا) [البقرة : 224] بما يأمركم به ، وتتقوه عما نهاكم عنه.

وقوله : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ).
هو يحتمل وجوها.

(أَقِيمُوا) أي : الزموا وداوموا فعلها إلى آخر ما تنتهون إليه ، ليس على أن يقع الأمر بها مرة واحدة.

والثاني : (أَقِيمُوا) أي : أتموها بركوعها وسجودها والقراءة وغير ذلك.

والثالث : (أَقِيمُوا) ، أي : وفوا إقامتها بأسبابها التي جعلت لها.

وفي الصلاة أحوال ثلاث :

__________________

(1) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (27955) و (27959) ، والفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر عنه كما ، في الدر المنثور (5 / 298) ، وهو قول عكرمة وقتادة وسعيد بن جبير والضحاك ، وغيرهم.

أحدها : الجواز.

والثاني : التمام والكمال.

والثالث : التزيين والتحسين.

ثم الجواز بحق الأركان ، والتمام : بحق الشعوب ، والتزيين بحق الحواشي.

ويجب على كل مصل خصال ثلاث : صدق النية ، وحق الإخلاص له ، وحق الخشوع.

وقوله : (وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ).
يحتمل : أي : لا تكونوا من المشركين غير الله في الصلاة والعبادة ، أي : لا تصلوا لغير الله ، ولا تعبدوا من دونه.

أو لا تكونوا من المشركين من دونه في تسمية الألوهية والإلهية ؛ لأنهم كانوا يسمون الأصنام التي يعبدونها : آلهة.

أو أن يكون صلة قوله : (مُنِيبِينَ إِلَيْهِ) ، أي : كونوا منيبين إليه ، موحدين ، مقبلين على طاعته ، مخلصين ، ولا تكونوا من المشركين له غيره.

وقوله : (مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعاً).
قال بعضهم : لا تكونوا من المشركين ، ولا تكونوا من الذين فارقوا دينهم.

ثم قوله : (وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ) ، وقرئ : فارقوا ؛ فهو يحتمل وجهين :

أحدهما : فارقوا دينهم الذي جاءتهم الرسل.

أو فارقوا دينهم الذي فطروا عليه ، وهو ما جعل فيهم من شهادة التوحيد له والربوبية.

وقوله : (وَكانُوا شِيَعاً) يحتمل : صاروا شيعا ، أي : فرقا وأحزابا بعد ما كانوا على ما فطروا ، أو على ما جاءتهم الرسل.

أو كانوا شيعا ما يشيع ويتبع بعضهم بعضا ؛ لأن الشيعة هم الذين يرجعون إلى أصل واحد وأمر واحد ، والله أعلم.

وقوله : (فَرَّقُوا دِينَهُمْ) ، أي : قطعوا دينهم ، وجعلوه قطعا وفرقا وأديانا ، من نحو اليهودية ، والمجوسية ، والنصرانية وغيرها.

(كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ).
يقول ـ والله أعلم ـ : كل أهل دين وملة بما عندهم من الدين راضون به ، فرحون.

وجائز أن يكون قوله : (وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) : في الذي فطرتم عليه ، وهو ما

جعل في خلقة كل واحد شهادة الوحدانية لله والدلالة ، يقول : لا تكونوا من المشركين في ذلك ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَإِذا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذا أَذاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (33) لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (34) أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِما كانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ (35) وَإِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِها وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ (36) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (37) فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (38) وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ)(39)
وقوله : (وَإِذا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ).
قال قائلون : منيبين : مخلصين ؛ كقوله : (دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) [يونس : 22].
وقال قائلون : مطيعين.

وقال قائلون : موحدين.

وأصل الإنابة : الرجوع ، أي : راجعين إليه عما كانوا فيه من الشرك ؛ فالإنابة هي التوحيد ، وإن كان الإنابة الإخلاص ، فهو رجوع عن الإشراك في العبادة ، وإن كان عن العصيان فهو الطاعة ، وأصله : الرجوع عما كانوا فيه ؛ ففيه وجوه من الاحتجاج على أولئك ، وتنبيه وعظة للمؤمنين.

أما الاحتجاج عليهم : فإنه معلوم ؛ لأنهم كانوا لا يركبون السفن والبحار مع المؤمنين ، ولكن كانوا يركبون بأنفسهم ، ثم أخبر عما أخلصوا له والدعاء له والتضرع ، دل أنه بالله عرف ذلك ؛ فذلك يدل على رسالته.

والثاني : فيه دلالة أنهم قد عرفوا وحدانية الله وألوهيته ؛ حيث فزعوا عند الشدائد والبلايا إلى الله ، وأخلصوا له الدين ، ثبت أنهم قد عرفوا سفه أنفسهم في عبادتهم الأصنام وتركهم عبادة الله ، تعالى.

والثالث : تصديقا لقوله (وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ) [الأنعام : 28] ؛ لأنهم كانوا يسألون الرد إلى الدنيا ليؤمنوا به ؛ كقولهم : (يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا) [الأنعام : 27] ، فأخبر أنهم يعودون إلى ما كانوا ؛ كما عادوا إذا كشف عنهم الضر.

وأما العظة والتنبيه للمؤمنين : فهو أن يكونوا في الأحوال كلها على حال واحد في حال

الرخاء والشدة ، ذاكرين له شاكرين ؛ لأنهم في حال الشدة والبلايا أكثر ذكرا له وإنابة من حال السعة والرخاء ، فينبههم ليكونوا في كل حال ذاكرين له منيبين إليه راجعين.

وفيه دلالة : شدة سفه أولئك الكفرة ؛ حيث أنابوا إليه وأخلصوا له الدين عند ما يصيبهم الشدة والبلاء ، ويعرضون عنه ويشركون في ألوهيته عند السعة. وفي طباع الخلق في الشاهد خلاف ذلك : أن من ضيق على آخر أمره وشدده فهو يعرض عنه ويبغضه ، ومن أنعم عليه من ملوك الأرض وأحسن ـ أطاعه وأحبه ؛ فهم لشدة سفههم عكس طباعهم ، وخالفوا طباع الناس جميعا ، والله أعلم.

وقوله : (ثُمَّ إِذا أَذاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً).
أي : السعة والرخاء.

(إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ).
فإن قيل : ما فائدة ذكر هذه الآيات وأمثالها ، وهم كانوا لا يؤمنون بها ، ولا ينظرون فيها.

قيل : قد يحتج عليهم بما لا يقرون ولا ينظرون فيه.

أو أن ينظر في ذلك فريق منهم ويعرفونه ، والله أعلم.

وقوله : (لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا).
اختلف فيه :

قال بعضهم : هو على التقديم والتأخير ؛ يقول : إذا أذاقهم منه رحمة ؛ لئلا يكفروا ، وإنما أذاقهم رحمة لئلا يكفروا ، لكنهم كفروا ، إلى هذا ذهب مقاتل.

وعندنا ما ذكرنا : هو أذاقهم منه رحمة ؛ ليكون منهم ما قد علم أنهم يختارون ، ويكون منهم ، وهو الكفر ، ولا جائز أن يذيقهم الرحمة ؛ لئلا يكفروا ، ويعلم منهم أنهم يختارون الكفر ويكون منهم ذلك ؛ فدل أنه ما ذكرنا.

ثم في الآية دلالة نقض قول المعتزلة في قولهم : إن على الله الأصلح للعباد لهم في الدين ، وقولهم : إذا علم من أحد منهم الإيمان في وقت من الأوقات ليس له أن يخترمه ؛ ولكن عليه أن يبقيه إلى ذلك الوقت ؛ لأنه لو اخترمه قبل ذلك الوقت لكان هو المانع إيمانه.

فيقال : إن أولئك الكفرة لما أخلصوا دينهم لله في حال الشدة وخوف الهلاك لم يبقهم الله على ذلك الإخلاص والحال التي كانوا يخلصون الأمر له والدين ، بل وسع عليهم ، وحولهم من تلك الحال ، حتى عادوا إلى ما كانوا ؛ دل أن ليس على الله حفظ الأصلح

للخلق في الدين. وقد أمر نبيه بمقاتلة الكفرة مطلقا ، ولعلهم يسلمون في وقت لو تركوا أو بعض منهم ؛ دل أن ليس ذلك عليه.

وقوله : (فَتَمَتَّعُوا) هو في الظاهر أمر ، ولكنه يخرج على الوعيد ؛ كقوله : (اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ) [فصلت : 40] ، وقد ذكر في آية أخرى : (وَلِيَتَمَتَّعُوا) [العنكبوت : 66] ؛ فهو ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله : (أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِما كانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ).
قال بعضهم : (أَمْ أَنْزَلْنا) : بل أنزلنا عليهم سلطانا وحججا ، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ، أي : يبين ، ويعلمهم أن الذي هم عليه شرك ليس بتوحيد ؛ لأنهم كانوا يقولون : إنا على التوحيد ، وإنما نعبد هذه الأصنام (لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) [الزمر : 3] ، و (هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ) [يونس : 18] ونحوه ؛ فيقول : بل أنزلنا عليهم ما يبين ويعلم أن ذلك شرك وليس بتوحيد.

ويحتمل وجها آخر : وهو أن قوله : (أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً) ، أي : ما أنزلنا عليهم سلطانا فيأمرهم بما كانوا به يشركون أو يأذن لهم بذلك ؛ كقوله : (أَمْ لِلْإِنْسانِ ما تَمَنَّى) [النجم : 24] ؛ فعلى ذلك قوله : (أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً) أي : لم ننزل عليهم سلطانا يأمرهم بما كانوا به يشركون ، أو كانوا يدعون بذلك أمر الله ؛ كقولهم : (وَاللهُ أَمَرَنا بِها) [الأعراف : 28] ، ففيه وجهان على أولئك الكفرة :

أحدهما : ما ذكرنا أنهم كانوا يدعون بذلك الأمر من الله ، فيخبر أنهم كذبة في قولهم بأن الله أمرهم بذلك ؛ بل لم يأمرهم بذلك ، ولا أنزل عليهم الكتاب أو السلطان في إباحة ذلك.

والثاني : يذكر سفههم في عبادتهم الأصنام ؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام ، ويسمونها : آلهة ، بلا سلطان ولا حجة كانوا يطلبون على ذلك ، ثم كانوا يطلبون من الرسول آيات تقهرهم وتضطرهم على رسالته وما يوعدهم ، بعد ما آتاهم من الآية ما أعلمهم وأنبأهم أنه رسول ؛ فالعبادة أعظم وأكبر للمعبود من الرسالة ؛ فإذا لم تطلبوا لأنفسكم الحجة والآية القاهرة في إباحة ما تعبدون من دون الله فكيف تطلبون من الرسول الآية القاهرة في إثبات الرسالة؟!
وقال بعضهم : (1) (أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً) : كتابا فيه عذر لهم ، فهو يشهد بما كانوا به يشركون.

وقوله : (وَإِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِها وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ
__________________

(1) قاله قتادة بنحوه ، أخرجه ابن جرير (27975) ، وعبد بن حميد وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 300).
يَقْنَطُونَ).
إذا أريد أن يسوي بين هذه الآية والآية التي قبلها ، وهو قوله : (وَإِذا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ...) إلى آخره ، ويجمع بينهما يكون قوله : (إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ) : من الأصنام التي يعبدونها ؛ لأنه يقول في هذه الآية : (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ) ، وفي الأولى يقول : (وَإِذا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ) ؛ فوجه الجمع بينهما ما ذكرنا : أن يكون القنوط من الأصنام ، والله أعلم ؛ كقوله : (وَإِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ) [الإسراء : 67].
أو أن يكون قوله : (إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ) : عند ما امتد بهم الضرّ والشدة ؛ حينئذ ييئسون من رحمة الله ، والأول في ابتداء ما أصابهم من الضر فزعوا إليه وأنابوا له.

أو أن يكون إحدى الآيتين في قوم ، والأخرى في قوم آخرين ؛ لأنهم كانوا فرقا وأحزابا في الكفر والشرك : منهم من كان يشرك في الأحوال كلها : في حال الضيق والسعة ، ومنهم من كان يشرك في حال الضيق ، ويؤمن في حال السعة ، كقوله : (وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْناها مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْناهُ نَعْماءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ) [هود : 9 ، 10] ، وكقوله : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلى حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ) [الحج : 11].
ومنهم من كان يخلص الدين في حال الضر والشدة ، ويعاند ويتمرد في حال السعة والرخاء ؛ كقوله : (فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذا هُمْ يُشْرِكُونَ) [العنكبوت : 65] ونحوه ؛ فكانوا فرقا وأحزابا على ما ذكرنا ؛ فجائز أن يكون إحدى الآيتين في فريق وقوم ، والآية الأخرى في قوم آخرين.

أو ما ذكرنا من اختلاف الأحوال : يقنطون عند ما امتد بهم الضر والشدة ، وينيبون إليه عند ما لم يمتد بهم ذلك ولم يتطاول.

أو ما ذكرنا من القنوط من الأصنام والإنابة إلى الله ؛ كقوله : (ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ) [الإسراء : 67].
وإلا الآيتان في الظاهر متناقضتان ، ولكن الوجه فيه ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ).
يحتمل قوله : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) على الكافرين ؛ كقوله : (وَتِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ) [الأنعام : 83].
ثم وجه الآيات لهم على كفار مكة من وجوه في إثبات الرسالة ، وفي البعث ، [و] في

إظهار سفههم في عبادة الأصنام وإشراكهم إياها في عبادة الله ؛ لأن أهل مكة كانوا ينكرون الرسالة والبعث ، ويرون عبادة غير الله ؛ فالاحتجاج عليهم بهذه الآية على الوجوه التي ذكرنا.

فأما الاحتجاج في إثبات الرسالة فهو من وجوه ثلاثة :

أحدها : أنهم كانوا ينكرون الرسالة ؛ لأنه بشر ، ولا يرون للبشر بعضهم على بعض فضلا ؛ كقوله : (ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) [المؤمنون : 33] ؛ فيريهم الفضل لبعضهم على بعض في الرزق : موسعا على بعض مضيقا مقترا على بعض ؛ فإن ثبت عندهم ، وظهر الفضل لبعض على بعض فيما ذكرنا يجوز الفضل على بعض في الرسالة.

والثاني : ذكر مقابلا لقولهم : (لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) [الزخرف : 31] ؛ يخبر أن الأمر ليس إليهم ؛ إنما ذلك إلى الله تعالى ، يختار من يشاء لما يشاء من الرسالة والنبوة وغيرهما ، كما يختار التوسيع على من يشاء والتضييق والتقتير على من يشاء ، وإن كانوا جميعا يتمنون السعة ويحبونها ، ويهربون من الضيق والتقتير ، ولكن الأمر في ذلك إلى الله تعالى كله.

والثالث : وسع على بعض وضيق على بعض ؛ فالجهة التي وسع على بعض غير الجهة التي ضيق على بعض ؛ فلا بد من رسول يخبر عن ذلك ، ويعلم ما على هذا وما على هذا ، وما جهة التفريق بينهم والتفضيل في الرزق ، والله أعلم.

وأما الاحتجاج عليهم في البعث بها فمن وجوه أيضا :

أحدها : أنه جمع في هذه الدنيا بين العدو والولي ، وسوى بينهما في التوسيع والتضييق ؛ إذ وسع على العدو والولي جميعا ، وضيق على الولي ووسع على العدو ، وفي الحكمة والعقل التفريق بينهما لا الجمع والتسوية ، وقد سوى بينهما في هذه الدنيا وجمع ؛ فلا بد من دار أخرى فيها يفرق بينهما ؛ فيلزمهم البعث ، والله الموفق.

والثاني : أنه وسع الرزق على من هو في تقديرهم وعقولهم لا يوجب التوسيع عليه ، وهو السفيه الجاهل الذي في تقدير كل ذي عقل ولب أن يكون محروما مضيقا ، وضيق على من هو في تقدير كل أحد وعقله أن يكون موسعا عليه مرزوقا ، وهو العاقل العارف بجميع أسباب السعة والغناء ، وفي التقدير على خلاف هذا ؛ فلا بد من مكان فيه يظهر التفضيل للعقول والمعارف ، والرغبة فيها ، والرغبة عن أضدادها ، ومن هو أهل التوسيع ومن هو أهل الحرمان ؛ إذ قد اشتركوا في هذه.

والثالث : أن يعتبروا وينظروا بأن من قدر على توسيع الرزق وبسطه وتضييق الرزق

وحرمانه ، بالأسباب الخارجة عن تقديرهم وتدبيرهم وبغير أسباب لقادر على إحياء الأشياء الخارجة عن تقدير قدرتهم وتدبيرهم ، والله أعلم.

وأما وجه الاحتجاج عليهم بعبادتهم غير الله ، فهو أن في ذلك تناقض ، وذلك أنهم قالوا : (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) [الزمر : 3] ، و (هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ) [يونس : 18] ، وكانت لا تشفع لهم في الدنيا ، ولا تقربهم الزلفى فيها في التوسيع والبسط ودفع الضيق ، وفي الآخرة لا يحتمل ؛ لأنهم كانوا لا يؤمنون ، فهو متناقض وسفه وسرف في القول.

وهذه الآية وغيرها من الآيات تنقض على المعتزلة ؛ لأنهم لا يجعلون لله في مكاسب الخلق وحرفهم وتجاراتهم وجميع أسبابهم التي بها يرتزقون ويتعيشون صنعا ، وإنما يجعلون ذلك في الخارج من الأرض وغيرها ، فالناس في ذلك ، وتضيق إذا لم يكن له في تلك الأسباب والمكاسب صنع ؛ فدل أن له في ذلك صنعا حتى يقع منه البسط والتوسيع والتضييق والتقتير ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) يحتمل وجهين :

أحدهما : ما ذكرنا : يكون للمؤمنين في ذلك آيات على الكفار.

والثاني : لقوم ينتفعون بإيمانهم ، والمؤمنون هم المنتفعون بها ، فأما من كفر بها فلا ينتفع.

وجائز أن يكون في ذلك العبرة من وجه آخر لقوم يؤمنون ، وهو ألا يعلقوا قلوبهم في الرزق بالأسباب التي يكتسبون بها ولكن يرون الرزق من الله أنه يرزق بأسباب وبغير أسباب. أو يذكر هذا لهم على أن من رفع الحاجة إلى آخر ، فلم يقضها : أن يرى حرمانها من الله ، لا من ذلك الرجل.

وقوله : (فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ).
يحتمل قوله : (حَقَّهُ) أي : حاجته ، لا على حق كان له ، كقوله : (ما لَنا فِي بَناتِكَ مِنْ حَقٍ)(1) [هود : 79] ، أي : من حاجة ؛ إذ معلوم أنه لم يكن لهم في بناته حق ، ولكن أرادوا بالحق الحاجة ، فعلى ذلك الأول ، وكذلك قوله : (وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ) :

أي : سد المسكين حاجته ومسكنته ، وكذلك ابن السبيل.

ويحتمل قوله : (فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) : الحق الذي كان لهم ، لكن لم يبين ذلك الحق

__________________

(1) ثبت في حاشية أ : لا يراد به حق كان لهم عليه ، كقولهم : (ما لنا ...) شرح.

في هذه الآية ، وبين في آية أخرى ؛ كقوله : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) [البقرة : 180] ، وما ذكر من المواريث قوله : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...) الآية [النساء : 11] ، ونحو ذلك من الحقوق. وحق المسكين وابن السبيل : ما ذكر من الصدقات والزكاة ، والله أعلم.

وقوله : (ذلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ).
يحتمل قوله : (ذلِكَ خَيْرٌ) ، أي : الإيتاء للأقربين والمساكين والفقراء خير من الأبعدين والأغنياء وغيرهم.

أو أن يكون قوله : (ذلِكَ خَيْرٌ) ، أي : ذلك الإيتاء إذا أريد به وجه الله ـ خير مما لا يراد به.

وقوله : (وَابْنَ السَّبِيلِ).
اختلف فيه : قال بعضهم : هو المنقطع عن ماله يعان حتى يصل إلى ماله.

وقيل : الضيف ينزل فيحسن إليه إلى أن يرجع ويرتحل.

وجائز أن يكون قوله : (ذلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ) ، أي : آت من ليست له عندك نعمة ؛ فيكون ذلك ليس مكافأة لتلك النعمة ، ولكن على إرادة وجه الله ، والله أعلم.

(وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).
قد ذكرنا أن الفلاح هو البقاء ، وقيل : النجاة.

قال أبو عوسجة : القيم المستقيم ، (مُنِيبِينَ إِلَيْهِ) ، أي : تائبين ، (يَقْنَطُونَ) : ييئسون.

وقوله : (وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ).
قال عامة أهل التأويل (1) : هذا في العطايا التي يعطي بعضهم بعضا ويهدون ؛ ليصيبوا أكثر مما أعطوا وأهدوا مجازاة ومكافأة لذلك ؛ كأنه يقول : وما آتيتم من عطية وهدية ؛ ليربو في أموال الناس لتزدادوا من أموال الناس ، ولتلتمسوا الفضل من أموالهم ، يقولون : هذا ربا حلال لا وزر فيه ولا أجر ؛ فهو مباح للناس عامة لا بأس به.

وأما قوله : (وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ) [المدثر : 6] فهو للنبي خاصة ، يقول : لا تعطه لتعطى أكثر منه ؛ ابتغاء الثواب في الدنيا ، ولكن أعط ابتغاء ثواب الآخرة.

ويستدلون بإباحة ذلك بقوله : (فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ) ، يقول : لا يزداد ولا يتضاعف ذلك

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (27977) ، وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد وإبراهيم وطاوس وقتادة وغيرهم ، وانظر : الدر المنثور (5 / 300 ، 301).
عند الله ، ولم يقل ما قال في الربا المحرم المحظور ؛ حيث قال : (يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ) [البقرة : 276] : ذكر المحق وهاهنا ذكر : (فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ) ، أي : لا يزداد ولا يتضاعف.

لكن لو قيل : إنها في الربا المحظور كان جائزا محتملا ، ويكون قوله : (فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ) كقوله : (فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ) [البقرة : 16] : إنها إذا لم تربح خسرت ؛ ألا ترى أنه قال : (وَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ) [التوبة : 69] ؛ دل أنها إذا لم تربح خسرت ؛ فعلى ذلك قوله : (فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ) : إذا لم يرب عنده محقه وخسروا ، فهو ـ والله أعلم ـ لو لا صرف أهل التأويل التأويل إلى الهدايا والعطايا التي يبتغى بها الثواب في الدنيا والمكافأة فيها أكثر مما أعطوا ؛ وإلا جاز صرفه إلى الربا المعروف بين الناس في العقود وكذلك روي في الخبر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «الهدية يبتغى بها وجه الرسول ، وقضاء الحاجة والصدقة يبتغى بها وجه الله والدار الآخرة» (1).
ثم بين ما الذي يربو عند الله ، وهو ما قال.

(وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ).
ثم اختلف فيه : منهم من قال : هو ما يزكون من زكاة المال ؛ يريدون به وجه الله ؛ فهو الذي يقبله الله ويضاعف عليه.

ومنهم من قال : كل صدقة أعطاها ؛ أراد وجه الله ، لم يرد بها الثواب في الدنيا ـ فهي التي تتضاعف وتزداد عند الله.

(فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ).
وكان يجيء أن يقال : فأولئك هم المضعفون بنصب العين ؛ لأنه هو يضاعف (2) لهم ، لكن الزجاج (3) يقول : هو كما يقال : الموسر ـ هو الذي له يسار ، والمقوي ـ هو الذي له القوة ونحوه ؛ فعلى ذلك : المضعف هو الذي له الضعف.

وعندنا : هم المضعفون ؛ لأنهم هم الذين جعلوا الآحاد عشرات والأضعاف المضاعفة ، بتصدقهم ابتغاء وجه الله ؛ فهم المضعفون لأنفسهم ذلك.

ثم يجوز أن يستدل بهذه الآية على إباحة هذه المعاملات التي تجري فيما بين الناس ؛

__________________

(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (215) ، وأبو داود (4813) ، والترمذي (2034) ، عن جابر بن عبد الله قال :

قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من صنع إليه معروف فليجزه ، فإن لم يجد ما يجزه فليثن عليه ؛ فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره ، وإن كتمه فقد كفره ، ومن تحلى بما لم يعط كأنما لبس ثوبي زور».
(2) ينظر : اللباب (5 / 417).
(3) ينظر : معاني القرآن وإعرابه (4 / 188).
لأنه أجاز الهدية والعطية على قصد الفضل والزيادة. وإن كان على شرط الزيادة لا يجوز ؛ فعلى ذلك المعاملة تجوز على قصد الزيادة ، والفضل ، وإن كان على قصد أولئك طلب الفضل لا محالة ، بل يكافئون مرة الأكثر ، ولا يكافئون بعضا ويحرمون بعضا ؛ فلا يكره ، وأما المعاملة فلا تكون إلا على قصد ذلك الفضل ؛ فلا يرضون منهم إلا حفظ المقصود فيها ، وأهل العطايا والهدايا قد يرضون بالثناء الحسن والشكر لهم ، وأهل المعاملة لا ، روي في بعض الأخبار عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من أسدي إليه ؛ فليجازه وإلا فليشكره وليثن عليه» ، أو كلام نحو هذا.

والثاني : أن أهل المعاملة يشترطون قبل المعاملة الزيادة ، وإن كانوا يشترطون في عقد المعاملة ، ولا كذلك أهل العطايا والهدايا ؛ بل يتعرضون تعريضا ؛ لذلك افترقا ، والله أعلم.

قوله تعالى : (اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (40) ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (42) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ (43) مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (44) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ)(45)
وقوله : (اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ).
ولم تكونوا شيئا ، وأنتم تعلمون ذلك.

(ثُمَّ رَزَقَكُمْ).
وأنتم تعلمون ذلك أن [لا يقدّر] الأرزاق لكم غيره.

(ثُمَّ يُمِيتُكُمْ).
وأنتم تعلمون ألا يملك أحد غيره ذلك ؛ فعلى ذلك يملك إحياءكم ولا يملك أحد ممن تعبدون دونه من الأصنام ذلك ؛ فكيف تعبدون دونه.

وقوله : (هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ).
هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : هؤلاء الذين تعبدون شركاؤكم فيما ذكر من الخلق والرزق فكيف تعبدون وتتخذون آلهة دونه؟!
والثاني : هل من شركائكم الذين أشركتموها في عبادة الله وألوهيته تملك ما ذكر ،

يقول : لا تملك شيئا مما ذكر ، على علم منكم أنها لا تملك ذلك ، فيقول : فكيف تشركونها في ألوهيته؟ ثم نزه نفسه وبرأها عن جميع العيوب التي وصفه الملحدون ، فقال :

(سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ).
لأن حرف (سُبْحانَهُ) حرف تنزيه عن جميع العيوب ، والتعالي : هو وصف وتبرئة عن أن يغلبه شيء أو يقهره ؛ هو من العلو ، متعال عن أن يغلبه شيء أو يقهره.

وقوله : (ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ).
هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : أن يكون قوله : (ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) ، وهو الشرك والكفر ، (بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ) من الأمور التي كانوا يتعاطون من قطع الطريق ، والسرق ، والظلم ، وأنواع أعمال السوء التي يتعاطونها ، ذلك هو سبب شركهم وكفرهم بالله ، وبذلك كان شركهم وكفرهم ذلك كان يغطي قلوبهم ؛ حتى لا تتجلى قلوبهم للإيمان ؛ كقوله : (كَلَّا بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ) [المطففين : 14] ، وكقوله : (فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ ...) الآية [التوبة : 77] ونحوه ؛ فإن كان هذا فهو على حقيقة تقديم الأيدي والكسب.

والثاني : أن يكون (ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ) هو القحط وقلة الأمطار والأنزال والضيق ، وقوله : (بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ) هو شركهم وكفرهم وتعاطيهم ما لا يحل ، أي : ذلك القحط والضيق وقلة الأنزال والشدائد لهم ؛ لشركهم وكفرهم وأعمالهم التي اختاروها ، ويكون ذكر كسب الأيدي على المجاز لا على الحقيقة ؛ ولكن لما باليد يكتسب وباليد يقدم ، ذكر اليد ؛ كقوله : (ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ يَداكَ) [الحج : 10] ، ولعله لم يقدم شيئا ، لكنه ذكر أنه ظهر الشرك والكفر بحقيقة كسب الأيدى من أعمال السوء التي ذكرنا ، ذلك كان يمنعهم عن الإيمان وكشف الغطاء عن قلوبهم.

وفي التأويل الآخر : الفساد الذي ظهر هو القحط وقلة الأمطار والأنزال والضيق ؛ (بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ) : هو الشرك والكفر وتعاطي ما لا يحل ، لا على حقيقة كسب الأيدي ؛ ولكن لما ذكرنا.

ثم اختلف في قوله : (فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) : قال بعضهم (1) : البر : هو المفاوز التي لا ماء فيها ، والبحر : القرى والأمصار.

__________________

(1) قاله عكرمة ، أخرجه ابن جرير (27998) و (27999) ، والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 301).
وقال بعضهم (1) : أما البر فأهل العمود ، والبحر : هم أهل القرى والريف.

وقال بعضهم (2) : البر : قتل ابن آدم أخاه ، والبحر : (يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً) [الكهف : 79].
وجائز أن يكون لا على حقيقة إرادة البر والبحر ؛ ولكن على إرادة الأحوال نفسها ، على ما ذكرنا من القحط والضيق وقلة الأنزال ؛ بما كسبت أيدي الناس من الشرك والكفر.

(لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا).
وهو الشرك ، هذا أشبه.

وعن الحسن (3) قال : (أفسدهم الله في بر الأرض وبحرها بأعمالهم الخبيثة ؛ لعلهم يرجع من كان بعدهم ويتعظون بهم).
وقتادة (4) يقول : لعل راجعا يرجع ، لعل تائبا يتوب ، لعل مستغيثا يستغيث ، وأصله : لكي يلزمهم الرجوع والتوبة عما عملوا ، وينبههم عن ذلك كله.

وقال بعضهم : (5) (ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) ، أي : أجدب البر وانقطعت مادة البحر ؛ بذنوب الناس.

قال أبو عوسجة : الربا من الربو مثل ما يصنع أصحاب الربا ، (لِيَرْبُوَا) ، أي : ليزيد ويكثر ؛ يقال : ربا ماله ، أي : كثر.

والقتبي (6) يقول : أي : يزيدكم من أموال الناس من زكاة وصدقة.

وقوله : (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ).
قد ذكرنا في غير موضع : أنه ليس على حقيقة الأمر بالسير في الأرض ؛ ولكن كأنه يقول : لو سرتم في الأرض ونظرتم لرأيتم عاقبة من كان قبلكم من المشركين ، وهكذا في الرسل وما حل بهم ؛ فينبهكم ويمنعكم عن تكذيب الرسل والشرك بالله.

أو أن يكون هو على الأمر بالفكر والنظر والاعتبار ؛ كأنه يقول : تفكروا واعتبروا فيما سرتم في الأرض ، وانظروا إلى ما ذا صار عاقبة مكذبي الرسل من قبل ؛ فينزل بكم بالتكذيب ما نزل بأولئك؟ والله أعلم.

وقوله : (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ).
__________________

(1) قاله ابن جرير (10 / 191).
(2) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (28003) و (28006) ، والفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 301) ، وهو قول ابن أبي نجيح وعطية.

(3) أخرجه ابن جرير (28002) ، وابن أبي شيبة ، كما في الدر المنثور (5 / 302).
(4) أخرجه ابن جرير (28010) ، وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 302).
(5) قاله ابن زيد ، أخرجه ابن جرير (28001).
(6) ينظر : تفسير غريب القرآن (342).
قد ذكرناه فيما تقدم في قوله : (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً) [الروم : 30].
وقوله : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ).
قال بعض أهل التأويل (1) : لا يقدر أحد على رد ذلك اليوم من الله.

ثم هو يخرج على وجهين :

أحدهما : لا مرد له من الله ، أي : لا يردون من ذلك اليوم إلى ابتداء المحنة ؛ كقولهم : (يا لَيْتَنا نُرَدُّ) الآية [الأنعام : 27] ، وقولهم : (أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ) [فاطر : 37] ، ثم أخبر عنهم فقال : (وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ) [الأنعام : 28] ، فعلى ذلك جائز أن يكون قوله : (لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ) ، أي : لا يردون إلى ما يسألون الرد.

والثاني : (لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ) ، أي : لا إقالة لهم من الله ولا عفو ولا توبة إذا أتاهم ذلك اليوم ؛ كقوله : (لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها ...) الآية [الأنعام : 158].
وقوله : (يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ).
أي : يتفرقون ؛ كقوله : (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ) [الروم : 14] ، هو يوم الافتراق ، ويوم الجمع ، ويوم الفصل على اختلاف الأحوال والأوقات ، والله أعلم.

وقوله : (مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ).
أي : من كفر فعليه كفره وعليه ضرر كفره ، ومن آمن وعمل صالحا ، فله ثواب إيمانه ، وله منفعة عمله ؛ لأنه ـ عزوجل ـ إنما امتحنهم بأنواع ما امتحن لمنافع أنفسهم ولحاجتهم ، لا لحاجة أو لمنفعة له ، وكذلك قوله : (مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها) [فصلت : 46] ، وقوله : (إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ) الآية [الإسراء : 7] ، وهو ما ذكرنا أنه إنما أمرهم ونهاهم وامتحنهم ؛ لمنافع أنفسهم ولحاجتهم ، لا لحاجة أو لمنفعة لنفسه ؛ لذلك كان ما ذكر ، والله أعلم.

وقوله : (يَمْهَدُونَ) ، قال بعضهم : يفترشون.

وقال أبو عوسجة والقتبي : فلأنفسهم يعملون ويوطئون ، وهو من المهاد ، والمهاد في الأصل : الفراش.

وقوله : (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْ فَضْلِهِ).
هذا يدل أن الثواب والجزاء سبيل وجوبه الفضل في الحكمة ؛ لما سبق من الله إليهم نعم ما لم يتهيأ لهم القيام بشكر واحدة منها ، فضلا أن يقوموا للكل ؛ فإذا كان كذلك صار

__________________

(1) قاله البغوي في تفسيره (3 / 486).
الثواب والجزاء وجوبه الفضل لا الاستحقاق والاستيجاب وأما العقوبات فوجوبها الاستحقاق ؛ إذ في الحكمة وجوبها ؛ لذلك افترقا.

وجائز أن يكون قوله : (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا) أي : يجزيهم في الآخرة بالخيرات التي عملوها في الدنيا ، وذلك من فضله به نالوا ذلك وبفضله ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّياحَ مُبَشِّراتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (46) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلى قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَانْتَقَمْنا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (47) اللهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّماءِ كَيْفَ يَشاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ فَإِذا أَصابَ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (48) وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ (49) فَانْظُرْ إِلى آثارِ رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ ذلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتى وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (50) وَلَئِنْ أَرْسَلْنا رِيحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ (51) فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (52) وَما أَنْتَ بِهادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلاَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (53) اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ)(54)
وقوله : (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّياحَ مُبَشِّراتٍ).
إن في الرياح آيات في نفسها ، وفيها بشارات.

أما الآيات : فهي آيات سلطانه وتدبيره من وجوه :

أنه أنشأ هذه الرياح في الهواء وفي الأرض وفي الجبال وفي السماء ، تصيب الخلائق وتميتهم وتؤذيهم وتصرعهم وتضرهم ، من غير أن يروها أو يقع عليها البصر ، ومن غير أن يدركوها أو يدركوا كيفيتها ، أو ما يتهيأ ؛ ليعلم أن من الأجسام ما هي غير مدركة ولا أخذ البصر عليها.

وترى منها طيبة لينة ، وخبيثة وشديدة كاسرة عاصفة ، يعذب بها قوم ، وينصر بها قوم ؛ على ما ذكر في الخبر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «نصرت بالصّبا ، وأهلك عاد بالدّبور» (1).
__________________

(1) أخرجه البخاري (2 / 520) ، كتاب الاستسقاء : باب قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم نصرت بالصبا (1035) ، ومسلم (2 / 617) ، كتاب صلاة الاستسقاء : باب في جريح الصبا والدبور (17 / 900) ، وأحمد (1 / 228 ، 324) ، وعبد بن حميد (637) والبغوي في شرح السنة (2 / 643).
ومن بشارتها : ما تلقح الأشجار والنخيل ، وتشق الأرض وينبت النبات منها ، وتجمع السحاب وتأتي بالمطر ، وتجري بهم السفن والفلك في البحار في الماء الراكد والفلك لو لا الريح ، فذلك كله من البشارة وأنواع المنافع التي جعل فيها ، يعلم كل بالأعلام والآثار أنها نافعة أو ضارة مهلكة ؛ ثم سماها : مبشرات ؛ ليعلم أن البشارة قد تكون بدون النطق والكلام : من نحو الكتاب والإشارة أو الرسالة ؛ إذ ليس للريح نطق ولا كلام ، ثم سماها : مبشرة ، والله أعلم.

وقوله : (وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ).
هذا يدل أن هذه البشارة والمنافع التي جعل لهم كان من رحمته وفضلا ، لا استيجابا ولا استحقاقا ، وسمى ذلك كله : رحمة ؛ لأنه برحمته يكون ، والله أعلم.

وقوله : (وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ).
قوله : (بِأَمْرِهِ) يحتمل بتدبيره ، أي : بتدبيره تجري السفن في البحار ، على ما ذكرنا.

أو أن يريد بأمره : تكوينه ، كقوله : (إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [النحل : 40] ، وكقوله : (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [النحل : 40].
وقوله : (وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ).
هذا يدل على أن ما يصل إليهم من المنافع إنما يصل من فضله ورحمته ، لا يصل إليهم بتلك الأسباب والمكاسب ؛ لئلا يروا ذلك من تلك الأسباب ، ولكن يرون ذلك من فضل الله ورحمته.

وقوله : (وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).
أي : لكي يلزمهم الشكر لله على ذلك كله ، والله أعلم.

وقوله : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلى قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَانْتَقَمْنا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا).
في هذه الآية يصبر رسول الله على أذى الكفرة ؛ حيث قال : (أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلى قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَيِّناتِ).
وفيه أيضا بشارة للمؤمنين ، ونذارة لأولئك الكفرة.

أما النذارة لهم فقوله : (فَانْتَقَمْنا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا) ، أخبر أن أولئك لما كذبوا الرسل ، وعاملوهم بما تعاملون أنتم يأهل مكة رسول الله ؛ فانتقمنا منهم جزاء معاملتهم ؛ فعلى ذلك ينتقم منكم كما انتقم من أولئك.

وأما البشارة للمؤمنين فقوله : (وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ) ، أخبر أن عاقبة الأمور تكون للمؤمنين.

وفيه أن الرسل الذين كانوا من قبل كانوا من البشر ؛ فكيف تنكرون رسالة محمد إذ كان من البشر.

وفيه : [أنه] قد أتى قومه بالبينات كما أتى أولئك الرسل قومهم بالبينات.

وقوله : (وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ).
هو يخرج على وجهين :

أحدهما : أي : كان حقّا علينا جعل العاقبة للمؤمنين ، لا أن يكون عليه حقّا نصر المؤمنين في الدنيا ؛ ولكن جعل العاقبة للمؤمنين حقّا ؛ كقوله : (وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) [الأعراف : 128].
والثاني : كان حقّا علينا نصر المؤمنين بالحجج التي أعطاهم ، أي : كان حقا إعطاء الحجج لهم والنصر والمعونة بالحجج ، أي : إعطاء الحجج لهم.

وقال بعضهم (1) : نصره إياهم : أنه أنجاهم مع الرسل ، وأهلك أولئك ، والله أعلم.

وقوله : (اللهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّماءِ كَيْفَ يَشاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً).
كأنه يخبر عن قدرته وسلطانه ؛ حيث أنشأ الرياح بحيث يجمع السحاب ويفرقه ، ويبسطه ويجعله قطعا : يمطر في مكان ، ولا يمطر في مكان ، يقول ـ والله أعلم ـ : إن من قدر أن يسلط الرياح في جمع السحاب ، وتفريقه ـ يملك تسليط الرياح على تعذيبكم ، ويقول : إن المعبود المستحق للعبادة هو الذي يرسل الرياح لما ذكر والأمطار ، لا الأصنام التي تعبدون ؛ إذ تعلمون أنها لا تملك شيئا مما ذكر.

أو يذكر نعمه التي عليهم ؛ ليتأدى بها شكرها ، أو يطمعهم إيمان بعض منهم بعد ما كانوا آيسين عن إيمانهم ، كما أطمعهم المطر والسعة بعد ما قحطوا وكانوا آيسين عنه ؛ ألا ترى أنه قال : (فَإِذا أَصابَ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ).
قال أبو عوسجة : (فَتُثِيرُ سَحاباً) ، أي : ترفعه.

وقال أبو عبيدة (2) : تجمعه ؛ كما يستثير الرجل العلم فيجمعه.

وقوله : (وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً).
قال بعضهم (3) : قطعا قطعا.

وقال بعضهم : يضم بعضه إلى بعض ، ويحمل بعضه على بعض.

وقوله : (فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ).
__________________

(1) قاله البغوي (3 / 486).
(2) وقاله أيضا قتادة ، أخرجه ابن جرير (28022) ، وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 303).
(3) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير عنه (28023) و (28024).
أي : المطر يخرج من خلال السحاب ، أي : من بين السحاب ، ويقرأ (خِلالِهِ) ، ومعناه : نقبه.

وقوله : (لَمُبْلِسِينَ) آيسين ، والإبلاس : الإياس ؛ ولذلك سمى إبليس : إبليس لأنه أويس من رحمة الله.

وقوله : (فَانْظُرْ إِلى آثارِ رَحْمَتِ اللهِ).
يحتمل أن يكون قوله : (إِلى آثارِ رَحْمَتِ اللهِ) ، أي : المطر ، أراد بالرحمة : المطر ، سمى المطر : رحمة ؛ لأنه يكون برحمته (1).
أو أن يكون الآثار هو المطر نفسه ، جعله من آثار رحمته وأعلامه.

ثم الأمر بالنظر والاعتبار بآثار رحمته يحتمل وجوها :

أحدها : أمرهم بالنظر إلى ذلك ؛ ليعلموا أنه رحيم ؛ كي يرغبوا فيما رغبهم ويرجوا فيما أطمعهم ودعاهم إليه ؛ إذ قد ظهر آثار رحمته ؛ فكل رحيم يرغب فيما رغب وأطمع.

أو أن يكون الأمر بالنظر إلى آثار رحمته ؛ إذ ذلك راجع إلى منافع أبدانهم وأنفسهم وما به قوامهم ؛ ليتأدى بذلك شكره ، وفي ذلك يقع الحاجة إلى من يعرفهم تلك النعم ويعرف شكرها ؛ فيكون في ذلك الترغيب في قبول الرسالة وإثباتها.

أو أن يكون سمى المطر : رحمة ؛ لما يرجع ذلك إلى منافع أبدانهم وما به قوام أنفسهم ؛ ليعرفوا الرحمة هي راجعة إلى منافع دينهم وآخرتهم ، وهو رسول الله ؛ إذ سماه في غير موضع : رحمة بقوله : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ) [الأنبياء : 107].
أو أن يأمر بالنظر إلى ذلك المطر ، وأنه كيف يحيي هذه الأرضين الموات ، وينبت فيها من ألوان النبات؟! وهذه الأشجار اليابسة كيف تخضر بعد يبوستها بهذه الأمطار؟! ليعرفوا أن من ملك هذا ، وقدر على ذلك ، وهو خارج عن وسعهم وتقديرهم لقادر على إحياء الموتى وبعثهم بعد الممات ، وإن كان خارجا عن تقديرهم ووسعهم ، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء.

وقوله : (وَلَئِنْ أَرْسَلْنا رِيحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا).
يعني به : الزرع والنبات الذي أخرج من الأرض بالمطر.

قال بعضهم (2) : رأوه يابسا إذا أصابته الريح الباردة.

(لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ).
__________________

(1) ينظر : اللباب (15 / 436).
(2) قاله البغوي (3 / 487).
أي : لأقاموا على كفرهم إذا أصابهم ما ذكر ، وهو كقوله : (وَإِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِها وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ) [الشورى : 48] ؛ فعلى ذلك قوله : (لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ) أي : يقنطون من رحمته ، والله أعلم.

وقوله : (فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ).
جائز أن يكون (لا تُسْمِعُ الْمَوْتى) ، يريد بالموتى : أنفسهم ، (وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ) الصم : أنفسهم أيضا ، يقول : لا تسمع الكفار والضلال إذا ولوا مدبرين.

أو أن يكون قوله : (لا تُسْمِعُ الْمَوْتى) كناية عن الكفار ، وكذلك الصم والعمي ، وقد سمى الله الكفار : موتى وصما وعميا في غير موضع من القرآن.

ثم في قوله : (وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ) حكمة ، وهو ألا يقدر أن يسمع الأصم الدعاء إذا ولى مدبرا ، ولكن يقدر أن يفهم الأصم إذا أقبل ، وأما إذا أدبر فلا يقدر أن يسمعه ، وكذلك الحكمة في قوله :

(وَما أَنْتَ بِهادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ).
أي : لا تقدر أن تهدي العمي عن ضلالتهم ، وهو الذي يعمى عن ضلالته ويظن أنه على الهدى وغيره على الضلال ، فأما من كان مقرّا بالضلال فإنك تقدر أن تهديه ، يخبر عن شدة سفههم وتعنتهم وعماهم في ضلالتهم ، والله أعلم.

وقوله : (إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا).
أي : ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا ، هذا يدل على أن قوله : (فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ) ، وقوله : (وَما أَنْتَ بِهادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ) هي المواعظ لا نفس الهدى ؛ حيث قال : (إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ).
ثم يحتمل قوله : (إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا) كقوله : (إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ) [يس : 11] ، أي : إنما ينتفع بإنذارك من اتبع الهدى.

أو أن الذي يقبل النذارة من اتبع الهدى ، فأما من لم يتبع الهدى فلا ينتفع ؛ فعلى ذلك يحتمل قوله : (إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا) ، أي : ما ينتفع أو لا يسمع المواعظ إلا من يؤمن بذلك ، والله أعلم.

وقوله : (اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً).
هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : قوله : (خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ) ، أي : من النطفة ، وهو ما قال في آية أخرى :

(أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ) [المرسلات : 20] ، أي : ضعيف.

ثم قوله : (ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً) ، أي : إنسانا يقوى على أمور وعلى أشياء.

(ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً) أي : شيخا فانيا ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً) [النحل : 70].
وجائز أن يكون قوله : (خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ) ، أي : أطفالا على الخلقة التي أنتم عليها اليوم ، ضعفاء لا تقوون على أشياء وأمور ، ولا يقوى شيء منكم على شيء ، ثم جعلكم من بعد ذلك الضعف أقوياء تقوون على أشياء وأمور ، ثم يجعلكم من بعد تلك القوة والقدرة ضعفاء شيوخا لا تقدرون على شيء ، على ما يكون ؛ يحتمل هذين الوجهين.

ثم فيه وجهان من الدلالة :

أحدهما : على البعث ؛ والثاني : على القدرة على إنشاء الخلق والأشياء لا من أصول.

أما الدلالة على البعث ؛ لأنهم كانوا ينكرون البعث وإنشاء الشيء لا من أصل ؛ لخروج ذلك عن قواهم وتقديرهم ، ؛ فيخبر أن النطفة تصير علقة ، وليس فيها من العلقة ولا من آثارها شيء ، وكذلك العلقة تصير مضغة ، وليس فيها من آثار المضغة شيء ، وكذلك المضغة تصير إنسانا فيه عظم وجلد وشعر ولحم ، وليس شيء من ذلك فيها ؛ فمن قدر على ما ذكر لقادر على خلق الشيء لا من أصل ، وقادر على البعث ؛ إذ كل ما ذكر أقروا به ، وهو خارج عن قواهم وعن تقديرهم ؛ فلزمهم الإقرار بالبعث والإنشاء لا عن أصل وألا يقدروا قدرتهم وقواهم بقدرة الله وقوته ، على ما شاهدوا أشياء خارجة عن قواهم وعن تقديرهم ، بقوته وقدرته.

والثاني : أن ما ذكر من تحويل النطفة إلى العلقة ، والعلقة إلى المضغة ، والمضغة إلى الصورة والإنسان ـ لم يخلقهم ولم ينقلهم ؛ ليكون كما ذكر بلا عاقبة تكون لهم ولا بعث ؛ فلو لم يكن بعث لكان ما ذكر من تحويل حال إلى حال عبثا باطلا ، على ما ذكر ، وكذلك فيما أحدث في الأطفال من القوة والقدرة ، بعد ما كانوا ضعفاء لا يقوون ولا يقدرون على شيء أنه إنما أحدث ذلك فيهم ؛ ليمتحنوا ، ويجعل لهم [ما] يثابون ويعاقبون ، إذ لو لم يكن بعث ولا عاقبة لكان فعل ذلك عبثا باطلا.

وفيه القدرة على إنشاء الشيء وإحداثه لا من شيء ؛ إذ كان التركيب موجودا على التمام ولا قوة بهم ، ثم حدث القوة ولا أصل لها ولا أثر من آثارها ؛ دل أن تقدير قوى الخلق وقدرتهم ، بقوى الله وقدرته محال ، والله الموفق.

وقوله : (يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ).
بأحوالهم ، والقدير على إنشاء الأشياء لا من أشياء ، وعلى البعث بعد الموت ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ كَذلِكَ كانُوا يُؤْفَكُونَ (55) وَقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللهِ إِلى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهذا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (56) فَيَوْمَئِذٍ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (57) وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ مُبْطِلُونَ (58) كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى قُلُوبِ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (59) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ)(60)
وقوله : (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ).
قال بعض أهل التأويل (1) : يقسم المجرمون : إنهم لم يلبثوا في قبورهم غير ساعة ، وكذلك يقولون : في قوله : (كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ. قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ...) الآية [المؤمنون : 112 ، 113].
لكن الأشبه أن يكون قوله : (يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ) : الدنيا في المحنة ، لا في القبور ، استقصروا مقامهم في الدنيا ؛ تكذيبا لما ادعى عليهم من الزلل والمعاصي أنواع الكفر ؛ يقولون : إنا لبثنا في الدنيا وقتا لا يكون منا في مثل ذلك الوقت وتلك المدة الزلل والمعاصي ؛ ألا ترى أنهم قد كذبوا في إنكارهم طول المقام فيها ؛ حيث قال : (كَذلِكَ كانُوا يُؤْفَكُونَ) ، أي : كذلك كانوا يكذبون في الدنيا أن لا بعث ولا حياة بعد الموت ولا حساب ، ولو لا هذا التكذيب لهم على أثر قولهم : (ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ) ، وإلا كان الظاهر أنهم قد استقصروا المقام في الدنيا ؛ لطول المقام في الآخرة وشدة العذاب في ذلك وهوله ، لكنه ـ والله أعلم ـ ما ذكرنا أنهم يقسمون : إنهم ما لبثوا غير ساعة في الدنيا ؛ إنكارا وجحودا لما ادعى عليهم من الزلل والمعاصي ، يقولون : إنا لم نلبث في الدنيا إلا ساعة ، فكيف عملنا فيها هذا الزلل وأنواع الشرك والكفر ؛ فأخبر أنهم (كَذلِكَ كانُوا يُؤْفَكُونَ ،) أي : كذلك كانوا يكذبون في الدنيا ويقسمون ؛ حيث قال : (وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ) [النحل : 38] فذلك القسم منهم أنهم ما لبثوا غير ساعة كذب وإنكار للمقام ، كما كذبوا وأنكروا الشرك ؛ حيث قالوا (وَاللهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ) [الأنعام : 23].
__________________

(1) قاله مقاتل والكلبي ، كما في تفسير البغوي (3 / 488).
وقوله : (وَقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللهِ إِلى يَوْمِ الْبَعْثِ).
اختلف فيه :

قال بعضهم (1) : هو على التقديم والتأخير ؛ كأنه : قال الذين أوتوا العلم في كتاب الله ، أي : أوتوا العلم بكتاب الله والإيمان به : لقد لبثتم إلى يوم البعث فهذا يوم البعث.

وقال بعضهم : قال الذين أوتوا العلم والإيمان : لقد لبثتم في علم الله في الدنيا إلى يوم البعث ، فهذا يوم البعث.

وبعضهم يقول : وقال الذين أوتوا العلم والإيمان : لقد لبثتم فيما كتب الله لكم من الآجال إلى انقضاء آجالكم وفنائها.

وقوله : (فَهذا يَوْمُ الْبَعْثِ) الذي كنتم تنكرونه وتكذبونه.

(وَلكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ).
هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : على حقيقة نفي العلم عنهم ، لكنهم لا يعذرون لجهلهم بذلك ؛ لما أعطوا أسباب العلم لو تفكروا وتأملوا لعلموا.

والثاني : على نفي الانتفاع بعلمهم ؛ على ما نفي عنهم حواس كانت لهم ؛ لما لم ينتفعوا بها ؛ فعلى ذلك جائز نفي العلم عنهم بذلك لما لم ينتفعوا بما علموا ، والله أعلم.

وقوله : (فَيَوْمَئِذٍ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ).
ليس على أن يكون لهم عذر فلا ينفعهم ذلك ، ولكن لا عذر لهم البتة.

أو أن يكون معذرتهم ما ذكروا : (ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ) فذلك معذرتهم ؛ فلا ينفعهم ذلك ؛ لأنهم كذبة في ذلك.

وقوله : (وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ).
الاستعتاب : هو الاسترجاع عما كانوا فيه ، فهم لا يطلب منهم الرجوع عما كانوا عليه في ذلك الوقت ، والعتاب في الشاهد : أن يعاتب ؛ ليترك ما هو عليه ويرجع عما كان منه فيما مضى ، وذلك لا ينفع للكفرة في ذلك اليوم ، والله أعلم.

وقوله : (وَلَئِنْ أَرْسَلْنا رِيحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا).
أي : رأوا ذلك الزرع والنبات مصفرا ، أي : يابسا ؛ لما أصابه من الريح والبرد.

(لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ).
__________________

(1) نسبه ابن جرير لابن جريج بدون إسناد (10 / 199).
قيل : لأقاموا ، وقيل (1) : لصاروا ، وقيل : لمالوا ، وكله يرجع إلى معنى واحد ، وهو ما تقدم ذكره من القنوط ، أي : يقنطون وييئسون من رحمته ، ويكفرون رب هذه النعم.

وفي حرف ابن مسعود : إنك لا تسمع الموتى إنك لا تبعث الموتى.

وقوله : (وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ).
جائز أن يكون ما ذكر من ضرب المثل للكفار خاصة ، يقول : قد بينا لهم ما يعظهم ويزجرهم عما هم فيه ، ويدعوهم إلى الإيمان والتوحيد ، لكنهم اعتقدوا العناد والمكابرة.

وقوله : (وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ).
أي : لو جئتهم بالآية التي سألوك ـ أيضا ـ فلا يصدقوك ولا يقبلوا الهدى ، ويقولون ما ذكر :

(لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ).
ويشبه أن يكون ما ذكر من ضرب المثل للفريقين جميعا للمؤمن والكافر ، ويكون التأويل ـ والله أعلم ـ : ولقد ضربنا وبينا للناس لأفعالهم وأحوالهم من القبيح والحسن مثلا وشبها ما يعرفون به قبح كل قبيح ، وحسن كل حسن ، وما بين لهم الحق من الباطل ، والعدل من الجور ؛ لأن أولئك الكفرة لم يعتبروا ولم يتأملوا ، ثم رجع إلى وصف أولئك الكفرة ، فقال : (وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ) ، أي : بزيادة في البيان والوضوح ، (لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ) ، والله أعلم.

وقوله : (كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى قُلُوبِ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ).
قد ذكرنا في غير موضع أن قوله : (لا يَعْلَمُونَ) يخرج على وجهين :

أحدهما : لم يعلموا ؛ لما لم يتأملوا ولم ينظروا في أسباب العلم لكي يعلموا ، ولا عذر لهم في جهلهم ذلك ؛ لما أعطوا أسباب العلم ، لكنهم لم يستعملوها فمنهم جاء ذلك ؛ فلم يعذروا.

والثاني : نفى عنهم العلم على وجوده لهم وكونه ؛ لما لم ينتفعوا بما علموا ، على ما ذكرنا من نفي الحواس عنهم ، مع وجود تلك الحواس وكونها لهم ؛ لما لم ينتفعوا بها ولم يستعملوها فيما جعلت تلك وأنشئت لها ؛ فعلى ذلك العلم ، والله أعلم.

وقوله : (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌ).
قال بعضهم : فاصبر على تكذيبهم إياك بالعذاب الذي وعدت لهم ؛ إن وعد الله حق

__________________

(1) قاله البغوي (3 / 487).
في العذاب بأنه نازل بهم.

وجائز أن يكون قوله : (فَاصْبِرْ) ، أي : اصبر على أذاهم الذي يؤذونك ؛ إن وعد الله حق في النصر لك والمعونة.

وقوله : (وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ).
كأنه يقول : لا يحملنك أذاهم إياك حتى تدعو عليهم بالعذاب والهلاك.

وقال بعضهم : (وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ) ، أي : لا يستفزوك ، ويقول : لا يستجهلنك (1) ، وأصله ما ذكرنا : ألا يحملنك أولئك الكفرة على الخفة والعجلة والجهل ؛ حتى تدعو عليهم بإنزال العذاب والهلاك لهم ، وهو ـ والله أعلم ـ كأنه من الاستخفاف.
* * *
__________________

(1) قاله البغوي (3 / 488).
سورة لقمان كلها مكية إلا آيتين (1)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله تعالى : (الم (1) تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ (2) هُدىً وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (3) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (6) وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (7) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ (8) خالِدِينَ فِيها وَعْدَ اللهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)(9)
قوله ـ عزوجل ـ : (الم).
قد ذكرنا تأويله في غير موضع فيما تقدم وما ذكر فيه.

[و] قوله : (تِلْكَ آياتُ).
قال بعضهم : (تِلْكَ) إشارة إلى ما بشر به الرسل المتقدمة أقوامهم من بشارات ، يقول : تلك البشارة هي آيات.

(الْكِتابِ).
أي : هذا القرآن.

وقال بعضهم : تلك الآيات التي في السماء هذا الكتاب.

ومنهم من قال : تلك الآيات التي أنزلت متفرقة ، فجمعت ؛ فصارت قرآنا ، والله أعلم.

وقوله : (الْكِتابِ الْحَكِيمِ).
سمى الكتاب : حكيما كريما مجيدا ونحوه ؛ فيحتمل تسميته : حكيما وجوها (2) :

أحدها : لإحكامه وإتقانه ، أي : محكم متقن لا يبدّل ولا يغير ، وهو كما وضعه ـ عزوجل ـ (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ) [فصلت : 42].
والثاني : سماه : حكيما ؛ لأن من تمسك به ، وعمل بما فيه يصير حكيما مجيدا كريما.

والثالث : سماه حكيما ؛ لأنه منزل من عند حكيم ؛ كقوله : (تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) [فصلت : 42].
__________________

(1) ثبت في حاشية أ : فإنهما نزلتا بالمدينة ، إحداهما قوله ... ، والأخرى قوله : (وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ ...) الآية.

(2) ينظر : اللباب (15 / 436).
وقوله : (هُدىً وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ).
قوله : (هُدىً) ، أي : توفيقا وعصمة ومعونة للمحسنين ، وكذلك هو رحمة لهم في دفع العذاب عنهم.

وأما ما يقول أهل التأويل : (هُدىً) ، أي : بيانا للمحسنين فهو بيان للكل ليس لبعض دون بعض ؛ فلا يحتمل الهدى البيان في هذا الموضع ؛ ولكن ما ذكرنا من المعونة والتوفيق والعصمة. والمحسن ـ هاهنا ـ جائز أن يكون المؤمن (1) ؛ كقوله : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) : الصبار : هو المؤمن ، والشكور : هو المؤمن ، سمى المؤمن : صبارا مرة وشكورا مرة ومحسنا مرة ؛ لأنه يعتقد بالإيمان كل ما ذكر من الصبر والشكر والإحسان وكل خير ، والله أعلم.

وقوله : (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ ...) الآية.

قد ذكرنا تأويله فيما تقدم في غير موضع.

وقوله : (أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ).
تأويل الهدى ما ذكرنا في هذا الموضع من التوفيق والعصمة والمعونة.

(وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).
قد ذكرناه أيضا.

وقوله : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ).
اختلف في قوله : (مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ).
قال بعضهم (2) : ليس على حقيقة الاشتراء نفسه ؛ ولكن على الإيثار والاختيار ؛ لأن الاشتراء هو مبادلة أخذ وإعطاء ، ولكن آثروا واختاروا الضلال مع قبحه عندهم على الهدى مع حسنه ؛ فعلى ذلك آثروا لهو الحديث واختاروه على الحق وحكمة الحديث ، واختاروا الفاني على الباقي ؛ فسماه : شراء لذلك.

وقال بعضهم : هو على حقيقة الاشتراء. لكنهم اختلفوا : فمنهم من يقول (3) : إنه على

__________________

(1) ثبت في حاشية أ : لكنه هذا الكتاب هو بيان للكل ، ليس لبعض دون بعض ، وقد خص المحسنين بالذكر ، وهو بيان للمحسن والمسيء ، والكافر والمؤمن ؛ دل أن المراد بالهدى في هذا الموضع هو المعونة والتوفيق والعصمة ؛ إذ المختص به هو المسلم.

والمحسن ـ والله أعلم ـ يحتمل أن يكون المحسن هاهنا هو المؤمن. شرح.

(2) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (28038) ، وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 306).
(3) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (28042 ـ 28046) و (28048 ـ 28050) ، من طرق عنه ، وهو قول ابن مسعود ومجاهد وعكرمة وغيرهم ، وانظر : الدر المنثور (307 ، 308).
اشتراء المغنية والمغني كانوا يشترونهم ؛ ليتلهوا بهم ويلعبوا.

ومنهم من قال (1) : كان أحدهم يشتري ويكتب عن لهو الحديث وباطله من حديث الأعاجم ، فيحدث بها قريشا ، ويقول : إن محمدا يحدثكم بأحاديث عاد وثمود ، وأنا أحدثكم بأحاديث فارس والروم ؛ فذلك اشتراؤه لهو الحديث وإضلاله الناس عن سبيل الله فأعرضوا عن القرآن والإيمان بمحمد (2).
(وَيَتَّخِذَها هُزُواً).
وكان إذا سمع شيئا من القرآن اتخذها هزوا ، هكذا عادة الكفرة وأهل النفاق : كانوا يستهزءون بالقرآن وبرسول الله وأصحابه.

ثم أوعدهم الوعيد الشديد ؛ حيث قال : (أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ).
وابن مسعود وابن عباس (3) ـ رضي الله عنهما ـ يقولان في قوله : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ) : هو شراء المغنية والغناء ، وقد روي مرفوعا عن أبي القاسم ، عن أبي أمامة ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «لا تبيعوا المغنيات ولا تشتروهن ، ولا تعلموهن ولا خير في التجارة فيهن ، وثمنهن حرام».
وفي مثله أنزلت هذه الآية : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ...)(4) الآية ، فإن ثبت هذا فهو تفسير لهو الحديث الذي ذكر في الآية.

وقوله : (وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا وَلَّى مُسْتَكْبِراً).
أي : أعرض متعظما متجبرا.

(كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً) :

يحتمل قوله : (كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها) ، و (كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً) على التقرير.

ويحتمل : على نفي الحقيقة.

فإن كان على التقرير فهو على ترك الاستماع.

وإن كان على حقيقة النفي فقد ذكر في كثير من الآي ذلك كقوله : (صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ) [البقرة : 18] ، وذلك يحتمل وجهين ـ والله أعلم ـ ثم أوعده العذاب الشديد ؛ حيث

__________________

(1) قاله ابن عباس أخرجه البيهقي في الشعب عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 306).
(2) ينظر : اللباب (15 / 437 ، 438).
(3) تقدم.

(4) أخرجه أحمد (5 / 252) ، والترمذي (1282) ، وابن ماجه (2168) ، وابن جرير (28035 ـ 28037) ، وسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ، وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه كما في الدر المنثور (5 / 307).
قال : (فَبَشِّرْهُ بِعَذابٍ أَلِيمٍ).
وقوله : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ).
قوله : (آمَنُوا) بجميع ما أمروا بالإيمان به ، (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) بما تعبدوا من العمل بالطاعات والصالحات.

(لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ).
كل الجنان التي وعد للمؤمنين نعيم يتنعمون فيها خالدين فيها (1).
(وَعْدَ اللهِ حَقًّا).
أي : ما وعد للمؤمنين من جنات النعيم هو حق كائن لا محالة ، (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).
قوله تعالى : (خَلَقَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها وَأَلْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دابَّةٍ وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (10) هذا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِي ما ذا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ)(11)
وقوله : (خَلَقَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها).
قال بعضهم : خلق السموات بعمد لا ترونها.

وقيل (2) : لعل لها عمدا لكن لا ترونها.

وقال بعضهم (3) : خلقها بلا عمد ، لكن الأعجوبة فيما خلقها بعمد لا ترونها (4) ليست بدون الأعجوبة في خلقها بلا عمد ؛ لأن رفع مثلها بعمد لا ترى أعظم في اللطف والقدرة من رفعها بلا عمد ؛ إذ العمد لو كانت مقدار الريشة أو الشعرة ترى ، فرفعها مع ثقلها وعظمها وغلظها على عمد لا ترى هو ألطف من ذلك وأعظم في الأعجوبة مما ذكرنا ، فأيهما كان ففيه دلالة ألا يجوز تقدير قوى الخلق بقوى الله ـ تعالى ـ ولا قدرة الخلق بقدرته ، ولا سلطان الخلق بسلطانه ؛ بل هو القادر على الأشياء كلها بما شاء وكيف شاء ، لا يعجزه شيء.

وقوله : (وَأَلْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ).
__________________

(1) ثبت في حاشية أ : أضاف الجنات إلى النعيم ، فإن النعيم ضد البؤس ، والجنات موضع التنعم ، يتنعمون فيها. شرح.

(2) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (28070) و (28072) وهو قول مجاهد وعكرمة.

(3) قاله الحسن وقتادة ، أخرجه ابن جرير عنهما (28074).
(4) ثبت في حاشية أ : وقوله (ترونها) ، فالهاء كناية عن السموات ، أي : ترون السموات بلا عمد ، ثم الأعجوبة في خلقها بعمد لا ترونها. شرح. م.

وقال في آية أخرى : (وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ) [الرعد : 3] ، والرواسي : هن الثوابت ، أي : أثبت الأرض بالجبال ؛ كقوله : (وَالْجِبالَ أَرْساها) [النازعات : 32] ، أي : أثبتها.

وقوله : (أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ) ، أي : لئلا تميد بكم ، ذكر الميد ـ وهو الميل والاضطراب ـ وليس من طبع الأرض الميل والاضطراب ؛ وإنما طبعها التسرب والتسفل والانحدار ؛ فلا يدرى أن كيف حالها في الابتداء؟ وما في سريتها مما يحملها على الاضطراب والميد ؛ حتى أثبتها وأرساها بالجبال ، والله أعلم بذلك.

وقوله : (وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دابَّةٍ).
قال بعضهم : بث : خلق ، وقيل (1) : بث : فرق ، وفيه أنه جعل الأرض مكانا ومعدنا لكل أنواع الدواب الممتحن وغير الممتحن ، والمميز وغير المميز ، والسماء لم تجعل إلا لنوع من الخلق أهل العبادة.

وقوله : (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ).
أي : أنبتنا فيها من كل لون يتلذذ به الناظر إليه ، كريم ينال منه كل ما أراده وتمناه ؛ إذ الكريم هو ما يطمع منه نيل كل ما عنده وأريد منه.

وقال بعضهم (2) : الكريم : الحسن ، أي : أنبتنا فيها من كل لون حسن ما يستحسنه الناظر ويتلذذ به ، على ما ذكر في آية أخرى : (مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ) [ق : 7] : ما يبهج ويسر به كل ناظر إليه ، والله أعلم.

وقوله : (هذا خَلْقُ اللهِ).
يقول : ما ذكر من خلق السموات والأرض وما بث من الدواب ، وما أنبت من كل زوج كريم.

وقوله : (فَأَرُونِي ما ذا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ).
يذكر سفههم ، يقول : إنكم تعلمون أن ما ذكر من السموات والأرض ، وجميع ما فيهما ـ هو كله خلق الله ، وأنه هو خالق ذلك كله ، وأن الأصنام التي تعبدونها من دونه لم تخلق شيئا من ذلك ، ولا تملك خلق شيء ؛ فكيف تعبدونها من دونه ، وسميتموها : آلهة ، وصرفتم العبادة والألوهية عن الذي خلقكم وخلق السموات والأرض وما فيهما؟! وإنما يستحق الألوهية والربوبية لخلقه ما ذكر ؛ فالأصنام : إذا لم يكن منها خلق ؛ فكيف سميتموها : آلهة وعبدتموها دون الله؟! هذا ـ والله أعلم ـ تأويل قوله : (فَأَرُونِي ما ذا
__________________

(1) قاله ابن جرير (10 / 207).
(2) قاله قتادة أخرجه ، ابن جرير (28076) ، وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 310).
خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ) ، أي : لم يخلق ، يخبر عن سفههم وقلة معرفتهم ، وسرفهم في القول والفعل ، والله أعلم.

وقوله : (بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ).
يحتمل (الظَّالِمُونَ) وجوها :

أحدها : ظلموا أنفسهم ؛ حيث وضعوها في غير موضعها الذي أمرهم الله أن يضعوها ، وهو وضعهم إياها في عبادة الأصنام.

أو ظالمو حدود الله التي حدّها لهم ، لم يحفظوها على تلك الحدود ؛ بل جاوزوها.

أو سماهم : ظلمة ؛ لما ظلموا نعم الله ، ولم يشكروها ، والله أعلم.

وقوله : (فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) ، أي : في حيرة بينة ، أو هلاك بين.

قوله تعالى : (وَلَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (12) وَإِذْ قالَ لُقْمانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (15) يا بُنَيَّ إِنَّها إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّماواتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (16) يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (17) وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ (18) وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ)(19)
وقوله : (وَلَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ).
قال بعضهم (1) : الحكمة هي الإصابة في القول والفعل من غير نبوة.

وقال بعضهم : أعطي الفهم واللب ، وقيل : الفهم والفقه في الدين ، وقيل : العلم ؛ كأنه يقول : أعطيناه العلم والفهم بالكتب المتقدمة.

والفقه : هو معرفة الشيء بنظيره الدال على غيره ، أو معرفة ما غاب بما شهد ، أو معرفة الخفي الباطن بالظاهر ، ونحوه.

والفلاسفة يقولون : الحكمة هي المعرفة مع العمل ، والحكيم : هو الذي له المعرفة

__________________

(1) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (28078) و (28080) و (28081) ، والفريابي وأحمد في الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 311) ، وهو قول قتادة.

والعلم والعمل جميعا ؛ فحينئذ يسمى : حكيما.

وقوله : (أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ).
كأنه قال : (وَلَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ) يحتمل الوجوه التي ذكرنا ـ وقلنا له : أن اشكر لله فيما أعطاك من الحكمة ، وغير ذلك من النعمة ، وهذا يدل أن لله فيما يكتسب المؤمن الحكمة والعلم صنعا ؛ إذ لو لم يكن له [لما كان] لقوله : (آتَيْنا) معنى ؛ إذ هو للعبد وكسبه ألا ترى أنه أمره أن يشكر له على ذلك ، ولو لم يكن له صنع في ذلك لكان لا يأمره بالشكر له على ما لا صنع له فيه ؛ إذ يخرج ذلك مخرج طلب الحمد والشكر على ما لم يفعل ، وقد ذم من أحب أن يحمد بما لم يفعل ؛ فلا يحتمل أن يأمر هو بالحمد والشكر على ما لم يفعل ولا صنع له في ذلك ؛ دل أن له فيه صنعا ، وهو ينقض على المعتزلة في قولهم : أن ليس لله في فعل العبد صنع ، والله أعلم.

وقوله : (وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ).
هذا يدل أن ما يأمر عباده وينهاهم ، وفيما امتحنهم إنما يمتحنهم ويأمرهم وينهاهم ؛ لمنافع أنفسهم وحاجتهم ، لا لمنفعة نفسه أو لحاجته ؛ حيث قال : (وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ) ؛ حيث يتم تلك النعمة ويديمها له ؛ فهو بالشكر ينفع نفسه. ومن كفر فإنما ضرر كفره يلحقه دون الله ؛ ألا ترى أنه قال :

(وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ).
أي : غني عن شكره وحمده ، حميد وإن لم يحمده أحد من خلقه ؛ لأنه غني بذاته ، حميد بصنائعه وآلائه وإن لم يحمد هو ولم يشكر على ذلك ، لا ينفعه شكر أحد ولا حمده ، ولا يضره كفران أحد ولا ترك الشكر له والحمد ، وبالله الحول والقوة.

وقوله : (وَإِذْ قالَ لُقْمانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ).
يحتمل قوله : (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) وجوها :

أحدها : ظلموا أنفسهم ؛ حيث وضعوها في غير موضعها ، وأوقعوها في المهالك ، بعد ما صورها أحسن تصوير ومثلها أحسن تمثيل ، وأعظم الظلم من عمل وسعى في هلاك نفسه.

أو (لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) : ظلموا نعم الله ؛ حيث صرفوا شكرها إلى غير منعمها.

أو ظلموا ظلما عظيما ؛ حيث لم يقبلوا شهادة وحدانية الله وألوهيته فيما جعلها في خلقتهم وبنيتهم ؛ إذ جعل في خلقة كل أحد الشهادة على وحدانيته وربوبيته ، وذلك أعظم الظلم وأفحشه.

وقوله : (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ).
ولم يذكر هاهنا بما ذا وصاه ، فجائز الوصية بما ذكر في آية أخرى ؛ حيث قال : (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً) [العنكبوت : 8] و (إِحْساناً) [البقرة : 83] ، والإحسان : هو اسم ما حسن من فعل. وقوله : (حُسْناً) : هو اسم ما حسن مما كان يفعله ، وهما واحد في الأصل.

وقوله : (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ).
أي : ضعفا على ضعف ، أي : كلما مضى عليها وقت ازداد فيها ضعف على ضعف ووجع على وجع ، أمر بالإحسان إليهما جميعا ، ثم ذكر ما حملت الأم من المشقة والشدة ، ولم يذكر من الأب شيئا ، وقد كان للأب وقت احتمال الأم المشقة ـ اللذة والسرور والفرح ؛ فجائز أن يقال : إن كان من الأب بإزاء تلك المشقة التي احتملت الأم معنى ما يؤمر أن يشكر له ويحسن إليه ـ وهو ما يتحمل من الإنفاق عليها وعليه في حال الرضاع ، وهو ما ذكر (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة : 233] ، وقوله : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) [الطلاق : 6] أو ما جعله مطعونا في الناس بحيث لم يعرف له نسب ينسب إليه ؛ بل جعله معروف النسب غير مطعون في الخلق ونحوه.

ثم ذكر الفصال ولم يذكر الرضاع والمشقة في الإرضاع لا في الفصال ، لكنه ذكر تمام الرضاع وكماله ؛ إذ بالفصال يتم ذلك ويكمل ، وفي ذكر التمام له والكمال ذكر الرضاع ، وليس في ذكر الرضاع نفسه ذكر تمامه ؛ لذلك كان ما ذكر ، والله أعلم.

وقوله : (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ).
أمر بالشكر له ولوالديه ، وحاصل الشكر راجع إليه دون من يشكر له ؛ إذ كل من صنع إلى آخر ما يستوجب به الشكر والثناء ـ فبالله صنع ذلك إليه وبنعمه كان منه ذلك ؛ فكل من حمد دونه أو شكر ـ فراجع إليه في الحقيقة ذلك.

ثم يخرج قوله : (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ) على وجهين :

أحدهما : اشكر لي فيما تشكر والديك بإحسانهما إليك ؛ فإنهما ما أحسنا إليك إلا بفضلي ورحمتي ؛ كقوله : (فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ) [البقرة : 200] ، أي : اذكروا الله فيما تذكرون آباءكم بصنعهم ؛ فإنهم إنما فعلوا ذلك بفضل الله.

أو أن يكون قوله : (اشْكُرْ لِي) فيما أنعمت عليك ، (وَلِوالِدَيْكَ) : فيما أحسنا إليك وربياك ، والله أعلم.

وقوله : (إِلَيَّ الْمَصِيرُ) : قد ذكرنا أنه خص ذلك المصير إليه ، وإن كانوا في جميع الأوقات صائرين إليه راجعين بارزين له ؛ لما المقصود من إنشائهم في هذا ذاك ، وصار

إنشاؤهم وخلقهم في الدنيا حكمة بذاك ، ما لو لا ذلك لكان عبثا باطلا ، على ما ذكر ، والله أعلم.

وقوله : (وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما).
أمر في الآية الأولى بالإحسان إليهما وبالبر لهما والطاعة ، ثم بين أن لا في كل أمر يطاعان ، ولا في جميع ما يأمران ويسألان يجابان ؛ إنما يطاعان ويجابان فيما يؤذن لهما ويباح لهما ، لا فيما لا يؤذن ولا يباح بحال ؛ بل يؤمر بالخلاف لهما واعتقاد المعاداة ، فضلا أن يطاعا ويجابا إلى ما يدعوان أو يأمران ، وكذلك ذكر في الخبر : «أن لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق». وإنما أمر بحسن المصاحبة لهما والمعروف : فيما لم يكن في ذلك معصية الخالق ؛ حيث قال : (وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً).
وقوله : (وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَ).
قال بعضهم : اتبع دين من أقبل إلى ورجع إلى طاعتي وهو النبي.

أو أن يكون قوله : (وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَ) ، أي : اتبع سبيلي وديني ؛ كقوله : (وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ) [الأنعام : 153] ، فعلى ذلك الأول جائز أن يكون تأويله : اتبع سبيلي وديني ، ولا تتبع غيري ، [واتبع] سبيل من أناب ورجع إلي ، ولا تتبع سبيل من لم ينب ولم يرجع إلي.

ثم أخبر برجوع الكل إليه : من رجع وأناب إليه ، ومن لم يرجع ولم ينب إليه ؛ على الوعيد حيث قال : (ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ ...) الآية ، وهو كقوله : (لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ ...) [النساء : 172] إلى قوله : (فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً) [النساء : 172] ، أي : من استنكف ومن لم يستنكف يحشر إليه جميعا ؛ فعلى ذلك الأول ، والله أعلم.

وقوله : (يا بُنَيَّ إِنَّها إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّماواتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ).
لا يحتمل أن يكون هذا الكلام والقول من لقمان كان لابنه ابتداء من غير سؤال كان في ذلك ؛ فيعلم أنه كان ذلك منه عن سؤال ، لكن لا نعلم ما كان السؤال؟ وعم كان؟
فإما أن كان السؤال عن علمه ، فأخبره بما ذكر من حبة مستترة التي ذكر ، مكنونة في أخفى الأمكنة عن الخلق ، فيما لا يطلع أحد منهم ولا يبلغه علم الخلائق (يَأْتِ بِهَا اللهُ) ، أي : يعلمها الله ؛ فإن كان على هذا [الذي] ذكر فيلزمهم أن يكونوا أبدا مراقبين أعمالهم وأحوالهم في جميع حالاتهم وأوقاتهم وجميع أمورهم ؛ لما لا يخفى عليه شيء.

أو أن يكون السؤال عن قدرة الله وسلطانه ؛ فأخبر أن الله ـ تعالى ـ قادر على

استخراج تلك الحبة التي استترت واحتجبت عن الخلق بالحجب التي ذكر : ما يعجز الخلائق عن استخراج مثلها من مثل تلك الحجب والأمكنة ؛ فيخافون قدرة الله ، ويهابون سلطانه في الانتقام منهم في مخالفة أمره ونهيه.

أو أن يكون السؤال عن الرزق ؛ فيخبر بهذا أن الشيء وإن كان في مكان لا يبلغه وسع البشر وحيلهم في استخراج ذلك منه والوصول إليه بحال ـ فالله سبحانه ؛ بلطفه يرزق الخلق بأشياء خارجة عن وسعهم وحيلهم ما لا يقع لهم الطمع في ذلك ؛ ليكونوا أبدا في كل حال مطمئنين في الرزق لا يؤيسهم عجزهم ولا تعذر حيلهم عن ذلك ، وألا يعلقوا قلوبهم في الرزق بالأسباب التي بها يكتسبون ؛ وكذلك قال : (وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق : 3].
أو أن يكون السؤال عن جزاء ما يعمل المرء من قليل أو كثير ومما عظم ولطف ، فيخبر أنه يجزي بقليل العمل وكثيره ، وكذلك يقول بعض أهل التأويل ذلك : (يا بُنَيَّ إِنَّها إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ) : من خير أو شر ، (فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ) : في جبل ، (أَوْ فِي السَّماواتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ) ، أي : يجازيها الله ؛ فيكون على هذا التأويل كقوله : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ) [الزلزلة : 7] ، فأي شيء كان ، ففي ذلك : دلالة وحدانية الله ، ودلالة علمه وتدبيره ، ودلالة قدرته وسلطانه ، ودلالة الثقة به ، والتوكل عليه في الرزق ، والتفويض في الأمر في كل ما خرج عن وسع الخلق ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ).
قال عامة أهل التأويل (1) : إن الله لطيف في استخراج تلك الحبة ، خبير بمكانها ، وتأويل هذا الكلام : أي : يستخرج تلك الحبة من الحجب التي ذكر والأستار التي بين استخراجا لا يشعر بها أحد ، ولا علم كيفية الاستخراج منها ولا ماهيته.

واللطيف : هو البار.

ثم يخرج هو على وجهين :

أحدهما : فيما أرسل من الرسول ، وما أنزل من الكتب ؛ ليدلهم إلى ما يهتدون وإلى ما به نجاتهم ، خبير بحوائجهم.

والثاني : تأويل اللطيف يحتمل وجهين :

أحدهما : البار على ما ذكرنا.

__________________

(1) قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جرير (28107) ، وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 320).
والثاني : في استخراج أمور لا يبلغها وسع الخلق ولا علمهم وحيلهم ، والله أعلم.

وقوله : (يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ).
يحتمل الأمر بإقامة الصلاة وجهين :

أحدهما : الصلاة التي عرفتها العرب ، وهي المسألة والدعاء والثناء على الله والتحميد له والتمجيد ؛ كقوله : (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ...) الآية [الأحزاب : 56].
وهذه الصلاة المذكورة في هذه الآية هي الدعاء والاستغفار والرحمة له والمغفرة ؛ فعلى ذلك يشبه أن يكون الأمر بإقامة الصلاة هو الأمر بمسألة الرب حوائجه ومغفرته ورحمته ؛ ليكون أبدا في كل حال متضرعا إلى الله ، مظهرا حاجته إليه ومثنيا عليه ، واصفا عظمته وجلاله وكبريائه.

والثاني : أراد به الصلاة المعروفة المعهودة على شرائطها التي جعلت وشرعت ؛ فإن كان هذا ففيها ـ أيضا ـ ما في الأول من الدعاء والثناء على الله ـ تعالى ـ والوصف له بالعظمة والجلال ؛ لأنها جعلت من أولها إلى آخرها ذلك.

وإن كان أراد بالصلاة : الصلاة المعروفة ففيه أن الصلاة التي شرعت لنا كانت للأمم المتقدمة ، وعلى ذلك يخرج قول إبراهيم حيث قال : (رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ) [إبراهيم : 40] وقول عيسى حيث قال : (وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ) [مريم : 31] ، والله أعلم.

وقوله : (وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ).
المعروف : اسم كل بر وخير وكل مستحسن في العقل والطبع.

والمنكر : اسم كل شر وسوء مستقبح في العقل والطبع.

ثم يخرج قوله : (وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ) على وجوه :

أحدها : المعروف الذي جاءت [به] الرسل عن الله ، وشرعوه للخلق ، ودعوا [إليه] الخلق.

والمنكر ـ أيضا ـ : هو الذي أنكرته الرسل ، ونهت الخلق عنه.

أو أن يكون المعروف هو الذي يقبله كل عقل صحيح ، ويستحسنه كل طبع سليم.

والمنكر : هو الذي ينكره كل عقل صحيح ولا يقبله ، ويستقبحه كل طبع سليم ، يعرف بالبداهة قبحه وحسنه.

أو يعرف أنه معروف أو منكر عند التأمل والتفكر ؛ فكله يرجع إلى واحد : إلى ما ذكرنا بدءا ، لكنه يختلف فيما ذكرنا من السبب.

وقوله : (وَاصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ).
من الأذى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهل السفه منهم والفسق ؛ فلا بد من أن يصيب الأذى من تولى ذلك ، وهذا يدل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اللوازم : لا يسع تركه ، وإن أصابه الأذى في ذلك.

وقوله : (إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ).
قال بعضهم : إن ذلك من حزم الأمور ، والحزم : من إحكام الشيء وإتقانه ؛ كأنه يقول : إن ذلك من محكم الأمور ومتقنها ؛ لأن الشيء إذا حزم وشدد يؤمن عن سقوطه وذهابه ؛ فعلى ذلك ما ذكر.

وقال : العزم : هو القطع والثبات على شيء ، تقول : عزمت على كذا وعلى أمر كذا : إذا قطع تدبيره ورأيه واضطرابه ، وجعله بحيث لا يرجع ولا يتحول عنه للدنيا ، أو لأمر من أمورها ؛ ولكن ثبت على ما عزم وقطع ؛ فهو العزم ، والله أعلم.

وقوله : (وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً).
قوله : ولا ولا تصاعر و (وَلا تُصَعِّرْ) ، بالألف وبغير الألف ، كلاهما لغتان. ثم أهل التأويل أو أكثرهم يقولون : قوله : (وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ) ، أي : لا تعرض وجهك عن الناس ؛ تعظما وتجبرا وتكبرا ، وكذلك في قوله : (وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً) : بطرا فرحا بالمعصية في الخيلاء والعظمة ، مستكبرا جبارا ، عامتهم يفسرونه بالإعراض للتكبر والتجبر ، وكذلك يقول الحسن : إنه قال : هو الإعراض عن الناس من الكبر ؛ استحقارا لهم واستخفافا بهم.

والزجاج يقول : الصعر : هو داء يأخذ البعير ؛ فيلوي عنقه ؛ فعلى تأويله يكون قوله : (وَلا تُصَعِّرْ) ، أي : لا تلو عنقك عن الناس.

وأبو عوسجة يقول قريبا من ذلك ؛ يقول : (وَلا تُصَعِّرْ) ، أي : لا تتجبر ، وهو أن تلوي عنقك ؛ فلا تنظر إليهم كبرا.

ويقول : الصعر : هو اعوجاج في العنق ؛ يقال : رجل أصعر ، وبعير أصعر ، وبه صعر ، ويقال في الكلام : فلان صعر خده ؛ إذا لوى رأسه عن الناس ؛ فلم ينظر إليهم ؛ كبرا منه.

وقال ـ كما قال الزجاج ـ : إن الصعر داء يأخذ البعير ؛ فيلوي عنقه ، وأصله : الإعراض ؛ على ما ذكره أهل التأويل (1) وأهل الأدب (2).
__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (28109) و (28110) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 320) ، وهو قول مجاهد وعكرمة ، والضحاك وغيرهم.

(2) انظر : مجاز القرآن (2 / 127) ، وتفسير غريب القرآن (ص 344).
ثم هو يخرج على وجهين :

أحدهما : ما ذكر أهل التأويل من حقيقة الإعراض ؛ تكبرا وتعظيما لأنفسهم ، [و] استخفافا بالناس واستحقارا لهم ؛ لما لم يروا الناس أمثالا لأنفسهم ؛ وعلى ذلك يخرج قوله : (وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ) على حقيقة المشي على التكبر والتجبر ، على ما ذكرنا.

والثاني : ليس على حقيقة الإعراض بالوجه عنهم ، ولا على حقيقة المشي بالأقدام ؛ ولكنه كناية عن الامتناع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والترك لذلك ، لا على التكبر والتجبر عليهم والاستخفاف بهم ، ولكن على الحذر والخوف منهم.

فإن كان الامتناع والإعراض عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ فلم يعذروا في ترك ذلك ؛ لما يحذرون ويخافون منهم.

وكذلك يخرج قوله : (وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ) على الوجهين اللذين ذكرناهما :

أحدهما : على الأمر بقصد المشي وخفض الصوت : حقيقة المشي وحقيقة الصوت.

والثاني : على الكناية عن كيفية المعاملة وماهيتها فيما بين الناس.

فإن كان على حقيقة المشي والصوت ، فكأنه يقول : أي اقصد في المشي في الناس ، ولا تمش متكبرا مستخفا بهم ؛ لتؤذيهم ، (وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ) ، أي : لا ترفع صوتك فوق أصواتهم فتؤذيهم بالصوت ، ولكن لينهم بالقول.

وقال بعضهم : امش هينا لينا ، ناكس الرأس ، ناظرا حيث تمشي ، غير ناظر إلى ما لا يحل ولا يسع ، ولا رافع صوتك على الناس فتؤذيهم ؛ فيكون صوتك عندهم كصوت الحمير الذي ذكر ؛ فينكرونه كما ينكر صوت الحمير.

وإن كان على الكناية عن الأحوال في المعاملة فيما بين الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أي : مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ، ولا تطلبوا لأنفسكم في ذلك العلو والرفعة ونفاذ القول وقبوله ؛ ولكن كونوا في ذلك عادلين قاصدين غير طالبين العلو والرفعة ونفاذ القول وقبوله.

وقوله : (إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ).
يحتمل وجهين :

أحدهما : ما ذكرنا ، أي : لا ترفع صوتك على الناس فتؤذيهم كما يؤذي الحمار ؛ فيكون صوتك عليهم كصوت الحمار.

أو يذكر هذا ؛ لأن الحمار إنما يصيح لحاجة لنفسه وشهوته ، وسائر الأشياء إذا صاحوا

إنما يصيحون لحاجة أهلها ؛ فيذكر أنكم إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر لا تفعلوا لمنفعة أنفسكم أو لحاجتكم ؛ ولكن قوموا لله في ذلك أو لما ذكرنا.

أو خصّ صوت الحمير ؛ لأنه ليس من صوت إلا وفيه لذة ومعونة ، غير صوت الحمير ؛ فإنه ليس فيه لذة ولا منفعة.

أو ذكر ؛ لما قيل : إن أوله زفير وآخره شهيق ؛ فيشبه زفير أهل النار وشهيقهم.

وقوله : (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ).
قال : المختال : المتكبر البطر.

وقال بعضهم : المختال : الخداع الغدار ، والفخور : يحتمل الذي يفتخر بكثرة المال ؛ أو لما لا يرى أحدا شكلا لنفسه.

قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَباطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ (20) وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ الشَّيْطانُ يَدْعُوهُمْ إِلى عَذابِ السَّعِيرِ (21) وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى وَإِلَى اللهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ (22) وَمَنْ كَفَرَ فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (23) نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلى عَذابٍ غَلِيظٍ)(24)
وقوله : (أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ).
قوله : (أَلَمْ تَرَوْا) : قد ذكرنا أنه يخرج على وجهين :

أحدهما : على الخبر : أن قد رأوا وعلموا أنه سخر لهم ما ذكر.

والثاني : على الأمر ، أي : انظروا وروا : أنه سخر لكم ما في السموات وما في الأرض ؛ لينتفعوا بجميع ما يحتاجون إليه ، ويصلوا إلى مرادهم وحاجتهم وإلى قضاء وطرهم كيف شاءوا بما شاءوا.

أو أن يذكر قدرته وسلطانه : أن من ملك تسخير ما ذكر لنا ومكنا وأقدرنا على تدبير استعمال ما سخر لنا والانتفاع به ـ لقادر على البعث والإحياء بعد الموت ، وأنه لا يعجزه شيء.

أو أن يذكر حكمته وعلمه : أن مثل هذا التسخير لا يكون إلا بحكمته ، ولو لم يكن هنالك بعث وعاقبة ، لكان خلق الخلق وتسخير ما ذكر لعبا باطلا ، على ما ذكرنا في غير موضع.

وقوله : (ما فِي السَّماواتِ) : المسخر ما في السموات يحتمل : المطر والسحاب

والشمس والقمر ، ونحوه مما جعل منافع السماء متصلة بمنافع الأرض ؛ حتى لا تقوم منافع الأرض إلا بمنافع السماء.

أو الملائكة ؛ لأنهم قد امتحنوا ببعض ما يقع بمنافع البشر ، والله أعلم.

وقوله : (وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَباطِنَةً).
ذكر عن ابن عباس أنه قال : سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقلت : يا رسول الله ، ما هذه النعمة الظاهرة والباطنة؟ قال : «أما ما ظهر ـ يا ابن عباس ـ فالإسلام ، وما سوى من خلقك ، وما أسبغ عليكم من الرزق ، وأما ما بطن : ستر مساوي عملك فلم يفضحك بها» (1) ، فإن ثبت الخبر فلا تقع الحاجة إلى غيره ؛ فهو تأويل الآية ، وإلى هذا ذهب عامة أهل التأويل (2).
وجائز أن يكون النعمة الظاهرة هو ما ظهر من الحسن والطهارة.

وأما النعمة الباطنة : ما ستر من الأنجاس والعيوب والأقذار ما لو ظهر ذلك لم يدن منه أحد ، لخبثه ونجاسته.

وبعضهم (3) يقولون : الظاهرة باللسان ، والباطنة بالقلب.

وقال مجاهد : الظاهرة : الإسلام والرزق ، والباطنة : ما ستر من الذنوب والعيوب ، وهو قريب مما ذكر في الخبر المرفوع والله أعلم.

وقوله : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ).
المجادلة في الله : يحتمل في توحيد الله ، أو في الرسالة أنه أرسل أو لم يرسل؟ أو في البعث : أيبعث أو لا يبعث؟ ونحوه ، أو يجادل في كتابه.

وقوله : (بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ).
أسباب العلم ثلاثة : العقل ، والسنة ، والكتاب :

يتفكر وينظر بالعقل ؛ فيعرف ، وبيان السنة والكتاب يبين ؛ فلم يكن مع الذين يجادلون رسول الله في الشيء من ذلك وخاصة أهل مكة : كانوا لا يؤمنون بالرسل والكتب ؛ فكأنه يقول : ومن الناس من يجادل في الله وهم يعلمون أنه ليس معه معقول ولا بيان من السنة والكتاب ، والله أعلم.

وقوله : (وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ الشَّيْطانُ يَدْعُوهُمْ إِلى عَذابِ السَّعِيرِ).
__________________

(1) أخرجه ابن مردويه والبيهقي والديلمي وابن النجار ، كما في الدر المنثور (5 / 322).
(2) منهم مقاتل والضحاك ، كما في الدر المنثور (5 / 322).
(3) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (28142) ، والفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 322) ، وهو قول مجاهد.

وقال في آية أخرى : (أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ) [البقرة : 170] ، وقال في آية أخرى : (إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ) [الزخرف : 23] ؛ كأنه يقول لرسول الله : أن قل لهم : تتبعون آباءكم وتقلدونهم ، وإن ظهر لكم وتبين أن الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ، وأنهم من أصحاب السعير ، وتتبعون آثارهم مقتدين بهم وإن ظهر لكم وتبين أن الذي أدعوكم أنا إليه وجئتكم أهدى مما عليه آباؤكم ؛ إذ تتبعون آباءكم وإن ظهر وتبين أن آباءكم كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون؟!
حتى إن قالوا : نعم ، نتبعهم وإن كانوا كما ذكرت ـ فإنه يظهر ويبين عنادهم ومكابرتهم عند اتباعهم ؛ حيث ظهر الحق لهم فلم يتبعوا ، بل اتبعوا أهواءهم ويظهر كذبهم في قولهم : (وَاللهُ أَمَرَنا بِها) [الأعراف : 28] ، أو في قولهم : إن آباءهم على ما هم عليه ؛ بل في آبائهم من هو على خلاف ما هم عليه ونحوه.

وإن قالوا : لا نتبعهم إذا كانوا على ما ذكرت ؛ فعند ذلك يقترن ويثبت عندهم بالحجج والبرهان.

وفيه دلالة : أن أهل الفترة يعذبون ويؤاخذون بتركهم الدين والشرائع ؛ لأن هؤلاء الذين أخبر أنهم من أصحاب السعير هم أهل الفترة ما بين عيسى وبين محمد.

وأهل التأويل يقولون : أو [لو] كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.

ومحمد بن إسحاق يقول : (وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ) ، أي : لا تعرض بوجهك عن فقراء الناس ، أي : إذا كلموك و (مَرَحاً) ، أي : فخرا بالخيلاء والعظمة ، (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ) ، أي : بطر ومرح ، فخور في نعم الله لا يأخذ بالشكر ، (وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ) : رويدا ، لا تختل في مشيك ولا تنظر حيث لا يحل ، (وَاغْضُضْ) ، أي : اخفض (مِنْ صَوْتِكَ) ، أي : من كلامك ، يأمر لقمان ابنه بالاقتصاد في المشي والمنطق ، ثم ضرب للصوت الرفيع مثلا فقال : (إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ) لشدة صوتهم.

وقوله : (أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ) : يعني : الشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح ، (وَما فِي الْأَرْضِ) ، أي : الجبال والأنهار والبحار فيها السفن والأشجار والنبت عاما بعام ، (وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً) : تسوية الخلق والرزق والإسلام ، (وَباطِنَةً) ، أي : ما ستر من الذنوب من ابن آدم فلم يعلم بها أحد ولم يعاقب فيها ، فهذا كله من النعم ؛ فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا كما أصله.

وقال في قوله : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ) : في زعمه أن لله البنات ، أي : الملائكة ، (وَلا هُدىً) ، أي : لا بيان معه من الله بما يقول ، (وَلا كِتابٍ) : له فيه

حجة.

وأصله ما ذكرنا : (يُجادِلُ فِي اللهِ) من الوجوه التي ذكرنا : (بِغَيْرِ عِلْمٍ) من جهة العقل ، (وَلا هُدىً) أي : ولا بيان من جهة السنة ، (وَلا كِتابٍ) من الله فيه حجة له ، وأسباب العلم هذه ، فلم يكن له شيء مما ذكر ، وبالله العصمة.

قال أبو عوسجة : المرح : النشاط ، وهذا لا يكون إلا من الكبر ؛ لأنه يتبختر ، (وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ) ، أي : امش مشيا رفيقا ، (وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ) أي : ارفق لا تصوت صوتا شديدا ، وهذا ـ أيضا ـ من التبختر ، (وَأَسْبَغَ) ، أي : أوسع ، والسابغ : الواسع التام الطويل العريض.

وقال القتبي (1) : الأصعر : معرض الوجه ، [و] أنكر الأصوات : أقبحها ، عرفه قبح رفع الصوت في المخاطبة.

وقوله : (وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ).
يحتمل قوله : (وَجْهَهُ) ، أي : نفسه ؛ كأنه قال : ومن يسلم نفسه لله ، وجعلها سالمة له لم يجعل لأحد فيها شركا.

(وَهُوَ مُحْسِنٌ).
في عمله إلى نفسه ، أي : لا يستعملها إلا في طاعة الله ، وفيما أمر به ، فإذا فعل ذلك ، (فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى) ، أي : فقد استمسك بأوثق العرا وأثبتها ؛ على ما ذكر في آية أخرى : (لَا انْفِصامَ لَها) [البقرة : 256] ، أي : فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها ولا انقطاع ولا زوال ؛ لأنها ثبتت بالحجج والبراهين ، لا بالهوى ؛ فكل شيء ثبت بالحجة والبرهان ـ فهو ثابت ـ أبدا لا زوال له ولا انقطاع ، وكل شيء ثبت بالهوى ؛ فهو يزول وينقطع عن قريب ؛ لزوال الهوى.

وجائز أن يكون قوله : (وَجْهَهُ إِلَى اللهِ) ، أي : يسلم وجه أمره لله ؛ فالوجه عبارة وكناية عن أمره ، أي : يسلم أمره إلى الله ويفوضه إليه.

أو يكون كناية عن نفسه ؛ فتأويله ما ذكر بدءا. وأهل التأويل يقولون : (يُسْلِمْ وَجْهَهُ) ، أي : دينه لله ، أي : يخلص دينه لله ، كقوله : (وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها) أي : لكل أهل دين ومذهب ، والله أعلم.

وقوله : (وَهُوَ مُحْسِنٌ) يحتمل وجوها :

__________________

(1) انظر : تفسير غريب القرآن ص (344).
أحدها : ما ذكرنا : وهو محسن إلى نفسه في عمله : لا يستعملها إلا فيما أمر بالاستعمال فيه ، وهو طاعة الله لا يوقعها في المهالك.

أو هو محسن إلى الناس بالمعروف والبر.

أو محسن ، أي : عالم ؛ كما يقال : أحسن ، أي : علم.

وبعض أهل التأويل يقول : (وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ) ، أي : أخلص عمله لله ، (وَهُوَ مُحْسِنٌ) ، أي : مؤمن ؛ كقوله : (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ) [طه : 112] ، وهو قول ابن عباس ومقاتل ، يقول : (وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ) ، أي : يخلص دينه لله ، (وَهُوَ مُحْسِنٌ) : في عمله ، (فَقَدِ اسْتَمْسَكَ).
وقوله (فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى) : هو ما ذكرنا : أنه استمسك بأوثق العرا وأثبتها ؛ لأنه إنما ثبت بالحجة والبرهان لا بالهوى والتمني ، والله أعلم.

وقوله : (وَإِلَى اللهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ).
هذا يخرج على وجوه :

أحدها : وإلى الله تدبير عاقبة الأمور وتقديرها ، لا إلى الخلق.

والثاني : إلى من له التدبير والتقدير يرجع عاقبة الأمور.

أو أن يخص رجوع عاقبة الأمور والمصير والرجوع إليه والبروز له والخروج ، وإن كانوا في جميع الأوقات كذلك ؛ لما ذكرنا ـ أن المقصود من خلق هذا العالم ـ العالم الثاني ، والمقصود من خلق الدنيا : الآخرة ؛ إذ به يصير حكمة وحقا ؛ فخص ذلك له وأضافه إليه لذلك.

أو يذكر ذلك ؛ لما لا ينازع في ذلك اليوم وقد نوزع في هذه ؛ ولذلك قال : (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ) [غافر : 16].
وقوله : (وَمَنْ كَفَرَ فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ).
حزنا تتلف وتهلك فيه ، كقوله : (فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ) ؛ فيخرج قوله : (فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ) على التخفيف عليه والتسلي ، ليس على النهي ، وكذلك قوله : (فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ) [فاطر : 8] على التخفيف عليه والتيسير ، ليس على ترك الإشفاق والحزن عليهم ؛ لأن رسول الله كادت نفسه تهلك ؛ إشفاقا عليهم وحزنا على كفرهم ؛ فيخرج ذلك على التخفيف عليه والتسلي.

والثاني : قوله : (فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ) : لا يحزنك تكذيبه إياك ؛ فذكر كفره ؛ لأنه

بتكذيبه ما يصير كافرا وهو سبب كفره ؛ كقوله : (وَلا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ...) الآية [آل عمران : 176] : كان رسول الله يحزن ويهتم بتكذيبهم إياه فيما يقول ويخبر عن الله ، فيقول : لا يحزنك تكذيبهم إياك ؛ فإنهم إلينا يرجعون فنجزيهم ونكافئهم جزاء التكذيب (1).
والثالث : (فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ) ، أي : فإن ضرر ذلك الكفر عليهم لا عليك ؛ كقوله : (ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ...) الآية [الأنعام : 52] ، ونحوه من الآيات ، يخبر رسوله ألا يحزن على كفر من كفر ؛ فإن ضرر ذلك يلحقه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا).
هذا وعيد ، أي : إلينا مرجعهم فننبئهم عما غفلوا عنه واختاروه في الدنيا ، فيحفظونه ويتذكرون ما عملوا.

أو أن يكون قوله : (فَنُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا) ، أي : نجزيهم ونكافئهم جزاء أعمالهم ومكافأتهم.

(إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ).
أي : عالم بما كان منهم وما جزاؤهم ، والله أعلم.

وقوله : (نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً).
أي : في الدنيا ؛ لأن متاع الدنيا قليل ، على ما وصفه : (قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ) [النساء : 77] ، أي : يتمتعون [و] يعمرون بذلك القليل.

(ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلى عَذابٍ غَلِيظٍ).
يذكر هذا مقابل ما ذكر لأهل الجنة ؛ حيث قال : (خالِدِينَ فِيها لا يَبْغُونَ عَنْها حِوَلاً) [الكهف : 108] ، فيخبر أن أهل النار يضطرون ويدفعون إلى النار ، لا أنهم يدخلونها اختيارا ؛ كقوله : (يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلى نارِ جَهَنَّمَ دَعًّا) [الطور : 13].
وقوله : (غَلِيظٍ) جائز أن يكون كناية عن امتداده وطوله.

وجائز أن يكون كناية عن شدته وألمه أو جراحته ؛ كقوله : (تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ...) الآية [المؤمنون : 104].
وقيل : يغلظ عليهم العذاب لونا بعد لون ، والله أعلم.

__________________

(1) ثبت في حاشية أ : لكنه ذكر الكفر ، وأراد به التكذيب ؛ لأنه بتكذيبه ما يصير كافرا ، فيكون سبب كفره ؛ أو كفره سبب حامل له على تكذيبه ، فيجوز أن يذكر الكفر ، ويراد به التكذيب ، وهو كقوله : (فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ ...) إلخ. شرح.
قوله تعالى : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (25) لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (26) وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (27) ما خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ واحِدَةٍ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (28) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (29) ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْباطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ)(30)
وقوله : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ).
أخبر رسوله أنك لو سألتهم من خلق السموات والأرض يقولون ذلك ويجيبونك : الله خلقهم. ثم يخرج قوله : (قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ) على أثر إقرارهم له بالتوحيد له والتفرد بالخلق على وجهين :

أحدهما : أمر رسوله بالحمد له ؛ لما لا يحتاج إلى إقامة الحجة على وحدانية الله وربوبيته سوى إقرارهم ؛ إذ قد أقروا له بالوحدانية فيما ذكر ؛ فعلى ذلك يلزمهم ذلك في كل شيء ، دق أو جل ؛ فيقع الأمر بالحمد على ذلك.

أو يأمر رسوله بالحمد له ؛ لما أنجاه وخلصه وسلمه عما ابتلوا هم وفتنوا من التكذيب وعبادة الأصنام بعد إقرارهم بالوحدانية له والألوهية ؛ فحمده على إفضاله عليه ورحمته وعصمته له بين أولئك الكفرة.

على هذين الوجهين يخرج تأويل أمر الحمد على أثر ما ذكر ، والله أعلم. ويكون قوله : (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) مقطوعا مفصولا من قوله : (قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ) ؛ إذ لو لم يجعل مفصولا منه ، لخرج الأمر بالحمد له في الظاهر على ما لا يعلم أولئك ، وذلك لا يصلح.

ثم قوله : (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) يخرج على وجوه :

أحدها : ما ذكرنا : أنه نفى عنهم العلم ؛ لما لم ينتفعوا به من نحو البصر والسمع واللسان ونحوه ؛ فعلى ذلك العلم.

والثاني : لا يعلمون ؛ لما تركوا النظر والتفكر في أسباب العلم.

أو أن يكون قوله : (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) : أن عبادتهم الأصنام لا تقربهم إلى الله زلفى ولا تشفع لهم ؛ لأنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام رجاء أن تزلفهم إلى الله ، ورجاء أن يكونوا لهم شفعاء عند الله بقولهم : (هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ) [يونس : 18] ، و (لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) [الزمر : 3].
أو أن يكونوا لم يعلموا بجزاء أعمالهم التي عملوها في الدنيا ـ في الآخرة ، والله أعلم.

وقوله : (لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ).
كأنه يخبرهم ويذكر [هم] : أن ما يأمرهم به وينهاهم عنه ، وما يمتحنهم من جميع أنواع المحن لا لحاجة نفسه أو لدفع المضرة عن نفسه ؛ ولكن لحاجة أنفس الممتحنين ولمنفعتهم ولدفع المضرة عنهم ؛ إذ من بلغ ملكه وغناه وسلطانه المبلغ الذي ذكر حتى كان له جميع ما في السموات والأرض ـ لا يحتمل أن يأمر الخلق وينهى أو يمتحن لحاجة نفسه ؛ ولكن لحاجة الخلق في جر المنفعة ولدفع المضرة.

أو يذكرهم نعمه عليهم ؛ ليتأدى به شكره ، حيث سخر لهم ما ذكر من السموات والأرض وما فيهما ، وحقيقة ملك ذلك كله له.

وقوله : (إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) : الغني بذاته لا يعجزه شيء ، أو غني عمن استغنى عنه ، (الْحَمِيدُ) ، قيل : أهل أن يحمد ويشكر بذاته.

وقيل : حميد في فعاله وصنائعه ، ويكون الحميد بمعنى : الحامد ، ويكون بمعنى : المحمود ، والله أعلم.

وقوله : (وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللهِ) :

لا يحتمل أن يكون ذكر هذا الكلام ابتداء من غير أمر أو سؤال أو خطاب سبق من القوم حتى ذكر هذا ، لكنا ما نعلم ما سبب ذلك؟ وما قصته؟ وما أمره؟ حتى أنزل هذا ، لكن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ يقول : إن اليهود ـ أعداء الله ـ سألوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن الروح وما هو؟ فنزل : (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) [الإسراء : 85] أي : من علم ربي ، لا علم لي به ، وتلا قوله : (وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً) [الإسراء : 85] ، أي : يسيرا في علم الله ، فلما قرأ عليهم هذه الآية قالوا : كيف تزعم هذا وأنت تزعم أن من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ؛ فكيف يجتمع هذا : علم قليل وخير كثير؟! قال : فنزل (وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ)(1) ، يقول : تبرى الشجرة أقلاما ، والبحر يمده سبعة أبحر ؛ فتكون كلها مدادا يكتب بها علم الله لانكسرت الأقلام ، ولنفذ المداد ولم ينفذ علم الله ، فما أعطاكم من العلم قليل فيما عنده من العلم كثير فيما عندكم ، إلى هذا يذهب أكثرهم.

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (28148) وابن إسحاق وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 322) ، وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه ابن مردويه ، انظره في المصدر السابق.

ولكن غير هذا كأنه أشبه بسبب نزوله وذكره ، وهو يخرج على وجهين :

أحدهما : ما ذكرنا في قوله : (لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أنه بلغ ملكه وسلطانه ما لو صار ما ذكر من الأشجار كلها أقلاما والبحار كلها مدادا ، فكتب بها أسماء خلقه وملكه وسلطانه لنفذ ذلك كله ، ولم ينفذ خلقه ولم يبلغوا غاية ذلك.

أو ذكر هذا لهذا القرآن ؛ لقول كان من الكفرة في قلته في نفسه وصغر ما كتب هو فيه أن يقولوا : كيف يسع في هذا المقدار علم الكتب السالفة المتقدمة ، وهي أوقار وهو جزء؟! فيخبر ـ والله أعلم ـ : أنه جمع في هذا من المعاني والعلم والحكمة ما لو فسره وبين ما أودع فيه وضمنه ، ما لو جعل ما في الأرض من الشجر أقلاما والبحار مدادا ، فكتب ما أودع فيه وضمنه ـ لنفذ ذلك كله ولم ينفذ ما جمع فيه وضمنه ، هذا ـ والله أعلم ـ : يشبه أن يكون تأويله وسبب نزوله ، والله أعلم بذلك.

(إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ).
وقوله : (ما خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ واحِدَةٍ).
قال بعضهم : ذكر هذا ؛ لأن نفرا من قريش قالوا للنبي : إن الله خلقنا أطوارا : نطفة ، علقة ، مضغة ، عظما ، لحما ، ثم تزعم أنا نبعث خلقا جديدا في ساعة واحدة؟! فقال الله ـ عزوجل ـ : (ما خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ) أيها الناس جميعا على الله في القدرة إلا كبعث نفس واحدة.

(إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ) ، لقولهم الذي قالوه : إنا لا نبعث ، (بَصِيرٌ) ، بأمر الخلق والبعث.

وجائز أن يكون قال هذا ، لما قد أقروا ببعث نفس واحدة لما انتهى إليهم [من] الأخبار عما كان في الأمم السالفة من الإحياء بعد الممات وتواترت على ذلك ، من ذلك قوله : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ) [البقرة : 243] ، وكقولهم ـ حيث قالوا ـ : (أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً ...) الآية [النساء : 153] ، وكقوله : (ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ) [البقرة : 56] ، وقوله : (فَأَماتَهُ اللهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ) [البقرة : 259] فكأنهم أقروا ببعث هؤلاء لما تواترت عليهم الأخبار بذلك ، وأنكروا بعث سائرهم ؛ فقال : ما خلقكم ولا بعثكم جميعا إلا كبعث نفس واحدة : إذا ثبت لواحد ففي الكل كذلك.

أو أن يذكر هذا ؛ لأن الأسباب إنما تختلف في الأمور على الخلق وتعسر لخصال ثلاث : إما لعجز ، أو لجهل ، أو لشغل ، فإذا كان الله ـ سبحانه وتعالى ـ يتعالى عن أن يعجزه شيء ، أو يخفى عليه شيء ، أو يشغله شيء ؛ فصار خلق الكل عليه وبعث الكل كخلق نفس واحدة وكبعث نفس واحدة.

أو أن يذكر [هذا] ؛ لأن الواحد والكل والقليل والكثير [و] ما كان وما يكون تحت قوله : (كُنْ فَيَكُونُ) [البقرة : 117] معبر بكن مترجم به من غير أن كان منه (كاف) أو (نون) ، لكنه ذكر (كُنْ) ؛ لأنه أوجز حرف في كلام العرب وأقصر كلام يترجم به من غير أن كان منه (كاف) أو (نون) ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) : كأنه قد كان من أولئك من قول أو كلام في ذلك ؛ حتى قال : (سَمِيعٌ) لذلك ، (بَصِيرٌ) عالم لذلك.

أو بصير بأحوال الخلق وبأمورهم.

وقوله : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ).
يذكرهم قدرته وسلطانه وعلمه وتدبيره ، وفيه دلالة البعث.

أما قدرته : فلما أدخل الليل في النهار والنهار في الليل ، ثم حفظهما على حد واحد وعلى ميزان واحد ، على غير تفاوت يقع في ذلك ولا تغير ؛ فمن قدر على ذلك لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء ، وكذلك ما ذكر : من تسخير الشمس والقمر ، وما يقطعان في يوم واحد وليلة واحدة ـ مسيرة خمسمائة عام ما لا يتصور ذلك في أوهام الخلق ولا في تقديرهم قطع ذلك المقدار من المسير في مثل تلك المدة.

ودل إنشاء أحدهما وإحداثه بعد ما ذهب الآخر برمته وكليته حتى لا يبقى له أثر ـ على أنه قادر على الإحياء بعد الموت وبعد ما ذهب أثره ؛ ففي ذلك دلائل من وجوه :

أحدها : دلالة قدرته ؛ حيث أدخل أحدهما في الآخر ، وحفظهما كذلك على حد واحد وتقدير واحد ، على غير تغيير وتفاوت يقع في ذلك ؛ دل ذلك على قدرته وعلمه وتدبيره.

ودل إنشاء كل واحد منهما بعد ما ذهب الآخر على القدرة على البعث.

وقوله : (كُلٌّ يَجْرِي إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى).
إلى الوقت الذي جعل له ، لا يتقدم ولا يتأخر.

(وَأَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) ، ظاهرا وباطنا هذا وعيد ؛ ليكونوا أبدا خائفين حذرين متيقظين ، والله أعلم.

وقوله : (ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُ).
أي : ذلك الذي ذكر من خلق الخلق وإنشاء ما ذكر وتسخيره لمن ذلك ، وصنعه في الليل والنهار والشمس والقمر وجميع ما ذكر هو صنع الإله الحق المستحق لتسمية

الألوهية والعبادة.

(وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ) ، من الأصنام مبطلون غير مستحقين تسمية الألوهية والعبادة.

أو هو الحق ؛ لأنه هو الذي يسوق إليكم هذه النعم والمنافع ، (وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْباطِلُ) : لا ينفعكم عبادتكم إياها.

(وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ).
قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آياتِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (31) وَإِذا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ (32) يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لا يَجْزِي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ (33) إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ وَما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً وَما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)(34)
وقوله : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللهِ).
وقال في موضع آخر : (وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ) [يونس : 22] ، قوله : (ريح طيبة) ـ هي النعمة التي ذكر في هذه الآية.

وقوله : (تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللهِ) ـ يحتمل وجهين :

أحدهما : لما جعل لهم الفلك بحيث تجري على وجه الماء مع أحمال ثقيلة ، ومن طبعها التسرب في الماء والانحدار فيه ، فجعلها بحيث تستمسك على وجه الماء وتجري ؛ ليصلوا إلى حوائجهم ومنافعهم في أمكنة متباعدة ممتنعة : ما لو لا السفن لم يصلوا إلى ذلك بحال.

والثاني : ما ذكر فيه من الريح الطيبة التي بها تجري السفن في البحار ، وماؤها راكد ساكن ؛ فتعمل تلك الريح الطيبة عمل جريان الماء وسكونه ، وذلك نعمته ، والله أعلم.

وقوله : (لِيُرِيَكُمْ مِنْ آياتِهِ).
يحتمل آيات وحدانيته وآيات قدرته وسلطانه ، وآيات نعمته : أما آيات نعمته ، فما ذكر ، وآيات قدرته وسلطانه : ما ذكرنا : أنه من قدرته وسلطانه أن جعل الفلك والسفن في البحار بحيث تستمسك وتحتبس ، ولا تتسرب ولا تنحدر مع أحمال ثقيلة ، ومن طبع ذلك

كله التسرب والانحدار ، وما ذكر من إجرائها بالريح الطيبة ، ولو كان فعل عدد لا فعل واحد لكان يمنع عن جريها ، دل أنه تدبير واحد لا عدد.

وقوله : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ).
جائز أن يكون الصبار هو المؤمن ، والشكور كذلك ، الصبر كناية عن الإيمان ، والشكر كناية عن الإيمان ؛ كقوله : (إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) [هود : 11] ذكر الصبر مكان قوله : (آمَنُوا) ؛ لأنه ذكر في آية أخرى : (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) [الشعراء : 227] ، والشكر كناية عن الإيمان ؛ كقوله : (إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ) [الزمر : 7] ، وقوله : (تَشْكُرُوا) ، أي : تؤمنوا.

ويحتمل : (صَبَّارٍ) على بلاياه ، و (شَكُورٍ) على نعمائه.

أو جعل الآيات لمن ذكر ؛ لأنه هو المنتفع بها دون غيرهم.

أو (صَبَّارٍ) فيما أصابهم في البحر من الشدائد والأهوال ، و (شَكُورٍ) فيما دفع عنهم وأنجاهم من تلك الأهوال ، والله أعلم.

وقوله : (وَإِذا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ).
قال بعضهم : (كَالظُّلَلِ) ، أي : كالظلل : هو سواد من كثرة الماء ومعظمه.

وقيل : يصير الموج كالظلمة فوق السفينة.

وجائز أن يكون الظلل التي ذكر على التمثيل لا على التحقيق ؛ كناية عن حيرتهم في الدين ، كقوله : (أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها) [النور : 40] ، وهو على المثال لا على التحقيق ، يخبر عن حيرتهم في الدين وتيههم فيه ؛ فعلى ذلك الأول.

ثم يذكر أهل التأويل أن الآية في أهل الكفر : كانوا يخلصون الدعاء لله والدين له : عند ما اشتد بهم الخوف على الهلاك عند معاينتهم الأهوال والشدائد في البحار ؛ لأن أهل الإسلام يخلصون له الدعاء والدين في الأحوال كلها فهي فيهم.

وقوله : (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ).
قال بعضهم : (1) (مُقْتَصِدٌ) ، أي : حسن القول بلسانه كافر بقلبه.

وقال بعضهم (2) : (فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) ، أي : عدل ، أي : بقي على الإيمان والإخلاص

__________________

(1) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (28158) ، والفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 324).
(2) قاله البغوي (3 / 495).
الذي كان منه في تلك الأهوال لم يعد إلى الكفر.

وقال بعضهم : (فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) : الوسط.

العدل ، وهو ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله : (وَما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ).
قيل (1) : الختار : الغدار.

وقال بعضهم (2) : الختار : هو الذي بلغ في الغدر غايته ونهايته.

وقوله : (وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) العلي يتوجه وجهين :

أحدهما : العلو : القهر والغلبة ؛ كقوله : (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ) ، أي : غلب وقهر ، وقوله : (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ) ؛ فعلى ذلك يشبه أن يكون قوله : (الْعَلِيُ) أي : القاهر الغالب.

والثاني : أن يكون العلو : الارتفاع ؛ فإن كان الارتفاع ، فهو يرتفع ويتعالى عن أن يحتمل [ما يحتمل] الخلق من التغير والزوال وغير ذلك مما يحتمل الخلق ، ارتفع وتعالى عن احتمال ما يحتمل الخلق.

والكبير ، أي : تكبر من أن يلحقه شيء مما يلحق الخلق ، والله أعلم.

وقوله : (يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ).
يحتمل : (اتَّقُوا رَبَّكُمْ) في الجهة التي له عليكم ، وأوفوا له ذلك.

أو اتقوا مخالفة ربكم ومعصيته.

أو اتقوا نقمة ربكم وعذابه.

لكنه يختلف الأمر بالاتقاء في المؤمن والكافر : يكون للكافر : اتقوا الشرك وعبادة غير الله ، وفي المؤمن : اتقوا مخالفة الله في جميع ما يأمركم وينهاكم ، واتقوا عبادة غير الله أو الشرك في حادث الوقت.

وقوله : (وَاخْشَوْا يَوْماً لا يَجْزِي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَيْئاً).
يذكر هذا على الإياس وقطع طمع بعضهم عن بعض : بالوصلة التي كانت بينهم في الدنيا ، والمنافع التي كان ينفع بعضهم بعضا في الدنيا ، يخبر أن ذلك كله منقطع في الآخرة ؛ لهول ذلك اليوم ، واشتغال كل بنفسه ؛ حتى لا ينفع أحد صاحبه ، وخاصة ما ذكر

__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (28163) ، وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 324) ، وهو قول مجاهد والحسن والضحاك وغيرهم.

(2) قال البغوي في تفسيره (3 / 496) : الختر أسوأ الغدر.

من الولد لوالده والوالد لولده ، مما لا يحتمل قلب واحد منهما أن يلحق المكروه بالآخر ، ولا يصبر ألا يدفع ذلك عنه بكل ما به وسعه وطاقته ؛ للشفقة والمحبة التي جعلت فيهم.

ثم أخبر ألا ينفع أحدهما صاحبه ؛ لاشتغاله بنفسه ، وعلى ذلك روي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «كل نسب وسبب فهو منقطع ، إلا نسبي وسببي» (1) ، ونسبه : دينه الذي دعانا إليه وعلمناه ، وسببه : شفاعته يوم القيامة ، فذلك كله منقطع إلا هذين ؛ فإنه من تمسك بدينه فإنه يشفع [له] يوم القيامة فيما قصر وفرط ، فأما من لم يقبل دينه ، ولم يجبه إلى ما دعاه ـ فإنه ليس له واحد من هذين من الأسباب والأنساب ، منقطع ؛ كقوله : (وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ) [البقرة : 161].
وقال بعضهم : قوله : (وَاخْشَوْا يَوْماً لا يَجْزِي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ) ، قال : هذه الآية في الكفار ؛ فأما المؤمنون فينفع الوالد ولده والولد والده في الآخرة : يدفع إلى ابنه بفضل عمله ، وكذلك الولد إلى أبيه ؛ كقوله : (آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) [النساء : 11] ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌ).
فيما ذكر من الإياس وقطع طمع بعضهم من بعض ، أو ما ذكر من قيام الساعة وكونها أنها تكون لا محالة ، أو في الثواب والعقاب.

وقوله : (فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا).
هذا يحتمل وجهين على التحقيق والتمثيل.

أما التحقيق : ألا تشغلنكم الحياة الدنيا ولذاتها ، ولا تلهينكم عن ذكر الله وعن الآخرة ، ولا تغتروا بها ؛ فإنها لعب ولهو ، على ما ذكر أنها لعب ولهو على ما هي عندكم ؛ لأنها عندهم أنها إنما أنشئت وخلقت لها لا للآخرة ، فالدنيا ـ على ما هي عندهم ـ لعب ولهو ، وأما على ما هي عندنا هى حق ليس بباطل ؛ لأنها أنشئت للآخرة وبلغة إليها.

وأما التمثيل : أضاف التغرير إليها ؛ لأن ما كان منها من التزيين والتحسين في الظاهر وإظهار بهجتها وسرورها ولذاتها لو كان ممن له التمييز والعقل والفهم وحقيقة التزيين والتحسين كان تغريرا ؛ فعلى ذلك ما كان منها على الظاهر فهو تغرير على التمثيل.

__________________

(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (8 / 339) ، والحاكم (3 / 142) ، من حديث عمر بن الخطاب ، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه فتعقبه قائلا : منقطع.

وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (10 / 20) ، وقاله الهيثمي : وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك.

أو أن يكون ما ذكر : ألا تغتروا بالحياة الدنيا وما فيها من لذاتها ، والله أعلم.

وقوله : (وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ).
قيل (1) : الغرور : الشيطان ، لا يغرنكم ، ويقول : إن الله كريم رحيم جواد ولا يعذبكم.

أو يقول : إن الله غني قادر لا يأمركم بأمر ولا ينهاكم ؛ إذ إنما يأمر وينهى في الشاهد من كان محتاجا ، فأما الغني فلا يأمر ، أو نحوه ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ).
ذكر في بعض الأخبار عن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله» (2) ، وعدّ هذه الخمسة التي ذكرت في هذه الآية.

وكذلك روي أبو هريرة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «خمس لا يعلمهن إلا الله ؛ [ثم تلا] قوله : (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ)(3) إلى آخر الآية». فإن ثبت هذا فهو ما ذكر ، ويرجع ذلك إلى معرفة حقيقة ما ذكر ؛ وإلا جائز أن يقال : إنه يعلم بعض هذه الأشياء بأعلام ؛ من نحو المطر أنه متى يمطر ، أو ما في الأرحام : أنه ولد وأنه ذكر أو أنثى ، وإن لم يعلم ماهية ما في الأرحام ؛ نحو ما يعلم المنجمة بذلك بالحساب وبأعلام ، يخرج ذلك على الصدق مما أخبروا ربما ؛ ألا ترى أن إبراهيم ـ صلوات الله عليه ـ قال : (إِنِّي سَقِيمٌ) [الصافات : 89] لما نظر في النجوم ، أي : سأسقم. وروي أن أبا بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ قال : إني ألقي إلى أن ذا بطن بنت خارجة جارية ، وكان كما ذكر ؛ فلا يحتمل أبو بكر يعلم ذلك لما ألقي إليه ، ورسول الله لا يعلم الساعة ؛ فإنه لا يطلع عليها أحد ، إلا أن يقال بأن رسول الله لم يؤذن له بالتكلم والقول بشيء إلا من جهة الوحي من السماء ، فأما الاشتغال بمثله فلا ؛ لأن الاشتغال بمثله تضييع لكثير مما امتحن ، وترك لبعض ما يؤمر وينهى ، أو لما يخرج ذلك مخرج التطير والتفاؤل واكتساب الرزق على غير الجهة التي جعل وأبيح لهم ؛ فكان المنع لذلك ، والله أعلم.

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 325) ، وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك.

(2) أخرجه البخاري (3 / 220) ، كتاب الاستسقاء : باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله (1039) ، وأحمد (2 / 24 ، 58) ، وعبد بن حميد (791) ، والبغوي في شرح السنة (2 / 661) ، وابن جرير (28178).
(3) أخرجه البخاري (9 / 466) كتاب التفسير : باب قوله : (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) (4777) ، ومسلم (1 / 39) ، كتاب الإيمان : باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (5 / 9) ، وابن جرير (28182).
ثم قوله : (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) يحتمل قوله : (عِلْمُ السَّاعَةِ) أي : وقت الساعة ، كقوله : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ) [الأعراف : 187] ، وقوله : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها. إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها) [النازعات : 42 ـ 44] : أخبر أنه لا يجليها لوقتها ، وذكر لرسول الله : إنك (إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها) [النازعات : 45] ، فأما ما سوى ذلك فليس إليك.

أو أن يكون قوله : (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) ، أي : عنده علم بماهية الساعة وأهوالها ، ولم يذكر ماهيتها وحدها وقدرها ؛ فأخبر أنه يعلم هو ذلك.

وقوله : (وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ).
سمى المطر : غيثا ، فيشبه أن يكون سماه : غيثا ؛ لما به يكون للناس غياث فيما به قوام أنفسهم ودنياهم ، وسماه في موضع : رحمة ، وفي موضع : مباركا ، فتسميته : رحمة ؛ لما به نجاة أنفسهم وأبدانهم وذلك صورة الرحمة ، وسماه : مباركا ؛ لما به ينمو ويزداد كل شيء ؛ إذ البركة هي اسم كل خير ينمو ويزاد بلا اكتساب.

وقوله : (وَيَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ).
من انتقال النطفة إلى العلقة ، وانتقال العلقة إلى المضغة ، وتحوله من حال إلى حال أخرى ، وقدر زيادة ما فيه في كل وقت وفي كل ساعة ، ونحو ذلك لا يعلمه إلا الله. وأما العلم بأن فيه ولدا وأنه ذكر أو أنثى ـ فجائز أن يعلم ذلك غيره أيضا.

وقوله : (وَما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً وَما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ).
جائز أن يكون كتم ذلك وأخفاه ؛ ليكونوا في كل حال على حذر وخوف وعلى يقظة ؛ إذ لو كان أطلعهم على ذلك ـ لكانوا آمنين إلى ذلك الوقت ؛ فيعملون بكل ما يريدون ويشاءون ؛ فيكون في ذلك ارتفاع المحنة ، فلبس ذلك عليهم ؛ ليكونوا أبدا في كل وقت وكل حال ـ على حذر وخوف ويقظة ، والله أعلم.

(إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ).
وذكر بعض أهل التأويل أن رجلا من أهل البادية يقال له : الوارث بن عمرو بن حارثة ابن محارب جاء إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : إن أرضنا أجدبت ، فمتى الغيث؟ وتركت امرأتي حبلى ؛ فما ذا تلد؟ وقد علمت أنى ولدت ؛ ففي أي أرض أموت؟ وقد علمت ما عملت اليوم ؛ فما ذا أعمل غدا؟ ومتى الساعة؟ فأنزل الله ـ تعالى ـ في مسألة المحاربي : (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) : لا يعلمها غيره ، (وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ) : من ذكر أو أنثى ، (وَما تَدْرِي نَفْسٌ) برة أو فاجرة (ما ذا تَكْسِبُ غَداً) : من خير أو شر ، (وَما تَدْرِي
نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ) : في سهل أو جبل ، أو بر أو بحر (إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) : بهذا الذي ذكر كله فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أين السائل عن الساعة؟» فقال المحاربي : هاهنا ؛ فقرأ النبي صلوات الله عليه هذه الآية (1).
قال أبو عوسجة : قوله (كَالظُّلَلِ) ، أي : ما استظللت به ، والظلة : السحاب.

قال القتبي : (2) (كَالظُّلَلِ) : جمع ظلة ، يريد : أن بعضه فوق بعض ؛ فله سواد من كثرته ، والبحر ذو ظلال لأمواجه.

والختار : الغدار ، والختر : أقبح الغدر وأشده.

وقال أبو عوسجة : الختار : الكذاب الغدار ؛ يقال : ختر ، يختر ، خترا ؛ فهو خاتر.

وقوله : (وَاخْشَوْا يَوْماً لا يَجْزِي) ، أي : لا يغني ؛ تقول جزى يجزي ؛ فهو جاز ، أي : أغنى ، وأجزى يجزي مثله ، وأجزأني عن كذا وكذا ، أي : كفاني ، وكذلك قال القتبي (3).
وقال : الغرور ـ بنصب الغين ـ : الشيطان ، والغرور ـ بضم الغين ـ : الباطل.
* * *
__________________

(1) أخرجه الفريابي وابن جرير (28173) ، وابن أبي حاتم عن مجاهد مرسلا وأخرجه ابن المنذر عن قتادة مرسلا أيضا ، كما في الدر المنثور (5 / 325).
(2) انظر : تفسير غريب القرآن ص (344 ، 345).
(3) ينظر : تفسير غريب القرآن (345).
سورة السجدة ، مكية إلا ثلاث آيات (1)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله تعالى : (الم (1) تَنْزِيلُ الْكِتابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (2) أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (3) اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا شَفِيعٍ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ (4) يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (5) ذلِكَ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (6) الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ (8) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ)(9)
قوله ـ عزوجل ـ : (الم).
قد ذكرنا تأويله في صدر الكتاب.

وقوله : (تَنْزِيلُ الْكِتابِ).
الكتاب المطلق : كتاب الله ، والدين المطلق : دين الله ، والسبيل المطلق والطريق المطلق : سبيل الله وطريقه.

وقوله : (لا رَيْبَ فِيهِ).
أنه منزل من الله ؛ لأنه أنزل على أيدي الأمناء البررة : لم يغيروه ولا بدلوه ولا حرفوه.

أو يقول : (لا رَيْبَ فِيهِ) أنه ليس بمخترق ولا مخترع ولا مفتري من عند الرسول ؛ بل منزل من عند رب العالمين.

أو (لا رَيْبَ فِيهِ) : لا شك ؛ على ما يقول الناس لكل محكم من الأمر مبين ، والله أعلم.

(مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ).
العالم : هو اسم جنس من الخلق وجوهر منه ، و (الْعالَمِينَ) : جمعه ؛ فيدخل في ذلك الأولون والآخرون الذين يكونون إلى آخر ما يكونون ؛ ففيه أنه يوصف ـ جل وعلا ـ أنه رب لكل ما كان ويكون ، ومالك ما كان وما يكون ؛ كقوله : (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) [الفاتحة : 4] : أخبر أنه مالكه ، وهو بعد ما لم يكن ، أعني : ذلك اليوم.

وقوله : (أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ).
__________________

(1) ثبت في حاشية أ : منها ، فإنها نزلت بالمدينة ، وهو قوله (أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ...) إلى قوله : [(وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ)].
قوله : (أَمْ يَقُولُونَ) هو استفهام وشك في الظاهر ، لكنه من الله يخرج على تحقيق إلزام وإيجاب أو تحقيق نفي ، على ما لو كان ذلك من مستفهم ومسترشد : كيف يجاب له ويقال فيه؟ فإنما يقال للمستفهم : لا أو بلى ؛ فعلى ذلك هو من الله على تحقيق إثبات وإيجاب ، أو تحقيق نفي ؛ إذ لا يحتمل الاستفهام والسؤال ؛ كقوله : (أَمْ لِلْإِنْسانِ ما تَمَنَّى) [النجم : 24] ؛ كأنه قال : ليس للإنسان ما تمنى ؛ فعلى ذلك كأنه قال ـ هاهنا ـ : بل يقولون : (افْتَراهُ) ، ثم رد ما قالوا : إنه افتراه ؛ فقال :

(بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ).
يحتمل قوله : (هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ) : ليس بمخترع ولا مخترق ولا مفتري من محمد ؛ بل منزل من عند الله ، على ما ذكرنا في قوله : (لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ).
أو هو الحق من ربك ، ليس بكلام البشر ولا في وسعهم إتيان مثله ؛ فهو الحق منه (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ...) الآية [فصلت : 42].
وقوله : (لِتُنْذِرَ قَوْماً).
أي : لتنذر بالكتاب الذي أنزل قوما.

(ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ).
هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : على الجحد ، أي : لتنذر قوما لم يأتهم نذير ، وهم أهل الفترة الذين كانوا بين عيسى ومحمد ، عليهما الصلاة والسلام.

والثاني : لتنذر قوما : الذين قد أتاهم من نذير من قبلك ، وهم آباؤهم وأجدادهم الذين كانوا من قبله ، الذين قد أتاهم نذير من قبله ، والله أعلم.

وقوله : (لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ).
هذا ـ أيضا ـ يحتمل وجهين :

أحدهما : لتنذر قوما ؛ لكي تلزمهم به حجة الاهتداء.

والثاني : لتنذر قوما ؛ على رجاء وطمع أن يهتدوا ، والله أعلم.

وقوله : (اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ).
هذا ـ أيضا ـ قد ذكرناه فيما تقدم.

وقوله : (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ).
وفي هذا ـ أيضا ـ قد ذكرنا فيما تقدم تأويلات كثيرة (1) ، لكنا نذكر فيه حرفا لم نذكره

__________________

(1) ينظر : اللباب (5 / 437).
فيما تقدم من الذكر ؛ وكأنه أصوب وأقرب إلى الحق ، وهو أن ذلك حرف وكلام لم يجعل الله ـ تعالى ـ في العقول والأفهام سبيل الدرك له والمعرفة ـ أعني : لقوله (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) ـ لأنه ذكر ذلك الحرف في موضع آخر ، وأمره أن يسأل به خبيرا ؛ حيث قال : (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً) [الفرقان : 59] ، ولو كان ذلك الحرف مما لعقول البشر وأفهامهم سبيل الوصول إلى معرفته ودركه لأدركه عقل رسول رب العالمين وفهمه من غير أن يسأل به الخبير من كان : الله أو جبريل ، فإذا أمره بالسؤال عنه دل أنه بالعقل والفهم لا يدرك ولا يعرف ؛ ولكن بالسمع عن الله. ولم يذكر عن الرسول أنه فسر ذلك أو قال فيه أو سأله أحد عنه ، والله أعلم.

وقوله : (ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا شَفِيعٍ).
يقول أهل التأويل : ما لكم من دونه من ولي ينفعكم في الآخرة ، ولا شفيع يدفع عنكم عذابه.

أو أن يكون قوله : (ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍ) ، أي : رب وإله يلي أمركم سواه ، (وَلا شَفِيعٍ) : لا هو ولا غيره ، وأما للمؤمنين فإنه وليهم ؛ كقوله : (ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ) [محمد : 11].
وقوله : (أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ).
فيما ذكر من صنعه ؛ فتوحدونه ، والله أعلم.

وقوله : (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ).
قال أهل التأويل : (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ) ، أي : هو يقضي القضاء وحده من السماء والأرض. وعندنا أنه يخرج على وجهين :

أحدهما : (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ) ، أي : هو يكون الأمر ويدبره.

أو هو يجعل الخلق بحيث يقبلون الأمر والنهي ويحتملون المحنة.

أو هو يخرج الأمر كله على الحكمة والتدبير.

والثاني : (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ) ، أي : يولي من يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ؛ نحو ما ولى ملك الموت قبض أرواح الخلق ، ونحو ما ولى بعض ملائكته أمر الأمطار والنبات وغير ذلك ؛ فجائز أن يكون الأول يولي ملائكته أمر ما بين السماء والأرض.

فإن كان الأول فليس ذكر السماء والأرض حدّا ولا تقديرا ؛ يدبر ما سوى ذلك ، لكن ذكر هذا ؛ لما إلى ذلك ينتهي تدبير البشر وعلمهم ، وأما ما سوى ذلك فلا.

وإن كان الثاني فهو على التحديد ، والله أعلم.

وقوله : (ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ).
قال بعض أهل التأويل (1) : (ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ) ، يقول : يصعد الملك إليه في يوم واحد من أيام الدنيا ، كان مقدار ذلك اليوم ، (أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ) ، أنتم ؛ لأن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام ؛ فينزل مسيرة خمسمائة عام ، ويصعد خمسمائة عام ، وذلك مقدار مسيرة ألف سنة في يوم واحد من أيام الدنيا.

وذكر في موضع آخر : (خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ) [المعارج : 4] ؛ فجائز أن يكون ذلك وصف يوم القيامة ؛ فيخرج ذلك لا على التحديد والتقدير ؛ ولكن على التعظيم لذلك اليوم ، والوصف له بما يعظم في قلوب الخلق ، وهو ما وصفه بالعظمة ؛ كقوله : (لِيَوْمٍ عَظِيمٍ) [المطففين : 5].
أو أن يكون التحديدان والتقديران كانا حقيقة ؛ لاختلاف أحواله وأوقاته ، على اختلاف الأمور ، يكون ألف سنة [كما] ذكر [في] حال ووقت لأمر ، وخمسين ألف سنة بحال أخرى لأمور أخر ؛ على ما سمى ذلك اليوم مرة : يوم الجمع ، ومرة : يوم التفريق ، ويوم الفصل ، ويوم الحساب ، ويوم البعث ، ونحوه ، ومعلوم أن ذلك اليوم من أوله إلى آخره ليس بيوم الجمع ، ولا بيوم الافتراق ، ولا يوم الحساب ولا يوم البعث ؛ ولكن [سماه] بجميع ذلك كله ؛ لاختلاف الأحوال والأوقات لأمور مختلفة ؛ فعلى ذلك يشبه أن يكون الأول كذلك ، والله أعلم.

ويكون قوله : (ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ) ، أي : يصير إليه ذلك ؛ كقوله : (وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) [المائدة : 18] ، (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) [البقرة : 245] ، (وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ) [هود : 123] ، ونحوه.

[وقوله : (يَعْرُجُ إِلَيْهِ) ، أي : يصعد في قول القتبي وأبي عوسجة (2) ، ويعرج : أي : احتبس](3).
وقوله : (ذلِكَ).
أي : هذا الذي صنع ما ذكر من هذه الأشياء.

(عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ).
يحتمل هذا وجوها :

عالم ما غاب عن الخلق والشهادة : وعالم ما يشهدون ويعلنون.

أو عالم ما يكون ويحدث ، والشهادة : ما قد كان ومضى.

__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (28188) و (28192) ، وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (4 / 330) ، وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك.

(2) انظر : تفسير غريب القرآن ص (346).
(3) ما بين المعقوفين جاء في أ : قبل : وقوله : (وَلَوْ تَرى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ....).
أو عالم ما يغيب بعض من بعض ، والشهادة ما يشهدون ويظهرون.

أو عالم ما يغيب عن الخلق كيفية لمنافع الأشياء الظاهرة وماهيتها ، نحو ما غاب عنهم المعنى المضر المودع في الطعام والشراب والأغذية جميعا ، الذي به حياة أنفسهم وقوامهم ، وكذلك السمع والبصر والفهم والعقل : لا يدرك المعنى الذي به يسمع ويبصر ويفهم ويدرك وما به تحيا أنفسهم به ، والله أعلم.

وقوله : (الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ).
العزيز في هذا الموضع : المنتقم من أعدائه ، الرحيم على أوليائه.

أو العزيز : الذي لا يعجزه شيء ، الرحيم : الذي له رحمة يسع الخلائق في رحمته.

أو العزيز : الذي به يعز من عز ، والرحيم : الذي برحمته يرحم من يرحم.

ومنهم من يقول في قوله : (فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ) ، وقوله : (فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ) [المعارج : 4] قال : من منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره فوق السموات ، مقدار ذلك خمسون ألف سنة ، ويوم كان مقداره ألف سنة : ذلك نزول الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد ، فذلك مقداره ألف سنة.

لكن قوله : من منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى أمره فوق السموات كذا ـ فاسد ؛ لأنه لا يجوز أن يكون لأمره أو لملكه نهاية أو حد ، والوجه فيه ما ذكرنا.

وقوله : (الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ).
بالجزم والتحريك جميعا ، كلاهما لغتان.

ثم يحتمل قوله : (أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ) أي : علم كل شيء خلقه : أن كيف يخلق من غير أن يعلمه أحد أو أعانه عليه أحد. وفي الشاهد لا يقدر أحد ، ولا يمكن له صنع شيء إلا بمعلم يعلمه ذلك أو بمعين يعين على ذلك ، يخبر عن جهلهم وسفههم بتقديرهم قدرة الله وقوته بقوى أنفسهم وقدرتهم في إنكارهم البعث ؛ لخروجه عن تقدير الخلق وامتناعه عن وسعهم ، يقول : لا تقدروا قدرة الله بقدرة أنفسكم وقواكم ، كما لم تقدروا علمه بعلمكم ؛ إذ يعلم هو بذاته بلا معلم ، وأنتم لا تعلمون إلا بعلم ؛ فعلى ذلك هو قادر بذاته لا يعجزه شيء وأنتم لا تقدرون إلا بغير أو بسبب.

ويحتمل هذا الوجه وجها آخر ، وهو أن قوله : (أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ) ، أي : أعلم كل شيء من خلقه : ما به مصالحهم وفسادهم ، وما يؤتى وما يتقى.

والثاني : (أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ) ، أي : أحكم كل شيء خلقه وأتقنه.

ثم يخرج هذا على وجهين :

أحدهما : أتقن وأحكم فيما به من المصالح والمعاني ، وفي كل شيء من التسوية والتفرد وفي الجمع والتصوير.

والثاني : أحسن ، أي : أتقن وأحكم كل شيء خلقه في الشهادة على وحدانية الله وألوهيته ، أي : جعل في كل أثر وحدانيته يشهد على وحدانيته وربوبيته.

وقال بعضهم : (1) (أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ) لم يخلق الإنسان في خلق البهائم وصورتها ولا البهائم في خلق الإنسان.

وقتادة يقول (2) : كل شيء من خلقه حسن على ما خلق وعلم كيف يخلقه ، وهو قريب مما ذكرنا بدءا.

ثم من قرأه : (خَلَقَهُ) : بالجزم يكون معناه ـ والله أعلم ـ أي : أحسن خلق كل شيء ومن قرأه (خَلَقَهُ) بالتحريك ، أي : أحسن كل شيء منه وخلقه.

ثم للمعتزلة في هذه الآية أدنى تعلق يقولون : أخبر أنه أحسن كل شيء خلقه ، والكفر وشتم رب العالمين ونحوه ـ كله قبيح وسفه ؛ دل أنه لم يخلقه ، وأنه ليس بخالق لذلك.

يقال لهم : إخوانكم الزنادقة يعارضونكم ويقولون : إن الخنزير والنجاسات ، وجميع السباع الضارة والمؤذية ، وجميع الخبائث كلها قبيحة ، الله ليس بخالق لها ؛ فبم تدعون قولهم وسؤالهم في ذلك؟
فإن زعمتم في الأول في الكفر والشتم وجميع فعل الشرور : أنه ليس بخلق له ؛ لأنه قبيح ضارّ مؤذ ـ يلزمكم مذهب الزنادقة فيما يقولون ويذكرون في إثبات خالق سواه ؛ لأنه قبيح ضار مؤذ.

ويقال لهم : إن الله ـ جل وعلا ـ سمى إبليس : باطلا ؛ فهو إذن لم يخلقه ؛ لأنه أخبر أنه لم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلا.

ثم يقال لهم : إنا نقول : إنه خلق فعل الكفر من الكفرة قبيحا ، وخلق فعل الكفر والشتم من الشرير والشاتم قبيحا ، خلق فعل الشر على ما هو وعلى ما عرفه ؛ فلا عيب يلحقه في جعل ما هو قبيح قبيحا ؛ كمن يعلم الكفر ليعلمه قبيحا على ما هو ، وكذلك جميع الشرور ؛ فعلى ذلك ليس في خلق ما هو قبيح في نفسه قبيحا ـ عيب ؛ على ما لم

__________________

(1) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (28206) ، والفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 332).
(2) أخرجه ابن جرير (28205).
يكن في تكلف معرفة القبيح ليعرفه قبيحا على ما هو حقيقة ـ عيب ، هذا إذا كان التأويل على ما يذهبون هم إليه. فأما إذا كان ما ذكرنا في قوله : (أَحْسَنَ) ، أي : علم أو أعلم ، فليس يدخل في ذلك شيء مما ذكروا ، والله أعلم.

وقوله : (وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ).
قال عامتهم (1) : يعني : آدم.

وقوله : (ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ).
أي : نسل آدم.

[(نَسْلَهُ) : أي : ولده.

وقال : السلالة : الخالص من كل شيء](2).
(ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ).
أي : آدم.

وقال بعضهم : لا ؛ ولكن ذلك نعت ولده وذريته ؛ لأن الأعجوبة في خلق ولده في الأرحام في ثلاث ظلمات من النطفة إن لم تكن أكثر من خلق آدم من طين لا تكون أقل ؛ لأن صنع الأشياء الظاهرة البادية وتسويتها في الشاهد أيسر وأدون من صنعها وتسويتها إذا كانت غائبة مستكنة.

وظاهره : أن يكون قوله : (وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ) : آدم ، (ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ) : ذريته ؛ لأن النسل هو الولد والذرية.

وقوله : (مِنْ سُلالَةٍ) : قال بعضهم : السلالة : هو الصفوة من الماء ، والخالص من كل شيء.

وقال بعضهم : السلالة : هي من السل : سل السيف ، أي : أخرجه ونزعه ؛ فعلى ذلك قوله : (مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ) ، أي : استخرج من الظهر وسل منه ونزع.

والمهين : هو الضعيف ؛ يقال منه : مهن يمهن مهانة ، فهو مهين ، وهو قول أبي عوسجة والقتبي.

وقوله : (ثُمَّ سَوَّاهُ).
أي : جمعه وقومه وركب بعضه ببعض.

(وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ).
__________________

(1) انظر : تفسير ابن جرير (10 / 234) ، والبغوي (3 / 498).
(2) ما بين المعقوفين جاء في أ : قبل : وقوله : (وَلَوْ تَرى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ....).
وهو من الريح ، وبالنفخ يتفرق في الجسد ؛ لذلك ذكر ، والله أعلم.

وقوله : (ثُمَّ سَوَّاهُ) يحتمل ما ذكرنا من تركيب الجوارح والأعضاء.

أو سواه وجعله بحيث يحتمل المحنة والأمر والنهي.

(وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ) ، أي : جعل فيه الروح ، وذكر النفخ لما ذكرنا على تحقيق النفخ فيه ، والله أعلم.

وقوله : (وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ).
ذكر ـ جل وعلا ـ جميع ما يوصل إلى العلوم الغائبة والحاضرة جميعا ، ويدرك ويوجد السبيل إليها وهو السمع والبصر والقلب في الإنسان ؛ لأنه بالسمع يوصل إلى ما غاب عنهم من العلم : يسمعون ما عند غيرهم ، وكذلك بالبصر يرى ويبصر ما عند غيره ، وبالقلب يفهم ويحفظ ويميز بين ما يؤتى ويتقى ، يبين أنه قد أعطاهم ما به يدركون ويصلون إلى ما غاب عنهم ويفهمون ويميزون ، وهو ما ذكر من الحواس.

ثم قال : (قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ).
قال أهل التأويل (1) قوله : (قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ) ، أي : لا تشكرون قط ؛ لأنهم يقولون : إنما خاطب به أهل مكة.

أو أن يقال : إنهم يشكرون قليلا ، لكنهم يفسدون وينقضون ما يشكرون بكفرانهم من بعد.

وأما أهل الإسلام وإن كان شكرهم لما ذكر من هذه الحواس قليلا فإنهم قد اعتقدوا ـ في أصل العقد ـ الشكر له في جميع نعمه ، والكافر اعتقد الكفران له ؛ وإلا يجئ أن يكون قوله : (قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ) للمؤمنين ولهم يقال ذلك لا للكفرة ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَقالُوا أَإِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ (10) قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (11) وَلَوْ تَرى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنا أَبْصَرْنا وَسَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ (12) وَلَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها وَلكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (13) فَذُوقُوا بِما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا إِنَّا نَسِيناكُمْ وَذُوقُوا عَذابَ الْخُلْدِ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)(14)
وقوله : (وَقالُوا أَإِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ).
هذا القول منهم في الظاهر يخرج على الاستفهام والسؤال : أإنا نبعث ونخلق خلقا

__________________

(1) انظر : تفسير البغوي (3 / 498).
جديدا؟ وعلى الإيجاب والتحقيق : إنا نبعث لا محالة ؛ فلا يلحقهم بذلك لائمة ولا تعيير لو كان على ظاهر المخرج منهم ، لكنهم إنما قالوا ذلك ؛ استهزاء وإنكارا للبعث ؛ دليله ما قال على أثره : (بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ) ؛ وإلا ظاهر ذلك القول منهم على أحد الوجهين اللذين ذكرناهما : استفهاما ، أو إيجابا ، وهو ما أخبر عن المنافقين ؛ حيث قال : (إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ) [المنافقون : 1] : هذا القول منهم حق وصدق ، لكنهم لما أضمروا خلاف ذلك لم ينفع ذلك لهم ؛ حيث قال : (وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ) ؛ فعلى ذلك القول منهم في الظاهر ما ذكرنا ، لكنهم إنما قالوا ذلك ؛ استهزاء وإنكارا للبعث وجحودا.

وقوله : (قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ).
هذا الحرف في الظاهر ليس هو بصلة للأول ؛ لأنه إنما يقال عن سؤال سابق في توفي الخلق وقبض أرواحهم : أنه من؟ فيقال عند ذلك : يتوفاكم ذلك ملك الموت.

وجائز أن يكون على الصلة بالأول ؛ لأنهم أنكروا البعث وإحياءه إياهم من التراب ؛ لما لا يرون لله القدرة على ذلك ؛ فيذكر أنه مكن وأقدر عبدا من عبيده على قبض أرواح جميع الخلائق من المشرق إلى المغرب ، من غير أن يعلمه أحد أن كيف يقبض؟ وكيف يمكن له ذلك؟ فيخبر أن من قدر على هذا يقدر على إحياء الخلق بعد ما صاروا ترابا ورمادا بل قادر على ما شاء ، كيف شاء ، متى شاء ، لا يعجزه شيء ، ولا يخفى عليه شيء.

ثم قوله : (يَتَوَفَّاكُمْ) يحتمل من توفى العدد : يجعلهم وفاء لعدّها ؛ كقوله : (فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا) [مريم : 84].
وجائز أن يكون التوفي من الاستيفاء ووفاء التمام ، أي : يستوفى الروح كله ؛ حتى لا يبقى في الجسد منه شيء.

ثم في الآية دلالة خلق أفعال العباد ؛ لأنه أخبر أن ملك الموت يتوفاهم ويميتهم ، وقد أخبر أنه خلق الموت والحياة ؛ فدل أن جميع ما يفعل العباد هو خلق.

وقال القتبي : (1) (ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ) ، أي : بطلنا وصرنا ترابا.

وقال غيره : هلكنا.

وقال أبو عوسجة : (ضَلَلْنا) بالضاد : إذا صرنا في القبور وبلينا فيها. ويقال : ضللنا بالكسر من الضلال ، ويقال : ضللت شيء كذا وكذا : إذا لم تدر أين ذهب؟ ويقال :

__________________

(1) انظر : تفسير غريب القرآن ص (346).
ضللنا ـ بالضاد ـ : وهو من ضل اللحم ، أي : أنتن.

وقوله : (وَلَوْ تَرى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ).
يقول ـ والله أعلم ـ : لو ترى ـ يا محمد ـ ما نزل بالمجرمين يومئذ من العذاب ، وما هم فيه من الحال الشديدة والهوان ؛ بالتكذيب الذي كان منهم وإساءتهم إليك ـ لرحمتهم ولم تتكلف مكافأة إساءتهم وتكذيبهم ؛ لعظم ما نزل [بهم] من العذاب والشدائد.

(ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ) ؛ ندامة وحسرة وحزنا على ما كان منهم ، على مثل هذا يخرج التأويل ؛ وإلا ليس في ظاهر الآية جواب قوله : (وَلَوْ تَرى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ) ؛ فجوابه ما ذكرنا ، أو نحوه ، والله أعلم.

وقوله : (رَبَّنا أَبْصَرْنا وَسَمِعْنا).
هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : قوله : (أَبْصَرْنا) : بالحجج والبراهين عيانا بعد ما كنا أبصرناها في الأولى بالدلالة ، (وَسَمِعْنا) ، أي : قبلنا وأجبنا ؛ (فَارْجِعْنا) إلى الأولى أو المحنة ، (نَعْمَلْ صالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ).
والثاني : ربنا أبصرنا صدق الرسل ، وأيقنا بما وعدنا في الدنيا وسمعنا سماع إيقان وعيان ، فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ، والله أعلم.

وقوله : (وَلَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها).
أي : لو شئنا لآتينا كل نفس ما عندنا من اللطف : الذي لو كان منهم الاختيار لذلك لاهتدوا ، لكن لم نعطهم ذلك اللطف ؛ لما لم نعلم منهم كون ذلك الاختيار.

وعلى قول المعتزلة : شاء أن يعطي كل نفس ما به اهتدت ، وقد أعطاها لكنها لم تهتد ؛ فقولهم مخالف للآية ؛ لأنهم يقولون : شاء أن تهتدي كل نفس ، وآتى كل نفس ما به تهتدي ، لكنها لم تهتد ، ولكنهم يقولون : المشيئة ـ هاهنا ـ مشيئة الجبر والقسر.

فيقال لهم : زعمتم أنه قد شاء أن يهتدوا ، وآتاهم ما به يهتدون فلم يهتدوا ولم تنفذ مشيئته ؛ فأنى يقدر ويملك أن يشاء مشيئة تقهرهم وتجبرهم حتى يهتدوا؟! وكيف يؤمن على ذلك؟! فذلك بعيد على قولكم ؛ فيقال لهم ـ أيضا ـ : إن الإيمان والتوحيد في حال القهر والقسر لا يكون إيمانا ؛ لأن القهر والجبر يرفع الفعل عن فاعله ويحوله عنه ، فكيف تأويلكم على هذا؟!
وقوله : (وَلكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ).
أي : لكن وجب القول مني بما علمت أنه يكون منهم ويحدث ما يستوجبون به جهنم ،

وهو ما علم أنهم يختارون الردّ والتكذيب.

وقوله : (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ).
في هذه الآية دلالة : أنه عصم ملائكته عن عمد ما يستوجبون به جهنم بعد قوله : (وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلهٌ مِنْ دُونِهِ فَذلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ) [الأنبياء : 29] : خص الإنسان والجن فيما يملأ بهما جهنم.

فإن قيل : إنه قال في آية أخرى : (وَما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلَّا مَلائِكَةً) [المدثر : 31].
قيل : هم أصحاب النار في تعذيب غيرهم ، وليسوا هم بأصحابها فيما ينتهي إليهم العذاب ، ولله أن يجعل ويمتحن من يشاء على تعذيب من شاء ، والله أعلم.

وقوله : (فَذُوقُوا بِما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا).
النسيان الذي ذكر منهم ليس هو نسيان غفلة وسهو ؛ لأنه لا كلفة تلزم في حال السهو والغفلة. ثم هو يخرج على وجوه :

أحدها : تضييع وترك تصديق الرسل بما أوعدوهم به ، وتكذيبهم ورد الحجج والآيات لذلك.

والثاني : (نَسِيتُمْ) ، أي : جعلتم ذلك كالمنسي المتروك الذي لا يكترث إليه.

والثالث : (إِنَّا نَسِيناكُمْ) ، أي : نجزيكم جزاء نسيانكم وترككم ، أي : يجعلكم كالمنسي عن رحمته وفضله لا يكترث ولا يعبأ بكم ؛ كما جعلتم أنتم آياته وحججه وما دعاكم إليه كالمنسي المتروك الذي لا يكترث إليه.

والرابع : وتضييعكم ، ويجوز تسمية الجزاء باسم أصله وأوله ، وإن لم يكن الثاني في الحقيقة سيئة ولا اعتداء ؛ فعلى ذلك الأول ، والله أعلم.

وقوله : (وَذُوقُوا عَذابَ الْخُلْدِ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ).
أي : ذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون وتعتقدون المذهب للخلود والأبد ؛ لأن كل ذي مذهب ودين إنما يعتقد المذهب ويختاره للأبد ؛ فعلى ذلك جعل تعذيبهم في النار للأبد ، وأما من يرتكب المآثم والزلات من المؤمنين ، فإنما يرتكب عند شدة الحاجة وغلبة الشهوة في وقت ارتكابه لا للأبد ؛ لذلك افترقا.

قوله تعالى : (إِنَّما يُؤْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِها خَرُّوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (15) تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (16) فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (17) أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ (18) أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوى نُزُلاً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (19)
وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْواهُمُ النَّارُ كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها أُعِيدُوا فِيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (20) وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى دُونَ الْعَذابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (21) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْها إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ)(22)
وقوله : (إِنَّما يُؤْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِها خَرُّوا سُجَّداً).
يخرج قوله : (إِنَّما يُؤْمِنُ) ، أي : يحقق الإيمان بالله وبآياته (الَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِها خَرُّوا سُجَّداً) لله حقيقة.

ثم يحتمل (خَرُّوا سُجَّداً) حقيقة السجود عند تلاوة الآيات التي فيها ذكر السجود.

والثاني : يكون ذكر خرور الوجه والسجود كناية عن الخضوع لها ، والانقياد والاستسلام والقبول لها ؛ فأحدهما على حقيقة السجود عند تذكير الآيات لهم والتلاوة عليهم ، والثاني : على الكناية على القبول لها والاستسلام ، وإلا ليس من ذي مذهب من أهل الكفر من عبدة الأصنام وغيرهم إلا وهو يدعي الإيمان بالله وبآياته ، ويزعم أن الذي هو عليه هو الإيمان به والمؤتمر بأمره ؛ ألا ترى أنه كيف أخبر عنهم ؛ حيث قال : (وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللهُ أَمَرَنا بِها) [الأعراف : 28] : كانوا يدعون في جميع ما يعملون أن الله ـ تعالى ـ أمرهم بذلك ، وأنهم مؤمنون به مؤتمرون بأمره ؛ فأخبر أنه إنما يحقق الإيمان بالله وبالآيات الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا لا أولئك الذين يدعون ذلك وليسوا هم كذلك.

وقوله : (وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ).
التسبيح : هو تنزيه الربّ وتبرئة له عن جميع ما قالت الملاحدة فيه ونسبوه إليه ، مما لا يليق به. يقول : (وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ) ، أي : ذكروه بمحاسنه ومحامده وبرءوه ونزهوه عن جميع ما وصفه أولئك ونسبوه إليه ، هذا ـ والله أعلم ـ هو التسبيح بحمده.

وقوله : (وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ).
لا أحد يخطر بباله أن يستكبر على الله أو على أمره ، ولكن كانوا يستكبرون على رسله ؛ لما لا يرونهم أهلا لذلك ، أو أن يكونوا يستكبرون على ما يدعون إليه ولا يجيبون لذلك.

وقوله : (تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ).
روي عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أنها نزلت في أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لكن اختلفت عنه الروايات :

ذكر في بعضها : أنها نزلت في نفر من عمال أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كانوا يعملون

بالنهار ، فإذا جن عليهم الليل اضطجعوا بين المغرب والعشاء ، فناموا ؛ فلما نزل هذا اجتنبوا عن ذلك.

وذكر عنه : أنهم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء ؛ فنزلت الآية فيهم (1).
فإن كان هذا فنزول الآية لذلك يخرج مخرج المدح لهم والثناء الحسن.

وإن كان الأول فهو على النهي والتوبيخ لذلك.

ثم اختلف أهل التأويل في تأويلها : قال بعضهم (2) : هو التيقظ والصلاة فيما بين المغرب والعشاء الآخرة.

ومنهم من يقول : هو التجافي عن المضاجع لصلاة العشاء والفجر يصليهما.

ومنهم من يقول (3) : تتجافى جنوبهم بذكر الله : كلما استيقظوا ذكروا الله : إما صلاة ، وإما قياما ، وإما قعودا ، لا يزالون يذكرون الله.

ومنهم من يقول : (تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ) : قيام الليل والصلاة فيه ، وهذا أشبه التأويلات ؛ لأنه قال : (عَنِ الْمَضاجِعِ) ، والتجافي عن المضاجع إنما يكون في الوقت الذي يضطجع فيه ، وفيه يقع الامتداح والثناء الحسن ؛ لأنه وقت الغفلة والنوم فيه ، وأمّا سائر الأوقات فليس كذلك ، والله أعلم.

وقوله : (يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً).
يحتمل قوله : (يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً) ، أي : يعبدون ربهم ، ويحتمل حقيقة الدعاء.

ثم قوله : (خَوْفاً وَطَمَعاً) ، قال بعضهم : خوفا من عذاب الله ، وطمعا في رحمته.

أو أن يكون قوله : (خَوْفاً) ، أي : يخافون التقصير في العبادة ، (وَطَمَعاً) ، أي : يطمعون إحسانه ، وإحسانه في العفو والتجاوز ، وهكذا عمل المؤمن من بين الخوف والطمع يخاف التقصير فيه ، ويطمع إحسانه.

روى الحسن عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «قال ربكم ـ عزوجل ـ : وعزتي وجلالي ، لا أجمع على عبدي خوفين ، ولا أجمع أمنين فإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة ، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة» (4) ، ثم قرأ قوله : (يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً ...) الآية.

__________________

(1) قاله أنس بن مالك ، أخرجه ابن جرير (28222 ـ 28227) وابن أبي شيبة وأبو داود ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم ، وابن مردويه والبيهقي في سننه من طرق عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 336).
(2) وهو قول أنس بن مالك ، انظر : التخريج السابق.

(3) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (28236).
(4) أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد ص (51).
وقوله : (وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ).
يحتمل الزكاة المفروضة.

ويحتمل ينفقون صدقة التطوع.

وجائز أن يكون قوله : ومما رزقناهم من الأسباب السليمة ينفقون ، أي : يعملون ، والله أعلم.

وقوله : (فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ).
ذكر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «قال ربكم : أعددت لعبادي الصالحين : ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر» (1) هذا علم النفس أنها لا تعلم إلا مثال ما أحست وعاينت وشاهدت ، فأما العقل فإنه جائز أن يعلم ويخطر ما لم ير ويحس ولم ير له مثالا ، والله أعلم.

وعلى قول المعتزلة : يدعون ربهم أمنا وإياسا لا على الخوف والطمع على ما ذكر ؛ لأنهم لا يخلو إما أن يكونوا أصحاب الصغائر ، أو أصحاب الكبائر ؛ فإن كانوا أصحاب الصغائر فهم آمنون على قولهم ؛ لأنه لا يسع له أن يعذب على الصغيرة على قولهم ، أو أصحاب الكبائر فهم آيسون من رحمته ؛ إذ لا يسع [له] أن يغفر [الكبائر] على قولهم ؛ فقولهم مخالف لظاهر الآية.

قال أبو عوسجة : (تَتَجافى جُنُوبُهُمْ) ، أي : لا يضعونها بالأرض ؛ يقال : تجافى جنبي : إذا لم يضطجع لم ينم ، وجافيت جنبي ، أي : لم ألزقه بالأرض.

وقال القتبي : (2) (تَتَجافى) ، أي : ترتفع عن الأرض. ونزلا من النزل ، والنزل : ما يجعل للرجل يأكله وينفقه.

وقوله : (أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ).
إن أهل التأويل يقولون : نزلت الآية في شأن علي بن أبي طالب ، والوليد بن عقبة بن أبي معيط : كان بينه وبين علي ـ رضي الله عنه ـ كلام وتنازع ، حتى قال له علي : إنك فاسق وأنا مؤمن ، فنزلت الآية فيهم ، لكن الآية في جميع المؤمنين والفاسقين ، يخبر أن ليس بينهم استواء.

__________________

(1) أخرجه البخاري (6 / 465) ، كتاب بدء الخلق : باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (3244) ، ومسلم (4 / 2174) ، كتاب الجنة وصفة نعيمها (2 / 2824) ، والترمذي (5 / 256) ، في التفسير باب : (ومن سورة السجدة) (3197) ، وابن ماجه (5 / 691 ، 692) ، كتاب الزهد : باب صفة الجنة (4328) ، وابن جرير (28253) ، و (28254).
(2) انظر : تفسير غريب القرآن ص (346).
ثم جائز أن يكون ذكر هذا ونزل ؛ لقول كان من أولئك الكفرة الفسقة للمؤمنين : إن منزلتنا ومنزلتكم وقدرنا في الآخرة عند الله ـ سواء ؛ فنزلت الآية لذلك أنهما ليسا بسواء ؛ فبيّن منزلة المؤمن عند الله وقدره ، وما ذكر من الثواب له والكرامة ، ومنزلة الفاسق ما ذكر من الخلود في النار أبدا ، كقوله : (الم. أَحَسِبَ النَّاسُ) [العنكبوت : 1 ، 2] ، وكقوله : (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ ...) الآية [الجاثية : 21].
أو يذكر ذلك على الابتداء : إنكم تعرفون في عقولكم أن ليس المؤمن المصدق في الشاهد في المنزلة والقدر عنده كالخارج عن أمره وكالمكذب له ، فكيف تطمعون الاستواء عند الله وأنتم الفسقة الخارجون عن أمر الله ، وأولئك هم الصادقون له؟! والله أعلم بذلك.

ثم الخوارج والمعتزلة يقولون : لو كان الفاسق مؤمنا على ما تقولون لم يكن لما ذكر معنى ؛ فدل أن الفاسق لا يكون مؤمنا ؛ حيث ذكر أنهما لا يستويان وأن المؤمن مأواه في الجنة والخلود له فيها ، والفاسق مقامه في النار ، خالدين فيها على ما ذكر ، فلو كان على ما تقولون لكانا يستويان ، أو كلام نحو هذا.

فيقال لهم : إنا وأنتم نتفق أن هذا الفاسق المذكور في الآية ليس بمؤمن ، وأنه لا يستوي [هو و] المؤمن ؛ لأنه ذكر الفسق مقابل الإيمان ، دليله آخر الآية ؛ حيث قال : (ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ) ذكر التكذيب ، والتكذيب هو مقابل الإيمان والتصديق ، وكل فسق كان مذكورا مقابل الإيمان فهو كفر وتكذيب ؛ فهو لا يكون مؤمنا ، ولكن هاتوا فاسقا ذكر لا مقابل الإيمان ، ولكن مقابل غيره من العصيان والمساوي ، ويكون له هذا الوعيد الذي ذكر في هذا ؛ ألا يرى أن السؤال المذكور مقابل الإيمان كفر ، كقوله : (وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَلَا الْمُسِيءُ) [غافر : 58]؟! فعلى ذلك الفسق المذكور مقابل الإيمان كفر لا يقع فيه استواء بحال ، وأما الفسق المذكور لا مقابل الإيمان فجائز أن يقع فيهما استواء ، وهو أن يغفر له ذنبه ويكفر عنه سيئته ، ويدخل الجنة ؛ حيث قال : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) [النساء : 48] ، وقال في آية أخرى : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً ...) [النساء : 31] ، وقال في آية أخرى : (أُولئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا) الآية [الأحقاف : 16].
هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه ، وأصحاب الحديث يقولون : إن جميع الطاعات إيمان بهذه الآية ؛ لأنه قال : (أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً) ، ثم فسر

ذلك المؤمن فقال : (أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوى) وعد لهم الجنات بالإيمان وعمل الصالحات ، فيقال : إن الوعد المطلق هو لمن آمن وعمل الصالحات ، فأما من آمن ولم يعمل من الصالحات شيئا ، لا نقول بأن له ذلك الوعد المطلق ، ولكن له الوعد الذي ذكرنا.

وفي الآية دلالة أن قد يعمل المؤمن غير الصالحات وهو مؤمن ؛ لأنه لو لم يكن منه غير عمل الصالحات لم يكن لشرط العمل الصالح له معنى ، دل أنه يكون من المؤمن غير العمل الصالح ، وذلك على المعتزلة والخوارج.

(وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى دُونَ الْعَذابِ الْأَكْبَرِ) ، اختلف في العذاب الأدنى :

قال بعضهم : هو القتل يوم بدر.

ومنهم من يقول : هو الجوع في السنين التي كانت لهم فيها ، والضيق والشدة.

ومنهم من يقول : هو المصائب التي تصيبهم.

وأمثال ذلك كثير ، لكن ذلك العذاب ليس هو عذاب الكفر ؛ لأن عذاب الكفر يكون في الآخرة أبدا دائما لا زوال ولا انقطاع ، فأما عذاب الدنيا لهم عذاب عنادهم وما يكون منهم من الجنايات في حال كفرهم يعذبون في الدنيا ؛ ليذكرهم ذلك العذاب في الآخرة العذاب الدائم ليمنعهم عما به يعذبون في الدنيا عن عذاب الآخرة ، وكذلك ما أعطى لهم من اللذات والنعيم في الدنيا ـ وإن كان منقطعا ـ ليذكرهم ذلك النعيم وتلك اللذات لذات الآخرة ونعمها الدائمة ؛ ولذلك رغب الله خلقه إلى طلب الآخرة ، وأخبر أن لهم فيها من اللذات كذا في غير آي من القرآن ؛ حيث قال : (وَفِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ...) الآية [الزخرف : 71] ، ونحوه كثير.

والعذاب الأكبر هو عذاب الآخرة ، وهو عذاب الكفر والتكذيب.

وقوله : (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) لكي يلزمهم حجة الرجوع عما هم فيه من التكذيب ؛ لئلا يقولوا : (إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ) [الأعراف : 172] والله أعلم.

وقوله : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْها) ، قوله : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ) أي : [هل] أحد أظلم ممن ذكر (بِآياتِ رَبِّهِ) ووقع له المعرفة والعلم أنها آيات ربه ، (ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْها) بعد ما عرفها ، وعلم بها ـ ليس أحد أظلم من ذلك.

التذكير بآياته : ما ذكرنا أنهم يذكرون لتقع لهم بأنها آياته ، ثم يحتمل آيات وحدانيته وآيات الرسالة ، أو آيات البعث ، أو آيات القرآن ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ) جرمهم هاهنا جرم كفر ، ينتقم منهم انتقام الكفر

والتكذيب.

قوله تعالى : (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَلا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقائِهِ وَجَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ (23) وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَكانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ (24) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ)(25)
وقوله : (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَلا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقائِهِ) اختلف فيه :

قال بعضهم : (فَلا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقائِهِ) أي : من أن تلقاه يوم القيامة.

وقال بعضهم : فلا تكن في مرية من لقاء موسى التوراة ؛ فإن الله ألقى الكتاب عليه ـ أي : التوراة ـ حقّا ، فلقيها عيانا.

وقال بعضهم : فلا تكن في مرية من لقائه ليلة أسري به ، قد روي مثل هذا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وقد أسري وأعرج إلى السماء ، فقال له موسى كذا وكذا ـ أشياء ذكرت في أمر الصلوات وغيره ـ فلا ندري أيثبت ذلك أم لا ، أو إن ثبت كيف كان ذلك : أنه أوحى له فقال ما ذكر ، أو رأى ذلك في المنام ـ ورؤيا الأنبياء حق ـ أو كيف كان لأمر الله ، والله أعلم.

وقوله : (وَجَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ) :

قال بعضهم : جعلنا موسى هدى لبني إسرائيل ؛ يجعل الهاء كناية عن موسى.

وقال بعضهم : (وَجَعَلْناهُ) ـ أي : الكتاب الذي آتى موسى ـ (هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ) ، ثم يحتمل قوله : (هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ) وجهين :

أحدهما : البيان ، أي : جعلناه بيانا لهم يبين ما لهم وما عليهم وما لله عليهم.

والثاني : (هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ) أي : دعاء لبني إسرائيل يدعون الخلق به إلى توحيد الله وألوهيته.

الهدى المضاف إلى الخلق يخرج على هذين الوجهين : على البيان ، والدعاء. والهدى المضاف إلى الله يخرج على وجوه : على البيان ، وعلى الدعاء ـ الذي ذكرنا أيضا ـ وعلى وجهين آخرين :

أحدهما : التوفيق والمعونة.

والثاني : على خلق فعل الاهتداء منهم.

على هذه الوجوه الأربعة يخرج إضافة الهدى إلى الله وإلى الخلق على الوجهين اللذين ذكرناهما.

فإن قيل : كيف خص موسى أنه جعله هدى لمن ذكر ، وذلك قد يكون في غيره ، وهو

ما جعل في خلقة كل أحد شهادة وحدانيته وألوهيته قبل ذلك إنما يدرك بالنظر والتفكر ، وأما فيما ذكر يدرك بالبديهة ، والله أعلم.

وقوله : (وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا).
أي : قادة في الخير : يحتمل قوله : (يَهْدُونَ بِأَمْرِنا) أي : يدعون الناس بما أمرهم ، وهو التوحيد ، أو (يَهْدُونَ) ، أي : يبينون لهم بالذي أمرنا : ما لهم وما عليهم.

وقوله : (لَمَّا صَبَرُوا) :

قال بعضهم (1) : أي : بما صبروا على البلاء وتعذيب فرعون إياهم وأذاه إياهم ، أي : آمنوا ودعوا غيرهم إلى ذلك على الخوف ، كقوله : (فَما آمَنَ لِمُوسى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ ...) الآية [يونس : 83].
وقال بعضهم : (2) (لَمَّا صَبَرُوا) على الطاعات. وقد قرئ : (لَمَّا صَبَرُوا) : بالتشديد ، ومعناه ـ والله أعلم ـ أي : بما يهدون ؛ لما كان منهم الصبر على ذلك ، أي : بالصبر الذي كان منهم هدوا أولئك.

وقوله : (وَكانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ).
أنها من الله ، وأنها آياته.

وقال بعضهم : (3) (لَمَّا صَبَرُوا) ، أي : لم يركنوا إلى الدنيا ، ولا اشتغلوا بها ، ولكن صبروا على أمره ؛ إذ كلفوا ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ).
إن أهل الأديان جميعا ، والمذاهب على اختلاف أديانهم ومذاهبهم اتفقوا أن الدين الذي جاء من الله واحد ، وأن الدين الذي أمر الله أن يدينوا به واحد ، لكن كلا منهم ادّعى أن الذي هو عليه دين الله ، وأن الأمر به من الله وقع على ما يدين هو به ، وغيره على باطل على غير دين الله الذي أمر بالديانة به ، وكذلك قالوا : (وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً ...) الآية [الأعراف : 28] ، فأخبر أنه يفصل بينهم ويبيّن الدّين الذي أمر أن يدينوا به في الدنيا بيان الاحتجاج عليهم ؛ وإلا قد أبان لهم وأظهر الدّين الذي أمرهم أن يدينوا به بالحجج والآيات ، وعرفوا ذلك ، لكنهم كابروا وعاندوا ، وكتموا ذلك ولبسوا على الناس والأتباع ؛ فيبين ما كتموا في الدنيا ولبسوا في الآخرة ، فيظهر عنادهم ومكابرتهم ؛ احتجاجا عليهم ،

__________________

(1) انظر : تفسير البغوي (3 / 503).
(2) انظر : تفسير ابن جرير (10 / 250).
(3) انظر : تفسير ابن جرير (10 / 250).
وإن كان الحق قد بان لهم وظهر في الدنيا ، هذا ـ والله أعلم ـ يشبه أن يكون تأويل الآية.

قوله تعالى : (أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ (26) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْماءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ (27) وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (28) قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمانُهُمْ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (29) فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ)(30)
وقوله : (أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ) يقول ـ والله أعلم ـ :

أو لم يبين لأهل مكة ، ولم يكفهم من الهداية والبيان ما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ، فيرون ما حل بهم ، ومن أهلك ومن نجا منهم ؛ فيقع الاعتبار لهم بمن ذكر من وجهين :

أحدهما : زعموا أن آباءهم على ما هم عليه ، وأنهم يقلدونهم في ذلك ، وأنهم أمروا بذلك ، فيخبر أنكم أولاد من نجا منهم ، لا أولاد من أهلكوا ؛ لأنهم استؤصلوا ؛ فلا يحتمل أن تكونوا أولاد من استؤصلوا ؛ فدل أنهم أولاد من نجا منهم ، وإنما نجا منهم المصدّق لا المكذب ، فيخبر أن كيف لا اتبعتم آباءكم الذين نجوا منهم وهم المصدقون ، دون الذين أهلكوا بالتكذيب والعناد؟!
والثاني : يعتبرون فيعلمون أن إهلاكهم واستئصالهم كان ؛ للتكذيب والعناد مع الرسل والخلاف لهم ؛ فيمنعهم ما حل بهم التكذيب والخلاف للرسل عن تكذيب رسول الله ومجادلتهم إياه.

وقوله : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ).
قال بعضهم : أفلا يبصرون ذلك حيث يمشون في مساكن أولئك ، ويمرّون فيها؟! [و] قال بعضهم : أفلا يسمعون ما يحدث لهم عن أولئك ، وما حل بهم ، وبم نزل ذلك بهم؟!
وقال بعضهم : (أَفَلا يَسْمَعُونَ) : أفلا يعقلون لما ذا أهلكوا أو استؤصلوا ؛ فيمتنعون عن ذلك؟!
وقال بعضهم : أفلا يستمعون الوعيد الذي أوعد لهم.

وقيل : أفلا يستمعون التوحيد ، والله أعلم.

وقوله : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْماءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً ...) إلى آخر ما ذكر.

هذه الآية ذكرت في الاحتجاج عليهم لإنكارهم البعث ، والأولى ذكرت لإنكارهم نزول العذاب بالتكذيب والخلاف للرسل ، فيخبرهم أن من قدر على سوق الماء إلى الأرض الميتة اليابسة وإحيائها ، لقادر على إحيائكم بعد الموت ؛ إذ الأعجوبة والقدرة في إحياء الأرض الميتة اليابسة إن لم يكن أكثر فلا تكون دون ما أنكروا ؛ فكيف أنكرتم القدرة على إحياء الموتى ، وقد عاينتم ما هو أكثر أو مثله؟!.
والأرض الجرز : قال أبو عوسجة : هي التي لا نبت فيها ، وأرضون أجراز ، وأرض أجراز ، وكذلك قال القتبي (1) : الأرض الجرز : اليابسة : التي لا نبت فيها ، وجمعها أجراز ، ويقال : سنون أجراز : إذا كانت سني جدب.

وقال بعضهم : الأرض الجرز : التي تأكل نباتها ، أي : يحترق فيها ، يقال : امرأة جرزاء : إذا كانت أكولة ، أو كلام نحوه.

(تَأْكُلُ مِنْهُ) ، من الزرع الذي ذكر أنه يخرج من الأرض اليابسة بالماء.

(أَنْعامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ) ، قدرته في إخراج ما ذكر مما فيه غذاؤكم وغذاء ما سخر لكم من الأنعام.

أو يذكر نعمه ، يقول : أفلا تبصرون نعمه ؛ فكيف تكفرونه ، وتعبدون غيره ، وتصرفون الشكر إلى غيره؟! وذكر عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : «الأرض الجرز التي لا نبات فيها» (2).
وقوله : (وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ).
قال بعضهم (3) : إن أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كانوا يقولون ويتحدثون : إن لنا يوما أوشك أن نستريح فيه ونتنعم فيه ـ يعنون : يوم القيامة ـ فقال كفار مكة : متى هذا الفتح؟ وهو القضاء.

(إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) : بأنه كائن ، فإن كان البعث والقيامة حقّا ـ صدّقنا يومئذ وآمنا ؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ ، (قُلْ) يا محمد لهم : (يَوْمَ الْفَتْحِ) : يوم القضاء ، (لا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمانُهُمْ). بالبعث ؛ لقولهم : لو كان البعث الذي يقولون حقّا صدقناه يومئذ.

(وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ) :

يقول : لا ينظر بهم بالعذاب حين يعذبون.

__________________

(1) انظر : تفسير غريب القرآن ص (347).
(2) أخرجه ابن جرير (28310) ، عن الضحاك وهو قول مجاهد أيضا.

(3) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (28313) ، وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 344).
وقال بعضهم (1) : إن أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كانوا يتذاكرون ـ وهم بمكة ـ فتح مكة لهم ؛ فكان ناس من أهل مكة إذا سمعوا ذلك منهم هزءوا بهم وسخروا ويقولون لهم : متى فتحكم الذي تزعمون؟ فنزل : (وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْفَتْحُ) يا أصحاب محمد ، (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) أنها تفتح عليكم.

لكن هذا بعيد ؛ لأنه يقول على أثره : (قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمانُهُمْ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ) ، ولو كان فتح مكة ، لكان ينفعهم إيمانهم ، ولهم نظرة وإنظار ؛ دل أنه يبعد صرفه إلى فتح مكة ، والأول أشبه أن يكون ؛ لما ذكر من ترك قبول الإيمان والإنظار ، وفي الدنيا يقبل ذلك كله ؛ فظهر أن الأول أشبه : كان السؤال عن الساعة أو عن المحاكمة ، إلا أن يثبت ما ذكر في الخبر : أنه لما فتح مكة أقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأصحابه ذلك اليوم وانهزم المشركون ؛ فخرجوا من مكة ، وأقام من أقام بها ؛ فأمنه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فأدلج خالد بن الوليد تلك الليلة دلجة في سبعمائة رجل ومعه أبو قتادة الأنصاري ، فأسروا في أسفل مكة حتى سقطوا من وراء الحرم ، فوجدوا الذين كانوا يهزءون بأصحاب محمد ، ويقولون : متى فتحكم هذا؟ فوق جبل قد تحصنوا فيه ، فلما رأوا خالد بن الوليد قالوا : هذا خالد بن الوليد وإحنته ، وقد كان بينه وبينهم في الجاهلية إحنة ، فقال لهم خالد بن الوليد : ما لكم؟ قالوا : قد أسلمنا ، قال : إن كنتم قد أسلمتم فانزلوا ، فنظر بعضهم إلى بعض ، فقال رجل منهم : أطيعوني ولا تنزلوا إليه ؛ فو الله لئن نزلتم إليه ليهلكنكم ، إنه لخالد بن الوليد وإحنته ، قالوا : والله ما علينا سبيل ؛ لقد أسلمنا ، ثم نزلوا ووضع عليهم خالد بن الوليد السلاح ، واعتزل أبو قتادة ، فقال : معاذ الله أن أعين على شيء مما هاهنا ، فبلغ ذلك النبي ؛ فبعث إليهم على بن أبي طالب بالدية من غنائم خيبر ، فوداهم إليه بالدية حتى بعث إليهم بردعة الخيل حين راعوهم ، ومساقي الكلاب كانوا كسروها فوداهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كل شيء لهم ، فذلك قوله : (قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمانُهُمْ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ).
(فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ) يا محمد إلى مدة لهم ، (وَانْتَظِرْ) ، بهم العذاب ، أي : القتل وهلاكهم (إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ) هلاككم.

وقال بعضهم : (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ) : إلى ذلك اليوم ، (وَانْتَظِرْ) : بهم فتح مكة ، (إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ) : هلاكك.

أو أن يكون قوله : (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ) ، أي : لا تكافئهم لأذاهم إياك ، (وَانْتَظِرْ) : مكافأتنا إياهم ، (إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ) : ذلك ، والله أعلم بالصواب.

__________________

(1) قاله الطيبي كما في تفسير البغوي (3 / 504).
ذكر أن سورة الأحزاب نزلت بالمدينة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (1) وَاتَّبِعْ ما يُوحى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (2) وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً)(3)
قوله ـ عزوجل ـ : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ)(1).
جائز أن يكون ظاهر الخطاب وإن كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : فهو للناس عاما ؛ ألا ترى أنه قال على أثره : (وَاتَّبِعْ ما يُوحى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً) خاطب به الجماعة ، وقد خاطب رسوله في غير آي من القرآن ، والمراد به غيره ؛ فعلى ذلك جائز أن يكون هذا كذلك.

ويشبه أن يكون المراد بالخطاب ـ أيضا ـ خاصة ، لكن إن كان ما خاطب به مما يشترك فيه غيره ـ دخل في ذلك الخطاب وفي ذلك النهي ، وإن كان مما يتفرد به من نحو : تبليغ الرسالة إليهم ، وما تضمنته الرسل ، وإن خاف على نفسه القتل والهلاك فإن عليه ذلك لا محالة ، كقوله : (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ...) الآية [المائدة : 67].
وأما أهل التأويل فمما اختلفوا فيه :

قال بعضهم : نزلت الآية ، وذلك أن نفرا من أهل مكة ـ أبو سفيان بن حرب ، وعكرمة ابن أبي جهل ، وأبو الأعور السلمي ، وهؤلاء ـ قدموا المدينة ، فدخلوا على عبد الله بن أبي رئيس المنافقين بعد قتلى أحد ، وقد أعطاهم النبي الأمان على أن يكلموه ، فقالوا للنبي وعنده عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ : ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومنات ، وندعك وربك ؛ فشق ذلك على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآية : (اتَّقِ اللهَ وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ)(2) ، وفيهم نزل : (وَدَعْ أَذاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ) [الأحزاب : 48].
وفي بعض الروايات : قالوا ذلك ـ وعنده عمر بن الخطاب ـ فقال : يا رسول الله ، ائذن لي في قتلهم ؛ فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إني قد أعطيتهم الأمان» ، فإن كان على هذا فالنهي : عن نقض العهد والأمان.

__________________

(1) ثبت في حاشية أ : الاتقاء عن الشرك ، وطاعة الكفرة وأهل النفاق فيه : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ) ، في أن يشرك فيه غيره ، (وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ) : في ذلك. شرح.

(2) ذكره البغوي في تفسيره (3 / 505).
وإن كان على الأول : فالنهي عن اتباع ما طلبوا منه من رفض آلهتهم والعبادة لها.

وبعضهم يقولون : إن أهل مكة نحو : شيبة بن ربيعة وهؤلاء قالوا له : إنا نعطيك يا محمد كذا كذا من المال ، ونزوجك كذا كذا امرأة كثيرة المال ؛ فارفضنا وآلهتنا ؛ وإلا قتلك المنافقون : فلان وفلان ، عدّوا نفرا ؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ الآية (1) في ذلك بالنهي عن اتباع ما طلبوا منه ودعوه إليه ، وأمره بالتوكل على الله في ترك الاتباع لهم.

وأصله ما ذكرنا : أن النهي ـ وإن كان له خاصة ـ فيما ذكر فهو ـ وإن كان معصوما ـ فالعصمة لا تمنع الأمر والنهي ؛ بل العصمة إنما تنفع إذا كان ثمة نهي وأمر ؛ إذ لو لا النهي والأمر لكان لا معنى للعصمة ولا منفعة لها ، والله أعلم.

وقوله : (اتَّقِ اللهَ) : في ترك تبليغ الرسالة إليهم ، (وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ) في اتباع ما دعوك إليه وطلبوا منك ، أو في غيره.

(إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً).
(عَلِيماً) بما كان ويكون منهم ، أي : على علم بما يكون منهم من التكذيب والردّ عليك بعثك ، لا على جهل ، (حَكِيماً) : في ذلك ، أي : بعثه إياك إليهم ، على علم بما يكون منهم من التكذيب والرد ، لا يخرجه عن الحكمة ، ليس كملوك الأرض : إذا أرسل بعضهم إلى بعض رسالات وهدايا ، على علم من المرسل أن المبعوث إليه يرد الرسالة والهدية يكون سفها ؛ لأنهم يبعثون ويرسلون لحاجة أنفسهم ، أعني : أنفس المرسلين ، فإذا أرسلوا على علم منهم بالردّ والتكذيب كان ذلك سفها خارجا عن الحكمة.

فأما الله ـ سبحانه ـ إنما يرسل الرسل ويبعثهم لمنفعة أنفسهم وحاجتهم ، فعلمه بالرد والتكذيب لا يخرجه عن الحكمة.

وقوله ـ تعالى ـ : (وَاتَّبِعْ ما يُوحى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ).
هذا يحتمل الخصوص له على ما ذكرنا ، ويحتمل العموم على ما ذكرنا في آية أخرى : (اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ) يدل على ذلك قوله : (إِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً) : خاطب به الكل ـ والله أعلم ـ وهو ما ذكرنا أنه على علم بما يكون منهم من التكذيب والردّ.

وقوله : (وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ).
أي : اعتمد على الله في تبليغ الرسالة ، ولا تخف أذاهم.

__________________

(1) أخرجه ابن جرير من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس كما في الدر المنثور (5 / 347).
(وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً).
أي : حافظا يحفظك ويمنعهم عنك ، كقوله : (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) [المائدة : 67].
قوله تعالى : (ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللاَّئِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (5) النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً)(6)
وقوله : (ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ).
يقول بعض أهل التأويل (1) كذلك : إنها نزلت في رجل يقال [له] : أبو معمر ، وكان من أحفظ الناس وأوعاهم ؛ فقالوا : إن له قلبين : قلب يسمع ، وقلب يحفظ ويعي ؛ فنزل : (ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ).
ويقول بعضهم كذلك : إنها نزلت في أبي معمر ، وكان يسمى : ذا قلبين ؛ لحفظه الحديث ، حتى إذا كان يوم بدر ، وهزم المشركون ـ وفيهم أبو معمر ـ يلقاه أبو سفيان بن حرب ، وهو معلق إحدى نعليه بيده والأخرى في رجله ؛ فقال : يا أبا معمر ، ما فعل الناس؟ قال : انهزموا ، فقال : ما بال نعلك في يدك والأخرى في رجلك؟ فقال : ما شعرت إلا أنهما جميعا في رجلي ؛ فعرفوا يومئذ أن لو كان له قلبان ما نسي نعله في يده (2). ونحوه قد قيل ، ولكن لا ندري ما سبب نزول هذا.

وروي عن ابن عباس : أنه سئل عن هذه الآية؟ فقال : كان نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يصلي يوما ، فخطر خطرة ـ أي : وقع في قلبه ـ فقال المنافقون الذين يصلون معه : ألا ترى أن له قلبين : قلبا معكم ، وقلبا معهم ؛ فأنزلت هذه الآية (3).
__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (28319) ، وابن مردويه ، كما في الدر المنثور (5 / 347) ، وهو قول مجاهد وقتادة والحسن وغيرهم.

(2) ذكره البغوي في تفسيره (3 / 505 ، 506).
(3) أخرجه الترمذي (3199) ، وأحمد (1 / 267) ، وابن خزيمة (865) ، وابن جرير (28318) ، وزاد السيوطي في الدر (5 / 347) : ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والضياء في المختارة.

وهذا يشبه أن يكون سبب نزول الآية ، أو أن يكون نزولها في المنافقين ، وذلك أنهم كانوا يصلون مع النبي والمؤمنين ، ويرون الموافقة لهم من أنفسهم ، ويقولون : (نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ) [المنافقون : 1] ، ثم يرجعون إلى أولئك فيقولون : (إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ) [البقرة : 14] ونحوه ؛ فذكر هذا : (ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ) ، أي : دينين في جوفه : الإيمان والنفاق ، أو (قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ) : قلبا لهذا ، وقلبا للآخر.

أو نزلت في المشركين الذين يقرون بالوحدانية لله ، وأنّه هو الخالق ؛ كقوله : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ) [لقمان : 25] ، ويعبدون الأصنام مع هذا ؛ فيقول ـ والله أعلم ـ : لم يجعل لرجل قلبين في جوفه : قلبا للشرك ، وقلبا للإيمان والتوحيد ؛ ولكن جعل قلبا واحدا لأحد هذين ، أي : قلبا لقبول الشرك ، وقلبا لقبول الإيمان.

وبعضهم يقول : هو على التمثيل ، أي : كما لم يجعل لرجل واحد قلبين ؛ فكذلك لا يكون المظاهر من امرأته : لا تكون امرأته أمه في الحرمة ، ولا يكون دعيّ الرجل ابنه ، يقول : نزلت في النبي وزيد بن حارثة ، كان النبي تبناه ، [و] كانوا يسمونه زيد بن محمد ، فجاء النهي عن ذلك ؛ فقال : (وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ) ، إلى هذا يذهب عامة أهل التأويل (1).
وبعضهم يقول : تأويل قوله : (وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ).
أي : لم يجعل للرجل نسبين ينسب إليهما.

وأصله عندنا : أن قوله : (ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ) : ما ذكرنا ، ولم يجعل أزواجكم اللائي تستمتعون بهن بالتشبيه بالأمهات كالأمهات ، أي : لم يحل لكم ذلك ولم يبح ولم يشرع. (وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ) ، أي : لم يجعل سبب ذلك ولم يشرع ، وإن كان قد يكون في النسب الفاسد ، نحو الجارية بين اثنين إذا ولدت فادعياه جميعا ، ونحو النكاح الفاسد ، والملك الفاسد ، لم يجعل كذا ، أي : لم يحل ولم يشرع ؛ كقوله : (ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ) [المائدة : 103] ، أي : لم يشرع ولم يحل ذلك ، وإن كان يكون لو فعلوا ؛ فعلى ذلك قوله : (وَما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللَّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ) ، أي : لم يشرع ذلك السبب ، ولم يحل ذلك في الإسلام ما كان في الجاهلية ، لا أنه لا يكون ذلك فيما لم يشرع في الفاسد من السبب ، على ما ذكرنا : أن النسب ثبت في النكاح الفاسد ، وإن لم يشرع.

والحسن يقول في قوله : (ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ) قال : كان الرجل

__________________

(1) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (28325) ، والفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 348) ، وهو قول ابن زيد أيضا.

يقول : إن نفسا تأمرني بكذا ونفسا تأمرني بكذا ؛ فنزل ذلك (1).
والحكمة فيما لم يجعل لواحد قلبين ، وجعل له سمعين وبصرين ؛ لأن الإدراك بالسمع والبصر إنما يكون بالمشاهدة ، فيخرج ذلك مخرج معاونة بعضهم بعضا ، وما يدرك بالقلب إنما يدرك بالاجتهاد ، وقد يختلف القلبان فيما يجتهدان في شيء ، فيناقض أحدهما صاحبه ؛ إذ يجوز أن يرى أحدهما خلاف ما يراه الآخر ، وأما السمعان والبصران لا يكون كذلك.

وقوله : (ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ) : جائز أن يكون سبب ذلك ما ذكر من ادعاء مسيلمة الكذاب الرسالة لنفسه وتواطؤ أصحابه على ذلك ، يقول ـ والله أعلم ـ : ما جعل الله أن يرسل رجلين رسولا إلى خلقه مختلفي الدينين متضادّي الشرائع ، يدعو كل واحد إلى دين غير الآخر ، وإلى شريعة يضادّ بعضها بعضا : محمدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ومسيلمة الكذاب.

وقوله : (وَما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللَّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ) : يحتمل هذا وجهين :

أحدهما : على النهي الذي ذكرنا ، أي : لا تشبهوا أزواجكم بظهور الأمهات ، ولا تحرموهن على أنفسكم كحرمة الأمهات ؛ ولذلك قال : (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً) [المجادلة : 2].
والثاني : أن لم يجعل الله لكم أزواجكم حراما أبدا كالأمهات ، وإن جعلتم أنتم ؛ ولكن جعلهن لكم بحيث تصلون إليهن بالاستمتاع على ما تصلون إليهن وتستمتعون بهن ، بعد هذا القول ؛ يذكر هذا على المنة والنعمة ؛ ليتأدى به شكره ؛ لما أبقى لهم الاستمتاع بهن بعد هذا ، ولم يجعلهن لهم كالأمهات ، على ما ذكر ، والله أعلم.

وقوله : (وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ) ، أي : ما جعل أدعياءكم أبناءكم في الحقوق إلى الآباء ، وهو ما ذكر في بعض القصة : أنه إذا ادعى الرجل منهم ورثة منهم مع أولاده ـ وهو شيء كانوا يفعلونه في الجاهلية ـ دعي إليه ونسب ، يقول ـ والله أعلم ـ : ما جعل ما كنتم تدعون الأبناء في الجاهلية للعون والنصرة أبناءكم في الإسلام فيما جعلوا.

والثاني : ما جعل أدعياءكم أبناءكم في حق النسبة ، كما ذكر أنهم كانوا يقولون لزيد بن حارثة : زيد بن محمد.

(ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ) :

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (28322) ، وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 347).
إنما هو قول تقولونه بألسنتكم فيما بينكم.

(وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَ) :

إنهم ليسوا بأبنائكم.

أو أن قوله : (وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَ) ، تأويله : (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ) : أعدل عند الله ، أي : انسبوهم إليهم إن علمتموهم.

(فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوالِيكُمْ).
قال بعض أهل التأويل (1) : فانسبوهم إلى أبيهم من أسماء مواليكم أو إخوانكم أو ابن عمكم ، مثل عبد الله وعبيد الله ، وعبد الرحمن ، وأشباه ذلك الأسماء وأسماء مواليكم.

أو أن يقول : قوله : (فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ) ، أي : سموهم : إخوانا ، وذلك أعظم في القلوب وآخذ من التسمية بالآباء والنسبة إليهم ؛ وذلك أن الحاجة إلى معرفة الآباء والنسبة إليهم إنما تكون عند الكتابة والشهادة وعند الغيبة ، فأما عند الحضرة فلا.

وقوله : (وَمَوالِيكُمْ) ، قال بعضهم : نزل هذا في شأن زيد بن حارثة ، وهو كان مولى رسول الله ، وكانوا يسمونه : زيد بن محمد ؛ فنهوا عن ذلك ، فيقول : فإن لم تعلموا آباءهم فانسبوهم إلى مواليهم.

وجائز أن يكون قوله : (وَمَوالِيكُمْ) من الولاية ، كقوله : (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) ، وقال : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) [الحجرات : 10].
وقوله : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ).
يقول ـ والله أعلم ـ : ليس عليكم جناح بالنسبة إلى غير الآباء إذا كنتم مخطئين غير عارفين للآباء ؛ إنما الجناح والحرج عليكم إذا كنتم عامدين لذلك عارفين لهم آباء ؛ كأنه أباح التبني والتآخي فيما بينهم ، ولم يبح النسبة إلى غير الآباء وإيجاب الحقوق فيما بينهم.

وكذلك روي في بعض الخبر أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان يؤاخي بين الرجلين ، وإذا مات أحدهما ورثه الباقي منهما دون عصبته وأهله ، فكان الزبير أخا عبد الله بن مسعود ، فمكثوا بذلك ما شاء الله أن يمكثوا ، حتى نزلت الآية.

وقال بعضهم (2) : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ) ، يقول : إذا دعوت الرجل

__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (28331) ، وهو قول ابن جريج ومقاتل ومجاهد.

(2) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (28333) ، وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 350).
لغير أبيه ، وأنت ترى أنه كذلك.

(وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ).
يقول : لا تدعوه لغير أبيه متعمدا ، فأما الخطأ فإن الله يقول : لا يؤاخذكم به ، ولكن ما أردتم به العمد ، وهو مثل الأول.

وذكر أن عمر ـ رضي الله عنه ـ سمع رجلا يقول : اللهم اغفر لي خطاي ؛ فقال له عمر : «استغفر الله العمد ؛ فأمّا الخطأ فقد تجوز لك عنه» ، وكان يقول : «ما أخاف عليكم الخطأ ؛ ولكن أخاف عليكم العمد ، وما أخاف عليكم العائلة ؛ ولكن أخاف عليكم التكاثر ، وما أخاف عليكم أن تزدروا أعمالكم ؛ ولكن أخاف عليكم أن تستكثروها». وذكر أن ثلاثا لا يملك عليها ابن آدم : الخطأ والنسيان والاستكراه ، وكذلك روي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال ذلك.

وقال بعضهم : الخطأ ـ هاهنا ـ هو ما جرى على اللسان من غير قصد ، والعمد ما يجري على قصد ، وهو ما ذكرنا ، والله أعلم.

(وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً).
لما فعلوا.

وقوله : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ).
قال بعضهم (1) : النبي أولى بهم من بعضهم ببعض ؛ كقوله : (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) [النساء : 29] ، أي : لا يقتل بعضكم بعضا ؛ إذ لا أحد يقتل نفسه ، (فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ) [النور : 61] ، أي : يسلم بعضكم على بعض ، ليس أنه يسلم الرجل على نفسه ؛ ولكن ما ذكرنا ؛ فعلى ذلك قوله : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) ، أي : بعضهم من بعض.

ثم يحتمل هو أولى بهم من أنفسهم من الطاعة له والاحترام له والتعظيم ، أي : هو أولى أن يعظم ويحترم ويطاع من غيره.

أو أن يكون أولى بهم في الرحمة والشفقة لهم ، أي : أرحم بهم وأشفق من أنفسهم ، وهو على ما وصفه من الرحمة والرأفة ؛ حيث قال : (عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ) [التوبة : 128] وليس أحد من الناس يعز عليه ما يفعله من المآثم.

أو أن يجوز أولى بهم : ، أي : أحبّ إليهم من أنفسهم وأولادهم ، محبة الاختيار والإيثار ، ليست محبّة الميل : ميل القلب ؛ لأن ميل القلب يكون بالطبع.

__________________

(1) انظر : تفسير البغوي (3 / 507).
وذكر في الخبر أن نبيّ الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «ليس بمؤمن حتى أكون أنا أحبّ إليه من نفسه وولده وأهله» (1) أو كلام نحو هذا.

أو أن يكون (أَوْلى بِهِما) [النساء : 135] في الآخرة بالشفاعة لهم ، يشفع فينجون من النار به لا بأعمالهم ، والله أعلم. وذكر في بعض الحروف : النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم : وهو حرف أبي وابن مسعود وابن عباس (2) ، رضي الله عنهم.

قوله : وهو أب لهم في الرحمة والشفقة ، أو فيما يلزم من الطاعة والتعظيم والاحترام ونحوه.

وقوله : (وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ).
قال أهل التأويل : (3) (وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) : في الحرمة ؛ أي : لا يحل لهم أن يتزوجوهن أبدا كالأمهات ، ولكن يجب أن يكون ذلك بعد وفاته ، فأمّا في حياته إذا طلقهن فيجب أن يحللن لغيره ؛ لأنه قال : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا ...) الآية [الأحزاب : 28] ، ولو لم يحللن لغيره ، لم يكن لما ذكر لهن من التمتيع والتسريح معنى ، وهذه الحرمة يجب أن تكون بعد الموت ، وهو ما قال : (وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً) : إنما شرط هذا بعده ؛ ليكن أزواجه في الآخرة.

أو أن يكون قوله : (وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) ، أي : حرمة أزواجه من بعده ومنزلتهن كمنزلة أمهاتهم ؛ يستوجبن ذلك لحرمة رسول الله ومنزلته قبلهم.

وأما الباطنية فإنهم يقولون : في قوله : (وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) دلالة أنه ليس يريد به أزواج النبي ؛ ألا ترى أنه يحل للناس نكاح أولادهن ، ولو كن أمهات لم تحل ؛ لأنهم يصيرون إخوة وأخوات ؛ فإذا حلّ ذلك دل أنه ما ذكرنا ، هذا قولهم.

لكن الجواب لذلك ما ذكرنا : أنه جائز أنه سمّاهن : أمهات ، أي : منزلتهن وحرمتهن كمنزلة الأمهات ؛ لحرمة رسول الله ومنزلته ؛ وذلك جائز لأنه ذكر الشهداء أحياء عنده ، وإن كانوا في الحقيقة موتى ؛ لفضل الكرامة لهم والمنزلة عند الله ، فعلى ذلك ذكر

__________________

(1) أخرجه البخاري (1 / 74 ، 75) ، كتاب الإيمان : باب حب الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم من الإيمان (15) ، ومسلم (1 / 67) ، كتاب الإيمان : باب وجوب محبة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم (69 / 44) ، والنسائي (8 / 114) ، كتاب الإيمان : باب علامة الإيمان ، وابن ماجه (1 / 91) ، في المقدمة باب في الإيمان (67).
(2) أخرج قراءته : الفريابي وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سننه ، كما في الدر المنثور (5 / 351) ، وهي قراءة عمر بن الخطاب ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم.

(3) قاله قتادة ، أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 351).
الأمهات لأزواجه ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ).
قال بعضهم : (فِي كِتابِ اللهِ) : في حكم الله ؛ كقوله : (كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ) ، أي : حكم الله عليكم.

وقال بعضهم : (فِي كِتابِ اللهِ) : فيما أنزل من الكتاب ، وهو الذي ذكر ، وكذلك : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ...) [البقرة : 180] إلى آخر ما ذكر : المكتوب عليهم : الذي ذكر على أثره.

ثم اختلف في تأويل قوله : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ) :

قال بعضهم (1) : إن المواريث في بدء الأمر لم تكن تجري إلا فيما بين المؤمنين المهاجرين من القرابات والأرحام ، فإن كان مؤمنا لم يهاجر لم يرث ابنه ولا أباه ولا أخاه المهاجر ولا سائر قراباته إذا مات أحدهما ، إلا أن يكونا مؤمنين مهاجرين ؛ فعند ذلك يتوارثون ؛ فعلى ذلك التأويل يكون تأويل قوله : (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ) : الذين لم يهاجروا من المؤمنين أن توصوا لهم شيئا ، فيقول قائل هذا التأويل : إن هذا نسخ بالآية التي ذكر في سورة الأنفال ، وهو قوله : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ...) الآية [75] ، ولم يذكر فيها الهجرة إذا كانوا مسلمين.

وأمّا الكافر فإنه لا يرث المسلم ، وعلى ذلك روي في الخبر أنه قال : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (2) ، وقال : «لا يتوارث أهل ملتين» (3).
__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير عنه (28342) ، وهو قول ابن زيد أيضا.

(2) أخرجه مالك (2 / 519) كتاب : الفرائض ، باب : ميراث أهل الملل ، حديث (10) ، والبخاري (12 / 50) كتاب : الفرائض ، باب : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ، حديث (6764) ، ومسلم (3 / 1233) كتاب : الفرائض ، حديث (1 / 1614) ، وأبو داود (3 / 326) كتاب : الفرائض ، باب : هل يرث المسلم الكافر حديث (2909) ، والترمذي (4 / 423) كتاب : الفرائض ، باب : إبطال الميراث بين المسلم والكافر ، حديث (2107) ، وابن ماجه (2 / 911) كتاب : الفرائض ، باب : ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك ، حديث (2729) ، والنسائي في الكبرى (4 / 80) كتاب : الفرائض ، باب : في الموارثة بين المسلمين والمشركين ، حديث (6371) ، والدارمى (2 / 370) كتاب : الفرائض ، باب : ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام ، وأحمد (5 / 200) ، وأبو داود الطيالسى (1 / 283 ـ منحة) رقم (1435) ، والحميدي (1 / 248) رقم (541) ، وسعيد ابن منصور في سننه (1 / 184) رقم (135 ـ 136) ، وعبد الرزاق (6 / 14) رقم (9851 ، 9852) ، والشافعى في مسنده (2 / 190) كتاب : الفرائض ، حديث (676) ، ومحمد بن نصر المروزى في السنة (ص 104) رقم (386) ، وابن الجارود في المنتقى رقم (953) ، وابن خزيمة في صحيحه (4 / 322 ـ 323) رقم (2985) ، وابن حبان (6001 ـ الإحسان) ، والطبرانى في الكبير (1 / 127) ـ
__________________
ـ رقم (391) ، وفي الأوسط رقم (510) ، والدارقطني (4 / 69) كتاب : الفرائض ، حديث (7) ، والحاكم (2 / 240) ، والبيهقي (6 / 217) كتاب : الفرائض ، باب : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ، وأبو نعيم في الحلية (3 / 144 ـ 145) ، والبغوي في شرح السنة (4 / 478) ، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (2 / 226) ، وابن عبد البر في التمهيد (9 / 160) كلهم من طريق الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم».
وقال الترمذى : حديث حسن صحيح.

وزاد الحاكم في أوله : «لا يتوارث أهل ملتين ، ولا يرث ...» وقد اختلف في اسم عمرو بن عثمان هل هو عمرو بن عثمان أم عمر بن عثمان؟
فالجماعة روته عن الزهرى فقالوا : عمرو بن عثمان.

وخالفهم مالك في الموطأ وتبعه ابن عبد البر فقالا : عمر بن عثمان.

قال ابن عبد البر في التمهيد (9 / 161 ـ 162) : ومالك يقول فيه : عن ابن شهاب عن على بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة ، وقد وافقه الشافعي ويحيى بن سعيد القطان عن ذلك فقال : هو عمر وأبي أن يرجع ، وقال : قد كان لعثمان ابن يقال له : عمر ، وهذه داره ، ومالك لا يكاد يقاس به غيره حفظا وإتقانا ، لكن الغلط لا يسلم منه أحد ، وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا عمرو بالواو ، وقال علي بن المديني : عن سفيان بن عيينة أنه قيل له : إن مالكا يقول في حديث : «لا يرث المسلم الكافر» : عمر بن عثمان ، فقال سفيان : لقد سمعته من الزهرى كذا وكذا مرة ، وتفقدته منه فما قال إلا عمرو بن عثمان. ا ه.

وقال ابن أبى حاتم في العلل (2 / 50) رقم (1635) : سئل أبو زرعة عن حديث مالك عن الزهرى عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «لا يرث المسلم الكافر» ، قال أبو زرعة : الرواة يقولون : عمرو ، ومالك يقول : عمر بن عثمان ، قال أبو محمد ـ أي ابن أبي حاتم ـ : أما الرواة الذين قالوا : عمرو بن عثمان فسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد عن الزهرى.

(3) أخرجه أحمد (2 / 178) ، وأبو داود (3 / 328) كتاب : الفرائض ، باب : هل يرث المسلم الكافر ، حديث (2911) ، وابن ماجه (2 / 912) كتاب : الفرائض ، باب : ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك ، حديث (2731) ، وسعيد بن منصور في سننه رقم (137) ، وابن الجارود في المنتقى رقم (967) ، والدارقطني (4 / 75) كتاب : الفرائض ، حديث (25) ، وابن عدي في الكامل (5 / 82) ، والبيهقي (6 / 218) كتاب : الفرائض ، باب : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ، والبغوي في شرح السنة (4 / 479) ، والخطيب في تاريخ بغداد (5 / 290) ، وابن عبد البر في التمهيد (9 / 172) كلهم من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «لا يتوارث أهل ملتين شتى».
والحديث صححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (2 / 35) ، فقال : رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارقطني من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وإسناد أبي داود والدارقطنى إسناد صحيح. ا ه.

قال الألباني في إرواء الغليل (6 / 121) : وهذا سند حسن. ا ه ، وللحديث شاهد من حديث جابر :

أخرجه الترمذي (4 / 424) كتاب : الفرائض ، باب : لا يتوارث أهل ملتين ، حديث (2108) ـ
وقال بعضهم : تأويل قوله : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ) من الأقربين منهم ، أي : أولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين الأقرب فالأقرب منهم ، (بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) من الأبعدين في المواريث أي : الأقرب منهم بعضهم أولى ببعض من الأبعدين.

(إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً).
على هذا التأويل يكون قوله : (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ) : الأبعدين (مَعْرُوفاً) : وصية أو شيئا ، فذلك معروف فصارت المواريث للقرابات الأدنى فالأدنى من المؤمنين دون الأبعدين ؛ فيكون الآية التي في الأنفال وهذه سواء على هذا التأويل ، بل يكون الأقرب فالأقرب والأدنى فالأدنى أولى بالمواريث من غيرهم.

وبعضهم يقول : إن الآية نزلت ناسخة لما كان منهم من التوارث بالمؤاخاة ؛ لأن النبي كان يؤاخي بين رجلين ، فإذا مات أحدهما ورثه الباقي منهما دون عصبته ، حتى نسخ ذلك بالآية التي ذكر ؛ فعلى ذلك يكون قوله : (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً) هو أن يصنعوا إلى الذين آخى بينهم النبي معروفا.

ثم اختلف في أولي الأرحام المذكورين في الآية :

قال بعضهم : هم الذين ذكرهم في قوله : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...) [النساء : 11] إلى آخر ما ذكر.

وقال بعضهم : ليسوا هم ؛ وإنما الذي ذكر في ذلك هم الذين بيّن لهم حدّ مواريثهم ، فأمّا غيرهم فإنما هم في قوله : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) فإنما يرث الأقرب فالأقرب منهم ، وكذلك يقول أبو حنيفة ـ رحمه‌الله ـ : إن أولي الأرحام إنما يرث الأقرب فالأقرب منهم ، ليس كالعصبات ؛ لأن الابنة لا شك أنها أقرب من ابن العم ، ثم يكون النصف للابنة والبقية لابن العم.

وقوله : (كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً).
قال بعضهم (1) : في اللوح المحفوظ بأن المؤمنين بعضهم أولى ببعض في المواريث

__________________
ـ من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «لا يتوارث أهل ملتين» ، وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى.

وضعفه ابن الملقن في «الخلاصة» (2 / 135) ، فقال : رواه الترمذي من رواية جابر بإسناد ضعيف.

(1) انظر : تفسير البغوي (3 / 508).
من الذين كانوا يتوارثون.

وقال بعضهم : (فِي الْكِتابِ) ، أي : في التوراة مكتوبا : أن يصنع بنو إسرائيل إلى بني لؤي بن يعقوب معروفا ؛ ليعود الغني على الفقير ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً (7) لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً أَلِيماً)(8)
وقوله : (وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً).
قال بعضهم : خصّ هؤلاء ؛ لأن أهل الشرع من الرسل هم هؤلاء ؛ كقوله : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً ...) الآية [الشورى : 13] ، لكنه قد ذكر في آية أخرى ما يدل أن غير هؤلاء كان لهم أيضا شرع ؛ كقوله : (إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ...) الآية [النساء : 163].
وجائز أن يكون تخصيص هؤلاء بأخذ الميثاق ؛ لأنهم هم أولو العزم من الرسل ؛ حيث قال : (فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ) أو يكون لا على تخصيص لمن ذكر ؛ ولكن على إرادة الكل ، والله أعلم.

ثم اختلف في أخذ الميثاق :

قال بعضهم : أخذ ميثاقهم على أن يبشر بعضهم ببعض : يبشر نوح بإبراهيم ، وإبراهيم بموسى ، وموسى بعيسى ، وعيسى بمحمد ، عليهم الصلاة والسلام.

وقال بعضهم (1) : أخذ ميثاقهم ؛ ليصدّق بعضهم بعضا ، وأن يدعوا إلى عبادة الله ، وأن ينصحوا لقومهم.

وجائز أن يكون ما ذكر من أخذ الميثاق منهم لما ذكر على أثره : (لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ) : أخذ منهم الميثاق في تبليغ الرسالة إلى قومهم ؛ ليسألهم عن صدقهم أنهم قد بلغوا.

(وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً).
لأن تبليغ الرسالة إلى الفراعنة منهم وأعداء الله صعب شديد ، مخاطرة ، فيه هلاك النفس وفوات الروح ، وهو ما قال : (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ...) الآية [المائدة : 67].
وقوله : (لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ).
__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (28352) ، وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (4 / 352).
الصدق أكثره إنما ينفع في الإنباء والإخبار ، كقوله : (وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ) [الزمر : 33] : وهو ما أخبرهم وأنبأهم من القرآن وغيره.

وقال في آية أخرى : (وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً) [الأنعام : 115] صدقا في نبئه ، وعدلا في حكمه ، ثم صدقه في النبأ ، وعدله في الحكم ، سمّي القرآن : مرة صدقا ، ومرة عدلا ، ومرة حقّا ، فالحق يجمع الأمرين : النبأ والحكم جميعا ، والصدق يكون في النبأ خاصة ، والحكم في العدل.

ثم يحتمل سؤاله الصادقين ، وهم الرسل ، عن صدقهم وجهين :

أحدهما : يسألهم عن تبليغ ما أمرهم بالتبليغ إلى قومهم ، وعن إنباء ما ولاهم الإنباء أن نبئوا أولئك : هل بلغتم وهل أنبأتم أولئك؟
والثاني : يسألهم عن إجابة أولئك لهم : هل أجابوكم إلى ما دعوتم؟ لأن منهم من أجابهم وصدقهم ، ومنهم من لم يجب ولم يصدّق ؛ فيخرج السؤال عمن أجاب على التقرير ، ومن لم يجب على التنبيه والتوبيخ ، وهو يسأل الفريقين جميعا : الرسل عن التبليغ ، والمرسل إليهم : عن الإجابة ؛ كقوله : (فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ) [الأعراف : 6] والله أعلم.

قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَكانَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً (9) إِذْ جاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا (10) هُنالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزالاً شَدِيداً)(11)
اشكروا ما أنعم الله عليكم وأحسنوا صحبة نعمه في النصر لكم والدفع عنكم ، ثم الأمر في تذكير ما أنعم عليهم وجوه من الحكمة والدلالة :

أحدها : تذكير لنا في مقاساة أولئك السلف من أصحابه في الدين ، وعظيم ما امتحنوا في أمر الدين ، حتى بلغوا الدين إلينا ؛ لكيلا نضيعه نحن ، بل يلزمنا أن نحفظه ونتمسك به ، ونتحمل فيه ، كما تحمل أولئك.

والثاني : فيه آية لهم وذلك أنهم كانوا جميعا هم وأعداؤهم ، فجاءتهم الريح والملائكة فأهلكتهم دون المؤمنين ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «نصرت بالصّبا ، وأهلك عاد بالدّبور» (1) ، وذلك آية عظيمة.

__________________

(1) أخرجه البخاري (2 / 520) ، كتاب الاستسقاء : باب قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (1035) ، ومسلم (2 / 617) ، كتاب صلاة الاستسقاء : باب في ريح الصبا والدبور (17 / 900).
والثالث : يذكرهم ما أتاهم من الغوث عند إياسهم من أنفسهم وشرفهم على الهلاك وخروج أنفسهم من أيديهم ؛ لأن العدو قد أحاطوا بهم ؛ حيث قال : (إِذْ جاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ) ، وبلغ أمرهم وحالهم ما ذكر ، حيث قال : (وَإِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ ...) الآية.

أو أن يذكر لما كان منهم من العهد والميثاق ألا يولّوا الأدبار ، ولا يهربوا كقوله : (وَلَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبارَ ...) الآية [الأحزاب : 15] : يذكرهم عظيم نعمه التي كانت عليهم في النصر لهم على عدوّهم والدفع عنهم ، وحالهم ما ذكر في الآية ، وذلك كان يوم الخندق تحزبوا المؤمنين في ثلاثة أمكنة يقاتلونهم من كل وجه شهرا ، فبعث الله عليهم بالليل ريحا باردة ، وبعث الملائكة فغلبتهم ، والله أعلم.

وقوله : (وَكانَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً).
يذكر أنه لا عن غفلة وسهو ترككم هنالك حتى أحاط بكم العدو ؛ ولكن أراد أن يمتحنكم محنة عظيمة.

أو يقول : إنه بصير عليم فيجزيكم جزاء عملكم وصبركم على ذلك ، والله أعلم.

وقوله : (إِذْ جاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ).
قال بعضهم : من فوق الوادي ومن أسفل منه.

وقيل : أحاطوا بهم من النواحي جميعا.

وجائز أن يكون ذلك كناية عن الخوف ، أي : أحاطوا بهم حتى خافوا على أنفسهم الهلاك ؛ وعلى ذلك يخرج قوله : (وَإِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ).
وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : هذا وصف المنافقين (زاغَتِ الْأَبْصارُ) ، أي : شخصت (1) ، (وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ) ؛ لشدة خوفهم ، كقوله : (أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذا جاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) [الأحزاب : 19] ، وأمثال هذا قد وصفهم في غير آي من القرآن ما وصف هاهنا ، وهذا يشبه أن يكون.

وقال بعضهم : هذا وصف حال المؤمنين : شخصت الأبصار ، وبلغت القلوب الحناجر ؛ لمّا اشتد بهم الخوف ؛ لما أحاطوا بهم من فوق ومن أسفل.

ثم جائز أن يكون ذلك على التمثيل ، أي : كادت أن تكون هكذا.

وجائز أن يكون على التحقيق ، وهي أن تزول عن أمكنتها ، وبلغت ما ذكر ، والله

__________________

(1) وقاله قتادة أيضا ، أخرجه ابن جرير (28371) ، وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (4 / 357).
أعلم.

وقوله : (وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا).
قال بعضهم (1) : ظن ناس من المنافقين ظنونا مختلفة ، يقولون : هلك محمد وأصحابه ، ونحوه من الظنون الفاسدة السوء ، وكقوله : (ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً) [الأحزاب : 12] ، ونحوه.

وجائز أن يكون ذلك الظن من المؤمنين : ظنوا بالله ظنونا لتقصير أو تفريط كان منهم نحو قوله : (وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ) [التوبة : 25] ، وكقوله : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ ...) الآية [آل عمران : 155].
ثم قال : (هُنالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ) بالقتال وأنواع الشدائد
(وَزُلْزِلُوا زِلْزالاً شَدِيداً).
قيل : جهدوا جهدا شديدا ، وقيل (2) : حركوا تحريكا شديدا.

قوله تعالى : (وَإِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً (12) وَإِذْ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ يا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ وَما هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلاَّ فِراراً (13) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطارِها ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْها وَما تَلَبَّثُوا بِها إِلاَّ يَسِيراً (14) وَلَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبارَ وَكانَ عَهْدُ اللهِ مَسْؤُلاً (15) قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذاً لا تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (16) قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللهِ إِنْ أَرادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (17) قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقائِلِينَ لِإِخْوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنا وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاَّ قَلِيلاً (18) أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذا جاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللهُ أَعْمالَهُمْ وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً (19) يَحْسَبُونَ الْأَحْزابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بادُونَ فِي الْأَعْرابِ يَسْئَلُونَ عَنْ أَنْبائِكُمْ وَلَوْ كانُوا فِيكُمْ ما قاتَلُوا إِلاَّ قَلِيلاً)(20)
وقوله : (وَإِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ).
يحتمل أن يكون قوله : (وَإِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) : هما واحد ، وهم

__________________

(1) قاله الحسن أخرجه ابن جرير (28373) ، وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (4 / 357).
(2) انظر : تفسير ابن جرير (10 / 268).
المنافقون.

وجائز أن يكون المنافقون هم الذين أضمروا الخلاف له ، وأظهروا الوفاق ، على إبانة الحق لهم وظهوره ، (وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) : هم الذين كانوا مرتابين في ذلك ، لم يبن لهم ذلك ، ولم ينجل قالوا هذا :

(ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً) :

قال عامة أهل التأويل (1) : الذي وعد لهم فتوح البلدان ، قالوا لما أحاط بهم ـ أعني : بالمؤمنين ـ الكفار قال ذلك المنافقون.

وقوله : (وَإِذْ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ يا أَهْلَ يَثْرِبَ).
قيل (2) : (يَثْرِبَ) : المدينة ، ويقال : (يا أَهْلَ يَثْرِبَ) : يأهل المدينة ، وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «من قال للمدينة : يثرب ، فليستغفر الله ثلاثا ؛ هي طابة هي طابة» (3)
ثم قال بعضهم : إن قوله : (وَإِذْ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ يا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا) إنما قاله أهل النفاق لبعضهم : (لا مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا).
ثم يحتمل قوله (لا مُقامَ لَكُمْ) وجهين :

أحدهما : ما قالوا : (ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ) من الفتح والنصر (إِلَّا غُرُوراً).
والثاني : (لا مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا) ؛ لما لم يقع عندهم أنهم يصلون إلى ما كانوا يطمعون ويأملون ؛ لأنهم كانوا يخرجون رغبة في الأموال وطمعا فيها ، وهو ما وصفهم : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلى حَرْفٍ ...) الآية [الحج : 11].
وجائز أن يكون هذا القول من المؤمنين لأهل النفاق ؛ فإن كان من المؤمنين لأولئك فالوجه فيه : أنهم أرادوا أن يطردوهم ؛ لفشلهم ولجبنهم ؛ لئلا يهزموا جنود المؤمنين بانهزامهم ؛ لأنهم قوم همتهم الانهزام فإذا انهزموا هم انهزم غيرهم ؛ فالمعنى : إذا كان ذلك من المؤمنين لهم غير المعنى إذا كان [من] أهل النفاق بعضهم لبعض ، والله أعلم.

__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (28377) ، وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 358).
(2) قاله السدي ، أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 359) ، وورد في هذا المعنى حديث عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أمرت بقرية تأكل القرى يقولون : يثرب وهي المدينة ، تنفي الناس كما ينفى الكير خبث الحديد».
أخرجه البخاري (4 / 571) ، كتاب فضائل المدينة باب فضل المدينة (1871) ، ومسلم (2 / 1006) ، كتاب الحج باب المدينة تنفي شرارها (488 / 1382).
(3) أخرجه أحمد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن البراء بن عازب ، كما في الدر المنثور (5 / 359).
وقوله : (وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَ).
بالرجوع إلى المدينة ، كقوله : (إِنَّما يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتابَتْ قُلُوبُهُمْ) [التوبة : 45].
وقوله : (يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ).
قال بعض أهل التأويل : (1) (بُيُوتَنا عَوْرَةٌ) : خالية من الناس ، ليس فيها أحد ، فنخاف السرق عليها والأخذ والمكابرة.

ويحتمل أن يكونوا أرادوا بالعورة دخول العدوّ عليها إذا كانوا هم في الجند ، العورة ، أي : يدخل علينا مكروه ما يحزننا ويهمّنا ، أو كلام نحو هذا ، فأكذبهم الله في قولهم ، وقال : (وَما هِيَ بِعَوْرَةٍ) ، بل الله يحفظها على ما وعد ، حتى لا يدخل عليهم مكروه لما يخافون ولا يصيبهم.

وقوله : (إِنْ يُرِيدُونَ) ، أي : ما يريدون (إِلَّا فِراراً) من القتال.

وقوله : (وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطارِها ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْها).
هذا يحتمل وجهين :

أحدهما ، أي : لو دخلوا عليهم من أطراف المدينة ونواحيها ، ثم دعوا إلى الشرك لأجابوهم ، (وَما تَلَبَّثُوا بِها إِلَّا يَسِيراً) ، أي : لم يمتنعوا عن إجابتهم ، بل لأجابوهم به كما دعوا.

وقال بعضهم : إنهم لو كانوا في بيوتهم ، فدخلوا عليهم من نواحيها ، ثم سئلوا الأموال وما تحويه أيديهم (لَآتَوْها) ، أي : لأعطوها.

(وَما تَلَبَّثُوا بِها إِلَّا يَسِيراً).
يخبر عن نفاقهم وخلافهم له في السرّ أنهم يعطون لأولئك ما يريدون من الأموال أو الدين ، ويوافقونهم ولا يوافقونكم البتة ، والله أعلم.

وقوله : (وَلَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبارَ).
قال بعضهم (2) : كان أناس غابوا وقعة بدر وما أعطى الله أصحاب بدر من الفضيلة والكرامة ؛ فقالوا : لئن شهدنا قتالا لنقاتلن ؛ فساق الله ذلك إليهم حتى كان في ناحية المدينة.

__________________

(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (28381) ، وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 359).
(2) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (28388).
وقال بعضهم : قوله : (وَلَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبارَ) ، وذلك أنهم كانوا عاهدوا الرسول على عهدهم بمكة على العقبة بمنى ، واشترط عليهم لربّه ولنفسه : أمّا لربّه : أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئا ، واشترط لنفسه أن ينصروه ويعزروه ويعينوه [ويمنعوه] ما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأولادهم ؛ فقالوا : فإذا فعلنا ذلك ؛ فما لنا يا نبي الله؟ قال : لكم النصر في الدنيا ، [و] الجنة في الآخرة ؛ قالوا : قد فعلنا ؛ فذلك قوله : (وَلَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ) ليلة العقبة حين شرطوا للنبي المنعة : ألا يولوا الأدبار منهزمين.

(وَكانَ عَهْدُ اللهِ مَسْؤُلاً).
أي : يسأل من نقض العهد في الآخرة ومن وفى.

وجائز أن يكون قوله : (وَكانَ عَهْدُ اللهِ مَسْؤُلاً) مجزيا نقضا أو وفاء ، يجزون على وفاء العهد ونقضه.

وقوله : (قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ).
قال أهل التأويل : إن قضي عليكم الموت أو القتل ؛ فلن ينفعكم الفرار.

وقال بعضهم : إن جعل انقضاء آجالكم الموت أو القتل لن ينفعكم الفرار ؛ بل تنقضي.

وأصله : إن كان المكتوب عليكم الموت أو القتل لن ينفعكم الفرار منه ؛ بل يأتي لا محالة ؛ كقوله : (لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ) الآية [آل عمران : 154] ، أي : لا محالة المكتوب عليهم القتل ـ وإن كانوا في بيوتهم ـ لبرزوا ؛ فيقتلون.

(وَإِذاً لا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلاً).
قال بعضهم (1) : إنما الدنيا قليل إلى آجالكم.

وجائز أن يكون معناه : ولئن نفعكم الفرار عنه (لا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلاً) ؛ كقوله : (أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ. ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ) الآية [الشعراء : 205 ، 206].
قال أبو عوسجة والقتبي (2) : أدعياءكم : من تبنيتموه واتخذتموه ولدا ، ما جعلتم بمنزلة الصلب وكانوا يورثون من ادعوا.

(ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ).
إن قولكم على التشبيه والمجاز ، ليس على التحقيق.

__________________

(1) قاله الربيع بن خثيم ، أخرجه ابن جرير (28390) و (28392) ، وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 360) ، وهو قول قتادة أيضا.

(2) انظر : تفسير غريب القرآن ص (348).
(وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَ).
وقوله : (أَقْسَطُ) : أعدل.

(وَإِذْ زاغَتِ) : عدلت ومالت (وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ) ، أي : كادت تبلغ الحلقوم من الخوف ، والحناجر جماعة الحنجرة ، وهي المذبح.

وقوله : (وَزُلْزِلُوا) ، أي : شددوا عليهم وهوّلوا ، والزلزال : الشدائد ، وأصلها من التحريك واللائى تظهرون و (اللَّاتِي) مآلهما واحد ، والله أعلم.

وقوله : (قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللهِ إِنْ أَرادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرادَ بِكُمْ رَحْمَةً).
ذكر هذا على أثر قوله : (قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ) ، يقول ـ والله أعلم ـ : إنكم ، وإن فررتم من الموت أو القتل ، فإن الله إن أراد بكم سوءا أو هلاكا لا يملك أحد دفعه عنكم ، أو إن أراد بكم رحمة ونجاة وخيرا لا يملك أحد منعه عنكم ، وقد تعلمون أنكم لا تجدون من دون الله وليّا ينفعكم ولا نصيرا ينصركم ويمنعكم عن حلول ذلك عليكم ، والله أعلم.

وقوله : (قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ) : هم المانعون منكم ، (وَالْقائِلِينَ لِإِخْوانِهِمْ) :

قال بعضهم (1) : هم اليهود أرسلوا إلى المنافقين ، وقالوا : من ذا الذي يحملكم على قتل أنفسكم بأيدي أبي سفيان ومن معه من أصحابه؟! فإنهم إن قدروا عليكم هذه المرة ما استبقوا منكم أحدا ، فإنا نشفق عليكم ؛ فإنما أنتم إخواننا ونحن جيرانكم ، (هَلُمَّ إِلَيْنا).
وقال بعضهم (2) : هم المنافقون ، عوق بعضهم بعضا ومنع عن الخروج مع رسول الله إلى قتال العدوّ. وفيه أمران :

أحدهما : دلالة على إثبات الرسالة ؛ لأنهم كانوا يسرون هذا ويخفون فيما بينهم ، ثم أخبرهم بذلك ؛ ليعلموا أنه إنما علم ذلك بالله تعالى.

والثاني : أن يكونوا أبدا على حذر مما يضمرون من الخلاف له ؛ كقوله : (يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ ...) الآية [التوبة : 64].
وقوله : (وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلاً).
أي : لا يأتون القتال والحرب إلا مراءاة وسمعة ، هذا ـ والله أعلم ـ يشبه أن يريد بالقليل : أنهم لا يأتون إتيان من يريد القتال والقيام معهم ؛ ولكن مراءاة وسمعة وإظهارا

__________________

(1) قاله مقاتل ، كما في تفسير البغوي (3 / 518).
(2) قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جرير (28396) ، وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 360).
للوفاق لهم ، والله أعلم.

وقوله : (أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ).
قال عامة أهل التأويل (1) : أي : بخلاء على الإنفاق عليكم ، أي : لا ينفقون عليكم ولا على سبيل الخير ، والله أعلم.

وقال بعضهم : الشح ـ أيضا ـ : هو الحرص ، يقول : (أَشِحَّةً) ، أي : حراصا على قسمة الغنيمة ، يخبر عن معرضهم في الدنيا وركونهم إليها وميلهم فيها ، ثم أخبر عن جبنهم وفشلهم وشدة خوفهم ، وهو ما قال : (فَإِذا جاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) [الأحزاب : 19].
يخبر أنهم لجبنهم وفشلهم يصيرون كالمغشي عليه من الموت.

(فَإِذا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدادٍ).
يخبر عن شدة حرصهم في قسمة الغنيمة ورغبتهم فيها ـ أنهم أشح قوم وأسوؤهم مقاسمة ، يقولون : أعطونا ، أعطونا ؛ إنا قد شهدنا معكم ؛ كقوله : (أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ) [النساء : 141] ونحوه.

وقوله : (أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ).
قال بعضهم : هذا قولهم ، أي : إنا أشح منكم على رسول الله وعلى دينه ، وأضن منكم على الخير ، أي : نحن أحرص عليه منكم.

وقال بعضهم (2) : (أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ) ، أي : حراصا على الغنيمة والنيل منها.

ثم أخبر عنهم ، وعن خلافهم له ؛ حيث قال : (أُولئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللهُ أَعْمالَهُمْ).
التي عملوها في الظاهر ، (وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً) :

أي : صنعهم الذي صنعوا على الله ، (يَسِيراً) ، أي : لا يضره.

وقال بعضهم : حبط أعمالهم ، وتعذيبه إياهم مع كثرة أتباعهم وأعوانهم على الله يسير ، أي : لا يشتد عليه ولا يصعب ، والله أعلم.

وقوله : (يَحْسَبُونَ الْأَحْزابَ لَمْ يَذْهَبُوا).
أي : يحسب هؤلاء المنافقين أن الأحزاب لم يذهبوا ؛ من الفرق والجبن والفشل الذي فيهم يوم الخندق.

(وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزابُ) ، أي : يقبل الأحزاب ، (يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بادُونَ فِي الْأَعْرابِ) ،

__________________

(1) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (28400) ، والفريابي وابن أبي شيبة ، وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 361).
(2) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (28399) ، وهو قول السدي.

أي : بألسنتهم كانوا بمنزلة البداء ؛ وأنهم تركوا أوطانهم وديارهم.

(يَسْئَلُونَ عَنْ أَنْبائِكُمْ) :

كانت همتهم التخلف والفرار من القتال وطلب أخبار المؤمنين : أنهم ما فعل بهم؟ نحو ما قال : (وَيَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَما هُمْ مِنْكُمْ وَلكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغاراتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ) [التوبة : 56 ، 57] هكذا كانت عادتهم ، ثم ابتلاهم الله بما كانوا يظهرون الموافقة للمؤمنين ويضمرون الخلاف لهم ؛ والعداوة بفضل فشل وجبن ما لم يكن ذلك في غيرهم ؛ ففي ذلك تحذير للمؤمنين وزجر عن مثل هذا الصنيع ومثل هذه المعاملة ؛ لئلا يبتلوا بمثل ما ابتلي أولئك.

وفيه أنه يعامل بعضهم بعضا على الظاهر الذي ظهر دون حقيقة ما يكون ؛ وعلى ذلك يجري الحكم على ما عامل رسول الله وأصحابه أهل النفاق ، وحكمه على ما أظهروا دون ما أضمروا في الأنكحة والصهر وغير ذلك من الأحكام ، والله أعلم.

وقوله : (وَلَوْ كانُوا فِيكُمْ ما قاتَلُوا إِلَّا قَلِيلاً).
قال بعضهم : (ما قاتَلُوا إِلَّا قَلِيلاً) ، أي : إلا فيما يدفعون عن أنفسهم لو قصدوا ، فأما الدفع عن المؤمنين ودينهم فلا.

وجائز أن يكون المراد بالقليل ، أي : لا يقاتلون البتة حقيقة القتال ، وهو ما ذكر عنهم ؛ حيث قال : (لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلَّا خَبالاً) [التوبة : 47] ، أي : فسادا في أمركم ، والله أعلم.

قوله تعالى : (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيراً (21) وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَما زادَهُمْ إِلاَّ إِيماناً وَتَسْلِيماً (22) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَما بَدَّلُوا تَبْدِيلاً (23) لِيَجْزِيَ اللهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ إِنْ شاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (24) وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنالُوا خَيْراً وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ وَكانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزاً (25) وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ صَياصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً (26) وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطَؤُها وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً)(27)
وقوله : (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ).
قال بعضهم : ذلك حيث كان يباشر القتال بنفسه ، فباشروا معه القتال [فمن باشر معه القتال] أساه بأسوة حسنة ، ومن لم يفعل فلم يواسه.

وابن عباس يقول : (أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) ، أي : سنة صالحة أو نحوه.

مثل هذا إنما يذكر عن زلات تكون إما من المنافقين أو من المؤمنين ، فيقول : لكم في التأسي برسول الله الاقتداء والقدوة به ، فهو يخرج على وجوه :

أحدها : أي : لقد كان لكم في رسول الله قبل أن يبعث رسولا ، وقبل أن يوحى إليه فيما عرفتموه من حسن خلقه وكرمه وشرفه وأمانته ـ أسوة حسنة ؛ فكيف تركتم اتباعه إذا بعث رسولا؟!
والثاني : (لَقَدْ كانَ لَكُمْ) ، أي : صار لكم (فِي رَسُولِ اللهِ) إذا بعث رسولا (أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) : فيما أنزل إليه وأوحي إليه ، وفيما شاهدتموه من حسن خلقه وكرمه ؛ فالواجب عليكم أن تتأسوا به.

والثالث : لقد كان لكم بالمؤمنين أسوة استوائهم لو اتبعتم ما شرع لكم رسول الله وسن.

أو الأسوة : هي الاستواء ؛ كقول الناس : «فلان أسوة غرمائه» ، أي : يكون المال بينهم على الاستواء ، هذا ـ والله أعلم ـ يشبه أن يكون تأويل الآية.

وقوله : (لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ).
قال بعضهم : يكون في رسول الله أسوة لمن خاف الله وآمن باليوم الآخر وبجزاء الأعمال ، فأما المنافق والذي لا يؤمن بالبعث ، فلا يكون فيه أسوة له.

وجائز أن يكون قوله : (لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ) ، أي : لقد كان لكم أسوة حسنة ، ولمن كان يرجو الله واليوم الآخر.

أو أن يكون لكم في رسول الله أسوة حسنة ، وفيمن كان يرجو الله واليوم الآخر ، والله أعلم.

وقوله : (وَذَكَرَ اللهَ كَثِيراً).
ذكر الله يحتمل في نعمته وإحسانه ، يذكر بالشكر له وحسن الثناء ، أو يذكر سلطانه وملكه أو جلاله وعظمته وكبرياءه ، والله أعلم.

وقوله : (وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ).
حيث أخبرهم أنكم ستلقون كذا في قوله : (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَالضَّرَّاءُ) [البقرة : 214] : قالوا لما عاينوا ما وعد لهم وأخبرهم :

(هذا ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ) فيما أخبرنا من الوحي قبل أن يكون وقبل أن نلقاه.

(وَما زادَهُمْ إِلَّا إِيماناً).
أي : ما زادهم إلا إيمانا ما رأوا وعاينوا ، فيما وعد وأخبر ، إلا إيمانا وتصديقا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في وعده وخبره.

وقال قائلون : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قد وعد لهم وأخبر : أن يوم الخندق (1) تكون من الأحزاب كذا والجنود كذا ، وإنكم ستلقون يومئذ كذا ، فلما رأوا ذلك وعاينوه قالوا عند ذلك : (هذا ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَما زادَهُمْ إِلَّا إِيماناً) وتصديقا لرسول الله ؛ لأن ذلك آية وحجة لرسالته ؛ فهو يزيدهم تصديقا له.

وقوله : (وَتَسْلِيماً) ، أي : تسليما لأمر الله وتفويضا له.

وقيل : وما زادهم بما أصابهم يوم الخندق إلا إيمانا وتصديقا إلى تصديقهم الأول ، ويقينا إلى يقينهم الأوّل ، وتسليما لأمر الله ؛ لأن ذلك الأمر كان قضي عليهم أن يصيبهم ، فسلموا لله أمره ؛ فصبروا عليه ، وأصله ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله : (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ).
قوله : (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) يخرج على وجهين :

أحدهما : (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) ـ الذين هم عندكم مؤمنون ـ (رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ) ، ورجال لم يصدقوا وهم المنافقون ؛ لأن ظاهر هذا الكلام يدل على أن من المؤمنين الذين هم في الظاهر عندهم مؤمنون لم يصدقوا ، فأما من كان في الحقيقة مؤمنا فقد صدق عهده.

والثاني : ذكر (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) ؛ خصّ بعض المؤمنين بصدق ما عاهدوا وهم الذين خرجوا لذلك : لم يكن بهم عذر فوفوا ذلك العهد ؛ وتخلف بعض من المؤمنين ؛ للعذر ؛ فلم يتهيأ لهم وفاء ذلك العهد لهم وصدقه ؛ وكذلك يخرج قوله : (فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ) ، أي : وفي بعهده. (وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ).
بالوفاء أن يرتفع عنه العذر ؛ فبقي ذلك ، والله أعلم.

ثم قوله : (فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ) : وفاءه.

وقال بعضهم : (مَنْ قَضى نَحْبَهُ) ، أي : هلك عليه ، (وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ) ذلك ، أي على شرف الهلاك.

وقوله : (وَما بَدَّلُوا تَبْدِيلاً).
__________________

(1) ينظر : سبل الهدى والرشاد (4 / 512 ، 513).
هذا يقوي التأويل الذي ذكرنا : أخبر في قوله : (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ) : أن الذين خلفهم العذر فلم يوفوا عهده ، والذين لا عذر بهم ، فخرجوا فوفوا كلهم لم يبدلوا عهد الله تبديلا ؛ لأنه إنما خلفهم العذر ؛ فلم يكن في ذلك تبديل.

وقوله : (لِيَجْزِيَ اللهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ) على ما وفوا ، (وَيُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ إِنْ شاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) :

هذا يدل أن من المنافقين من قد يتوب ؛ حيث قال : (وَيُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ إِنْ شاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) ، ويعذب الذي مات على نفاقه.

(إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) ، أي : لم يزل غفورا رحيما ، حيث رحمهم ، ولم يأخذهم وقت ارتكابهم الجرم ، ولكن أمهلهم ، والله أعلم.

وقوله : (وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ) ، أي : ردّ كفار مكة يوم الخندق ، (لَمْ يَنالُوا خَيْراً).
قال بعضهم : أي : غنيمة ، أي : ردهم بغيظهم ، لم يصيبوا شيئا من الغنيمة ؛ فإن كان المراد من الخير : الغنيمة ؛ فجائز أن يستدل على تملك أهل الحرب أموال المسلمين إذا أحرزوها ، حيث قال : (لَمْ يَنالُوا خَيْراً) ، أي : مالا.

وجائز أن يكون قوله : (لَمْ يَنالُوا خَيْراً) ، أي : سرورا بما كانوا يأملون ويطمعون هلاك المؤمنين على أيديهم ، لما أحاطوا بهم وضيقوا عليهم الأمر ؛ حتى احتاجوا إلى الخندق ؛ فكانوا في أيديهم. يقول : إنهم لم ينالوا ذلك السرور الذي كانوا يأملونه ويرجونه ، والله أعلم.

وقوله : (وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ).
حيث بعث عليهم الريح وسلط عليهم الملائكة ؛ حتى هزموهم حتى كفوا القتال والحرب معهم.

(وَكانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزاً).
أي : كان الله لم يزل قويّا عزيزا ؛ لأنه قوي بذاته عزيز بذاته لا يلحقه ذل ، وإن لحق أولياءه الذل والضعف ، ليس كملوك الأرض إذا ذهب أصحابهم أو دخل فيهم ذل وضعف ؛ ذلّ ملكهم ؛ لأنه عزيز بجنده وحشمه ، فأمّا الله ـ سبحانه ـ [فهو] قوي بذاته ، عزيز بذاته ، لا يلحقه ذل ولا ضعف بذهاب أوليائه.

وقال بعضهم في قوله : (رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ) : كان رجال فاتهم يوم بدر ؛ فقالوا : لئن حضرنا قتالا ، لنفعلن ولنفعلن ، فلما كان يوم الأحزاب قاتلوا ؛ فذلك قوله :

(مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ) ، أي : مات على ما عاهد الله عليه ، (وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ) : يوما آخر يكون فيه قتال ؛ فيقاتل على ما عاهد الله عليه ، (وَما بَدَّلُوا تَبْدِيلاً).
وفي حرف أبي : ومنهم من بدل ؛ فيرجع ذلك إلى المنافقين الذين ذكرنا بدءا.

وقال القتبي (1) قوله : (إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ) ، أي : خالية ، وأصل العورة : ما ذهب عنه الستر والحفظ ؛ فكأن الرجال ستر وحفظ للبيوت ؛ فإذا ذهبوا ، أعورت البيوت ؛ تقول العرب : أعور المنزل ، أي : ذهب ستره ، أو سقط جداره ، وأعور الفارس : إذا بدا فيه موضع خلل للضرب بالسيف.

يقول الله ـ تعالى ـ (وَما هِيَ بِعَوْرَةٍ) ؛ لأن الله حافظها ، ولكن يريدون الفرار.

وقوله : (وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطارِها) ، أي : من جوانبها ، (ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ) ، أي : الكفر ، (لَآتَوْها) ، أي : أعطوها من أرادها ، (وَما تَلَبَّثُوا بِها إِلَّا يَسِيراً) ، أي : بالمدينة. ومن قرأها : (لَآتَوْها) ـ بغير مدّ ـ أراد : لصاروا إليها.
وقال أبو عوسجة : قولهم : (إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ) : من ناحية العدو ، والعورة : الموضع الذي يخاف منه.

وقوله : (أَقْطارِها) ، أي : من نواحيها ، الواحد : قطر ، (ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ) ، أي : عرضت عليهم ، وهو الكفر.

وقال القتبي : (2) (سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدادٍ) ، يقول : آذوكم بالكلام ، يقال : خطيب مشلق (3) وسلاق. وفيه لغة أخرى : صلقوكم بالصاد : وهو الضرب.

أبو عوسجة يقول قريبا منه : (سَلَقُوكُمْ) ، أي : كلموكم وضربوكم (بِأَلْسِنَةٍ حِدادٍ) ، أي : طوال ، والسلق : الضرب ، والخاطب : السلاق والمسلاق من هذا ، وهو طول اللسان والجرأة على الكلام.

وقوله : (لا مُقامَ لَكُمْ) بنصب الميم لا يكون إلا من القيام ، و (لا مُقامَ لَكُمْ) برفع الميم يكون من الإقامة ، وهو قول أبي عوسجة.

وأبو عبيدة (4) يقول : (لا مُقامَ لَكُمْ) ، أي : ليس لكم مقام تقومون فيه ، و (لا مُقامَ) ، أي : لا إقامة لكم.

__________________

(1) ينظر : تفسير غريب القرآن ص (348).
(2) ينظر : تفسير غريب القرآن ص (349).
(3) في أ : سيلق.

(4) ينظر : مجاز القرآن (2 / 134).
وقال أبو عوسجة : المقامة : المجلس ، ومقامات ـ جمع المقام ـ : موضع القدمين ، والمقام : الموضع الذي يقيم فيه الرجل.

وقال : (الْمُعَوِّقِينَ) ، قال : المتعوق ، المحتبس ، والمعوق : الذي يعوق غيره ، أي : يحبس.

وقوله : (أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ) ، أي : حراصا على ما نالكم من الشر ، الواحد : شحيح ، يقال : شح يشح شحّا ؛ فهو شحيح ، أي : حرص يحرص حرصا ؛ فهو حريص.

وقال غيره : (أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ) ، أي : بخلاء ، لا ينفقون عليكم أو في سبيل الله.

وقال بعضهم : (يَحْسَبُونَ الْأَحْزابَ لَمْ يَذْهَبُوا) ؛ من شدة الفرق ؛ فهم هؤلاء المعوقون : اليهود أو المنافقون ، (وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزابُ) : والأحزاب : هم الفرق أعداء رسول الله وأصحابه ، (يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بادُونَ فِي الْأَعْرابِ) ، يقول : خارجون في الأعراب من الرهبة ، (يَسْئَلُونَ عَنْ أَنْبائِكُمْ) : يسألون عن خبر المؤمنين ساعة بعد ساعة ؛ جزعا ورهبة ، يقول الله للمؤمنين : (وَلَوْ كانُوا فِيكُمْ) أي : معكم عند القتال هؤلاء الذين تقدم ذكرهم (ما قاتَلُوا إِلَّا قَلِيلاً) رميا بالحجارة ؛ من ضعفهم وفرقهم ، أو ما ذكرنا ؛ دفعا عن أنفسهم ، وأمّا غيره فلا.

وقوله : (وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ صَياصِيهِمْ).
ذكر في القصة : أن اليهود : يهود بني قريظة ظاهروا أبا سفيان وأصحابه على رسول الله وعلى المؤمنين ، ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه ، فلما انهزم المشركون تحصن بنو قريظة في حصونهم ، ورجع النبي إلى المدينة ، فجاءه جبريل ، فقال له : «يا محمد ، والله ما وضع أهل السماء أسلحتهم ، وقد وضعتم أنتم أسلحتكم ، اخرج إلى بني قريظة ؛ فقال له النبي : «فكيف أصنع بهم وهم في حصنهم؟» قال : اخرج إليهم ؛ فو الله لأدقنهم بالخيل والرجال كما تدق البيضة على الصفا ، ولأخرجنهم من حصنهم ؛ فنادى رسول [الله] في الناس ، وأمر بالخروج إلى بني قريظة ؛ فخرجوا فحاصروهم كذا كذا ليلة ؛ حتى صالحهم على حكم سعد بن معاذ ؛ فنزلوا على حكمه ؛ فحكم سعد ؛ أن يقتل مقاتلتهم ، ويسبى ذراريهم ونساؤهم ، فقيل : إن رسول الله قال يومئذ : «يا سعد ، لقد حكمت بحكم الله» ؛ فأخرجت المقاتلة فقتلوا ، وسبوا ذراريهم ، وقسم أرضهم بين المهاجرين ؛ فقال قومه والأنصار : آثرت المهاجرين بالعقار دوننا ، فقال : «إنكم ذوو عقار وإن القوم لا عقار لهم» (1) ، أو كلام نحو هذا ، فذلك قوله : (وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) ، يعني :

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (28443) ، وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة مرسلا كما في الدر المنثور (5 / 368).
الذين ظاهروا أبا سفيان والمشركين جميعا على رسول الله وأصحابه ، (مِنْ صَياصِيهِمْ) ، أي : من حصونهم.

(وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ) ، وهم المقاتلة ، (وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً) ، وهم النساء والذراري.

(وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطَؤُها) ، أي : لم تملكوها ، اختلف في قوله : (وَأَرْضاً لَمْ تَطَؤُها) :

قال بعضهم (1) : هي أرض مكة.

وقال بعضهم : هي أرض الشام وقراها.

وقال بعضهم (2) : هي أرض خيبر ، أي : سيورثكم الله إياها : فأما أرض مكة فقد فتحها وتركها في أيدي أهلها ، وكذلك بلاد الشام وقراها.

وعن الحسن (3) : هي أرض الروم وفارس وما فتح الله عليكم.

وأما خيبر (4) فقد فتحها وقسمها بين من ذكرنا وجعلها فيئا ؛ فهو أشبه من غيره ؛ ففيه أن من يخلف في ملك غيره وصفا ملكه للآخر وانتقل إليه يسمى : وارثا بموت أو بغيره ؛ حيث قال : (وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ ...) الآية ، وكذلك ما قال : (وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ ...) [الزمر : 74] إلى كذا ، وقوله : (يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ) ، أي : يبعثون فيها ، ونحوه ، وكقوله : (وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) [آل عمران : 180] ، أي : يبقى [له] ملك السموات والأرض ، أي : لا ينازع فيه. وكذلك يخرج قوله : (إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ) [مريم : 40] أي : نبقى فيها ، والخلائق يفنون.

ثم الفائدة في ذكر هذا وأمثاله لنا ، إذ هم قد شاهدوها وعاينوها ، يخرج على وجوه :

أحدها : تعريف لآخر هذه الأمة أن أوائلهم ما قاسوا وما تحملوا من الشدائد والبلايا في أمر هذا الدين ، حتى بلغ هذا المبلغ ؛ فنجتهد نحن كما اجتهد أولئك في حفظ هذا الدين وفي أمره.

والثاني : أمرهم بالتأهب مع العدوّ حتى أمروا بالخندق والتحصن بأشياء ، ثم جاءهم الغوث من الله بغير الذي أمروا ؛ ليكونوا أبدا متأهبين مستعدين لذلك ، ولا يرجون النصر

__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (28456) ، وعبد الرزاق وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 368).
(2) قاله عكرمة ، أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 369) ، وهو قول ابن زيد وغيره.

(3) أخرجه ابن جرير (28456) ، وعبد الرزاق وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 368).
(4) سبل الهدى والرشاد (5 / 220 ـ 223).
والظفر من ذلك الوجه ، وذلك بفضل الله ونصره ، على ما أخبر عنهم : (وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً ...) الآية [التوبة : 25].
والثالث : ألا يؤيسهم خروج أنفسهم من أيديهم ، وإحاطة العدو بهم ، وكونهم في أيديهم من روح الله ورحمته وغوثه إياهم ؛ لأن الخوف قد بلغ بهم المبلغ الذي ذكر ؛ حيث قال : (وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ ...) إلى قوله : (وَزُلْزِلُوا زِلْزالاً شَدِيداً).
وفيه دلالة إثبات الرسالة لرسول الله ؛ لأنه وعد لهم النصر ، فكان على ما وعد ؛ ليعرفوا [صدقه] في كل ما يخبر ويعد.

(وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ) ، أراد : من فتح ، أو نصر ، أو غيره ، (قَدِيرٌ أَ).
وقال القتبي (1) وأبو عوسجة : (قَضى نَحْبَهُ) ، أي : قتل ، وقضى أجله ، وأصل النحب : النذر ؛ كأن قوما نذروا : إن لقوا العدو أن يقاتلوا حتى يقتلوا أو يفتح الله ، فقتلوا.

وقوله : (مِنْ صَياصِيهِمْ) : حصونهم ، وأصل الصياصي : قرون البقر ؛ لأنها تمتنع بها ، وتدفع عن أنفسها ، فقيل للحصون : صياصي ؛ لأنها تمنع ، والواحدة : صيصية ، وصيصية الديك : عرفه ، والصيصية : خف صغير يحوك به الحائك ، ويجمع هذا كله : صياصي. والأحزاب : الفرق ، واحدها : حزب ، ويقال : حزبت القوم ، أي : جمعتهم ، وحزبتهم ، أي : فرقتهم ، وتحزب القوم : إذا اجتمعوا وصاروا حزبا حزبا ، وتقول : هؤلاء حزبي ، أي : أصحابي وشيعتي ، وتقول : حازبني محازبة ، أي : صاحبني مصاحبة.

وقوله : (بادُونَ فِي الْأَعْرابِ) ، أي : أن يكونوا في البادية مع الأعراب ، رجل باد : قد نزل البادية ، (يَوَدُّوا) [الأحزاب : 20] أن يكونوا في البادية مع الأعراب.

وقال بعضهم في قوله : (وَأَرْضاً لَمْ تَطَؤُها) : هو ما يظهر عليه المسلمون إلى يوم القيامة.

قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً (28) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً (29) يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً (30) وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صالِحاً نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنا لَها رِزْقاً كَرِيماً (31) يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ
__________________

(1) ينظر : تفسير غريب القرآن ص (349).
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً (32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (33) وَاذْكُرْنَ ما يُتْلى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهَ كانَ لَطِيفاً خَبِيراً)(34)
وقوله : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها).
قال بعض أهل التأويل : إنهن جلسن ، فجعلن يخترن الأزواج في حياة رسول الله ، فنزلت الآية توبيخا لهن وتعييرا على ذلك.

لكن هذا بعيد محال : لا يحتمل أن يكون أزواجه يخترن الأزواج ، وهن تحته في حياته ؛ فذلك سوء الظن بهن.

وقال بعضهم : إنهن طلبن النفقة منه ؛ فنزل ما ذكر.

وقيل : إنهن تحدثن بشيء من الدنيا وركنّ إليها ؛ فنزل ما ذكر عتابا لهن وتعييرا ، ونحو ذلك قد قالوا.

وجائز أن يكون الله يمتحن رسوله وأزواجه بالتخيير واختيار الفراق منه ـ ابتداء امتحان من غير أن يكون منهن شيء مما ذكروا ولا سبب ؛ وعلى ذلك روي في الخبر عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : «لما أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بتخيير أزواجه ؛ بدأ بي فقال : «يا عائشة ، إني ذاكر لك أمرا ، فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك» ، قالت : وقد علم الله أن أبويّ لم يكونا ليأمراني بفراقه ، قالت : ثم قال : «إن الله يقول : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها ...) إلى قوله : (أَجْراً عَظِيماً) ؛ فقلت : أفي هذا أستأمر أبويّ؟! فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وفعل سائر أزواجه مثل ما فعلت» (1).
وفي بعض الأخبار أنها قالت : بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة ؛ فدل قولها (2) : «لما أمر رسول الله بتخيير أزواجه» : أن ذلك من الله ابتداء امتحان ، من غير أن كان منهن ما ذكروا من الركون إلى الدنيا والتحدث بما ذكر.

__________________

(1) أخرجه البخاري (9 / 473) ، كتاب التفسير : باب (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا ...) الآية ، (4785) ، ومسلم (2 / 1103) ، كتاب الطلاق : باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية (22 / 1475).
(2) أخرجه مسلم (2 / 1104 ، 1105) ، كتاب الطلاق : باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية (29 / 1478) ، وأحمد (3 / 328) ، والنسائي وابن مردويه كما في الدر المنثور (5 / 370).
وفيه وجوه من الدلالة :

أحدها : إباحة طلب الدنيا وزينتها من وجه يحل ويجمل ، حيث قال : (فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً) ؛ لأنه لو لم يكن يحل ذلك لهن ، وكن منهيات عن ذلك ، لكان رسول الله لا يفارقهن ؛ حتى لا يخترن المنهي من الأمر ، وقد كان يملك حبسهن في ملكه ؛ حتى لا يخترن ما ذكره من المنهي ؛ دل ذلك ـ والله أعلم ـ أن ذلك كان على وجه يحل ويجمل.

وفيه أن رسول الله لم يكن عنده ما ذكر من الدنيا والزينة وما يستمتع بها ؛ إذ لو كان عنده ذلك ، لم يحتمل أن يخيرهن بالفراق منه لما ذكر وعنده ذلك ، ولا هن يخترن الفراق منه وعنده ذلك ؛ دل أنه لم يكن عنده ما ذكر ، ويبطل قول من يقول : إنه كان عنده الدنيا ويفضل الغناء على الفقر بذلك.

وفيه دلالة : أن أزواجه كن يحللن لغيره في حياته إذا فارقنه ؛ لأنهن إذا لم يحللن لغيره لم يكن لقوله : (فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً) معنى ؛ لأنهن إذا لم يحللن لغيره ، وعندهن ما ذكر من الدنيا ، يحملهن ذلك على الفجور ؛ فدل أنهن كن يحللن لغيره في حياته إذا فارقهن ، وإنما لم يحللن لغيره إذا مات ؛ فيكون له حكم الحياة كأنه حيّ في حق أزواجه.

ويخرج قوله : (خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) : في الآخرة لا تحل لغيره ؛ فتكون زوجته في الجنة.

ثمّ اختلف الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فيمن خير امرأته فاختارت :

قال بعضهم : إذا خيرها فهو تطليقة رجعية ، وإذا اختارت فهي بائنة ، وهو قول عليّ.

وقال بعضهم : إذا اختارت نفسها فهي ثلاث ، وإذا اختارت زوجها فلا شيء.

وقال بعضهم : إذا اختارت زوجها ، فهي تطليقة رجعية ، وإن اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة.

وعندنا : أن التخيير نفسه لا يكون طلاقا ، فإن اختارت زوجها ، لا شيء ، وإذا اختارت نفسها ؛ فهى بائن.

أما قولنا : إذا اختارت زوجها لا شيء ؛ لما روي عن عائشة قالت : «خيرنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فاخترناه» (1) فلم يعد ذلك طلاقا.

__________________

(1) أخرجه البخاري (10 / 461) ، كتاب الطلاق : باب من خير أزواجه (5262) ، (5263).
وأما قوله : إذا اختارت نفسها فيكون بائنا ؛ لأنه خيرها بين أن تختار نفسها لنفسها وبين أن تختار نفسها لزوجها ؛ فإن اختارت نفسها [لنفسها] فهي بائن ؛ لأنا لو جعلناه رجعيّا لم يكن اختيارها نفسها لنفسها ، ولكن لزوجها ؛ إذ لزوجها أن يراجعها شاءت أو أبت ، وكان التخيير بين النفسين ، على ما ذكرنا.

وأما قول من يقول بأن نفس التخيير طلاق فهو باطل ؛ لما ذكرنا من تخيير رسول الله أزواجه ؛ فلم يكن ذلك طلاقا.

وأما من قال بالثلاث إذا اختارت نفسها فهو كذلك عندنا إذا ذكر في التخيير الثلاث.

وأما قول من قال بالرجعي ، فهو إذا صرح بالتطليق ؛ فهو كذلك ، والله أعلم.

وقوله : (إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها) : الإرادة هاهنا : إرادة الاختيار والإيثار حياة الدنيا وزينتها ، لا ميل القلب والرضاء به ، وكذلك قوله : (وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ).
هو إرادة الاختيار والإيثار ، وهو ما يراد ويختار فعلا ، لا ميل القلب والرضاء به ؛ لأن كل ممكن فيه الشهوة مجعول فيه هذه الحاجة يميل قلبه ، ويركن إلى ما يتمتع بحياة الدنيا ولذاتها ، ويرضاه ويحبه ؛ فدل أنه أراد إرادة الفعل والاختيار لا إرادة القلب ورضاه.

ثم فيه ما ذكرنا من حلهن لغير رسول الله إذا اخترن الفراق منه ؛ لما ذكر أنه يمتعهن ومعلوم أنهن لا يكتسبن بأنفسهن حتى يتمتعن بذلك ، ولم يكن عندهن ما يستمتعن ؛ فدل أنه إنما يمتعهن بأموال أزواجهن ؛ فدل على حلهن لغيره في حياته إذا فارقنه والله أعلم.

وقوله : (وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ).
معلوم أنهن إذا اخترن الحياة الدنيا وزينتها لا يحتمل ألا يردن الله ، لكن إضافة ذلك إلى الله لاختيارهن المقام عند رسوله ؛ فيدل ذلك أن كل ما أضيف إلى الله ورسوله كان المراد به رسوله ؛ نحو ما قال : (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) [الأنفال : 41] ، وقوله : (قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) [الأنفال : 1] ، وأمثال ذلك.

ثم الزهد في الدنيا يكون بوجهين :

أحدهما : ترك المكاسب التي توسع الدنيا ، ويكون بها السعة في الدنيا ، ويؤثرها لغيرها على نفسه ، واختيار حال الضيق من غير تحريم ما أحل وطيب له.

والثاني : بذل ما عنده لغيره وإيثاره على نفسه وجعله أولى به منه ، لا في تحريم المحللات والطيبات.

وقوله : (فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً).
يحتمل قوله : (أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً) ، أي : إذا اخترن المقام عند رسول الله يصرن محسنات بذلك ؛ فأعدّ لهن ما ذكر ؛ فيكون ذلك الاختيار منهن : الإحسان ؛ فاستوجبن ما ذكر : ويحتمل : (وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ) ، ودمتن على ذلك واكتسبتن الأعمال الصالحات والإحسان حتى ختمتن على ذلك ، فأعد لكن ذلك لا بنفس اختيار مقامكن معه ، والله أعلم.

وقوله : (يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ).
قال بعضهم (1) : الفاحشة المبينة هي النشوز البيّن.

وقال بعضهم (2) : لا ، بل الفاحشة المبينة هي الزنا الظاهر ، ويقال : مبينة بشهادة أربعة عدول ، ومبينة بالكسر ، أي : مبينة ظاهرة.

(يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ) : الجلد والرجم في الدنيا ، ولكن كيف يعرف ضعف الرجم في الدنيا من لا يعرف حدّ رجم واحد إذا كان ذلك في عذاب الدنيا ، وإن كان ذلك في عذاب الآخرة ؛ فكيف ذكر فاحشة مبينة ، وذلك عند الله ظاهر بين؟
وقال بعضهم : (يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ) في الدنيا والآخرة : أما في الدنيا فمثلي حدود النساء ، وأما في الآخرة فضعفي ما يعذب سائر النساء ، فجائز أن يكون هذا صلة قوله : (إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها) إذا اخترن الدنيا ؛ فمتى أتين بفاحشة ضوعف لهن من العذاب ما ذكر وإذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرة آتاهن الأجر مرتين.

أو أن يكون إذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرة ، ثم أتين بفاحشة ضوعف لهن ما ذكر من العذاب ؛ لئلا يحسبن أنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة ، ثم ارتكبن ما ذكر لم يعاقبن ، فذكر : أنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة ، ثم ارتكبن ما ذكر عوقبن ضعف ما عوقب به غيرهن ، وإذا أطعن الله ورسوله ، ضوعف لهن الأجر مرتين ، والله أعلم.

والأشبه أن يكون ما ذكر من ضعف العذاب في الآخرة على ما يقول بعض أهل التأويل ؛ ألا ترى أنه ذكر لهن الأجر كفلين ، ومعلوم أن ذلك في الآخرة ؛ فعلى ذلك العذاب.

وأما قوله : (مُبَيِّنَةٍ) : عند الخلق ، وإن كانت عند الله مبينة ظاهرة ، وذلك جائز في

__________________

(1) قاله ابن عباس كما في تفسير البغوي (3 / 527).
(2) انظر : تفسير ابن جرير (10 / 291).
اللغة.

وقوله : (وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً).
هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : أي : عذابهن على الله يسيرا هينا لا يثقل عليه ولا يشتد لمكان رسول الله ؛ بل على الله يسير هين.

والثاني : أن إتيانكن الفاحشة ومعصيتكن على الله يسير ، أي : لا يلحقه ضرر ولا تبعة ، ليس كمعصية خواص الملك له في الدنيا : يلحقه الضرر والذل إذا عصوه وأعرضوا عنه ، فأمّا الله ـ سبحانه ـ عزيز بذاته غني لا يضره عصيان عبده ؛ بل ضرّوا أنفسهم.

وقوله : (وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ) ، أي : من يطع منكن لله ورسوله ، (وَتَعْمَلْ صالِحاً نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّتَيْنِ).
في الآية دلالة بيان فضيلة أزواج رسول الله ؛ لمكان رسول الله وعظيم قدره ، حيث خاطبهن من بين غيرهن من النساء كما خاطب مريم بقوله : (يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ) [آل عمران : 43].
ثم يحتج الشافعي بقوله : (نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّتَيْنِ) لتأويله في قوله : الطلاق مرتان بقوله ، يقول : قوله : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) [البقرة : 229] أي : تطليقتان في دفعة واحدة من غير إحداث التطليق والفعل فيما بينهما ؛ ويستدل على ذلك بقوله : (نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّتَيْنِ) ، أي : أجرين من غير إحداث فعل فيما بينهما ولكن بفعل واحد ، وقوله : (يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ) [الحديد : 28] ، أي : أجرين.

لكن عندنا يجوز الإيتاء بمعنى الإيجاب ، أي : يوجب لها الأجر مرتين ؛ نحو قوله : (فَآتاهُمُ اللهُ ثَوابَ الدُّنْيا وَحُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ) [آل عمران : 148] ، أي : أوجب لهم ثواب الدنيا وثواب الآخرة ؛ فعلى ذلك ما ذكر ونحوه كثير ، والله أعلم.

وقوله : (يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ).
قال بعض أهل الأدب : (أحد) أجمع في الكلام من (واحد) ؛ لأنه يرجع إلى واحد وإلى جماعة ، وقوله : (واحد) إنما يرجع إلى الفرد خاصّة ، وإنما يخاطب به الواحد.

وقوله : (إِنِ اتَّقَيْتُنَ).
يحتمل قوله : (إِنِ اتَّقَيْتُنَ) اختيار الدنيا وزينتها ، واتقيتن أيضا نقض اختيار رسول الله والدار الآخرة.

وجائز أن يكون على الابتداء : إن اتقيتن مخالفة الله ومخالفة رسوله.

وقوله : (لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَ) ؛ فإنكن معشر أزواج رسول الله تنظرن إلى الوحي ، وتصحبن رسول الله بالليل والنهار ، وترين أفعاله وصنيعه ؛ فإنكن أحق الناس بالتقوى وترك الميل إلى الدنيا والركون إليها ممن لا ينظر إليه ولا يصحبه إلا في الأوقات مرة.

أو أن يكون قوله : (لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ) في الفضيلة على غيرهن من النساء ؛ لأنهن يكن أزواج رسول الله في الآخرة ، ويرتفعن إلى درجات رسول الله ويكن معه ؛ فإنكن لستن كغيركن من النساء في الفضيلة والدرجة إن اتقيتن ما ذكرنا : من مخالفة رسول الله واختيار الحياة الدنيا وزينتها ، والميل إليها والركون فيها ، والله أعلم.

وقوله : (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ) ، قيل (1) : فلا تلنّ في القول.

(فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) :

قال بعضهم (2) : أي : فجور وزنا.

(وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً) ، أي : خشنا شديدا.

وقال بعضهم (3) : (فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) ، أي : نفاق ، وهذا أولى ؛ لأن أصحاب رسول الله لا يحتمل أن يكون أحد منهم يطمع في أزواج رسول الله نكاحا بحال أو رغبة فيهن ، بعد علمنا منهم أنهم إذا علموا من رسول الله رغبة في أزواجهم طلقوهن ؛ ليتزوجهن رسول الله ؛ فلا يحتمل بعد ما عرف منهم هذا أن يطمع أحد منهم ويرغب في أزواجه نكاحا ، فضلا أن يرغب فجورا ، ولكن إن كان ذلك فهو من أهل النفاق.

وجائز أن يرغبوا فيهن نكاحا ؛ لأنهن أعظم الناس نسبا وحسبا ، وأكرمهم جمالا وحسنا ؛ فجائز وقوع الرغبة فيهن من أهل النفاق ؛ لما ذكرنا ، وأما من أهل الإيمان فلا يحتمل ذلك ؛ لما ذكرنا ، ويدل على ذلك قوله : (وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً) ؛ دل هذا أنهن بحيث يرغب فيهن ويطمع.

وقال بعضهم : (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ) ، يقول : فلا ترمين بقول يقارب الفاحشة ، فيطمع الذي في قلبه مرض.

(وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً).
يعني : قولا حسنا يعرف ، لا يقارب الفاحشة.

__________________

(1) انظر : تفسير ابن جرير (10 / 293) ، والبغوي (3 / 527).
(2) قاله ابن عباس أخرجه الطستي عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 373) ، وهو قول عكرمة.

(3) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (28475).
لكن هذا بعيد ، وأصله : (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ) أي : لا تقلن قولا يعرف به الرغبة في الرجال ، والميل إلى الدنيا ، والركون فيها (وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً) : ما يكون فيه تغيير المنكر والأمر بالمعروف ، والله أعلم.

وقوله : (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ).
قد قرئ بكسر القاف وفتحها ، فمن قرأ بالكسر فهو من الوقار ، ومن قرأ بالفتح : (وَقَرْنَ) جعله من القرار والسكون فيها.

وقوله : (وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى).
قال بعضهم : تبرج الجاهلية الأولى قبل أن يبعث رسول الله ؛ كان يخرج نساؤهم متبرجات بزينة مظهرات ، فأمر الله أزواج رسوله بالستر والحجاب عليهن ، وإدناء الجلباب عليهن ، وهو ما قال : (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَ) [الأحزاب : 59].
وقال بعضهم (1) : (وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى) قال : الجاهلية التي ولد فيها إبراهيم ، أعطوا أموالا كثيرة ، وكن يتبرجن في ذلك الزمان تبرجا شديدا ؛ فأمر أزواجه بالعفة والترك لذلك ، فلسنا ندري ما أراد بالجاهلية ، ومن أراد بذلك : الذين كانوا بقرب خروج رسول الله وبعثه ، أو الذين كانوا من قبل في الأمم السالفة؟
والتبرج كأنه هو الخروج بالزينة على إظهار لها ؛ أعني : إظهار الزينة.

قال القتبي (2) : (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ) أي : لا تلنّ به.

وقوله : (وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً) أي : صحيحا.

وقوله : (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ) بالكسر من الوقار ، ويقال : وقر في منزله يقر وقورا ، و (وَقَرْنَ) بفتح القاف من القرار ، وكأنه من : قر يقر أراد أقررن في بيوتكن ، فحذف الراء الأولى وحول فتحها إلى القاف ، كما يقال : ظلن في موضع كذا ، من اظللن ؛ قال الله ـ تعالى ـ : (فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ) [الواقعة : 65] ولم نسمع قرّ يقرّ إلا في موضع قرة العين ، فأمّا في الاستقرار فإنما هو قرّ يقرّ.

وقوله : (وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكاةَ) يحتمل أن يكون الأمر لهن بإيتاء الزكاة من حليهن ؛ لأنهن لا يملكن شيئا سوى ذلك ما يجب في مثله الزكاة ؛ ألا ترى أنه وعد لهنّ التمتيع والسراح الجميل إذا أردن الحياة الدنيا وزينتها ، فلو كان عندهن شيء من فضول الأموال كن ينفقن ويتمتعن ، وإن لم يكن عند رسول الله ما يمتعهن ولا يطلبن ذلك من

__________________

(1) قاله عكرمة ، أخرجه ابن سعد عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 375).
(2) انظر تفسير غريب القرآن (350).
غيره ، فدل ذلك أنهن لا يملكن شيئا من ذلك ، فيجوز أن يستدل بظاهر هذه الآية في إيجاب الزكاة في الحلي ، وكذلك روي عن ابن عباس ، رضي الله عنه.

وقوله : (وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ) أمرهن بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة لله ورسوله ؛ لئلا يغتررن بما اخترن المقام مع رسول الله وإيثارهن إياه على أن ذلك كاف لهن في الآخرة ، ولا شيء عليهن سوى ذلك من العبادات ؛ بل أخبر أنكنّ وإن اخترتن المقام معه وآثرتن إياه على الدنيا وزينتها لا يغنيكن ذلك عما ذكر ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) قال بعضهم : إن هذه الآية مقطوعة عن الأولى ؛ لأن الأولى في أزواج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وهذه في أهل بيته ، وهو قول الروافض ، ويستدلون بقطعها عن الأولى بوجوه :

أحدها : ما روي عن أم سلمة زوج النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنها قالت : عنى بذلك عليّا وفاطمة والحسن والحسين ، وقالت : لما نزلت هذه الآية ، أخذ النبي ثوبا ، فجعله على هؤلاء ، ثم تلا الآية : (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ) فقالت أم سلمة من جانب البيت : يا رسول الله ، [ألست] من أهل البيت؟ قال : «بلى إن شاء الله» (1).
وعن الحسن بن علي أنه خطب الناس بالكوفة وهو يقول : يا أهل الكوفة ، اتقوا الله فينا فإنا أمراؤكم ، وإنا ضيفانكم ، ونحن أهل البيت الذي قال الله ـ تعالى ـ : (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ)(2).
ويقولون ـ أيضا ـ : إن الآية الأولى ذكرها بالتأنيث حيث قال : (وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ) وهذه ذكرها بالتذكير دل أنها مقطوعة عن الأولى.

ويقولون ـ أيضا ـ : إنه وعد أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا وعدا مطلقا غير مقيد ، وذلك الرجس الذي ذكر مما يحتمل أزواجه ممكن ذلك فيهن غير ممكن في أهل بيته ومن ذكره.

ويقولون ـ أيضا ـ ما روي عنه أنه قال : «تركت فيكم بعدي الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسكتم بهما ليردان بكم الحوض» (3) أو كلام نحو هذا ، ففسر

__________________

(1) أخرجه الترمذي (5 / 262) في التفسير : باب «ومن سورة الأحزاب» (3205) ، وابن جرير (28499) ، وابن المنذر ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في سننه من طرق عن أم سلمة كما في الدر المنثور (5 / 377).
(2) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (9 / 181) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات.

(3) أخرجه أحمد (1 / 118) والنسائي في الكبرى (5 / 130) ، كتاب الخصائص : باب «من كنت وليه ـ
العترة بأهل البيت ، ونحو ذلك من الوجوه.

وأما عندنا فهي غير مقطوعة من الأولى : إما أن يكون على الاشتراك بينهن وبين من ذكروا من أولاده ؛ إذ اسم أهل البيت مما يجمع ذلك كله في العرف.

أو تكون الآية لهن على الانفراد ، فأمّا أن يخرج أزواجه عن أهل بيته والبيت يجمعهم ، فلا يحتمل ذلك.

وأما قولهم : إنه ذكر هذه الآية بالتذكير والأولى بالتأنيث فعند الاختلاط كذلك يذكر باسم التذكير.

وأمّا قولهم : إن وعده لهم منه خرج مطلقا غير مقيد ، فكذلك كن أزواج رسول الله لم يأت منهن ما يجوز أن ينسبن إلى الرجس والقذر إلا فيما غلبن على رأيهن وتدبيرهن بالحيل ، فأخرجن فيما أخرجن.

وأما قولهم في الثقلين اللذين تركهما فينا بعده : الكتاب والعترة ، فعترته : سنته ؛ على ما قيل ، وقوله : «أهل بيتي» كأنه قال : تركت الثقلين كتاب الله وسنتي بأهل بيتي ، وذلك جائز في اللغة.

وأما ما روي عن أم سلمة فإنه في الخبر بيان على أن أزواجه دخلن حيث قالت له أم سلمة : ألست من أهل البيت؟ قال : «بلى إن شاء الله» (1).
وفي هذه الآية دلالة نقض قول المعتزلة من وجوه :

أحدها : ما يقولون : إن الله قد أراد أن يطهر الخلق كلهم : الكافر والمسلم ، وأراد أن يذهب الرجس عنهم جميعا ، لكن الكافر حيث أراد ألا يطهر نفسه ولا يذهب عنه الرجس لم يطهر ، فلو كان على ما يقولون لم يكن لتخصيص هؤلاء بالتطهر ودفع الرجس عنهم فائدة ولا منة ـ دل أنما يطهر من علم منه اختيار الطهارة وترك الرجس ، وأما من علم منه اختيار الرجس فلا يحتمل أن يذهب عنه الرجس ، أو يريد منه غير ما يعلم أنه يختار ، وأن التطهير لمن يكون إنما يكون بالله ، لا بما تقوله المعتزلة ؛ حيث قال : (وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) ؛ إذ على قولهم لا يملك هو تطهير من أراد تطهيره ؛ إذ لم يبق عنده ما يطهرهم ، فذلك كله ينقض عليهم أقوالهم ومذهبهم.

__________________
ـ فعليّ وليه» ، من طريق أبي الطفيل عن زيد بن أرقم ، قال : لما رجع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن ، ثم قال : «كأني قد دعيت فأجبت ، إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض ...» الحديث.

(1) تقدم.

وقوله : (وَاذْكُرْنَ ما يُتْلى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ) هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : قوله : (وَاذْكُرْنَ) أي : اتلون ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ، وجعل بيوتكن موضعا لنزول الوحي.

والثاني : اذكرن على حقيقة الذكر ؛ أي : اذكرن ما منّ الله عليكن ، وجعلكن من أهل بيت يتلى فيه آيات الله والحكمة ، وجعل بيوتكن موضعا لنزول الوحي فيها ، وخصكن بذلك ، ما لم يجعل في بيت أحد ذلك ، يذكرهن عظيم ما أنعم ومنّ عليهن ؛ ليتأدّى به شكره ؛ ليعرفن منن الله ونعمه عليهن.

وقوله : (مِنْ آياتِ اللهِ) يحتمل آيات القرآن.

ويحتمل حججه وبراهينه.

والحكمة : قالت الفلاسفة : الحكيم : هو الذي يجمع العلم والعمل جميعا.

وقال بعضهم : الحكيم : المصيب ، والحكمة : هي الإصابة.

وقيل : هي وضع الشيء موضعه ، وهي نقيض السفه.

وأصل الحكمة في الحقيقة كأنه هي الإصابة في كل شيء ، والحكيم : هو الذي لا يلحقه الخطأ في الحكم ولا الغلط.

وقال بعضهم (1) : الحكمة ـ هاهنا ـ هي السنة.

وقوله : (إِنَّ اللهَ كانَ لَطِيفاً خَبِيراً) اللطيف : هو البارّ ؛ يقال : فلان لطيف : إذا كان بارّا.

والثاني : اللطيف : هو الذي يستخرج الأشياء الخفية الكامنة مما لا يتوهمها العقول استخراجها من مثلها.

قوله تعالى : (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَالْقانِتِينَ وَالْقانِتاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِراتِ وَالْخاشِعِينَ وَالْخاشِعاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِماتِ وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِراتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً)(35)
وقوله : (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ...) إلى آخر ما ذكر.

إن أم سلمة زوج النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وامرأة يقال لها : نسيبة بنت كعب ، أتيا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم
__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (28504) ، وعبد الرزاق وابن سعد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 379).
فقالتا : يا رسول الله ، ما بال ربنا يذكر الرجال في القرآن بالخير ، ولا يذكر النساء في شيء؟ فنزل : (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ ...)(1).
ثم قوله : (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ) يدل أن الإسلام والإيمان هما في الحقيقة واحد ـ أعني : في الحقيقة المعنى واحد ـ وإن كانا مختلفين بجهة ؛ لأنّ الإسلام هو أن يجعل كل شيء لله سالما خالصا ، لا يجعل لغيره فيه شركا ولا حقّا ، والإيمان هو التصديق لله بشهادة كل شيء له بالوحدانية والربوبية والألوهية ، فمن جعل الأشياء كلها لله ، خالصة سالمة له ، والذي صدق الله بشهادة كلية الأشياء له بالوحدانية والربوبية واحد ؛ لأن المخلص هو الذي يرى كل شيء لله خالصا ، والموحد هو الذي يرى الوحدانية له والربوبية في كل شيء ؛ فهما في حقيقة المعنى واحد ، والله أعلم.

وقوله : (وَالْقانِتِينَ وَالْقانِتاتِ) القنوت : هو القيام في اللغة ؛ روي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم سئل عن أفضل الصلاة؟ فقال : «طول القنوت» (2) ، وفي بعضه : «طول القيام» (3) ، فسّر القنوت بالقيام ؛ فثبت أن القنوت هو القيام ، فيكون تأويله ـ والله أعلم ـ : القائمين والقائمات بجميع أوامر الله ومناهيه. وكذلك يخرج تأويل أهل التأويل : القائمين : المطيعين والمطيعات لله ؛ لأن كل قائم بأمر آخر فهو مطيع له ، هذا كأنه يقول : يكون في الاعتقاد ، والله أعلم.

وقوله : (وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقاتِ ...) إلى آخره ؛ يكون في المعاملة في تصديق ما اعتقدوا وقبلوا ، يصدقون ويوفون بالأعمال فيما اعتقدوا وقبلوا.

وقوله : (وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِراتِ) الصبر : هو كف النفس وحبسها عن التعاطي في جميع المحرمات المحظورات ، وعلى ذلك يخرج قول أهل التأويل : الصابرين على أمر الله وطاعاته ، وعلى الأذى والمصائب ، يكفون عن جميع ما لا يحل فيه ، ويرون ذلك من تقديره.

__________________

(1) ذكره البغوي في تفسيره (3 / 529) وعزاه لمقاتل مرسلا ، وأخرجه الفريابي ، وابن سعد ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، والنسائي ، وابن جرير (28508 ، 28509) ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، عن أم سلمة بنحوه.

وأخرجه الفريابي ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، والترمذي (3211) وحسنه ، والطبراني وابن مردويه عن أم عمارة الأنصارية كما في الدر المنثور (5 / 379).
(2) أخرجه مسلم (1 / 520) كتاب صلاة المسافرين وقصرها : باب أفضل الصلاة طول القنوت (164 / 756) ، والطحاوي في شرح المعاني (1 / 299).
(3) أخرجه الحميدي (1276) والطحاوي في شرح المعاني (1 / 299).
وقوله : (وَالْخاشِعِينَ وَالْخاشِعاتِ) قال بعضهم (1) : الخاشع : المتواضع.

وأصل الخشوع : هو الخوف اللازم في القلب ؛ وهو قول الحسن : يخافون الله في كل حال ، لا يخافون غيره ، ويرجون الله ، ولا يرجون غيره ؛ هكذا عمل المؤمن : يكون حقيقة خوفه ورجائه منه.

وأمّا الكافر فإنه لا يخاف ربه ، ولا يرجو منه ؛ لأنه لا يعرفه ولا يخضع له ، وعلى ذلك المعتزلة إنما خوفهم من أعمالهم السيئة ورجاؤهم منها ـ أعني : من أعمالهم الحسنة ـ لا من الله حقيقة ، وكذلك على قولهم : لا يكون لأحد رجاء في شفاعة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إنما رجاؤه في أعماله ؛ لقولهم : أن ليس لله في أفعال العباد شيء من تدبيره ولا تقديره.

وقوله : (وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقاتِ) أي : المنفقين في طاعة الله (وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِماتِ) قد ذكر أن هذا راجع إلى حقيقة الفعل في الصيام ، والصدقة ، والصدق في القول والمعاملة ، والخشوع منه.

وجائز أن يكون في القبول والاعتقاد ؛ على ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله : (وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ) فيما لا يحل ؛ كقوله : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) [المعارج : 29 ، 30].
وقوله : (وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِراتِ) قال بعضهم : أي : المصلون لله الصلوات الخمس.

وقال بعضهم : الذاكرين الله كثيرا والذاكرات باللسان على كل حال ، لكن غيره كأنه أولى بذلك ؛ أي : الذاكرين حق الله الذي عليهم كثيرا والذاكرات (أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً).
قوله تعالى : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً (36) وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً (37) ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللهُ لَهُ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكانَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَقْدُوراً (38) الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً
__________________

(1) قال سعيد بن جبير : يعني المتواضعين لله في الصلاة ...

أخرجه ابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 380).
إِلاَّ اللهَ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً (39) ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً)(40)
وقوله : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) قال جعفر بن حرب المعتزلي : دلت هذه الآية على أن الكفر مما لم يقضه الله ؛ لأنه لو كان مما قضاه الله لكان لا يكون لهم الخيرة والتخيير ، فإذا قال : إنه إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة ، دل أنه مما لم يقضه الله ، لكن يقول : إن القضاء ـ هاهنا ـ ليس هو قضاء الخلق ؛ على ما فهم هو ، ولكن القضاء ـ هاهنا ـ الأمر أو الحكم ؛ كقوله : (وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) [الإسراء : 23] أي : أمر ربّك وأوجب ألا تعبدوا إلا إياه.

أو أن يكون الحكم ؛ كقوله : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ) [النساء : 65] أي : مما حكمت ؛ فإذا كان القضاء يحتمل الأمر والحكم ؛ على ما ذكرنا ، فيكون كأنه قال : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً) ، أي : إذا أمر الله ورسوله أمرا ، وإذا حكم الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم ، وهكذا يكون فيما أمر الله ورسوله بأمر أو حكم يحكم ألا يكون لأحد التخيير في ذلك.

ومما يدل ـ أيضا ـ على أن القضاء أيضا ـ هاهنا ـ ليس هو القضاء الذي فهم المعتزلة ؛ حيث أضاف ذلك إلى رسوله ـ أيضا ـ حيث قال : (إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً) ، ولا شك أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان لا يملك القضاء الذي هو قضاء خلق ؛ دل أن المعتزلة أخطأت وغلطت في فهم ذلك ، وقصرت عقولهم عن درك ذلك ، وأن التأويل ما ذكرنا نحن.

ثم أجمع أهل التأويل على أن قوله : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) إنما نزل في زينب بنت جحش ؛ يذكرون أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان أعتق زيد بن حارثة وتبناه ، وكان مولى له ، فخطب له زينب بنت جحش ، فقالت زينب : إني لا أرضاه لنفسي وأنا من أتم نساء قريش ـ وكانت ابنة عمة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أميمة بنت عبد المطلب ـ فقال لها النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «قد رضيته لك ، فزوجي نفسك منه» فأبت ذلك ؛ فنزل قوله فيها : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)(1) ، لكن إذا كان على ما يذكرون من الخطبة لها ؛ فلا يحتمل أن يجبرها على

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (28513 ، 28516) عن ابن عباس.

النكاح ، وقد قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ليس للولي مع الثيب أمر» (1) ، وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «البكر تستأمر في نفسها ، والثيب تشاور» (2) ، ثم تجيء الآية في جبرها على النكاح ممن لا ترضاه إلا أن يكون على الأمر من الله ـ تعالى ـ ومن رسوله ، فعند ذلك لا يكون لها التخير في ذلك ؛ لأن الله [له] أن يأمر من شاء على النكاح ممن شاء ، وله الحكم بالنكاح لمن شاء على من شاء ، وليس لهم الخيرة في ذلك ، فأمّا بالخطبة نفسها دون الأمر والحكم من الله لا جبر في ذلك ؛ ألا ترى أنه ذكر أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما خطب أمّ سلمة ، فقالت : إن أوليائي غيب ، فقال : «ليس أحد من أوليائك لا يرضى بي» (3) أو كلام نحوه خطبها ، ولم يجبرها على ذلك ؛ فعلى ذلك زينب ؛ إلا أن يكون على الأمر أو الحكم ؛ على ما ذكرنا.

أو أن يكون سبب نزول الآية ـ فيما ذكر أهل التأويل ـ في خطبة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم زينب

__________________

(1) انظر تخريج الحديث الآتي.

(2) أخرجه مالك (2 / 524) كتاب : النكاح ، باب : استئذان البكر والأيم في أنفسهما ، حديث (4) ، ومن طريق مالك رواه أحمد (1 / 241 ـ 242 ـ 243 ـ 345) ، والدارمي (2 / 138) كتاب : النكاح ، باب : استئمار البكر والثيب ، ومسلم (2 / 1037) كتاب : النكاح ، باب : استئذان الثيب في النكاح ، حديث (66 / 1421) ، وأبو داود (2 / 577) كتاب : النكاح ، باب : في الثيب ، حديث (2098) ، والترمذي (3 / 416) كتاب : النكاح ، باب : ما جاء في استئمار البكر والثيب ، حديث (1108) ، والنسائي (6 / 84) كتاب : النكاح ، باب : استئذان البكر في نفسها ، وابن ماجه (1 / 601) كتاب : النكاح ، باب : استئمار البكر والثيب ، حديث (1870) ، وابن الجارود ص (238) كتاب : النكاح ، حديث (709) ، والشافعي (2 / 12) كتاب : النكاح ، باب : فيما جاء في الولي ، حديث (24) ، وعبد الرزاق (6 / 142) رقم (10283) ، والدارمي (2 / 138) كتاب : النكاح ، باب : استئمار البكر والثيب ، وسعيد بن منصور (1 / 181 ـ 182) رقم (556) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4 / 366) ، والدارقطني (3 / 238 ـ 239) كتاب : النكاح ، والبيهقي (7 / 115) كتاب : النكاح ، باب : ما جاء في النكاح ، والخطيب في تاريخ بغداد (5 / 376) ، والبغوي في شرح السنة (5 / 25) عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها».
وأخرجه أحمد (1 / 219) ، ومسلم (2 / 1037) كتاب : النكاح ، باب : استئذان الثيب في النكاح ، حديث (67 / 1421) ، وأبو داود (2 / 577 ـ 578) كتاب : النكاح ، باب : في الثيب حديث (2099) ، والنسائي (6 / 85) كتاب : النكاح ، باب : استئمار الأب البكر في نفسها ، والحميدي (1 / 239) رقم (517) من طريق زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع عن جبير عن ابن عباس به بلفظ : «الثيب» بدل «الأيم».
وأخرجه أبو داود (2 / 578) كتاب : النكاح ، باب : في الثيب (2100) ، والنسائي (6 / 84) كتاب : النكاح ، باب : استئمار الأب البكر في نفسها ، وأحمد (1 / 261) من طريق صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل به.

وأخرجه عبد الرزاق (6 / 142) رقم (10282) من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن الفضل به.

(3) أخرجه أحمد (6 / 317) وابن سعد في الطبقات (8 / 71).
بنت جحش ، ويكون الوعيد الذي ذكر فيه في غيره : فيما فيه أمر من الله أو حكم ؛ نحو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر ، فرأى رجلين جالسين ، فقال لهما : «ما بالكما لم تصليا معنا؟» فقالا : إنا قد صلينا في رحالنا ، فقال : «إذا صليتما ، ثم أتيتما المسجد ، فصليا معهم ؛ فتكون لكما سبحة» (1) ، وإنما قال : «فصليا معهم» لا في صلاة الفجر ، ولكن في الصلوات التي يتطوع بعدها.

وقوله : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) : إن كان هذا في المؤمنين فيكون الضلال هو الخطأ ؛ كأنه قال : فقد أخطأ خطأ بينا ، ويجوز هذا في اللغة ، نحو قول إخوة يوسف لأبيهم في تفضيله يوسف عليهم ؛ حيث قالوا : (إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) [يوسف : 8] أي : في خطأ بين ؛ حيث يفضل من لا منفعة له منه على من له منه منفعة ؛ فعلى ذلك هذا.

وإن كان في المنافقين فهم في ضلال بين ، فالضلال من المؤمن لا يفهم [منه] ما يفهم من الكافر والمنافق ؛ ألا ترى أن الظلم من المؤمن لا يفهم منه ما يفهم من المنافق أو الكافر ؛ ألا ترى أن آدم وحواء لما ارتكبا وقربا تلك الشجرة قالا : (رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا) [الأعراف : 23] لم يريدا ظلم كفر ، وعلى ذلك قوله : (فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ) [البقرة : 35] فعلى ذلك المفهوم من ضلال المؤمن غير المفهوم من ضلال المنافق والكافر ، والله أعلم.

وقوله : (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) قال أهل التأويل (2) : أنعم الله عليه بالإسلام ، وأنعمت عليه بالإعتاق ؛ حيث أعتقه ؛ لأنه ذكر أن زيدا كان عربيّا من أهل الكتاب ، أصابه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم من سبي أهل الجاهلية ، فأعتقه وتبناه ، فأنعم الله عليه حيث أعطاه الإسلام ، ووفقه الهدى ، وأنعم عليه الرسول حيث أعتقه.

ويحتمل إنعام الله عليه ـ أيضا ـ في الإعتاق ؛ حيث وفق رسوله للعتاق ، أو في خلق فعل الإعتاق من رسوله وإجرائه إليه ، وعلى قول المعتزلة : ليس لله على زيد ولا على جميع المسلمين في الإسلام إنعام ولا إفضال ؛ لوجوه :

أحدها : أنهم يقولون : قد أعطى كلّا سبب ما يلزمهم الإسلام وهو القوة ؛ فهم إنما

__________________

(1) أخرجه أحمد (4 / 160 ـ 161) ، وأبو داود (1 / 213) كتاب الصلاة : باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة (575 ـ 576).
والترمذي (1 / 258 ـ 259) أبواب الصلاة : باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة (219) ، والنسائي (2 / 112) كتاب الإمامة : باب إعادة الفجر لمن صلى وحده ، وابن خزيمة (1279) ، والطحاوي في شرح المعاني (1 / 363) ، والدارقطني (1 / 413) ، والحاكم (1 / 244).
(2) قاله عكرمة ، أخرجه عبد بن حميد ، وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 385).
يسلمون لا بصنع من الله في ذلك ؛ فعلى قولهم : كان من الله سبب لزوم الإسلام ، فأمّا في الإسلام نفسه فلا صنع له فيه ، فإذا كان كذلك فلا منة تكون منه عليهم ولا إنعام.

والثاني : يقولون : أن ليس لله أن يفعل بالخلق إلا ما هو أصلح لهم في الدّين ، ولا شك أن الإسلام لهم أصلح ؛ فعليه أن يفعل ذلك بهم ، فهو فعل ما عليه أن يفعل ، ولا يجوز أن يفعل غيره ، ومن أدى حقا عليه لا يكون في فعله منعما ولا مفضلا ؛ إنما هو مؤدي حق عليه.

والثالث : يقولون : أن ليس من الله إلى الأنبياء والمؤمنين جميعا شيء إلا وقد كان ذلك منه إلى إبليس وأتباعه وإلى جميع الفراعنة ، فإذا كان قولهم ومذهبهم ما ذكرنا ـ لم يكن لله على أحد من أهل الإسلام في إسلامهم إنعام ولا إفضال ، والله أخبر أن له عليهم في ذلك نعمة ومنة ، وكذلك فهم منه ذلك في قوله : (يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ...) [الحجرات : 17] إلى (بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلْإِيمانِ) [الحجرات : 17].
وقوله : (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ).
ذكر بعض أهل التأويل (1) : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قد أبصر امرأة زيد فأعجبته وودّها ، ففهم زيد ذلك منه ؛ فقال : يا رسول الله ، إني أريد أن أطلق فلانة ، وإن فيها كبرا تتعاظم عليّ وتؤذيني بكذا ؛ فعند ذلك قال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ) في طلاقها ، ولا تطلقها ، لكن لا نقول نحن شيئا من ذلك إلا بخبر ثبت من رسول الله يخبر أنه كان ذلك.

وجائز أن يكون زيد استأذن رسول الله في طلاقها ، على ما يطلق الرجل امرأته ؛ لما يمل منها بلا سبب يكون ؛ فقال له عند ذلك : (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ) ، ولا تطلق زوجك بلا سبب يستوجب به الطلاق ؛ لأنه لا يسع للرجل أن يطلق زوجته بلا سبب يحمله على الطلاق من تضييع حدود الله ، وترك إقامتها ، أو معنى نحوه ، فأما بلا سبب يكون في ذلك فلا يسع.

أو أن يكون قوله : (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ) ، أي : تزوجها واتق الله في ترك تزوجها ؛ فيكون هو مأمورا بنكاحها ، كما كانت هي مأمورة بتزويجها نفسها منه ، فيقول : اتق الله في ترك الأمر للنبي ذلك في ترك ما ندبت إليه وأمرت به ، والله أعلم.

وقوله : (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ).
__________________

(1) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير عنه (28519) ، وأخرجه ابن سعد ، والحاكم عن محمد بن يحيى بن حبان ، كما في الدر المنثور (5 / 382).
قال عامة أهل التأويل (1) : (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ) حبّها وإعجابها ، (مَا اللهُ مُبْدِيهِ) ، أي : ما الله مظهره في القرآن ، أي : حبها وتزوجها.

وقال قائلون : (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ) يا محمد : ليت أنه طلقها ، (مَا اللهُ مُبْدِيهِ) ، أي : مظهره عليك ، حتى ينزل به قرآنا.

لكن هذا بعيد محال ؛ لا يحتمل أن يكون النبي يقول لزيد : (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ) ، ثم يخفي هو في نفسه : ليت أنه يطلقها ؛ حتى يتزوجها هو.

وجائز أن يكون قوله : (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ) هذا القول نفسه ، هو الإبداء ؛ حيث جعله آية تتلى بعد ما أخفى رسول الله شيئا في نفسه : ما لو لا ذكر الله إياه ذلك لم يعلم الخلق أنه أخفى شيئا ، ولا ندري ما الذي أخفاه كذا وكذا إلا بخبر يجيء عنه ، فيقول : إني أخفيت في نفسي كذا ؛ فعند ذلك يسع ، فأمّا على الوهم فلا نقول به.

وقوله : (وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ).
قال بعضهم (2) : (وَتَخْشَى النَّاسَ) ، أي : تستحي قالة الناس : «إنه تزوج امرأة ابنه» ؛ وتترك نكاحها ، والله أحق أن تستحي منه في ترك أمره إياك بالنكاح.

وقال بعضهم : (وَتَخْشَى النَّاسَ) ، أي : تتقي قالة الناس ؛ تستحي منهم في أمر زينب وما أعجبت هي إليك حسنها وحبها ، (وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ) على الابتداء على غير إلحاق بالأول في كل أمر وكل شيء ؛ كقوله : (فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي) [البقرة : 150] ، والله أعلم.

وقوله : (فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها).
قال أهل التأويل (3) : (قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً) أي : حاجة ، أي : جماعا ؛ فإن كان الجماع ـ ففائدة ذكر الجماع فيه ؛ ليعلم أن حليلة ابن التبني تحل للرجل ، وأن الوطر هو عقد النكاح والجماع جميعا ، وإن كان كل واحد منهما سبب الحظر والمنع في نكاح حليلة ابن الصلب.

وجائز أن يكون قوله : (فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً) ، أي : قضى همة نفسه ، وبلغ غاية ما همت نفسه منها ؛ فعند ذلك زوجناكها.

ذكر أن زينب بنت جحش كانت تفتخر على سائر أزواج النبي ، فتقول : «زوجكن

__________________

(1) قاله ابن عباس ، كما في تفسير البغوي (3 / 531).
(2) قاله ابن عباس والحسن ، كما في تفسير البغوي (3 / 531).
(3) انظر تفسير ابن جرير (10 / 303) ، والبغوي (3 / 532).
آباؤكن رسول الله ، والله زوجني بنبيه فوق سبع سماوات (1) ؛ ففيه دلالة رسالته ؛ لأنه أخفى في نفسه ما كان يخشى قالة الناس في ذلك واستحى منهم ، وفي العرف أن من أخفى شيئا يستحي من الناس إن ظهر عندهم أن يكتم ذلك من الناس ولا يظهره ، فإذا كان رسول الله أظهر ما كان يخشى قالة الناس فيه ، ولم يكتمه منهم ؛ دل أنه رسول ؛ إذ لو كان غير رسول ، لكتمه وأخفاه ولم يظهره ؛ لما ذكرنا من العرف في الناس من كتمان ما يستحيون منهم إذا ظهر.

وكذلك روي عن عمر وعائشة أنهما قالا : «لو كان رسول الله كاتما شيئا من القرآن ، لكتم هذه الآية» (2).
وقوله : (لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً).
في الآية دلالة لزوم الاتباع لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في كل ما يخبر ويأمر به ، وفي كل فعل يفعله في نفسه ، إلا فيما ظهرت الخصوصية ، فأما فيما لم تظهر فعلى الناس اتباعه فيما يخبر ويفعل ؛ لأنه قال : تزوج امرأة دعيّه ، ثم قال : (لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ) ، ولو كان يخبرهم بذلك خبرا لحل لهم ذلك ؛ فعلى ذلك : هو ذلك أخبر أن ذلك ؛ لكيلا يكون على المؤمنين حرج في مثل فعله ، والله أعلم. وفيه وجه آخر.

وقوله : (إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً) ، ذكر قضاء الوطر منهن ؛ لأن من النساء من لا يحرمن على بعض هؤلاء بالعقد ، ولكن إنما يحرمن بقضاء الوطر ، ومنهن من يحرمن بالعقد نفسه دون قضاء الوطر ؛ فأخبر أن أزواج الأدعياء ـ وإن قضوا منهن الوطر ـ فإنهن لا يحرمن عليهم ، والله أعلم.

وقوله : (وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً).
أي : ما كان بأمر الله مفعولا ، وكذلك ما قيل : الصلاة أمر الله ؛ أي : بأمر الله تكون ؛ وإلا الصلاة هي فعل العباد ؛ فلا تكون أمر الله ، ولكن بأمر الله ، فعلى ذلك قوله : (وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً) ، أي : ما يكون بأمر الله مفعولا ، وكذا قوله : (حَتَّى جاءَ أَمْرُ اللهِ) [الحديد : 14] ، أي : جاء ما يكون بأمر الله ، وهو العذاب الذي أوعدوا ؛ لأن أمر الله لا يجيء.

__________________

(1) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والطبراني عن قتادة عنها ، كما في الدر المنثور (5 / 283) ، وله شواهد عن أم سلمة وعائشة والشعبي ، وغيرهم.

(2) أخرجه الترمذي (5 / 264) في التفسير : باب «ومن سورة الأحزاب» (3207 ، 3208) ، وأحمد (6 / 241 ، 266) ، وابن جرير (28522) وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، وابن مردويه عن عائشة ، كما في الدر المنثور (5 / 383).
ثم يحتمل ذلك وجهين :

أحدهما : التكوين : يكونه ؛ فيكون مكونا ؛ كقوله : (إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [النحل : 40].
والثاني : على الإيجاب واللزوم ، أي : ما يكون بأمر الله يكون واجبا لازما ؛ إذا أراد به الإيجاب والإلزام ، والله أعلم.

وقوله : (ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللهُ لَهُ).
هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : (فَرَضَ اللهُ) ، أي : بين الله ؛ كقوله : (سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها) [النور : 1] ، أي : بيناها.

ويحتمل (فِيما فَرَضَ اللهُ لَهُ) ، أي : أوجب الله عليه ، ويقال : فرض عليه ، أي : حرم ، وفرض له ، أي : أحل له ، وكذلك قوله : (قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ) [التحريم : 2] يحتمل هذا وجهين :

أي : بين لكم تحلة أيمانكم.

والثاني : أوجب عليكم تحلة أيمانك ، والله أعلم.

وقوله : (سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ).
قال بعضهم : هكذا كان سنة الله فيمن كان قبله من الرسل ـ مثل داود وسليمان وهؤلاء ـ كثرة النساء ، ليس ذلك ببديع في رسول الله محمد. وفي كثرة نساء الرسل لهم آية عظيمة ؛ لأنهم آثروا الفقر والضيق على السعة والغناء ، وكفوا أنفسهم عن جميع لذاتها ، وحملوا على أنفسهم الشدائد في العبادات والأمور العظام الثقيلة ، وهذه الأشياء كلها أسباب قطع قضاء الشهوات في النساء والحاجة فيهن ؛ فإذا لم تقطع تلك الأسباب عنهم ؛ دل أنهم بالله قووا عليها.

وقال بعضهم : سنة الله في الذين قبل محمد ، يعني : داود النبي حين هوى المرأة التي فتن بها ، فجمع الله ـ تبارك وتعالى ـ بين داود وتلك المرأة ؛ فكذلك يجمع بين محمد وبين امرأة زيد ؛ إذ هويها كما فعل بداود ، لكن هذا بعيد.

وقيل : (سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ) : أنه لا يحرج على أحد فيما لم يحرم.

وجائز أن يكون (سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ) ـ في حل نكاح أزواج الأدعياء ، كان يحل لهم ذلك ؛ فعلى ذلك لرسول الله ، والله أعلم.

وقوله (وَكانَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَقْدُوراً).
هو ما ذكرنا في قوله : (وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً) أي : ما كان بأمر الله وتقديره مقدورا.

قال أبو عوسجة : الدعي : الذي يدعى بعد ما يكبر ، والادعاء أن يكون الرجل نفى ولده ولم يقبله ، ثم ادعاه من بعد ذلك ، هذا هو المعروف عندي.

قال : وفي موضع آخر : (وَلَهُمْ ما يَدَّعُونَ) [يس : 57] ، أي : ما يتمنون ويشتهون ، ويقال : «ظللنا اليوم فيما ادعينا» أي : وجدنا كل ما اشتهينا ، يقال من هذا : ادعيت أدعي ادعاء. وقال : الوطر : الحاجة ، والأوطار : جميع ، والخيرة ، أي : صيرت إليهم الخيرة ، وهو من قولك أي شيء تختار؟ (ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ) [القصص : 68] ، أي : لم يجعل إليكم الاختيار : إن شئتم فعلتم ، وإن شئتم لم تفعلوا ، والقنوت في الأصل : القيام ؛ على ما ذكرنا.

وقوله : (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللهَ).
يقول أهل التأويل : هو محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم خاصة ؛ فمعناه ـ والله أعلم ـ إن كان هو المراد به : أنه فيما تزوج حليلة دعيه زيد مبلغ رسالات ربه ، حيث قال : (لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ) ، وتبليغ الرسالة يكون مرة بالخبر والقول ، ومرة بالفعل ، يلزم الناس في اتباعه في فعله كما يلزم في خبره وأمره ، إلا فيما ظهرت له الخصوصية في فعل ما.

وجائز أن يكون قوله : (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللهِ) هم الأنبياء الذين قال : (سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ) [الأحزاب : 38] نعتهم ، وقال : (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللهِ) : فسنة الله في محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم كسنة أولئك الذين كانوا من قبل فيما ذكر ، (وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللهَ) ، يقول ـ والله أعلم ـ : يخشون الله في ترك تبليغ الرسالة ، ولا يخشون أحدا سواه في التبليغ ، ويكون قوله : (إِلَّا اللهَ) ، بمعنى : سواه ؛ على المبالغة في الأمر ، وإلا لو قال : (وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً) كافيا ، أي : لا يخشون أحدا فيما يبلغون ، لكن يحتمل ما ذكرنا : ألا يخشوا أحدا فيما يبلغون سواه.

وجائز أن يكون قوله : (وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللهَ) بما يصيبهم من الأذى والبلاء بالتبليغ ، يقول : لا يرون ذلك من أولئك ، ولكن بتقدير من الله إياه ؛ وإلا كانوا يخافون من أولئك ؛ ألا ترى أنهم قالوا : (إِنَّنا نَخافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنا أَوْ أَنْ يَطْغى) [طه : 45] ، وحيث قال موسى : (فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ) [الشعراء : 14] و (أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ) [الشعراء : 12] ونحوه.

أو أن يكون في الابتداء خافوهم ، ثم أمنهم الله ؛ فلم يخافوا ؛ حيث قال : (لا تَخافا إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرى) [طه : 46] ، والله أعلم.

وقوله : (وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً).
قيل : شهيدا على تبليغ الرسالة.

وقوله : (ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ).
معناه ـ والله أعلم ـ : ما كان محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم أبا أحد أبوة تحرم بها حلائل الأبناء ، وإلا كان هو أبا لجميع المؤمنين ؛ حيث قال : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) [الأحزاب : 6] إذا كانت أزواجه أمهاتنا ؛ فهو أب لنا على ما ذكرنا.

لكن التأويل فيه : (ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ) أبوة تحرم بها حلائل الأبناء ؛ ولكن أبوة التعظيم له والتبجيل ، وأبوة الشفقة والرحمة ، وهو ما قال : (لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ...) الآية [الحجرات : 2].
وكذلك قوله : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) [الأحزاب : 6] يحتمل وجهين :

أولى أن يعظم ويكرم ويشرف من [غيره] ، كقوله : (وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ) [الفتح : 9].
والثاني : (أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ) ، أي : أشفق عليهم وأرحم بهم من أنفسهم ، وهو ما وصفه ـ جل وعلا ـ من رحمته ورأفته ؛ حيث قال : (عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ) [التوبة : 128].
وقوله : (ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ) يخرج على وجهين :

أحدهما : في حق الانتساب إليه ، أي : ليس هو أبا أحدكم ينسب إليه ويدعى به ؛ لأنه ذكر أنهم يدعونه ويسمونه : زيد بن محمد ، أنه يجوز التبني ولا يجوز إليه النسبة ولا التسمية به ؛ كقوله : (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ) [الأحزاب : 5].
والثاني : في حق الحرمة ؛ كأنه قال : ليس هو أبا أحدكم في حرمة حلائل الأبناء عليه لا بالتبني ، ولا في حق النسبة ، وإن كان هو أبا لكم في الشفقة والرحمة والرأفة ، على ما ذكرنا بدءا ولكن رسول الله ما ذكرنا في التعظيم له والتبجيل في المعاملة والمصاحبة ، أو في الدعوة به والتسمية.

وقوله : (وَلكِنْ رَسُولَ اللهِ).
أخبر ليس بأبي أحد من رجالكم ، على ما ذكرنا ، ولكن رسول الله ؛ لئلا يعاملوا رسوله معاملة آبائهم ، ولا يصاحبوه صحبة غيره ؛ ولكن يعاملوه معاملة الرسل في التعظيم له والتبجيل والإكرام ؛ لأن أبوته وشفقته دينية ، وشفقة الآباء شفقة دنياوية ، ولأن الرجل قد يتبسط مع والده في أشياء لا يسع مثله مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ؛ ولذا قال : (وَلكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ) ، أي : ختم به الرسالة لا نبي بعده.

وقوله : (وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ).
جائز أن يكون ذكره وإخباره : أنه خاتم النبيين ؛ لما علم ـ جل وعلا ـ أنه يسمى غيره بعده نبيّا ؛ على ما قالته الباطنية : إن قائم الزمان هو نبي ؛ فأخبر بهذا أن من ادّعى ذلك لا يطالب بالحجة والدلالة ؛ ولكنه يكذب ؛ وكذلك روي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «لا نبي بعدي» (1) أخبر أنه ختم به النبوة.

وقوله : (وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) ، أي : لم يزل الله بما كان ويكون وبما به صلاحهم عليما.

قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (42) هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَكانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً (43) تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً)(44)
وقوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً) :

أما أهل التأويل يقولون : اذكروا الله في كل حال وفي كل وقت ، ذكرا كثيرا باللسان. وجائز أن يكون تأويل أمره بالذكر له كثيرا ، أي : اذكروا نعمه ؛ لتشكروا له ، واذكروا أوامره ؛ لتأتمروا ، ونواهيه ومناهيه ؛ لننتهي ، ومواعيده ؛ لنخاف ، وعداته ؛ لنرغب ، واذكروا عظمته وجلاله وكبرياءه ؛ ليهاب ، (ذِكْراً كَثِيراً) ، أي : دائما يذكرون ما ذكرنا ؛ ليكون ما ذكرنا ؛ إذ إنما يكون ذلك بالذكر ؛ والله أعلم.

وقوله : (وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً).
البكرة : هي ختم الليل وابتداء النهار ، والأصيل : هو ختم النهار وابتداء الليل ؛ فكأنه أمر بالذكر له ، والخير في ابتداء كل ليل وختمه ، وابتداء كل نهار وانقضائه ؛ ليتجاوز عنهم ويعفو ما يكون منهم من الزلات في خلال ذلك ؛ وعلى ذلك ما روي في الخبر «أن من صلى العشاء الأخيرة والفجر بالجماعة فكأنما أحيا ليلته» (2).
وجائز أن يكون ذلك ليس على إرادة البكرة والأصيل ؛ ولكن على إرادة كل وقت وكل

__________________

(1) أخرجه مسلم (3 / 1471) كتاب الإمارة : باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء (44 / 1842) عن أبي هريرة يحدث عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي ، وإنه لا نبي بعدي وستكون الخلفاء فتكثر ، قالوا : فما تأمرنا؟ قال : فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم».
(2) أخرجه مسلم (2 / 42) كتاب المساجد : باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة (260 / 656) عن عثمان بن عفان.

حال ، ليس من وقت ولا من حال إلا ولله على عباده شكر أو صبر : الشكر على نعمائه ، والصبر على مصائبه.

وقال بعضهم : الأمر بالذكر له بالبكرة والأصيل هي الصلوات الخمس : من الظهر إلى آخر الليل أصيل ؛ فيدخل فيه صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وفي البكرة صلاة الفجر.

وقوله : (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ).
أما صلاة الله : هي الرحمة والمغفرة ، وصلاة الملائكة : الاستغفار وطلب العصمة والنجاة ؛ كقوله : (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً ...) الآية [غافر : 7] ، وقوله : (رَبَّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ ...) الآية [غافر : 8] ، وقوله : (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ) [الشورى : 5] جائز أن يكون المؤمنين خاصة.

وجائز أن يكون الكل : الكافر أو المؤمن ؛ فإن كان هذا فيكون استغفارهم طلب الأسباب التي بها يستوجبون المغفرة ، وهو الهدى ؛ كقول هود : (وَيا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ) [هود : 52] ، وقول نوح : (اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً) [نوح : 10] لا يحتمل أن يستغفروا وهم كفار ؛ ولكن يطلبون منه التوبة عن الكفر ؛ ليستوجبوا المغفرة ؛ وكذلك استغفار إبراهيم لأبيه لا يحتمل أن يستغفر له وهو كافر ؛ ولكن كان يطلب له من الله أن يجعله بحيث يستوجب المغفرة والرحمة ، وهو الهدى ، والله أعلم.

وقوله : (لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ).
قال بعضهم : رحمهم ؛ حيث أخرجهم من أصلاب آبائهم قرنا فقرنا إلى أن بلغوا ما بلغوا. وجائز إخراجه إياهم من ظلمات الكفر إلى نور الهدى بدعاء الملائكة واستغفارهم لهم.

(وَكانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً).
لم يزل الله بالمؤمنين رحيما.

وقوله : (تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ).
جائز أن يكون تحية الملائكة عليهم : سلام ؛ كقوله : (سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ) [الرعد : 24].
أو تحية بعضهم على بعض : سلام لا غير ، ليس كتحيتهم في الدنيا : أطال الله بقاءك ؛ وكيف حالك؟ ونحو ما يقولون في الدنيا ، ويسأل بعضهم بعضا عن أحوالهم ، يقول : ليس تحية أهل الجنة ذاك ؛ ولكن : سلام ؛ كقوله : (لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا تَأْثِيماً. إِلَّا قِيلاً سَلاماً
سَلاماً) [الواقعة : 25 ، 26].
أو أن يكون قوله : (تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ) ، أي : صوابا وسدادا لا غير ؛ كقوله : (وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً) [الفرقان : 63] ليس أن يقولوا : سلام عليكم ؛ ولكن يقولون قولا صوابا سدادا ، لا يقابلونهم بمثل ما خاطبوهم ؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قولهم : (تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ) ، أي : صواب من الكلام وسداد.

(وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً) ، أي : حسنا.

قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً (45) وَداعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِراجاً مُنِيراً (46) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضْلاً كَبِيراً (47) وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ وَدَعْ أَذاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً (48) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً)(49)
وقوله : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً).
يحتمل قوله : (شاهِداً) على تبليغ الرسالة يشهد لهم بالإجابة له إذا أجابوه ، ويشهد عليهم إذا ردوه وخالفوه.

وقال بعضهم : (شاهِداً) على أمتك بالتصديق لهم ، وقيل : (شاهِداً) عليهم بالبلاغ.

وقوله : (وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً) ، أي : يبلغ إليهم ما يكون لهم البشارة إن أطاعوه ، ويبلغ إليهم أيضا ما يستوجبون به النذارة إذا خالفوه ، والبشارة هي : إخبار عن الخيرات التي تكون في عواقب الأمور الصالحة ، والنذارة : إخبار عن أحزان تكون في عواقب الأمور السيئة ، أو نحوه من الكلام.

وقوله : (وَداعِياً إِلَى اللهِ).
يحتمل قوله : (وَداعِياً إِلَى اللهِ) إلى توحيد الله ، وإلى طاعة الله ، أو إلى دار السلام ؛ كقوله : (وَاللهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ) [يونس : 25] ، أو إلى ما يدعو الله إليه.

وقوله : (بِإِذْنِهِ) ، قيل : بأمره.

وقوله : (وَسِراجاً مُنِيراً) : اختلف فيه :

قال بعضهم : هو صلة قوله : (إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً) ، وجعلناك (وَسِراجاً مُنِيراً) ؛ فالسراج المنير هو الرسول على هذا التأويل.

وقال بعضهم : السراج المنير هو القرآن ، يقول : أرسلناك داعيا إلى الله وإلى السراج المنير ، وهو هذا.

وقوله : (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضْلاً كَبِيراً).
فيه دلالة أن البشارة إنما تكون بفضل من الله ، لا أنهم يستوجبون بأعمالهم شيئا من

ذلك ، والله أعلم.

وقوله : (وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ).
هذا قد ذكرناه في أول السورة.

وقوله : (وَدَعْ أَذاهُمْ).
هذا يحتمل : أعرض عنهم ، ولا تكافئهم بما يؤذونك.

أو أن يقول : (وَدَعْ أَذاهُمْ) ، أي : اصبر على أذاهم.

وقوله : (وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ) ، أي : اعتمد بالله.

(وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً) ، أي : كفى بالله معتمدا.

أو أن يقال : كفى بالله وكيلا ، أي : حافظا أو مانعا ، والله أعلم.

قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً (49) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللاَّتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (50) تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللهُ يَعْلَمُ ما فِي قُلُوبِكُمْ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَلِيماً (51) لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً)(52)
وقوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ).
ذكر أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال : كان بيني وبين عمتي كلام ، فقلت : يوم أتزوج ابنتك فهي طالق ثلاثا ؛ فقال : تزوجها فهي لك حلال ؛ أما تقرأ هذه الآية : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ...)(1) الآية.

فجعل الطلاق بعد النكاح.

وعندنا : أنه إذا حلف : إن تزوجها فهي طالق ؛ يكون طلاقا بعد النكاح ، وليس في الآية منع وقوع الطلاق إذا أضافه إلى ما بعد النكاح.

__________________

(1) أخرجه عبد بن حميد من طريق سعيد بن جبير عنه بنحوه ، كما في الدر المنثور (5 / 392).
وقوله : (ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ) ، يحتمل المماسة : الجماع ، أي : من قبل أن تجامعوهن.

ويحتمل : من قبل أن تدخلوا بهن المكان الذي تماسّونهن ؛ وإلا لو دخل بها المكان الذي يماسها ، ثم طلقها يجب كمال الصداق ، وإذا لم يجامعها ، ولم يدخل المكان الذي يماسها حتى طلقها ـ وجب نصف الصداق ؛ ويدل على ذلك قول الله حيث قال : (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ) [النساء : 21] ، والإفضاء ليس هو الجماع نفسه ؛ ولكن الدنو منها والمسّ باليد أو شبهه ، والله أعلم.

وقوله : (فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها).
هذا يدل على أن العدة من حق الزوج عليها ؛ حيث قال : (فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها) ، ولا يجوز له أن يجمع بين أختين فيما له من حق ؛ فعلى ذلك ليس له أن يجمع بين الأختين في حق العدة التي له قبلها ، والله أعلم.

وقوله : (فَمَتِّعُوهُنَ).
قال بعضهم (1) : هذه المتعة منسوخة بالآية التي ذكر في سورة البقرة ؛ حيث قال : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) [237].
وقال بعضهم : هي التي وهبت نفسها بغير صداق ، فإن لم يجب الصداق وجب المتعة.

وعندنا : إن كان سمى لها صداقا ، فليس لها إلا نصف الصداق ، ولا يجب عليه المتعة وجوب حكم ، لكن إن فعل ومتعها فهو أفضل وأحسن ، وإن كان لم يفرض لها صداقا حتى طلقها قبل الدخول بها ؛ فهي واجبة على قدر عسره ويسره ، والله أعلم.

وقوله : (وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً).
قال بعضهم : السراح الجميل : هو أن يمتعها إذا سرحها.

وقال بعضهم : السراح الجميل : هو أن يبذل لها الصداق.

وقال بعضهم : السراح الجميل : هو أن يقول : لا تؤذوهن بألسنتكم إذا سرحتموهن ، والله أعلم.

وقوله : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَ).
__________________

(1) قاله ابن عمر ، أخرجه ابن مردويه عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 391) ، وهو قول سعيد بن المسيب.

يحتمل هذا وجهين :

أحدهما : (إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَ) ، أي : ضمنت أجورهن وقبلت ؛ ويكون الإيتاء عبارة عن القبول والضمان ؛ وذلك جائز نحو قوله : (فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) [التوبة : 5] هو على القبول ، تأويله : فإن تابوا وقبلوا إيتاء الزكاة ؛ فخلوا سبيلهم ، هو على القبول والضمان ليس على فعل الإيتاء نفسه ؛ إذ لا يجب إلا بعد حولان الحول ، وكذلك قوله : (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ...) [التوبة : 29] إلى قوله : (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ) [التوبة : 29] ليس على نفس الإعطاء ؛ ولكن حتى يقبلوا الجزية ؛ إذ الإعطاء إنما يجب إذا حال الحول ؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قوله : (اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَ) ، أي : قبلت أجورهن وضمنت.

والثاني : (إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي) هن لك إذا (آتَيْتَ أُجُورَهُنَ) ، أي : قبلت ؛ معناه : إنا أحللنا لك إبقاءهن إذا آتيت أجورهن.

وفيه دلالة : أن المهر قد يسمى أجرا ؛ فيكون قوله : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) [النساء : 24] ، أي : مهورهن ؛ فيكون الاستمتاع بهن استمتاعا في النكاح ؛ فعلى ذلك يجوز أن يكون قوله : (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) ؛ فيكون الخلوص له بلا أجر لا بلفظة «الهبة» ؛ لأنه ذكر على أثر ذكر حل أزواجه بالأجر ؛ كأنه قال : إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ، وأحللنا لك ـ أيضا ـ امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها بلا أجر خالصة لك من دون المؤمنين بغير أجر ؛ لأن خلوص الشيء إنما يكون إذا خلص له بلا بدل ولا مئونة ، فأما أن يكون الخلوص بلفظة دون لفظة فلا.

وبعد فإنه قد ذكر في آخر الآية ما يدل على ما ذكرنا ؛ وهو قوله : (قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ) ؛ دل هذا أن خلوص تلك المرأة له ب «قد ...» ؛ فإن ذكر هذا له خرج مخرج الامتنان عليه ؛ فلا منة له عليه في لفظة «الهبة» ، ليست تلك في لفظة «التزويج» ، يقول مكان قوله : (وَهَبَتْ) : «زوجت» ؛ دل أن المنة له عليه فيما صارت له بلا مهر ، لا في لفظة «الهبة».
أو أن يكون قوله : (خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) في الآخرة ، أي : لا تحل لأحد سواك إذا تزوجتها وصارت من أزواجك ، فأمّا أن يفهم من قوله (خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) بلفظة «الهبة» فلا ؛ إذ لا فرق بين أن تقول : «وهبت» ، وبين أن تقول : «زوجت».
وبعد : فإن كثيرا من الصحابة وأهل التأويل ، من نحو : عبد الله بن مسعود ، وابن عباس وغيرهما ـ رضي الله عنهم ـ لم يفهموا من قوله : (خالِصَةً لَكَ) بلفظة دون لفظة ، حتى روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه قال في قوله : (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَ) : «هن الموهوبات» ، فما بال الشافعي في فهم ذلك ما ذكر؟! وبعد فإنه ليس من عقد إلا وهو يحتمل الانعقاد بلفظة «الهبة» من البياعات والإجارات وغيرها ؛ فعلى ذلك النكاح ، والله أعلم.

وقوله : (وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ).
أي : قد أحللنا لك ما ملكت يمينك ، وأحللنا لك أيضا ، (وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ).
ثم جائز أن يكون حل بنات من ذكر من الأعمام والأخوال للناس بهذه الآية ؛ لأنهن لم يذكرن في المحرمات في سورة النساء ؛ فيكون ذكر حلهن لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ذكرا للناس كافة ، كما كان ذكر حل نكاح حليلة زيد بن حارثة له حلا للناس في أزواج حلائل التبني ؛ حيث قال : (لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ) [الأحزاب : 37] ؛ فعلى ذلك الأول.

أو أن يكون معرفة حل نكاح بنات الأعمام والعمات ومن ذكر بقوله : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) [النساء : 24] ؛ إذ ذكر المحرمات في الآية على إبلاغ : ما كان بنسب ، وما كان بسبب ، ثم قال : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) [النساء : 24] ؛ فيكون ما وراء المذكورات محللات بظاهر الآية ، إلا ما كان في معنى المذكورات في الحرمة ، والله أعلم.

وقوله : (اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ).
لم يفهم أحد من قوله : (هاجَرْنَ مَعَكَ) : الهجرة معه حتى لا يتقدمن ولا يتأخرن ؛ بل دخل في قوله : (مَعَكَ) من هاجر منهن من قبل ومن بعد ، والله أعلم.

وقوله : (ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ).
قال بعضهم : ما فرضنا على الناس ، (فِي أَزْواجِهِمْ) ، وهن أربع نسوة لا تحل الزيادة على الأربع ، (وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) ، وهي الجواري والخدم يجوز الزيادة على ذلك وإن كثرن.

وقال بعضهم : كان مما فرض الله ألا يتزوج الرجل إلا بولي ومهر وشهود ، إلا النبي خاصة ؛ فإنه يجوز له أن تهب المرأة نفسها بغير مهر وبغير ولي ، والله أعلم.

وقوله : (قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ) ، (فَرَضْنا) : أي بينا ما يجوز وما لا

يجوز ، أي : بين ذلك كله في الأزواج.

أو (فَرَضْنا) : أوجبنا عليهم في أزواجهم من الأحكام والحقوق ونحوها ، والله أعلم.

وقوله : (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ) : اختلف فيه :

عن الحسن قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إذا خطب امرأة لم يكن لأحد أن يخطبها حتى يدعها النبي أو يتزوجها ، وإذا ترك خطبتها كان لغيره أن يخطبها ، ثم إذا خطبها رسول الله ، لم يكن لأحد أن يخطبها بعد ذلك ، إلا أن يترك خطبتها ، أو كلام نحوه ؛ فيصرف تأويل الآية إلى ما ذكرنا. وكذلك يقول قتادة : إن الآية في الخطبة.

وقال بعضهم : هذا في قسمة الأيام بينهن كان يسوي بينهن قسمين ، فوسع الله عليه في ذلك ، فأحل له ، فقال : (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَ) ، أي : من نسائه ، أي : تترك من تشاء منهن ، فلا تأتيها ، (وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ) ، فتأتيها.

(وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ) ، يقول : ممن اخترت من نسائك أن تأتيها فعلت ، فقال : (ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَ) على ترك القسم إذا علمن أن الله قد جعل لك ذلك حلالا ، وأنزل فيهن الآية ، (وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَ) ، إذا علمن أن الرخصة جاءت من الله ـ تعالى ـ له ، كان أطيب لأنفسهن ، وأقل لحزنهن من ترك ذلك.

وقال بعضهم : إن أزواج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم اللاتي كن تحته خشين أن يطلقهن ؛ فقلن : يا رسول الله ، اقسم لنا من نفسك ومالك ما شئت ولا تطلقنا ؛ فنزل : (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَ) ، أي : تعتزل من تشاء منهن أن تعتزل بغير طلاق ، (وَتُؤْوِي إِلَيْكَ) ، أي : ترد وتضم من تشاء منهن إليك ؛ (فَلا جُناحَ عَلَيْكَ).
وقال بعضهم : الآية في ترك نكاح ما أباح له من القرابات من يشاء منهن ، وفي الإقدام على نكاح من يشاء منهن ؛ لأنه على أثر ذلك ذكر ، يقول : (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَ) ، يعني : من بنات العم والعمة والخال والخالة ، فلا تزوجها ، (وَتُؤْوِي إِلَيْكَ) ، أي : تضم إليك من تشاء منهن فتزوجها.

فنقول : خير الله رسوله في نكاح القرابة ؛ فذلك قوله : (وَمَنِ ابْتَغَيْتَ) منهن فتزوجها ، و (مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ) ، أي : لا حرج عليك في ذلك ؛ (ذلِكَ أَدْنى) ، يقول : أجدر وأحرى وأقرب (أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَ) ، أي : النساء اللاتي عندك واخترتهن ، (وَلا يَحْزَنَ) إذا علمن ألا تتزوج عليهن ، ويرضين بما آتيتهن كلهن من النفقة ، وكان في نفقتهن قلة.

وجائز أن يكون قوله : (ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَ) ، ذلك حين خيرهن رسول الله بين اختيار الدنيا وزينتها ، وبين اختيار رسول الله

والدار الآخرة ؛ فاخترن رسول الله ، يقول ـ والله أعلم ـ : إذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرة ، فاخترن رسول الله (ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَ) عن قلة النفقة والجماع ، (وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَ) من النفقة وغيره.

(وَاللهُ يَعْلَمُ ما فِي قُلُوبِكُمْ) ، من الحب والرضا ، (وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَلِيماً).
وقوله : (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ).
اختلف في قوله : (مِنْ بَعْدُ).
قال قائلون : من بعد اختيارهن رسول الله والدار الآخرة ؛ لأن الله لما خيرهن بين اختيار الدنيا وزينتها ، وبين اختيار رسول الله والدار الآخرة ، فاخترن رسول الله والدار الآخرة قصره الله عليهن ، فقال : (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ) أي : من بعد اختيارهن المقام معك.

(وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ) :

فإن كان على هذا فيخرج الحظر والمنع مخرج الجزاء لهنّ والمكافات ؛ لما اخترنه على الدنيا وما فيها ؛ لئلا يشرك غيرهن في قسمهنّ منه. وروي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت : اشترطنا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما اخترناه والدار الآخرة : ألا يتزوج علينا ، ولا يبدل بنا من أزواج.

ثم استثنى ما ملكت يمينه ؛ لأنه لا حظ لهن في القسم.

وقال بعضهم (1) : قوله (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ) ، أي : من بعد المسلمات : كتابيات لا يهوديات ولا نصرانيات : ألا يتزوج يهودية ولا نصرانية ؛ فتكون من أمّهات المؤمنين ، (إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ) أي : لا بأس أن تشتري اليهودية والنصرانية ؛ فإن كان على هذا ، ففيه حظر الكتابيات لرسول الله لما ذكر خاصّة ، وأمّا المؤمنون : فإنه أباح لهم نكاح الكتابيات ؛ بقوله : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) [المائدة : 5] ؛ فيكون حل الكتابيات للمؤمنين دون النبي بإزاء الزيادة والفضل الذي كان يحل لرسول الله.

وقال بعضهم (2) : قوله (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ) ، أي : من بعد المذكورات المحللات له في الآية التي قبل هذه الآية من بنات العم والعمات وبنات الخال والخالات ؛ يقول : لا يحل لك من النساء سوى من ذكر أن تتزوجهن عليهن ، ولا

__________________

(1) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير (28589) ، وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 399).
(2) قاله الضحاك ، أخرجه ابن جرير (28588).
تبديلهن ، (وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ) ، والله أعلم.

وقوله : (لا يَحِلُّ لَكَ) أن تتزوج عليهن بعد اختيارهن لك والدار الآخرة على الدنيا وما فيها من الزينة.

أو أن يكون على التحريم نفسه في الحكم ، وليس لنا أن نفسّر أي تحريم أراد؟ تحريم الحظر والمنع في الخلق ، أو تحريم الحكم ؛ لأن ذلك كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وقد كان عرفه أنه ما أراد بذلك ، والاشتغال به فضل.

والتبديل بهن يحتمل في التطليق : يطلقهن ، فيتزوج غيرهن.

ويحتمل بالموت : إذا متن ـ أيضا ـ لم يحل له أن ينكح غيرهن ، والله أعلم.

قال أبو عوسجة : (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَ) ، أي : تحبس من تشاء منهن ولا تقربها.

وقال القتبي (1) : (تُرْجِي) ، أي : تؤخر ؛ يقال : أرجيت الأمر ، وأرجأته ، وكذلك قالوا في قوله : (أَرْجِهْ وَأَخاهُ) [الأعراف : 111] ، قال بعضهم : احسبه. وقال بعضهم : أخره.

وقوله : (وَتُؤْوِي إِلَيْكَ) ، أي : تضم.

وقوله : (وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً) ، أي : حفيظا ، وقيل : شاهدا.

قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ وَلكِنْ إِذا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيماً (53) إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (54) لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ وَلا إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ وَلا نِسائِهِنَّ وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللهَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً)(55)
وقوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ).
يحتمل النهي عن دخول بيوت النبي وجهين :

أحدهما : لا تدخلوا بيوت النبي بغير إذن كما يدخل الرجل على ـ أمه ـ وإن كن هن كالأمهات لكم ـ بغير إذن ؛ فيكون النهي عن الدخول في بيته نهيا عن الدخول بغير إذن ؛

__________________

(1) انظر : تفسير غريب القرآن (351).
كقوله : (لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا) [النور : 27].
ويحتمل : (لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِ) ضيفا (إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ) : إلا أن تدعوا إلى طعام ؛ لأن رسول الله كان إذا هيئوا له شيئا من الطعام دعا أصحابه ؛ فيأكلونه ، وكان لا يمسك ولا يدخر فضل الطعام لوقت آخر ، فإذا نزل به ضيف ، ولم يكن عنده ما يقدم إليه استحيا وشق عليه ذلك ؛ فنهوا عن الدخول عليه والنزول به ضيفا ؛ لما ذكرنا ، وأمروا بالانتظار إلى أن يدعوا إلى الطعام ؛ فعند ذلك يدخلون عليه ويضيفونه.

فإن كان الأوّل : ففيه الأمر بالحجاب والنهي عن الدخول بلا استئذان.

وإن كان الثاني : ففيه النهي عن النزول به ضيفا قبل أن يدعوا ؛ لما ذكرنا ؛ ويكون الأمر بالحجاب في قوله : (وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ).
وقال بعضهم (1) : ذكر هذا ؛ لأن أناسا من المسلمين كانوا يتحينون طعام رسول الله وغداه ، فإذا حضر ذلك دخلوا عليه بغير إذن ؛ فجلسوا في بيته ينتظرون نضج الطعام وإدراكه ؛ فنهوا عن ذلك ، وكانوا إذا أكلوا وفرغوا منه ، جلسوا في بيته ، ويتحدثون ، ويستأنسون ؛ فنهوا عن ذلك ، وأمروا بالانتشار والخروج من عنده وعند نسائه ، ولم يكن يحتجبن قبل ذلك منهم ؛ فشق ذلك على النبي ، والله أعلم.

وجائز أن يكون الأمر بالانتشار والخروج من عنده ؛ لما كان لرسول الله أمور وعبادات يحتاج إلى القيام بها : إما بينه وبين الله ، أو بينه وبين غيرهم من الناس ، فكانوا يشغلونه عن ذلك ؛ فنهوا عن ذلك لذلك.

أو لما ذكر بعض أهل التأويل من الحاجة له في أزواجه والخلوة بهن وقت القيلولة ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَ).
الدخول عليه بغير إذن ؛ أو الانتظار لنضج الطعام وإدراكه ، أو الجلوس بعد فراغهم من الطعام والحديث ، أو ما كان.

وقوله : (فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِ).
ورسول الله ـ أيضا ـ كان لا يستحي من الحق ، لكنه يستحيي أن يقول لهم : «اخرجوا من منزلي ولا تدخلوا عليّ» ، ونحوه ؛ لما يقبح ذلك في الخلق أن يقول الرجل لآخر : «لا تدخل منزلي» أو «اخرج من منزلي» ؛ لما يرجع ذلك إلى دناءة الأخلاق والبخل ، فلما

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (28601) وهو قول مجاهد وقتادة.

أنزل الله ـ تعالى ـ الآية ، وأمر أن يقول لهم ما ذكر قال لهم ، وأخبرهم بذلك ؛ فلم يستح عند ذلك ؛ لما صار ذلك من حق الذين فرضا عليه لازما أن يعلمهم الآداب ، ويخبر عما يلزمهم من حق الدين ، وكان قبل ذلك في حق الملك وحق النفس ، فلما أنزل الله الآية ، وأمر بذلك صار من حق الدين ؛ لذلك كان ما ذكر ، والله أعلم.

وقوله : (وَاللهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِ) ، أي : لا يدع ولا يترك أن يعلمهم الحق والأدب ، وقد ذكرنا معناه في قوله : (إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ...) الآية [البقرة : 26].
وقوله : (وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ).
جائز أن يكون المعنى الذي يكون أطهر لقلوب الرجال غير المعنى الذي يكون أطهر لقلوبهن : ذلك المعنى الذي يكون أطهر لقلوبهم : من الفجور والهم لقضاء الشهوة ، وما تدعوه النفس إليه ، (أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ) : من العداوة والضغينة ، لا الفجور وقضاء الشهوة ؛ وذلك أنهن قد عرفن أنهن لا يحللن لغيره نكاحا ؛ لما اخترنه والدار الآخرة على الدنيا وزينتها ، وقد أوعدن بارتكاب الفاحشة العذاب ضعفين ، على ما ذكر ، وذلك يمنعهن ويزجرهن عن ارتكاب ذلك فإذا كان كذلك ، فإذا عرفن من الداخلين عليهن والناظرين إليهن نظر الشهوة وقع في قلوبهن لهم العداوة والضغينة ؛ فيقول : السؤال من وراء الحجاب أطهر لقلوبكم من الفجور والريبة وأطهر لقلوبهن من العداوة والضغينة ، والله أعلم.

وجائز أن يكون ذلك واحدا ، وهو الريبة والفجور ؛ لما مكن فيهن من الشهوات ، وركب فيهن من فضل الدواعي إلى ذلك ، والله أعلم.

وقوله : (وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً).
قال بعض أهل التأويل (1) : إن [نساء] الرسول لما احتجبن بعد نزول آية الحجاب ، ونهوا عن الدخول عليهن والنظر إليهن ـ قال رجل : أننهى أن ندخل على بنات عمنا وبنات عماتنا وبنات خالنا وخالاتنا؟ أما ـ والله ـ لئن مات لأتزوجن فلانة ـ ذكر امرأة من نسائه ـ فنزل (وَما كانَ) أي : لا يحل (لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً) ، لكن هذا قبيح ؛ لا يحتمل أن أحدا من الصحابة يقول ذلك ، أو واحدا ممّن صفا إيمانه به وحسن إسلامه ، أن يخطر بباله ذلك إلا أن يكون منافقا.

ويحتمل : (وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ) فيما تقدم ذكره ، (وَلا أَنْ تَنْكِحُوا
__________________

(1) قاله طلحة بن عبيد الله ، أخرجه السدي عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 404).
أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً) ابتداء نهي.

وجائز أن يكون : (وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ) في نكاح أزواجه ؛ فيكون أذاهم رسول الله في نكاح أزواجه من بعده ، ولو كان لا يحل أزواجه للناس ؛ لما يذكر بعض أهل التأويل : لأنهن أمهات ـ لم يحتج إلى النهي عن نكاحهن بعده ؛ إذ لا أحد يقصد قصد نكاح الأم ، ولكن كان يحل لهم ذلك ، وكان المعنى في ذلك ما ذكرنا من التعظيم له والاحترام ؛ حتى نهاهم عن نكاح أزواجه من بعده ، وجعله في حرمة أزواجه على غيره بعد وفاته ؛ كأنه حي ، وكذلك جعل في حق ماله وملكه في منع الميراث لوارثه ؛ كأنه حيّ لم يرث ماله وارثه ، بل جعل باقيا أبدا على ملكه ، وكذلك أزواجه ، وكذلك جعل في حق الرسالة والنبوة ؛ كأنه حيّ ، لم تنسخ شريعته بعد وفاته بشريعة أخرى ، كما نسخت شريعة الأنبياء الذين كانوا قبله إذا ماتوا بشريعة أخرى ؛ بل جعله كأنه حيّ في إبقاء شريعته إلى يوم القيامة ؛ فعلى ذلك جعل في أزواجه كأنه حيّ في حرمة أزواجه في الآخرة ؛ وعلى ذلك يخرج تأويل قوله ـ عندنا ـ : (خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) [الأحزاب : 50] ، أي : هي لك خالصة لا تحل لأحد بعدك ؛ فتكون زوجته في الجنة ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيماً).
يحتمل [كان] أذى رسول الله ونكاح أزواجه عند الله عظيما ، أو عظيما في العقوبة عند الله.

وقوله : (إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ) ، أي : تبدوا شيئا للعباد ، أو تخفوه عنهم.

(فَإِنَّ اللهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً).
أي : ما أبديتم وما أخفيتم ؛ (عَلِيماً) لا يخفى عليه شيء ؛ يذكر هذا ؛ ليكونوا أبدا على حذر وخوف ، والله أعلم.

وقوله : (لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَ).
أي : لا حرج ولا مأثم على النساء في دخول من ذكر عليهن بلا إذن ولا حجاب من (آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ وَلا إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ وَلا نِسائِهِنَ).
ذكر هؤلاء ، ولم يذكر الأعمام ولا الأخوال ؛ فقال بعضهم : إنما لم يذكر هؤلاء ، ولم يبح لهم في ذلك ؛ لأنهن يحللن بالنكاح لأولاد الأعمام والأخوال ، فإذا دخلوا عليهن ، فرأوهن متجردات متزينات ؛ فيصفوهن لأولادهم ، وقد يصف الرجل لولده حسن المرأة وقبحها ؛ فينزل وصفهم إياهن لأولادهم منزلة رؤيتهم بأنفسهم ؛ فيزيد لهم رغبة فيهن أو

رهبة عنهن ، والله أعلم.

وقال بعضهم : إنما لم يذكر الأعمام والأخوال ؛ لما في ذكر المذكور من بني الإخوة وبني الأخوات غنى عن ذكر الأعمام والأخوال ؛ لأنهم جميعا من جنس واحد ومن نوع واحد في معنى واحد ، وقد يكتفى بذكر طرف من الجنس ؛ إذا كان في معنى المذكور ، نحو ما ذكر من أجناس المحرمات على الإبلاغ ، وترك من كل جنس شيئا لم يذكره ؛ إذ الذي لم يذكره هو في معنى المذكور ؛ ففي ذكر من ذكر غنى عن الذي لم يذكر ؛ فعلى ذلك في ذكر بني الإخوة وبنى الأخوات غنى عن ذكر الأعمام والأخوال ؛ إذ هم في معناهم ، والله أعلم.

وجائز أن يكون لم يبح الدخول للأعمام والأخوال ؛ لأنهم إذا دخلوا عليهن فرأوهن متجردات ؛ فلعل بصرهم يقع على فروجهن ؛ فينظر إليها بشهوة ؛ فيحرمن على أولادهم ، وهم إذا تزوجوهن لم يعلموا أنهن محرمات عليهم ؛ فمنع دخول الأعمام والأخوال عليهن لذلك ، والله أعلم.

وقوله : (وَلا نِسائِهِنَ) ، قال بعضهم (1) : أي : نساء المسلمات ، يقول : خص نساء المسلمات ، وأباح لهن الدخول عليهن بلا إذن ، وأن يرينهن متزينات ، ولم يبح ذلك لليهوديات والنصرانيات وأمثالهن ؛ مخافة أن يصفن ذلك لأهل دينهن ؛ فيكون ذلك سبب افتتانهم بهن والرغبة فيهن ، والله أعلم.

وقال بعضهم : نساؤهن : قراباتهن ، خص هؤلاء من بين غيرهن من الأجنبيات ، وذلك يحتمل وجهين :

أحدهما : ما ذكرنا من خوف وصف الأجنبيات لأزواجهن والمتصلين بهن ؛ من حسنهن وزينتهن إذا رأينهن متجردات متزينات ، ولا يخاف ذلك من قراباتهن.

والثاني : خص القرابات ؛ لما بهن ابتلاء ، وليس بالأجنبيات ذلك ، وقد يخفف الحكم ربما فيما فيه الابتلاء ، ويغلظ فيما هو أخف منه ودونه ؛ إذا لم يكن فيه ابتلاء ؛ وعلى ذلك جائز أن يقال : إن الأعمام والأخوال لم يذكروا في الآية والرخصة ؛ لأنه ليس بهم ابتلاء ، وبمن ذكر ابتلاء ، والله أعلم.

وقوله : (وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ).
يحتمل الإماء خاصّة ؛ كقوله : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ. إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما
__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن مردويه عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 405).
مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) [المؤمنون : 5 ، 6] : لم يفهموا منه سوى الإماء ؛ فعلى ذلك جائز أن يكون المفهوم في قوله : (وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ) الإماء ، ويحتمل الإماء والعبيد جميعا ؛ فإن كان على الإماء والعبيد جميعا ، فذلك ـ والله أعلم ـ إنما أباح الدخول للعبيد على مولياتهم بلا إذن ؛ لأنهم إنما يدخلون عليهن عند حاجاتهن إليهم في أوقات معلومة ، وهن في تلك الأوقات يكنّ متأهبات لدخولهم عليهن محجبات عنهم ؛ وعلى ذلك يخرج ما روى أن مكاتبا لعائشة أم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ كان يدخل عليها ، فلما أدى فعتق منعته من الدخول عليها ، وهو لما ذكرنا : أنه كان يدخل عليها لوقت حاجتها إليه ، وهي كانت متأهبة لدخوله عليها ، وإلا لا يحتمل أن يكون يدخل عليها ويراها متجردة أو متزينة ، بعد ما أمرن بالاحتجاب ؛ فعلى ذلك العبيد لا يحل لهم النظر إلى مولياتهم ولا يكونون محرما لهن.

أو إن احتمل الآية العبيد ؛ فهم بالإذن يدخلون لا بغير إذن ؛ فيكون الإذن مضمرا فيه.

ثم قال : (وَاتَّقِينَ اللهَ).
فيما ذكر من إباحة دخول من لم يبح دخوله عليهن والنظر إليهن.

(إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً) ، هذا تحذير وتوعيد لهن ، والله أعلم.

قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً (56) إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً (57) وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً (58) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (59) لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجاوِرُونَكَ فِيها إِلاَّ قَلِيلاً (60) مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً (61) سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً)(62)
وقوله : (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً).
ذكر في بعض الحديث : أنه لما نزلت هذه الآية ، قيل له : يا رسول الله ، هذا لك فما لنا؟ فنزل قوله : (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ ...) الآية [الأحزاب : 43] : قد بين ما صلاته وصلاة الملائكة؟ وهو ما ذكر من إخراجهم من الظلمات إلى النور ، وهو دعاؤهم إلى الهدى والرشد ، وذكر عن كعب بن عجرة قال : لما

نزل : (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) قمت إليه ، فقلت : يا رسول الله ، السلام قد عرفناه ؛ فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال : «قل : اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ؛ إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد ، وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» (1).
ففي الآية الأمر للمؤمنين أن يصلوا على النبي ، ثم لما سئل هو عن كيفية الصلاة عليه وماهيتها؟ قال لهم : أن تقولوا : «اللهم صل على محمد» ، وهو سؤال أن يتولى الرب الصلاة عليه.

وفي ظاهر الآية : هم المأمورون بتولي الصلاة بأنفسهم عليه ، لكنه ـ صلوات الله [عليه] ـ لما أمروا بالصلاة عليه ، وهي الغاية من الثناء ، لم ير في وسعهم وطاقتهم القيام بغاية ما أمروا به من الثناء عليه ـ أمرهم أن يكلوا ذلك إلى الله ويفوضوا إليه ، وأن يسألوه ليتولى ذلك هو دونهم ؛ لما [لم] ير في وسعهم القيام بغاية الثناء عليه ، وإلا ليس في ظاهر الآية سؤال الرب أن يصلي هو عليه ؛ ولكن فيها الأمر : أن صلوا أنتم عليه ، والله أعلم.

وقوله : «كما صليت وباركت على إبراهيم وآله» : تخصيص إبراهيم من بين غيره من الرسل يحتمل ما ذكره أهل التأويل : إنه ليس من أهل دين ومذهب إلا وهو يدعي ويزعم أنه على دينه ومذهبه ، وأنه يتأسّى به ؛ لذلك خصّه بالصلاة عليه من بين غيره من الأنبياء وجائز أن يكون لا لهذا ؛ ولكنه لمعنى كان فيه وفي ذريته ، لا نعرفه نحن ؛ فخصّه بذلك من بين غيره ، والله أعلم.

وقوله : «وبارك على محمد» البركة كأنها اسم كل خير يكون أبدا على النماء والزيادة في كل وقت ، وقد ذكرنا فيما تقدم ما قيل في صلاة الله عليهم وصلاة الملائكة وصلاة المؤمنين.

وقوله : (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) : اختلف فيه : قال بعضهم (2) : نزلت الآية في اليهود ؛ حين قالوا : (يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ) [المائدة : 64] ، وهو (فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ) [آل عمران : 181] ، وفي النصارى ؛ حين قالوا : (الْمَسِيحُ
__________________

(1) أخرجه البخاري (8 / 392) كتاب التفسير ، باب : (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ...) ، ومسلم كتاب الصلاة ، باب الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بعد التشهد.

(2) قاله ابن عباس ، كما في تفسير البغوي (3 / 543).
ابْنُ اللهِ) [التوبة : 30] ، وإنه (ثالِثُ ثَلاثَةٍ) [المائدة : 73] ؛ وفي مشركي العرب ، حين قالوا : الملائكة بنات الله ، والأصنام آلهة ، ونحو ذلك ، وأذاهم رسول الله حين شجّوه وكسروا رباعيته ، وقالوا : إنه مجنون ، أو ساحر ، وأمثال ذلك ؛ فأنزل الله : (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ) ، يقول : عذبهم الله (فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) :

فأما تعذيبه إياهم في الدنيا : قتلهم بالسيف يوم بدر ـ يعني : مشركي العرب ـ وأهل الكتاب : بالجزية إلى يوم القيامة.

وفي الآخرة : النار.

وقال بعضهم قريبا من ذلك (1) : (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ) هم أصحاب التصاوير والتماثيل ؛ فلهم ما ذكر.

وقوله : (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا).
أي : يقعون فيهم.

وقال بعضهم : (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) هم الذين قذفوا عائشة بصفوان ؛ آذوا رسول الله في زوجته عائشة حين قذفوها ، وهي بريئة مما قذفوا.

وقوله : (الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ) : صفوان وعائشة.

وقال بعضهم (2) : نزلت في علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ فعلى هذا : عذابهم في الدنيا الجلد ، وفي الآخرة : النار.

وجائز أن يكون هذا الوعيد في قاذف كل مؤمن ومؤمنة بغير ما اكتسب به ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ) إضافة الأذى إلى الله ؛ على إرادة رسوله خاصة ؛ لأن الله لا يجوز أن يقال : إنه يتأذى بشيء ، أو يؤذيه شيء ؛ لأن الأذى ضرر يلحق ، والله يتعالى عن أن يلحقه ضرر أو نفع ؛ بل هو القاهر الغالب القادر الغني بذاته ، ويكون المراد بإضافة الأذى إليه : رسوله خاصة ، على ما ذكرنا في قوله : (يُخادِعُونَ اللهَ) [البقرة : 9] ؛ أي : يخادعون رسوله ، أو يخادعون أولياءه ؛ لأن الله ـ تعالى ـ لا يخادع ، وكقوله : (إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ) [محمد : 7] ، أي : إن تنصروا دين الله ينصركم ، أو إن تنصروا رسوله وأولياءه ينصركم ، وأمثال ذلك كثير في القرآن ؛ نسب ذلك إلى نفسه على إرادة أوليائه ، فعلى ذلك هذا ، والله أعلم ، وبالله العصمة والتوفيق.

إلا أن يريد بالأذى ـ أعني : ما ذكر من أذى الله ـ : المعصية ؛ فهو جائز ، وكذلك ما

__________________

(1) قاله عكرمة ، أخرجه ابن جرير (28639) ، وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 413).
(2) قاله مقاتل ، كما في تفسير البغوي (3 / 543).
روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «من آذاني فقد آذى الله» (1) ، أي : من عصاني فقد عصى الله.

وفي الآية بيان وقوع المراد على الاختلاف والتفاوت من لفظ واحد ؛ لأنه ذكر ـ هاهنا ـ أذى رسول الله ، وعقب الوعيد الشديد من اللعن والعذاب في الدنيا والآخرة ، وذكر في الآية التي قبلها ، حيث قال : (إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَ) [الأحزاب : 53] ، و (وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ) [الأحزاب : 53] ، وما ذكر من الأذى ، ثم لا شك أن المفهوم من هذا الأذى المذكور في هذه الآية ـ غير المفهوم من الأذى المذكور في قوله : (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) ، وأن أحدهما من المؤمنين ، والآخر من الكفار ، وإن كان ظاهر اللفظ في المخرج واحدا ، وكذلك المفهوم من الظلم الذي ذكر في قوله : (وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذاباً كَبِيراً) [الفرقان : 19] غير المفهوم من الظلم الذي قال آدم : (رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا) [الأعراف : 23] ، والمفهوم من الضلال الذي قال موسى : (فَعَلْتُها إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ) [الشعراء : 20] غير المفهوم من ضلال فرعون وسائر الكفرة ، وكذلك الفسق ، ومثل هذا كثير ، لا يجب أن نفهم من أمثال هذا شيئا واحدا أو معنى واحدا ، وإن كان اللفظ لفظا واحدا ؛ ولكن على اختلاف الموقع.

وفي الآية دلالة عصمة رسول الله ، وألا يكون منه ما يستحق الأذى بحال ، وقد يكون من المؤمنين والمؤمنات ما يستوجبون الأذى ويستحقونه ؛ حيث ذكر الأذى لرسول الله مطلقا مرسلا غير مقيد بشيء ؛ حيث قال : (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ) ، وذكر أذى المؤمنين مقيدا بشرط الكسب ؛ حيث قال : (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا) ؛ فدل شرط الكسب على أنهم قد يكتسبون ما يستحقون الأذى ، ويكون منهم ما يستوجبون ذلك ، وأما الرسول فلا يكون منه ما يستحق ذلك أو يوجب له ، ولا قوة إلا بالله.

واللعن : هو الطرد في اللعنة ، طردهم عن رحمته ، وبعدهم عنها ، والبهتان : قيل : هو أن يقال [فيه] ما ليس فيه ؛ فبهت : قيل : تحير وانقطع حجاجه.

وقال بعضهم (2) : (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا) أنزل في قوم همتهم الزنا بالإماء ، وكانت الحرائر يومئذ يخرجن بالليل على زي الإماء فيتابعونهن ، ويطلبون [ما يطلبون] من الإماء ؛ فكان ذلك يؤذيهم ويتأذين بذلك جدّا ؛ فشكوا ذلك إلى

__________________

(1) أخرجه أحمد (5 / 54 ، 55) ، وابن أبي عاصم في السنة (2 / 479) عن عبد الله بن مغفل ، وإسناده ضعيف قاله العلامة الألباني في ظلال الجنة.

(2) قاله الضحاك والكلبي ، كما في تفسير البغوي (3 / 543 ـ 544).
رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في ذلك ؛ فنزل (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا) ، ثم أمرن عند ذلك بإدناء الجلباب وإرخائه عليهن ؛ ليعرفن أنهن حرائر ، ونهين أن يتشبهن بالإماء ؛ لئلا يؤذين ، وهو قوله : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ).
وقال بعضهم (1) : نزل هذا بالمدينة في نساء المهاجرين ؛ وذلك أن المهاجرين قدموا إلى المدينة ، وهي مضيقة ، ومعهم نساؤهم ؛ فنزلوا مع الأنصار في ديارهم ؛ فضاق الدور عليهم ، فكانت النساء يخرجن بالليل إلى البراز ، فيقضين حوائجهن هنالك ، فكان المريب يرصد النساء بالليل ، فيأتيها فيعرض عليها ، وإنما كانوا يطلبون الولائد والإماء ، فلم تعرف الأمة من الحرة بالليل ؛ لأن زيهن كان واحدا يومئذ ؛ فذكر نساء المؤمنين ذلك إلى أزواجهن ما يلقين بالليل من أهل الريبة والفجور ؛ فذكروا ذلك لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فنزل فيهم : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ...) إلى آخر ما ذكر : أمر الحرائر بإرخاء الجلباب وإسداله عليهن ؛ ليكون علما بين الحرائر والإماء.

وروى عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أن جارية مرت به متقنعة ؛ فضربها بالدرة ، وقال : «اكشفي قناعك ، ولا تتشبهي بالحرائر» (2) ، وأمر الإماء بكشف ما ذكر ، والحرائر بستر ذلك.

وقد أمر الحرائر في سورة النور بضرب الخمر على الجيوب بقوله : (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَ) [النور : 31] ؛ لئلا يظهر الزينة التي على الجيوب ، ونهين أن يظهرن ويبدين زينتهن للأجنبيين إلا ما ظهر منها ، وأمرن في هذه الآية على إرخاء الجلباب وإسداله عليهن ؛ ليعرفن أنهن حرائر ؛ فلا يؤذين بما ذكرنا.

ثم اختلف في الجلباب :

قال بعضهم : هو الرداء ، والجلابيب : الأردية ، وهو قول القتبي (3) : أمرن أن يلبسن الأردية والملإ.

وقال أبو عوسجة : الجلابيب : المقانع ، الواحد : جلباب ، يقال : تجلببي ، أي تقنعي ، وهو الذي يكون فوق الخمار.

__________________

(1) قاله السدي ، أخرجه ابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 416).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن أنس عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 415).
(3) انظر : تفسير غريب القرآن (352).
وفي الآية دلالة رخصة خروج الحرائر للحوائج ؛ لأنه لو لم يجز لهن الخروج لم يؤمرن بإرخاء الجلباب على أنفسهن ؛ ولكن ينهاهن عن الخروج ؛ فدل أنه يجوز لهن الخروج للحاجة ، والله أعلم.

وقوله : (لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ).
جائز أن يكون قوله : (لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ) عما سبق ذكره من التعرض للنساء بالزنا والفجور بهنّ ؛ وإنهم هم الفاعلون لذلك بهنّ. وأما المسلمون فلا يحتمل أن يتعرضوا لشيء من ذلك [في ذلك] الوقت ؛ فقال : (لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ) ومن ذكر ، عن ذلك يفعل بهم ما ذكر.

وقال بعضهم (1) : إن أهل النفاق كانوا يرجفون أخبار العدو ويذيعونها ، ويقولون : قد أتاكم عدد وعدة من العدو ؛ كقوله : (الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ) [آل عمران : 173] : كانوا يجبنونهم ويضعفونهم ؛ لئلا يغتروا أولئك الكفرة ، يسرون النفاق والخلاف لهم ، ويظهرون الوفاق ويسرون فيما بينهم ، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ؛ فنهوا عن ذلك ؛ حيث قال : (فَلا تَتَناجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ) [المجادلة : 9] ؛ فنهوا عن ذلك ؛ فقال هاهنا : (لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) عن صنيعهم ذلك ، (لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجاوِرُونَكَ فِيها إِلَّا قَلِيلاً).
قال بعضهم (2) : (لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ) ، أي : لنسلطنك عليهم.

وقال بعضهم : لنحملنك عليهم.

وقال بعضهم : لنولعنك بهم.

وكأن الإغراء هو التخلية بينه وبينهم ؛ حتى يقابلهم بالسيف ويقتلهم ، وكان قبل ذلك يقابلهم باللسان ، لم يأمره بالمقابلة بالسيف إلى هذا الوقت ، وأخبر أنهم (مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا).
أي : مطرودون أينما وجدوا ؛ لأن اللعن هو الطرد ، وأنهم يقتلون تقتيلا ، وأنهم لا يجاورونك إلا قليلا فيما لا تعلم بهم.

وقوله : (وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) قال بعضهم (3) : هم الزناة ، و (الْمُنافِقُونَ) ، هم

__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (28659) ، وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 417).
(2) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (28661) وابن المنذر وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 418).
(3) قاله عكرمة ، أخرجه ابن جرير (28654) وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق مالك بن دينار عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 417) ، وهو قول قتادة وأبي صالح وابن زيد.

المنافقون ، (وَالْمُرْجِفُونَ) : ليسوا بمنافقين ؛ ولكنهم قوم كانوا يحبون أن يفشوا الأخبار ، ويقال : الإرجاف : هو تشييع الخبر.

وجائز أن يكون المنافق هو الذي كان مع الكفرة في السر حقيقة ، والذي في قلبه مرض : هو الذي في قلبه ريب واضطراب ، لم يكن مع الكفرة لا سرّا ولا ظاهرا ، والذي بين الكافر والمنافق.

وقوله : (سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ).
قال بعضهم : سنة الله في الأمم السالفة الإهلاك من الكفار.

وجائز أن يكون قوله : (سُنَّةَ اللهِ) في أهل النفاق من الأمم السالفة ـ ما ذكر في هؤلاء.

وقال مقاتل : (فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ) : أهل بدر حين أسروا وقتلوا ، والله أعلم.

قوله تعالى : (يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللهِ وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً (63) إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً (64) خالِدِينَ فِيها أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (65) يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يا لَيْتَنا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا (66) وَقالُوا رَبَّنا إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَكُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا (67) رَبَّنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً)(68)
وقوله : (يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ) :

جائز أن يكون السؤال عنها ما ذكر في آية أخرى حيث قال : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها) [الأعراف : 187] وعن قيامها فقال : (قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللهِ).
ففيه دلالة إثبات رسالة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ؛ لأنه حين سئل عنها ، فوض أمرها وعلمها إلى الله ، على ما أمر به ، ولو كان غير رسول الله ـ لكان يجيبهم ـ علم أو لم يعلم ـ على ما يفعله طلاب الرئاسة ، بل قال : (عِلْمُها عِنْدَ اللهِ) ؛ دل أنه رسول الله ، فبلغ إليهم ما أمر بالتبليغ إليهم.

وقوله : (وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً).
هذا يخرج على الوعيد والتحذير ، وهو يخرج على وجهين :

أحدهما : كأنه يقول : اعلم أن الساعة تكون قريبا ؛ على الإيجاب ؛ لأن (لَعَلَ) من الله واجب ؛ فهو وكل ما هو آت فهو كالكائن.

والثاني : على الترجي ، أي : اعملوا على رجاء أنه قريب ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً).
لعنهم ، أي : طردهم عن رحمته ؛ لما علم أنهم يختارون الكفر على الإيمان ويختمون

عليه.

(وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً. خالِدِينَ فِيها أَبَداً).
قوله : (خالِدِينَ فِيها أَبَداً) ينقض على الجهمية قولهم ، وعلى أبي الهذيل العلاف.

أما على الجهمية ؛ لأنهم يزعمون أن الجنة والنار تفنيان ولهما النهاية ، وقالوا : لأنا لو لم نجعل لهما النهاية والغاية ، لخرجتا عن علم الله ؛ لأن الشيء الغير المتناهي خارج عن علمه ؛ لكن هذا بعيد ، جهل منهم بربهم ؛ لأن علمه بالشيء الغير المتناهي : أنه غير متناه ، وعلمه بالمتناهي : أنه متناه ، ولا يجوز أن يخرج شيء عن علمه متناهيا كان أو غير متناه ، وبالله العصمة.

وأمّا العلاف ؛ فلأنه يقول : إن أهل الجنة وأهل النار يصيرون بحال في وقت ما حتى إذا أراد الله أن يزيد لأحد منهم لذة أو نعمة أو عذابا ـ لم يملك عليه ، أو كلام نحو هذا ؛ فنعوذ بالله من السرف في القول على الله.

وقوله : (لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً).
مما طمعوا في الدنيا ورجوا من كثرة الأسباب والحواشي ، أو عبادة الأصنام وغيرها أن ينفعهم ذلك وينصرهم في الآخرة ؛ بل ضل عنهم ذلك وحرموا ؛ على ما أخبر : (وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ) [الأعراف : 53] ، والله أعلم.

وقوله : (يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ).
وقال في آية أخرى : (الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلى وُجُوهِهِمْ) [الفرقان : 34] ، وأصله ما ذكر في قوله : (أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ أَهْدى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) [الملك : 22] : يفعل بهم في الآخرة على ما كانوا في الدنيا.

وقوله : (يَقُولُونَ يا لَيْتَنا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا).
لا يزال الكفرة قائلين لهذا القول مترددين له في الآخرة ؛ لما رأوا من العذاب حين حل بهم (يا لَيْتَنا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا) : الرسول المطلق : رسول الله والسبيل المطلق : هو دين الله ، هو المعروف في القرآن.

وقوله : (وَقالُوا رَبَّنا إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَكُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا).
قال بعضهم السادة : الملوك ، والكبراء : العلماء.

وجائز أن يكون السادة : القادة ، والكبراء : دونهم.

و (الرَّسُولَا) و (السَّبِيلَا) : أثبتوا الألف فيه عند الوقف ، وأما عند الوصل فلا ؛ وذلك أن من عادة العرب ألا تقف على الحركة ؛ ولكن تزيد لها ألفا إذا كانت فتحة ، وإذا

كانت كسرة : ياء.

وقوله : (رَبَّنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذابِ).
ظنوا أن يكون لهم بعض التسلي والتفرج ؛ إذا رأوا أولئك الذين أضلوهم في زيادة من العذاب ، على ما يكون للرجل بعض التسلي إذا رأى عدوه في بلاء وشدة ، فلما لم يكن لهم من ذلك تسلّ ، بل كان لهم من ذلك زيادة عذاب وشدة ؛ فقالوا عند ذلك : (يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ...) الآية [الزخرف : 38].
وقوله : (وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً).
جائز أن يكون هذا ، أي : عذبهم عذابا كبيرا طويلا.

قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسى فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قالُوا وَكانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهاً (69) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً (71) إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً (72) لِيُعَذِّبَ اللهُ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكاتِ وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً)(73)
وقوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسى فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قالُوا).
يقول عامة أهل التأويل : إن موسى كان لا يغتسل فيما يراه أحد ؛ فقال بنو إسرائيل : إن موسى آدر ، ويروون على ذلك عن نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «إن بني إسرائيل طعنوا نبي الله موسى بذلك ، فذهب ذات يوم يغتسل ، فوضع ثيابه على حجر ، فسعى الحجر بثوبه ؛ فجعل موسى يعدو في إثره ويقول : [ثوبي] حجر ـ أي : يا حجر ثوبي ـ حتى مرّ به على ملأ بني إسرائيل ؛ فعلموا أنه ليس به شيء (1) ، فذلك قوله : (فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قالُوا)» ، وكان موسى يتأذى بما كانوا يطعنون ؛ فعلى ذلك رسول الله كان يتأذى ؛ إذا قالوا : زيد بن محمد ؛ فأمروا أن يدعوه لأبيه ، يقول : (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ) [الأحزاب : 5] زيد بن حارثة ، لكن هذا التأويل بعيد ؛ لأن موسى كان يدعوهم إلى ستر العورة ، لا يحتمل أن يطمعوا هم منه الاغتسال معهم ، وأن يكشف عورته لهم ، أو ينظر إلى عورة أحد ، هذا وخش من القول أو يسلط حجرا ، فيذهب بثيابه حتى يراه الناس

__________________

(1) أخرجه البخاري (7 / 96) كتاب أحاديث الأنبياء (3404) ، ومسلم (4 / 1842) كتاب الفضائل : باب من فضائل موسى صلى‌الله‌عليه‌وسلم (155 / 339) ، والترمذي (5 / 273) في التفسير : باب «ومن سورة الأحزاب» (3221) ، وأحمد (2 / 514) ، وابن جرير (28673) من حديث أبي هريرة.

متجردا ، والله أعلم.

وقال بعضهم (1) : آذوه ؛ لأنه كان خرج بهارون إلى بعض الجبال ؛ فمات هارون هناك ، فرجع موسى إليهم وحده ؛ فقال بنو إسرائيل لموسى : أنت قتلته حسدا ؛ فقال موسى : «ويلكم ، أيقتل الرجل أخاه» ؛ فآذوه ، فذلك قوله : (لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسى فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قالُوا) ؛ فجاءت به الملائكة فوضعته بينهم ، فقال لهم : لم يقتلني أحد ؛ إنما جاء أجلي فمت ، فذلك قوله : (فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قالُوا).
هذا يشبه أن يكون ـ وغيره ـ كأنه أقرب وأشبه ، وهو ما كان قوم كل رسول نسبوا رسولهم إلى الجنون مرة ، وإلى السحر ثانيا ، وأنه كذاب مفتر ، ونحوه ، على علم منهم أنه رسول الله ، ولا شك أنهم كانوا يتأذون بذلك جدّا ؛ ولذلك قال : (وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ) [الصف : 5] : لا يحتمل أن يكون هذا في الأول ؛ لأنهم لو كانوا علموا أنه ليس به ما ذكروا ـ لم يؤذوه ؛ فدل أن أذاهم إياه فيما ذكرنا ، وفي أمثال ذلك ، وكذلك ما نهى قوم رسول الله من الأذى له ؛ لما نسبوه مرة إلى الجنون ، وإلى السحر ثانيا ، وإلى الافتراء والكذب على الله ثالثا ، لا فيما ذكر أولئك.

(وَكانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهاً).
أي : مكينا في القدر والمنزلة ، والله أعلم.

وقوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً).
جائز أن يكون قوله : (اتَّقُوا اللهَ) ، أي : اتقوا الشرك في حادث الوقت ، (وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً) ، أي : ائتوا بالتوحيد في حادث الوقت ؛ لأنه إنما خاطب به المؤمنين :

(يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ).
أي : بالتوحيد ؛ لأنه بالتوحيد تصلح الأعمال وتذكر ، وبه يغفر ما كان من الذنوب ، وبه يكون الفوز العظيم ، وبالله التوفيق.

ويحتمل قوله : (اتَّقُوا اللهَ) في الخيانة فيما بينكم وبين الخلق ، أي : لا تخونوا الخلق.

(وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً) ، أي : صدقا وصوابا ؛ أي : لا تكذبوا ، ولا تقولوا فحشا ونحوه.

ويحتمل (اتَّقُوا اللهَ) ولا تعصوه ، واعملوا بالمعروف ، وانتهوا عن المنكر (وَقُولُوا قَوْلاً
__________________

(1) قاله علي بن أبي طالب ، أخرجه ابن جرير (28676) وابن منيع ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه عن ابن عباس عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 419).
سَدِيداً) ، ومروا الناس ، وانهوا عن المنكر (يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ...) إلى آخر ما ذكر ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ) قد تكلف أهل التأويل تفسير هذه الأمانة المذكورة في الآية :

قال بعضهم : هي كلمة الشهادة والتوحيد.

ومنهم من قال (1) : هي جميع الفرائض التي افترض الله على عباده.

ومنهم من قال (2) : هي الصلاة ، والصيام ، والحج ، وأمثاله ، وجميع ما أمروا به ونهوا عنه.

لكن التكلف والاشتغال بالتكلم في ماهية هذه الأمانة المذكورة المعروضة على من ذكر ـ فضل ، لا يجب أن يتكلف تفسيرها : أنها كذا ؛ لأنها مبهمة ، لا تعلم إلا بالخبر الوارد عن الله ـ تعالى ـ أنها كذا ، وأن يجعل ذلك من المكتوم ، ولا يشتغل بالتفسير ، والله أعلم بذلك.

ثم اختلف فيما ذكر من عرض هذه الأمانة على السموات والأرض والجبال ، وما ذكر من إبائها عن احتمالها والإشفاق :

فقال بعضهم : قوله : (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ومن ذكر ؛ أي : خلقنا خلقة ما ذكر من السموات والأرض والجبال خلقة لا تحتمل حمل ما ذكر من الأمانة ؛ (فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها) إباء خلقة ؛ أي : لم يخلق خلقتها بحيث تحتمل ذلك ، (وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ) أي : خلقنا خلقة الإنسان خلقة تحتمل ذلك ؛ إلى هذا يذهب بعضهم.

وقال بعضهم : قوله : (عَرَضْنَا) حقيقة العرض ، إلا أنه على التخيير بين أن تقبل وتتحمل وتفي بذلك فيكون لها الثواب ، أو لا تفي فيكون لها العقاب في الآخرة ، وبين ألا تتحمل ولا تقبل ؛ فتكون كسائر الموات تفنى بفناء الدنيا : لا ثواب لها في الآخرة ولا عقاب ، وإلا لم يحتمل أن يعرض عليهن ما ذكر عرض لزوم وإيجاب ، ثم يأبين ذلك ويشفقن منها ، وقد وصفهن الله بالطاعة له والخضوع في غير آي من القرآن ؛ حيث قال : (فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ) [فصلت : 11] وقال : (لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ ...) الآية [الحشر : 21] ، وقال في آية : (يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ)
__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (28682 ، 28683) وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن الأنباري في كتاب الأضداد عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 421).
(2) قاله ابن مسعود ، أخرجه ابن جرير عنه (28694).
[الأنبياء : 79] وكذا ، ونحوه ، ولكن إن كان على حقيقة العرض فهو على التخيير الذي ذكرنا ، (وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ) ، فكان له الثواب إن قام بها ، وعليه العقاب إن لم يقم.

وقال بعضهم (1) : قوله : (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ) ، أي : عرض على أهل السموات وأهل الأرض وأهل الجبال ، فلم يحملوها ، إلا الإنسان منهم فإنه حملها.

(إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً) قال الحسن : ظلوما لنفسه ، جهولا لأمر ربه (2).
وقال بعضهم : (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها) ، أي : أبين أن يعصين الله وأشفقن منه ؛ أي : لم يعصوا قط (وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ) أي : عصى الإنسان ربه ؛ فيجعل الحمل كناية عن العصيان والوزر ، يقول : لأنه ما ذكر في القرآن الحمل إلا في الوزر والخطايا ؛ كقوله : (وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ وَما هُمْ بِحامِلِينَ مِنْ خَطاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ) [العنكبوت : 12] ، وقوله : (وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَأَثْقالاً مَعَ أَثْقالِهِمْ) [العنكبوت : 13] ، وقوله : (لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ) [النحل : 25] ، وقوله : (وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ) [الشرح : 2 ، 3] ، ونحوه كثير.

وقوله : (إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً) إلى أي تأويل من هذه التأويلات التي ذكرنا صرف هذا إليه ـ استقام ، والله أعلم.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : (الْأَمانَةَ) : العبادة : قال الله ـ تعالى ـ للسماوات والأرض والجبال : تأخذن العبادة بما فيها ، قلن : يا ربّ ، وما فيها؟ قال : إن أحسنتن جزيتن ، وإن أسأتن عوقبتن ، (فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها) ، أي : خفن ، وعرضت على الإنسان فقبلها (3) ، وهو قول الله لبني آدم : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [الأنفال : 27] أما خيانتهم الله ورسوله فمعصيتهما ، وأمّا خيانة الأمانة فتركهم ما افترض الله عليهم من العبادة.

وقتادة : يقول : أما والله ما بهن معصية ، ولكن قيل لهنّ : أتحملنها وتؤدين حقها؟ قلن : لا نطيق ذلك ، فقيل للإنسان ـ وهو آدم ـ : أتحملها وتؤدي حقها؟ قال : نعم (إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً) عن حقها (4).
__________________

(1) هو قول ابن عباس وقد تقدم.

(2) وقاله الضحاك وقتادة ، أخرجه ابن جرير عنهما (28699 ، 28701).
(3) تقدم.

(4) أخرجه ابن جرير (28693) وعبد بن حميد ، كما في الدر المنثور (5 / 423).
وفي حرف أبيّ وابن مسعود وحفصة (فَأَبَيْنَ)(1) أي : فلم يطقنها.

وقال أبو معاذ : الإباء في كلام العرب على وجهين :

أحدهما : هذا ، وهو العجز.

والآخر : قوله : (إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى) [البقرة : 34] أي : عصى وترك الأمر.

والحسن يقول : عرضت الأمانة على السموات وما ذكر ، فقيل لهن : أتأخذن الأمانة بما فيها ، قلن : يا رب ، وما فيها؟ قيل لهن : إن أحسنتن جزيتن ، وإن أسأتن عوقبتن ، قلن : لا (وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً) لنفسه (جَهُولاً) بربه ، وهو مثل الأول.

وقال بعضهم (2) : كان ظلوما لنفسه في ركوبه المعصية ، جهولا بعاقبة ما تحمل.

والوجه فيه ما ذكرنا بدءا أنه لا تفسّر الأمانة أنها ما هي؟ وكيف كان ذلك العرض على من ذكر من السموات والأرض والجبال ، وإباؤهن ، وإشفاقهن؟ والله أعلم ما أراد بذلك.

وقوله : (لِيُعَذِّبَ اللهُ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكاتِ وَيَتُوبَ اللهُ ...) [على] من ذكر ؛ أي : ليعذب من علم أنه لا يقوم بوفائها ويضيعها ـ أعني : الأمانة التي احتملها ـ وإنما ضيعها من ذكر من المنافقين والمشركين ، ويثيب من لم يضيعها وقام بوفائها ، وهم المؤمنون.

قال أبو عوسجة : السداد : الاستقامة ؛ تقول : سددك الله ، وأرشدك.

وقال أبو عبيدة (3) : السديد : القصد.

وكذلك قال القتبي ، والقصد كأنه العدل ، والله أعلم.

وصلى الله على محمد وآله أجمعين.
* * *
__________________

(1) لم يذكر فرقا بين القراءة المتواترة وغيرها.

(2) هو قول الضحاك وقتادة وقد تقدم.

(3) انظر : تفسير غريب القرآن (352).
سورة سبأ نزلت بمكة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله تعالى : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (1) يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَما يَخْرُجُ مِنْها وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما يَعْرُجُ فِيها وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ)(2)
قوله ـ عزوجل ـ : (الْحَمْدُ لِلَّهِ).
قال أهل التأويل : حمد نفسه بما صنع إلى خلقه.

ثم هو يخرج على وجهين :

أحدهما : على التعليم لخلقه : الحمد له ، والثناء عليه ؛ لآلائه وإحسانه إلى خلقه : ما لو لا تعليمه إياهم الحمد له والثناء عليه لم يعرفوا ذلك.

والثاني : حمد نفسه ؛ لما لم ير في وسع الخلق القيام بغاية الحمد له والثناء عليه على آلائه وأياديه ، فتولى ذلك بنفسه ، وهو ما ذكر في قوله : (صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) [الأحزاب : 56] ؛ فقالوا : قد عرفنا السلام عليك ؛ فكيف الصلاة عليك؟ فقال : «أن تقولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ...» إلى آخره ؛ فهذا تفويض الصلاة إلى الله والدعاء له أن يصلي هو عليه دونهم ؛ فهو ـ والله أعلم ـ كأنه لم ير فيهم وسع القيام بحقيقة الصلاة عليه ، ولا بغاية الثناء ؛ فأمرهم أن يفوضوا ذلك إليه ؛ ليكون هو القاضي لذلك عنهم ؛ فعلى ذلك الحمد لله.

وأصل الحمد له : هو الثناء عليه بجميع محامده وإحسانه بأسمائه الحسنى ، والشكر له على جميع نعمائه وآلائه.

وقوله : (الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ).
كأنه قال ـ والله أعلم ـ : الحمد لله له ملك السموات والأرض ، وهو المستحق لذلك ، لا الأصنام التي عبدتموها وسميتموها : آلهة.

وقوله : (وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ) :

قال بعضهم (1) : (وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ) ، أي : يحمد أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ؛ كقوله : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا) [الأعراف : 43] ، وقوله : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ) [الزمر : 74] ، وقوله : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ) [فاطر : 34] ،

__________________

(1) قاله البغوي (3 / 548).
ونحوه ؛ يحمده أولياؤه في الآخرة ؛ ويحمده أولياؤه في الأولى ؛ كقوله : (لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولى وَالْآخِرَةِ) [القصص : 70].
وجائز أن يكون قوله : (وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ) ، أي : له الحمد في إنشاء الآخرة ؛ لأن إنشاء الدنيا وما فيها إنما كان حكمة بإنشاء الآخرة ، ولو لم يكن إنشاء الآخرة لكان خلق ذلك كله عبثا باطلا ؛ فأنشأ الآخرة حتى صار إنشاء الدنيا وما فيها من الخلائق حكمة ؛ فأخبر أن له الحمد على إنشاء ما صار له إنشاء الدنيا حكمة ، والله أعلم.

وقوله : (وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ).
قد تقدم معنى الحكيم والخبير في غير موضع ، وهو الذي لا يلحقه الخطأ في التدبير ، وهو الواضع كل شيء موضعه.

والفلاسفة يقولون : الحكيم : هو الذي يجمع العلم والعمل جميعا ، وهو ما ذكرنا.

أو الحكيم ؛ لما أحكم كل شيء وأتقنه ، حتى شهد على وحدانيته ، ودلّ على إلهيته.

وقوله : (يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَما يَخْرُجُ مِنْها وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما يَعْرُجُ فِيها).
يخبر أن الأرض مع كثافتها وغلظها لا تحجب عنه ما يدخل فيها وما يخرج منها ، وكذلك السماء مع صلابتها وشدّتها لا تحجب عنه شيئا كما يحجب عن الخلائق.

أو يخبر أن كثرة ما يدخل في الأرض ويخرج منها وازدحامه ، وكثرة ما ينزل من السماء من الأمطار وما يعرج إليه من الدعوات والملائكة ـ لا يشغله عن العلم بالآخر ، كما يشغل الخلائق ؛ لأنه عالم بذاته لا بسبب ، والخلق عالمون بأسباب ؛ فعلمهم بسبب يشغلهم عن الأسباب الأخر ؛ فأما الله ـ سبحانه ـ يتعالى عن أن يشغله شيء ، أو يحجب عنه شيء ، (وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ).
قوله تعالى : (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عالِمِ الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (3) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (5) وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (6) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (7) أَفْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذابِ وَالضَّلالِ الْبَعِيدِ (8) أَفَلَمْ يَرَوْا إِلى ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السَّماءِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ
عَبْدٍ مُنِيبٍ)(9)
وقوله : (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ).
قال بعضهم : إنهم أقسموا باللات والعزى أن لا بعث ولا حياة بعد الموت ؛ فأمر الله نبيه أن يقسم بالله الواحد على بعث وقيامة بقوله : (قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ).
وجائز أن يكون على غير هذا ، وهو ما قال في آية أخرى ؛ حيث قال : (وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ بَلى وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا) [النحل : 38] هم أقسموا بالله : إنه لا يبعث من يموت ؛ فأمر رسوله في هذه الآية أن يقسم بالله ـ الذي أقسموا هم : إنه يبعث ، وهو قوله : (قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ) ، وكأن قسمه بما أقسم عندهم أصدق من قسمهم ؛ لأنهم لم يأخذوا عليه كذبا قط ، ولا اتهموه في شيء ؛ يدل على ذلك ما أخبر الله عنهم ؛ حيث قال : (قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ) [الأنعام : 33] أخبر أنهم لا يكذبونك في مقالتك ؛ ولكن همتهم الجحود بالآيات والإنكار لها ؛ فيكون قسمه مقابل قسم أولئك في إنكارهم البعث ؛ ليعلموا كذب أنفسهم في قسمهم ـ بقسم رسول الله بما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله : (عالِمِ الْغَيْبِ) ، بالخفض ، وقد قرئ (عالِمِ الْغَيْبِ) : بالرفع ، و (عَلَّامُ الْغُيُوبِ) :

فمن خفضه ، جعله صفة ونعتا لما تقدم من قوله : (قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عالِمِ الْغَيْبِ).
ومن رفعه ، يجعله على الابتداء ، ويجعل الكلام تامّا بقوله : (وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ) ، ثم استأنف فقال : (عالِمِ الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ).
ثم قوله : (لا يَعْزُبُ عَنْهُ).
قد قرئ برفع الزاي ، وبخفضها : (لا يَعْزُبُ) ، وكلاهما لغتان ، والعازب في كلام العرب : الغائب.

وقال بعضهم (1) : (لا يَعْزُبُ) ، أي : لا يبعد ، وهما واحد.

وقوله : (لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبَرُ).
وقال في الأولى (يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَما يَخْرُجُ مِنْها وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما يَعْرُجُ فِيها) : جائز أن تكون هذه الآية في جواهر الأشياء وأجناسها المختلفة ؛ لأنه أخبر عن

__________________

(1) انظر : تفسير غريب القرآن (353).
علمه بما يلج في الأرض وما يخرج منها ، وما يصعد فيها وما ينزل ، وذلك علم جواهر الأشياء.

وقوله : (لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ ...) إلى آخر ما ذكر : في الأفعال والأعمال ، يخبر أنه لا يخفى عليه شيء ، ولا يغيب عنه شيء من أفعالهم وأعمالهم ؛ ليكونوا أبدا على حذر ؛ ألا ترى أنه ذكر على أثر ذلك الجزاء ؛ حيث قال : (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ).
أو أن يكونا واحدا ، إلا أنه ذكر في الآية الأولى الداخل في الأرض والخارج منها ، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ، ولم يذكر في ذلك الساكن فيهما والمقيم وما يكون فيهما ؛ فذكر ذلك في قوله : (لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ) يخبر عن إحاطة علمه بالأشياء كلها : من الساكنة ، والمقيمة ، والمتحركة ، والمنقلبة فيهما ، والله أعلم.

وقوله : (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ).
المغفرة : هي التغطية والستر ، ثم يكون الستر بوجهين :

أحدهما : يستر على أعين الزلات أنفسها ألا تذكر.

والثاني : يستر بالجزاء الحسن إذا لم يجز للزلات ، هذا للمؤمنين : يستر عليهم الزلات مرة بترك ذكرها ، ومرة بترك الجزاء عليها.

وأما الكافر فإنه إذا جزي على سيئة فقد أظهر وفشا ، ولم يستر عليه.

أو أن يكون قوله : (أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ) ، أي : ستر وهو أنه إذا أدخلهم الجنة ، أنساهم زلاتهم ؛ حتى لا يذكروا أبدا ؛ لأن ذكر زلاتهم لربهم ينغص عليهم لذاتهم وتنعمهم.

وقوله : (وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) ، قيل (1) : الكريم : الحسن.

وجائز أن يكون سماه : كريما ؛ لأن من ناله كرم وشرف ، كقوله : (أُولئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ) [المعارج : 35] ، والله أعلم.

وقوله : (وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ).
يحتمل حقيقة سعيهم في آياته بما ذكر ؛ كقوله : (وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ) [يوسف : 105] : ذكر مرورهم عليها والإعراض عنها ؛

__________________

(1) قاله البغوي (3 / 548).
فهو سعي.

وجائز على التمثيل ، أي : يعملون عمل من أعجز الآيات ؛ للجحود لها والتمرد والعناد ، والمعجز : هو السابق ، (وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ) [الشورى : 31] ، أي : سابقين فائتين ، أي : لا تعجزونني ، ولا تفوتون عني.

(أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ).
الرجز : العذاب الأليم ، أي : مؤلم ، وذلك جائز في اللغة.

وقال أبو عوسجة : المعاجز : الهارب ؛ يهرب ؛ لكي يعجز.

وقوله : (وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَ).
قال بعضهم (1) : الذين أوتوا العلم هم المؤمنون : مؤمنو أهل الكتاب الذين أوتوا العلم على التوراة والإنجيل وغيرهما ؛ يقول ـ والله أعلم ـ يعلم الذين أوتوا منافع تلك الكتب أن ما أنزل إليك من ربك هو الحق ، بأجمعهم جميعا الذين أوتوا العلم بتلك الكتب ؛ لما يجدون نعته وصفته فيها ، يعلمون أنه هو الحق من ربّك ، لكن بعضهم عاندوا ولم يؤمنوا به ، وبعضهم قد آمنوا به.

وقال بعضهم (2) : قوله (وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) : هم أصحاب محمد ـ صلوات الله عليه ـ أي : الذين أوتوا منافع ما أنزل إليك ، هم يعلمون أنه هو الحق من ربك ، فأما من لم يؤت منافع العلم فلا يعلم ذلك.

وفي حرف ابن مسعود ويعلم الذين أوتوا الحكمة من قبل الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ، يعني : القرآن.

وقوله : (وَيَهْدِي إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ).
قوله (وَيَهْدِي) يحتمل : يدعو ، ويحتمل (وَيَهْدِي) ، أي : يبين لهم (صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ).
وقوله : (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ).
كان بعضهم يقول لبعض : (هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ).
__________________

(1) قاله الضحاك ، أخرجه ابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 426) ، وانظر : تفسير البغوي (3 / 549).
(2) قاله قتادة : أخرجه ابن جرير (28711) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 426).
قوله : (إِذا مُزِّقْتُمْ) يحتمل أن قالوا : النبي ، يقول : إذا تفرقت جوارحكم وأعضاؤكم تكونوا خلقا جديدا ، فإن كان على هذا فهو ـ والله أعلم ـ كان من أهل الدهر ذلك القول ؛ لأنهم يقولون بقدم العالم ، ولا يقولون بفنائه ؛ لأن أهل مكة كانوا فريقين : فرقة تذهب مذهب أهل الدهر ، وفرقة يقولون بحدث العالم ، ويقرون بفنائه ، لكنهم ينكرون إحياءه بعد الفناء. فإن كان ذلك من هؤلاء ؛ فيكون قوله : (يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ) ، أي : إذا ذهبت أجسادكم ، وفنيت اللحوم والعظام ، وكنتم رمادا ورفاتا (إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ) ، أي تكونون خلقا جديدا ، يخرج ذلك منهم على أحد وجهين :

إما على استبعاد ذلك في أوهامهم وعقولهم ، أي : لا يكون ذلك.

أو على التعجب : أن كيف يكون ذلك؟! فقال عند ذلك : (أَفْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ) :

يقولون : أفترى محمد على الله كذبا أم به جنون؟ إذ لم نسمع ذلك من أحد من قبل ، ولا رأينا ذلك أنه كان ما ذكر ، فرد الله ذلك عليهم وقال : (بَلِ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) ، أي : بالبعث والإحياء بعد الموت ـ هم المفترون على الله ، هم (فِي الْعَذابِ وَالضَّلالِ الْبَعِيدِ).
جزاء قولهم : أم به جنون؟ يقول : بل هم في ضلال بعيد ، الضلال البعيد : كأنه هو الذي لا يرجع إلى الهدى أبدا ؛ فتكون الآية في قوم : علم الله أنهم يختمون على الضلال ، ولا يؤمنون أبدا ؛ فيكون في ذلك دلالة إثبات الرسالة.

وقوله : (أَفَلَمْ يَرَوْا إِلى ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ) : قد ذكرنا قوله : (أَفَلَمْ يَرَوْا) ؛ (أَلَمْ تَرَوْا) [لقمان : 20] ، ونحوه أنه يخرج على وجهين :

أحدهما : قد رأوا على الخبر.

والثاني : على الأمر : أن انظروا (إِلى ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ).
ثم يقول بعضهم لبعض : حيثما قدم الإنسان رأى بين يديه من السماء مثل السماء [التي] يرى خلفه ، وكذلك الأرض.

وقتادة يقول (1) : لينظروا كيف أحاطت بهم السماء والأرض ، وهما واحد.

(إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ) ، كما خسفنا بمن كان قبلهم ، (أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السَّماءِ).
__________________

(1) أخرجه ابن جرير (28717) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 426).
أي : عذابا من السماء ؛ كما أنزل على من كان قبلهم بالتكذيب والعناد ، يذكر هذا على أثر قولهم : (أَفْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ) ، أي : لو نظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض ؛ لعرفوا أنه رسول الله ، وأنه صادق ، وأن ما يقول : إنه بعث بعد الموت ، وإن العذاب ينزل ـ يقوله لا عن جنون ، ولكن عن علم وعقل ومعرفة ؛ لأن من قدر على إنشاء السماء على ما أنشأ من سعتها وغلظها وشدتها ، وكذلك الأرض ، قدر على البعث وخسف من يشاء أن يخسف ؛ وإسقاط السماء على من يشاء أن يسقط.

أو يقول : لو نظروا ، لعرفوا أنه لم ينشئ ما ذكر من السماء والأرض عبثا باطلا ؛ ولكن أنشأهما على الحكمة ، وإنما يصير إنشاؤهما حكمة بالبعث والإحياء بعد الموت ومصيرهم إليه ، وأما للفناء خاصة فلا يكون حكمة ، والله أعلم ما أراد بذلك.

وقوله : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ).
المنيب ، قيل : هو المطيع لله ، وقيل (1) : هو المقبل على أمر الله.

والمنيب كأنه هو المؤمن ؛ لأنه هو المصدق بالآيات ، فإذا كان المؤمن هو المصدق بالآيات ، فيكون هو المنتفع بها ؛ فيكون الآية [له]. وأما المكذب بها فلا ينتفع بها ؛ فلا يكون الآية له في الحقيقة.

قوله تعالى : (وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ مِنَّا فَضْلاً يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (10) أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (11) وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ غُدُوُّها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ وَأَسَلْنا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنا نُذِقْهُ مِنْ عَذابِ السَّعِيرِ (12) يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ وَجِفانٍ كَالْجَوابِ وَقُدُورٍ راسِياتٍ اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ (13) فَلَمَّا قَضَيْنا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ما دَلَّهُمْ عَلى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ما لَبِثُوا فِي الْعَذابِ الْمُهِينِ)(14)
وقوله : (وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ مِنَّا فَضْلاً).
أي : علما ، كقوله : (وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ عِلْماً) [النمل : 15].
وقال بعضهم : (فَضْلاً) ، أي : نبوة.

وقال بعضهم : الفضل : هو الملك الذي آتاه الله.

وجائز أن يكون ما ذكر من الفضل أنه آتاه ـ هو ما ذكر على أثره من تسخير الجبال

__________________

(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير عنه (28718).
والطير والتسبيح معه ، وإلانة الحديد له بلا نار ولا شيء ؛ حتى اتخذ منه ما شاء أن يتخذ من الدروع وآلات الحروب ، وقد أتى الله داود من الفضل ما لو تكلفنا عدّه وإحصاءه ما قدرنا عليه.

وقوله : (يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ).
قيل (1) : سبحي معه.

وقوله : (وَالطَّيْرَ).
من نصب الطير جعلها مسخرة له ؛ كأنه قال : سخرنا له الطير. ومن رفعها جعله على النداء : يا طير أوبي معه ، أي : سبحي معه.

ثم اختلف في تسبيح الجبال والطير.

قال بعضهم : تسبيح خلقة لا تسبيح قول ونطق ؛ لما جعل في خلقة كل شيء الشهادة له بالوحدانية والألوهية ، لكن ذكر هاهنا : أن سبحى معه ، ولو كان تسبيح خلقة لم يكن لذكر التسبيح مع داود فائدة ؛ لأن تسبيح الخلقة يكون كان معه داود أو لم يكن ؛ ولكن جائز أن يجعل الله ـ تعالى ـ في سرّية الجبال من التسبيح ما يفهم منها داود ، ولم يفهم غيره ؛ على ما ذكرنا في قول النملة لسائر النمل ؛ حيث قال : (قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ ...) الآية [النمل : 18] : جعل الله ـ تعالى ـ في سرية النمل معنى ألقى ذلك في مسامع سليمان ؛ ففهم منها ذلك ، ولم يلق ذلك في مسامع غيره من الجنود ؛ فعلى ذلك تسبيح الجبال والطير ، والله أعلم.

وقوله : (وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ).
جعل له آية لنبوته ؛ لما ألان له الحديد بلا نار ولا سبب يلينه ؛ حتى كان يعمل منه ما شاء ، ولم يجعل في وسع أحد من الخلائق سواه استعمال الحديد إلا بالنار وأسباب أخر ؛ ليكون له في ذلك آية.

وقوله : (أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ).
كأنه قال : (وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ) ، وقلنا له : (أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ).
قال بعضهم (2) : السابغات : هي الدروع.

وقال بعضهم (3) : هي الواسعات.

__________________

(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (28719 ، 28720) وابن أبي شيبة في المصنف كما في الدر المنثور (5 / 426) ، وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك ، وغيرهم.

(2) قاله قتادة وابن زيد أخرجه ابن جرير عنهما (28731 ـ 28732).
(3) انظر : تفسير البغوي (3 / 550).
وقيل (1) : هي الطوال.

فكأنه أمر أن يتخذ من الدروع ما يأخذ من الرأس إلى القدم ما يصلح لحرب العدوّ.

وقوله : (وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ).
قال بعضهم (2) : كانت الدروع قبل ذلك صفائح مضروبة ، فسرد نبي الله حلقها بعضها في بعض ، والسرد : المسامير والحلق ، يقول : قدر المسامير في الحلق : لا بدق المسامير وتوسع الحلق ؛ فتسلسل ، ولا تضيق الحلق وتعظم المسامير فتقصم وتكسر ؛ ولكن مستويا لتكون أحكم.

قال أبو عوسجة والقتبي (3) : (وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ) ، أي : في النسج ، أي : لا تجعل المسامير دقاقا ؛ فتقلق ، ولا غلاظا ؛ فتكسر الحلق ؛ ومنه قيل لصانع الدروع : سرّاد ، وزرّاد ؛ كما يقال : صراط وسراط وزراط. والسرد : الحرز أيضا ، وقال غيره : السرد : الخروق في طبق الحلق ، وإدخال الحلق بعضها في بعض.

وقوله : (وَاعْمَلُوا صالِحاً).
جائز أن يكون قوله : (وَاعْمَلُوا صالِحاً) ، فيما ذكر من عمل الدروع ، ويحتمل في غيره من الأعمال ، (إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) ، هو على الوعيد ، والله أعلم.

وقوله : (وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ غُدُوُّها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ) كأنه يقول : سخرنا لسليمان الريح ؛ كما ذكرنا في آية أخرى : (فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ أَصابَ) [ص : 36]. وقوله : (غُدُوُّها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ) ، أي : تجري به الريح في غدوها مسيرة شهر ، وفي رواحها مسيرة شهر ، وذلك آية له ، فمثلها من الآية كان لرسول الله ، حيث أسري في ليلة واحدة مسيرة شهرين من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

وما كان لسليمان من الملك بالأعوان من الجن والإنس كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بنفسه ؛ حيث قال : «نصرت بالرعب مسيرة شهرين» (4) ، [فإن لم يكن] أعظم مما كان لسليمان فلا يكون دونه.

وما كان لأبيه داود من إلانة الحديد له بلا سبب وما ذكر ـ كان لمحمد انشقاق القمر له ، وذلك أعظم في الآية مما ذكر.

__________________

(1) انظر : تفسير البغوي (3 / 550).
(2) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير عنه (28736) وهو مرسل مجاهد والحاكم.

(3) انظر : تفسير غريب القرآن (354).
(4) أخرجه الطبراني عن ابن عباس ، كما في مجمع الزوائد (8 / 262) وقال الهيثمي : وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف.

وما كان لموسى من انفجار العيون من الحجر ، كان لمحمد من أصابعه ، حتى ذكر أنهم كانوا ألفا وأربعمائة نفر شربوا جميعا منه ورووا ؛ فذلك وإن لم يكن أعظم في الآية لا يكون دونه.

وما كان لعيسى من إحياء الله الموتى وإجرائه على يديه ، كان لمحمد مقابل ذلك كلام الشاة المصلية المسمومة التي أخبرته : إني مسمومة ؛ فلا تتناول مني ؛ لما أراد التناول منها ، فآياته كثيرة حتى لم تذكر لأحد من الأنبياء والرسل ـ صلوات الله عليهم ـ آية إلا ويمكن أن يذكر لمحمد جميعا مقابل ذلك مثلها أو أعظم منها.

ثم يحتمل ذكر ملك سليمان وأبيه ؛ لئلا يحسدوا محمدا ـ صلوات الله عليه ـ على ما أعطاه الله له من الملك والشرف ؛ ليعرفوا أنه ليس هو المخصوص بالملك والشرف ، ولكن له في ذلك شركاء وإخوان أعطاهم الله مثل ذلك ، والله أعلم.

وقوله : (وَأَسَلْنا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ).
قيل (1) : النحاس ، وقيل (2) : الصفر ، قيل (3) : أسيل له يعمل به ما أحبّ ، كما ألين لأبيه الحديد ؛ فيعمل به ما أحبّ من الدروع وغيرها بلا سبب ، والله أعلم.

وقوله : (وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ).
قيل (4) : بأمر ربه ، أي : سخر الله الجن له ، وأمرهم بطاعته في جميع ما يأمرهم فيما أحبّ ، شاءوا أو كرهوا ، يخرج قوله : (بِإِذْنِ رَبِّهِ) على وجهين :

أحدهما : على التسخير له ؛ فيكون الإذن كناية عن التسخير.

والثاني : (بِإِذْنِ رَبِّهِ) ، أي : بأمر ربه ، أي : أمرهم ربهم أن يطيعوه في جميع ما يأمر وينهى.

وقوله : (وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنا) ، أي : عصاه فيما أمره به ، (نُذِقْهُ) ، ما ذكر.

يحتمل إضافة أمره إلى نفسه ؛ لما بأمره ما يستعملهم فيما يستعملهم ، والله أعلم.

وقوله : (يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ).
قال بعضهم (5) : المحاريب هي المساجد.

__________________

(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (28747) ، وابن أبي شيبة وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 428).
(2) قاله ابن عباس أخرجه الطستي عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 428) ، وهو قول مجاهد وابن زيد.

(3) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (28748) ، وهو قول عكرمة والسدي.

(4) انظر تفسير ابن جرير (10 / 354) ، والبغوي (3 / 551).
(5) قاله الضحاك ، أخرجه ابن جرير عنه (28753).
وقال بعضهم (1) : هي القصور.

والمحاريب هي أشرف المواضع ، ذكرت كناية عن غيرها ، والله أعلم.

وقوله : وتمثيل.

قال بعضهم (2) : هي التماثيل كهيئة تماثيل الرجال ، يصوّرون في المساجد تماثيل الرجال العبّاد الزهاد ، والملائكة ، والنبيين ، والرجال المتواضعين ؛ لكي إذا رآهم الناس مصورا عبدوا عبادتهم ، وتشبهوا بهم.

أو أن تكون تماثيل لا رأس لها ، نحو : الأواني والكيزان ونحوها.

أو أن يكون التماثيل يومئذ غير منهي العمل بها ، فأما اليوم فقد نهوا عن العمل بها ؛ مخافة أن يدعو ذلك إلى عبادة غير الله ؛ وكذلك غرّ إبليس قوما حتى عبدوا الأصنام ؛ وإلا ليس من الأصنام ولا فيها ما يغتر به المرء على عبادته ، والله أعلم.

وقوله : (وَجِفانٍ كَالْجَوابِ).
قال بعضهم (3) : أي : قصاع كالجواب ، كهيئة حياض الإبل ؛ حتى يجلس على القصعة الواحدة ألف وزيادة يأكلون منها.

وقال بعضهم (4) : (وَجِفانٍ كَالْجَوابِ) ، أي : كالجوبة من الأرض التي تحفر للماء ؛ يصف عظم ذلك ؛ ففيه أنهم كانوا يجتمعون في الأكل لا ينفردون به.

وقوله : (وَقُدُورٍ راسِياتٍ).
أي : كانوا يتخذون له قدورا عظاما في الجبال التي لا تحرك من مكان ، (راسِياتٍ) ، أي : ثابتات كما ذكر ، والجبال الرواسي ، أي : الثوابت.

وقال بعضهم (5) : (وَقُدُورٍ راسِياتٍ) : هي القدور العظام التي أفرغت إفراغا وأكفيت ـ لعظمها ـ إكفاء ، وهما واحد ، والله أعلم.

وقوله : (اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً).
__________________

(1) قال قتادة : قصور ومساجد ، أخرجه ابن جرير (28751) ، وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 429).
(2) انظر تفسير البغوي (3 / 552).
(3) قاله الضحاك ، أخرجه ابن جرير (28763) وابن أبي شيبة وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 429).
(4) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (28757) ، وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 429) ، وهو قول مجاهد وعطية.

(5) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه (28764) ، وهو قول قتادة وابن زيد والحسن ، وغيرهم.

قال بعضهم (1) : أي : اعملوا لآل داود شكرا ؛ لأنه ذكر أنه ليس من زمان في ليل ونهار إلا ويكون من آل داود صائم بالنهار ومصلّ بالليل ، أو كلام نحوه ؛ فأمروا بالشكر لهم.

وقال بعضهم (2) : كأنه قال : اعملوا يا آل داود شكرا ، لما أعطيتكم من الملك والفضل.

(وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ).
أي : قليل من عبادي المؤمنين ، والشكور كناية عن المؤمن ؛ على ما ذكرنا في قوله : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) [إبراهيم : 5] ، أي : لكل مؤمن ، والله أعلم.

قال أبو عوسجة والقتبي : (وَأَسَلْنا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ) ، أي : أذبنا له عين النحاس ، والشكور هو الفعول ، والفعول والفعال هما اللذان يكثران الفعل ؛ فكأن الشكور هو الذي يعتقد الشكر لربه ، ويشكر مع الاعتقاد ؛ فيكون منه الاعتقاد والمعاملة جميعا.

وقوله : (فَلَمَّا قَضَيْنا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ما دَلَّهُمْ عَلى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ).
دل هذا على أن موته كان بحضرة أهله وبمشهد منهم ؛ حيث ذكر : (ما دَلَّهُمْ عَلى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ) ثم يذكر بعض أهل التأويل (3) أنه سأل ربّه أن يعمّى على الجن موته ؛ حتى يعلم الإنس (أَنْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ) ـ أعني : الجن ـ (ما لَبِثُوا فِي الْعَذابِ الْمُهِينِ).
وبعضهم يقول : سأل ربه أن يعمي على الجن موته ؛ حتى يفرغوا من بناء بيت المقدس ، فدأبوا حولا يعملون ، فلما فرغوا من بنائه خر سليمان ميتا من عصاه ، وكان متكئا عليها.

وبعضهم يقول : لما حضره الموت ـ وكان على فراشه في البيت ـ لم يكن على عصاه ؛ فقال : لا تخبروا الجن بموتي ؛ حتى يفرغوا من بناء بيت المقدس ـ وكان بقي عمل سنة ـ ففعلوا ، فلما فرغوا من بنائه ـ خرّ ؛ فعند ذلك علمت الجن بموته ، والله

__________________

(1) قاله ثابت البناني بنحوه ، أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد في الزهد وابن أبي حاتم ، والبيهقي في الشعب عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 430).
(2) قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 430).
(3) ورد في معناه حديث عن ابن عباس

أخرجه ابن جرير (28777) ، والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني ، وابن السني في الطب ، والبغوي وابن مردويه ، كما في الدر المنثور (5 / 432) ، وهو قول ابن مسعود وقتادة وابن زيد ، وغيرهم.

أعلم.

وقوله : (فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ما لَبِثُوا فِي الْعَذابِ الْمُهِينِ).
في حرف ابن مسعود : فلما قضينا عليه الموت ، وهم يدأبون له حولا ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينت الإنس على أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين (1) ؛ لأنهم كانوا يدّعون علم الغيب فابتلوا بذلك.

ودل قوله : (ما دَلَّهُمْ عَلى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ) على أنهم كانوا لا يدنون منه لأحد وجهين :

إما لهيبته وسلطانه على الناس ؛ فإن كان ذلك أطاع له كل شيء وخضعوا له : من الجن والطير والوحش وغير ذلك.

أو لما كان يكثر العبادة لله والخضوع له يتوحد ويتفرد بنفسه ، لم يجترئوا أن يدنوا منه ؛ وإلا لو دنوا منه لرأوا فيه آثار الموتى ، اللهم إلا أن يكون ما ذكر بعضهم أنه قال لأهله : لا تخبروا أحدا بموتي ، وأمرهم أن يكتموا موته ، والله أعلم.

وقوله : (تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ) ، قيل (2) : المنسأة : العصا ، سمي : منسأة من المنسإ ؛ لأنه كان بها يؤخر ما أراد تأخيره ، وبها يدفع ما أراد دفعه.

ثم في إمساكه العصا أحد وجهين :

لما لضعفة في نفسه ؛ كان يتقوى بها في أمور ربه ، أو يمسكها ؛ لخضوعه لربه وطاعته له.

وفيه دلالة : أن الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ كانوا لا يشغلهم الملك وفضل الدنيا ، ولا الحاجة ولا الفقر عن القيام بأمر الله وتبليغ الرسالة إلى الناس ، وهما شاغلان لغيرهم ، وهم كانوا فريقين :

[فريق] قد وسع عليهم الدنيا نحو سليمان وإبراهيم وغيرهما ، وفريق قد اشتدت بهم الحاجة والفقر ، وكلاهما مانعان شاغلان عن القيام بأمور الله وتبليغ الرسالة ؛ ليعلم أنهم لم يأخذوا من الدنيا ما أخذوا ـ للدنيا. ولكن أخذوا للخلق ، ولله قاموا فيما قاموا لذلك ، لم يشغلهم ذلك عن القيام بما ذكرنا ، والله أعلم.

__________________

(1) أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس ، كما في الدر المنثور (5 / 432).
(2) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (28770 ، 28771) وعبد بن حميد ، وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 433) وهو قول مجاهد وقتادة والسدي ، وغيرهم.

ودل قوله : (ما لَبِثُوا فِي الْعَذابِ الْمُهِينِ) أنه كان يأمرهم ويستعملهم في أمور شاقة وأعمال صعبة ؛ حيث ذكر لبثهم في ذلك لبثا في العذاب المهين ، والله أعلم.

قوله تعالى : (لَقَدْ كانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (15) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْناهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَواتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (16) ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِما كَفَرُوا وَهَلْ نُجازِي إِلاَّ الْكَفُورَ (17) وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً وَقَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ (18) فَقالُوا رَبَّنا باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ وَمَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (19) وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلاَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (20) وَما كانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْها فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ)(21)
وقوله : (لَقَدْ كانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ).
يحتمل الآية التي ذكر لهم في مساكنهم : الجنتين اللتين ذكرهما : إحداهما عن اليمين ، والأخرى عن الشمال ، ويكون لهم فيها عبرة ، فتحملهم على الشكر لربهم عليهما ، والحمد له ، والثناء عليه في تلك النعم.

أو يذكرهم قدرة خالقهم وسلطانه وهيبته ؛ فيحملهم ذلك على الخوف في العواقب ، والعقاب على خلافه ، ورجاء الثواب على طاعته ، فلم يتذكروا.

أو أن يكون الآية التي ذكر لهم في تبديل الجنتين اللتين كان لهم فيهما كل سعة وخصب ، وكل ألوان الفواكه والجواهر ، على غير مئونة تلحقهم ؛ لأنه قال في غير آي من القرآن : (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) [الأنعام : 11] فأخبر هاهنا لهم أن لهم في تبديل جنتيهم جنتين آية لو اعتبروا واتعظوا ؛ فلا يقع لهم الحاجة إلى النظر في آثار من تقدم منهم ، بل العبرة في ذلك لهم أكثر ؛ لأنهم عاينوا هذا على ما عاينوا من أنواع النعم ، ثم غير ذلك وبدّل عليهم ، وما تقدم منهم إنما يعرفون ذلك عن خبر يبلغهم ؛ لأن أصلهم قد هلكوا ، وهذا على المشاهدة والمعاينة.

وقوله : (عَنْ يَمِينٍ وَشِمالٍ).
قيل : عن يمين الوادي وشماله ، ويحتمل : عن يمين الطريق وشماله ؛ فتكون عن يمينهم وشمالهم.

وقوله : (كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ).
كأنه قالت لهم الرسل : (كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ) ؛ إذ ذكر أنه بعث فيهم كذا كذا رسولا.

ثم وصف بلدة سبأ أنها طيبة ؛ حيث قال : (بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ) :

يحتمل ما ذكر من طيبها : هو سعتها وكثرة ريعها ومياهها وألوان ثمارها وفواكهها.

وقوله : (وَرَبٌّ غَفُورٌ) ، أي : إن ربكم إن شكرتم فيما رزقكم وأنعم عليكم رب غفور لذنوبكم.

أو يقال : (وَرَبٌّ غَفُورٌ) ، أي : ستور ، يستر عليكم ذنوبكم ، ولا يفضحكم إذا صدقتموه ، وأطعتموه ، وشكرتم نعمه.

ذكر أن المرأة منهم كانت تحمل المكتل على رأسها ، والمغزل بيدها ، فتدخل البستان ؛ فتمتلئ مكتلها من ألوان الفواكه والثمار من غير أن تمس شيئا بيدها ؛ لكثرة ريعها ونزلها ، والله أعلم.

ثم ذكر سبب تبديل الجنتين اللتين كانت لهم ، وبم كان التبديل؟ وهو ما قال : (فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ).
قال بعضهم (1) : كان أهل سبأ إذا مطروا يأتيهم السيل من مسيرة شهر أياما كثيرة ، فعمدوا فسدّوا العرم ، وهو الوادي ما بين الجنتين ، بالصخرة والقبو ، وجعلوا عليه الأبواب ، فلما عصوا ربهم ، فأعرضوا عنه ، وكفروا نعمه ؛ فسلط الله عليهم ـ على ذلك السدّ الذي بنوا الفأرة ؛ فنقبت الردم ، فغشي الماء أرضهم ؛ فعقر أشجارهم ، وأباد أنعامهم ، ودفن محاريثهم ، وذهب بجناتهم.

ومنهم من يقول (2) : (الْعَرِمِ) : وهو المسنّاة ، واحدها : عرمة ، فذهب السيل الذي أرسل عليهم بالمسناة ؛ فيبست جناتهم ، وأبدل لهم مكان الثمار والأعناب ما ذكر من الخمط والأثل والسدر ؛ حيث قال : (ذَواتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ).
الأكل القليل هو الثمر ، والخمط : الأراك.

وقال بعضهم : شجر العضاة ، وهي شجر ذات شوك ، والأثل ، قيل (3) : هو شبيه

__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (28793) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 437) ، وهو قول الضحاك أيضا.

(2) قاله عمرو بن شرحبيل ، أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 437).
(3) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (28808) وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 437).
بالطرفاء إلا أنه أعظم منه ، والسدر هو معروف عندهم.

وقال أبو عوسجة قريبا من ذلك ، قال : الأكل : الحمل ، والخمط عندي : السدر وحمله ، [و] قال : الخمط : الريح الطيبة ، وتقول : هذا شجر له خمطة ، أي : ريح طيبة ، والخمط : أن تأخذ شيئا من هنا وثمة ، وتخلطه ، والأثل : شجر أيضا لا حمل فيه.

والزجاج يقول : الأثل هو الثمرة التي فيها المرارة تذهب تلك المرارة بطعمها ، أو كلام نحوه.

وقوله : (ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِما كَفَرُوا).
أخبر أنه جزاهم بما كفروا نعمه ، ولم يشكروا ربهم عليها.

وقوله : (وَهَلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُورَ) ، لله في نعمه.

وقوله : (وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً).
قيل (1) : متواصلة بعضها ببعض من أرضهم إلى الشام ، على كل ميل قرية وسوق وكل شيء فيها.

(وَقَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ) من الجوع والعطش والسباع وكل ما يخاف منه.

ثم جائز أن يكون ما ذكر من القرى الظاهرة كان لهم مع الجنان التي ذكرنا بدءا ؛ فيكون هذا موصولا بالأول ؛ فلما لم يشكروا ربهم في ذلك كله ـ أبدل لهم الكل بما ذكر.

وجائز أن يكون لا على الصلة بالأول ؛ ولكن على ما ذكر بعض أهل التأويل : أنه لما غيّر عليهم ذلك وأبدل ـ ضاق بهم الأمر ؛ فمشوا إلى رسلهم ، فقالوا : ادعوا ربكم فليردّ علينا ما ذهب عنا ، ونعطيكم ميثاقا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ، فدعوه ، فردّ الله عليهم ، وجعل لهم ما ذكر من قرى ظاهرة ؛ فذكّرهم الرسل [ما] وعدوا ربهم ؛ فأبوا ؛ فغيّر ذلك.

وسبأ : ذكر أن رجلا سأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : يا رسول الله ، أخبرني عن سبأ أجبل هو أم أرض؟ قال : فقال له : «لم يكن جبلا ولا أرضا ، ولكن كان رجلا من العرب ولد عشر قبائل : فأمّا ست فتيامنوا وأما أربع فتشاءموا» (2).
__________________

(1) قاله الحسن ، أخرجه ابن جرير (28816) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 438) وهو مرسل ابن أبي مليكة أيضا.

(2) أخرجه الترمذي (5 / 275) في التفسير : باب «ومن سورة سبأ» (3222) ، وأبو داود (2 / 430) كتاب الحروف والقراءات (3988) ، وابن جرير (28782 ، 28784) وأحمد وعبد بن حميد ، والبخاري في تاريخه وابن المنذر ، والحاكم وصححه وابن مردويه عن فروة بن مسيك ، كما في الدر المنثور (5 / 434).
وقال بعضهم : كان سبأ رجلا اسمه : سبأ ، وسبأ هم الذين ذكرهم الله في سورة النمل.

وقال بعضهم : هو اسم قرية.

وفي قوله : (وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً وَقَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ) ـ دلالة خلق الأفعال ؛ لأنه أخبر أنه جعل بينهم وبين القرى المباركة قرى ظاهرة ، والقرى : ما اتخذها أهلها ، ثم أخبر أنه جعل ذلك ، والجعل منه خلق ؛ دل أنه خلق أفعال العباد ، وأخبر ـ أيضا ـ أنه قدر السير فيها ، والسير هو فعل العباد ، والتقدير هو الخلق أيضا ؛ دل أنه خلق سيرهم ، وخلق اتخاذهم القرى ، وذلك على المعتزلة ؛ لإنكارهم خلق أفعال العباد.

وقوله : (قُرىً ظاهِرَةً) ، قال عامة أهل التأويل (1) : قرى متواصلة بعضها ببعض ، يسيرون من قرية إلى قرية ، وينزلون فيها من غير أن تقع لهم الحاجة أو يلحقهم مئونة.

وجائز أن يكون قوله : (قُرىً ظاهِرَةً) نعمها بينة.

وقوله : (وَقَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ) ، يحتمل قوله : (وَقَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ) ، أي : قدرنا فيها السير ؛ لتسيروا فيها.

أو على الأمر ، أي : قدرنا فيها السير ، وقلنا لهم : سيروا فيما أنعم الله عليكم ، وتقلبوا فيها ليالي وأياما آمنين من الجوع والعدو وكل آفة.

وقال بعضهم (2) في قوله : (وَقَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ) أي : جعلنا ما بين القرية والقرية مقدارا واحدا.

وقوله : (فَقالُوا رَبَّنا باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا).
فيه لغات من خمسة أوجه :

أحدها : ربنا بعد.

و [الثاني] : بعد ، كلاهما على الدعاء والسؤال.

والثالث و [الرابع] : بعد (3) وبعد.

قال أبو معاذ : ولو لا تغيير الكتابة لكان يجوز «بوعد».
ومن قرأه (رَبَّنا باعِدْ) على الخبر ، وكذلك بعد ، ومن قرأه (باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا) يخرج على الشكاية عما بعد من أسفارهم.

__________________

(1) تقدم أنه قول الحسن وابن أبي مليكة.

(2) انظر تفسير ابن جرير (10 / 367).
(3) ثبت في حاشية أ : بعّد ، بعّد ، بعد بين ، بعد بين. كافى.

فأمّا على السؤال والدعاء فهو ـ والله أعلم ـ لأنهم سئموا وملوا ؛ لكثرة ما أنعم الله عليهم ، ورفع عنهم المؤن ، وطال مقامهم فيها ، سألوا ربهم أن يحول ذلك عنهم ؛ سفها منهم وجهلا ، وكان كقوم موسى : حين أنزل عليهم المن والسلوى ، ورفع عنهم المؤنة سئموا وملوا في ذلك ، وقالوا (لَنْ نَصْبِرَ عَلى طَعامٍ واحِدٍ فَادْعُ لَنا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِها) [البقرة : 61] ، وما ذكروا ، فعلى ذلك هؤلاء.

ومن قرأ (باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا) ؛ على الشكاية ـ شكا إلى ربّه لما ذهب عنهم السعة والخصب ، وأصابهم الجهد والمؤنة.

وأمّا قوله : (باعِدْ) على الخبر ؛ فكأنه كانت فيهم ، وذلك كله منهم : [فيهم] من سأل تحويله ، وفيهم من شكا إذا زال ذلك وتحول ، وفيهم من أخبر بزواله.

وعلى ذلك يخرج قول موسى لفرعون ، حيث قال : (قالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ إِلَّا رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ بَصائِرَ) [الإسراء : 102] لا أنه كان أحدهما ؛ فعلى ذلك الأول وما يشبه ذلك ، والله أعلم.

وقوله : (فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ).
أي : أهلكناهم كل إهلاك ؛ حتى صاروا عظة وعبرة لمن بعدهم.

وقال : (فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ) للناس ؛ على حقيقة الحديث ، يتحدثون بأمرهم وشأنهم.

(وَمَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ).
أي : فرقناهم كل تفريق ، أي : في كل وجه التفريق ؛ حتى وقع بعضهم بمكة ، وبعضهم بالمدينة ، وبعضهم بالشام ، وبعضهم بالبحرين وعمان ، ونحوه والله أعلم.

وقوله : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ).
يحتمل أن يكون الصبار والشكور هو المؤمن ؛ كأنه قال : إن في ذلك لعبرا وعظات لكل مؤمن.

أو آيات لكل صبار على طاعة الله وأمره ، شكور لنعمه.

أو آيات لكل صبار على البلايا والمحارم ، شكور لنعم الله.

ثم يخرج على وجهين :

أحدهما : في الاعتقاد له.

والثاني : في المعاملة.

يعتقد الصبر لربه على جميع أوامره ونواهيه ، والشكر له على جميع نعمائه ،

والمعاملة : أن يصبر على ذلك ، ويشكر له في نعمه.

وقوله : (وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ).
اختلف في ظنه :

قال بعضهم (1) : ظن بهم ظنا ، فوافق ظنه فيهم حين قال : (لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلاً) [الإسراء : 62] من عصمت مني ، وما قال : (لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً* وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ ...) [النساء : 118 ، 119] إلى آخر ما ذكر ، فقد صدق ما ظن فيهم.

وقال بعضهم (2) : (صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ) ، وذلك أن إبليس خلق من نار السموم ، وخلق آدم من طين ، ثم قال إبليس : إن النار ستغلب الطين ؛ فمن ثمة صدق ظنه ؛ فقال : (وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) [الحجر : 39 ، 40].
يقول الله : (فَاتَّبَعُوهُ).
ثم استثنى عباده المخلصين فقال : (إِلَّا فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ).
يعني : عباده المخلصين ؛ فإنهم لم يتبعوه ، الذين قال : (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ) [الحجر : 42].
وقال قائلون : (مِنَ) هاهنا صلة ؛ كأنه قال : (فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) ، الذين هم [مؤمنون] في الحقيقة ، فأمّا من كان عندكم من المؤمنين في الظاهر فقد اتبعوه ؛ لأنه لا كل مؤمن عندنا هو في الحقيقة مؤمن (3).
أو أن يكون قوله : (فَاتَّبَعُوهُ) فيما دعاهم إليه ، والله أعلم.

وقوله : (وَما كانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ).
قال الحسن : والله ما ضربهم بالسيف ، ولا طعنهم بالرمح ، ولا أكرههم ، على شيء ، وما كان منه إلا غرور أو أمانيّ ووسوسة دعاهم إليها ؛ فأجابوه (4).
وقال بعضهم : قوله : (وَما كانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ) ، أي : حجة ، ليس له حجة عليهم ، أي : لم يمكن من الحجة ؛ ولكن إنما مكن لهم الوساوس والتمويهات ، ثم جعل

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (28831) وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 440) ، وهو قول مجاهد وقتادة.

(2) قاله ابن عباس ، أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 440).
(3) ثبت في حاشية أ : ويحتمل أن يكون (من) للتبعيض ، ومعناه : فاتبعوه إلا فريقا ، شرح.

(4) أخرجه ابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 440).
الله للمؤمنين مقابل ذلك حججا يدفعون بها شبهه وتمويهاته.

وقوله : (إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْها فِي شَكٍ).
هذا يخرج على وجوه :

أحدها : ليعلم كائنا ما قد علمه غائبا عنهم.

والثالث (1) : يكنى بالعلم [عن] معلومه ، أي : ليكون المعلوم ، وذلك جائز في اللغة ؛ كقوله : (حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ) [الحجر : 99] أي : الموقن به ، وذلك كثير في القرآن.

وقوله : (وَرَبُّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ).
من الإيمان والشرك وغيره من الأعمال ، حفيظ عالم به.

قوله تعالى : (قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقالَ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَما لَهُمْ فِيهِما مِنْ شِرْكٍ وَما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (22) وَلا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قالُوا ما ذا قالَ رَبُّكُمْ قالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (23) قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (24) قُلْ لا تُسْئَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنا وَلا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (25) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنا رَبُّنا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (26) قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكاءَ كَلاَّ بَلْ هُوَ اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)(27)
وقوله : (قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ).
أنهم آلهة : الملائكة والأصنام ومن عبدوهم من دونه : هل يملكون لكم شيئا من دفع ضر أو جرّ نفع؟!
فيقول : (لا يَمْلِكُونَ مِثْقالَ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ) ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ؛ فكيف تسمونها : آلهة.

أو أن يقول : (قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ) أنها آلهة ؛ فليكشفوا عنكم الضر الذي نزل بكم من الجوع وغيره ؛ كقوله : (هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ) [الزمر : 38] ؛ فالجواب لذلك أن يقولوا : لا يملكون مثقال ذرة ولا أصغر ولا أكبر ؛ فكيف يذكرون ما ذكر؟! يذكر ـ والله أعلم ـ سفههم وفرطهم في عبادتهم من يعلمون أنه لا يضر ولا ينفع ، وتسميتهم إياها آلهة.

__________________

(1) كذا في أ ، ولم يذكر الثاني.

(وَما لَهُمْ فِيهِما).
يعني : في خلق السموات والأرض ، وحفظهما ، من تعبدون من دونه.

(مِنْ شِرْكٍ وَما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ).
أي : من عون في ذلك ؛ فكيف سميتموها : آلهة وشركاء في العبادة.

وقوله : (وَلا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ).
يقول ـ والله أعلم ـ : لا يملك أحد الشفاعة إلا لمن أذن الله بالشفاعة له ، فهو لم يأذن بالشفاعة لأحد من الكفرة ؛ فذكر هذا ـ والله أعلم ـ :

لقولهم : (هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ) [يونس : 18] ، ولقولهم : (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) [الزمر : 3].
أو يذكر أن من ترجون منهم الشفاعة بالمحل الذي ذكرهم من الخوف والفزع ؛ فكيف ترجون شفاعتهم؟! كقوله : (حَتَّى إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ) [سبأ : 23].
أو لا يملكون مثقال ذرة ولا أصغر منه ولا أكبر ؛ فكيف يملكون الشفاعة لكم؟! أو نحوه من الكلام ، والله أعلم.

وقوله : (حَتَّى إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قالُوا ما ذا قالَ رَبُّكُمْ قالُوا الْحَقَ).
ليس لهذا الحرف في ذا الموضع صلة يوصل بها ، ولا تقدم بعطف عليه ، وعلى الابتداء : لا يستقيم ؛ فبعض أهل التأويل يقول : كان بين عيسى ومحمد فترة زمان طويل لا يجري فيها الرسل ، فلما بعث الله محمدا ، وكلم جبريل بالرسالة إلى محمد ، سمع الملائكة ذلك ؛ فظنوا أنها الساعة قامت ؛ فصعقوا مما سمعوا ، فلما انحدر جبريل جعل كلما يمرّ بهم جلّى عنهم وكشف ؛ فقال بعضهم لبعض : (ما ذا قالَ رَبُّكُمْ قالُوا الْحَقَ) ، أي : الوحي.

وقال بعضهم (1) : كان الوحي إذا نزل من السماء نزل كأنه سلسلة على صخرة ، قال :

__________________

(1) ورد في معناه حديث :

أخرجه البخاري (14 / 419) كتاب التوحيد : باب قوله تعالى (وَلا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ) الآية (7481) ، والترمذي (5 / 276) في التفسير : باب «ومن سورة سبأ» (3223) ، وأبو داود (2 / 430) كتاب الحروف والقراءات (3989) ، وابن ماجه (1 / 193) في المقدمة : باب فيما أنكرت الجهمية (194) ، وابن جرير (28847) ، وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه ، والبيهقي في الأسماء والصفات ، كما في الدر المنثور (5 / 442) عن أبي هريرة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «إذا قضى الله في السماء أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان ...» الحديث.

وفي الباب عن النواس بن سمعان وابن عباس وغيرهما ، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وقتادة.

فيفزع الملائكة بذلك ؛ فيخرون سجدا ، (حَتَّى إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ) ، قال : إذا انجلى عن قلوبهم (قالُوا ما ذا قالَ رَبُّكُمْ قالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ).
وقوله : (حَتَّى إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ) ، قيل (1) : جلّى وكشف الغطاء.

قال الكسائي : (حَتَّى إِذا فُزِّعَ) مشتقة من الفزع ؛ كما تقول : هيبه عن قلبه وفرقه وفزع كله واحد (2).
ومن قرأ : فرغ ، بالراء : أخرج وترك فارغا من الخوف والشغل ، وهي قراءة ابن مسعود.

قال بعضهم ـ في قوله : (قالُوا ما ذا قالَ رَبُّكُمْ قالُوا الْحَقَ) يقول : يخبرون بالأمر الذي جاءوا به ، ولا يقولون إلا الحق ، لا يزيدون ولا ينقصون.

وقوله : (قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقالَ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ) ، أي : لا يملكون إنشاء ذرة في السموات والأرض ، (وَما لَهُمْ) في إنشائها (فِيهِما مِنْ شِرْكٍ وَما لَهُ مِنْهُمْ) في إنشاء ذلك من عون ؛ فكيف تعبدونهم وتسمونهم آلهة؟!.
وجائز أن يكون قوله : (حَتَّى إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قالُوا ما ذا قالَ رَبُّكُمْ قالُوا الْحَقَ).
ذلك الفزع منهم وذلك القول منهم في القيامة ؛ فزعوا لقيامها ، وقد قرئ (حَتَّى إِذا فُزِّعَ) ، بنصب الفاء ، أي : حتى إذا فزع الله ، أي : كشف الله عن قلوبهم الفزع ، وجلا ذلك عنهم ، والله أعلم.

وقوله : (قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ).
هذا في الظاهر وإن كان استفهاما فهو على التقرير والإيجاب ؛ لأنا قد ذكرنا : أن كل استفهام كان من الله ، فهو على التقرير والإيجاب.

ثم لو كان ذلك ممن يكون منه الاستفهام ، لكان جواب قوله : (مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) يقولون : الله يرزقنا ؛ كقوله : (قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ ...) [يونس : 31] ، ثم قال في آخره : (فَسَيَقُولُونَ اللهُ) ، فيقول لهم : فإذا علمتم أن الله هو رازقكم ، فكيف صرفتم عبادتكم عنه إلى من تعلمون أنه لا يملك شيئا من رزقكم؟! كقوله : (إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ) [العنكبوت : 17] ؛ إنه لا يملك [غيره] شيئا من رزقكم.

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير (28838) وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 441).
(2) ثبت في حاشية أ : هيبه عن قلبه : فرقه وفزعه ، شرح.

ذكر في حرف ابن مسعود وحفصة : قل من يرزقكم من السماء والأرض قالوا الله قال إني أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين.

وقال بعضهم في قوله : (قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماواتِ) من المطر (وَالْأَرْضِ) النبات؟ فإن أجابوك ، فقالوا : الله ، وإلا فقل : الله يفعل ذلك بكم ؛ فكيف تعبدون غيره.

(وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً).
يقول ذلك رسول الله لأهل مكة : إنا لعلى هدى أو إنكم لعلى هدى ، وإنا أو إياكم لفي ضلال مبين.

وقال بعضهم : معناه : وإنا لعلى هدى وإنكم لفي ضلال مبين ، ولكن ليس هذا في ظاهر هذا الكلام.

وجائز أن يكون هذا على تعريض الشتم لهم بالضلال ، والكناية لذلك كما يقول الرجل لآخر في حديث أو خبر يجري بينهما : إن أحدنا لكاذب في ذلك ، أي : أنت كاذب في ذلك ، لكنه تعريض منه بذلك ليس بتصريح.

وقال قتادة : هذا قول محمد وأصحابه لأهل الشرك : والله ما نحن وأنتم على أمر واحد ، والله إن أحد الفريقين لمهتد ، والفريق الآخر في ضلال مبين ، فأنتم تعلمون أنا على هدى ؛ لما أقمنا من الدلائل والحجج والبراهين على ذلك ، وأنتم لا.

وقال بعضهم : قال ذلك ؛ لأن كفار مكة قالوا للنبي وأصحابه : تعالوا ننظر في معايشنا : من أفضل دينا : أنحن أم أنتم؟ فعلى ذلك يكون في الآخرة ؛ فردّ الله ذلك عليهم في قوله : (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ ...) الآية [الجاثية : 21].
وقوله : (قُلْ لا تُسْئَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنا وَلا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ).
قال بعضهم : قال ذلك ؛ لأنهم كانوا يعيرون رسول الله ويوبخونه في طعنه الأصنام التي عبدوها ، وذكره إياها بالسوء ، وما يدعون عليه من الافتراء بأنه رسول الله ، فيقول لهم : (لا تُسْئَلُونَ) أنتم (عَمَّا أَجْرَمْنا) نحن ، (وَلا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ) ، وهو كقوله في سورة هود : (قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ) [35].
أو أن يكون قوله : (قُلْ لا تُسْئَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنا) ، أي : عما دنّا من الدين. أو عما عملنا من الأعمال ، (وَلا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ) أنتم عما تدينون من الدين ؛ كقوله : (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) [الكافرون : 6] ، وكقوله : (لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ) [يونس : 41] ، وقوله : (لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ) [القصص : 55] ، وإنما يقال هذا بعد ظهور العناد والمكابرة ، فأمّا عند الابتداء فلا ، والله أعلم.

وقوله : (قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنا رَبُّنا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ).
هذا ـ والله أعلم ـ صلة ما تقدم من قوله : (قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) ، وصلة قوله : (قُلْ لا تُسْئَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنا) ؛ كأنهم قالوا لرسول الله وأصحابه : إنا لعلى هدى ، وأنتم على ضلال مبين ؛ فقال عند ذلك جوابا لهم : (قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنا رَبُّنا) ، أي : يجمع بيننا ، (ثُمَّ يَفْتَحُ) ، أي : يقضي بيننا بالحق : من منّا على الهدى؟ ومن منا على الضلال نحن أو أنتم؟ (وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ) ، أي : وهو الحاكم العليم : ما ظهر وما بطن حقيقة ، والمفاتحة هي المحاكمة ، يقال : هلم حتى نفاتحك إلى فلان ، أي : نحاكمك ، وذلك جائز في اللغة.

ويحتمل قوله : (ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنا بِالْحَقِ) ، أي : يكشف كل خفي منا وكل ستير وباطن ؛ فيجعله ظاهرا بيننا ؛ ليظهر الذي من هو على الحق من الباطل؟ والهدى من الضلال؟ (وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ) ، أي : الكاشف المظهر العليم ، يعلم الظاهر والباطن جميعا ، والإعلان والإسرار جميعا ، والله أعلم.

وقوله : (قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكاءَ).
أي : أروني الذين ألحقتم بالله شركاء في تسميتكم الأصنام : آلهة.

أو أروني الذين ألحقتم به شركاء في العبادة.

وجائز أن يكون قال ذلك للذين عبدوا الملائكة وأشركوا فيها ؛ كأن فيه إضمارا ، يقول : أروني الذين ألحقتم به شركاء : هل خلقوا شيئا؟ أم هل رزقوا؟ أم هل أحيوا؟ أم هل أماتوا؟ فإذا عرفتم أنهم لم يخلقوا ، ولم يرزقوا ، ولا يقدرون ذلك ، وعلمتم أن الله هو خالق ذلك كله ، وهو الرزاق ؛ فكيف أشركتم من لا يملك ذلك في ألوهيته؟
(كَلَّا بَلْ هُوَ اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).
منهم من يقول : (كَلَّا) ردّا على قولهم : شركاء ، أي : ليسوا بشركائي ؛ بل هو المتفرد الواحد الحكيم.

ومنهم من يقول : هو ردّ على قوله : هل خلقوا شيئا؟ أم هل رزقوا شيئا؟! يقول : (كَلَّا) ، أي : لم يخلقوا ولم يرزقوا ؛ بل هو الله المتفرد بذلك ، والله الموفق.

قال أبو عوسجة : (فُزِّعَ) : ذهب.

وقال القتبي (1) : (فُزِّعَ) : خفف.

__________________

(1) انظر تفسير غريب القرآن (356).
قوله تعالى : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (28) وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (29) قُلْ لَكُمْ مِيعادُ يَوْمٍ لا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ ساعَةً وَلا تَسْتَقْدِمُونَ (30) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهذَا الْقُرْآنِ وَلا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (31) قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْناكُمْ عَنِ الْهُدى بَعْدَ إِذْ جاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ (32) وَقالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ إِذْ تَأْمُرُونَنا أَنْ نَكْفُرَ بِاللهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْداداً وَأَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلالَ فِي أَعْناقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كانُوا يَعْمَلُونَ)(33)
وقوله : (وَما أَرْسَلْناكَ) ، يا محمد ، (إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً) ، بالجنة لمن اتبعه ، (وَنَذِيراً) بالنار لمن خالفه وعصاه.

وقوله : (كَافَّةً لِلنَّاسِ) ، قال بعضهم (1) ، أي : ما أرسلناك إلا جامعا للناس إلى الهدى داعيا إليه.

ومنهم (2) [من] يقول : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ) ، أي : ما أرسلناك إلا إلى الناس جميعا إلى العرب والعجم ، وإلى الإنس والجن ، ليس كسائر الأنبياء ؛ إنما أرسلوا إلى قوم دون قوم ، وإلى بلدة دون بلدة.

وكذلك روي عن نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «أعطيت أربعا لم يعطهن نبي قبلي : أحدها (ما ذكرنا) : بعثت إلى الناس جميعا عامة : إلى الأحمر والأسود ، والعرب والعجم ، والثاني : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، وأرعب لنا عدوّنا مسيرة شهرين ، وأحلت لي الغنائم» (3).
وقوله : (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ).
قال بعضهم : لا يصدّقون ، ويحتمل لا يعلمون ، أي : لا ينتفعون بما يعلمون ، ولا يعملون. أو لا يعلمون حقيقة ؛ لما لم ينظروا إلى الحجج والآيات [التي] قد مكن لهم :

__________________

(1) قاله مجاهد ، أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 445) وهو قول محمد ابن كعب أيضا.

(2) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (28861) وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 445).
(3) أخرجه أحمد (5 / 248 ، 256) والطبراني في الكبير (8 / 797) ، (8001) عن أبي أمامة أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «فضلت بأربع : جعلت الأرض لأمتي مسجدا وطهورا ، وأرسلت إلى الناس كافة ، ونصرت بالرعب من مسيرة شهر ، يسير بين يدي ، وأحلت لأمتي الغنائم».
لو نظروا علموا ، والله أعلم.

وقوله : (وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ).
هذا القول منهم إنما يقولون على الاستهزاء والسخرية ، ليس على الاسترشاد على أنه لا يكون ذلك ، وأنه كذب ؛ كقوله : (يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِها وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها) [الشورى : 18] : أخبر أن أولئك يستعجلون بها ؛ لتركهم الإيمان بها استهزاء منه ، والذين آمنوا خائفون منها ؛ لإيمانهم بها أنها كائنة لا محالة ، لكن الله ـ سبحانه ـ لم يجبهم بما يجاب المستهزئ ؛ ولكن أجابهم بما يجاب المسترشد ؛ بلطفه وكرمه وجوده حيث قال : (قُلْ لَكُمْ مِيعادُ يَوْمٍ).
أي : لكم ميعاد [اليوم] الذي وعدكم محمد أنه كائن لا محالة ، وهو يوم (لا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ ساعَةً وَلا تَسْتَقْدِمُونَ) ، وهكذا الواجب على كل مسئول إذا كان سائله سؤال استهزاء أن يجيبه جواب ما يجاب المسترشد ، لا ما يجاب المستهزئ ، ولا يدع علمه وحكمته لسفه السفيه ، ولا لهزء الهازئ ، ولكنه يحفظ حكمته وعلمه وعقله ، ولا يشتغل بجواب مثله ، وبالله العصمة.

وقوله : (لا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ ساعَةً وَلا تَسْتَقْدِمُونَ).
فإن كان على طلب التأخير وطلب التقديم ، ففيه تعيير وتوبيخ لهم ؛ كأنه يقول : ليس لكم من الخطر والقدر والمنزلة ما يؤخر لكم ما تستأخرون أو يقدم لكم ما تستقدمون.

وإن كان على تحقيق ترك التأخير وترك التقديم ، كأنه يقول : ميعادكم يوم لا تملكون تأخيره إذا جاء ، ولا تقديمه عن وقته ولا رفعه ، والله أعلم.

وقوله : (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهذَا الْقُرْآنِ وَلا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ).
كأن هذا القول منهم ـ والله أعلم ـ خرج عن مخاصمة وقعت بينهم وبين المؤمنين في شأن القرآن أو في شأن محمد ؛ فتحاكموا إلى [أهل] الكتاب على اتفاق منهم على ما في كتبهم ، فلما خرج ذلك على موافقة قول المؤمنين ، ومخالفة قول أولئك ـ قالوا عند ذلك : (لَنْ نُؤْمِنَ بِهذَا الْقُرْآنِ وَلا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ) ، وإلا على الابتداء من غير تنازع وخصومة كان بينهم في ذلك غير مستقيم.

ويذكر بعض أهل التأويل ـ ابن عباس وغيره ـ : أن رهطا بعثهم قريش إلى المدينة إلى رؤساء اليهود ؛ يسألونهم عن محمد وبعثه ؛ فأخبروهم أنه كائن وأنه مبعوث ، فلما رجعوا إليهم فأخبروهم أنهم قد عرفوه ، وهو عندهم في التوراة والإنجيل ـ فعند ذلك قالوا ما قالوا ثم كأنه اشتد ذلك على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وثقل عليه ؛ فقال له على التعزية والتصبير على

ذلك : (وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ).
أي : محبوسون عند ربهم ، أي : على محاسبة ما كان منهم من العناد والمكابرة والتكذيب ، أي : لو رأيتهم ما فيهم من الذل والهوان والخضوع لرحمتهم ولأخذتك الرأفة لهم ، والله أعلم.

وقوله : (يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ الْقَوْلَ).
أي : يلوم بعضهم بعضا ؛ فيقولون ما ذكر.

(يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا) ، أي : السفلة والأتباع ، (لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا) ، أي : القادة منهم والرؤساء ، (لَوْ لا أَنْتُمْ) فيما صرفتمونا عن دين الله وصددتمونا عنه ، (لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ) به تابعين له ؛ لأنهم كانوا يصدرون لآرائهم ويقبلون قولهم ؛ لما هم كانوا أهل شرف ومعرفة ، والسفلة لا ، فيقولون : لو لا أنتم لكنا نتبع رأي أنفسنا ، فنؤمن به ، لكن قلتم لنا : إنه كذب ، وإنه افتراء ، وإنه سحر ؛ فنحن صدقناكم في ذلك.

(قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْناكُمْ عَنِ الْهُدى بَعْدَ إِذْ جاءَكُمْ).
قوله : (أَنَحْنُ صَدَدْناكُمْ) هو على التقرير ، أي : لم نصدّكم ، وإن كان ظاهره استفهاما ، ولكن أنتم بأنفسكم تركتم اتباعه ؛ لأن الرؤساء منهم كانوا يقولون للأتباع : (ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ) [المؤمنون : 33] أخبروا أنه بشر مثلهم ، ثم أخبروهم : أنكم إذا أطعتم بشرا مثلكم إذا تكونوا خاسرين ، ونحن بشر ، فكيف اتبعتمونا وأطعتمونا؟.
(بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ).
في اتباعكم بما اتبعتموه.

أو أن يكون قوله : (لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ) ، أي : لو لا تلبيسكم علينا وتمويهكم أن الرسل كذبة ، وأنهم سحرة فيما يقولون ويدعون ، وأنهم يفترون على الله ـ وإلا لكنا مؤمنين.

والثاني : لو لا منعكم إيانا عن النظر والتفكر في أمورهم ، والتأمل في الحجج والآيات لكنا مؤمنين ؛ هذا قول الأتباع للرؤساء.

ثم أجاب لهم الرؤساء فقالوا : (أَنَحْنُ صَدَدْناكُمْ عَنِ الْهُدى بَعْدَ إِذْ جاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ) ، يقولون ـ والله أعلم ـ : إن صددناكم ومنعناكم عن اتباعهم ظاهرا وعلانية ؛ فمتى منعناكم سرّا من غير أن نطلع ونعلم نحن بذلك.

أو ما ذكرنا من قوله : (وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ) [المؤمنون : 34] ،

وقد عرفتم أنا بشر مثلكم فأطعتمونا وتركتم طاعة الرسل ؛ لأنهم بشر ؛ فأجاب لهم الأتباع فقالوا : (بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) ، بل بمكركم إيانا ، وقولكم في الليل والنهار : إنهم كذبة سحرة ، وخداعكم إيانا ، وإنهم بشر مثلكم ؛ تركنا اتباعهم ؛ (إِذْ تَأْمُرُونَنا أَنْ نَكْفُرَ بِاللهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْداداً).
أو يقولون : بل مكركم في الليل والنهار (إِذْ تَأْمُرُونَنا أَنْ نَكْفُرَ بِاللهِ) ، أي : من تخويفكم إيانا وتهييبكم لنا من الأخذ على البغتة والغفلة ـ تركنا اتباعهم في السر إذا ظهر وبلغكم الخبر به.

هذه مناظرات أهل الكفر فيما بينهم يومئذ ، وردّ بعضهم على بعض ، ولعن بعضهم على بعض ؛ يذكرها في الدنيا ، ليلزمهم الحجة ، وألا يقولوا يومئذ : (إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ) [الأعراف : 172].
فإن قيل : إنهم كانوا لا يؤمنون بهذا القرآن ولا بالبعث ؛ فكيف يلزمهم ذلك ، وهم لا يستمعون له؟!.
قيل : إنهم قد مكنوا من الاستمتاع والنظر فيه ؛ فيلزمهم الحجة ، وإن لم يستمعوا له ، والله أعلم.

وقوله : (وَأَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ).
قال بعضهم : أسروا الرؤساء الندامة ؛ بصرف الأتباع وصرف أنفسهم عن دين الله واتباع الرسل لما رأوا العذاب.

وقيل : (وَأَسَرُّوا النَّدامَةَ) : الأتباع والرؤساء جميعا.

وقوله : (وَأَسَرُّوا النَّدامَةَ) ، قال [بعضهم] : من الإسرار والإخفاء ، أخفى بعضهم من بعض.

وقال بعضهم : أخفى الكفرة الندامة عن المؤمنين.

وقال القتبي (1) : (وَأَسَرُّوا النَّدامَةَ) ، أي : أظهروا ، وهو من الأضداد ، يقال : أسررت الشيء : أخفيته وأظهرته.

وأما غيره من أهل التأويل فإنهم قالوا : هو من الإخفاء.

وقوله : (وَجَعَلْنَا الْأَغْلالَ فِي أَعْناقِ الَّذِينَ كَفَرُوا).
الأغلال : جماعة الغل : وهو ما يجعل في اليد ، ثم يشد اليد إلى العنق.

__________________

(1) انظر : تفسير غريب القرآن (357).
(هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ).
أي : لا يجزون إلا جزاء عملهم في الدنيا.

قوله تعالى : (وَما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ (34) وَقالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالاً وَأَوْلاداً وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (35) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (36) وَما أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ (37) وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ أُولئِكَ فِي الْعَذابِ مُحْضَرُونَ (38) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ)(39)
وقوله : (وَما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ).
قال بعضهم : المترف : المتكبر.

وقال آخرون : المترف هو الذي يجمع أصناف المال مع العناد والتكبر.

وقال بعضهم (1) : المترفون هم الرؤساء منهم.

وهذا ينقض على المعتزلة قولهم : إن الله لا يفعل إلا ما هو أصلح له في الدين ، ولا شك أن هؤلاء المترفين إنما قالوا لما قالوا وفعلوا ما فعلوا ؛ لسعتهم وبسطهم في المال ؛ فلو لم يكن ذلك لهم ـ ما فعلوا ذلك ، دل أن المنع لهم عن ذلك أصلح لهم من البسط ، والله أعلم.

وقوله : (وَما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قالَ مُتْرَفُوها) ، المترف ما ذكر.

[و] قال بعضهم : المتكبر المتجبر.

وقال بعضهم : المترف : الذي يجمع مع الكبر والعناد الأموال.

وقال بعضهم : (مُتْرَفُوها) : أغنياؤها ، وكله واحد ، وهم رؤساؤها.

وفيه ردّ قول المعتزلة في الأصلح ، على ما ذكرنا.

وقوله : (وَقالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالاً وَأَوْلاداً).
يخرج قولهم ذلك لوجهين :

أحدهما : قالوا ذلك : إنا إذا أوتينا في الدنيا الأموال والأولاد ؛ فلا يعذبنا في الآخرة على ما تزعمون.

أو أن يقولوا ذلك : إنك لو كنت بعثت رسولا على ما تزعم ، فنحن أولى بالرسالة

__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير (28867) ، وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 447).
منك ؛ لأنا أكثر أموالا وأولادا ، والله أعلم.

وقوله : (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ).
هذا أيضا ينقض على المعتزلة ومن يقول بأن الله لا يبسط على أحد الرزق ؛ إذا لم يكن في البسط إصلاح له وخير ، وكذلك لا يقتر على أحد ذلك إذا لم يكن في التقتير خير له.

وعندنا : يبسط الرزق لمن يشاء وإن لم يكن خيرا له ، وكذلك يقتر على من يشاء ، وإن كان شرّا له ؛ على ما نطق ظاهر الآية ، ليس عليه حفظ الأصلح لهم ولا الخير ، والله أعلم.

وقوله : (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ).
أي : لا ينتفعون بعلمهم ، أو لا يعلمون حقيقة ؛ لما تركوا النظر والتفكر ، في أسباب العلم ليعلموا ؛ فلا يعذرون لما مكن لهم العلم به.

وقولهم : (نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالاً وَأَوْلاداً وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ) قالوا ذلك ؛ لما لم يروا في الحكمة أن يحسن أحد إلى عدوه ، والسعة هي من الفضل والإحسان ، ثم رأوا لأنفسهم ذلك ، ظنوا أنهم أولياء الله ، وأن الرسل حيث ضيقت عليهم الدنيا إنما ضيقت عليهم الدنيا ؛ لأنهم ليسوا بأولياء الله ؛ لذلك قالوا : (نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالاً وَأَوْلاداً وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ).
وهذا القول منهم لإنكارهم البعث : فإن كانوا مقرين به ، لكانوا لا يقولون ذلك ، ويعلمون أن السعة في الدنيا والضيق فيها بحق الامتحان ، وأما إذا كان بعث ودار أخرى للجزاء ـ ففي الحكمة أن يجزى الولي جزاء الولاية ، والمسيء من العدو جزاء الإساءة والعداوة. وأما الدار التي هي دار امتحان وابتلاء فيجوز ذلك بحق الامتحان في الحكمة ؛ وكذلك خرج على الجواب لهم ؛ حيث قال : (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ) ، أي : يبسط الرزق لا لفضل وقدر له ونعمة عنده ، ويقتر على من يشاء لا لعداوة وجناية كانت منه إليه بحق الامتحان ؛ ألا ترى أنه قد وسع على بعض المؤمنين ، وضيق على بعض أولئك ؛ فظهر أن التوسيع لأهل السعة ليس لفضل لهم وقدر ، أو نعمة كانت لهم عنده حتى يكون ذلك منه مكافأة لذلك ، وكذلك التضييق لأهل التضييق : لم يكن لخيانة أو إساءة كانت منهم إليه لما ذكر ؛ ولكن لما ذكرنا ؛ ألا ترى أنهم إذا رأوا أنه وسع على بعض وقتر على بعض ـ هلا علموا أنه يملك أن يوسع على من قتر عليه ، ويقتر على من وسع عليه ، فيكون في ذلك لهم ترغيب في التوحيد واختيار له ، وتحذير عن الكفر وعمّا هم فيه ؛ إذ يملك التقتير على من وسع عليه والتوسيع على من قتر عليه ؛ فيبطل هذا كله

قولهم : (نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالاً وَأَوْلاداً ...) الآية ، ويبين أن التقتير والتوسيع ليس لفضل ولا لقدر ولا لنعمة ولا لخيانة ولا لذنب ؛ ولكن للامتحان ، والله أعلم.

وقوله : (وَما أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى).
ولكن ما ذكر ؛ حيث قال : (إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً).
أي : ذلك الذي يقرب عندنا زلفى من أتى به ، سواء كان له مال وولد أو لم يكن.

(فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا).
من الناس من احتج بتفضيل الغناء على الفقر بهذه الآية ، يقول : أخبر أن لهم جزاء الضعف إذا آمنوا وعملوا الصالحات بالأموال التي أعطاهم ، وأما الفقير فليس له ذلك ؛ إذ ليس له عنده ما يضاعف له ، أو كلام يشبه هذا.

وأما عندنا : أن قوله : (فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا) لهم جزاء الضعف للصالحات والحسنات التي عملوها ؛ لأن الله وعد أن يجزي لكل من عمل بحسنة أو صالحة ـ عشر أمثالها ، وذلك جزاء الضعف له ، وذلك للغني والفقير جميعا.

وذكرنا في غير موضع أن التكلم في فضل الغناء على الفقر والفقر على الغناء كلام لا معنى له ؛ لأنهما شيئان لا صنع لأحد في ذلك يمتحنان في تلك الأحوال : أحدهما بالشكر ، والآخر بالصبر ؛ فمن وفي بما امتحن هو في تلك الحال ، فهو أفضل ممن لم يف بذلك ، وبه يستوجب الفضل إن استوجب ، فأمّا بنفس تلك الحال فلا ، لكن من يفضل الغناء على الفقر يذهب إلى أن الله ـ تعالى ـ سمى الضيق : بلاء وشرّا في غير موضع من القرآن ، وسمى السعة : خيرا ونعمة وحسنة في غير موضع ، ولا شك أن الخير والحسنة أفضل وأحمد من الشرّ والسيئة ؛ فلو لم يكن هذا شرّا وسيئة في الحقيقة ـ لم يسمه بذلك ، و [لو لم يكن] هذا خيرا ـ لم يسمه.

ومن يقول بتفضيل الفقر يذهب إلى أن الغني إذا أعطى وبذل إنما استوجب ذلك الفضل ؛ لما يفقر نفسه ويحوج ، وأصله ما ذكرنا.

وقوله : (وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ).
من صاحبه النعمة ، ويحزنه (1) ، والله أعلم.

وقوله : (وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ).
أي : يسعون في آياتنا سعي من يكون معاجزا ، لا سعي من لا يكون ، وهو ما قال : (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ) [العنكبوت : 4] ، أي : يعملون عمل من يحسب أنه يسبق ، لا عمل من لا يسبق ، وهو كقوله : (يُخادِعُونَ اللهَ) [البقرة : 9] لا أحد يقصد قصد

__________________

(1) كذا في أ.

مخادعة الله ؛ لعلمه أنه لا يخادع ؛ ولكن كأنه قال : يعملون عمل من يخادع الله ، لا عمل من يعلم أنه لا يخادع ؛ فعلى ذلك هذا ، والله أعلم.

وقوله : (فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ) : إنما كان سعيهم في الآيات في آيات الوحدانية أو آيات النعمة أو آيات الرسالة ؛ ليسقطوا عن أنفسهم مئونة ذلك ، وقبولها ، والعمل بها.

(أُولئِكَ فِي الْعَذابِ مُحْضَرُونَ).
قال القتبي : (فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا) : لم يرد فيما يرى أهل النظر ـ والله أعلم ـ أنهم يجازون عن الواحد بواحد مثله ولا اثنين ، وكيف يكون هذا والله يقول : (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) [الأنعام : 160] و (خَيْرٌ مِنْها) [القصص : 84]؟! ولكنه أراد : (لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ) : إنما هو مثله يضم إلى مثل إلى ما بلغ ، وكأن الضعف : الزيادة ، أي : لهم جزاء الزيادة ، ويجوز أن يجعل الضعف في معنى جميع ، أي : جزاء الأضعاف ، ونحوه : (فَزِدْهُ عَذاباً ضِعْفاً) [ص : 61] ، أي : جعلت مثله. وخبط مضاعف ، أي : قد ضم إليه خبط آخر قد قتلا.

قال : (زُلْفى) هي الدنوّ ، يقال : تزلفت إليه ومنه ، أزلفته : أدنيته.

وقال القتبي (1) : أي : قربة ومنزلة عندنا ، وهما واحد ، والله أعلم.

وقوله : (وَما أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى) ذكر الأموال والأولاد ، ثم ذكر (بِالَّتِي) بالتأنيث ؛ قال بعضهم : هذا من مقاديم الكلام ؛ كأنه قال : وما أموالكم بالتي تقربكم عندنا زلفى ولا أولادكم ، ولو لا ذلك لغلب فعل الآدميين ، فعل الأموال.

قال أبو معاذ : يجوز أن تجمع الأموال والأولاد ، ثم تقول : «التي» ؛ لأنك تقول : ذهبت الأموال وهلكت الأولاد ؛ كقوله : (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا) [الحجرات : 14] ، و (قالَتْ رُسُلُهُمْ) [إبراهيم : 10] ونحوه كثير من القرآن ؛ فعلى ذلك عند الجمع (2).
وقوله : (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ).
__________________

(1) انظر : تفسير غريب القرآن (357).
(2) ثبت في حاشية أ : فإن قال قائل في قوله : (وَما أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى) ، ذكر الأموال والأولاد ، ثم نعتهم بالتأنيث بقوله : (بِالَّتِي) ، وفعل البنون يغلب فعل الجمادات ؛ فيجب أن يذكر كفعل المرأة والرجل ، إذا ذكرا يذكر على جهة التذكير ، كذلك هاهنا ؛ فيجب أن يذكر بصفة التذكير.

قيل : تقدير الكلام : وما أموالكم بالتي تقربكم عندنا زلفى ، ولا أولادكم ، وإذا كان تقدير الكلام هكذا ، فالفعل يكون للمؤنث والمذكر معطوفا على الأول ؛ لذلك يؤنث. شرح.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ : (فَهُوَ يُخْلِفُهُ) : في الدنيا والآخرة ؛ لأن ما أنفق العبد لو كان الله أخلفه له في الدنيا ما أحصى أحدكم ماله ، ولا يجد مكانا يجعله فيه ، أو كلام هذا معناه.

وقال آخر : كل نفقة كانت في طاعة الله فإن الله يخلفها في الدنيا ، أو يدّخرها لوليّه في الآخرة.

ومجاهد يقول : إذا أصاب أحدكم مالا ، فليقصد في النفقة (1) ، ولا يتأولنّ قوله : (وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ) ؛ فإن الرزق مقسوم.

وقال بعضهم (2) : (فَهُوَ يُخْلِفُهُ) إذا كانت في غير إسراف ولا تقتير.

وهذه التأويلات كلها ضعيفة ؛ لأن الآية كانت ـ والله أعلم ـ في منع أولئك الإنفاق ؛ مخافة الفقر وخشية الإملاق ؛ لأنها نزلت على أثر قول الرجل : (إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ) ، يقول ـ والله أعلم ـ تعلمون أن الله هو الباسط لكم والموسع عليكم وعلى الخلق كله الرزق ، وهو المقتر أيضا على من شاء التقتير عليه ، فإذا كنتم تعلمون أنه هو الفاعل لذلك ؛ فكيف تمتنعون عن الإنفاق خشية الفقر؟! فهو القادر على البسط والخلف لما أنفقتم ، وهو القادر على التقتير من غير إنفاق كان منكم.

أو أن يذكر هذا ؛ ليقطعوا أطماعهم عن الخلق من الناس والبذل لهم ، على ما ينفق الرجل من النفقة ؛ فيطمع من الناس البرّ له والمكافأة لما أنفق ؛ فيقول : اقطعوا الطمع من الناس فيما تنفقون ؛ فإن الله هو المخلف لذلك لا الناس.

ويحتمل ما قال ابن عباس : إنه يخلف في الآخرة ؛ إذ لو أعطى لكل رجل أنفق في الدنيا خلفا ـ ما أحصى أحدكم ماله ، ولا أين يجعله؟ [يكون] هذا هكذا إذا كان الخلف من نوع ما أنفق وأعطى ، فأمّا إذا جاز أن يكون الخلف من نوع ما أنفق ، ومن غير نوعه : من نحو ما يدفع عن المرء وعن المتصلين له من أنواع البلايا والشدائد ، ويعطيه من أنواع النعم من السلامة له في نفسه ودينه والصحة وغير ذلك مما لا يحصى ، فذلك كله بدل وخلف عما أنفق ، وذلك أنه إذا علم في سابق علمه أنه ينفق جعل ذلك في الأصل خلفا عما أنفق ؛ وعلى ذلك يخرج ما روي : «أن صلة الرحم تزيد في العمر» (3) : إذا علم أنه

__________________

(1) أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 448).
(2) قاله ابن عباس ، أخرجه سعيد بن منصور ، والبخاري في الأدب المفرد ، وابن المنذر وابن أبي حاتم ، والبيهقي في الشعب عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 448) وهو قول الحسن وسعيد بن جبير.

(3) طرف من حديث عن أبي أمامة : أخرجه الطبراني في الكبير ، كما في مجمع الزوائد (3 / 118) ، وقال الهيثمي : إسناده حسن ، وفي الباب عن أم سلمة وأبي سعيد الخدري ، وصححه العلامة الألباني بمجموع طرقه كما في الصحيحة (1908).
يصل رحمه زاد في عمره في الأصل ما لو يعلم أنه لا يصل رحمه ، لكان يجعل عمره دون ذلك ؛ فعلى ذلك الأول.

وروي عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «وكل معروف صدقة (1) ، وما أنفق المرء على نفسه وأهله ، أو وقى به عرضه فهو له صدقة ، وكل نفقة أنفقها مؤمن ؛ فعلى الله خلفها ضامنا ، إلا نفقة في معصية أو نفقة في بنيان» ، أي : لا يحتاج إليه.

قوله تعالى : (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائِكَةِ أَهؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ (40) قالُوا سُبْحانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (41) فَالْيَوْمَ لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعاً وَلا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ)(42)
وقوله : (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً) : الملائكة ومن عندهم ، ثم نقول للملائكة : (أَهؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ. قالُوا سُبْحانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنا مِنْ دُونِهِمْ) ؛ لأنه قال لهم : (أَهؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ).
ليس قول الملائكة فيما خاطبهم ربهم لما خوطبوا بقوله : (أَهؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ) ؛ حيث قالوا : (سُبْحانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنا مِنْ دُونِهِمْ) ؛ لأنه قال لهم : (أَهؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ) ؛ فجوابهم أن يقولوا : بلى أو لا ، فأما أن يكون قولهم : (سُبْحانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنا مِنْ دُونِهِمْ) أعلم منا ـ (بَلْ كانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ...) الآية ـ جوابا لذلك ؛ فلا يحتمل إلا أن يقال : إن أولئك الكفرة ادعوا على الملائكة الأمر لهم بالعبادة إياهم دون الله ؛ فهنالك يحتمل أن يقول : أهؤلاء عن أمركم عبدوكم ؛ فعند ذلك قالوا : (سُبْحانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنا مِنْ دُونِهِمْ) ، ونحن براء منهم ، ما أمرناهم بعبادتنا ، وأنت أعلم منا ، بل كانوا يعبدون الجن ؛ بل كانوا أطاعوا أمر الجن والشياطين في ذلك ؛ إذ لو كنا أمرناهم بذلك ـ لم نكن أولياءك ، ولا كنت أنت ولينا من دونهم ، وهذا كما يقول لعيسى ؛ حيث قال الله : (أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ) [المائدة : 116] ، وقد كان علم ـ جل وعلا ـ أنه لم يقل ذلك ، ولكن كأن أولئك ادّعوا عليه الأمر والقول لهم في ذلك ، فذكر ذلك لعيسى ؛ تعييرا لهم وتوبيخا على صنيعهم ، وإظهارا لكذبهم في دعواهم ؛ فعلى ذلك الأول يحتمل أن يخرج على ذلك ، والله أعلم.

وقوله : (بَلْ كانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ).
هم كانوا لا يقصدون عبادة الجن ؛ ولكن لما بأمرهم كانوا يعبدون ما يعبدون ؛ نسب العبادة إليهم كقوله : (يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ) [يس : 60] ، وهو كقول

__________________

(1) أخرجه البخاري (10 / 462) كتاب الأدب ، باب كل معروف صدقة (6021) ، والترمذي (4 / 347) كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر (1970).
إبراهيم : (يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ) [مريم : 44] ، وهم كانوا لا يقصدون بعبادتهم الشيطان ، لكنهم لما عبدوا من دونه بأمر الشيطان ـ نسب العبادة إليه ؛ كأنهم عبدوه.

وقوله : (فَالْيَوْمَ لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعاً وَلا ضَرًّا).
أي : لا يملك يوم القيامة ما أملوا أو طمعوا من عبادتهم لأولئك من التقريب لهم إلى الله زلفى ، والشفاعة لهم عنده ؛ لقولهم : (هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ) [يونس : 18] ، (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) [الزمر : 3] يقول : لا يملك بعضكم لبعض ما أملوا أو طمعوا من عبادتهم لأولئك.

(وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ).
أي : كنتم تكذبون الرسل بما أوعدكم بها في الدنيا.

قوله تعالى : (وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالُوا ما هذا إِلاَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُكُمْ وَقالُوا ما هذا إِلاَّ إِفْكٌ مُفْتَرىً وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (43) وَما آتَيْناهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَها وَما أَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ (44) وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَما بَلَغُوا مِعْشارَ ما آتَيْناهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ (45) قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى وَفُرادى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذابٍ شَدِيدٍ (46) قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (47) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (48) قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَما يُبْدِئُ الْباطِلُ وَما يُعِيدُ (49) قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّما أَضِلُّ عَلى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِما يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ)(50)
وقوله : (وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ).
قد ذكرنا الآيات والبينات في غير موضع.

وقوله : (ما هذا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ) :

كل رسول [يريد] أن يصد قومه عما كان يعبد آباؤهم من الأصنام والأوثان ، لكن هذا القول من أولئك الرؤساء إغراء للأتباع على الرسل ، يقولون : ألا ترون أن واحدا قد خالف الآباء في دينهم ، ويريد أن يصدّكم عن دين آبائكم.

و (ما هذا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرىً).
أي : ما يدعو محمد إليه ليس إلا إفك مفترى.

و (قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ).
وقوله : (لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ) ، أي : ما جاء للحق وهو القرآن والتوحيد من البيان

والإيضاح له أنه الحق ، وأنه من عند الله جاء ، وهو الآيات والبراهين التي جاءت له أنه حق وأنه من عند الله جاء ، لا أنه مفترى وإفك وسحر ما تزعمون ، ولم تزعموا ، ولم يزل طعن أولئك الكفرة في الآيات والحجج : بأنها سحر ، وأنها إفك ، وأنها مفترى ، يلبسون بذلك على أولئك الأتباع والسفلة ، ويموهون عليهم ويغرون ؛ لئلا يتبعوه ، ويستسلموا لهم ، والله أعلم.

وقوله (وَما آتَيْناهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَها وَما أَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ) ، وهو ـ والله أعلم ـ صلة (ما هذا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُكُمْ) وقالوا (ما هذا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرىً) ، وقولهم : (إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) ، يقول ـ والله أعلم ـ جوابا لقولهم : (وَما آتَيْناهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَها) فتخبرهم أن ما يقول محمد إفك مفترى ، ولا أرسلنا إليهم أيضا من قبله رسولا يخبرهم : أنه كذب مفترى ، وظهور الكذب في القول والخبر إنما يكون بأحد هذين الأمرين إما بكتاب أو نبي ، وهم لا يؤمنون بكتاب ولا نبي ، فكيف يدعون عليه الكذب والافتراء؟! يخبر عن سفههم وقلة عقولهم وعنادهم بعد ما خصهم ـ عزوجل ـ وفضلهم على غيرهم من البشر ؛ حيث بعث الرسول منهم ومن أنفسهم ، والكتاب على لسانهم وبلغتهم بعد قسمهم : إنه لو بعث إليهم نذيرا ورسولا اتبعوه حيث قالوا : (وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جاءَهُمْ نَذِيرٌ) [فاطر : 42] لم يؤمنوا به ، ولم يعرفوا منة الله عليهم وخصوصيتهم فيما خصهم ، والله أعلم.

وقوله : (وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ).
يذكر رسوله ويصبره على تكذيب أولئك له ، يقول : قد كذب الذين كانوا من قبلهم رسلهم ، لست أنت بأول مكذب بل كذب إخوانك من قبل ، والله أعلم.

وقوله : (وَما بَلَغُوا مِعْشارَ ما آتَيْناهُمْ).
يقول ـ والله أعلم ـ : لم يبلغ هؤلاء الذين كذبوك عشر أولئك في القوة والغناء والفضل والعلم والأتباع والأعوان وغير ذلك مع ما كانوا كذلك لم يقوموا في دفع العذاب الذي نزل بهم بالتكذيب عن أنفسهم ، فقومك الذين هم دون أولئك بما ذكروا أحق ألا يقوموا لدفع العذاب عن أنفسهم إذا نزل بهم بالتكذيب.

وقوله : (فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ).
يقول ـ والله أعلم ـ : أليس وجدوا عذابي حقّا.

قال الزجاج : هو «نكيرى» بالياء ، لكن طرحت الياء ؛ لأنه آخر الآية وختمها ، فأبقيت

الكسرة علامة لها أو كلام يشبه هذا.

قال أبو عوسجة : نكيري : عقوبتي.

وقال القتبي (1) : أي : إنكاري.

وقوله : (قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ).
قال بعضهم (2) : (بِواحِدَةٍ) أي : بكلمة الإخلاص والتوحيد.

وقال بعضهم (3) : أي : بطاعة الله.

وقال بعضهم : (بِواحِدَةٍ) أي : بكلمة واحدة ؛ كقول الرجل لصاحبه : أكلمك كلمة واحدة ، واسمع مني كلمة.

لكن الواحدة التي وعظهم بها عندنا ما ذكر على أثره حيث قال : (أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى) جميعا (وَفُرادى) وتتفكروا وتنظروا فيما بينكم : هل رأى أحد منكم به جنونا قط؟
وقال بعضهم : يريد بالمثنى : أن يتناظر الرجلان في أمر النبي (وَفُرادى) ، أي : تفكير واحد.

وقال بعضهم : يريد بالمثنى : أن يتناظر الرجلان في أمر النبي ؛ فإن ذلك ما دل على أن النبي ليس بمجنون ، ولا كذاب على ما تزعمون.

ثم كان الذي حملهم على أن نسبوه إلى الجنون وجوها :

أحدها : أنهم رأوه قد خالف الفراعنة والجبابرة الذين كانوا يقتلون من خالفهم على الغضب في أدنى شيء بلا أعوان ولا أتباع له ، فقالوا : لا يخاطر بهذا إلا من به جنون ؛ فنسبوه إلى الجنون.

والثاني : أنهم رأوه قد خالف دينهم ودين آبائهم جملة من بينهم ، فقالوا : لا يحتمل أن يصيب دينا بعقله من بين الكل لا يصيب أحد ذلك ، فاتهموه في العقل.

والثالث : أنه كان في حال صغره وصباه ، لم يروه اشتغل بشيء من اللعب وخالط الصبيان في شيء من أمورهم ، بل اعتزلهم من حال صباه إلى آن الوقت الذي بلغ ، فقالوا : إن به جنونا وإلا لم يعتزل الناس كل هذا الاعتزال.

ثم أخبر أنكم لو تفكرتم ونظرتم ثم عرفتم أن ليس بصاحبكم جنون : (إِنْ هُوَ) أي :

__________________

(1) انظر : تفسير غريب القرآن (358).
(2) قال مجاهد : بلا إله إلا الله. أخرجه الفريابي ، وعبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 450) ، وهو قول ابن جريج أيضا.

(3) قاله مجاهد أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير (28881) ، وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 450).
ما هو (إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذابٍ شَدِيدٍ) في الآخرة إن عصيتم ، أي رسول الله إليكم ونذير مبين ، [بين] يدي عذاب شديد في الآخرة إن عصيتم عوقبتم في الآخرة.

وقال بعضهم في قوله : (أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى وَفُرادى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ) يقول ـ والله أعلم ـ : ألا يتفكر الرجل منكم وحده أو مع صاحبه ، فينظر أن في خلق السموات والأرض وما بينهما الذي خلق هذه الأشياء وحده أنه واحد لا شريك له ، وأن محمدا لصادق في قوله بأن الله واحد لا شريك له ، وما به جنون إن هو إلا نذير.

وقوله : (قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ) ، هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : أنه سأل ، قال بعضهم : إنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم سأل قومه أن يؤدّوا قرابته وألّا يؤذوهم ؛ كقوله : (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) [الشورى : 23] ، وما قال في آية أخرى : (قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً) [الفرقان : 57] ، يقول : (ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ) يعني : المودة في القربى (فَهُوَ لَكُمْ) ، أي : الذي سألتكم هو لكم وهو المودة في القربى واتخاذ السبيل إلى ربي.

والثاني : قوله : (ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ) ، أي : لم أسألكم على تبليغ الرسالة إليكم أجرا منكم ، فيمنعكم ثقل ذلك الأجر وغرمه عليكم عن الإجابة ؛ كقوله : (أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ) [القلم : 46].
وقوله : (إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللهِ).
أي : ما أجري إلا على الله.

(وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ).
بأني نذير وما بي جنون.

أو هو على كل شيء شهيد بأني لم أسألكم عليه أجرا.

أو على كل شيء من صنيعكم شهيد عالم به ، والله أعلم.

وقوله : (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِ) هذا يحتمل وجوها :

يحتمل : (يَقْذِفُ بِالْحَقِ) ، أي : يقضي بالحق ، أو (يَقْذِفُ بِالْحَقِ) ، أي : يتكلم بالوحي ويلقيه.

وقوله : (عَلَّامُ الْغُيُوبِ).
كل شيء غاب عن الخلق ، وقد ذكر في غير موضع.

وقوله : (قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَما يُبْدِئُ الْباطِلُ وَما يُعِيدُ ...) الآية ، اختلف فيه :

قال بعضهم (1) : ما يبدئ الأوثان والأصنام التي عبدوها (وَما يُعِيدُ) ، أي : لا تخلق

__________________

(1) انظر : تفسير البغوي (3 / 562).
شيئا ولا تحييه ولا تميته ؛ كقوله : (وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلا حَياةً وَلا نُشُوراً) [الفرقان : 3].
وقال بعضهم (1) : (وَما يُبْدِئُ) الشيطان الخلق فيخلقهم (وَما يُعِيدُ) خلقهم في الآخرة فيبعثهم بعد الموت ، بل الله يفعل ذلك.

أو أن يكون قوله : (قُلْ جاءَ الْحَقُ) أي : حجج الحق ، (وَما يُبْدِئُ الْباطِلُ) ، وما أبدأ الباطل ، أي : لا يقذف بحجج الحق علام الغيوب :

قال بعضهم : هو ما ذكر في آية أخرى : (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ ...) إلى آخر الآية [الأنبياء : 18] ، قال : يزهق الباطل ويثبت الحق ، أي : نقذف بالحق على الباطل فيهلك الباطل ويثبت الحق ، وهو أيضا ما ذكر : (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَأَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ) [الرعد : 17].
وقوله : (قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ) ، بكسر اللام ونصبها كلاهما لغتان.

قال الكسائي : تقول العرب : ضلّ يضلّ ضلالة ، وضلّ يضلّ بالخفض والنصب جميعا.

ثم قوله : (إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّما أَضِلُّ عَلى نَفْسِي) يخرج على وجهين :

أحدهما : إن ضللت فإنما يكون ضرر ضلالي على نفسي ، لا يكون على الله من ذلك شيء ؛ كقوله : (إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها) [الإسراء : 7] ، وقوله : (مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها) [فصلت : 46].
والثاني : إن ضللت فإنما يكون ذلك على نفسي ، ولا يكون على أنفسكم من ضلالي شيء ؛ كقوله : (قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ) [هود : 35] ، ونحوه.

وقوله : (وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِما يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي) ، هذا يخرج أيضا على وجهين :

أحدهما : وإن اهتديت إلى طاعة الله وشرائع الدين فبما يوحي إليّ ربي في ذلك ، أي : فبوحيه اهتديت إلى ذلك.

والثاني : وإن اهتديت إلى دينه وهدايته فبتوفيقه إياي وعصمته اهتديت ، أضاف الهداية إلى الله والضلال إلى نفسه ، فهو لما ذكرنا أن كان من الله إليه لطف في ذلك ليس ذلك في الضلال ، وعلى قول المعتزلة يجيء أن يكون المعنى فيها واحدا ؛ لأنهم يقولون : إنه لا يكون من الله سوى [الأمر] والنهي ؛ فلا يكون منه إليه في الهداية إلا كما كان منه إليه في الضلال ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ).
__________________

(1) قاله قتادة ، أخرجه عبد بن حميد وابن جرير (28885) ، وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 451).
قال بعضهم : (سَمِيعٌ) أي : مجيب للداعي ؛ كقوله : (وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ...) الآية [البقرة : 186]. وقال بعضهم : (سَمِيعٌ) لمقالتكم لمحمد ، حيث قالوا له : لقد ضللت حين تركت دين آبائك ، (قَرِيبٌ) ، أي : مجيب له.

وقيل : (سَمِيعٌ) الدعاء (قَرِيبٌ) الإجابة ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَلَوْ تَرى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ (51) وَقالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّناوُشُ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ (52) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ (53) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ كَما فُعِلَ بِأَشْياعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ)(54)
وقوله : (وَلَوْ تَرى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ) ، اختلف فيه :

قال بعضهم (1) : وذلك أنهم بعثوا (2) بعثين قاصدين تخريب الكعبة ، فلما بلغوا البيداء خسف أحدهما والآخر ينظر وينفلت منهم مخبر ، فيحول وجهه في قفاه فيخبرهم بما لقوا ؛ وذلك قوله : (وَلَوْ تَرى إِذْ فَزِعُوا) من الخسف والعذاب (فَلا فَوْتَ) عن عذاب الله (وَأُخِذُوا مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ).
أو من تحت أقدامهم يخسف بهم الأرض ؛ وعلى ذلك يخرج قوله : (وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ) [سبأ : 54] من تخريب الكعبة كما فعل بأشياعهم من قبل ، وهم أصحاب الفيل ؛ وعلى ذلك روي عن أم سلمة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أنه يغزو هذا البيت جيش حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم ، فلا ينفلت منهم إلا واحد يخبر عنهم» ، قالت : يا رسول الله ، وإن كان فيهم المكره؟ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «يبعثون على نياتهم» (3).
وقال بعضهم : قوله : (وَلَوْ تَرى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ) وهو عند الموت يفزعون منه ، ولا فوت لهم عنه ، (وَأُخِذُوا مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ) أي : على المكان :

والحسن يقول : (فَزِعُوا) من القبور (فَلا فَوْتَ) يقول : أخذوا عند ذلك وهو المكان القريب.

وقال بعضهم (4) : ذلك عند القيامة يفزعون عند معاينتهم العذاب ، وأفزعهم ذلك ولا يفوتون الله.

__________________

(1) قاله سعيد بن جبير ، أخرجه عبد بن حميد وابن جرير (28890) ، وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 452).
(2) ثبت في حاشية أ : في الكفرة الذين قصدوا الكعبة ؛ فإنه ذكر في أن الكفرة بعثوا. شرح.

(3) أخرجه مسلم (4 / 2208 ، 2209) كتاب الفتن وأشراط الساعة : باب الخسف بالجيش (4 / 2882) ، وأبو داود (2 / 510) كتاب المهدي (4289) ، وأحمد (6 / 290).
(4) قاله ابن معقل ، أخرجه ابن جرير (28895) وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 452).
(وَقالُوا آمَنَّا بِهِ).
وهو كقوله : (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ ...) الآية [غافر : 84] ؛ وكقول فرعون حين أدركه الغرق : (آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ) [يونس : 90] ، ونحوه.

وقوله : (وَأَنَّى لَهُمُ التَّناوُشُ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ).
قال بعضهم (1) : (مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ) أنهم سألوا الرجعة والرد أن ينالوه من مكان بعيد ؛ قالوا : من الآخرة إلى الدنيا.

وقال بعضهم : أي : لا سبيل لهم إلى الإيمان في ذلك الوقت ، وقد كفروا به من قبل في حال الدعة والرخاء فلم يؤمنوا.

وقال بعضهم : (مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ) ، أي : من حيث لا ينال ولا يكون ؛ فذلك البعيد ؛ كقول الله : (أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ) [فصلت : 44] ، أي : من حيث لا يكون أبدا ليس على إرادة حقيقة المكان.

وقتادة يقول : هو عند الموت وعند نزول العذاب بهم ، ليس من أحد بلغ ذلك الوقت إلا وهو يؤمن ويتمنى الإيمان لكن لا ينفع ، كقوله : (يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها ...) الآية [الأنعام : 158] على ما ذكر.

وقوله : (وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ).
قال بعضهم : معناه ـ والله أعلم ـ : وذلك أنهم كانوا في الدنيا يشكون في الآخرة ، ويكفرون بالغيب ، ويرجمون بالظن.

وقال بعضهم : (وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ) ، أي : يتكلمون بالإيمان من مكان تباعد عنهم ، فلا يقبل منهم ، وقد غاب عنهم الإيمان عند نزول العذاب ، فلم يقدروا عليه ، (وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ) ، من قبول التوبة والإيمان عند نزول العذاب بهم ، أو عند معاينتهم إياه ، كما فعل بأشياعهم من قبل ، يقول : كما عذب أوائلهم من الأمم الخالية من قبل هؤلاء ؛ لأنهم كانوا في شك من العذاب أو البعث والقيامة مريب.

وقال بعضهم (2) : (وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ) من أهل أو مال أو زهرة.

__________________

(1) قاله ابن عباس ، أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير (28901 ، 28903) وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 454) وهو قول مجاهد أيضا.

(2) قاله مجاهد أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير (28919) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 454).
وقال بعضهم (1) في قوله : (وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ) : هو قولهم : هو ساحر هو شاعر كاهن.

والتناوش عند عامة أهل التأويل : التناول (2).
وقال بعضهم (3) : الرجعة والردّ إلى الدنيا.

قال أبو عوسجة : التناوش : التناول من موضع بعيد لا يكون من قريب.

والقتبي (4) يقول : (وَأَنَّى لَهُمُ التَّناوُشُ) ، أي : تناول ما أرادوا بلوغه وإدراك ما طلبوا من التوبة من الموضع الذي لا يقبل فيه التوبة.

قال أبو معاذ والزجاج : الناش في كلام العرب : الطلب ، تقول : ناشت إليه ، أي : طلبت منه ، لكن هذا ليس من باب التناوش.

وقوله : (وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ).
هو ما ذكرنا من اختلافهم : منهم من قال : بين الإيمان والتوبة ، ومنهم من قال : بين شهواتهم التي كانت لهم في الدنيا ، لكن كأنه على الإيمان والتوبة ، فإنما حيل بينهم وبين القبول للإيمان والتوبة ، وإلا نفس الفعل قد أتوا به ، وإن كان على الشهوات فهو على حقيقة حيلولة الفعل ، وكذلك إن كان على تخريب البيت على ما يقوله بعض أهل التأويل ، والله أعلم.

وقوله : (كَما فُعِلَ بِأَشْياعِهِمْ مِنْ قَبْلُ).
قال أبو عوسجة : (بِأَشْياعِهِمْ) : أمثالهم وأشباههم ، فهو ـ والله أعلم ـ بأشباههم وأمثالهم في التكذيب والجحود.

وقال بعضهم : هو من شيعة الرجل.

وقوله : (إِنَّهُمْ كانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ) ، من العذاب بأنه غير نازل بهم.

وقال [بعضهم] : إنهم كانوا في شك من البعث والإحياء بعد الممات وشكهم وريبهم ؛ لما استبعدوا الإحياء بعد الهلاك وبعد ما صاروا رمادا ، فمن هذه الحجة أنكروا ، ثم لم يروا خلق الشيء للفناء خاصة ، لا لعاقبة وحكمة ، فارتابوا في ذلك ، والله أعلم بالصواب.

__________________

(1) قاله مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير (28910) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 454).
(2) انظر : تفسير ابن جرير (10 / 388) ، والبغوي (3 / 563).
(3) تقدم أنه قول ابن عباس ومجاهد.

(4) انظر : تفسير غريب القرآن ص (358 ـ 359).
سورة فاطر وهي نزلت بمكة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله تعالى : (الْحَمْدُ لِلَّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) ما يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها وَما يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2) يا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (3) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ)(4)
قوله ـ عزوجل ـ : (الْحَمْدُ لِلَّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ).
ما ذكر في القرآن الحمد لله إلا وذكر على أثره التعظيم لله والإجلال له على ما أنعم به [على] الخلق ؛ ليلزمهم الشكر له والثناء عليه ؛ نحو ما ذكر : (الْحَمْدُ لِلَّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ، ونحو ما قال : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ...) الآية [سبأ : 1] ، ونحو قوله : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ...) الآية [الأنعام : 1] ، وقوله : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ ...) الآية [الكهف : 1] ، وقوله : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً ...) الآية [الإسراء : 111] ، جميع ما ذكر في القرآن من الحمد له ما ذكر على أثره ما يوجب التعظيم له والتبجيل والثناء عليه والشكر له ؛ تعليما منه الخلق الثناء على ذلك والشكر له ، وبالله المعونة والقوة على ذلك.

وقوله : (فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ).
قال بعضهم : الفاطر : هو المبتدئ والبادئ ؛ وهو قول القتبي من أهل الأدب ، وكذلك ذكر عن ابن عباس أنه قال : «ما أدري ما (فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ، حتى جاء أعرابيان فاختصما في بئر ، فقال أحدهما : أنا فطرتها أنا بدأتها ، فعند ذلك عرفت» (1) ، أو كلام نحوه.

ويجيء أن يكون الفاطر هو الشاق ، أي : شق السماوات كلها من واحدة وكذلك الأرضين كقوله : (إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ) [الانفطار : 1] أي : انشقت ؛ كما قال : (إِنَّ اللهَ فالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوى) [الأنعام : 95] أي : الشاق.

لكن جميع ما أضيف إلى الله من الشق والفطر والجعل وغيره من نحو قوله : (جاعِلِ
__________________

(1) أخرجه أبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب كما في الدر المنثور (5 / 458).
الْمَلائِكَةِ رُسُلاً) كله على اختلاف الألفاظ عبارة عن الخلق ، أي : خلاق ذلك كله.

وأصل الخلق في اللغة هو التقدير ، خلقت ، أي : قدرت ؛ وكذلك قال الكسائي : إن الفطر في كلام العرب هو الشق ، معناه : أنه شق من السماء ست سماوات ومن الأرض مثلهن ، ومنه الحديث : «حتى تفطرت قدماه دما».
وقوله : (جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً).
ففي ظاهر الآية : أنه جعل جميع الملائكة رسلا ، فإن كان على ذلك فكأنه ولى كل واحد منهم أمرا من أمور الخلق والعباد ، وإن كان على البعض فيكون تأويله : جاعل من الملائكة رسلا أو في الملائكة رسلا.

ثم أخبر عن الملائكة : أنهم أولو أجنحة مثنى وثلاث ورباع يطيرون بها ، ليس كالطيور التي تطير بجناحين لو زيد لها جناح أو جناحان يمنعها عن الطيران ، كالأصبع الزائدة لبني آدم تمنعهم عن بعض العمل ، ولا تزيد لهم نفعا بل تنقص ، وأمّا ما ذكر من عدد الأجنحة للملائكة فذلك لا يمنعهم عن الطيران ، بل زيد لهم قوة ومقدرة على ذلك.

ثم قال : (يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ) قال بعضهم : يزيد في الملائكة على أربعة أجنحة ما يشاء (إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ) من خلق الأجنحة في الزيادة (قَدِيرٌ).
وذكر أن الإسرافيل ستة أجنحة ، ولجبريل ستمائة جناح ، ذكر عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ يقول : «أري رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم جبريل ، وله ستمائة جناح» (1).
وقال بعضهم (2) : (يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ) أي : الصوت الحسن.

وقال بعضهم : الشعر الحسن.

فهو فيما ذكروا من الزيادة في الأجنحة أشبه وأقرب. (عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) : من الزيادة والابتداء ، ولا يصعب عليه.

وقوله : (ما يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها).
عن ابن عباس : من عافية (3).
وقال قتادة (4) : أي : من خير.

وقال مقاتل وغيره : أي : من رزق ؛ كقوله : (وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ)
__________________

(1) أخرجه البخاري (9 / 591 ـ 592) كتاب التفسير : باب (فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى ...) الآية (4856) ، ومسلم (1 / 158) كتاب الإيمان : باب في ذكر سورة المنتهى (280 / 174) ، والترمذي (5 / 314) أبواب التفسير : باب «ومن سورة النجم» (3277) ، وأحمد (1 / 398 ، 412).
(2) قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (5 / 459) ، وهو قول أبي التياح والزهري.

(3) ثبت في حاشية أ : العافية تشتمل على الخير والرزق (شرح).
(4) أخرجه ابن جرير (28924) ، وعبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5 / 459).
[الإسراء : 28] ، أي : من رزق ، وكله واحد ؛ إذ الخير يشتمل على العافية والرزق ، وكذلك كل واحد من ذلك.

وقال بعضهم : الرحمة والغيث والمطر ، وهو ما ذكرنا كله يرجع إلى واحد من ذلك.

ثم قوله : (ما يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها وَما يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ) يخرج على وجهين :

أحدهما : على تسفيه أحلام الكفرة في عبادتهم الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله ، يقول ـ والله أعلم ـ : تعلمون أنتم أنه ليس لكم مما تعبدون من دون الله جرّ نفع أو خير ، ولا كشف ضر عنكم أو سوء فكيف تعبدونها؟! كقوله : (قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ ...) الآية [الزمر : 38] ، أي : تعلمون أنهن لا يملكن ذلك ، والله هو المالك لذلك كله ، فكيف صرفتم العبادة إليها عنه؟!
أو يقول : إنكم تعلمون أن ما تعبدون من الأصنام من دون الله لا يرزقونكم ولا منها تبتغون الرزق ، ولا كانت منها إليكم سابقة نعمة ، فإنما يعبد لإحدى هذه الوجوه من يعبد : ما لسابقة نعمة ، أو نيل خير ، أو جر نفع ، أو كشف ضر ، أو دفع سوء ، أو طمع في العاقبة ، فإذا لم يكن شيء من ذلك [من] الأصنام ومن الله ذلك كله فكيف صرفتم عبادتكم عنه إليها؟! كقوله : (إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) [العنكبوت : 17] هذا إذا كان قوله : (ما يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ) راجعا إلى الكفرة وإذا كان ذلك راجعا إلى المؤمنين فهو يخرج على وجهين : أحدهما : فيه قطع الطمع من الخلق والإياس عما في أيديهم ، وألا يرجوا من دونه ولا يخافوا غيره ، بل فيه الأمر بأن يروا ذلك كله من الله ، وأنه هو المالك لذلك دون الخلق.

والثاني : قطع طمع الرزق من المكاسب والأسباب التي يكتسبونها والأمر فيها ـ أعني : المكاسب ـ أن يرونها تعبدا ، وأن يروا أرزاقهم من فضل الله.

وعلى قول المعتزلة إذا فتح الله لأحد رحمة يقدر عبد في أن يمسك ذلك ، وإن أمسك هو قدر أن يرسل ؛ لأنهم يقولون : إن الله إذا جعل لأحد أجلا وضمن له الحياة ووفاء الرزق إلى مضي الأجل ، يجيء عدو من أعدائه فيقتله قبل انقضاء أجله واستيفاء رزقه ؛ فذلك منع ـ على قولهم ـ عن وفاء ما ضمن وما جعل له من المدة والأجل (1).
__________________

(1) ثبت في حاشية أ : ثم الآية حجة على المعتزلة ؛ فإن الله تعالى أخبر أنه إذا فتح لأحد رحمة لا يقدر أحد من العباد أن يمسكها ، وإذا أمسك هو لا يقدر أحد أن يرسل ، وهم يقولون : إن الله ـ تعالى ـ إذا فتح ... إلخ ، شرح.

وفي حرف ابن مسعود : ما يفتح الله على الناس من رحمة.

وقوله : (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) : قد ذكرناه في غير موضع.

وقوله : (يا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ).
كأنه هو صلة ما تقدم.

ثم هو على التقرير والإيجاب وإن خرج مخرج الاستفهام في الظاهر ، كأنه يقول ـ والله أعلم ـ : إنكم تعلمون أنه هو رازقكم دون من تعبدون.

(لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ).
أي : لا إله إلا هو ، فما الذي حملكم على افككم وكذبكم أنها شركاؤه وأنها آلهة ، وأنها شفعاؤكم عند الله وأن عبادتكم إياها تقربكم إلى الله زلفى ـ كتاب أو رسول ، وأنتم لا تؤمنون بكتاب ولا رسول فمن أين تؤفكون وتكذبون؟! والله أعلم.

وقوله : (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ).
معلوم أنهم كانوا لا يكذبونه في قوله : (هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ) ، ولا في قوله : (ما يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها وَما يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ) ؛ لأنهم كانوا يعلمون أنه ليس من خالق غير الله ولا فاتح رحمة سواه إذا كان هو ممسكها ، ولا ممسك لها إذا كان هو مرسلها ، ولكن إنما يكون تكذيبهم إياه فيما يخبر أنه رسول الله إليهم ، كذبوه في الرسالة أو فيما يخبر أنه أوحي إليه من الله كذا ، أو فيما يخبر عن البعث بعد الموت أنه كائن ، وأمثال ذلك ، فأما فيما ذكرنا فلا ، وهو تعزية منه لرسوله ليصبر على تكذيبهم إياه ؛ ليعلم أنه ليس بأول مكذب ، بل قد كان إخوانه من قبل قد كذبوا من قبل فيما أخبروا قومهم عند الله ، فصبروا على ذلك ، فاصبر أنت أيضا ؛ كقوله : (فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ...) الآية [الأحقاف : 35] ، والله أعلم.

وقوله : (وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ).
وإلى الله يرجع تدبير الأمور ، أي : لا تدبير للخلق في ذلك.

أو يقال : إلى الله يرجع الحكم في الأمور هو الحاكم فيها ؛ كقوله : (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ) ، والله أعلم.

قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ (5) إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ (6) الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (7) أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ
حَسَناً فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما يَصْنَعُونَ)(8)
وقوله : (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌ).
قال عامة أهل التأويل : (إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌ) أي : البعث أنه كائن لا محالة.

وجائز أن يكون قوله : (وَعْدَ اللهِ حَقٌ) فيما وعد من الثواب على الطاعات ، ووعده حق فيما أوعد من العقاب على السيئات أنه يكون ، والله الموفق.

وقوله : (فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا).
معنى قوله : (فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا) ـ والله أعلم ـ أي : لا تشغلنكم الحياة الدنيا عن ذكر الحياة الآخرة ، ولا تنسينكم الحياة الدنيا عن حياة الآخرة ، وإلا الدنيا لا تغر أحدا في الحقيقة ، وكذلك هي [ليست] بلعب ولا لهو ، ولا هي غارة ، ولكن يغر أهلها بها لما غفلوا عما جعلت هي وأنشئت ، وهو ما ذكرنا : أنها جعلت زادا للآخرة وبلغة إليها ، فمن لم يجعلها زادا للآخرة ولا بلغة إلى الوصول إلى الآخرة ، ولكن جعلها في غير ما جعلت هي وأنشئت وهي الحياة فيها والمقام بها ـ صارت لعبا ولهوا ، وصارت غرورا ؛ إذ صيروها كالمنشأة لنفسها لا للآخرة ، وهذا كما قال : (وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إِيماناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إِيماناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ) [التوبة : 124 ، 125] أخبر أن السورة كانت تزيد لأهل الإيمان إيمانا ، ولأهل الكفر والنفاق رجسا وعمى ، والسورة لا تزيد رجسا ولا عمى في الحقيقة ؛ لأنه وصف القرآن بأنه نور وأنه هدى ورحمة وبرهان ، ولكن صار عمى [و] رجسا لمن أعرض عنه وكذب ورده ، وأما من تلقاه بالقبول وأقبل عليه ، ونظر إليه بالتعظيم والإجلال له والخضوع ـ فهو له نور وهدى ورحمة ؛ فعلى ذلك الدنيا وما فيها من النعم واللذات ، إذا جعلها غير ما جعلت هي وأنشئت صارت لعبا ولهوا وغرورا ، بل لو حمدت هي على ما أنشئت مكان ما ذمت لكان حقّا وصدقا ؛ لأنها سمي نعيمها : حسنة وخيرا وصلاحا ونحوه ؛ فلا جائز أن يذم الحسنة والخير ، بل حق الذم على أهلها حيث غروا بها وصيروها في غير ما صيرت وجعلت لغفلتهم عما جعلت هي ، وصرفهم إياها إلى غير الذي صرفت ، وجهلهم بها ؛ وعلى ذلك لا يجوز ذم الغناء والسعة والصحة والسلامة ؛ لأن ذلك كله نعم من الله أنعمها على الناس ؛ فيجب أن ينظروا إلى ما عليهم لله من الشكر في ذلك فيؤدوه ؛ وكذلك العز والثناء الحسن ونحوه لا يجب أن يذم شيء من ذلك ، بل يذم من لم يعرف أن العز فيم؟ إنما العز في طاعة الله والعبادة له لا في

معاصيه ، فهؤلاء سموا معصية الله : عزّا ؛ لجهلهم في العز ؛ وكذلك الثناء الحسن يجب أن يحمد ربه ويشكر له فيما يستر على الخلق فضائحه ومساوئه ، حتى أثنوا عليه ما لو بدا ذلك منه وأظهر لهربوا منه فضلا أن يثنوا عليه ويحمدوه ؛ فيجب أن يشكر ربه ويثني عليه على ستر معاصيه وفضائحه ، والله الموفق.

وقوله : (وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ).
الغرور ـ بفتح الغين ـ هو الشيطان ؛ يقول : لا يغرنكم بالله الشيطان.

ثم يحتمل قوله : (بِاللهِ الْغَرُورُ) وجوها :

أحدها : (وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ) أي : بكرمه وجوده ، يقول : إنه كريم وجواد غفور يتجاوز عنكم ويعفو عنكم معاصيكم [و] مساوئكم.

والثاني : (وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ) أي : بغناه ؛ يقول : إنه غني ما به حاجة إلى عبادتكم إياه ، فيما أمركم به ونهاكم عنه.

والثالث : أن يكون قوله : (وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ) أي : لا يغرنكم عن طاعة الله وعبادته فتعصوه ، وذلك جائز في اللغة «الباء» مكان «عن» ؛ كقوله : (عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللهِ) [الإنسان : 6] أي : عنها ؛ إذ لا يشرب بالعين وإنما يشرب عنها ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا).
يذكر هذا ـ والله أعلم ـ لأن ما يدعو الشيطان الخلق إليه في الظاهر يخرج مخرج الشفقة لهم والنصيحة كما يدعو الأولياء ؛ لأنه يدعوهم إلى قضاء شهواتهم ولذاتهم وما تهوى به أنفسهم ، وإن كان يضمر ويقصد به هلاكهم ؛ ألا ترى أنه كيف أظهر لآدم وحواء من الشفقة لهم والنصيحة حيث قال : (ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ ...) إلى قوله : (لَمِنَ النَّاصِحِينَ) [الأعراف : 20 ، 21] ونحوه ، وكان قصده بذلك ما ذكر : (فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ ...) الآية ، هذا كان يضمر ويقصد في دعائه إياهما إلى التناول من تلك الشجرة التي نهاهما ربهما [عنها] ؛ فعلى ذلك فيما يدعو الناس به إلى قضاء شهواتهم وحاجاتهم في الظاهر ، فهو يقصد بذلك هلاكهم لمخالفتهم المولى لا ما يظهر ويبدي لهم ؛ لذلك قال : إنه عدو لكم ليس بولي ، (فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا) ، أي : كونوا من دعائه وأمره على حذر ، كما يحذر المرء دعاء عدوه.

(إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ).
قال بعضهم : أهل طاعته.

وقال القتبي و [أبو] عوسجة : حزبه : أنصاره ، والحزب : الأنصار.

وقال بعضهم : جنده.

وقال بعضهم (1) : حزبه : ولاته الذين يتولاهم ويتولونه ؛ وكله واحد.

ثم يقول : (إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ) لكنه خصّ حزبه بالدعاء لهم ؛ لما أن حزبه هم المجيبون له والمطيعون ، فأما غير حزبه فلا يجيبونه ؛ وهو كقوله : (إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ) [يس : 11] ، وكان ينذر من اتبع الذكر ومن لم يتبع الذكر ، لكن خص بإنذار من اتبع الذكر ؛ لما أن متبع الذكر هو المنتفع به دون من لم يتبع ؛ لذلك خص ـ والله أعلم ـ فعلى ذلك ما خصّ بدعائه حزبه ؛ لأن حزبه هم المجيبون له والمطيعون.

وقوله : (لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ).
قصد بدعائه إلى ما يدعوهم ، ليكونوا من أصحاب السعير ، وإلا لو كان أظهر لهم الدعاء إلى أصحاب السعير ما أجابوه ولا أطاعوه ، ولكن دعاهم إلى أعمال توجب لهم السعير ، أو ليكون لهم عذاب السعير.

وقوله : (الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ) : وهو ظاهر.

(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ).
قوله : (لَهُمْ مَغْفِرَةٌ) لما عملوا من غير الصالحات بعد إيمانهم ، أو مغفرة لذنوبهم في الإيمان ، (وَأَجْرٌ كَبِيرٌ) لإيمانهم وأعمالهم الصالحات.

وقوله : (أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً).
ليس لهذا الحرف في ذا الموضع جواب ، فجائز أن يكون جوابه في قوله : (فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ) على التقديم له ، كأنه يقول ـ والله أعلم ـ : (أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً) ، (فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ) ، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء.

أو أن يكون قوله : (أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ) فلزمه كمن قبح له ؛ فانتهى عنه ، ليسا بسواء ، كقوله : (أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ) [الأنعام : 122] ذكر أن قوله : (أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ) نزل في عمر بن الخطاب (2) ، وقوله : (كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ) في أبي جهل ؛ فعلى ذلك الأول ، وأن يكون ما ذكر بدءا على التقديم والتأخير.

وقوله : (فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ) : من الضلالة إلى الهدى ، يضل من

__________________

(1) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 460).
(2) قاله ابن عباس أخرجه أبو الشيخ وابن مردويه عنه كما في الدر المنثور (5 / 81) وهو قول الضحاك وزيد بن أسلم وأبي سنان.

علم منه أنه يختار الضلال ، ويهدي من علم منه أنه يختار الهدى.

وقوله : (فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ).
هذا يحتمل وجوها :

أحدها : قوله : (فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ) أي : لا تضل ولا تذهب نفسك عليهم حسرات ؛ إشفاقا على ما ينزل بهم بتركهم الإيمان ؛ لأن رسول الله كاد أن يهلك نفسه إشفاقا عليهم فنهاه عن ذلك.

والثاني : على تخفيف الحزن عليه ودفعه عنه وتسليته إياه ؛ لأنه يشتد به الحزن ، لمكان كفرهم وتكذيبهم إياه وتركهم الإيمان به ليس على النهي ؛ كقوله : (وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ) [الحجر : 88] وقد ذكرنا معناه فيما تقدم مقدار ما حفظنا فيه ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما يَصْنَعُونَ).
هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : أن الله تعالى على علم بصنيعهم أنشأهم ، لا عن جهل بما يكون منهم.

والثاني : عليم بما يصنعون ؛ فلا تكافئهم ولا تشغلن بشيء مما يكون منهم ، ولكن فوض ذلك إلى الله وأسلم إليه.

قوله تعالى : (وَاللهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَسُقْناهُ إِلى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها كَذلِكَ النُّشُورُ (9) مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئاتِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُورُ (10) وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْواجاً وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتابٍ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (11) وَما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (13) إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ)(14)
وقوله : (وَاللهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَسُقْناهُ إِلى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها كَذلِكَ النُّشُورُ).
أي : كذلك يحيي الموتى ، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم.

وقوله : (مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً).
قال بعضهم (1) : من كان يريد القوة والمنعة بعبادة الأصنام ومن عبدوا دونه ، فلله العزة جميعا ، أي : فبعبادة الله وطاعته ذلك في الدنيا والآخرة ، أي : فمن عنده اطلبوا ذلك عند الله من كان يريد ثواب الدنيا والآخرة ، أي : من عنده اطلبوا ذلك في الدنيا والآخرة.

وقال بعضهم : (مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ) أي : العزة والتعزيز (فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً) ، أي : فبالله يكون عز الدنيا والآخرة [لا] بالأصنام التي عبدتموها ، وقد كان بعبادتهم الأصنام طلب الأمرين : طلب العز ؛ كقوله : (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا) [مريم : 81] ، وطلب القوة والمنعة ؛ كقوله : (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ) [يس : 74] ، فأخبر أن ذلك إنما يكون بالله وبطاعته ، فمن عنده اطلبوا لا من عند من تعبدون دونه ، والله أعلم.

وقوله : (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ).
اختلف فيه :

قال قائلون : (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ) هو الوعد الحسن ، (وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ) هو إنجاز ما وعد ، أي : إذا أنجز ما وعد من الوعد الحسن ، ووفى ذلك الإنجاز الوعد الحسن وعد.

قال بعضهم : (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ) هو كلمة التوحيد وشهادة الإخلاص ، (وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ) أي : إخلاص التوحيد لله يرفع الكلم الطيب الذي تكلم به ؛ فعلى هذا التأويل أي : يصعد الكلم الطيب إليه ما لم يخلص ذلك [إلا] لله.

وقال قائلون : (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ) هي كلمة التوحيد على ما ذكرنا ، (وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ) أي : يرفع الله العمل الصالح لصاحبه ـ يعني : لصاحب الكلام الطيب ـ فعلى هذا التأويل : يصعد الكلم الطيب إليه دون العمل الصالح.

وبعض أهل التأويل [قال :] يرفع الكلام : التوحيد ، الطيب : العمل الصالح ـ إلى الله ، وبه يتقبل الأعمال الصالحة.

وظاهر الآية أن يكون العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب ، لكن الوجه فيه ـ والله أعلم ـ ما ذكرنا من الوجوه.

وبعضهم يقول (2) : إن العمل الصالح يرفع الكلام الطيب ، والوجه فيه ما ذكرنا.

__________________

(1) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (28935) والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 461).
(2) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (28941) وآدم بن أبي إياس والبغوي والفريابي وعبد بن حميد والبيهقي في الأسماء والصفات عنه كما في الدر المنثور (5 / 462) وهو قول سعيد بن جبير والحسن والضحاك وشهر بن حوشب.

وقوله : (وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئاتِ).
قال عامة أهل التأويل (1) : والذين يعملون السيئات.

وجائز أن يكون ما ذكر من مكرهم السيئات هو مكرهم برسول الله وأذاهم إياه ؛ كقوله : (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ...) الآية [الأنفال : 30] ، ويمكر الله بهم في الدنيا بالهلاك والقتل وفي الآخرة بالعذاب الشديد الذي حيث قال : (لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُورُ) ، أي : هو يهلك ؛ من البوار ، وهو الهلاك ، وهو قتلهم ببدر ، والله أعلم.

وقوله : (وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ).
(خَلَقَكُمْ) ، أي : قدركم مع كثرتكم من أول أمركم إلى آخر ما تنتهون إليه من التراب الذي خلق آدم منه ؛ إذ الخلق في اللغة : التقدير.

وقوله : (ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ).
أي : قدركم أيضا مع كثرتكم وعظمكم من تلك النطفة ، يخبر عن علمه وتدبيره في تقديره إيانا مع كثرتنا في ذلك التراب وفي تلك النطفة ، وإن لم نكن نحن على ما نحن عليه في ذلك التراب والنطفة لا يعجزه شيء.

أو أن يكون إضافته إيانا إلى ذلك التراب والماء ؛ لأنه كان ذلك أصلنا ومبادئ أمورنا ، وكان المقصود بخلق ذلك التراب والماء ، والأصل هذا الخلق وهو العاقبة ، وقد يذكر ويضاف العواقب إلى المبادئ وتنسب إليها إذا كان المقصود من المبادئ العواقب وله نظائر كثيرة ، وقد ذكرناه في غير موضع.

وقوله : (ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْواجاً) ، أي : خلقكم من ذلك ذكرا وأنثى ليسكن بعضه إلى بعض ، أو جعلكم أزواجا أصنافا.

وفي حرف ابن مسعود : والله الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعلكم أزواجا ، والله أعلم.

وقوله : (وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ).
يقول ـ والله أعلم ـ : (وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى) من أول ما تحمل إلى آخر ما تنتهون إليه (إِلَّا بِعِلْمِهِ) السابق ، وكذلك لا تضع كل حامل من أول ما تضع إلى آخر ما ينتهون إليه إلا بعلمه السابق ، أنها تحمل كذا في وقت كذا من كذا ، وأنها تضع كذا في وقت كذا ،

__________________

(1) قاله قتادة أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 463).
يخبر عن علمه السابق من أول منشئهم إلى آخر ما يكونون وينتهون إليه ، أنه كان كله بذلك التقدير الذي كان منه ، والله أعلم.

وقوله : (وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتابٍ).
قال بعضهم : قوله : (وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ) أي : ما يطول من عمره وإن طال ، وما ينقص من عمره ، أي : ما نقص وقصر من ذلك ولم يطل (إِلَّا فِي كِتابٍ) ، أي : إلا كان ذلك كله في الكتاب مبينا هكذا مطولا.

وقال بعضهم : (وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ) أي : من كثر عمره وطال أو قل عمره ، فهو يعمر إلى أجله الذي كتب له ، ثم قال : (وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ) كل يوم وكل ساعة حتى ينتهي إلى آخر أجله (إِلَّا فِي كِتابٍ) : في اللوح المحفوظ المكتوب قبل أن يخلقه.

(إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ) قال صاحب هذا [التأويل :] إن كتاب الآجال حين كتبه الله في اللوح المحفوظ على الله هين.

وقال آخر قريبا من هذا في قوله : (وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ) في جري الليل والنهار والساعات (إِلَّا فِي كِتابٍ) ، وذلك أن الله ـ تعالى ـ كتب لكل نسمة عمرا تنتهى إليه ، فإذا جرى عليها الليل والنهار نقص ذلك عمرها حتى يبلغ ذلك أجلها ، فمن قضي له أن يعمر حتى يدركه الكبر أو عمر دون ذلك ، فهو بالغ ذلك الأجل الذي قضي له ، وكان ذلك في كتاب ينتهون إليه.

(إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ) يقول قائل هذا : إن حفظ ذلك على الله بغير كتاب يسير هين.

وجائز أن يكون قوله : (إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ) ، أي : أن علم ما ذكر وتقديره من أول ما أنشأهم وتغيير أحوالهم إلى آخر ما يكونون وينتهون إليه ـ يسير ، أي : لا يخفى عليه.

وقوله : (وَما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ).
فيه وجوه من المعتبر :

أحدها : يذكر ألا يستوي في الحكمة الخبيث من الرجال والطيب منهم ، كما لا يستوي المالح من الماء الأجاج والعذب منه والسائغ ، وقد استوى الطيب من الرجال والخبيث في منافع الدنيا ومأكلاتها ، وفي الحكمة التفريق بينهما والتمييز ؛ دل أن هنالك دارا يميز بينهما ويفرق ؛ إذ قد يستوي في منافع [الدنيا] وحطامها ، وفي الحكمة التفريق والتمييز لا الجمع والاستواء ، وذلك يدل على البعث.

والثاني : فيه أن المنشأ من الأشياء في هذه الدنيا والمخلوق فيها لم ينشئها لحاجة نفسه ، ولكن لحوائج الخلق ومنافعهم وما يكون لهم العبرة في ذلك ؛ إذ من أنشأ شيئا

لحاجة نفسه أنشأ ألذ الأشياء وأحلاها وأنفعها له لا مرّا مالحا أجاجا ما لا ينتفع به ، يخبر عن غناه عما أنشأه من الأشياء ، ليعلم أنه لم ينشئها لحوائج نفسه ، ولكن لما ذكرنا ، وهو على المعتزلة في قولهم : إنه لم يخلق شيئا لا ينتفع به ، وأنه لا يفعل بهم إلا ما هو أصلح لهم في الدين ؛ لأنه أنشأ ماء أجاجا مالحا لا ينتفع به ؛ ليكون لهم العبرة في ذلك.

والثالث : فيه ترغيب في إيمان الخبيث الكافر ، ودفع الإياس عن توحيدهم ، وقطع الرجاء عن عودهم إليه ؛ حيث أخبر عما يأكلون من الماء المالح والأجاج والعذب السائغ جميعا اللحم الطري مما حق مثله إذا ألقي فيه أو في مثله اللحم الطري أن يفسد من ساعته.

ويذكرهم أيضا عن قدرته أن من قدر على حفظ ما ذكر من اللحم الطري في الماء الذي لا يقدر على الدنو منه والقرب ؛ فضلا أن يكون فيه حفظ ما ذكر من الإفساد ، فمن قدر على هذا لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء.

والرابع : يذكر نعمه التي أنعمها عليهم حيث قال : (وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها) يذكر عظم نعمه وقدرته حيث جعل البحار مسخرة مذللة يقدرون على استخراج ما فيها من الحلي والجواهر ، والوصول إلى المنافع التي هي وراء البحار ، وقطعها بسفن أنشأها لهم ، وأجراها في الماء الراكد الساكن برياح تعمل عمل جريان الماء ، بل الأعجوبة في إجراء السفن بالرياح في المياه الراكدة الساكنة أعظم وأكثر من جريانها على جرية الماء ؛ لأنها في الماء الجاري لا تجري إلا على الوجه الذي يجري الماء ، وفي البحار تجري بريح واحدة من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل حيث شاءوا ؛ دل أن الأعجوبة في هذا أكثر وأعظم ، ومن ملك هذا لا يعجزه شيء.

أو أن يكون المثل الذي ذكر في البحرين : أحدهما عذب ماؤه ، والآخر أجاج ماؤه يكون للعمل الصالح وهو التوحيد ، وللعمل السيئ وهو الكفر يقول : كما لا يستوي في الفضل الماء العذب والماء المالح ؛ فعلى ذلك لا يستوي العمل الصالح والعمل السيئ.

وقوله : (وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ).
قال بعضهم (1) : (مَواخِرَ) تجريان إحداهما مقبلة ، والأخرى مدبرة بريح واحدة ، وتستقبل إحداهما الأخرى.

وقال بعضهم : المواخر : هي التي تشق الماء ، وتقطعه ؛ من مخر يمخر ، وقد ذكرناه

__________________

(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (28954) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 465).
فيما تقدم.

وقوله : (لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ).
هذا يدل أن ما يصاب بالأسباب والمكاسب إنما هو فضل الله ؛ إذ قد تكتسب ولا يكون منه شيء ، والله أعلم.

وقوله : (يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى).
يذكر هذا لأهل مكة ؛ لإنكارهم الصانع ، وإنكارهم البعث ، وإنكارهم الرسل ؛ لأنهم كانوا فرقا ثلاثة : منهم من ينكر الصانع والتوحيد ، ومنهم من ينكر البعث ، ومنهم من ينكر الرسل ، ففي الآية دلالة إثبات الصانع وتوحيده ، وفيها دلالة البعث والإنشاء بعد الموت ، وفيها دلالة إثبات الرسالة :

أما دلالة إثبات الصانع والوحدانية له : فاتساق الليل والنهار والشمس والقمر وما ذكر ، وجريانهما وجريان الأمور كلها على سنن واحد وميزان واحد وقدر واحد ، من أوّل ما كان إلى آخر ما يكون من غير زيادة أو نقصان يدخل فيه ، أو تقديم أو تأخير يكون فيه ، يدل على أن لذلك كله صانعا مدبرا أنشأ ودبر كل شيء على ما كان وحفظه كله على ميزان واحد ؛ إذ لو كان ذلك بنفسه لكان لا يجري على حد واحد ، بل يتفاوت ويتفاضل ، وكذلك لو كان فعل عدد ، لكان يتقدم ويتأخر ويتغير ويمتنع ويذهب رأسا على ما يكون فعل العدد من الملوك : أن ما أراد [هذا إثباته أراد] الآخر نفيه ومنعه ، وما أراد هذا نفيه وإبطاله أراد الآخر إثباته ، وذلك معروف فيهم من مخالفة بعض بعضا ؛ فدل اتساق ما ذكرنا وجريانه على تدبير واحد : أنه فعل واحد وتدبير واحد لا عدد ، وبالله القوة.

ودل ذهاب الليل وتلفه بكليته حتى لا يبقى له أثر ، وكذلك ذهاب ضوء النهار ونوره ، وكذلك الشمس والقمر وإتيان الآخر بعد تلفه أنه بعث ؛ إذ لو لم يكن بعث كان تدبير ذلك كله وتقديره لعبا باطلا ، وإن من قدر على هذا يقدر على الإحياء بعد الموت ، وأنه لا يعجزه شيء.

فإن ثبت ما ذكرنا لا يحتمل أن يتركهم سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يمتحنهم بأنواع المحن ، فلا بد من رسول يأمر وينهى ويخبر عما لهم وعليهم.

وفيه أن مدبر ذلك كله عليم حكيم ، ثم يخبر أن الذي فعل ذلك كله هو ربكم الذي له الملك ؛ يقول : الذي فعل هذا كله [الله] لا الأصنام التي عبدتم دونه ، وسميتموها : آلهة ، فكيف صرفتم العبادة إليها والألوهية ، وما تعبدون من دونه لا يملكون ما ذكر؟! حيث

قال : (وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ)(1) يسفه أحلامهم في عبادة من عبدوا دونه على علم منهم أنهم لا يملكون ما ذكر ، وصرفهم العبادة عن الله على علم منهم : أن ذلك كله من الله ، وهو المالك لذلك.

ثم يخبر عن عجز من عبدوه حيث إن تدعوهم على حقيقة الدعاء لا يسمعون دعاءكم حقيقة ، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ، أي : لو سمعوا دعاءكم ما يملكون إجابتكم في دفع ضر وسوء ولا في جر نفع.

أو أن يكون قوله : (إِنْ تَدْعُوهُمْ) أي : تعبدوهم (لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ) ، أي : لا يجيبوكم إلى ما تقصدون بعبادتكم إياهم.

أو أن يقول : ما قبلوا ذلك عنكم ولا نفعوكم فيه ، والله أعلم.

وقوله : (وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ) ينكرون يوم القيامة أن يكونوا شركاءهم أو أمروهم بذلك ؛ كقوله : (سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ ...) الآية [مريم : 82] ، وقوله : (ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائِكَةِ أَهؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ. قالُوا سُبْحانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنا مِنْ دُونِهِمْ) [سبأ : 40 ، 41] ونحوه ، والله أعلم.

وقوله : (وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ) ، أي : لا ينبئك أحد مثل الذي أنبأك الخبير في الصدق والحق.

أو أن يكون قوله : (وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ) أي : لا يكون نبأ أحد مثل نبأ الخبير ، فاعمل به وأقبل عليه ، ولا تقبل على نبأ غيره ، والله أعلم.

وفي قوله : (يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ) وجهان من اللطف : أحدهما : يتلف حتى يذهب أثره ويأتي بالآخر.

أو يزيد في هذا وينقص من الآخر ، ويدخل من ساعات هذا في ساعات الآخر.

وفيه نقض قول الثنوية في قولهم : إن منشئ الخير غير منشئ الشر ، ويقولون : إن النور من منشئ الخير والظلمة من منشئ الشر ، فلو كان ما ذكروا لكان إذا ذهب النور وجاءت الظلمة [كانت الظلمة] هي الغالبة والنور هو المغلوب في يدها ؛ وكذلك النور إذا جاء وذهبت الظلمة صارت هي مقهورة مغلوبة في يد النور ، والنور هو الغالب عليها ، فإذا صار مغلوبا مقهورا في يد صاحبه يجيء ألا يقدر على استنقاذ نفسه من يده أبدا ، على ما يكون من عادة الأعداء إذا غلب بعضهم بعضا وقهر بعضهم بعضا أن يهلك ولا يتخلص

__________________

(1) ثبت في حاشية أ : القطمير : هو لفافة النواة وهي القشرة الرقيقة الملتفة عليها ، شرح.

منه ، فإذ لم يكن ، ولكن جاء كل منهما في وقته بعد ذهاب أثره على التقدير الذي ذكرنا ؛ دل أنه فعل واحد وتدبير واحد لا تدبير عدد ، وبالله الحول والقوة.

والقتبي يقول (1) : القطمير : هو الفوفة (2) التي يكون فيها النواة.

وأبو عوسجة يقول : هو القشرة الرقيقة التي تكون بين لحم التمرة وبين نواتها ، واحده وجمعه سواء.

قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (15) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (16) وَما ذلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ (17) وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلى حِمْلِها لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى إِنَّما تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّما يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ (18) وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ (19) وَلا الظُّلُماتُ وَلا النُّورُ (20) وَلا الظِّلُّ وَلا الْحَرُورُ (21) وَما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ وَلا الْأَمْواتُ إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ وَما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22) إِنْ أَنْتَ إِلاَّ نَذِيرٌ (23) إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلا فِيها نَذِيرٌ (24) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتابِ الْمُنِيرِ (25) ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ)(26)
وقوله : (يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ).
فيه وجوه من الدلالة :

أحدها : أنه إنما أمركم ونهاكم وامتحنكم بأنواع المحن لحاجتكم وفقركم إليه ، لا لحاجة وفقر له في ذلك ، فإن ائتمرتموه وأطعتموه ، فإلى أنفسكم ترجع منفعة ذلك ، وإن عصيتم فعلى أنفسكم يلحق ضرر ذلك ؛ كقوله : (إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها) [الإسراء : 7].
والثاني : يقول : تعلمون أن فقركم وحاجتكم إلى الله ، لا إلى الأصنام التي تعبدونها واتخذتموها آلهة ، فكيف صرفتم العبادة والشكر إلى من تعلمون أنكم لا تحتاجون إليه ولا تفتقرون؟!
والثالث : يأمرهم بقطع أطماعهم من الخلق ؛ لأنه خاطب الكل وأخبر أنكم جميعا فقراء إلى الله الطامع والمطموع فيه ، فاقطعوا طمعكم ورجاءكم عن الخلق ، واطمعوا ذلك من الله ؛ فإنه الغني الحميد والخلق جميعا فقراء إليه ، يؤيسهم عن الطمع والرجاء

__________________

(1) انظر تفسير غريب القرآن ص (360).
(2) ثبت في حاشية أ : الفوفة : الحبة البيضاء في باطن النواة التي تنبت فيها النخلة ، شرح.

من الخلق ، والله أعلم.

وقوله : (إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ).
يخبر عن غناه وقدرته ، لو شاء أذهبكم لتعلمون أنه لم ينشئكم ، ولا أمركم ، ولا نهاكم ؛ لحاجة نفسه ولا لمنفعة له ، ولكن لحاجة أنفسكم.

وقوله : (وَما ذلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ).
يحتمل هذا وجهين :

أحدهما : لا يعز ولا يثقل عليه ذهابكم وفناؤكم ؛ لأنه لم ينشئكم لحاجة نفسه فذهابكم وفناؤكم وبقاؤكم عليه واحد.

والثاني : لا يصعب عليه ولا يعز إذهابكم وإحداثكم ، ولا يعجزه شيء ، يخبر عن قدرته ، والله أعلم.

وقوله : (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلى حِمْلِها لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ).
كأن هذا صلة قوله : (اتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ ...) الآية [العنكبوت : 12] ، يؤيسهم ليقطعوا أطماعهم يومئذ عن تناصر بعضهم بعضا ، وتحمل بعضهم مؤن بعض وشفاعة بعضهم بعضا ، على ما كانوا يفعلون في الدنيا كان ينصر بعضهم بعضا في الدنيا إذا أصابهم شيء ؛ ويفدي بعضهم عن بعض ، ويشفع بعضهم بعضا ، كانوا يحتالون مثل هذا الحيل في الدنيا ؛ ليدفعوا عن المتصلين بهم الضرر ، فأخبر أن ليس لهم ذلك في الآخرة ؛ كقوله : (وَلا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ وَلا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ) [البقرة : 123] ، وقوله : (وَاخْشَوْا يَوْماً لا يَجْزِي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَيْئاً) [لقمان : 33] [و] مثله كثير ، يؤيسهم عن أن يكون لهم في الآخرة ذلك ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّما تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ).
هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : إنما ينتفع بالإنذار الذين يخشون ربهم بالغيب ، فأما [من] لا يخشى ربه فإنه لا ينتفع به ، وإلا كان منذر من اتبع الذكرى ومن لم يتبع ، ومن خشي ربه ومن لم يخش.

والثاني : كأنه يقول : إنك تنذر غير الذي اتبع الذكر وغير الذي خشي ، فإنما يتبع إنذارك ويقبله الذي خشي ربه واتبع ذكره ، والله أعلم.

وقوله : (وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّما يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ) ، أي : من عمل خيرا ، فإنما يعمل لنفسه.

أو من جاء بالتوحيد والأعمال الصالحة فإنما يصلح أمره وعمله يثاب عليه.

(وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ).
قد ذكرنا في غير موضع فائدة تخصيص ذكر المصير إليه والمرجع إليه في ذلك اليوم ، وإن كانوا صائرين إليه في كل وقت.

وقوله : (وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ* وَلَا الظُّلُماتُ وَلَا النُّورُ* وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ* وَما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ وَلَا الْأَمْواتُ).
ضرب هذا المثل يخرج على وجوه :

أحدها : شبه الأصنام التي كانوا يعبدونها بالأعمى والظلمة والميتة والحرور حقيقة ؛ لأنها كذلك عميان موتى لا نور فيها ؛ يقول : والله إنكم تعلمون أن الذين تعبدون من دون الله عميان لا بصر لهم ولا نور ولا حياة ولا شيء من ذلك ، وأن الله هو البصير ، ومنه يكون كل خير ونفع ، فكيف اخترتم عبادة من هذا سبيله على عبادة الله تعالى؟! وبالله الهداية والعصمة.

والثاني : شبه أولئك الكفرة بالعميان والظلمة والموت وما ذكر ، والمؤمن بالبصير والنور والظل والحياة ، ليس على إرادة حقيقة البصر والحياة وما ذكر ؛ لأن لهم بصرا يبصرون وهم أحياء فيقولون : نحن البصراء والأحياء ، وأنتم العميان والأموات ، وما ذكر ، لكن شبههم بالعميان والموتى ؛ لأنه لا حجة لهم ولا برهان على عبادتهم الأصنام ، وهم يعلمون أنه لا حجة لهم ولا برهان على ذلك من كتاب أو رسول أو نحوه ، إنما هو هوى يهوون ذلك ، وللمؤمنين في عبادتهم الله حجة وبرهان ، فمن كان له حجة في عبادته فهو بصير حيّ نور ، ومن ليس له ذلك فهو أعمى ميت.

والثالث : يذكر هذا دلالة على البعث ؛ لأنهم يعلمون أن الخلق ليس كلهم على حدّ واحد وحالة واحدة ، بل فيهم العميان والبصراء وفيهم الأحياء والأموات وفيهم ما ذكر ، وقد استووا جميعا في منافع هذه الدنيا ، وفي الحكمة التفريق بينهم لا الجمع ، فلا بدّ من دار أخرى سوى هذه يفرق بينهم ؛ إذ في الحكمة والعقل التفريق لا الجمع ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ وَما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ).
دل قوله : (إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ) على أن قوله : (وَما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ) إنما أراد به الكافر ، ثم أخبر أن رسوله لا يسمع لما لا يقدر على ذلك ، وليس عنده ذلك ؛ إذ لو كان بيانا مبينا أو دعاء على ما يقوله المعتزلة ، لكان يسمع ويبين ويقدر على ذلك ، فإذ لم يقدر رسول الله على ذلك دل أن عند الله لطفا وشيئا لم يعطهم ، فإذا أعطاهم ذلك اهتدوا وآمنوا ؛ وكذلك هذا في قوله : (إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) [القصص : 56] ، ولو

كان بيانا على ما تقوله المعتزلة لهدى من أحبّ وقد أحب فلم يهتد ؛ دل أن عند الله شيئا لو أعطى ذلك لاهتدى ، ولم يكن ذلك عند رسوله وهو التوفيق والعصمة ، وهذا ينقض على المعتزلة قولهم : إن الله قد أعطى كل كافر ما به يهتدي لكنه لم يهتد.

ثم لا يحتمل قوله : (إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ) على القسر والقهر دل أنه لا يحتمل.

وقوله : (إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ).
هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : ليس عليك إلا الإنذار باللسان ؛ كقوله : (إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ) [الشورى : 48] ، وقوله : (ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ) [المائدة : 99] ، وأنت لا تؤاخذ بتركهم قبول الإنذار ؛ كقوله : (ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ...) الآية [الأنعام : 52] ، وقوله : (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ ...) الآية [النور : 54].
ويحتمل الإنذار بالسيف بأمره إياه بالقتال معهم حتى يؤمنوا ، وإن كان على هذا فهو يحتمل النسخ ؛ يؤمر بالقتال في وقت ، ولا يؤمر في وقت ، وأمّا النذارة باللسان فهو لا يحتمل النسخ أبدا. والله أعلم.

وقوله : (إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً).
يحتمل قوله : (بِالْحَقِ) أي : بالتوحيد ، أي : أرسلناك لتدعو الناس إلى توحيد الله ، أو أرسلناك بالحق ، أي : بالحق الذي لله عليهم وما لبعض على بعض.

أو (أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِ) أي : للحق وهو البعث الذي هو كائن لا محالة.

وقوله : (بَشِيراً وَنَذِيراً).
أي : بشيرا بالجنة لمن آمن بالله وأجابك ، ونذيرا بالنار لمن عصاه وخالف أمره وترك إجابته ، هذا يدل على أنه لم يرد في قوله : (إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ) أنه نذير خاصة ليس ببشير.

وقوله : (وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيها نَذِيرٌ).
قال بعضهم : ليس من أصناف الخلق وجواهرهم على اختلاف جواهرهم وأصنافهم إلا وقد خلا لهم نذير ؛ ليأمر وينهى ويمنع ويبيح ؛ كقوله : (وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ ...) الآية [الأنعام : 38] ، أخبر أن الخلق على اختلاف أصنافهم وجواهرهم أمم أمثالهم البشر ، فيتحملون ما يتحمل البشر من الأمر والنهي والنذارة والبشارة.

وقال بعضهم : ذلك راجع إلى الجن والإنس خاصة ليس إلى الكل ؛ لأنهما هما المخصوصان بالخطاب والنطق والعقل وغير ذلك ، وفيهما ظهر بعث الرسل والنذر ، ولم

يظهر ذلك في غيرهما ، فكأنه قال : وإن من أمة من هذين من القرون إلا خلا فيها نذير ، والله أعلم.

وقوله : (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ).
يعزي رسوله ويصبره على تكذيب قومه إياه ، يقول : لست أنت بأول مكذب من الرسل ، قد كذب إخوانك الذين من قبل بعد ما جاءوا بالبينات والزبر ، أي : بالكتب المنيرة إليهم مع ما جاءهم بذلك فكذبوهم ، فصبروا على تكذيبهم ، فاصبر أنت أيضا على تكذيب قومك ، والله أعلم.

وقوله : (ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ).
أي : ثم أخذت الذين كذبوا رسلهم بالتكذيب فآخذ قومك على تكذيبهم إليك أيضا ، يذكر هذا له ليصبره على ذلك وينفي حزنه على تكذيبهم إياه.

أو يذكره زجرا لقومه على تكذيبهم إياه ؛ فينزل بهم من العذاب ما نزل بأولئك بالتكذيب.

وقوله : (فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ).
قال بعضهم : فكيف كان إنكاري ، وقال بعضهم : عذابي.

ودل قوله : (وَبِالْكِتابِ الْمُنِيرِ) [على] قوله : (اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) [النور : 35] ، أي : منير السموات بما سمى الكتاب في غير آي من القرآن : نورا ، هو نور بما ينير القلوب والصدور.

قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوانُها وَمِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُها وَغَرابِيبُ سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ كَذلِكَ إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (28) إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتابَ اللهِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ (29) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ)(30)
وقوله : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوانُها) إلى آخر ما ذكر ـ فيه فوائد من الحكمة :

أحدها : أنه جعل ـ عزوجل ـ طبع الماء مما يلائم ويوافق طباع هذه الثمرات على اختلاف جواهرها وألوانها ؛ حتى يكون حياة كل شيء منها وقوامه بهذا الماء ، وكذلك جعل طبع هذا الماء ملائما موافقا طباع جميع الخلائق من البشر والدواب والطير والوحش

وجميع الحيوان ، على اختلاف جواهرهم وأصنافهم وغذائهم ، حتى صار هو غذاء وحياة لهم وقياما به ؛ ليعلم أن من ملك هذا وقدر توفيق هذا ـ على اختلاف ما ذكرنا من الجواهر والأغذية ـ وتدبيره ، لا يعجزه إنشاء شيء لا من شيء ، ولا يخفى عليه شيء ، وفي ذلك دلالة البعث : أن من بلغت قدرته وتدبيره وعلمه هذا المبلغ لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء.

والثاني : أنه أنشأ ما ذكر من مختلف الأشياء والجواهر بهذا الماء ، وجعله سببا لحياة ما ذكر من البشر والدواب وغيره ، من غير أن يكون في ذلك الماء الذي أنشأ ذلك منه ، وجعله سببا لحياتهم من أثر ذلك فيه أو من جنسه ؛ ليعلم أنه لم يكن أنشأ هذه الأشياء بهذا الماء ، ولا جعله سببا لها على الاستعانة به والتقوية ، بل إعلاما للخلق أسباب مطالب الغذاء والفضل لهم ؛ إذ لو كان على الاستعانة وجعله سببا له في إنشاء ذلك ، لكان يكون تلك الأشياء المنشأة مشاكلة للماء مشابهة له ؛ دل أنه جعل ذلك سببا للخلق في الوصول إلى ما ذكرنا من الأغذية لهم من غير أن يروا أرزاقهم من تلك الأسباب والمكاسب ولكن من فضل الله.

والثالث : أنشأ هذه الفواكه والثمرات مختلفة ألوانها وطعمها ؛ لما علم من البشر من الملالة والسامة من نوع واحد ولون واحد ؛ ليتم نعمه عليهم ليتأدّى بذلك الشكر عليها ، والله أعلم.

وقوله : (وَمِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُها وَغَرابِيبُ سُودٌ).
قال بعضهم (1) : أنشأ الجبال أيضا مختلفة من بيض وحمر وغرابيب ، كما أنشأ الثمرات والدواب والحيوان كلها مختلفة.

وقال بعضهم (2) : ذلك وصف ، وصفها بالسواد للطرق التي أنشأها في الجبال ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كاختلاف الجبال والثمار ، وكذلك : (وَغَرابِيبُ) جمع غربيب ، وهو الشديد السواد ، يقال : أسود غربيب ؛ وهو [قول] القتبي وأبي عوسجة ، ورجل غربيب الشعر ، أي : أسود الشعر ، ومأخذه من الغراب لأنه أسود ، والجدد : الخطوط والطرائق في الجبال.

وقال أبو عوسجة : الجدة : الخطة ، [و] الجدد : جميع الخطوط ، يقال : جددت ،

__________________

(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر من طريق ابن جريج عنه كما في الدر المنثور (5 / 469).
(2) قاله ابن عباس وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 468) وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما.

أي : خططت ، [و] يقال : ثوب جديد وثياب جدد ، (وَمِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ) أي : طرائق مختلفة ألوانها بعضها بيض وبعضها غرابيب وهي سود.

يذكر قدرته وتذكيره أن الجبال مع غلظها وشدتها وارتفاعها جعلها بحيث يتطرق منها في صعودها وهبوطها ، فمن قدر على هذا لا يعجزه ولا يخفى عليه شيء.

أو يذكر نعمه عليهم حيث سخرها لهم ؛ ليقضوا فيها حوائجهم فيما بعد عنهم وصعب عليهم ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ).
هذا يحتمل وجوها :

أحدها : أن الذي يحقّ على العالم بالله أن يكون هو يخشاه ؛ لما يعلم من سلطانه وهيبته وقدرته وجلاله.

والثاني : أن العالم بالبعث والمؤمن به هو يخشى مخالفة الله في أوامره ونواهيه ؛ لما يعلم من نقمته وعذابه من خالفه وعصى أمره ، فأمّا من [لم] يعلم بالبعث ولم يؤمن به فلا يخافه ؛ كقوله : (وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها) [الشورى : 18] ، وقوله : (إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ) [المؤمنون : 57] ونحوه.

أو أن يكون قوله : (إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ) عباده من جملة المؤمنين ؛ يقول ـ والله أعلم ـ : إنما يخشى الله من عباده المؤمنون به ، المصدقون عذابه ونقمته ، فأمّا من لم يؤمن به فلا يخافه كما ذكرنا في قوله : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) [إبراهيم : 5] إن في ذلك لآيات لكل مؤمن ، ويكون الصبار والشكور كناية عن المؤمن ؛ فعلى ذلك هذا محتمل.

وقال أهل التأويل : على التقديم والتأخير ، أي : أشد الناس لله خشية أعلمهم بالله ، والخشية :

قال الحسن : هي الخوف الدائم اللازم في القلب غير مفارق له ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ).
قال بعضهم : العزيز : المنتقم من أعدائه ، والغفور لذنوب المؤمنين.

وقال بعضهم : عزيز في ملكه ومن دونه ذليل ، غفور ، أي : ستور على ذنوب المؤمنين.

وقوله : (الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتابَ اللهِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ).
يحتمل ما ذكر من تلاوة الكتاب هاهنا ، ما ذكر في آية أخرى قال : (يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ) [البقرة : 121] وأقاموا فيها من الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة.

أو أن يكون قوله : (يَتْلُونَ كِتابَ اللهِ) أي : يتبعون كتاب الله فيما فيه مما لهم ومما عليهم ، يتبعون كله من الإقدام على الحلال والاجتناب على الحرام ، والمشفقون بكتاب الله هم الذين اتبعوا ما فيه من إقامة الصلاة وإنفاق ما رزقوا ، فأما من تلا ولم يتبع ما فيه فكأنه لم يتل ، وهو كما نفى عنهم هذه الحواس من البصر والسمع واللسان وغيره ؛ لتركهم الانتفاع بها وإن كانت لهم تلك الحواس حقيقة ، وأثبتها للمؤمن لما انتفع بها وإن لم تكن له تلك حقيقة ؛ فعلى ذلك يحتمل الأول ، والله أعلم (1).
وقوله : (وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً).
يحتمل قوله : (سِرًّا وَعَلانِيَةً) في كل حال وكل وقت لا يتركون الإنفاق على كل حال ؛ كقوله : (أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ) [آل عمران : 133 ، 134] ، أي : ينفقون على كل حال. ويحتمل : فلينفقوا مما رزقناهم (سِرًّا وَعَلانِيَةً) ، أي : يتصدقون الصدقة ظاهرا وباطنا ، أي : ما ظهر للناس وعلموا به ، وما خفي عنهم واستتر ؛ لما قصدوا بها وجه الله لا مراءاة الخلق ، فمن كان قصده بالخيرات وجه الله لا مراءاة الخلق ، فعلمهم به وجهلهم سواء ، لا يمتنع عن ذلك أبدا ، والله أعلم.

وقوله : (يَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ).
سمى ما يبذل العبد لله : تجارة ، وإن كان ذلك له في الحقيقة لطفا منه وإحسانا ، وكذلك ما ذكر من إيفاء الأجر لهم على أعمالهم حيث قال : (لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ) ، وذلك ليس في الحقيقة أجرا لما يستوجبون الأجر قبله بتلك الأعمال ؛ لما عليهم من الشكر فيما أنعم عليهم من أنواع النعم ، ومتى يفرغون عن شكر ما أنعم عليهم حتى يكون ذلك أجرا لهم ، لكنه ـ عزوجل ـ بفضله وإنعامه وعد لهم الثواب والأجر على حسناتهم وأعمالهم الصالحات ؛ إفضالا منه وإنعاما منه ، وسمى ذلك : تجارة كأن ليس ذلك له في الحقيقة ؛ ترغيبا منه الخلق في ذلك وتحريضا لهم على ذلك ، والله أعلم.

(وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ) على ذلك أيضا.

وقوله : (إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ).
يحتمل قوله : (غَفُورٌ) أي : ستور لمساويهم ، (شَكُورٌ) أي : مظهر لحسناتهم بإدخاله إياهم الجنة ؛ ليعلم أحد أنه كان محسنا لا مسيئا.

أو (غَفُورٌ) : يتجاوز عن مساوئهم ، (شَكُورٌ) : يقبل اليسير من العمل القليل منهم

__________________

(1) ثبت في حاشية أ : فعلى هذا التأويل : يدخل تحت الآية من يعمل بالكتاب وإن لم يقرأه بلسانه ، وعلى الوجه الأول : لا يدخل ما لم يقرأه بلسانه ، شرح.

[و] يجزيهم على ذلك الجزيل من الثواب ، والله أعلم.

وقوله : (لَنْ تَبُورَ).
قال أبو عوسجة والقتبي (1) : (لَنْ تَبُورَ) أي : لن تفنى أو لن تكسد ، يقال : بارت التجارة تبور فهي بائرة : إذا كسدت.

(لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ) : من الإيفاء ، يقال : أوفيته حقه ، أي : أعطيته [حقه] كله.

قوله تعالى : (وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللهَ بِعِبادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ (31) ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللهِ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (32) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ (33) وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (34) الَّذِي أَحَلَّنا دارَ الْمُقامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا يَمَسُّنا فِيها نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنا فِيها لُغُوبٌ (35) وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها كَذلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (36) وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيها رَبَّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (37) إِنَّ اللهَ عالِمُ غَيْبِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ)(38)
وقوله : (وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ) : يا محمد ، (مِنَ الْكِتابِ) : وهو القرآن ، (هُوَ الْحَقُ) : أنه من عند الله ، (مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ) أي : موافقا للكتب التي قبله.

ثم يكون وفاقه إياها بأحد شيئين :

إما في الأخبار والأنباء : أن توافق الأنباء والأخبار التي في القرآن أنباء الكتب المتقدمة وأخبارها ويصدق بعضها بعضا ، فكذلك كانت الكتب كلها داعية إلى توحيد الله والعبادة له والطاعة.

أو توافق الأحكام ، فإن كانت الموافقة في الأحكام ففيها الناسخ والمنسوخ مختلفة ؛ ألا ترى أن في القرآن ناسخا ومنسوخا ، ثم أخبر أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ، ولو كان الناسخ والمنسوخ خلافا في الحقيقة لكان من عند غير الله على ما أخبر ، فدل أن بينهما وفاقا ليس باختلاف.

وقال بعضهم : إن محمدا يصدق ما قبله من الكتب والرسل ، وهو ما ذكرنا : أن جميع الكتب والرسل إنما دعوا الخلق إلى توحيد الله وعبادته.

__________________

(1) انظر : مجاز القرآن لأبي عبيدة (2 / 155).
وقوله : (إِنَّ اللهَ بِعِبادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ).
أي : (لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ) بما به مصالحهم ، أو (لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ) ، أي : على علم وبصيرة منه بتكذيب القوم رسلهم بعث الرسل إليهم لا عن جهل منه بذلك ، وذلك لا يخرجه عن الحكمة كما قال بعض الملاحدة : إن ليس بحكيم من بعث الرسل إلى من يعلم أنه يكذبه ويرد رسالته ، فهذا لو كان بعث الرسل لحاجة المرسل ولمنفعته يكون إرساله وبعثه إلى من يعلم أنه يكذبه ويردّ رسالته [عبثا] ، فأمّا الله ـ سبحانه وتعالى ـ يتعالى عن أن يرسل الرسل لحاجة له أو لمنفعة بل لحاجة المبعوث إليه والمرسل [إليه] ؛ فلم يخرج علمه برده وتكذيبه عن الحكمة ، والتوفيق بالله.

أو أن يكون قوله : (لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ) يخرج عن الوعيد ، أي : عالم بأحوالهم وأفعالهم ؛ ليكونوا أبدا على حذر ومراقبة ، والله أعلم.

وقوله : (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ).
اختلف فيه :

قال بعضهم : (فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ) هو ممن أخبر أنه اصطفاه للهدى من متبعي محمد ، وهم أصحاب الكبائر في قول بعض.

وقال بعضهم : هم أصحاب الصغائر.

وقال بعضهم : هم أصحاب الصغائر والكبائر جميعا.

ومنهم من يقول : هو في الناس جميعا المتبع له وغير المتبع.

ثم اختلف في قوله : (ظالِمٌ لِنَفْسِهِ) :

قال بعضهم (1) : هو المنافق الذي أظهر الموافقة لرسوله وأضمر الخلاف له.

وقال بعضهم : هم اليهود والنصارى ، فقد آمنوا قبل أن يبعث فلما بعث كفروا به.

وقال بعضهم (2) : هم المشركون وقد أقسموا أنه لو جاءهم نذير : (لَيَكُونُنَّ أَهْدى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ) [فاطر : 42].
فهؤلاء كلهم في النار ، وما ذكر من الاصطفاء والاختيار على قول هؤلاء يكون لرسول الله ؛ حيث بعث إليهم ؛ ليدعوهم إلى توحيد الله.

والأشبه أن يكون قوله : (فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ) من أمته من متبعي الرسول ما روي في

__________________

(1) قاله الحسن أخرجه ابن جرير (29006 ، 29007) وعبد بن حميد والبيهقي عنه كما في الدر المنثور (5 / 474) وهو قول قتادة وابن زيد وغيرهما.

(2) أخرجه ابن مردويه عن عمر مرفوعا قال : هو الكافر ، انظر الدر المنثور (5 / 474).
الخبر عن أبي الدرداء رضي الله عنه ـ إن ثبت ـ قال : «تلا رسول الله هذه الآية فقال : أما السابق بالخيرات فيدخل الجنة بغير حساب ، وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة ، وأما الظالم لنفسه فيحبس حتى يظن أنه لن ينجو ثم تناله الرحمة فيدخل الجنة» ، ثم قال رسول الله : وهم الذين قالوا : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ...)(1) الآية [فاطر : 34]. وكذلك روي عن أنس (2) وعائشة (3) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فإن ثبت عنه فهو تأويل الآية ، وتفسير الظالم من أهل التوحيد والملة.

والمقتصد : قال بعضهم : هو الذي يخلط عملا صالحا بعمل سيئ ؛ كقوله : (وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً) [التوبة : 102].
وقال بعضهم : هو الذي يقوم بأداء الفرائض والأركان وأما غيره فلا.

والسابق يخرج على وجهين :

أحدهما : سابق بالخيرات كلها لا تقصير فيه ولا نقصان.

أو سابق بالخيرات فيه تقصير ونقصان ، وقد ذكرنا هؤلاء الفرق الثلاثة في غير موضع : (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ ...) الآية [التوبة : 100] ، ثم قال : (وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ) [التوبة : 102] (وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ) [التوبة : 106] ، فالذين اعترفوا بذنوبهم هم المقتصد ، والآخرون هم الظالم لنفسه.

وقال في موضع آخر : (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ) [الواقعة : 10 ـ 12] ، وقال : (وَأَصْحابُ الْيَمِينِ ما أَصْحابُ الْيَمِينِ. فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ) [الواقعة : 27 ، 28] إلى آخر ما ذكر ، وقال : (وَأَصْحابُ الشِّمالِ ما أَصْحابُ الشِّمالِ) [الواقعة : 41] ـ ففي ظاهر هذا أن أصحاب الشمال المكذبون ؛ حيث ذكر في آخر هذه السورة الفرق الثلاثة حيث قال : (فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ* فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ* وَأَمَّا إِنْ كانَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ* فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ* وَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ) [الواقعة : 88 ـ 92] ، ففي ظاهر هذا أن الظالم لنفسه هو المكذب والكافر في قوله : (وَأَصْحابُ الشِّمالِ) [الواقعة : 41] في ظاهر ما ذكر في سورة التوبة أنه من أهل التوحيد حيث

__________________

(1) أخرجه الفريابي وأحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي كما في الدر المنثور (5 / 472).
(2) أخرجه ابن النجار عن أنس أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له» ، انظر : الدر المنثور (5 / 473).
(3) أخرجه الطيالسي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والحاكم وابن مردويه عن عقبة ابن صهبان عنهما موقوفا كما في الدر المنثور (5 / 472).
قال : (وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ ...) الآية [التوبة : 106] ، والله أعلم بذلك.

وقوله : (بِإِذْنِ اللهِ).
يحتمل : بعلم الله ، ويحتمل : بمشيئة الله ، وقيل : بأمره.

وقوله : (ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ).
يقول ـ والله أعلم ـ : هذا الذي أورثناهم من الكتاب هو الفضل الكبير ؛ كقوله : (وَكانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً) [النساء : 113].
أو يقول : إدخالهم الجنة فضل منه كبير.

وروي عن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال : «(فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ) قال : ألا إن سابقنا سابق ، وإن مقتصدنا ناج ، وإن ظالمنا مغفور له» (1).
وقال عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ : «ألا إن سابقنا أهل الجهاد منا ، وإن مقتصدنا أهل حضرنا ، وإن ظالمنا أهل بدونا» (2).
وابن عباس ـ رضي الله عنه ـ يقول : «الظالم لنفسه كافر» (3).
وعن الحسن قال : «الظالم لنفسه المنافق وهو هالك ، وأما السابق والمقتصد فقد نجيا» (4).
وقوله : (جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ).
ذكر التحلي فيها بالذهب واللؤلؤ ولبس الحرير ، وليس للرجال رغبة في هذه الدنيا في التحلي بذلك ولا لبس الحرير ، اللهم إلا [أن] يكون للعرب رغبة فيما ذكر ، فخرج الوعد لهم بذلك والترغيب في ذلك ، وهو ما ذكر من الخيام فيها والقباب والغرفات ، وذلك أشياء تستعمل في حال الضرورة في الأسفار ، وعند عدم غيره من المنازل والغرف عند ضيق المكان ، فأما في حال الاختيار ووجود غيره فلا ، لكنه خرج ذلك لهم ؛ لما لهم في ذلك من فضل رغبة ؛ ألا ترى أنهم قالوا : (فَلَوْ لا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ) [الزخرف : 53] ، ذكروا ذلك لما لذلك عندهم فضل قدر ومنزلة ورغبة في ذلك.

أو يذكر هذا لهم في الجنة ـ أعني : الذهب والفضة والحرير وما ذكر ـ ليس على أن

__________________

(1) أخرجه العقيلي وابن لال وابن مردويه والبيهقي كما في الدر المنثور (5 / 473).
(2) أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور (5 / 473).
(3) أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث كما في الدر المنثور (5 / 473).
(4) أخرجه ابن جرير (29006 ـ 29007).
هذا مما يشابهه بحال أو يماثله في الجوهر على التحقيق سوى موافقة الاسم ؛ لما روي في الخبر : «أن فيها ـ يعني في الجنة ـ ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر أو بال بشر» (1) على ما ذكر ، وما ذكر ـ أيضا ـ أن ما في الجنة لا يشبه ما في الدنيا أو لا يوافقه إلا في الاسم أو كلام نحو هذا ، والله أعلم.

وقوله : (وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ).
قال بعضهم : إنما يقول هذا الظالم لنفسه الذي ذكر في قوله : (فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ) أنهم يحبسون على الصراط حبسا طويلا ، أو يحاسبون حسابا شديدا ؛ فيطول حزنهم بذلك ، ثم يؤذن لهم بالدخول في الجنة ، فعند ذلك يقولون ذلك ويحمدون ربهم على إذهاب ذلك الحزن عنهم.

وقال بعضهم : لا ، ولكن يقول هذا كل مسلم إذا دخل الجنة ؛ لما يخاف كل مسلم في الدنيا على مساويه ؛ لما لا يدري إلى ما ذا يكون مصيره ومرجعه؟ وأين مقامه في الآخرة؟ فلما أدخل الجنة أمن ما كان يخافه في الدنيا ويحزن عليه ، وسلم من تلك الأخطار ، حمد ربه عند ذلك.

وقال بعضهم : ذلك الحمد إنما يكون منهم ؛ لما ذهب عنهم غمّ العيش والخبر الذي كان لهم في الدنيا ؛ إذ كل أحد يهتم لعيشه في الدنيا ، فلما دخل الجنة ذهب ذلك عنه ، فعند ذلك يحمد ربه.

وقال بعضهم : يحمدون ربهم ؛ لما يأمنون الموت عند ذلك ؛ إذ ذكر في الخبر «أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش ، فيذبح بين أيديهم» (2) ، فعند ذلك يأمنون الموت ، والله أعلم.

__________________

(1) أخرجه البخاري (9 / 468) كتاب التفسير : باب قوله (فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ) (4779) ، ومسلم (4 / 2174) كتاب الجنة وصفة نعيمها (2 / 2824) ، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : قال الله تبارك وتعالى : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» ، قال أبو هريرة : اقرءوا إن شئتم (فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ).
(2) أخرجه البخاري (9 / 354) كتاب التفسير : باب (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ) (4730) ، ومسلم (40 / 2188) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها : باب النار يدخلها الجبارون (40 / 2849) ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد : يأهل الجنة فيشرئبون وينظرون ، فيقول : هل تعرفون هذا؟ فيقولون : نعم ، هذا الموت ، وكلهم قد رآه ، ثم ينادي : يأهل النار ، فيشرئبون وينظرون ، فيقول : هل تعرفون هذا؟ فيقولون : نعم ، هذا الموت ، وكلهم قد رآه ، فيذبح ، ثم يقول : يا أهل الجنة ، خلود فلا موت ، ويا أهل النار ، خلود فلا موت ، ثم قرأ : (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ ...) الآية.

وقوله : (إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ).
لمساوئهم من غير أن كان منهم ما يستوجبون المغفرة ، شكور لحسناتهم حيث قبلها منهم وأعطاهم الثواب.

وقال أهل التأويل (1) : غفور لذنوبهم ، شكور يعطيهم الجزاء الجزيل بالعمل القليل.

وقوله : (الَّذِي أَحَلَّنا دارَ الْمُقامَةِ).
لما لا يتمنى التحوّل منها ولا الانتقال ، لا يبغون حولا.

وقوله : (لا يَمَسُّنا فِيها نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنا فِيها لُغُوبٌ).
ليس من صاحب نعمة في هذه الدنيا وإن عظمت إلا وهو يمل منها ويسأم ، ويتمنى التحول منها والانتقال ، وكذلك ليس من لذة وإن حلت في هذه الدنيا إلا وهي تعقب آفة وتعبا ، فأخبر أن نعيم [الآخرة] ولذاتها مما لا يتمنى ولا يبتغى التحول منها ، ولا لذتها تعقب آفة ولا تعبا ولا إعياء.

وجائز أن يكون قوله : (لا يَمَسُّنا فِيها نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنا فِيها لُغُوبٌ) وذلك أن من حل بقرابته وبالمتصلين [به شيء](2) في هذه الدنيا من آفاتها يهتم لذلك ويتكلف دفع ذلك عنهم ، فأخبر أنهم إذا حلوا في دار المقامة لا يهمهم شيء من ذلك ، والله أعلم.

وقال بعضهم (3) في قوله : (إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ) : شكر لهم ما كان منه إليهم ، وغفر لهم ما كان منهم من ذنب ، وفي حديث رفع إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في قوله : (إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ) قال : «شكر الله للمؤمن اليسير من الحسنات ، وغفر لهم الذنوب العظام».
والنصب : الأذى ، ويقال : الفناء ، واللغوب : التعب.

وقوله : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا) : فيستريحوا من عذابها ، (وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها).
وفي قوله : (وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها) نقض قول الجهم وأبي هذيل المعتزلي : أما قول الجهم ؛ لأنه يقول : بانقطاع العذاب عن أهل النار ، فأخبر أنه لا يخفف عنهم العذاب ، فلو كان يحتمل الانقطاع يحتمل التخفيف ، فإذا أخبر أنه لا يخفف عنهم دل أنه لا ينقطع ، وكذلك قول مالك لهم : (إِنَّكُمْ ماكِثُونَ) [الزخرف : 77] لما طلبوا منه

__________________

(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (29019) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 476).
(2) في أ : بشيء.

(3) قاله شمر أخرجه ابن جرير عنه (29020).
التخفيف : (ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذابِ) [غافر : 49](1).
وأما على قول أبي الهذيل فإنه يقول : إن العذاب قد يفتر عن أهل النار ، ويصير بحال لو أراد الله أن يزيد في عذابهم شيئا ما قدر عليه ، وكذلك يقول في لذات أهل الجنة : إنها تصير بحال وتبلغ مبلغا لو أراد الله أن يزيد لهم شيئا منها ما قدر عليه ، فظاهر الآية يكذبهم ويردّ قولهم حيث قال : (وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها).
وقوله : (كَذلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ) : لنعمه وجاحد وحدانيته.

وقوله : (وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيها).
قال بعضهم : يصيحون فيها.

[و] قال بعضهم (2) : الاصطراخ : الاستغاثة ، أي : يستغيثون ، واصطراخهم قولهم : (رَبَّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ) يفزعون أولا إلى كبرائهم الذين اتبعوهم في الدنيا ، يطلبون منهم دفع ما هم فيه من العذاب والتخفيف عنهم ؛ حيث قالوا : (إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ) [غافر : 47] فأجابوا لهم : (سَواءٌ عَلَيْنا أَجَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحِيصٍ) [إبراهيم : 21] ، وقال في آية أخرى : (إِنَّا كُلٌّ فِيها ...) الآية [غافر : 48] ، فلما أيسوا وانقطع رجاؤهم بالفرج من عندهم فزعوا عند ذلك إلى خزنة جهنم حيث قالوا : (ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذابِ. قالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ) [غافر : 49 ، 50] ، فلما أيسوا منهم وانقطع رجاؤهم ، فزعوا إلى مالك يطلبون منه أن يسأل ربه ؛ ليقضي عليهم بالموت حيث قال : (وَنادَوْا يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ) ، فلما أيسوا ، سألوا ربهم الإخراج عنها ؛ ليعملوا غير الذي عملوا حيث قالوا : (رَبَّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ) ، فاحتج عليهم : (أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ) أي : أولم نعمركم فيها من العمر مثل العمر الذي يتعظ به من يتعظ ، فهلا اتعظتم فيه ما اتعظ من اتعظ فيه ، وقد أعمرناكم مثل الذي أعمرنا أولئك ، أو كلام نحو هذا.

(وَجاءَكُمُ النَّذِيرُ).
قال بعضهم (3) : جاءكم الرسول وأنذركم هذا فقد كذبتموه.

__________________

(1) ثبت في حاشية أ : يؤيد هذا ما أخبر الله عنهم بقوله : (وَنادَوْا يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ قالَ إِنَّكُمْ ماكِثُونَ)، شرح.

(2) قاله قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 477).
(3) قال السدي : محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 477) ، وهو قول ابن زيد.

وقال بعضهم (1) : (وَجاءَكُمُ النَّذِيرُ) أي : الشيب ، ومعناه ـ والله أعلم ـ أي : قد رأيتم وعاينتم تغير الأحوال في أنفسكم من حال إلى حال : من حال الصغر إلى الكبر من الشباب إلى الشيب ، ثم الرد إلى أرذل العمر ، فهلا اتعظتم به كما اتعظ أولئك ، فذوقوا ما أنذركم به الرسل (فَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ).
وقوله : (إِنَّ اللهَ عالِمُ غَيْبِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ).
هذا يخرج على وجهين :

أحدهما : على الوعيد والتخويف ، أي : هو عالم بالأشياء التي لم يمتحنها بمحن ، ولا أمرها بأمور ، ولا نهاها بمناه ، فالذين امتحنهم بأنواع المحن ، وأمرهم بأوامر ، ونهى بمناه ـ أحق أن يكون عالما بهم.

والثاني : أنه على علم بما يكون من خلق السماوات وأهل الأرض ، خلقهم وبعث إليهم الرسل من التكذيب لهم والردّ عليهم ، لا عن سهو وجهل بما يكون منهم ؛ ليعلم أنه إنما بعث إليهم الرسل لحاجة أنفس المبعوث إليهم ولمنفعة لهم في ذلك ، لا لحاجة المرسل والباعث ولمنفعة له ؛ لذلك خرج البعث إليهم على علم بما يكون منهم من التكذيب والرد للرسالة على الحكمة وفي الشاهد على السفه ؛ لأن في الشاهد إنما يبعث الرسل إلى من يبعث لحاجة نفسه ولمنفعة له في ذلك ، فخرج البعث إليه على علم منه بالتكذيب والردّ عليه سفها وباطلا ، ومن الله حكمة وحقّا ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ).
وكأن ذات الصدور هم البشر ، خصهم بعلم ما يكون منهم ؛ لأنهم أهل تمييز وبصر وامتحان ، فيخرج ذلك مخرج الوعيد لهم والتحذير ، وأما غيرهم من الدواب ونحوها فلا محنة عليهم ولا تمييز لهم ؛ لذلك خص هؤلاء بذلك ، وإن كان عالما بالكل بذات الصدور وغير ذات الصدور ، والله أعلم.

قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلا يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلاَّ مَقْتاً وَلا يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلاَّ خَساراً (39) قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً فَهُمْ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِلاَّ غُرُوراً (40) إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زالَتا إِنْ
__________________

(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن مردويه والبيهقي في سننه عنه كما في الدر المنثور (5 / 478) ، وهو قول عكرمة.

أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً)(41)
وقوله : (هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ).
فإن كان المخاطبون به أصحاب رسول الله وأمته ، فيخبر أنه جعلهم خلائف من تقدم منهم من القرون والأمم الماضية بعد ما أهلكوا أو استؤصلوا ، وإن كان المخاطبون به بني آدم كلهم فيخبر أنكم خلف من تقدمكم من الجن والملائكة ؛ لأنه ذكر أن الجن كانوا سكان الأرض قبل بني آدم ، فجعلوا خلائف الجن.

ثم وجه الحكمة في جعل بعض خلائف بعض وإنشاء قرن بعد فناء آخر ، وإفناء آخر بعد إنشاء آخر وجوه :

أحدها : أن يعرفوا أنه إنما أنشأهم لعاقبة تقصد وتتأمل ؛ حيث أنشأ قرنا ثم أفناهم ، ثم أنشأ غيرهم ، ولو لم يكن في إنشائهم إلا هذا ، كان إنشاؤه إياهم للفناء خاصة ؛ إذ من بنى في الشاهد بناء للنقض والفناء لا لعاقبة تقصد به ، كان في بنائه عابثا سفيها ؛ فعلى ذلك إنشاء هؤلاء في هذه الدنيا ، لو لم يكن لعاقبة كان الإنشاء للفناء ، وذلك عبث غير حكمة.

والثاني : أن يعرفوا أن الدنيا ليست هي دار القرار والمقام ، إنما هي مجعولة زادا للآخرة ، وبلغة إليها ، ومسلكا لها ، ومنزلا ينزل فيها ؛ ثم يرتحل كالمنازل المجعولة للنزول فيها في الأسفار والتزود منها ثم الارتحال ، لا للمقام فيها ؛ فعلى ذلك الدنيا جعلت لما ذكرنا ؛ لئلا يطمئنوا إليها ولا يركنوا ويعملون عمل من يريد الارتحال عنها لا عمل المقيم فيها.

والثالث : أن يعرفوا أن الآلام التي جعلت فيها واللذات ليست بدائمة أبدا ، بل على شرف الزوال والتحول ؛ لأن في الحياة لذة وفي الموت ألما ، فلا دامت اللذة و [لا] الألم ؛ لأنه أحيا قرنا ثم أفناهم ثم أحيا قرنا آخر وأفناهم ، فلا دامت اللذة ولا الآلام ، ولكن انقضيا ؛ ليعلموا أنهما لا يدومان أبدا ، ولكن يزولان.

والرابع : أن يعتبروا بمن تقدم منهم من القرون : أنه على ما ذا يكون الثناء الحسن ، ويبقى الأثر والذكر الجميل؟ وبأي عمل ينقطع ويفنى ذلك؟ فمن كان من متبعي الرسل وقادة الخير والتوحيد والطاعة ، فبقي له أثر الخير والثناء الحسن والذكر الجميل ، ومن كان من أتباع أهل الكفر والشر لم يبق لهم شيء من ذلك ؛ ليعملوا بالذي يبقي لهم الثناء الحسن ويعقب لهم الذكر لا الذي يقطع ذلك ، والله أعلم.

وقوله : (فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ).
أي : عليه ضرر كفره.

(وَلا يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتاً ...) الآية.

أي : لا يزيد كفرهم بالله وبرسوله وعبادتهم الأصنام إلا مقتا وخسارا ؛ لأنهم كانوا يعبدونها رجاء أن تشفع لهم يوم القيامة ، ورجاء أن تقرب عبادتهم إلى الله زلفى ؛ يقول ـ والله أعلم ـ : لا يزيد ذلك لهم إلا مقتا من ربهم وخسارا.

أو يكون أعمالهم التي عملوا في هذه الدنيا من صلة الأرحام والقرب التي رجوا منها الربح والنفع في الآخرة لا يزيد ذلك لهم إلا مقتا وخسارا ، والله أعلم.

وقوله : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ).
ظاهر قوله : (أَرُونِي) أمر ، لكنه يخرج على وجهين :

أحدهما : على الإعجاز ، أي : يعجز ولا يقدر ما تعبدون من دونه خلق السموات والأرض ، ولا إشراكه في خلق السموات ، ولا إنزال كتاب من السماء ؛ ليأمرهم بذلك ، بل الله هو الخالق لذلك كله وهو القادر عليه ، فكيف صرفتم العبادة عنه والألوهية إلى من هو عاجز عن ذلك كله؟!
والثاني : على التنبيه والتعيير لهم والتسفيه لأحلامهم ؛ يقول ـ والله أعلم ـ : إنكم تعلمون أن الأصنام التي تعبدونها دون الله وتسمونها : آلهة لم يخلقوا شيئا مما ذكر ، ولا لهم شرك في ذلك ولا لكم كتاب يبيح لكم ذلك ويأذن لكم ، وتعلمون أن الله هو الفاعل لذلك كله حيث قال : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ) [لقمان : 25] ، ولا لهم كتاب في ذلك ؛ لأن الكتاب جهة وصوله إليه الرسول ، وأنتم لا تؤمنون بالرسول ، فكيف عبدتموها وتركتم عبادة من تعلمون أنه الفاعل لذلك والقادر عليه؟!
وقوله : (ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ).
يحتمل جواهر الأرض نفسها ، ويحتمل الخارج منها مما به معاشهم وقوامهم ؛ وكذلك قوله : (أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ) يحتمل في جواهرها ، ويحتمل ما ينزل عنها مما به معاشهم وأرزاقهم.

وقوله : (فَهُمْ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْهُ) أي : على حجة وبيان منه.

وقوله : (بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِلَّا غُرُوراً).
يحتمل وعدهم الذي ذكر لبعضهم بعضا ما قالت القادة منهم والرؤساء للأتباع : (هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ) [يونس : 18] ، و (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) [الزمر : 3] وما لبسوا هم على الأتباع من أمر الكتاب والرسول : هو ساحر كذاب ، وأنه مفتر ، وأمثال ذلك مما يكثر عدده ، فذلك كله منهم تغرير للأتباع.

وقوله : (إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ).
يحتمل أن يكون هذا صلة ما تقدم من قوله : (أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ) ، فإن كان على هذا فيقول : تعلمون أن الله هو رافع السماوات والأرض والممسك لهما والمانع عن أن تزولا عن مكانهما ، لا يقدر أحد على إعادتهما ، ولا أمسكهما سواه ، فكيف تعبدون من لا يملك ذلك؟!
أو أن يكون ذلك قوله : (تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ ...) الآية [مريم : 90] ، كادتا أن يتفطرن ويتشققن حين قالوا : لله ولد ، وله شريك ، فإذا قالوا : اتخذ الله ولدا كادتا أن تزولا من مكانهما ، وتسقطا عليهم تعظيما ؛ لما قالوا في الله سبحانه.

وجائز أن يكون لا على الصلة بشيء مما ذكرنا ولكن على الابتداء ، فإن كان على الابتداء فهو يخبر عن قدرته وسلطانه ؛ حيث رفع السماء وأمسكها في الهواء مع غلظها وشدتها بلا عمد من تحت ولا شيء من فوق ، يمنعها عن الانحدار والزوال عن مكانها والإقرار على ذلك والتقرير ، وفي الشاهد أن ليس في وسع أحد من الخلائق إمساك الشيء في الهواء ولا إقامته إلا بأحد هذين السببين : إما من تحت ، وإما من فوق ، وكذلك الأرض حيث دحاها وبسطها على الماء ، ومن طبعها التسرب والتسفل في الماء لا القرار عليه ؛ حيث لا يحفر مكان منها إلا ويخرج منه الماء ؛ فدل تقرير الأرض على الماء وإمساك السماء في الهواء بلا شيء يقرهما ويمنعهما عن التسفل والانحدار ـ أنه الواحد القادر بذاته لا يعجزه شيء.

وقوله : (إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً).
(حَلِيماً) : حين لم يرسل السماوات عليهم ؛ لعظيم فريتهم على الله والقول فيه بما لا يليق به ـ سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوّا كبيرا ـ وحيث لم يعجل بعقوبتهم في الدنيا ، (غَفُوراً) : رحيما حيث ستر عليهم ذلك ، ولم يفضحهم في الدنيا ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جاءَهُمْ نَذِيرٌ ما زادَهُمْ إِلاَّ نُفُوراً (42) اسْتِكْباراً فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلاً (43) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَما كانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كانَ عَلِيماً قَدِيراً (44) وَلَوْ يُؤاخِذُ اللهُ النَّاسَ
بِما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللهَ كانَ بِعِبادِهِ بَصِيراً)(45)
وقوله : (وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ).
هو قسمهم بالله ، ومعناه ـ والله أعلم ـ : أن العرب كانت من عادتهم أنهم كانوا يحلفون بالآباء والطواغيت ، لا يحلفون بالله إلا فيما عظم أمره ، وجل قدره ؛ تأكيدا لذلك الأمر ؛ لذلك كان قسمهم بالله جهد أيمانهم ، وقد ذكرنا معنى جهد الأيمان فيما تقدم.

وقوله : (لَئِنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ) قيل : رسول (لَيَكُونُنَّ أَهْدى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ).
فيه دلالة : أنهم قد وقعت لهم الحاجة ، ومستهم الضرورة إلى رسول يبين لهم أمر الدين ومصالحهم ، وما لهم ، وما عليهم ، حيث أقسموا وعهدوا أنه لو جاءهم نذير لاتبعوه واقتدوا به ، ثم تركهم لذلك العهد ؛ لما لم يروه أهلا لذلك ؛ لما كان هو دونهم في أمر الدنيا ؛ استكبارا منهم عليه ؛ ولذلك قالوا : (لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) [الزخرف : 31] وإن تركوا أتباعهم نقضوا عهدهم لما رأوا مذاهب الناس مختلفة ، فظنوا أن الاختلاف يرفع من بينهم به ، فإن لم يرتفع تركوا اتباعه ، أو لمعنى آخر لا نعلمه ، والله أعلم.

وقوله : (لَيَكُونُنَّ أَهْدى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ).
قال بعضهم : يعنون : اليهود والنصارى.

وجائز أن يكونوا أرادوا بذلك الأمم جميعا ، لكنهم لم يروا الحق إلا لواحدة منها ، فقالوا : (لَيَكُونُنَّ أَهْدى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ) ، والله أعلم.

وقوله : (فَلَمَّا جاءَهُمْ نَذِيرٌ ما زادَهُمْ إِلَّا نُفُوراً) : استكبارا في الأرض لما ذكرنا.

وقوله : (وَمَكْرَ السَّيِّئِ).
يحتمل مكرهم : ما مكروا هم برسول الله من أنواع المكر حين هموا بقتله وإخراجه ؛ كقوله : (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ ...) الآية [الأنفال : 30].
ويحتمل أيضا أنه لما خرج ودعا الناس إلى توحيد الله ، أقعدوا على الطرق والمراصد ناسا يقولون لمن قصد رسول الله : إنه ساحر ، وإنه كذاب ، وإنه مجنون ؛ يصدون الناس بذلك عنه ، فذلك كيدهم ومكرهم به ، وقد كان منهم برسول الله من أنواع المكر سوى ذلك مما لا يحصى.

وقوله : (وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ).
هو في الدنيا من أنواع العذاب والقتل الذي نزل بهم ، ويحتمل أن يكون ذلك في الآخرة ، والله أعلم.

وقوله : (فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ).
قال بعضهم : ما ينظرون إلا سنته في الأولين ، وسنته في الأولين الاستئصال والإهلاك عند العناد والمكابرة.

وقال بعضهم : ما ينظرون بإيمانهم إلا سنة الأولين : الإيمان عند معاينتهم العذاب ، وإن كان لا يقبل ولا ينفعهم ذلك ؛ كقوله : (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ ...) الآية [غافر : 84].
وقوله : (فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلاً).
هذا يحتمل وجوها :

أحدها : (لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ) : وهي الاستئصال عند العناد والمكابرة (تَحْوِيلاً) وإن اختلفت جهة الهلاك والاستئصال ؛ كقوله : (يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ) [التوبة : 30] ، وقوله : (تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ) [البقرة : 118] لا شك أن نفس القول منهم مختلف في الكفر وسببه متفرق ، ثم أخبر أن قول هؤلاء ضاهى قول أولئك ، وشابهت قلوب بعض بعضا ، وإن كان سبب ذلك وجهة الكفر مختلفا ؛ فعلى ذلك سنته لا تحول ولا تبدّل وهي الاستئصال ، وإن كان جهة ذلك وسببه مختلفا.

والثاني : (فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ) التي سن فيهم وحكم مدفعا ولا رادّا ، أي : لن يجدوا إلى دفع ما سنّ فيهم وحكم من العذاب والهلاك [دافعا] ولا رادّا ؛ كقوله : (وَلا يَجِدُونَ عَنْها مَحِيصاً).
والثالث : (فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ) وهي إيمانهم الذي يؤمنون عند معاينتهم العذاب وعند نزوله بهم (تَحْوِيلاً) و (تَبْدِيلاً) ، أي : يؤمنون لا محالة ولكن لا ينفعهم ذلك في ذلك الوقت.

والرابع : أن كل سنّة سنها في كل قوم وكل أمة وإن اختلفت ، لن تجد لذلك تحويلا ولا تبديلا ، والله أعلم.

وقوله : (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ).
هذا يخرج على وجوه :

أحدها : قد ساروا في الأرض ، ونظروا إلى ما حل بأولئك بالتكذيب والعناد ، لكن لم يتعظوا بهم ، ولم ينفعهم ذلك.

والثاني : على الأمر : أن سيروا في الأرض ، وانظروا ما الذي نزل بأولئك؟ ومم نزل؟ واتعظوا بهم ، وامتنعوا عن مثل صنيعهم.

والثالث : أنهم وإن ساروا في الأرض ونظروا في آثارهم لم ينفعهم ذلك ، والله أعلم.

وقوله : (وَكانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً).
أي : أنهم كانوا أكثر عددا وأشد قوة وبطشا منكم ، ثم لم يكن لهم دفع ما نزل بهم وحل ، فأنتم يا أهل مكة مع قلة عددكم وضعفكم لا تقدرون على دفع ذلك عن أنفسكم.

وقوله : (وَما كانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ).
الإعجاز في الشاهد يكون بوجهين :

أحدهما : الامتناع ؛ يقول : لا يقدر أحد أن يمتنع عنه ومن عذابه.

والثاني : القهر والغلبة ؛ يقول : لا يسبق منه بالقهر والغلبة ، بل هو القاهر والغالب على خلقه (إِنَّهُ كانَ عَلِيماً قَدِيراً).
وقوله : (وَلَوْ يُؤاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا) : من المعاصي والمساوي ، (ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ) ، أي : على ظهر الأرض ، ووجهه : اكتفاء بما سبق من ذكر الأرض ، وهو قوله : (إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) [فاطر : 41].
أو علم الناس وفهموا من ذكر الظهر : ظهر الأرض ؛ لما على ظهر الأرض يكتسب ما يكتسب.

ثم قوله : (ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ) قال بعضهم : المراد بالدابة : الممتحنون المميزون وهم بنو آدم خاصة ؛ لأنهم أهل اكتساب واجتراح ؛ إذ قد ذكر الإهلاك بما يكتسبون ، وهم أهل الاكتساب دون غيرهم من الدواب.

وقال بعضهم : كل دابة من البشر وغيره ؛ لأن غيره من الدواب إنما أنشئت للبشر ولحوائجهم لا لحاجة أنفسها أو لمنفعة لها حيث قال : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) [البقرة : 29] ، وقوله : (وَسَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ) [الجاثية : 13] ، فإذا كان غيرهم من الأشياء منشأة لهم ، فإذا أهلكوا هم أهلك ما كان منشأ لحوائجهم ولمنافعهم ، ولا يكون إهلاك ما ذكرنا من الدواب خروجا عن الحكمة [على] ما يقول الثنوية ؛ إذ ليس من فعل الحكيم الأمر بذبح أسلم الدواب والانتفاع بلحمها.

قيل : هكذا إذا كانت تلك منشأة لأنفسها ولمنافعها ، فأما إذا كان ما ذكرنا أنها منشأة لنا ولمنافعنا فجائز الانتفاع بها مرة بعينها ومرة بلحمها ، ولا يكون فعل ذلك ولا الأمر به غير حكمة.

ثم الفرق بين إباحة الانتفاع بلحم أسلم الدواب وحظر لحم الضارة منها والمضرة ؛

لأنه جعل حفظ ما ليس بضار ولا مضر إلينا ، وعلينا جعل مئونتها والذب عنها ودفع المضر ، فأما الضارة منها والمضرة فهي ممتنعة بنفسها متحملة مئونتها ؛ كذلك كان ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله : (وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى).
أي : لم يؤاخذهم بما كسبوا على ظهرها لما جعل لهم من المدة ؛ أحب أن ينقضي ذلك ، ويفي بما جعل لهم من المدة وما ضرب لهم من الوقت.

(فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللهَ كانَ بِعِبادِهِ بَصِيراً).
أي : عن بصيرة وعلم بكسبهم وصنيعهم ، وما يكون منهم ضرب لهم المدة والوقت الذي ينتهون إليه ، ويبلغون آجالهم ، لا عن جهل ، بل لم يزل عالما بما يكون منهم ، لكن لما كان ضرر ذلك الذي علم أنه يكون منهم راجعا إليهم أنشأهم وجعل لهم المدة ، وقد ذكرنا هذا في غير موضع ، والله أعلم.

قال القتبي : أساور : جمع سوار ، وهو الذي تجعله المرأة في معصمها ، والنصب : الشدة والتعب ، واللغوب : الإعياء ، لغبت بنفسي ألغب لغوبا ، فأنا لاغب ، وألغبت غيري ، أي : كلفته حتى أعياه ؛ وهو قول أبي عوسجة ، والاصطراخ : صياح الضجر ، والمقت : البغض.

* * *
سورة يس كلها نزلت بمكة (1)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله تعالى : (يس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3) عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (4) تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5) لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ (6) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (7) إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالاً فَهِيَ إِلَى الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (8) وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ (9) وَسَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (10) إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (11) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى وَنَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَآثارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ)(12)
قوله ـ عزوجل ـ : (يس. وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ).
عن ابن عباس (2) ـ رضي الله عنه ـ قال : يا إنسان ، يعنى : يا محمد أقسم به : يا محمد ، إن هذا القرآن من عند الله نزل ، وهو بلسان الحبشة (3).
وقال بعضهم : وهو بلسان طيئ.

وقتادة (4) يقول : قسم ، أقسم بالقرآن : إنك لمن المرسلين ، ويقول : كل هجاء في القرآن فهو اسم من أسماء القرآن.

وقال بعضهم : هو من فواتح السورة.

وقال بعضهم (5) : فواتح يفتتح بها كلامه.

وقال بعضهم (6) : اسم من أسماء الرب.

وعن معاذ بن جبل وكعب (7) ـ رضي الله عنهما ـ قالا : (يس) قسم أقسم الله به يا محمد ، (إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) دل أن الخطاب به على أثر قوله : (يس)
__________________

(1) ثبت في حاشية أ : سورة (يس) مكية ، وهي ثلاثة وثمانون آية كوفي ، واثنتان وثمانون مكي ، ومدنيان : شامي ، وبصري : اختلافهما ، آية يس ، كوفي ، في كتاب سراج منير.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير (29048) وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عنه كما في الدر المنثور (5 / 484) ، وهو قول عكرمة والحسن والضحاك.

(3) ثبت في حاشية أ : يس يعني : محمدا ؛ أقسم به : إن هذا القرآن من عند الله نزل ، وهو اسم الرجل بلسان الحبشة ، شرح.

(4) أخرجه عبد بن حميد وابن جرير (29052) وابن المنذر كما في الدر المنثور (5 / 485).
(5) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (29050).
(6) قاله مالك بن أنس أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 484).
(7) أخرجه ابن مردويه عنه كما في الدر المنثور (5 / 485).
على أنه هو المراد بقوله : (يس) ؛ إذ لا يستقيم الخطاب بقوله : (إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) إلا على سبق خطاب له وذكر اسمه.

وقال عكرمة : هو حرف من الهجاء الذي افتتح به السور كسائر حروف الهجاء.

وقال بعضهم : هو من حروف الهجاء التي أقسم الله بها ، بما يتلو تلك الحروف من القرآن والآيات والكتاب ؛ إذ من عادة العرب القسم بكل ما عظم خطره وجل قدره.

فإن قيل : كيف أقسم بالقرآن وهم كانوا ينكرون القرآن أنه من عند الله؟!
قيل : إنهم وإن كانوا ينكرونه ، فقد عظم قدره وجل خطره عندهم بما عجزوا عن إتيان مثله بعد قرع أسماعهم بقوله : (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ ...) الآية [الإسراء : 88] ونحوه.

والثاني : أقسم به وإن كانوا ينكرونه ؛ لما أن قسمه به يحملهم على السؤال عنه ؛ إذ كانوا لا يقسمون إلا بما عظم قدره وجل خطره ، يقولون : ما هذا القرآن الذي أقسم ربنا به ؛ ألا ترى أنه قال : (تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ) ، فكأنه على سؤال خرج على هذا أنه (تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ) ، وأن يكون القسم به وبغيره من الأشياء التي عظم خطرها عندهم ، على إضمار القسم برب هذه الأشياء وبإلهها ؛ هذا على قول من يقول بأن القسم بالله حقيقة لا بتلك الأشياء ـ مستقيم ، وعلى قول من يجعل القسم بها لا على الإضمار هو ما ذكرنا.

وقوله : (الْحَكِيمِ).
أي : المحكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه على ما وصف.

وقال بعضهم : المحكم بالحلال والحرام ، والوعد والوعيد ، من غير أن يكون فيه اختلاف.

وقال بعضهم : الحكيم ؛ لأن من تمسك به وعمل بما فيه يصير حكيما.

وقوله : (إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ).
ولم يقل : إنك لرسول الله ، وكلاهما سواء ، غير أن قوله : (إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) الذين آمنوا بهم من قبل وصدقوا بهم [ففيه] زيادة ، ليس ذلك في قوله : (إنك لرسول) ، والله أعلم.

وقوله : (عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ).
قال بعضهم : المستقيم : القائم بالحجج والبراهين ، ليس بالهوى كسائر الأديان والسبل.

وقال بعضهم : المستقيم : المستوي ، أي : مستو ؛ على أن من يسلكه أفضاه ـ أي :

الله ـ وبلغه إلى دار السلام.

وقال بعضهم : المستقيم ، أي : استقام بالحق والعدل والصدق ، لا زيغ فيه ، ولا جور ، ولا عدول ، ولا اعوجاج.

ويحتمل أن يكون ذلك وصف النبوة والرسالة التي تقدم ذكرها.

ويحتمل وصف الدين ، وذلك عامة قول أهل التأويل ، والله أعلم.

وقوله : (تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ).
أي : ذلك القرآن الذي أقسم به (تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ) ، أي : من عنده نزل وأحكم ، سمّى نفسه : عزيزا رحيما عظيما لطيفا ظاهرا باطنا أولا آخرا ، وفي الشاهد من وصف بالعزّ لا يوصف بالرحمة ، ومن وصف بالعظم لا يوصف باللطافة ، ومن وصف بالظاهر لا يوصف بأنه باطن ، ومن وصف بالأول لا يوصف بالآخر ؛ ليعلم أن المعنى الذي وصف به الخلق غير الذي وصف به الربّ ـ تبارك وتعالى ـ لأن من وصف من الخلق بواحد مما ذكرنا لم يستحق الوصف بالآخر ، [فدل] أن ما وصف به الرب ـ تبارك وتعالى ـ غير ما يوصف به الخلق ، تعالى الله علوّا كبيرا.

وقوله : (لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ) ، اختلف فيه :

قال بعضهم : (لِتُنْذِرَ قَوْماً) مثل الذي أنذر آباؤهم من الآيات التي أقامها ، فلم يقبلوها (فَهُمْ غافِلُونَ) أميون.

وقال بعضهم : (لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ) ، أي : لتنذر قوما أميين لم ينذر آباؤهم ، يقول قائل : لم تكن النذارة للأميين من قبل ، كأنه يقول : لتنذر قوما أميين لم ينذر آباؤهم الأميون من قبل ؛ وكذلك قال : (لَئِنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ) [غافر : 42] ؛ وهو كقوله : (لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ) [السجدة : 3] ، وقوله : (وَما أَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ) [سبأ : 44] ، أي : لم نرسل إليهم قبلك نذيرا ، وأصله : أنه يخبر أنه لا ينجع في هؤلاء النذارة كما لم ينجع في آبائهم ، بل هم غافلون.

ثم الإنذار يحتمل أن يكون بالنار في الآخرة والتعذيب بها ، ويحتمل الآيات التي أقامها في الدنيا والقتل فيها ، والله أعلم.

وقوله : (لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ).
قيل : هو قوله لإبليس حيث قال : (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ) [ص : 85] و (مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) [السجدة : 13] ، أي : حق ذلك القول ووجب.

ثم يحتمل ذلك في الذي ذكره بعض أهل التأويل : أن نفرا هموا برسول الله قتله وأذاه ،

فأهلكهم الله يوم كذا إلا واحدا أو اثنين.

ويحتمل أن يكون ذلك في جميع مكذبيه ورادّي رسالته ويتأسى أتباعه ، ولا شك أن أكثر من بعث هو إليهم كانوا كذلك لهم في الآخرة أو في قوم خاص علم الله أنهم لا يؤمنون أبدا ؛ ألا ترى أنه قال على أثر ذلك : (وَسَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ).
ثم في قوله : (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ) [الأعراف : 18] ، وقوله : (لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) نقض قول المعتزلة ورده عليهم ؛ لأنه وعد ـ عزوجل ـ أنه يملأ جهنم بمن ذكر ، فيقال لهم : أراد أن يفي بما وعد أم لا؟ فإن قالوا : لم يرد ، فيقال : أراد ، إذن أن يخلف ما وعد وذلك وحش من القول سرف.

وإن قالوا : أراد أن يفي بما وعد ، لزمهم أن يقولوا : أراد أفعالهم التي فعلوا فيلزمهم قولنا ، وبالله العصمة.

وقوله : (إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالاً فَهِيَ إِلَى الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ).
يحتمل أن يخرج على التمثيل ، ويحتمل على التحقيق : فإن كان على التمثيل ، فهو وصفه إياهم بالبخل ، والكف عن الإنفاق على الفقراء والمساكين وأهل الحاجة من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وهو كقوله : (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ) [الإسراء : 29] نهاه عن البخل والكف عن الإنفاق كمغلول اليد لا يقدر على الإنفاق ، ليس على إرادة غل اليد حقيقة ولكن على ترك الإنفاق ؛ فعلى ذلك جائز أن يكون ذلك وصفا لهم بالبخل وترك الإنفاق عليهم.

وإن كان على حقيقة الغل والأعناق ، يحتمل ما قاله أهل التأويل : إن أبا جهل ـ لعنه الله ـ حلف لئن رأى محمدا ليدمغنه ، فأتاه أبو جهل وهو يصلي ومعه حجر ، فرفع الحجر ؛ ليدفع به النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيبست يده إلى عنقه وألزق الحجر بيده ، فلما رجع إلى أصحابه قال رجل : أنا أقتله ، فأخذ الحجر ، فلما دنا منه طمس الله بصره ، فلم ير النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وسمع قراءته ، فرجع إلى أصحابه فلم يبصرهم حتى نادوه (1) ؛ فذلك قوله : (وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا).
ويحتمل أن يكون ذلك لهم في الآخرة إن كان على التحقيق ؛ وهو كقوله : (إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ* فِي الْحَمِيمِ) [غافر : 71 ، 72] ، وقوله : (لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ) [الزمر : 16] ، ونحو ذلك مما ذكر ؛ فيكون قوله : (جَعَلْنا) ، أي : سنجعل ذلك لهم ، وذلك جائز في الكلام ؛ كقوله لعيسى حيث قال : (وَإِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ) [المائدة : 116] أي : يقول له يوم القيامة ، فهو بعيد غير

__________________

(1) قاله عكرمة أخرجه ابن جرير عنه (29064).
معقول ؛ فعلى ذلك جائز أن يكون ما ذكر من قوله : (إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالاً) ، (وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا ...) إلى آخر ما ذكر في الآخرة ، أي : سنجعل لهم في الآخرة ذلك.

ويحتمل أن يكون فعل ذلك لهم في الدنيا من قصدهم برسول الله ما قصدوا ، حتى لم يجدوا السبيل إليه لا من بين يديه ولا من خلفه ولا من جهة من الجهات.

أو أن يكون قوله : (وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ) على التمثيل ، أي : جعلنا بينهم وبين الحق سدّا من أمام ومن خلف ، فأغشينا أبصارهم فلا يبصرون الحق أبدا ، وذلك في القرآن كثير ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالاً).
إن الغل يكون طرفه في العنق ، وطرفه الآخر في اليد ؛ فتكون اليد اليمنى مغلولة إلى العنق ، وعلى ذلك ذكر في حرف ابن مسعود أنه قرأ : إنا جعلنا في أيمانهم أغلالا (1) ، وفي بعض الحروف : فى أيديهم أغلالا.

وقوله : (فَهُمْ مُقْمَحُونَ).
قال بعضهم (2) : رافعو رءوسهم إلى السماء ؛ لأنه كذلك يكون إذا غل عنق المرء إلى الذقن لا يستطيع أن ينظر في الأرض ، وكذلك قيل للإبل إذا شربت الماء : أقمحت ، أي : رفعت رأسها (3). وقال بعضهم : الإقماح : هو غض البصر.

وقال أبو عوسجة والقتبي (4) : المقمح : الذي يرفع رأسه ويغض بصره ، ويقال : غاضّ طرفه بعد رفع رأسه ، جمعت أيديهم إلى أعناقهم.

وقوله : (تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ).
قد قرئ بالرفع والنصب والخفض جميعا : فمن قرأها بالرفع فهو على الابتداء ، ومن قرأها بالخفض فهو على النعت ؛ كقوله : (وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ) ، ومن قرأ بالنصب فعلى القطع ؛ لأن الكلام قد تم دونه.

وقوله : (فَأَغْشَيْناهُمْ).
بالغين والعين جميعا : فمن قرأ بالغين فهو من الغشاوة ، ومن قرأ بالعين فهو من قوله :

__________________

(1) أخرج هذه القراءة عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (5 / 486).
(2) قاله مجاهد أخرجه عبد بن حميد وابن جرير (29057) ، وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 486).
(3) ثبت في حاشية أ : يقال : أقمحت الإبل ، إذا رفعت رأسها من الشراب ، شرح.

(4) انظر : تفسير غريب القرآن ص (363).
(وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ) [الزخرف : 36] وهو من الإعراض.

وفي قوله : (وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا) وجهان من الاستدلال على المعتزلة لقوله : (فَأَغْشَيْناهُمْ) أضاف إلى نفسه وإن كان منهم صنع ، ويجوز أن يستدل بخلق أفعالهم منهم.

وقوله : (إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ) : ومن لم يتبع ، (وَخَشِيَ الرَّحْمنَ) : ومن لم يخش.

أو إنما ينتفع بالذكر من اتبع الذكر وخشي الرحمن ، فأما من لم يتبع الذكر ولم يخش الرحمن فلا ينتفع.

أو أن يكون فيه إخبار بإنذاره من اتبع الذكر ، وليس فيه نفي عن إنذار من لم يتبع الذكر ولا تخصيص منه بالإنذار أحد الفريقين دون الآخر ، والله أعلم.

والذكر يحتمل القرآن ، ويحتمل غيره من الذكرى ؛ كقوله : (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ) [الذاريات : 55].
وقوله : (وَخَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ).
بالغيب : بالآثار والأخبار التي انتهت إليهم من غير مشاهدة وقعت لهم ، أو بالغيب بما رأوه من آثار سلطانه وقدرته هابوه وخشوا عذابه ونقمته ، والله أعلم.

وقوله : (فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ).
يحتمل البشارة بالمغفرة عما سلف من الذنوب والإجرام إذا رجعوا عنها ، أو عن تقصير كان منهم في الفعل في خلال ذلك ، وإن اعتقدوا في الجملة ألا يخالفوا ربهم في فعل ولا في قول ؛ إذ كل مؤمن يعتقد في أصل إيمانه ترك مخالفة الرب في كل الأحوال ، وإن تخلل في بعض أحواله تقصيرا ومخالفة الرب بغلبة شهوة أو طمع في عفوه ورحمته.

(وَأَجْرٍ كَرِيمٍ) قيل : حسن ، ويحتمل تسميته : كريما ؛ لما يكرم كل من نال ذلك ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى).
كأنه ـ والله أعلم ـ يذكر هذا ليس في موضع الاحتجاج عليهم ، ولكن على الإخبار أنه هو محييهم إذا ماتوا.

وقوله : (وَنَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَآثارَهُمْ).
قال عامة أهل التأويل (1) : نكتب ما قدموا وآثارهم و [ما] أسلفوا في حياتهم وعملوه ،

__________________

(1) قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 489) ، وهو قول مجاهد.

ونكتب أيضا آثارهم وهو ما سنوا من سنة من خير أو شر فاقتدي بهم من بعد موتهم ، على ما ذكر في الخبر : «إن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن سن سنة سيئة ، فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» (1) ؛ وهو كقوله أيضا : (يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَأَخَّرَ) [القيامة : 13].
وقال بعضهم (2) : (وَآثارَهُمْ) أي : خطاهم التي خطوها في الخير والشر.

وقال قتادة : لو كان الله مغفلا شيئا من شأنك يا ابن آدم ، أغفل ما تعفى الرياح من هذه الآثار ، وروي على هذا عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنهما ـ قالا : «إن الأنصار كانت منازلهم بعيدة من المسجد [فأرادوا] أن ينتقلوا قريبا من المسجد ، فنزل : (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى وَنَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَآثارَهُمْ) ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إن آثاركم تكتب» (3) ؛ فلم ينتقلوا ، فإن ثبت هذا فهو دليل لمن يقول بالآثار : الخطا.

وقوله : (وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ).
أي : كل شيء من أعمالهم من خير أو شر محصى محفوظ (فِي إِمامٍ مُبِينٍ).
يحتمل قوله : (فِي إِمامٍ مُبِينٍ) ، أي : في الكتاب الذي تكتب [فيه] أعمالهم في الدنيا ؛ كقوله : (يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ) [الإسراء : 71] أي : بكتابهم الذي كتبت أعمالهم فيه ؛ ألا ترى أنه قال : (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ ...) الآية [الحاقة : 19].
ويحتمل (فِي إِمامٍ مُبِينٍ) : في أم الكتاب ، وهو اللوح المحفوظ ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (13) إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ فَقالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ (14) قالُوا ما أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا وَما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ (15) قالُوا رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (16) وَما عَلَيْنا إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ
__________________

(1) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (29076 ، 29077) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 488).
(2) أخرجه ابن جرير (29078) وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 488).
(3) أخرجه ابن ماجه (2 / 91) كتاب المساجد والجماعات : باب الأبعد فالأبعد من المسجد (785) ، وابن جرير (29069 ـ 29070) ، والفريابي وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني وابن مردويه كما في الدر المنثور (5 / 488) ، عن ابن عباس ، وأخرجه الترمذي (5 / 278) ، في التفسير باب «ومن سورة يس» (3226) ، وابن جرير (29073) وعبد الرزاق ، والبزار ، وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب كما في الدر المنثور (5 / 488) ، عن أبي سعيد الخدري.

(17) قالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ (18) قالُوا طائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ)(19)
وقوله : (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ).
يحتمل الأمر لرسوله بضرب مثل أصحاب القرية لقومه وجهين :

أحدهما : أن الخبر قد كان بلغ هؤلاء ، أعني : خبر أصحاب القرية التي بعث إليهم الرسل ، وما نزل بهم بتكذيبهم الرسل وسوء معاملتهم إياهم ، إلا أنهم قد نسوا ذلك وغفلوا عنه ، فأمرهم بالتذكير لهم والتبيين ؛ ليحذروا عن مثل صنيعهم وسوء معاملتهم رسولهم.

والثاني : يحتمل أن لم يكن بلغهم خبر أولئك وما نزل بهم بسوء معاملتهم الرسول ، فأمره أن يعلم قومه ذلك ويبين لهم ، فيسألون عن ذلك أهل الكتاب ، فيخبرونهم بما كان في كتبهم ؛ فيعرفون صدق رسول الله فيما يخبرهم ، فيكونون على حذر عن مثل صنيعهم ومعاملتهم الرسل ؛ وعلى ذلك تخرج هذه الأنباء والقصص المذكورة في الكتاب على هذين الوجهين ، والله أعلم.

وقوله : (إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ).
أي : قوينا بثالث ، اختلف فيه :

قال بعضهم (1) : إن عيسى بن مريم كان بعث إليهم أولا رسولا فأتاهم ، فدعاهم إلى التوحيد ، وأقام على ذلك حججا وبراهين ، فكذبوه وقالوا : ما نعرف ما تقول ، ثم بعث من بعده رسولين فقال لهما ذلك الرسول : إنهم سيكذبونكما كما كذبوني قبلكما وسيقولون لكما إذا دعوتماهم إلى التوحيد : ما ذا تحسنان؟ فإذا قلتما : نبرئ الأكمه والأبرص ، قالوا : فينا من يحسن ذلك ، فإن قلتما : نشفي المريض ، قالوا : فينا من يحسن ذلك ونحوه ، ولكن قولا أنتما : نحيي الموتى ، وأنا أقول لهم : إني لا أحسن أنا ؛ فهو قوله : (فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ) أي : قوّينا وشددنا بثالث ، ففعلوا ذلك فقالوا عند ذلك : قد تواشيتم علينا بهذا الكلام ، أو تواطأتم ، أو كلام نحوه ، فأخذوا وعذبوا وأهلكوا ؛ وهو قول ابن عباس (2) ، رضي الله عنه.

ومنهم من يقول : بعث أوّلا رسولان فكذبوهما ، فبعث ثالث بعد ذلك (فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ) ، أي : عززنا الرسولين بثالث ، أي : قويناهما.

__________________

(1) انظر : تفسير البغوي (4 / 7 ، 8).
(2) أخرجه ابن سعد وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه كما في الدر المنثور (5 / 490).
وقرأ بعضهم : عززنا بالتخفيف ، أي : غلبنا.

لكن ذكر أنهم قتلوا جميعا وأهلكوا ـ أعني : الرسل ـ فكيف يكون الغالب مقتولا مهلكا؟!
ويجوز أن يكون المقتول مقوّيا ؛ دل أن قراءة من يقرأ بالتخفيف ضعيف والأول أقوى وأقرب ، والله أعلم.

وقوله : (فَقالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. قالُوا ما أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا وَما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَيْءٍ).
وكذلك قول أهل مكة لرسول الله : إنه ساحر وإنه مجنون وإنه مفتر مختلق ، وقولهم : (وَما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَيْءٍ).
وقوله : (رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ).
لما أيسوا من إيمانهم وتصديقهم إياهم ، فزعوا إلى الله ، وتضرعوا إليه.

أو أن يقولوا بأن الله أعلم بما أطلعكم بأنا إليكم لمرسلون بالحجج والآيات.

وقوله : (وَما عَلَيْنا إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ).
أي : ليس علينا من ترك إجابتكم لنا ورد الرسالة شيء ، إنما ذلك عليكم.

وقوله : (قالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ).
دل هذا القول منهم على أنه قد نزل شيء من العذاب والشدة حتى تشاءموا بهم ذلك ولم يزل عادة الكفرة التطير بالرسل عند نزول البلاء بهم ؛ كقوله : (قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ) [النمل : 47] ، وقوله : (فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ ...) الآية [الأعراف : 131].
وقوله : (قالُوا طائِرُكُمْ مَعَكُمْ).
يقول ـ والله أعلم ـ : شؤمكم معكم حيثما كنتم ما دمتم على ما أنتم عليه من العناد والتكذيب ، ويذكر أهل التأويل (1) : أن القرية كانت أنطاكية وأن الذي بعث هؤلاء الرسل إليهم عيسى ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ ولكن لا نعلم ذلك ، وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة.

وقوله : (قالُوا طائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ).
قال بعضهم (2) : تشاؤمكم معكم أين كنتم وحيثما كنتم ، ما دمتم على ما أنتم عليه.

وقال بعضهم : طائركم معكم إذ ذكرتم فلم تقبلوا التذكير ونحوه.

__________________

(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (29082) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 490).
(2) قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (5 / 491).
ويحتمل وجها آخر : أن الذي أصابكم كان مكتوبا في أعناقكم ، أإن وعظتم بالله تطيرتم بنا (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ).
قوله تعالى : (وَجاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعى قالَ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (20) اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ (21) وَما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22) أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلا يُنْقِذُونِ (23) إِنِّي إِذاً لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (24) إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ (25) قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27) وَما أَنْزَلْنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّماءِ وَما كُنَّا مُنْزِلِينَ (28) إِنْ كانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ خامِدُونَ (29) يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (30) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ (31) وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ)(32)
وقوله : (وَجاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعى قالَ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ).
قال عامة أهل التأويل (1) : إن هذا الرجل يسمّى : حبيب النجار ، وهو من بني إسرائيل ، كان في غار يعبد الله ، فلما سمع بالرسل ، نزل وجاء ، فقال ذلك ما قال ، لكن لا ندري من كان؟ وليس لنا إلى [معرفة] اسمه حاجة.

ثم يحتمل قوله : (مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعى) رغبة في الرسل وفي دينهم فدعاهم إلى اتباع الرسل.

أو أن يكون كان مؤمنا مسلما مختفيا ، فلما بلغه خبر إهلاك الرسل ، جاء يسعى ؛ إشفاقا عليهم ؛ لئلا يهلكوا ـ أعني : الرسل ـ فقال : (يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ) أي : اتبعوا الهدى ، والهدى مما يجب أن يتبع ، ولا يسألكم على اتباع الهدى أجرا ؛ فيمنعكم الأجر عن اتباع الهدى.

أو أن يقول : اتبعوا المرسلين ، واعلموا أنهم مهتدون حيث لا يسألونكم أجرا وهم مهتدون في الدنيا ولا العز ؛ إذ كل من لا يسأل هذا فهو مهتد ، وكل مهتد متبع ، وهذا يدل أن طلب الأجر في ذلك مما يجعل صاحبه معذورا في ترك الاتباع ؛ وكذلك قوله : (أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ) [الطور : 40] ، أي : لا يسألكم أجرا حتى يمنعكم ثقل الأجر عن إجابته واتباعه ، وهذا ينقض ويبطل قول من يبيح أخذ الأجر على تعليم القرآن

__________________

(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (29097) ، وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 491).
والعلم ؛ لأنه إذا كان له ألا يعلم إلا بالأجر كان له ألا يعلم بكل أجر ، ففي ذلك إبطال الدّين وجعل الرخصة لهم في ترك ذلك ، وذلك سمج قبيح ، والله أعلم.

وقوله : (وَما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ).
يخرج على وجهين :

أحدهما : على الاحتجاج عليهم بعد سؤال كان من أولئك له في الرجوع إلى عبادة من يعبدونه دون الله وترك عبادة الله ، فقال : إنكم تعبدون هذه الأصنام رجاء أن يقربكم ذلك إلى الله زلفى ، وما لي [لا] أعبد الذي ترجون أنتم الزلفى والقربة منه؟!
والثاني : على التذكير والتنبيه لهم : أنتم تعلمون أن الذي فطرنا وخلقنا هو المستحق للعبادة لا من لم يفطر ولم يخلق ، ثم تعلمون أن الله هو فطرنا وخلقنا [لا] الأصنام التي تعبدونها ، وما لي لا أعبد الذي فطرنا وأترك الذي لم يفطرنا؟! والله أعلم.

وقوله : (أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلا يُنْقِذُونِ).
يقول : أأتخذ من دون الله معبودا لو أراد الله بي ضرّا لم يملك ذلك المعبود دفع ذلك عني ، ولو نزل بي شدة أو بلاء منه ، لم يقدر استنقاذي منه ، ولو طلبت منه جرّ نفع لم يقدر على جلبه إلىّ ، وأترك عبادة من أعلم أن ذلك كله منه ، وهو المالك لذلك كله : من جرّ نفع ، ودفع ضر وبلاء ، وفي الحكمة : العبادة لمن يملك ذلك كله لا لمن لا يملك ، وبالله التوفيق.

وقوله : (إِنِّي إِذاً لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ).
أي : لو فعلت ذلك فإذن كنت في ضلال مبين ، فذكر أنه لما قال لهم ذلك أمر بقتله ، فعند ذلك قال : (إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ) يحتمل قوله : (فَاسْمَعُونِ) أي : أجيبوني في قولي : (اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ...) الآية.

وقال بعضهم : (فَاسْمَعُونِ) ، أي : اشهدوا لي.

ويحتمل قوله : (فَاسْمَعُونِ) حقيقة السماع ، أي : اسمعوا قولي وإيماني ، لا يمنعني عنه ما تخوفونني ، والله أعلم.

وقوله : (قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ)(1).
__________________

(1) ثبت في حاشية أ : «ادخل الجنة» ، وقد يذكر الماضي ويراد به الاستقبال ؛ كقوله تعالى : (وَإِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ...) الآية ، شرح.

قال بعضهم (1) : أي أوجبت له الجنة [و] ما ذكر للشهداء وأري الثواب ؛ فقال عند ذلك : (يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ. بِما غَفَرَ لِي رَبِّي ...) الآية.

ويحتمل دخول الجنة ما ذكر للشهداء : (بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فَرِحِينَ) الآية [آل عمران : 169 ، 170].
أو أن يكون قوله : (قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ) أن يقال له في الآخرة كقوله لعيسى بن مريم : (أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي) [المائدة : 116] ، وإنما هو أن يقال له يومئذ ؛ فعلى ذلك يحتمل الأول.

وقوله : (يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ. بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ).
قيل : إنه نصحهم حيّا وميتا ، ولم يترك نصحهم لمكان ما عملوا وفعلوا به من السوء وأنواع التعذيب ، ولكن تمنى أن ليت قومي أن يكونوا يعلمون ما أعطي هو بالإيمان بربه والتصديق برسله ؛ ليعطوا مثل ما أعطي هو ، وهكذا الواجب على كل مؤمن ألا يترك النصيحة لجملة المؤمنين ، وإن لحقه منهم أذى أو سوء.

وقال قتادة : ولا يلقى المؤمن إلا ناصحا ، ولا يلقى غاشّا ؛ لما عاين ما عاين من كرامة الله ، قال : (يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ) تمنّي والله أن يعلم قومه ذلك ؛ ليعلموا أن أهل الإيمان ليسوا بأهل غش ولا نذالة لعباده.

وقال : قيل لروحه : ادخل الجنة ، فتمنى روحه أن يعلموا إلى ما صار هو ، ليؤمنوا بالرسل ولا يكذبوهم.

وقوله : (وَما أَنْزَلْنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّماءِ).
أي : من بعد قتل ذلك الرجل (مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّماءِ) : من الملائكة ، أي : لم ننزل على قومه في هلاكهم بعد صنيعهم بمكانه وإهلاكهم إياه ـ جندا من السماء ، ولكن أهلكوا بصيحة واحدة ، أي : لم نفعل بهم كما يفعل ملوك الأرض إذا قتل رسلهم وأهلك أولياؤهم ، يبعثون بجنود في استئصال من فعل ذلك بهم ، ولكن أهلكهم بصيحة واحدة.

ثم يحتمل قوله : (إِنْ كانَتْ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً) ، أي : قدر صيحة واحدة ، أي : أهلكوا بقدر صيحة واحدة في سرعتها.

ويحتمل الإهلاك بالصيحة ، أي : أهلكوا بالصيحة ، والله أعلم.

وقوله : (فَإِذا هُمْ خامِدُونَ).
قيل (2) : موتى مثل النار إذا خمدت وطفئت ، لا يسمع لها صوت.

__________________

(1) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (29107 ، 29109) وعبد بن حميد ، وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 491).
(2) قاله السدي أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 492).
وقوله : (يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ).
في تركهم الإيمان بالله وتكذيبهم الرسل واستهزائهم بهم ، والحسرة : قال بعض أهل الأدب : هي الغاية من الندامة ، إذا انتهت الندامة غايتها يقال : حسرة.

وقال بعضهم : الحسرة : الحزن والتحزن والتندم ؛ وهو واحد.

ثم قال بعضهم في قوله : (يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ) : أي : يا حسرة الرسل على ذلك المؤمن المقتول على الإيمان بهم.

وقال بعضهم (1) : يا حسرة أولئك الكفرة على أنفسهم إذا عاينوا العذاب على ما كان منهم من الاستهزاء على الرسل ؛ كقوله : (يا حَسْرَتَنا عَلى ما فَرَّطْنا فِيها) [الأنعام : 31] ، وقوله : (يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ) [الزمر : 56] ، والله أعلم.

وقوله : (أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ).
فإن قيل : كيف احتج عليهم بالرجوع إليهم وهم كانوا ينكرون البعث والرجوع بعد الموت؟! فهو يخرج على وجوه :

أحدها : (أَلَمْ يَرَوْا) أي : قد رأى أهل مكة هلاكهم في الدنيا وأنهم إليهم لا يرجعون أحياء ، فيخبرونهم أنهم بم أهلكوا في هذه الدنيا؟ وبما ذا عذبوا فيها؟ فهلا يعتبرون وينظرون أنهم إنما أهلكوا بتكذيب الرسل فيرتدعوا عن ذلك.

و (وَإِنْ كُلٌ) يعني الأمم كلها ، يقول ـ والله أعلم ـ : وما كل إلا جميع لدينا محضرون في الآخرة.

أو يقول : (أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ) بالتكذيب للرسل من القرون أنهم إليهم لا يرجعون أبدا حتى يوم القيامة ، وهما واحد.

أو أن يكون ذلك يخرج على إبطال قول أهل التناسخ حيث قالوا : إن الأرواح إذا خرجت من أبدان قوم دخلت في أخرى ، فيقول ـ والله أعلم ـ ردّا عليهم : (أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ) ؛ إذ لم ير روحا ، أخبر أنه خرج من جسد هذا ودخل في آخر.

أو أن يكون ذلك يخرج على نقض قول قوم وهو ما ذكر عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه سئل فقيل : إن ناسا يقولون : إن عليّا مبعوث قبل يوم القيامة ، ثم قال : «بئس القوم نحن إذا كنا نكحنا نساءهم وقسمنا ميراثهم ، ثم تلا : (أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ
__________________

(1) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (29116) والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه ، كما في الدر المنثور (5 / 493).
مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ)(1).
أو أن يكون على إيجاب البعث أن من كذب الرسل ومن صدقهم ومن عمل ما يحمد عليه وما يذم ، قد استووا جميعا في هذه الدنيا ، فلا بد من دار أخرى يميز بينهما ، بين المصدّق وبين المكذب ، وبين المحمود والمذموم ، يؤيد ذلك قوله : (وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ) ، وقوله : (لَدَيْنا) و (عِنْدَنا) ونحوه من الظروف خصها بذلك الاسم وإن كانوا في جميع الأوقات كذلك ؛ لما ذكرنا أن المقصود من إنشاء هذه تلك ومن هذا العالم الفاني ذلك العالم الباقي ؛ إذ لو لم يكن تلك ولا ذلك العالم الباقي ، لم يكن إنشاء هذه حكمة ؛ لأنه يحصل الإنشاء والخلق على الإفناء خاصة وإحداث الشيء للإفناء خاصة لا لعاقبة تقصد عبث باطل.

قوله تعالى : (وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْناها وَأَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (33) وَجَعَلْنا فِيها جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ وَفَجَّرْنا فِيها مِنَ الْعُيُونِ (34) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ (35) سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ)(36)
وقوله : (وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْناها).
جائز أن يكون قوله : (وَآيَةٌ لَهُمُ) أي : آية البعث لهم ما رأوا الأرض ميتة في وقت يابسة لا نبات فيها ولا شيء ، ثم رأوها حيّة مخضرة متزينة بأنواع النبات ، متلونة بألوان الخارج منها ، فيخبر أنّ من قدر على هذا لقادر على إحياء الموتى بعد ما بليت أجسادهم وصاروا رمادا ، وأن من قدر على هذا لا يعجزه شيء ، ولا يصعب عليه شيء ، فهذه آية ظاهرة على البعث مشاهدة محسوسة.

وفيه آية يحتاج إلى أن تستخرج منها بالحكمة وهو ما ذكر (وَأَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ) : أنه لما أخرج من الأرض حبّا ، وجعل غذاءهم فيه من غير أن يستوجبوا ذلك منه ؛ دل أنه إنما جعل ذلك ؛ ليمتحنهم بأنواع المحن على علم منه أنّ منهم من يشكر ومنهم من يكفر ، وقد سوى بينهم في هذه بين الكافر منهم وبين الشاكر ، فلا بد من دار أخرى فيها يقع التمييز بينهم : الثواب للشاكر ، والعقاب للكافر ؛ إذ في الحكمة التفريق لا الجمع ، وعلى ذلك ما ذكر من جعل الجنان لهم والنخيل والأعناب وتفجير العيون وغيره ، وذكر في آخره : (أَفَلا يَشْكُرُونَ) رب هذه النعم كلها.

__________________

(1) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور (5 / 493).
أو أن يكون وجه الدلالة فيه من وجه آخر : وهو أنه لما أنشأهم وعلم ما يصلح لهم من الغذاء وما لا يصلح لهم ما يكون لهم من غذاء ، وما لا يكون قبل أن ينشئهم ؛ دل أنه عالم بذاته قادر لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء.

أو أن يكون لما أنشأ هذه الأشياء التي ذكر لهم لا يحتمل أن يتركهم سدى ، لا يمتحنهم بشيء ولا يأمرهم بشيء ولا ينهى عن شيء ، فإن ثبت المحنة ثبت البعث وظهر الثواب والعقاب.

وفي قوله : (وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْناها وَأَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا ...) إلى آخر ما ذكر من أنواع الفواكه والثمار وغيرها ـ آية الوحدانية له والألوهية ، ودلالة الجود والكرم له ؛ ليرغبوا فيه ويطمعوا منه ، ودلالة العدل له والسلطان ليهابوه ، ودلالة البعث ؛ لما ذكرنا ، ودلالة أن هذه النعم منه ؛ ليشكروه حيث قال في آخره : (أَفَلا يَشْكُرُونَ) ، والله أعلم.

وقوله : (سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ).
من الناس من يقول : إن الأزواج هي التي لها مقابل من الأشكال والأضداد مما للخلق فيه فعل ومما لا صنع لهم فيه ، حيث قال : (مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ) ، ويستدل بذلك على خلق أفعال العباد ، وهو ما قال : (خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها) ، ومن الأزواج ما يكون فعلا لهم ، وقد أخبر أنه خلقها كلها دل أنه خالق أفعالهم ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ (37) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38) وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39) لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ)(40)
وقوله : (وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ).
في ذلك آيات من وجوه :

أحدها : آية القدرة على البعث والإحياء بعد الموت.

والثاني : آية الوحدانية له والألوهية.

والثالث : آية العلم الذاتي له والتدبير الأزلي.

أما دلالة البعث فهو ما ذكر من جعل ما هو ليل نهارا ، ومن جعل ما هو نهار ليلا بعد ذهاب أثر هذا بكليته حتى لا يبقى منه شيء ، ومجيء الآخر وانتزاع هذا من هذا وإدخاله

في الآخر دلالة أنه قادر بذاته ، لا يعجزه شيء ، وله قدرة ذاتية لا مكتسبة مستفادة ، فمن قدر على هذا قادر على الإحياء بعد الموت ؛ إذ الإحياء بعد الموت ليس بأبعد مما ذكرنا من جعل الليل نهارا وجعل النهار ليلا ، والأعجوبة في هذا إن لم تكن أكثر ـ أعني : في جعل الليل نهارا وجعل النهار ليلا وإدخال أحدهما في الآخر ـ ليست بدون الإحياء بعد الموت ، فإذا كان كذلك دل أنه قادر بذاته لا بإقدار من غيره ؛ فلا يعجزه شيء ، ولا قوة إلا بالله.

وأما دلالة الوحدانية فهو إنشاء الدهر من أول إنشائه إلى آخر ما ينتهي إليه ، وإجراؤه على مجرى واحد وسنن واحد من الليل والنهار وإدخال هذا في هذا ، وهذا في هذا ـ دلالة أنه فعل واحد ؛ إذ لو كان فعل عدد ، لكان إذا أتى أحدهما بالليل غلب على الآخر ، فلا يقدر المغلوب على إتيان النهار بعد ذلك وغلبه صاحبه وقهره ، وكذلك منشئ النهار إذا غلب على منشئ الليل لهم به على إتيانه بالآخر وغلبه عليه ، ويمنع كل واحد منهما صاحبه عن إدخال شيء مما أنشأه هو فيما أنشأه الآخر ، فإذا لم يكن ما ذكرنا دل أنه واحد وهو ردّ على الثنوية.

وأما دلالة العلم الذاتي والتدبير الأزلي هو إجراء الدهر من أول ما أنشأه على تقدير حاجة أهله ـ أعني : حاجة أهل الدهر ـ وعلى تقدير منافعهم واتساقه على أمر واحد على غير تغيّر وتفاوت يقع في ذلك ، أو تفاضل إلى ما ينتهي إليه وينتهي حاجتهم ومنافعهم ـ دل أنه كان لم يزل عالما بحوائجهم ومنافعهم حيث أجرى الدهر على تقدير حوائجهم وتدبير منافعهم ، وأن له علما ذاتيّا وتدبيرا أزليّا لا علما مكتسبا ومستفادا ، وأن له القدرة والسلطان حيث لم يقدر أحد أن يدفع ظلمة الليل عن نفسه إذا احتاج إلى النهار ، ولا ملك دفع النهار إذا وقعت الحاجة في الليل ، ولا [يقدر] أحد أن يأتي بأحدهما مكان الآخر بل في وقت آخر ؛ بل أظلم الليل والخلائق كلهم ، وستر عليهم كل شيء شاءوا أو أبوا ، وأضاء لهم النهار على كل مستور عليهم ، وأداؤهم على كل مختلف شاءوا أو أبوا ـ دل أنه بالقدرة الذاتية كان ذلك والسلطان الذاتي لا مكتسب مستفاد ؛ إذ ذا علم كل ذاتي لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء في حال من الأحوال ، وهذا يبطل قول الفلاسفة : إن العقل دراك بنفسه كالنار حارة بطبعها ، محرقة بذاتها ، فلو كان يدرك بنفسه ، لكان لا جائز أن يكون ولا درك هنالك ، أو يشبه عليه شيء بوجه من الوجوه ، فإذا حيل بينه وبين الدرك دل أنه دراك بغيره فيدرك على قدر ما تجلى له وانكشف ، والله أعلم.

وقوله : (نَسْلَخُ) أي : ننزع منه النهار.

وقوله : (فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ).
أي : داخلون في الظلمة ، يقال : أظلم فلان : إذا دخل في الظلمة.

ثم سورة يس نزلت كلها بمكة محاجة أهل مكة في إنكارهم التوحيد ، وإنكارهم البعث والقدرة على الإحياء بعد ما صاروا رمادا ، وإنكارهم الرسالة ، وهم كانوا طبقات على هذه المذاهب المختلفة : منهم من أنكر التوحيد ، ومنهم من أنكر البعث ، ومنهم من كان ينكر الرسالة ونحوها ، فبين الله ـ تعالى ـ في هذه السورة وذكر فيها الحجج على منكري التوحيد وعلى منكري البعث وعلى منكري الرسالة ، وهو ما ذكر من الآيات ، من ذلك قوله : (وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْناها) ، وفيه دلالة القدرة على البعث على [ما] بينا فيما تقدم.

وفى قوله : (وَأَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ) دلالة الوحدانية له ؛ لأنه أخرج ما ذكر من النبات والجنات والأعناب والنخيل إلى آخر ما ذكر من الأرض لمنافع من السماء تتصل بالأرض ؛ فدل اتصال منافع السماء بمنافع الأرض على بعد ما بينهما على أن منشئهما ومدبرهما واحد ؛ إذ لو كانا فعل عدد لكان فيه تدافع وتمانع على ما ذكرنا فيما تقدم من فعل ذوي العدد من التغالب والتدافع والتمانع في العرف ، والله أعلم.

وما ذكر أيضا من الليل والنهار على تضادهما واختلافهما في رأي العين وسلخ أحدهما من الآخر وإدخاله في الآخر دلالة الوحدانية ، ودلالة البعث ، ودلالة العلم الذاتي والتدبير الأزلي :

أما دلالة الوحدانية فهو ما جمع في الليل والنهار على تضادهما واختلافهما في منافع الخلق وحوائجهم وأنهما شكلان ؛ فدل ذلك على أنهما فعل واحد لا عدد ؛ [لأنه لو كان فعل عدد] لكان فيه تدافع وتمانع على ما ذكرنا من منع كل واحد منهما الآخر ودفعه عن إنفاذ أمره في ذلك واتساق تدبيره ، فدل الدوام على ذلك واتساق الأمر على سنن واحد ومجرى واحد ـ أنه فعل واحد.

وفيه دلالة البعث لما ذكرنا من ذهاب أحدهما وإقرار الآخر بعد ذهاب آثار كل واحد منهما بكليته ، ودل إجراؤهما مجرى واحدا من أوّل إلى آخر ما ينتهي ذلك وينتهي العالم على تقدير منافعهم وحوائجهم أنه عالم بذاته مدبر بنفسه ، وأن له علما ذاتيّا وتدبيرا أزليّا لا مكتسبا مستفادا ، وعلى ذلك ما ذكر من جريان الشمس والقمر ، وتسخيرهما بمنافع هذا العالم وحوائجهم ، وقطعهما في يوم وليلة واحدة مسيرة خمسمائة عام ؛ فدل ذلك كله على أنه واحد لا شريك [له] قادر لا يعجزه شيء ، وعالم مدبر لا يخفى عليه شيء ، وعلى ذلك ما ذكر في قوله : (وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ) [يس : 41] دلالة الوحدانية والقدرة والعلم والتدبير ؛ من حيث جعل أطراف الأرض كلها على تباعد ما بينها

متصلة بمنافع الخلق وحوائجهم بأسباب أنشأها لهم وأعلمهم [بها] ؛ ليصلوا إلى تلك المنافع والحوائج ؛ فدل أنه فعل واحد ؛ إذ لو كان فعل عدد لكان في ذلك تمانع على ما ذكرنا ، وأنه عالم بذاته مدبر ؛ ولذلك قال : (تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) أي : ذلك الذي ذكر كله تقدير الذي لا يعجزه شيء ، والعليم الذي لا يخفى عليه شيء ؛ وبالله القوة.

ثم قوله : (وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها).
وفي بعض الحروف : والشمس تجري لا مستقر لها فعلى هذا القول أي : تجري أبدا لا مستقر لها ولا قرار.

ومن قرأ : (تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها) : أي : لنهاية لها وغاية.

ثم اختلف في تلك النهاية : فمنهم من يقول : نهايتها وغايتها هو ذهاب هذا العالم وانقضاؤه وتبديل عالم آخر ؛ كقوله : (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) [التكوير : 1] ، وقوله : (الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ) [الرحمن : 5] قدر نهايتها ، ومنهم من يقول : مستقرها : هو نزولها في كل يوم في منزل ، لما ذكر أن لها منزلا ، تنزل كل يوم في منزل ، ثم تطلع من مكان آخر ؛ وكذلك قال : (وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ).
ومنهم من يقول : نهايتها ما ذكر في الخبر : «أنها إذا غربت ترفع إلى السماء السابعة ، تخرّ لله ـ تعالى ـ ساجدة تحت العرش ، ثم يؤذن لها بالطلوع» (1) ؛ ذكر في الخبر عن نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «لما أذن لها بالطلوع والارتفاع يأتيها جبريل بحلة من ضوء الشمس ، على مقدار ساعات من النهار في طوله في الصيف وقصره في الشتاء ، وما بين ذلك في الخريف والربيع ، فتلبس تلك الحلة ، كما يلبس أحدكم ثوبه» ، وذكر في القمر كذلك من الحبس والسجود لله ، إلا أنه ذكر فيه : «أن جبريل يأتيه بحلة من نور العرش» ، وفي بعض الأخبار : «بكف من ضوء العرش ، وبكفّ من نوره» ، فيلبس تلك الحلة ـ أي : ذلك النور والضوء ـ كما يلبس أحدكم ثوبه ، فذلك قوله : (هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُوراً) [يونس : 5] ذكر للشمس ضياء ، وللقمر نورا كما ذكر في الخبر.

__________________

(1) أخرجه البخاري (6 / 439) كتاب بدء الخلق : باب صفة الشمس والقمر (2199) ، ومسلم (1 / 138) كتاب الإيمان : باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان (250 / 159) ، والترمذي (4 / 2186) ، أبواب الفتن : باب ما جاء في طلوع الشمس من مغربها (2186) ، وأبو داود (2 / 433) كتاب الحروف والقراءات (4002) عن أبي ذر ، قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس : «أتدري أين تذهب؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد ، فلا يقبل منها ، وتستأذن فلا يؤذن لها ، فيقال لها : ارجعي من حيث جئت ، فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى : (وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها ...) الآية».
وقال بعضهم : (لِمُسْتَقَرٍّ) : جريانها في البحر الذي خلق الله دون السماء بحر مكفوف حار ، فيه تجري الشمس والقمر ، والجوار الكنس.

ويحتمل قوله : (تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها) أي : تجري في مكان وتسير فيه ، والله أعلم.

وقوله : (ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ).
(الْعَزِيزِ) : الذي لا يعجزه شيء ، ويعزّ من أن يغلبه شيء ، (الْعَلِيمِ) : الذي يعزّ من أن يخفى عليه شيء.

وقال بعضهم : (الْعَزِيزِ) : الذي أظهر أثر الذل في غيره ، لا ترى أحدا إلا وأثر الذل والحاجة فيه ظاهرة.

وأما دلالة الرسالة : فإن أهل مكة لم يكونوا يعرفون التوحيد ، وعرفهم وأتاهم بحججه وبراهينه ؛ دل أنه بالله عرف ذلك ، والله أعلم.

وقوله : (وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ).
أي : قدرناه منازل يزيد ويستوي وينتقص ، وكذلك جعل للشمس منازل أيضا تزداد وتنتقص وتستوي ، لكن جعل منازل القمر في تغييره في نفسه يتغير ويزداد ويستوي وينتقص ، وأما الشمس فإنه جعل تغييرها في الزيادة والنقصان والاستواء في الأزمنة والأوقات ، فأما في نفسها فليس فيها تغيير ولا نقصان ولا زيادة ، فهو ـ والله أعلم ـ لما ذكر أنه جعل القمر سببا للوصول إلى معرفة الأوقات والحساب والحجج بقوله : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ) [البقرة : 189] ، وعلى ذلك جعل طلوعه وغروبه مختلفا في الليل والنهار ، وفي كل وقت وكل ساعة ، وأما الشمس فإنها في نفسها على حالة واحدة ، لا زيادة فيها ، ولا نقصان ، ولا تغيير ، إلا في الوقت الذي تنكسف ، وكذلك طلوعها وغروبها في وقت واحد لا يختلف ولا يتغير إلا في أزمنتها وأوقاتها ؛ فإنه يأخذ هذا من هذا ، وهذا من هذا ، ويدخل في هذا هذا ، ومن هذا في هذا ، وأمّا الأيام فإنه لم يجعل فيها تغيير ، فهو ـ والله أعلم ـ لما لم يشتد على الناس حفظها ولا جعل سببا لتعريف الأوقات والحساب.

وقوله : (حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ).
قيل : إنه عود الكباسة (1) القديم الذي قد أتى عليه حول ، فاستقوس ودق ، شبه القمر

__________________

(1) ثبت في حاشية أ : الكباسة : العذق ، وهي من التمر بمنزلة العنقود من العنب. صحاح.

آخر ليلة ليطلع به (1) أو أول ليلة.

قال بعضهم (2) : شبه القمر بالعرجون القديم ، وهو العذق اليابس المنحني القديم الذي أتى عليه الحول ؛ وهما واحد.

وقوله : (لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ).
جائز أن يكون ذكر الشمس هاهنا كناية عن النهار نفسه ، والقمر كناية عن الليل ؛ ألا ترى أنه ذكر الليل والنهار على أثر ذلك حيث قال : (وَلَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ) يخبر أنه لا يدرك هذا هذا ولا سابقا لهذا.

وجائز أن يكون ذكرهما كناية عن الليل والنهار ، ولكن على بيان حقيقتهما ألا يدرك ضوء هذا هذا ؛ ولا ضوء هذا هذا ؛ فيغلبه ، ولكن يكون هذا في وقت وهذا في وقت آخر ، لا يجتمعان في وقت واحد.

أو يذكر أنه لا يغلبه هذا على هذا ما دام في سلطانه ، ولا هذا على هذا ما دام سلطانه ، فإنما يخبر عن قدرته وعلمه وتدبيره : وأما قدرته : فهو ما ذكر من تقدير الشمس والقمر والليل والنهار ، حفظهما حتى لا يغلب أحدهما صاحبه فيذهب به ؛ دل حفظه إياهما وما ذكر ، وتقديره إياهما على ما قدر أنه إنما كان بقدرة ذاتية ، ودل إجراؤه إياهما على مجرى واحد وعلى سنن واحد منذ أنشأهما وقدرهما إلى آخر ما ينتهي إليه هذا العالم : أنه كان بعلم ذاتي وتدبير أزليّ ، لا مستفاد مكتسب ، وهذا ينقض على الثنوية مذهبهم أن منشئ الظلمة غير منشئ النور ؛ لأنه لو كان اثنين على ما يقولون لكان إذا غلب هذا على هذا ، وجار سلطانه منعه من أن يأتي الآخر ، فإذا لم يكن دل أنه فعل واحد لا عدد.

وقوله : (وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ).
يعني : الشمس والقمر ، قال بعضهم (3) : أي : في دورانه واستدارته يجرون على ما ذكرنا ، لا يمنع هذا هذا ، ولا هذا هذا ؛ وعلى هذا التأويل هو الدوران الذي يدور عليه الشمس والقمر.

وقال بعضهم : إن تحت السماء في الهواء بحرا مكفوفا ، فيه تطلع الشمس وفيه تغرب ، وكذلك القمر ، فإن كان على هذا فيكون قوله : (فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) على حقيقة السباحة والعوامة ، ويروى في ذلك خبر على ما ذكرنا.

__________________

(1) زاد في أ : أول.

(2) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (29123 ، 29124) ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عنه كما في الدر المنثور (5 / 495) ، وهو قول الحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة وغيرهم.

(3) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (29141) وهو قول مجاهد أيضا.

وقال القتبي وأبو عوسجة : (نَسْلَخُ) ، أي : نخرج ، والعرجون : عرجون النخلة ، مثل العنقود من العنب ، والعراجين جماعة ، (يَسْبَحُونَ) : من السباحة.

قوله تعالى : (وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (41) وَخَلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ (42) وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَلا هُمْ يُنْقَذُونَ (43) إِلاَّ رَحْمَةً مِنَّا وَمَتاعاً إِلى حِينٍ)(44)
ثم قوله : (وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ).
اختلف في ذلك الفلك :

قال بعضهم (1) : هي السفينة التي حمل فيها نوح وأتباعه.

وقال بعضهم : أراد به السفن كلها التي يحمل عليها ويركب.

والفلك : يقال : هو واحد وجماعة ، فإن كان المراد بالفلك السفينة المشار إليها وهي سفينة نوح ، كان قوله : (وَخَلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ) غيرها من السفن التي اتخذت للركوب.

وإن كان المراد به غيرها من السفن ، كان قوله : (وَخَلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ) إنما هي الأنعام التي يركبون عليها في المفاوز والبراري ، كقوله : (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ) [الزخرف : 12] ونحوه.

ثم إن كان المراد بقوله : (وَخَلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ) السفن ، كان في ذلك نقض قول المعتزلة في قولهم : أفعال العباد ليست بمخلوقة ؛ حيث أخبر أنه خلق السفن ، والسفن إنما سميت سفنا بعد ما اتخذت ونحتت ، فأما قبل ذلك ، فهي تسمى : خشبا ، والله أعلم.

ثم قوله : (وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ).
يحتمل قوله : (حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ) معنيين :

أحدهما : أنا حملنا من أنتم من ذريّتهم في الفلك المشحون ، وهم الذين حملهم مع نوح في سفينته.

والثاني : أنا حملنا ذرية قومك في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم في الفلك ، نسبهم إليهم لما أنهم أصل لهؤلاء ؛ كقوله : (خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ) [الروم : 20] ، وإنما نسبنا إلى آدم ؛ لأنه أصلنا وهو المخلوق من التراب فعلى ذلك هذا ، لكن الفائدة في التأويل الأول غير الفائدة في التأويل الثاني إن كان المراد بقوله : (وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا) من أنتم من ذريتهم هذا ، ففائدته : أنكم من ذرية من نجا منهم من آبائكم ، وهم الذين آمنوا برسولهم

__________________

(1) قاله الضحاك ، أخرجه ابن جرير عنه (29147) ، وهو قول قتادة وابن زيد وأبي مالك وأبي صالح.

وصدقوه ، لا من كذب به ، فكيف لا اتبعتموهم؟! لأن العرب من عادتهم لا يزالون محتجين : (إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ) [الزخرف : 23].
وإن كان المراد المعنى الثاني فيقول : إن في آبائكم من قد صدق الرسل ، وآمن بهم ، ومنهم من كذبهم ، فكيف اتبعتم الذين كذبوهم دون الذين صدقوهم؟!
ثم جهة الآية في الفلك ما ذكرنا فيما تقدم في غير موضع : إما في تذكير ما أنعم عليهم حيث سخر لهم ما في البحار والبراري حتى يصلوا إلى قضاء حوائجهم ومنافعهم في الأمكنة النائية البعيدة بالسفن التي أنشأها لهم والأنعام التي خلقها لهم.

أو يخبر عن قدرته وسلطانه : أن من قدر على تسخير هذا وإيصال هذا بهذا ، لا يعجزه شيء ، ولا يخفى عليه شيء.

أو يخبر عن وحدانيته وربوبيته ؛ إذ لو كان ذلك فعل عدد لامتنع ولم يتصل ، ولم يصلوا إلى قضاء حوائجهم.

أو يخبر عن سفههم بعبادتهم الأصنام التي عبدوها ؛ حيث قال : (وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ ...) الآية ، يخبر أنا لو شئنا إغراقهم لا يملك الأصنام التي يعبدونها الإغاثة لهم والاستنقاذ من ذلك ، بل هو المالك لذلك ؛ كقوله : (ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ) [الإسراء : 67] ، وكقوله : (قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) [الأنعام : 63].
وقوله : (إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتاعاً إِلى حِينٍ).
يحتمل قوله : (إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا) ، أي : لو شاء لأهلكهم ، واستأصلهم بالعناد والتكذيب للرسول كما فعل بأوائلهم ، لكن برحمته أخر عن هؤلاء ذلك ، وجعل لهم متاعا إلى حين ، وذلك منه رحمة ، والذين كانوا من قبل عند رؤيتهم بأس الله ، كقوله : (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ ...) الآية [غافر : 84] ، ثم أخبر أنه لم ينفعهم ذلك حيث قال : (فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ) [غافر : 85] ، ولكن رحم هؤلاء ؛ لمكان رسول الله ؛ فقبل إيمانهم عند رؤيتهم بأس الله.

وفي قوله : (وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ ...) الآية دلالة نقض قول المعتزلة لقولهم في الأصلح ؛ لما لا يخلو : إما أن يكون إغراقه إياهم أصلح لهم في الدين ، أو إبقاؤه إياهم : فإن كان إغراقه إياهم أصلح لهم في الدين (1) ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَما خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (45) وَما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ (46) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (47) وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ
__________________

(1) كذا في أ.

إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (48) ما يَنْظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (49) فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلا إِلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ)(50)
وقوله : (وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَما خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ).
اختلف في قوله : (ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَما خَلْفَكُمْ) : قال قائلون (1) : (ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ) : ما كان من عقوبات الله ووقائعه فيمن كان قبلكم من عنادهم في آياته وتكذيبهم رسله ، يقول : اتقوا ذلك واحذروا نزوله عليكم ، فسمى : بين أيديهم ؛ لأنه مضى بين أيديهم ، وما خلفهم من أمر الساعة وعذابها سمى : خلفا ؛ لأنه بعد ورائهم غير مأتي ، يقول : احذروا ذلك.

وقال قائلون : (ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ) هو عقوبات الآخرة هي بين أيديهم ستأتي بهم وستنزل ، (وَما خَلْفَكُمْ) ما مضى من العقوبات التي نزلت بمن كان قبلكم ؛ فصار ذلك وراء وخلفا ، يقول : احذروا ذلك.

وجائز أن يكون على غير هذا يقول ـ والله أعلم ـ : احذروا ذنوبكم التي عملتم ومعاصيكم التي عصيتم في الدنيا ، واحذروا أيضا ما تسنون أيضا لمن بعدكم ؛ كقوله : (عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ) [الانفطار : 5] : ما قدمت : ما عمل هو ، وما أخرت ما سن لغيره من بعد.

وقوله : (لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ).
أي : إذا فعلتم ذلك استوجبتم الرحمة بفضله ، والله أعلم.

وقوله : (وَما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ).
هذا ـ والله أعلم ـ في قوم خاصة اعتادوا العناد والمكابرة في رد الآيات والإعراض عنها ؛ لما كان سؤالهم الآيات تعنتا لا سؤال استرشاد ، ولو كان سؤالهم سؤال استرشاد ، لكان قد أنزل لهم من الآيات وأتاهم ما يلزمهم قبولها والتمسك بها.

ثم الإعراض والعناد يكون بوجهين :

أحدهما : يعرض عنها ؛ لما لم تقع له ؛ لترك التأمل والنظر فيها.

والثاني : يعرض عنها إعراض عناد بعد التحقيق والتيقن والعلم بأنها آيات ، والله أعلم.

وقوله : (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ).
يحتمل قوله : (أَنْفِقُوا) أي : صلة الأرحام والقرابات على حقيقة الإنفاق.

__________________

(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (29168) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 497).
ويحتمل : أن اقبلوا الإنفاق وهو الزكاة بقوله : (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ. الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ) الآية [فصلت : 6 ، 7] أي : لا يقبلون الإيتاء ، والله أعلم.

وقوله : (أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ).
بهذا قالت المعتزلة في قولهم : إن الله لا يفعل إلا ما هو أصلح له في الدين ، يقولون : لو كان الإنفاق والرزق أصلح لهم في الدين لرزقهم الله على ما رزقنا.

فيقال للمعتزلة : أمره إياهم بالإنفاق على من ذكر لا يخلو من أن يكون النفقة لهم والرزق أصلح في الدين ، ثم لم يرزقهم ولم يوسع عليهم ، وإما أن يكون المنع أصلح لهم وترك الإنفاق : فإن كان الأول فقد ترك فعل ما هو أصلح في الدين ، أو الثاني ، فقد أمر هؤلاء بفعل ما هو ليس بأصلح ، فكيفما كان ، ففيه دلالة أن ليس على الله حفظ الأصلح للخلق في الدين ، إنما عليه فعل ما توجبه الحكمة وحفظ ما يكون حكمة ، وهؤلاء لم ينظروا إلى ما توجبه الحكمة ، وفي الحكمة الامتحان والابتلاء : هذا بالسعة وهذا بالشدة والضيق ؛ ثم أوجب على من وسع عليه في فضول ماله حقّا لهذا الفقير والمضيق عليه ، وبين ذلك الحق ، وبيّن قدره وحدّه ، ليتأدى بذلك شكره ، وضيق على هذا ، يطلب منه الصبر على ذلك إن منع هذا حقه ، وإلا لم يسبق ممن وسع عليه ما يستوجب به تلك النعمة والسعة ، ولا ممن ضيق عليه ما يستوجب ذلك ، ولكن محنة يمتحنهم بها : هذا بالشدة والضيق ، وهذا بالسعة والكثرة ، هذا مأمور بالشكر وأداء ما أوجب عليه في ماله ، وهذا بالصبر على حاجته إن منع حقه ؛ وعلى ذلك روي في الخبر عن نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «لو شاء الله لجعلكم أغنياء لا فقير فيكم ، ولو شاء الله لجعلكم فقراء لا يغنى عنكم شيئا ، لكنه ابتلى بعضهم ببعض لينظر كيف عطف [الغني] وكيف صبر الفقير».
وقوله : (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلالٍ مُبِينٍ).
قال بعضهم (1) : هذا قول الكفرة للمؤمنين ، لم يكتفوا بذلك القول الذي قالوه ، ولكن نسبوهم إلى الضلال والجهل.

وقال بعضهم : هذا القول من الله جواب لهم ، لقولهم : (أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ) ، والله أعلم.

وقوله : (وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ).
ليس بصلة على ما تقدم من الكلام ، كأنهم خوفوا بترك الإنفاق بالعذاب ، فقالوا عند

__________________

(1) انظر : تفسير ابن جرير (10 / 448) ، والبغوي (4 / 14).
ذلك : (مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ).
ثم قال : (ما يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً).
أي : ما ينظرون لإيمانهم إلا ذلك الوقت ، يقول ـ والله أعلم ـ : إنهم إذا بلغوا ذلك الوقت وعاينوا ذلك ، فعند ذلك يؤمنون ، لكن لا ينفعهم الإيمان في ذلك الوقت ؛ لقوله : (يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ).
وقوله : (تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ) [الأنعام : 158].
يخبر عن سرعة قيام الساعة وغفلة أهلها عنها ؛ كقوله : (فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً) [الشعراء : 202] أي : فجأة ، وهم لا يشعرون ، وعلى ذلك روي في بعض الأخبار عن نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «تقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب ، فلا يقومانه حتى تقوم الساعة» (1).
وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ في قوله : (فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلا إِلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ) فقال : «تقوم الساعة والناس في أسواقهم يحلبون اللقاح ، ويذرعون الثياب ، ويتبايعون وهم في حاجاتهم» (2) ، وعن الزبير بن العوام ـ رضي الله عنه ـ : «أن الرجلين ليتبايعان إذ نادى مناد : قد قامت الساعة» (3) ونحوه.

وقوله : (فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً).
أي : وصية ؛ وكذلك ذكر في حرف حفصة وأبي ، أي : فلا يستطيعون وصية.

وقوله : (تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ).
يحتمل ما ذكرنا أن الساعة تقوم وهم على ما كانوا عليه من قبل في البياعات والخصومات والمنازعة وعلى ذلك جاءت.

ويحتمل (وَهُمْ يَخِصِّمُونَ) أي : يختصمون في الساعة والبعث أنها لا تقوم ولا تكون ؛ لأنهم كانوا [ينكرونها] ، ودل قوله : (فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلا إِلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ) أن

__________________

(1) أخرجه البخاري (13 / 156) كتاب الرقاق (6506) ومسلم (4 / 2270) كتاب الفتن ، وأشراط الساعة : باب قرب الساعة (140 / 2954) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، قال : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها».
(2) أخرجه عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه كما في الدر المنثور (5 / 498).
(3) أخرجه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر بنحوه كما في الدر المنثور (5 / 498).
استطاعة الفعل تكون مع الفعل لا تتقدم الفعل ؛ لأنها لو كانت تتقدم ، لكانوا يستطيعون التوصية والرجوع إلى أهلهم إذا قامت بهم ؛ دل هذا على أنها لا تتقدم الفعل ، لكنها تقارنه وتجامعه ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (51) قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52) إِنْ كانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ (53) فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَلا تُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (54) إِنَّ أَصْحابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فاكِهُونَ (55) هُمْ وَأَزْواجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الْأَرائِكِ مُتَّكِؤُنَ (56) لَهُمْ فِيها فاكِهَةٌ وَلَهُمْ ما يَدَّعُونَ (57) سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ) (58)
وقوله : (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ).
قد ذكرنا القول في الصور في غير موضع ، واختلافهم في ذلك :

قال قائلون : الصور : هو شبه القرن ينفخ فيه ، وعلى ذلك روي عن عبد الله بن عمرو قال : سئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن الصور فقال : «قرن ينفخ فيه» (1) ، فإن ثبت فقد كفينا مئونة الاشتغال بغيره.

وقال قائلون : هو على التمثيل لا على التحقيق ، لكنه ذكر النفخ ؛ لسرعة أمرها وقيامها ؛ إذ ليس شيء أسرع نفاذا ولا أخف من النفخ ، فهو عبارة عن سرعتها ونفاذها ؛ كقوله : (وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ) [النحل : 77] ، وهو قوله : (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ).
قال أهل التأويل : ينفخ في الصور ثلاثا بين كل نفخة مهلة كذا كذا سنة ، يقولون : في النفخة الأولى يصعق فيها كل شيء مما خلق الله ؛ كقوله : (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللهُ) [الزمر : 68] ، ثم ينفخ ثانيا فيحيون بها ويخرجون من قبورهم ، وهو قوله : (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ) ، وينفخ ثالثا ، فيجتمعون عند ربهم ، وهو قوله : (إِنْ كانَتْ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ) ، والله أعلم بذلك.

والنسل : هو سرعة الخروج ، أي : يسرعون ، قال أبو عوسجة : النسل : هو المشي (يَنْسِلُونَ) أي : يمشون ، لكنه مشي مع سرعة ، وهما واحد.

__________________

(1) أخرجه الترمذي (4 / 226) أبواب صفة القيامة والرقاق والورع : باب ما جاء في شأن الصور (2430) ، وأبو داود (2 / 649) ، كتاب السنة : باب في ذكر البعث والصور (4742) ، وأحمد (162 ، 192) ، وابن حبان (7312) ، والحاكم (2 / 436).
وقوله : (قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا).
من الناس من ينكر عذاب القبر بهذه الآية يقول : المرقد : موضع الراحة ، والراقد هو الذي يكون في راحة ، فلو كان لهم عذاب ، أو كانوا في عذاب ، لم يكونوا في رقدة ولا راحة ، دل أنه لا يكون.

ومنهم من يقول : يكون في القبر عذاب ، إلا أنهم لما عاينوا عذاب الآخرة ، صار عذاب القبر لهم كالرقاد عند عذاب الآخرة.

ومنهم من يقول : ينامون نومة قبل البعث ، ثم يبعثون ، ومثل هذا.

وجائز أن يكون النفس التي تخرج عند النوم تلك النفس في حال الموت ، فتجد تلك ألم ذلك كما تجد النفس التي تخرج من النائم ألم عذاب يصيبه ، وتجد لذة أيضا إذا كانت لذة ، وترى في النوم أهوالا وأفزاعا وذلك معروف ؛ فعلى ذلك هؤلاء الكفرة يعذبون بما ذكرنا ، فإذا بعثوا قالوا عند ذلك : (يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا) ، والمرقد : هو الموضع الذي ينام فيه.

أو أن يكونوا في عذاب ـ أعني : في القبور ـ لكنهم إذا عاينوا عذاب الآخرة وشاهدوا أهوالها ، هان ذلك العذاب الذي كان لهم في القبر وسهل عند عذاب الآخرة ؛ فصار ذلك كالرقاد لهم عند عذاب الآخرة فقالوا عند ذلك : (يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا) ، والله أعلم بذلك.

وقوله : (هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ).
قال بعضهم (1) : هذا قول الملائكة لهم عن قولهم : (يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا).
وقال بعضهم (2) : قول المؤمنين لهم عند قولهم الذي قالوا.

وجائز أن يكون ذلك أيضا قول أولئك الكفرة ، يقرون بالبعث عند معاينتهم البعث ، يقولون : هذا الذي وعد لنا المرسلون ، وقد صدقوا في ذلك ، ونحن كذبناهم فيه ، لكن لا ينفعهم تصديقهم إياهم بذلك في ذلك الوقت ، وهو كإيمانهم عند معاينتهم بأس الله ، وهو قوله : (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ) [غافر : 84] ؛ فعلى ذلك هؤلاء ، لكن لا ينفعهم.

وقوله : (إِنْ كانَتْ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً).
__________________

(1) قاله ابن أبي حاتم في تفسيره كما في الدر المنثور (5 / 500).
(2) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (29184) وهناد في الزهد ، وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري عنه كما في الدر المنثور (5 / 500) ، وهو قول قتادة وابن أبي ليلى.

يحتمل على حقيقة الصيحة ، يجعل الله تعالى الصيحة علما للإحياء والبعث لا أن تكون الصيحة سببا للإحياء والبعث.

ويحتمل لا على حقيقة الصيحة ولكن على قدر الصيحة ؛ كأنه يقول ـ والله أعلم ـ : ما كانت إلا قدر صيحة واحدة ـ أي : البعث ـ لكنه ذكر الصيحة ؛ لأن الصيحة أسرع شيء وأيسر على الخلق من غيره على ما ذكرنا في النفخ في الصور ؛ كقوله : (وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ) [النحل : 77] ذكر هذا ؛ لأنه أخف شيء على الخلق ، وأهونه عليهم ؛ فيعبر به عنه ويكنى بما ذكر ، ليعلموا خفة ذلك على الله ، وسهولته وهوانه ، وأنه ليس يثقل عليه شيء.

وقوله : (فَإِذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ).
ذكر أن قوله ـ تعالى ـ : (إِنْ كانَتْ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً) في البعث ، فإذا كان ذلك في البعث فعند ذلك إحضارهم عند الله ، وأما الأول فإنما هو في الهلاك والموت.

وقوله : (فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً).
الظلم في اللغة : هو وضع الشيء في غير موضعه كأنه يقول ـ والله أعلم ـ : اليوم لا توضع نفس في غير موضعها ، ولكن توضع على ما وضعها في الدنيا.

أو يكون الظلم عبارة عن النقصان ، كأنه يقول ـ والله أعلم ـ : فاليوم لا تنقص نفس عما استوجبت وتوفى ؛ كقوله : (وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً) [الكهف : 33] أي : لم تنقص منه.

أو يقول : فاليوم لا يحمل على نفس ذنب غيرها ، ولا يوضع وزر غيرها ، بل يجزي [الله] كل نفس جزاء عملها ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّ أَصْحابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فاكِهُونَ).
يخبر ـ والله أعلم ـ : عن شغل أهل الجنة أنهم وإن كانوا مشغولين في النعيم فإن ذلك الشغل يحجبهم عن غيرهم من الأشياء ، وكذلك جميع الخلائق أنهم إذا شغلوا في شيء حجبوا عن غيره ومنعوا ، فأما الله ـ سبحانه ـ فيتعالى عن أن يشغله شيء أو يحجبه شيء عن شيء.

ثم الاشتغال في الدنيا مما يضر أهلها ويؤذي ، فأخبر أن شغل أهل الجنة مما لا يضرهم ولا يؤذي ؛ حيث قال : (فِي شُغُلٍ فاكِهُونَ) ، قيل (1) : ناعمون بما هم فيه ، وقيل : معجبون في ذلك.

__________________

(1) انظر : تفسير البغوي (4 / 16).
وقال القتبي (1) : (فاكِهُونَ) : يتفكهون ، ويقال للمزاح : فكاهة ، وفاكهون : أراد ذوي فكاهة.

وقال أبو عوسجة : (فاكِهُونَ) : من المفاكهة ، وفكهون من السرور ، والمفاكهة : الممازحة.

ثم قال بعضهم : شغلهم في افتضاض العذارى ، وقيل : شغلهم في كل نعيم وفي كل كرامة على ما ذكر ، والله أعلم.

وقوله : (هُمْ وَأَزْواجُهُمْ فِي ظِلالٍ).
يخبر أن أهل الجنة وإن كانوا لا يحجبون عن شيء ، ولا يمنعون شيئا ، فإنهم إذا كانوا مع أزواجهم لا يقع عليهم بصر غيرهم فينتقض ذلك ، وهو كما ذكر : (حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ) [الرحمن : 72] يخبر أنهم إذا كانوا مع أزواجهم لا يطلع عليهم غيرهم ، والله أعلم.

و (ظِلالٍ) جمع ظلة.

وقوله : (عَلَى الْأَرائِكِ مُتَّكِؤُنَ).
الاتكاء على الأرائك إنما هو للراحة ، فيخبر ـ والله أعلم ـ عن غاية راحتهم ونهاية كرامتهم ، وإلا ليس في الاتكاء على الأرائك فضل كرامة ومنزلة ، ولكن يذكر عن راحتهم وتنعمهم ؛ كقوله : (لا يَبْغُونَ عَنْها حِوَلاً) [الكهف : 108].
وقال القتبي (2) : (الْأَرائِكِ) : السرر في الحجال ، واحدها : أريكة.

وقال أبو عوسجة : (الْأَرائِكِ) : الوسائد.

وعن الحسن قال : الأريكة : الحجلة (3) ، وهي بلغة أهل اليمن يسمون الحجلة : أريكة.

(لَهُمْ فِيها فاكِهَةٌ وَلَهُمْ ما يَدَّعُونَ).
قيل : الفاكهة هي التي تؤكل على الشهوة لا على الحاجة ، يخبر ـ والله أعلم ـ أن أهل الجنة إنما يأكلون ما يأكلون على الشهوة لا على الحاجة.

وقوله : (وَلَهُمْ ما يَدَّعُونَ).
قيل (4) : ما يتمنون ، وقيل : ما يسألون.

وجائز أن يكون (يَدَّعُونَ) من الدعوى ، أي : يعطون جميع ما يدعون لأنفسهم ليس

__________________

(1) انظر : تفسير غريب القرآن ص (366).
(2) انظر : تفسير غريب القرآن ص (366).
(3) أخرجه ابن جرير (29204) وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم.

(4) انظر تفسير ابن جرير (10 / 455) ، والبغوي (4 / 16).
كالدنيا.

وقال أبو معاذ : (وَلَهُمْ ما يَدَّعُونَ) أي : ما يشتهون ويتمنون في الجنة ، والله أعلم.

وقوله : (سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ).
هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : يردون إليهم ـ أعني : الملائكة ـ سلام الله بحق التبليغ إليهم سلام الله نحو ما يبلغ بعضهم بعضا سلام بعض : أقرئ فلانا مني السلام ؛ فعلى ذلك يقولون : إن الله قد أقرأ عليكم السلام.

والثاني : أن يسلم عليهم الملائكة بأمر ربهم ، يدخلون عليهم من كل باب : سلام عليكم بما صبرتم.

والثالث : أن يكون القول من الله وعدا بالسلامة لهم فيها من كل آفة وبلاء يكون في الدنيا ؛ كقوله : (ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ) [الحجر : 46] ، ونحوه.

وفي حرف أبيّ وابن مسعود : سلاما قولا بالنصب ، فهو ـ والله أعلم ـ كأنهما يجعلان تمام الكلام في قوله : (يَدَّعُونَ) ثم يقطع سلاما قولا منه ، وأمّا قراءة هؤلاء برفع السلام ، فمعناها ـ والله أعلم ـ : ولهم ما يدعون سلاما ، ثم الكلام قطع (قَوْلاً) منه.

قوله تعالى : (وَامْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (59) أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (60) وَأَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيراً أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (62) هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (63) اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (64) الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (65) وَلَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّراطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ (66) وَلَوْ نَشاءُ لَمَسَخْناهُمْ عَلى مَكانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيًّا وَلا يَرْجِعُونَ)(67)
وقوله : (وَامْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ).
كأن أهل الجنة وأهل النار يكونون مختلطين ، فيفرق هؤلاء ؛ لأنهم يكونون في الابتداء مجموعين ، وكذلك سمي : يوم الجمع ، ويوم الحشر ، ثم يفرق بينهم ؛ كقوله : (فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ) [الشورى : 7] ، وسمي : يوم الفصل.

وأصل قوله : (وَامْتازُوا الْيَوْمَ) ليس على الأمر في الحقيقة : أن افترقوا ، ولكن على حقيقة التفريق على ما ذكر في آية أخرى : (لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ) [الأنفال : 37] ، وأصل الامتياز : الافتراق والاعتزال ؛ وبه يقول أبو عوسجة والقتبي : إن الامتياز هو التفرق والتنحي.

وقوله : (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ).
يخرج على وجوه ثلاثة :

أحدها : عهد خلقة وبنية ؛ إذ قد جعل الله تعالى في خلقة كل أحد وبنيته ما يشهد على وحدانيته ، وجعل العبادة له ويصرفها عمّن دونه ، فنقضوا ذلك العهد وصرفوا العبادة إلى غيره والألوهية.

والثاني : ما أخذ عليهم من العهد على ألسن الرسل والأنبياء من الأمر والنهي.

والثالث : ما جعل فيهم من الحاجات والشهوات التي يحملهم قضاؤها من عنده على صرف العبادة إليه والشكر له على نعمائه ، وجعل الألوهية له ، ويمنعهم صرفها إلى غيره وجعلها لمن دونه ، فنقضوا ذلك كله وتركوه.

فإن قيل : ذكر عبادة الشيطان ، ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان ولا يعبده ، بل كل يفرّ عن عبادته ويهرب منه ، لكنه يخرج على وجهين :

أحدهما : يحتمل أن يريد بالشيطان : المردة من الكفرة والأئمة منهم الذين صرفوهم عن عبادة الله ، سموا شيطانا ؛ لما بعدوا عن رحمة الله ؛ شطن ، أي : بعد ، كقوله : (وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً) [الأنعام : 112].
والثاني : نسب تلك العبادة إلى الشيطان وأضافها إليه ، وإن كانوا هم لا يقصدون بعبادتهم الشيطان ؛ لما بأمره يعبدون ما يعبدون من الأصنام ؛ فنسب إليه بالأمر ، أو لما كان منه بداية الأمر ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ).
عداوته لنا ظاهرة بينة في كل شيء ، حتى في المأكل والمشرب والملبس ؛ كقوله : (فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ لِيُبْدِيَ لَهُما ...) الآية [الأعراف : 20] ؛ إذ هو يريد أن يوقعنا في المهالك فهو عدوّ لنا.

وقوله : (وَأَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ).
أي : اعبدوني فإن عبادتي هي الصراط المستقيم.

وقوله : (وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيراً).
يحتمل قوله : (أَضَلَّ مِنْكُمْ) ، أي : أهلك ، وهو ما أهلك من القرون المتقدمة نحو عاد وثمود وقرونا غير ذلك ، والإضلال يكون الإهلاك في اللغة.

ويحتمل على حقيقة الإضلال عن الهدى.

ثم هو يخرج على وجهين :

أحدهما : أن قد رأيتم وعلمتم أنه قد أهلك الله خلقا كثيرا بإبليس بما ضلوا به واستأصلهم لذلك ؛ فكونوا أنتم يا معشر أهل مكة على حذر منه ؛ لئلا ينزل بكم ما نزل بأولئك بضلالهم به ـ والله أعلم ـ (أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ) : أنه فعل ذلك بهم ، يخرج على التعيير والتوبيخ لهم لترك هؤلاء النظر في أمر أولئك (1).
والثاني : قوله : (جِبِلًّا كَثِيراً) : قال بعضهم : جموعا كثيرة.

وقال بعضهم : خلقا كثيرا.

وقال بعضهم : أمما كثيرة ؛ وكله واحد ، وأصله من قولك : جبلهم على كذا ، أي : طبعهم ، ويقرأ : (جِبِلًّا) و (جِبِلًّا) برفع الجيم والتشديد وخفضها والتشديد.

قال أبو عوسجة : الجبلة والجبلة : الخلق.

وقوله : (هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ).
يشبه أن يكونوا لما رأوا جهنم قالوا : ما هذا الذي نراه؟! فعند ذلك قيل لهم : (هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) بها ، (اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) ، أي : ادخلوها اليوم بما كنتم تكذبون بها ، والله أعلم.

وقوله : (الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ).
أي : نطبع على أفواههم ، فلا يتكلمون (وَتُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ).
كأنهم ـ والله أعلم ـ لما أنكروا كفرهم وشركهم وعملهم الذي عملوه في الدنيا ؛ كقولهم : (وَاللهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ) [الأنعام : 23] ، وأمثاله عند ذلك يأذن الله لسائر جوارحهم وأركانهم بالنطق والشهادة عليهم بما عملوا ؛ كقوله : (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ ...) الآية [النور : 24] ، وقوله : (شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ ...) الآية [فصلت : 20] ، ثم أنطق ألسنتهم حتى يعاتبوا الجوارح في شهادتها عليهم بقوله : (لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا قالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ) [فصلت : 21].
وفيه أن النطق والكلام الذي يكون من اللسان لا يكون لأنه لسان أو لنفس اللسان ، ولكن للطف يجعل الله ذلك في اللسان فينطق ، فحيثما جعل ذلك اللطف والمعنى في أي جارحة ما جعل نطقت وتكلمت ، ولو كان النطق والكلام لنفس اللسان ، لكان يجب أن ينطق لسان كل ذي لسان لما له اللسان ، فإذا لم ينطق دل أنه للطف جعل فيه به ينطق

__________________

(1) ثبت في حاشية أ : يحتمل أن يكون على التنبيه والإذكار لهم ، لما عسى ألا يبلغهم ذلك ؛ لأنهم ليسوا من أهل الكتاب ، شرح.

ويتكلم ، فحيثما جعل ذلك المعنى واللطف نطق وتكلم ؛ وكذلك السمع والبصر وكل جارحة منه من اليد والرجل وغيره جعل لطفا ومعنى به يسمع السمع ، وبه يبصر البصر ، وبه تأخذ وتقبض اليد ، وبه تمشي وتذهب الرجل ، فأينما جعل ذلك اللطف وذلك المعنى كان منه ذلك ما كان من السمع والبصر وغيره ؛ وكذلك الأطعمة والمياه ليس الغذاء في عينها ، ولكن في لطف جعل الله فيها لطفا ومعنى يصير ذلك غذاء لهم ؛ ألا ترى أن عين الطعام تبقى فيرمى به وينتفع بما فيه من الغذاء؟! والله أعلم.

وقوله : (وَلَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّراطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ).
قال بعض أهل التأويل (1) : لو نشاء لطمسنا أعين الضلال ، فاستبقوا فلم يبصروا الطريق ، فأنى يبصرون وقد فقأنا أعينهم.

وقال بعضهم : لو نشاء لحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى ، فلو طمست : أي : حولت [عن] الكفر ـ لاستبقوا الصراط ، يقول : لأبصروا طريق الهدى ، ثم قال : (فَأَنَّى يُبْصِرُونَ) يقول : فمن أين يبصرون الهدى إن لم أعم عليهم طريق الكفرة؟!
(وَلَوْ نَشاءُ لَمَسَخْناهُمْ عَلى مَكانَتِهِمْ).
أي : لأقعدناهم على أرجلهم لا يتقدمون ولا يتأخرون.

ويشبه أن يكون على خلاف هذا على التمثيل ؛ يقول ـ والله أعلم ـ : لو طمسنا أعينهم وأعميناهم فاستبقوا الطريق (فَأَنَّى يُبْصِرُونَ) ، أي : لا يبصرون الطريق ؛ فعلى هذا إذا طمسنا أعين القلوب فأعميناها ، فأنى يبصرون الهدى ، أي : لا يبصرون.

(وَلَوْ نَشاءُ لَمَسَخْناهُمْ عَلى مَكانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيًّا وَلا يَرْجِعُونَ).
يقول [ذلك] ـ والله أعلم ـ على التمثيل ، أي : لو حولنا ظاهر خلقتهم وصيرناها خنازير وقردة حتى ذهبنا بمنافع أنفسهم ظاهرة ، فما استطاعوا مضيّا ولا يرجعون ؛ فعلى ذلك إذا مسخنا قلوبهم وحولناها عن مكانها ما انتفعوا بها كما [لم] ينتفعوا بظواهر جواهرهم ، على التمثيل لا على التحقيق.

وفي قوله : (وَلَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلى أَعْيُنِهِمْ) ، (وَلَوْ نَشاءُ لَمَسَخْناهُمْ عَلى مَكانَتِهِمْ) دلالة أن لله في ذلك صنعا ؛ إذ لو لم يكن [له] فيما يختارون من الأفعال والأعمال صنع ، لم يكن لتوعدهم على إذهاب ذلك وتحويله عن مكانه معنى ، فدل أن له صنعا في ذلك وفعلا.

قال الحسن وقتادة في قوله : (وَلَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلى أَعْيُنِهِمْ) فتركناهم عميا يترددون

__________________

(1) قاله الحسن أخرجه ابن جرير (29217) وهو قول قتادة ومجاهد.

(وَلَوْ نَشاءُ لَمَسَخْناهُمْ عَلى مَكانَتِهِمْ) : أي : لأقعدناهم على أرجلهم على ما ذكر.

(فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيًّا وَلا يَرْجِعُونَ).
يقول ـ والله أعلم ـ : ما استطاعوا أن يتقدموا ويتأخروا.

وابن عباس ـ رضي الله عنه ـ يقول ما تقدم ذكره ، أي : لو شاء غير أعين الضلال فلم يبصروا الطريق (1) (فَأَنَّى يُبْصِرُونَ) أي : كيف يبصرون ، أو نحوه من الكلام.

ومقاتل يقول : لو شاء طمس أعينهم ظاهره (فَاسْتَبَقُوا الصِّراطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ) ، أي : لا يبصرون ، وهو قريب مما ذكر آنفا.

وجائز أن يكون على التمثيل على ما ذكرنا بدءا.

ويحتمل على التحقيق أن من قدر على الطمس أو المسخ وما ذكر من النكس ، لا يعجزه شيء من البعث وغيره ؛ إذ خلق الإنسان للطمس أو المسخ خاصة لا لعاقبة تقصد ليس بحكمة.

أو يذكر أنه لو شاء لطمسهم ولمسخهم ، لكنه تركهم فلم يطمسهم ولم يمسخهم ؛ ليبقوا في النعمة ؛ ليشكروا نعمه.

قوله تعالى : (وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ (68) وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (69) لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكافِرِينَ (70) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِكُونَ (71) وَذَلَّلْناها لَهُمْ فَمِنْها رَكُوبُهُمْ وَمِنْها يَأْكُلُونَ (72) وَلَهُمْ فِيها مَنافِعُ وَمَشارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ (73) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ (74) لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ (75) فَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ)(76)
وقوله : (وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ).
أي : من نعمره حتى يدركه الهرم والضعف ، يقول : نرده في الخلق الأول لا يعقل فيه كعقله الأول ؛ كقوله : (وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ) [النحل : 70].
(أَفَلا يَعْقِلُونَ).
أي : من فعل هذا ، أو قدر على هذا ، لا يعجزه شيء ويتأدى به شكره.

قال القتبي (2) : المطموس : هو الذي لا يكون بين جفنيه شق ، (فَاسْتَبَقُوا الصِّراطَ) أي : فتجوزوا.

[و] قال أبو عوسجة : (لَطَمَسْنا عَلى أَعْيُنِهِمْ) أي : أعميناهم ، والمسخ : هو تغيير

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (29216) وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات كما في الدر المنثور (5 / 504).
(2) انظر : تفسير غريب القرآن (367).
الصور والأبدان.

وقوله : (وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ).
أي : نصيره ضعيفا بعد أن كان قويّا.

وقوله : (وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ).
نزل هذا ـ والله أعلم ـ عند قولهم : إنه شاعر ، وإنه كذاب ؛ فأخبر أنه لم يعلمه الشعر ، وما ينبغي له الشعر ، تكذيبا لهم ، وردّا عليهم : أنه شاعر ، وأن هذا القرآن شعر ، جعل الله عجز رسوله عن القيام بإنشاد الشعر بعض آياته من آيات رسالته ، كما جعل عجزه عن تلاوة الكتاب من قبل وكتابته وخطه بيمينه آية من آيات رسالته ؛ ليعلم أولئك الذين قذفوه بالشعر والافتراء من نفسه والكذب على الله وبالسحر أنه إنما أخبر عن وحي عن الله ، لا ما يقولون هم ، وهم على يقين ، وعلم : أنه ليس شاعرا ولا ساحرا ولا كذابا ؛ لما لم يروه اختلف إلى أحد منهم في تعلم ذلك ، ولا كان عنده من كتبهم منها أخذ ذلك [ولا أخذ عليه] كذب قط ، لكنهم نسبوه إلى ما نسبوه من الشعر والسحر والكذب ؛ تعنتا منهم وعنادا ، يلبسون أمره بذلك على أتباعهم وسفلتهم ؛ لئلا تذهب رياستهم ومنفعتهم.

وفي قوله : (وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ) دلالة نقض قول المعتزلة ؛ حيث أخبر أنه لم يعلمه الشعر ، وقد أعطى له جميع أسباب الشعر ، وقال في القرآن : (عَلَّمَ الْقُرْآنَ) [الرحمن : 2] و (عَلَّمَهُ الْبَيانَ) [الرحمن : 4] أنه كان من الله لطف سوى السبب فيما أخبر أنه قد علمه ؛ دل أن التعليم له فيما كان منه تعليم له بلطف منه سوى السبب لا بنفس السبب ؛ إذ نفس السبب قد كان له في الأمرين جميعا ، والله أعلم.

وقوله : (وَما يَنْبَغِي لَهُ).
أن يشتغل بشيء مما يتلهى به ، والشعر في الأصل ؛ إنما جعل للتلهي به والتلذذ ؛ لذلك حيل بينه وبين طبعه إنشاد الشعر ؛ ليكون أبدا مشتغلا بما هو حكمة وعلم ، وفيما هو أمر الله ، لا بما فيه التلهي واللهو ، والله أعلم.

وقوله : (إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ).
(إِنْ هُوَ) أي : ما هذا القرآن إلا ذكر ؛ لما نسوه من أمر الله ووعده ووعيده ومما لهم ، ومما عليهم ، يذكرهم ما نسوه وتركوه و (مُبِينٌ) : يبين لهم ما لهم وما عليهم ، أو يبين لهم ما يؤتى وما يتقى ، أو يبين لهم أنه من الله جاء ومن عنده نزل لا من عند المخلوقين.

أو (ذِكْرٌ) لأهل الكتاب ، يذكرهم بما نسوه مما كان في كتبهم من نعته وصفته وما

عليهم القيام به وما ليس ، و (مُبِينٌ) لمشركي العرب أنه رسول وأن هذا القرآن من عنده جاء به ، وكل كتب الله ذكر ومبين ورحمة ونور وشفاء على ما أخبر ، والله أعلم.

وقوله : (لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ).
قال بعضهم (1) : من كان عاقلا ، يقول : لينذر القرآن من له عقل حيّ فيؤمن ، (وَيَحِقَّ الْقَوْلُ) أي : السخطة على الكافرين في علم الله أنهم لا يؤمنون.

وقال بعضهم (2) : (لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا) ، أي : مؤمنا ؛ لأن الله ـ تبارك وتعالى ـ سمى المؤمن : حيا في غير آية ، والكافر ميتا.

ويحتمل قوله : (لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا) أي : لتقع النذارة وتنفع من كان حيّا ، أي : مؤمنا على ما ذكرنا ، وإن كان ينذر الفريقين جميعا ؛ كقوله : (إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ) [يس : 11] هو ينذر من اتبع الذكر ، ومن لم يتبع الذكر ، لكن النذارة إنما تقع وتنفع لمن اتبع الذكر وخشي الرحمن خاصة ؛ وكقوله : (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ) ، هو يذكر لهم جميعا لكن المنفعة للمؤمنين فعلى ذلك الأول.

ويحتمل قوله : (مَنْ كانَ) أي : من يطلب بحياته الفانية الحياة الدائمة ، (وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكافِرِينَ) القول الذي قال : (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) [هود : 19].
وقوله : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنا لَهُمْ).
قد ذكرنا فيما تقدم في غير موضع : أن قوله : (أَوَلَمْ يَرَوْا) و (أَلَمْ تَرَ) [إبراهيم : 19] ، ونحوه أنه في الظاهر حرف استفهام ، لكنه من الله على الإيجاب والإلزام ؛ ثم هو يخرج على وجهين :

أحدهما : على الخبر أن قد رأوا ما خلق لهم من الأنعام وما ذكر.

والثاني : على الأمر على الرؤية والنظر فيما ذكر ، أي : فليروا.

فإن كان على الخبر أنهم قد رأوا ما خلق لهم من الأنعام ، فهلا تفكروا واعتبروا فيما خلق لهم من الأنعام وغيرها : أنه لم يخلق لهم ذلك عبثا باطلا ولكن لحكمة ، ولو لم يكن بعث على ما يقولون هم كان خلق ذلك عبثا باطلا؟!
أو أن يقول : إن من قدر على تصوير ما ذكر من الأنعام وغيره في الأرحام وتركيب ما ركب فيها من الأعضاء والجوارح في الظلمات ، لا يحتمل أن يخفى عليه شيء أو يعجزه ، أو يفعل ذلك على التدبير الذي فعل بلا حكمة.

__________________

(1) قاله الضحاك أخرجه ابن جرير (29231) والبيهقي في الشعب عنه كما في الدر المنثور (5 / 506).
(2) انظر : تفسير البغوي (4 / 19).
أو يذكر أنه خلق لهم من الأنعام وذللها لهم وجعل لهم فيها من المنافع ما ذكرنا بلا شكر يلزمهم ، يتأدى على ذلك شكر ما أنعم عليهم على جهة ما لو كان على الأمر بالرؤية فيما خلق والنظر ، والله أعلم.

وقوله : (مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً).
يحتمل ما عملت أيدي الخلق من الزراعة والغرس وغير ذلك مما يعمله الخلق ، نسب ذلك إلى نفسه.

ويحتمل (مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا) ، أي : قوتنا (1) ؛ كقوله : (وَالسَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ) [الذاريات : 47] ، وقوله : (خَلَقْتُ بِيَدَيَ) [ص : 75] أي : بقوة ونحوه ، والله أعلم.

وقوله : (فَهُمْ لَها مالِكُونَ).
قال بعضهم : قادرون على الانتفاع بها والاستعمال لها ، يقول الرجل فيما له فيه حقيقة الملك : أنا غير مالك عليه إذا كان غير قادر على الانتفاع به ، ولا مالك على استعماله.

وقيل : (مالِكُونَ) ، أي : ضابطون قادرون على إمساكها ، يقال : فلان غير ضابط على إبله ودابته وهما واحد ، والله أعلم.

وقوله : (وَذَلَّلْناها لَهُمْ فَمِنْها رَكُوبُهُمْ وَمِنْها يَأْكُلُونَ* وَلَهُمْ فِيها مَنافِعُ وَمَشارِبُ).
يخبر عن أنواع ما جعل لهم من الأنعام وأنعم عليهم ؛ ليتأدى بذلك شكره ، والله أعلم.

وقوله : (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ. لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ).
يخبر عن سفههم وقلة بصرهم وفهمهم ؛ لاتخاذهم الأصنام آلهة وعبادتهم إياها ؛ رجاء النصر لهم ، وتركهم عبادة الله على وجود المعونة والنصر منه ، وجعله كل شيء لهم ، ثم يكون رجاؤهم بذلك ما قالوا : (هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ) [يونس : 18] و (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) [الزمر : 3] ، وذلك في الآخرة.

ويحتمل رجاء النصر لهم بعبادتهم الأصنام في الدنيا في دفع ما ينزل بهم من البلايا والشدائد ؛ كقوله : (وَإِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ) [الإسراء : 67].
ثم أخبر أن الأصنام التي يعبدونها وما رجوا منها لا يستطيعون نصرهم وما رجوا من شفاعتهم والنصر لهم ، وأخبر أن ما عبدوا دونه يصير أعداء لهم.

قال : (وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ).
في الآخرة ؛ كقوله : (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا) [مريم : 81] ؛ هذا على تأويل بعضهم من أهل التأويل يجعل الأصنام جندا عليهم وأعداء لهم على ما ذكرنا.

__________________

(1) في أ : قوّينا.

ويحتمل قوله : (وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ) ، أي : المشركون جند للآلهة التي يعبدونها ، أي : هم يقيضون لها ويقومون في دفع من همّ بها فسادا وإهلاكا ـ أعني : أصنامهم التي كانوا يعبدونها ـ كقوله : (قالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ) [الأنبياء : 68].
ثم اختلف فيه : قال بعضهم : ذلك في الآخرة.

وقال بعضهم : ذلك في الدنيا ، والله أعلم.

وقوله : (فَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ).
كان من أولئك الكفرة لرسول الله أقوال مختلفة :

مرة كان منهم ما ذكر : (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ ...) الآية [الأنفال : 30].
ومرة قالوا : إنه ساحر ، وإنه كذاب ، وإنه شاعر.

ومرة قالوا : (لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً) [الفرقان : 32].
ومرة قالوا : (لَوْ لا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً) [الفرقان : 7].
ومرة طعنوا فيه وفيما أقام من الحجج ، ولا ندري أي قول كان منهم له فيحزن عليه حتى قال له : (فَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ) ، أي : لا تحزن على قولهم ؛ فإنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ؛ فنحفظ عليهم ذلك ونكافئهم على ذلك.

أو نعلم ما يسرون وما يعلنون فننصرك عليهم ونعينك.

أو أن يكون حزنه عليهم ؛ إشفاقا عليهم ؛ لما كان يعلم نزول العذاب بهم والهلاك لعنادهم ومكابرتهم ، والله أعلم.

قوله تعالى : (أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (77) وَضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (80) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلى وَهُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ (81) إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82) فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)(83)
وقوله : (أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ).
هذا يخرج على الوجهين : إن كان على الأمر بالرؤية والنظر أي : فلير الإنسان ولينظر أن من قدر على خلق الإنسان مبتدأ من نطفة لقادر على إعادته ؛ لأن إعادة الشيء في الشاهد أهون وأيسر من ابتدائه ؛ إذ قد يحتذى ويصور بعد ما وقع البصر على الشيء ويرى ولا سبيل إلى احتذاء ما لم يروا ، ولا تصوير ما لم يعاينوا ، احتج الله عليهم بالشيء الظاهر الذي يعلم كل أنه كذلك من غير تفكر ولا تأمل ، وإلا الاحتجاج عليهم بالأشياء

التي لم يذكر أبلغ وأكثر نحو خلق الإنسان من هذه النطفة على الصورة التي صورها والنسمة التي خلقها فيها ما لو اجتمع حكماء البشر كلهم أن يعرفوا كيفية خلقه منها من تركيب العظم والشعر والعين ـ البصر ـ والسمع والعقل وجميع الجوارح ـ ما قدروا على درك ذلك ، أو لو اجتمعوا على أن يعرفوا كيفية غذائهم بالأطعمة والأشربة التي جعلها غذاء لهم ، والقوة التي بها يتقوون على كل أمر أن كيف قدر وقسم على السواء في الجوارح كلها؟ والمواد التي ينمون ويزيدون على الاستواء ما لو زاد في بعضها من قوى ذلك الطعام والشراب دون بعض يزداد قوة على بعض ، ونحو ذلك من العجائب ما لا سبيل إلى معرفة ذلك البتة بعد طول التفكر والتأمل ، لكنه احتج بالشيء الظاهر ؛ ليدركوه بالبديهة ولا يدركون الآخر إلا بعد التأمل والتدبر ، والله أعلم.

وقوله : (فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ).
أي : جدل بين.

وقوله : (وَضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ) : ما ذكر من ضرب المثل له : (قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ).
وقوله : (وَنَسِيَ خَلْقَهُ) يحتمل وجوها :

أحدها : أي : غفل عن القدرة في خلق نفسه ما لو نظر وتفكر لعرف أنه قادر على الإعادة؟!
والثاني : غفل عن الحكمة في الإعادة؟.
والثالث : غفل عن الحكمة في ابتداء خلقه نفسه ، ثم يخرج هذا على وجوه :

أحدها : أنه لو نظر وتفكر في حق نفسه أنه خلق من نطفة ، ثم حول النطفة علقة ، وحول العلقة مضغة ، وحول المضغة خلقا وإنسانا تامّا متقنا ، ثم صيره بحيث يأخذ في النقصان بعد ما كان تامّا ، ثم من فعل هذا في الشاهد أن يحكم الشيء ويتقنه ويتمه ثم يهدمه بلا عاقبة تقصد به ، كان غير حكيم فعلى ذلك كان ما أحكم الله من الخلق وأتقنه وتممه ، ثم جعل ينقض منه ويوهنه ، فلو لم يكن إعادته وخلقه ثانيا ، كان خارجا عن الحكمة ، فلو نظر في ابتداء خلق نفسه ، لعرف أنه يعيده وينشئه ثانيا.

والثاني : لو نظر وتفكر في ابتداء خلق نفسه : أنه كيف دبره في تلك الظلمات الثلاث ، وقدره على أحسن تقدير في ذلك ، فلو نظر وتفكر أن من قدر على تدبيره وتقديره في الظلمات الثلاث على ما دبره وقدره ـ قادر على إعادته ؛ وهو كقوله : (وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) [الروم : 27] ، أي : هو أهون في عقولكم وتقديركم

أهون من ابتدائه ، فإذا قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر وأملك ؛ إذ ذلك في عقولكم أهون وأيسر ، وإلا ليس في وصف الله تعالى أن شيئا أهون عليه من شيء ، بل الأشياء كلها تحت قوله : (كُنْ فَيَكُونُ) من غير أن كان منه كاف أو نون أو شيء من ذلك ، لكنه عبر به ؛ لأنه أخف حروف على الألسن وأيسره وأقصر كلام وأوجزه يؤدى به المعنى ويفهم منه المراد.

والثالث : أنه خلق هذه الأشياء والجواهر كلها سوى البشر للبشر ولمنافعهم ، فلو لم يكن بعث ولا نشأة أخرى ، كان خلق هذه الأشياء لهم عبثا باطلا.

أو أن يكون قوله : (وَنَسِيَ خَلْقَهُ) أي : غفل عن بدء خلقه إذ بدأ خلقه ، إما أن كان من ماء أو تراب ؛ فعلى ذلك إذا أفناه يصير ماء أو ترابا فيعيده منه على ما أنشأه منه بدءا.

ثم في قوله : (وَضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ) ـ دلالة نقض قول الباطنية وفساد مذاهبهم ؛ حيث قالوا : إن إعادة الخلق وإنشاءه ليس على هذه البنية والصورة التي أنشأها بدءا ، ولكن ينشئ نفسا روحانية على خلاف ما شاهدوها وعاينوها ، فالآية تكذبهم وتنقض قولهم ؛ حيث قال : (قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ) أخبر أنه يحيي العظام التي أنكروا هم إحياءها واستبعدوا ذلك ، وعلى ذلك قال : (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولى فَلَوْ لا تَذَكَّرُونَ) احتج عليهم بعلمهم النشأة الأولى ؛ لإنكارهم النشأة الأخرى ، فلو كان على خلاف ذلك لم يكن للاحتجاج عليهم بذلك معنى ؛ فدل أنه ينشئهم ويعيدهم على الهيئة الأولى.

والثاني : ينقض عليهم قولهم أيضا حيث قالوا : يوصل إلى معرفة ذلك من الذي يعلمه الرسول ويخبره دون النظر والتفكر والتدبر ، فلو كان على ما يقولون ، لم يكن لقوله : (وَنَسِيَ خَلْقَهُ) ، ولا لقوله : (أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ) [الروم : 8] ، وقوله : (أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ) [الغاشية : 17] ، وقوله : (وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ) [الذاريات : 21] ـ معنى ؛ فدل أنه قد يوصل إلى معرفة ذلك بالتفكر والنظر ، كما يوصل بخبر الرسول الذي قد أظهر صدقه للخلق ، فتلزمه الحجة في هذا كما تلزمه في ذلك.

وقوله : (الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ) ، اختلف فيه : قال بعضهم (1) : هو نوع من الشجر يقال : المرخ ، كانوا يوقدون منه النار ، ويورون

__________________

(1) قاله ابن عباس كما في تفسير البغوي (4 / 21).
منه ، وقيل : هو الزيتون الذي يسرج منه.

وتأويله : أن الشجر الأخضر خضرته إنما تكون من الماء ، والماء يطفئ النار ، والنار تأكل الحطب والخشب ، فمن قدر على الجمع بين المتضادين وحفظ كل واحد منهما عن صاحبه مما السبيل منها التنافر والتدافع ـ لقادر على البعث ، وأنه لا يعجزه شيء.

وقال بعضهم : قوله : (الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ) هو ما أنشأ لهم من الشجر يتنزهون به ويتلذذون ما دام أخضر ، فإذا أدرك وبلغ ينتفعون بثماره وفواكهه ، ثم يصير حطبا يوقدون منه النار ويصطلون ، فمن قدر على ما ذكرنا لا يحتمل أن يعجزه شيء ، أو من فعل ما ذكر لا يحتمل أن يفعله عبثا باطلا ، فلو كان على ما قاله أولئك الكفرة أن لا بعث ولا نشور ، كان فعل ذلك عبثا باطلا ، والله أعلم.

وقوله : (أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلى).
يذكر ـ والله أعلم ـ أو ليس من قدر على إنشاء السموات والأرض مبتدأ لا من شيء ولا أصل لا يحتمل أن يعجزه إعادة الخلق وبعثهم.

أو يقول : إن من قدر على خلق السماوات والأرض وما فيها قادر على أن يخلق مثلهم ، وخلق المثل إعادة ؛ لأنه إنما يكون بعد هلاك الذين أنشأهم وبعد إماتتهم ، ويخلق مثلهم مع بقائهم سواهم ، وفي ذلك ابتداء خلق وإعادة ؛ فيلزمهم الإقرار بالبعث والقدرة على الإعادة.

ثم أخبر عن قدرته فقال : (بَلى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ).
أي : هو خلق كل شيء من جواهر الأشياء وأفعالهم.

أو هو الخلاق في الدنيا والآخرة ، (الْعَلِيمُ) يحتمل وجوها :

يحتمل العليم ببعثهم ، أو العليم بمصالحهم ومعاشهم وما لا يصلح.

أو العليم بأحوالهم وأنفسهم ما ظهر منهم وما بطن وما أسروا وما أعلنوا.

وقوله : (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً).
يحتمل : إنما حاله إذا أراد شيئا (أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) ، قد ذكرنا معنى هذه الآية فيما تقدم أن كل ما كان ويكون أبد الآبدين إنما يكون ب (كُنْ) الذي كان من غير أن كان منه كاف أو نون أو شيء من ذلك ، إنما هو إخبار عن سرعة نفاذ أمره ومشيئته ، أو إخبار عن خفة ذلك عليه ؛ يقول ـ والله أعلم ـ : كما لا يثقل عليكم قول : «كن» ؛ فعلى ذلك لا يثقل على الله ابتداء خلق ولا إعادته ولا شيء من ذلك.

ثم نزه نفسه وبرأها وذكر تعاليه عما ظن أولئك من البعث في خلق شيء وبطلانه ،

فقال : (فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ).
أي : تعالى وتبرأ عن أن يكون خلقه على ما ظن أولئك حيث قال : (وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلاً) ، ذلك ظن الذين كفروا ؛ فكان ظنهم أن لا بعث ولا نشور ، ثم أخبر أنه لو لم يكن ذلك ، لكان خلق ما ذكر عبثا باطلا ، فقال : تعالى عن أن يلحقه في خلق شيء عبث أو فساد ، وكذلك قوله : (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً ...) الآية [المؤمنون : 115] ، صير خلق الخلق لا للرجوع إليه عبثا باطلا.

أو أن يقول : يتعالى أن يثقل عليه إعادة الخلق أو ابتداؤهم ، أو يتعالى عن أن يعجزه شيء ، والله أعلم.

قال القتبي (1) وأبو عوسجة : (رَمِيمٌ) أي : بالية ، يقال : رم العظم إذا بلي ، فهو رميم ورمام ؛ كما يقال : رفيت (2) ورفات.

وقوله : (مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً) قالا : أراد الوقود التي توري بها الأعراب من شجر المرخ والعفارة.
* * *
__________________

(1) انظر تفسير غريب القرآن ص (368).
(2) في أ : رفات.

سورة الصافات مكية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله تعالى : (وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (1) فَالزَّاجِراتِ زَجْراً (2) فَالتَّالِياتِ ذِكْراً (3) إِنَّ إِلهَكُمْ لَواحِدٌ (4) رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَرَبُّ الْمَشارِقِ)(5)
قوله ـ عزوجل ـ : (وَالصَّافَّاتِ صَفًّا* فَالزَّاجِراتِ زَجْراً).
اختلف فيه :

قال بعضهم : الصافات هي الطير إذا صفت أجنحتها بين السماء والأرض.

وذكر عن ابن مسعود قال : الصافات والزاجرات والتاليات كلهم الملائكة (1) ، قال : الملائكة الصافات اصطفت الملائكة صفّا لعبادة الله ـ عزوجل ـ وتسبيحه ، وكذلك ذكر عن ابن عباس (2) وغيره إلا أن غيره يفسر الزاجرات والتاليات أي ملائكة هم؟ ولسنا نذكر عن ابن مسعود وابن عباس التفسير.

وقال بعضهم (3) : الزاجرات : هم الملائكة الذين يزجرون السحاب والأمطار ، (فَالتَّالِياتِ ذِكْراً) هم الملائكة يتلون القرآن والوحي على الرسل والأنبياء ، عليهم‌السلام.

وقال قتادة : (وَالصَّافَّاتِ صَفًّا) أقسم الله ـ عزوجل ـ بخلق ممن خلق ، قال : (وَالصَّافَّاتِ) : الملائكة صفوف في السماء ، (فَالزَّاجِراتِ زَجْراً) : ما ذكر الله في القرآن من زواجر عن المعاصي والمساوي (4) ، (فَالتَّالِياتِ ذِكْراً) قال : ما يتلى عليكم في القرآن من أخبار الرسل ـ عليهم‌السلام ـ وأنباء الأمم التي كانت قبلكم (5).
وجائز أن يكون (وَالصَّافَّاتِ) : هم الملائكة الذي يصلون لله ـ عزوجل ـ صفوفا على ما ذكروا ، (فَالزَّاجِراتِ زَجْراً) : هم الملائكة الموكلون بأرزاق الخلق وسوقها إليهم يسوقون إليهم سوقا ، (فَالتَّالِياتِ ذِكْراً) : هم الملائكة الموكلون بالتسبيح والتحميد وجميع الأذكار.

ثم وجه القسم بالملائكة الذين ذكر ـ والله أعلم ـ : أنه عزوجل قد عظم شأن الملائكة وأمرهم في قلوب أولئك الكفرة حتى قالوا : (لَوْ لا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ
__________________

(1) أخرجه ابن جرير (29248) ، وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه من طرق عنه كما في الدر المنثور (5 / 510).
(2) أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة كما في الدر المنثور (5 / 510).
(3) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (29252) وهو قول السدي أيضا.

(4) ينظر : اللباب (16 / 373).
(5) أخرجه ابن جرير (29249) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5 / 510).
نَذِيراً) [الفرقان : 7] ، وقولهم : (لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ) [الأنعام : 8] ، وقول فرعون : (أَوْ جاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ) [الزخرف : 53] ، وقولهم : (لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنا) [الفرقان : 21] ، وما وصفهم الله ـ عزوجل ـ : أنهم (لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ ...) الآية [التحريم : 6] ، (لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ) الآية [الأعراف : 206] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ ...) الآية [الأنبياء : 20] ، عظم الله ـ عزوجل ـ أمر الملائكة عليهم و [عظم] شأنهم في قلوب أولئك الكفرة وصدقهم عندهم ؛ لذلك أقسم بهم على وحدانيته بقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ إِلهَكُمْ لَواحِدٌ) على هذا وقع القسم.

ثم أخبر عن صنع ذلك الواحد الذي هو إلهكم وإله الخلق جميعا ، وذكر نعته ، فقال ـ عزوجل ـ : (رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَرَبُّ الْمَشارِقِ).
يخبر عن وحدانيته وتفرده حيث أنشأ السماوات وأنشأ الأرض وما ذكر ، وجعل منافع السماء متصلة بمنافع الأرض على بعد ما بينهما ، ومنافع المشارق متصلة بمنافع المغارب على بعد ما بينهما ، ولو كان فعل عدد لمنع اتصال منافع بعض ببعض على ما يكون من فعل ذوي عدد وغلبة بعض على بعض ، فإذا لم يمتنع ذلك ، بل اتصل بعض ببعض ؛ دل أنه فعل واحد لا شريك له.

ثم تخصيص ذكر السماوات والأرض وما ذكر دون غيره من الخلائق ؛ لما عظم قدر السماء في قلوبهم ؛ لنزول ما ينزل منها من الأمطار والبركات وغيرها ، والأرض بخروج ما يخرج منها من الأنزال والأرزاق ؛ ولذلك يخرج ذكرهما ـ والله أعلم ـ فيما ذكر حيث قال فيهما : (ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ) [هود : 107] فلعظم قدرهما في قلوبهم ودوامهما عندهم خرج ذكرهما ، وإن كانتا تفنيان ولا تدومان أبدا ، والله أعلم.

ثم قال ـ عزوجل ـ : (رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما) قال بعض المعتزلة ـ وهو جعفر بن حرب ـ : فإن قال لنا قائل من قوله ـ عزوجل ـ : (رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما) : إنه رب أعمالنا وأفعالنا ، فنقول له : إن أردت أنه رب أعمالنا وأفعالنا فبلى ، ثم قال : فيقال لهم : أتقولون : إنه خالق الكفر وخالق الشر ونحوه ، وفي أفعال الخلق الكفر والشر ونحوه؟!
قيل له : لا يقال ذلك على الإطلاق : إنه خالق الكفر وخالق شر ، وإن كان يقال في الجملة : خالق أفعال الخلق ، ورب كل شيء ، وخالق كل شيء ؛ لأن ذكره على الجملة يخرج على تعظيم ذلك الشيء ؛ نحو ما يقال : رب محمد ، ورب البيت ، إنما هو لتعظيم محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم وتعظيم ذلك البيت خاصة ؛ فعلى ذلك وصفنا إياه بالجملة أنه خالق أفعال

العباد وخالق كل شيء يخرج على وصف البيت بالعظمة والجلال ، وعلى الإشارة التي تبني منها ، والتخصيص على تعظيم ذلك الشيء خاصة ؛ لذلك جاز أن يوصف أنه خالق أفعال العباد جملة ؛ لما ذكرنا أنه يخرج على المدح والتعظيم وعلى الإشارة على المنة له في تعظيم ذلك الشيء ؛ لذلك افترقا ، والله الموفق.

ثم يقال لهم : قولكم : إنه مالك لها وليس بخالق هل يقال لأحد : إنه مالك كذا إلا لما ينشئ ذلك أو لتمليك من يملكه ، فإذا ثبت أنه مالك الأعمال والأفعال ثبت أنه خالقها ؛ إذ لا يقال : مالك كذا إلا للقدرة على ذلك أو لما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَرَبُّ الْمَشارِقِ).
قال بعض أهل التأويل (1) : إن للشمس ثلاثمائة وستين مشرقا تطلع كل يوم من كوة ، وكذلك يقولون في المغارب : إنها تغرب كل يوم من كوة ، لكن يشبه أن يكون أراد بالمشارق والمغارب كل شيء يشرق وكل شيء غارب من الشمس والقمر والنجوم والكواكب وغيرها ؛ [وعلى ذلك] يخرج قوله ـ عزوجل ـ : (رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ) [الرحمن : 17].
وأما أهل التأويل (2) فإنهم يقولون : مشرق الشتاء والصيف وكذلك مغربهما.

قوله تعالى : (إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ (6) وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ (7) لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ (8) دُحُوراً وَلَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ (9) إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ)(10)
وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ).
ليس أن هذه السماء التي نراها ونعاينها هي سماء الدنيا وغيرها سماء الآخرة ، ولكن سماها سماء الدنيا لدنوّها من أهل الأرض وقربها منهم ، وأهل الأرض هم الجن والإنس ، ولهما جرى الخطاب في ذلك وفي غيره ؛ وعلى ذلك قول أهل التأويل : إنها إنما سميت : سماء الدنيا ؛ لدنوها من أهلها ، ولقربها منهم ، والله أعلم.

وفي قوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ) أخبر أنه ـ عزوجل ـ زينها بزينة الكواكب ، وزينة الكواكب نفسها أضافها إلى نفسها وهي الزينة لها لا غير ، فهو ـ والله أعلم ـ كأنه قال ـ عزوجل ـ : (إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ) وهي الكواكب ، أو قال : (إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ) فسئل ما هي؟ فقال : الكواكب.

__________________

(1) قاله السدي أخرجه ابن جرير عنه (29259) وهو قول قتادة.

(2) قاله قتادة أخرجه ابن جرير عنه (29258) وهو قول السدي.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ).
قال ـ عزوجل ـ : (وَحَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ) [الحجر : 17] ، وحفظه إياها ما ذكر في قوله ـ عزوجل ـ : (لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ. دُحُوراً) ، قال ابن عباس وغيره : قوله : (لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى) كانوا يسّمّعون ولا يسمعون.

وقال بعضهم : كانوا لا يسمعون أخبار الملائكة وحديثهم فيما يتراجعون بينهم من أمر الله وهم الملأ الأعلى.

ومن يقول : إنهم كانوا لا يسمعون يذهب إلى ما ذكر في سورة الجن حيث قالوا : (وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً* وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً) [الجن : 8 ، 9] أخبروا أن من يستمع الآن يجد له ما ذكر ؛ دل أنهم كانوا يستمعون.

فإن قيل : كيف يوفق بين هذه الآية وبين قوله ـ عزوجل ـ : (وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ. دُحُوراً .... إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ) استثنى الخطفة ، وقال هاهنا : (فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ ...) [الجن : 9] كذا ثم الخطفة إلا أن يكون على التمثيل ، أي : موضع يخطف ، أو على حقيقة الخطفة وهي الاستلاب والأخذ على السرعة ، والله أعلم.

لكن يشبه أن يكون الآية التي [قال] ـ عزوجل ـ : (وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً* وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً) [الجن : 8 ، 9] في المؤمنين منهم ؛ ألا ترى أنهم قالوا : (وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدى آمَنَّا بِهِ) [الجن : 13] ، وأما ما ذكر في سورة الصافات فهو في الكفار منهم والمردة (إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ) من الشياطين الذين يستمعون ، والله أعلم.

ثم [في] قوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ) [الجن : 8] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ ...) الآية [الجن : 9] دلالة إثبات الرسالة لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ؛ لأنه كان يخبرهم أن الجن يصعدون إلى السماء الدنيا ويستمعون من أخبار الملائكة وحديثهم فيما يتراجعون فيما بينهم من أمر الله في الأرض ، ثم يخبرون الكهنة بذلك ، فيخبر الكهنة أهل الأرض عن ذلك أنه يكون غدا كذا وفي يوم كذا وكذا وأنه انقطع ذلك بالوحي ويمنعون ، فقالت الجن ذلك وأخبرت عن أنفسهم أنهم كذلك كانوا يفعلون ، فصدقوه على ما أخبر من صنيعهم.

فإن قيل : كيف صار ذلك آية له ، وإنما أخبر عن قول الجن هم ، وبه ظهر ذلك

ومنه عرف؟!
قيل : هكذا لكن انقطاع الكهنة من بعد وحديثهم يدل على أن ذلك قد كان ، ثم انقطع ذلك بالرسالة والوحي ، والله أعلم.

فإن قيل : فإذا ولوا الملائكة حفظ السماء وحرسها كيف أغفلوا عما ولوا من حفظها وحرسها وامتحنوا حتى أمكن أولئك من الاستماع والاختطاف وما ذكر؟
قيل : جائز أن يشتغلوا هم بأعمال ويمتحنون بأمور أخر سوى ذلك ، فيمكن ذلك لهم ما ذكر ، والله أعلم.

فإن قيل : كيف كانت صنعة الشياطين من الاستماع منهم والخطف ، وقد رأت وعاينت ما أصاب من فعل ذلك من القذف والرمي والاحتراق؟
قيل : إن الشياطين عادتهم طلب الغفلة في كل وقت ، فجائز أن يكونوا فعلوا ذلك لما كانوا يظنون ويقع عندهم أنهم في غفلة وسهو من أمورهم ، وإن كانوا يعلمون ما يصيب من فعل ذلك ، والله أعلم.

ثم جائز أن يستدل بقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ ...) الآية [الجن : 9] ، يقول علماؤنا فيمن حلف ألا يكلم فلانا ، فناداه من حيث لا يستمع : لا يحنث ، وإذا ناداه من حيث يسمع حنث وإن لم يسمع ؛ لما ذكر (وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ) [الجن : 19] ، ومعلوم أنهم كانوا يقصدون من الأرض إلى الملأ الأعلى ، لكن لا يسمعون ، ثم لم يذكر ذلك منهم إلا في المكان الذي يسمع ؛ دل أنه على ما ذكرنا من الدلالة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى).
الأشراف منهم وأهل المنزلة والكرامة ، ويحتمل الجماعة ؛ لأن الملأ هو اسم للشيئين : للجماعة منهم ، واسم لأهل الشرف والمنزلة.

ثم لا ندري كيف سماع الجن من الملائكة؟ وما سبب ذلك؟ أن تكون تلك الأخبار وما يريد الله ـ عزوجل ـ إحداثه في الأرض مكتوبا في كتاب ينظرون فيه فيعلمونه ، أو ليتحدث الملائكة فيما بينهم بذلك فيستمع هؤلاء منهم ذلك ، أو كيف جهة سماعهم ذلك منهم؟ وما يشبه ذلك ، والله أعلم.

وفيه أن الجن تفهم كلام الملائكة وإن اختلفت جواهرهم ، والله أعلم.

قوله تعالى : (فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ(11) بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (12) وَإِذا ذُكِّرُوا لا يَذْكُرُونَ (13) وَإِذا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ (14) وَقالُوا إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (15)
أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (16) أَوَآباؤُنَا الْأَوَّلُونَ (17) قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ داخِرُونَ (18) فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ فَإِذا هُمْ يَنْظُرُونَ (19) وَقالُوا يا وَيْلَنا هذا يَوْمُ الدِّينِ (20) هذا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (21) احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ وَما كانُوا يَعْبُدُونَ (22) مِنْ دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِلى صِراطِ الْجَحِيمِ (23) وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ (24) ما لَكُمْ لا تَناصَرُونَ (25) بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ)(26)
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا).
قيل (1) : هي السموات والأرض والجبال ، وقيل (2) : الملائكة ، وأكثرهم قالوا : قوله ـ عزوجل ـ : (أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا) ، أي : السموات والأرض ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (لَخَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ...) الآية [غافر : 57] ، يقول ـ والله أعلم ـ : سلهم أن خلقهم وإعادتهم أشدّ وأكبر وأعظم من خلق السماوات والأرض؟ وإذا أقررتم أنتم بقدرته على خلق السموات والأرض كيف أنكرتم قدرته على إعادتكم بعد ما متم ، وكنتم ترابا ورفاتا؟! والله أعلم.

وقوله : (فَاسْتَفْتِهِمْ) و (سَلْهُمْ) [القلم : 40] ونحو ذلك مما أمر الله ـ عزوجل ـ رسوله أن يسألهم ويستفتيهم يخرج من الله ـ عزوجل ـ على وجوه :

أحدها : على التقرير عندهم والتنبيه لهم.

أو على التعيير لهم والتوبيخ.

أو على التعليم حجة الحجاج والمناظرة فيما بينهم وبين خصومهم ، وهكذا كل سؤال واستفتاء كان من خبير عليم لمن دونه يخرج على هذه الوجوه ، وكل سؤال واستفتاء كان من الجهّال لخبير عليم يخرج على استرشاد وطلب الصواب.

وقوله : (فَاسْتَفْتِهِمْ) و (سَلْهُمْ وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا ...) الآية [الزخرف : 45] ، و (سَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ) [البقرة : 211] ، و (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) [الإخلاص : 1] و (قُلْ ...) كذا ـ هذا كله يخرج على التقرير والتنبيه ، وعلى تعليم الكل حجة الحجاج والمناظرة لا على الأمر ؛ لأنه لو كان [على] الأمر ، لكان لا يقول ذلك المأمور بالتبليغ : سل ، ولا قل ، ولا شيء من ذلك ، ولكن يبلغ إليه رسالته وأمره أنه يقول لكم : أن افعلوا كذا ولا تفعلوا ؛ فدل أن ذلك الأمر للكل في أمر أنفسهم : أن قولوا لهم ، وأن افعلوا بهم كذا ، والله أعلم.

وقوله : (فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً ...) الآية.

__________________

(1) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (29285) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 512).
(2) قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 512).
أمره أن يستفتيهم ، ولم يذكر أنهم ما أفتوه؟ ولا أجابوه أو لا؟ ولا قال لهم : إنهم لو أجابوك وأفتوك بكذا فقل لهم كذا أو أجبهم بكذا ؛ فجائز أن يكون الجواب ما ذكرنا : أنكم لو لم تشاهدوا خلق ما ذكر من السماوات والأرض وغيرها سوى خلق أنفسكم ثم شاهدتم خلقنا أعني ما ذكرنا من السماوات والأرض والجبال وغيرها ـ هل تنكرون قدرته على خلق ما شهدتم وعاينتم : أنه لم يخلقها إلا هو ، كيف أنكرتم قدرته على إعادتكم وبعثكم؟!
وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ).
فذكر ـ والله أعلم ـ ضعفهم وشدة ما خلق من سواهم أنكم تعلمون ضعف أنفسكم وعجزها ، وشدة من سواكم وقوتها وصلابتها ، ثم إنها مع شدتها وقوتها وصلابتها أخضع لله وأطوع منكم نحو ما ذكر من طاعتها له وخضوعها ؛ حيث قال ـ عزوجل ـ : (ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ) [فصلت : 11] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ) [الحشر : 21] ونحو ذلك مما يكثر ، والله أعلم.

أو أن يذكر لقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ) بدء خلقهم وأصله الذي خلقوا هم منه ، إنكم إنما عرفتم ابتداء خلقكم وأصلكم الذي منه خلقتم أنه تراب أو طين بإخبار الرسل ، ويقول لهم : وأنتم يا أهل مكة ممن لا يؤمنون بالرسل ، فكيف صدقتم الرسل بما أخبروا من أصلهم وبدء خلقكم ، ولم تصدقوهم بما يخبرونكم من إعادتكم وبعثكم بعد موتكم؟! فإذا صدقتموهم في ذلك لزمكم التصديق لهم في كل ما يخبرون ويقولون ، والله أعلم.

أو يقول : إنه أنشأ من تلك النفس الواحدة التي خلقها من تراب من الخلق ما لو تركهم جميعا لم يفنهم ولم يمتهم ، لامتلأت الدنيا منها ، فمن قدر على إنشاء ما تمتلئ الدنيا منه من نفس واحدة لا يحتمل أن يعجزه شيء من البعث والإعادة وغير ذلك ، والله أعلم.

أو أن يقول في قوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ) ، أي : قد أنشأ من تلك النفس ومن ذلك الأصل قرنا وقرنا بعد قرن بعد إفناء كل قرن أنشأ قرنا آخر ؛ فلا يحتمل أن يكون المقصود من إنشائهم الإنشاء ثم الإفناء والنقض ، خاصة لا عاقبة تقصد بالإنشاء والإفناء ؛ إذ في الشاهد من كان مقصوده في البناء الفناء والنقض ، خاصة كان غير حكيم ، فإذا عرفتم الله ـ عزوجل ـ أنه حكيم ؛ فلا يحتمل أن يكون مراده من إنشائكم وإفنائكم ذلك خاصة لا غير وذلك مزيل الحكمة ، ويوجب السفه ، تعالى الله عن ذلك وجميع ما يصفه الملاحدة علوّا كبيرا.

أو أن يقول : إنكم عرفتم أنه إنما أنشأكم من تلك النفس التي أنشأها من تراب أو طين على اتفاق منكم ، فإذا متم وفنيتم صرتم ترابا أو طينا ، فكيف أنكرتم إعادته إياكم من تراب أو طين ، وقد أقررتم أن أصلكم تراب أو طين ـ والله أعلم ـ على الوجوه التي ذكرنا يجوز أن يخرج.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ).
بالنصب يحتمل وجوها :

أحدها : عجبت منهم إنكارهم ما أنكروا بعد كثرة قيام الآيات والحجج عليهم في ذلك وهم ينكرون ويسخرون.

أو يقول : عجبت ويسخرون ؛ لما أنك بزعمهم لعظيم ما ينزل بهم من العذاب والشدائد وما يستقبلهم من الأمور المهمة وهم يسخرون ، والله أعلم.

أو يقول : بل عجبت لما تدعوهم أنت إلى ما به نجاتهم وفلاحهم وهم يسخرون ، ونحو ذلك يحتمل ، والله أعلم بما كان يعجّبه.

وفي بعض الحروف : (بَلْ عَجِبْتَ) بالرفع ، وكذلك ذكر عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يقرؤه بالرفع : (بَلْ عَجِبْتَ) فإن ثبت ذلك وصح إضافة العجب إلى الله فهو في الشاهد وإن كان لظهور عظيم مما قالوا خفيّا عليهم مستترا ، عند ذلك يقع لهم العجب فهو في الله عزوجل ، وإن كان لا يحتمل أن يخفى عليه شيء ، فذلك لعظيم ما كان منهم من الإنكار من قدرته على الإنشاء والجحود في ذلك ؛ فيكون ما ذكر من حرف العجب منه كناية عن الإنكار والدفع لقولهم ، وذلك كما أضاف الامتحان إلى نفسه وإن كان في الشاهد لا يستعمل إلا في استظهار ما خفي عليهم واستتر منهم ، فهو من الله يخرج على الأمر والنهي ـ أعني الامتحان ـ وإن كان في الشاهد بين الخلق لا يكون إلا لما ذكرنا ، فعلى ذلك جائز إضافة العجب إلى الله على إرادة الإنكار منه عليهم والدفع لقولهم ، والله أعلم.

ومن الناس من أنكر هذه القراءة وقال : لا يجوز إضافة التعجب إلى الله ـ عزوجل ـ لما هو لم يزل عالما بما كان ويكون ، وهو في الشاهد إنما يكون لظهور عظيم من الأمر قد جهلوه ، لكن هذا وإن كان في الخلق ما ذكر فهو من الله على غير ذلك ، على ما ذكرنا من إضافة الامتحان إليه والابتلاء وإن كان بين الخلق لما ذكرنا ، وقد ظهرت إضافته إليه بقوله : (وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ) [الرعد : 5] وهو يخرج على الإنكار عليهم والرد على تعظيم إنكار ما قالوا وأنكروا ، والله أعلم.

ومن الناس من قال في قوله عزوجل : (بَلْ عَجِبْتَ) فيما أضافه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم :

أي عجبت من هذا القرآن حين أعطاك إياه ويسخر منه أولئك الكفرة.

ويحتمل معنى [آخر] ، وهو أن يقال : إن قوله عزوجل : (بَلْ عَجِبْتَ) أي : جعلت ما أنزلت عليك من القرآن والوحي أمرا عجبا ، أو أن يقال : كان إنكارهم رسالتك وتكذيبهم الآيات أمرا عجبا وهم يسخرون ، ونحوه ، والله أعلم.

وقوله عزوجل : (وَإِذا ذُكِّرُوا لا يَذْكُرُونَ).
ابن عباس يقول : وإذا وعظوا لا يتعظون ، والموعظة والتذكير واحد.

وقتادة يقول : (وَإِذا ذُكِّرُوا لا يَذْكُرُونَ) أي : [لا] ينتفعون بالموعظة على ما ذكرنا في قوله : (صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ) [البقرة : 18] أي : لا ينتفعون بتلك الحواس ، وإن كانت لهم تلك ، كمن لا حاسة له. فعلى ذلك قول قتادة.

وجائز أن يكون على مرادفة التذكير ما نسوا من الآيات والحجج ، يقول : إنهم وإن ذكروا ما نسوا وتركوا وغفلوا عنه لا يتذكرون ، والله أعلم.

وقوله عزوجل : (وَإِذا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ) هذه الآيات وأمثالها ذكرها ـ والله أعلم ـ لقوم علم الله أنهم لا يؤمنون أبدا [](1) (وَيَسْخَرُونَ. وَإِذا ذُكِّرُوا لا يَذْكُرُونَ* وَإِذا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ* وَقالُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ* أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ...) إلى آخر ما ذكر ؛ يخبر عن عنادهم ومكابرتهم ... الآيات ، ويذكر سفههم.

ثم في ذكر ما ذكر من عنادهم وسفههم ، وجعله آيات من القرآن تتلى أبدا وجهان من الحكمة :

أحدهما : صيّر ذلك آية لرسالته صلى‌الله‌عليه‌وسلم لأنه معلوم أنهم كانوا على ما أخبر عنهم من العناد والسفه وعلى أن ختموا وقبضوا ، دل أنه بالله عرف ذلك وبوحيه علم ، والله أعلم.

والثاني : يخبر ـ والله أعلم ـ على ما رأى سلفنا من سفه أولئك وعنادهم وما قاسوا منهم وما لحق بهم من الأذى والضرر والسوء ؛ لئلا يضيق صدرنا في سفه من تسفه علينا من أهل الفساد والفسق ، وألا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسفه السفيه ، ولا لأذى المؤذي ولا سوء يقال ، بل يجب علينا أن نتأسى بسلفنا ونقتدي بهم ، وإذا أصابنا منهم ما أصاب أولئك من الأذى والسفه ، وإن عاندوا أو كابروا وظهر منهم كل فسق وسوء على ما فعل أولئك ، واحتملوا منهم ما كرهوا ، فنحمل عن سفهائنا مثله ـ والله أعلم ـ وإلا لو لم يكن في ذكر سفههم وعنادهم ما ذكرنا من الحكمة كان لا معنى لذكر سفه أولئك وعنادهم.

وجائز أن يكون الشيء سفها باطلا في نفسه ويكون حكمة ودليلا لغيره ـ والله أعلم ـ على ما قال بعض الناس : إن الكذب نفسه يجوز أن يكون دليل الصدق ، وكلام السفه

__________________

(1) بياض في أ.

والباطل دليل الصدق والحكمة ، والله أعلم.

وقوله : (وَإِذا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ) أي : وإذا أنزل عليهم آية على سؤال منهم يستسخرون ويستهزءون ، يخبر عن سفههم أنهم وإن سألوا الآيات فإنهم لا يسألون سؤال استرشاد ولكن سؤال عناد وهزء ؛ كقوله عزوجل : (وَلَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً مِنَ السَّماءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. لَقالُوا إِنَّما سُكِّرَتْ أَبْصارُنا) [الحجر : 14 ، 15] ، وكقوله : (وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتى وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) [الأنعام : 111].
وقالوا : (إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) كان هذا تلقينا لأولئك الكفرة الرؤساء من الشيطان اللعين حتى يموّهوا على أتباعهم عند ما ظهر ، وكثير من الآيات ؛ لما كانوا يعلمون أن لا كل أحد يعرف السحر ويتهيأ إتيانه وفعله ؛ يلبسون بذلك على أتباعهم ليقع عندهم أنها السحر لا الآية ، والله أعلم. ولو كان ذلك سحرا حقيقة لكان من آيات الرسالة ، فكيف إذا كان آية لما كانوا يعلمون أنه لم يختلف إلى أحد ممن له معرفة بالسحر قط؟! فدل أنه بالله عرف ذلك ، على ما ذكرنا : أن ما أنبأ وأخبر عن أنباء الأمم الخالية وأخبارهم يدل على رسالته ؛ لما علموا أنه لم يختلف إلى أحد ممن له المعرفة بتلك الأنباء والأخبار ولا ينظر في كتبهم ليعرف ذلك ، ثم أخبر على ما كان في كتبهم ، دل أنه بالله عرف ذلك وبوحى منه إليه علم ، فعلى ذلك لو كان سحرا فكيف إذا كانت آية عظيمة معجزة؟!
وقال الزجاج : حرف العجب إنما يكون عند ظهور العجب من الأمر وعبرة عظيمة ، فأما ما أضيف إلى الله فهو على الإنكار منه والرد على من أنكر عظيما من الأمر ظاهرا ، أو كلام نحوه ، والله أعلم.

وقوله عزوجل : (وَلَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ) قيل : دائم ؛ كقوله عزوجل : (وَلَهُ الدِّينُ واصِباً) [النحل : 52] أي دائما ، وقيل : (عَذابٌ واصِبٌ) أي : شديد.

وقوله عزوجل : (مِنْ طِينٍ لازِبٍ) قيل : ملتزق ، وقيل ملتصق الذي يلتصق باليد إذا لمس.

وقوله : (دُحُوراً) قيل : طردا ، وهو مطرود.

وقوله : (شِهابٌ ثاقِبٌ) قيل : مضيء ، وقيل : هوى بضوئه.

ثم قوله : (وَإِذا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ) قال بعضهم : يسخرون ، وقال بعضهم : (يَسْتَسْخِرُونَ) : يطلبون من أتباعهم السخرية ـ يعني : القادة ـ على الآية. والله أعلم.

وقوله عزوجل : (أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ* أَوَآباؤُنَا الْأَوَّلُونَ* قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ
داخِرُونَ) : قد ذكرنا : أنهم يقولون ذلك وما تقدم على العناد والتعنت وعلم منهم أنهم لا يؤمنون أبدا وإن بين لهم جهة الإحياء والقدرة عليهم ؛ لذلك اكتفى بقوله : (قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ داخِرُونَ) ، قد ذكرنا أنهم كانوا يقولون ذلك ، ولم يذكر شيئا من الحجاج سوى قوله : (نَعَمْ).
وقوله : (وَأَنْتُمْ داخِرُونَ).
أي : صاغرون ذليلون ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ) [القلم : 43] ، والله أعلم.

وقوله : (فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ).
يحتمل قدر زجرة واحدة ، يخبر عن سرعة قيامها ومرورها.

ويحتمل على حقيقة الزجرة ، لكن يخبر عن خفة ذلك وهوانه عليه ؛ كقوله : (كُنْ فَيَكُونُ) [البقرة : 117] من غير أن كان منه كاف ونون أو شيء من ذلك ، لكنه أخفّ كلام على الألسن يؤدى به المعنى ، ويفهم به المراد من ذلك ؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قوله : (زَجْرَةٌ واحِدَةٌ) إخبارا عن خفة ذلك عليه وهوانه ، من غير أن جعل الزجرة سبب الإحياء أو سببا من ذلك ، والله أعلم.

وقوله : (فَإِذا هُمْ يَنْظُرُونَ).
يحتمل قوله : (يَنْظُرُونَ) إلى ما ذا يؤمرون؟ وعن ما ذا ينهون؟ لأن الذي أصابهم في الآخرة إنما كان لتركهم الأمر في الدنيا ، فإذا عاينوا ما كانوا يوعدون في الدنيا بتركهم الأمر عنه ينظرون إلى ما ذا يؤمرون وينهون عنه؟ والله أعلم.

أو ينظرون كالمتحيرين ؛ لأنهم كانوا ينكرون البعث ويكذبونه ، فإذا عاينوا تحيروا وتاهوا وضجروا ، وهكذا الأمر المتعارف في الخلق أن من أنكر شيئا أو كذبه ، ثم أخبر به وأعلم حتى تيقن عنده ما أنكر تحير وضجر ؛ فعلى ذلك هؤلاء لما أنكروا في الدنيا وكذبوه ثم عاينوا ذلك وتيقنوا به ـ تحيروا وضجروا به ، ينظرون نظر المتحير الضجر ، والله أعلم.

وقوله : (وَقالُوا يا وَيْلَنا هذا يَوْمُ الدِّينِ).
هذا كلام يقال عند الوقوع في الهلاك.

وقوله : (هذا يَوْمُ الدِّينِ) أي : يوم الحساب ويوم الجزاء ، وكذلك قوله : (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) [الفاتحة : 4].
ويحتمل : هذا يوم الذي ينفع كل من معه الدين دينه ، والدين المطلق هو دين الله ، وكذلك السبيل المطلق هو سبيل الله ، أي : هذا يوم الدين الذي ينفع من كان معه دين الله ، وكذا السبيل المطلق هو سبيل الله.

وقوله : (هذا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ).
قوله : (هذا يَوْمُ الْفَصْلِ) أي : يوم القضاء والحكم ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ) [السجدة : 25] أي : يقضي بينهم (فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) ، والله أعلم.

ويحتمل قوله : (هذا يَوْمُ الْفَصْلِ) أي : يفصل ويفرق بينهم ، أي : بين الكفار وأهل الإيمان ، وبين الخبيث والطيب ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً ...) الآية [الأنفال : 38] ، وقوله : (وَامْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ) [يس : 59] ، وقوله : (فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ) [الشورى : 7] ، والله أعلم.

وقوله : (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ).
فالزوج : هو اسم لشكله واسم لضده اسم لهما جميعا. يحتمل قوله : (وَأَزْواجَهُمْ) أي : أشكالهم وقرناؤهم من الجن والإنس والشياطين ، يأمر الملائكة أن تجمع بين من كانوا يجتمعون في هذه الدنيا ويستحبون الاجتماع معهم أن يجمعوا في عذاب الآخرة ، على ما كانوا يستحبون الاجتماع في الملاهي والطرب في هذه الدنيا ويجتمعون على ذلك ؛ فعلى ذلك يجمع بين أولئك وبين قرنائهم جهنم ، ويقرن بعضهم إلى بعض في العذاب ؛ كقوله : (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ) [الزخرف : 36] ؛ وكقوله : (وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ. فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ) [غافر : 71 ، 72] ونحوه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَاهْدُوهُمْ إِلى صِراطِ الْجَحِيمِ) ، كقوله : (وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ زُمَراً) [الزمر : 71] ونحوه ، والله أعلم.

وقال قتادة وغيره : (هذا يَوْمُ الدِّينِ) ، أي : يدان لبعض الناس من بعض في المظالم والحقوق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ).
يحتمل الوقف للحساب.

ويحتمل (مَسْؤُلُونَ) أي : محاسبون.

وعن ابن عباس قال : «إن دون الحساب يوم القيامة كذا كذا موقفا ، في كل موقف يوقفون مقدار كذا عاما ، ثم تلا هذه الآية».
ويحتمل [ليس] السؤال عما فعلوا ، ولكن يسألون لما ذا فعلوا؟
ويحتمل الوقوف فتنوا إلى بعضهم بعضا ، والمخاصمة فيما بينهم والمراجعة ؛ كقوله : (وَقالَتْ أُولاهُمْ لِأُخْراهُمْ ...) [الأعراف : 39] كذا ، و (قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ ...)
[الأعراف : 38] كذا ؛ على ما أخبر أنه يجري فيما بينهم من الخصومة ومراجعة القول واللائمة.

وقوله : (ما لَكُمْ لا تَناصَرُونَ).
أي : ما لكم لا تنصرون؟ أي : ما لكم لا ينصركم الأصنام التي عبدتموها في الدنيا رجاء النصر والشفاعة ؛ كقوله : (هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ) [يونس : 18] ، وقوله : (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) [الزمر : 3].
فيخبر عن إياسهم من نصر ما عبدوا على رجاء النصر لهم والشفاعة ؛ كقوله : (بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ) [الصافات : 26] ، أي : خاضعون ذليلون لله ، لما علموا ألا يكون النصر والعون إلا منه ، فعند ذلك يستسلمون له.

وقال بعضهم : يستسلمون في عذابه.

قوله تعالى : (وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ (27) قالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنا عَنِ الْيَمِينِ (28) قالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (29) وَما كانَ لَنا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طاغِينَ (30) فَحَقَّ عَلَيْنا قَوْلُ رَبِّنا إِنَّا لَذائِقُونَ (31) فَأَغْوَيْناكُمْ إِنَّا كُنَّا غاوِينَ (32) فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ (33) إِنَّا كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (34) إِنَّهُمْ كانُوا إِذا قِيلَ لَهُمْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ (35) وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجْنُونٍ (36) بَلْ جاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (37) إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ (38) وَما تُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)(39)
وقوله : (وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ).
قال بعضهم (1) : أقبلت الإنس على الجن.

وقال بعضهم : أقبلت الإنس على الشياطين ، فقالوا لهم : (إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنا عَنِ الْيَمِينِ) ، قال بعضهم (2) : من قبل الخير والطاعة ؛ فتسهوننا وتشغلوننا.

وقال بعضهم : من قبل الدين والتوحيد من حيث يحترس ، وهو الأوّل.

وقال بعضهم (3) : من قبل الحق ونحوه.

فرد عليهم أولئك : (بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ).
__________________

(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (29327) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 515).
(2) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (29329) ، وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 515).
(3) قاله السدي أخرجه ابن جرير عنه (29330).
يقولون : إنكم تركتم الإيمان بأنفسكم وباختياركم لا إنا منعناكم منعا عنه.

وقالوا : (وَما كانَ لَنا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طاغِينَ).
أي : ما كان لنا عليكم من حجة أو برهان ألزمناكم به ، بل أطعتمونا طوعا واستجبتم لنا فيما دعوناكم ، فهذه المناظرة والمجادلة فيما بينهم كمناظرة إبليس في موضع آخر حيث قال ـ عزوجل ـ : (وَقالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ) موعدي (وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ) [إبراهيم : 22] أي : دعوتكم بلا حجة ولا برهان فاستجبتم لي ؛ فعلى ذلك يقول هؤلاء : (بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) باختياركم ترك الإيمان بلا سلطان ولا حجة كان عليكم ، وكمناظرة القادة مع الأتباع حيث قال : (وَقالَتْ أُولاهُمْ لِأُخْراهُمْ فَما كانَ لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ) [الأعراف : 39] ونحوه ، والله أعلم.

ويحتمل قوله : (قالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنا عَنِ الْيَمِينِ) أي : من جهة القوة ، أي : إنكم على الحق وإنكم مؤمنون ونحو ذلك.

ويحتمل لا على حقيقة اليمين ، ولكن تأتوننا من كل جهة ؛ كقوله : (ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمانِهِمْ ...) الآية [الأعراف : 17] ، أي : من كل جهة لا على حقيقة ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقد ذكرنا أن قوله ـ عزوجل ـ : (وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ) أن قوله : (سُلْطانٍ) أي : لم يكن لاتباعكم إيانا وطاعتكم لنا حجة أو برهان أقمناه عليكم فيما دعوناكم إليه ، [وإنما كان] اتباعا من غير أن ألزمناكم ؛ فلا تلومونا ولكن لوموا أنفسكم.

(بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طاغِينَ).
أي : بطغيانكم اتبعتمونا لا بما ذكرتم ، والله أعلم.

ثم قالوا : (فَحَقَّ عَلَيْنا قَوْلُ رَبِّنا إِنَّا لَذائِقُونَ).
يشبه أن يكون هذا قول الأكابر منهم والمتبوعين للأصاغر والأتباع منهم : أن حق علينا قول ربنا ؛ قال بعضهم (1) : أي : وجب علينا وعليكم عذاب ربنا.

ويشبه أن يكون القول الذي أخبروا أنه حق عليهم هو قوله : (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) [هود : 119].
وقوله : (فَأَغْوَيْناكُمْ إِنَّا كُنَّا غاوِينَ).
__________________

(1) انظر : تفسير البغوي (4 / 26).
يحتمل أن تكون هذه المعاتبة التي ذكرت كانت بين الأتباع والمتبوعين من الإنس ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (وَقالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا) كذا [سبأ : 33] ، (قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا ...) كذا [سبأ : 32] ؛ وكقوله : (رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا فَآتِهِمْ ...) كذا [الأعراف : 38].
ويشبه أن يكون بين الإنس والشياطين.

ثم قوله : (فَأَغْوَيْناكُمْ).
حين اخترتم الغواية والضلال ، أو عرفتم أنا لسنا على الهدى ولم نقم عليكم الحجة ، فاتبعتمونا على علم منكم أنا على الغواية فأغويناكم حينئذ ، والإغواء : الإضلال ، والغواية : الضلال.

وقوله : (فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ).
أخبر أنهم جميعا : الأتباع ، والمتبوعون يشتركون في العذاب ، ليس أن يشتركوا في نوع من العذاب ، ولكن يجمعون جميعا ، ثم لهم العذاب على قدر عصيانهم وجرمهم.

وقوله : (إِنَّا كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ).
قال أبو بكر الأصم : المجرم : هو الوثاب في المعصية ، القادح فيها ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّهُمْ كانُوا إِذا قِيلَ لَهُمْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ).
أي : كانوا إذا قيل لهم : قولوا : لا إله إلا الله يستكبرون.

ثم يحتمل قوله : (يَسْتَكْبِرُونَ) لا على هذه الكلمة ، ولكن يستكبرون على اتباع القائلين لهم : لا إله إلا الله ؛ كقولهم : (لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) [الزخرف : 31] ؛ وكقولهم : (أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا) [ص : 8] كانوا يأنفون ويستكبرون على اتباع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، لذلك قالوا ما قالوا.

وجائز أن يكون ما ذكر من استكبارهم استكبارا على هذه الكلمة حقيقة ، فيخرج استكبارهم عليها ؛ إنكارا لهذه الكلمة وجحودا لها بقولهم : (أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً) [ص : 5] ، والله أعلم.

ويقولون : (أَإِنَّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجْنُونٍ).
يشبه أن يكون على الإنكار لها ؛ لما ذكر من قولهم على أثر ذلك وهو ما قال : (أَإِنَّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجْنُونٍ).
ثم جمعوا في هذا متضادين ؛ لأن الشاعر هو الذي [يبلغ] في العلم غايته ، والمجنون هو الذي يبلغ في الجهل غايته ، ثم جمعوا بينهما في رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وكذلك قولهم :

(ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ) الساحر هو الذي يبلغ في علم الأشياء غايته ، والجنون في الجهل ؛ دل أنهم إنما يقولون عن عناد وتعنت.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بَلْ جاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ).
الحق : قال بعضهم : بالحق الذي لله عليهم وما لبعضهم على بعض ، وأصل الحق : أنه كل ما يحمد على فعله ، وكل ما يذم عليه فهو باطل.

(وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ) : أخبر أنه صدق إخوانه من المرسلين ، والله أعلم.

قال أبو عوسجة والقتبي : (وَالصَّافَّاتِ) : هي الطيور التي صفت بين السماء والأرض ، (فَالزَّاجِراتِ زَجْراً) من الزجر يقال : زجرت الإبل زجرا إن صحت بها ؛ فهو اسم الصياح ، (فَالتَّالِياتِ) كما تقول : تلوت القرآن ، أي : قرأت ، وتلوت : تبعت ، والتالي : التابع ، والقذف والرمي (وَيُقْذَفُونَ) أي : يرمون ، و (دُحُوراً) : أي مباعدة ؛ دحرته ، أي : باعدته وطردته ، (واصِبٌ) ، أي : ذائب ، (خَطِفَ الْخَطْفَةَ) أي : استلب الشيء ، والخطفة : الاستلاب السريع ، (فَأَتْبَعَهُ) ، أي : اتبعه ، (شِهابٌ ثاقِبٌ) : الشهاب : الكوكب ، والثاقب : الشديد الضوء والحر ؛ يقال : ثقبت النار ، أي : التهبت واشتد حرها ، وأثقبتها ، أي : أوقدتها ، سخرت واستسخرت كقولهم : قر واستقر ؛ واحد ، وسخر به وسخّر به بالتشديد وسخّرت فلانا ، أي : استعملته بغير أجر ، (مُسْتَسْلِمُونَ) ، أي : قد ذلوا وأعطوا بأيديهم ؛ يقال : استسلم الرجل إذا أعطى بيده ، وأسلمته : تركته لم أعنه ولم أنصره ، (وَأَزْواجَهُمْ) : أشكالهم ، تقول العرب : زوجت ، أي : إذا قرنت واحدا بآخر ، وهم قرناؤهم من الشياطين ، (كُنْتُمْ تَأْتُونَنا عَنِ الْيَمِينِ) ، أي : تخدعوننا وتمنعوننا عن طاعة الله ، والله أعلم. وزوج الشيء : شكله ، ويقال لضده ؛ فهو اسم لهما جميعا.

وقوله : (إِنَّهُمْ كانُوا إِذا قِيلَ لَهُمْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ).
يحتمل ما ذكرنا : أنه على الإضمار : أنه إذا قيل لهم : قولوا : لا إله إلا الله يستكبرون.

ويحتمل وجها آخر : أنهم إذا قيل لهم : اتركوا عبادة الأصنام ، واصرفوا عبادتكم إلى الإله الذي هو في الحقيقة إله ، وهو المالك لجر النفع ولدفع الضر ، وهو الله جل وعلا ؛ ويدل لهذا قولهم : (أَإِنَّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجْنُونٍ) أي : نترك عبادة آلهتنا لقول شاعر مجنون ، والله أعلم.

ذكر أن نفرا من رؤساء قريش أتوا إلى أبي طالب فقالوا : ما يريد منا ابن أخيك محمد؟ فدعا به فقال : ما تريد منهم يا ابن أخي؟ فقال له : «يا عم ، إنما أريد منهم كلمة يملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم» ، وفي بعض القصة أنه قال لهم : «أريد منكم كلمة يدين لكم بها العرب ويؤدي إليكم بها العجم الجزية» ، فقالوا : وما هي؟ فقال : «لا إله إلا الله ،

وأني رسول الله» ، فقالوا : (أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً) [ص : 5] ، وذكر أنهم قالوا : (أَإِنَّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجْنُونٍ).
ويحتمل ما ذكرنا فيما تقدم ، والله أعلم.

والآية فيمن يقر بالصانع ليس فيمن ينكر الصانع رأسا من نحو الدهرية وغيرها ؛ حيث نفى الألوهية لمن دونه وأثبتها لله ـ عزوجل ـ بقوله : (لا إِلهَ إِلَّا اللهُ) ولو كان ذلك مع أهل الدهر ، لكان لا معنى لنفي الألوهية لغيره ، بل يحتاج إلى تثبيتها فحسب ؛ فدل أن الآية فيمن يقر بالصانع ، لكنه يشرك غيره فيها وهم مشركو العرب وغيرهم ، والله أعلم.

ثم أخبر عن رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وصدقه حيث قال ـ عزوجل ـ : (بَلْ جاءَ بِالْحَقِ) وهو كل آياته : من التوحيد ، والإسلام ، والرسالة ، وكل فعل يحمد فاعله عليه ولا يذم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ).
الذين كانوا قبله في جميع ما جاءوا به من الحق.

(إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ).
بالتكذيب والرد لذلك كله.

(وَما تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ).
قوله تعالى : (إِلاَّ عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (40) أُولئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ (41) فَواكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ (42) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (43) عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ (44) يُطافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (45) بَيْضاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (46) لا فِيها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ (47) وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ عِينٌ (48) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ (49) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ (50) قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كانَ لِي قَرِينٌ (51) يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ (52) أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَدِينُونَ (53) قالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ (54) فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَواءِ الْجَحِيمِ (55) قالَ تَاللهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ (56) وَلَوْ لا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (57) أَفَما نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (58) إِلاَّ مَوْتَتَنَا الْأُولى وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (59) إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (60) لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ)(61)
ثم استثنى المؤمنين حيث قال ـ عزوجل ـ : (إِلَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ) ؛ فإنهم لا يذوقون العذاب الأليم ، وإلا لو كانوا مستثنين من قوله : (وَما تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [الصافات : 39] أو لا ؛ يكون لهذا حق الاستثناء من الأول ، ولكن الابتداء ذلك جائز في اللغة سائغ في اللسان ، والله أعلم.

ثم بين ما أعد للمخلصين فقال : (أُولئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ).
فإن قيل : كيف يجمع بين قوله : (يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسابٍ) [غافر : 40] ، وبين قوله : (لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ)؟! قال بعضهم من أهل التأويل : يعني المعلوم حين يشتهونه يؤتون به.

ويحتمل أن يكون للكثير الذي لا يحسب ولا يعد ؛ لكثرته هو في نفسه معلوم محدود.

أو أن يريد بالمعلوم : أنه صار ما وعدوا في الدنيا لهم في الآخرة معلوما معروفا عند الوصول إليه كان ذلك لهم موعودا ، فإذا وصلوا إليه ، صار معلوما محدودا.

وقوله : (فَواكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ).
أي : معظمون مشرفون.

وقوله : (فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ. يُطافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ. بَيْضاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ).
يخبر أن لهم في الجنة ما يستحبون ويختارون في الدنيا من الجلوس على السرر على المواجهة والمقابلة والشرب على ذلك ، والكأس : قيل : كل إناء أو قدح فيه شراب فهو كأس.

وقوله : (بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ).
المعين قال بعضهم (1) : هو الجاري ، وكأنه يخبر أن خمور أهل الجنة تجري في الأنهار ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ) [محمد : 15].
وقال بعضهم : المعين : هو الظاهر الذي يقع البصر عليه ؛ كقوله : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ) [الملك : 30] أي : ظاهر.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بَيْضاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ).
ذكر أن خمورهم في الآخرة بيضاء ؛ لأن البياض يظهر كل ما فيه من الأذى والآفة ويرى ، فأما في غيره من الألوان فإنه قلما يظهر وقلما يرى إلا يجهد ، أو ذكر أنها بيضاء لأن البيضاء من الألوان المستحسن الطباع كلها ؛ وهو المختار عندنا.

قال الزجاج : إن الخمر لذة للنفس الروحانية لا للجسدانية ؛ ألا ترى أن الخمر يشربها الناس وتظهر كراهة ذلك في وجوههم من العبوسة وغيرها ، ثم مع هذا يعودون ويشربون دل أنها لذة لا لهذه النفس الجسدانية ، ولكن للنفس الروحانية أو كلام نحوه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لا فِيها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ).
و (يُنْزَفُونَ) بنصب الياء وكسر الزاء ، ورفعها ونصب الزاء.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لا فِيها غَوْلٌ) أي : لا آفة ولا صد ولا أذى ، (وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ) من قرأها (يُنْزَفُونَ) برفع الياء ونصب الزاء يقول : لا تنزف (2) الخمر

__________________

(1) أخرجه أحمد (1 / 227 ، 228) ، والترمذي (5 / 281 ، 282) ، كتاب التفسير : باب «ومن سورة ص» (3232) ، وأبو يعلى (2583) ، والحاكم (2 / 432) ، والبيهقي (9 / 188).
(2) في أ : ينزفون.

عقولهم ، أي : لا تذهب بها ، أي : لا يسكرون كما يسكر بشرب خمور الدنيا. ومن قرأها (يُنْزَفُونَ) أي يعني شرابهم.

وتأويل هذا الكلام : أن أهل الدنيا إذا أخذوا في الشراب لا يتركون شربهم إلا لإحدى الخلتين : إما لذهاب عقولهم وذلك عند شدة سكرهم ، وإما لفناء الشراب ، لإحدى هاتين الخلتين يتركون شربهم ، فيخبر أن أهل الجنة لا يذهب عقولهم الخمر ولا يفنون شرابهم ، ولا كان فيها آفة ولا ضرر ، والله أعلم.

قال أبو عوسجة : طاهر لا تحرك ، ويقال : الجاري ، (لا فِيها غَوْلٌ) أي : سكر ولا ضرر ، ولا يكون الاغتيال إلا من الخديعة والقتل في الأولاد ، [و] هي أن ترضع المرأة ولدها وفي بطنها آخر ، والغلول : التلوّن ، وكذلك سميت الغول غولا ؛ لأنها تتلوّن ، والغيلان : جميع ، (يُنْزَفُونَ) قال : النزيف : السكران.

وقال القتبي : (لا فِيها غَوْلٌ) أي : لا تغتال عقولهم فيذهب بها ، يقال : الخمر غول للحلم ، والحرب غول للنفوس ، والغول : العدو ، (وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ) أي : لا يذهب خمرهم وينقطع و [لا] يذهب عقولهم ، والخمر التي جعلها الله لأهل الجنة في الآخرة هي للذي لم يشربها في الدنيا ولم يتناول منها ولا تلذذ بها ، والله أعلم.

وقيل (1) : (لا فِيها غَوْلٌ) ، أي : غائلة لها ، أي : الصداع ، أي : لا يتجع منها الرأس ، (وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ) أي : لا يسكرون بنزف عقولهم فتذهب.

وفي قوله : (إِلَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ) بنصب اللام دلالة : أنه قد كان من الله ـ جل وعلا ـ لطف به استوجبوا الإخلاص والخصوصية ، وهو ينقض على المعتزلة قولهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قاصِراتُ الطَّرْفِ).
أي : لا ينظرن إلى غير أزواجهن ، جبل الله ـ عزوجل ـ البشر على الغيرة ، ولا يستحب الرجال أن ينظر أزواجهم إلى غيرهم ، ولا النساء أن ينظر أزواجهن إلى غيرهن ، فأخبر ـ عزوجل ـ عن أزواجهم في الجنة : أنهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن ؛ حبّا لأزواجهن وطلبا لمرضاتهم ، والله أعلم.

وقوله : (عِينٌ).
قال بعضهم (2) : واسعات العيون في الجمال ؛ لأن السعة في العين إذا جاوز الحد

__________________

(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (29343) وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 516) ، وهو قول الضحاك أيضا.

(2) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (29348) ، وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عنه كما في الدر المنثور (5 / 517).
فحش ولا يكون فيه جمال ، ولكن يكون فيه قبح ، والله أعلم.

وقال بعضهم (1) : (عِينٌ) ، أي : حسان العيون ، والعين جماعة : العيناء ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ).
أي : مستور ، لا يصيبه مطر ولا ريح ولا غبار ولا شمس ولا شيء مما يصيب في الدنيا ؛ كقوله : (لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌ) [الرحمن : 56] ، والله أعلم.

وقال بعضهم : قوله : (كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ).
أي : قد خبى وكن من الحر والبرد والمطر فلم يتغير ؛ وهو مثل الأول.

وقال بعضهم (2) : (بَيْضٌ مَكْنُونٌ) : هو كبيض النعام الذي يكنه الريش من الريح وغيره ، فهو أبيض إلى الصفرة فكأنه ينزف ؛ فذاك المكنون.

وقال بعضهم (3) : شبهن بالبياض الذي يكون بين القشر وبين اللحا وهو أبيض شيء يكون ، والله أعلم بذلك ، لكن فيه وصفهن بالجمال والبهاء والحب لأزواجهن.

وقال بعضهم : البيض المكنون : هو المصون ، هو وصفهن بالصون والصيانة ؛ كقوله : (حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ) [الرحمن : 72] ، والله أعلم.

وقوله : (فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ* قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كانَ لِي قَرِينٌ* يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ...) إلى آخر ما ذكر :

في بعض القصة : أن رجلين شريكين كان لهما ثمانون ألف دينار ، وذكر أنهما كانا أخوين ورثا ثمانين ألف دينار فاقتسما ـ وذكر أربعون ألف درهم ـ فعمد أحدهما إلى ماله فاشترى به قصورا وبستانا وفرشا وجواري ونساء ، فأنفقه في أمر الدنيا ، وعمد الآخر إلى ماله فأنفقه في طاعة الله ، وطلب مرضاته ، وطلب بعمده [الحياة] الدائمة في الآخرة ، وهذا مؤمن والآخر كافر طاغ ، ثم أصاب الذي أنفقه في طاعة الله وطلب مرضاته حاجة شديدة ، فقال : لو أتيت صاحبي هذا لعله أن ينال منه بمعروف ، فأتاه فسأله ، فأبى أن يعطيه شيئا ، وقال له : ما شأنك وما فعلت بمالك؟ فأخبره بما فعله به ، فقال له : (أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ* أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَدِينُونَ) أي : محاسبون ، فرجع فقضى لهما أن توفيا فنزلت فيهما : (فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ. قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ) وهو المؤمن حين أدخله الله الجنة (إِنِّي كانَ لِي قَرِينٌ* يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ) بالبعث بعد الموت (أَإِذا مِتْنا
__________________

(1) قاله السدي وابن زيد بنحوه أخرجه ابن جرير عنهما (29368 ، 29369).
(2) قاله مجاهد أخرجه عبد بن حميد عنه كما في الدر المنثور (5 / 517).
(3) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير عنه (29374).
وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَدِينُونَ) ، أي : لمحاسبون (قالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ) ، كأنه قال لأصحابه : هل أنتم مطلعون في النار لننظر ما حاله؟ ثم أخبر أنه اطلع (فَرَآهُ فِي سَواءِ الْجَحِيمِ)(1) ذكر اطلاعه ، ولم يذكر اطلاع أصحابه ؛ فجائز أن يكون أخبر عن اطلاع كل واحد منهم في نفسه : أنه اطلع (فَرَآهُ فِي سَواءِ الْجَحِيمِ) ، أي : وسط الجحيم ، وإن كانوا جميعا مطلعين إليه فيها ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ) [الانشقاق : 6] ، و (يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ) [الانفطار : 6] ، وإن كان خاطب إنسانا فإنما خاطب به كل إنسان في نفسه ؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قوله ـ عزوجل ـ : (فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَواءِ الْجَحِيمِ) إنما أخبر عن اطلاع كل منهم ـ والله أعلم ـ وكانوا جميعا مطلعين.

ثم في الآية شيئان عجيبان :

أحدهما : ما ذكر من اطلاع أهل الجنة على أهل النار أنها تكون قريبة من الجنة حتى ينظر بعضهم إلى بعض فيرون.

أو تكون بعيدة منها ، إلا أن إبصار أهل الجنة يكون أبعد وأبصر مما يكون في الدنيا ، فجائز أن يجعل الله ـ عزوجل ـ أبصار أهل الآخرة أبصر وأحد ؛ حتى لا يحجبه ولا يمنعه بعد المسافة والمكان عن النظر والرؤية ، والله أعلم.

والثاني : أن كيف يعرفه في النار مما يحرقه ويفني وجهه ولونه وجميع أعلامه وسيماه ، لكن جائز أن يكون الله ـ عزوجل ـ يعرفه بأعلام تجعل له ؛ فيعرفه بتلك الأعلام ، وذلك على الله ـ عزوجل ـ يسير هين.

وأهل التأويل يقولون : يجعل الله ـ عزوجل ـ لأهل الجنة كوى منها إذا أرادوا أن ينظر أحدهم إلى من في النار ، فتح الله له كوة ينظر إلى من شاء من مقعده إلى النار ، فيزداد بذلك شكرا ، وهو قوله : (فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَواءِ الْجَحِيمِ) ، أي : في وسط الجحيم ؛ كقوله : ـ عزوجل ـ : (سَواءَ السَّبِيلِ) [المائدة : 12] ، أي : وسطه.

فقال : (تَاللهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ) ، أي : هممت لتغوين ، وكذلك في حرف ابن مسعود : [مكان] لتردين : لتغوين.

وقال الكسائي : تالله ، وبالله ، وو الله ، والله ـ بغير واو ـ لغات.

يخبر أن بالله يكون على الأسف مرجعهما إلى سفاه يقول : لو لا أن الله أنعم على الهدى ، ولو لا أن الله رحمني فهداني ؛ المعنى واحد. يقول له : اترك دينك واتبعني ، وقال : (لَتُرْدِينِ) أي : لتهلكني ، يقال : رديت فلانا ، أي : أهلكته ، والردى : الموت

__________________

(1) قاله عطاء الخراساني بنحوه أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5 / 518).
والهلاك ؛ وهو قول أبي عوسجة والقتبي (1).
وقوله : (لَمَدِينُونَ).
قال بعضهم (2) : لمحاسبون.

وقال أبو عوسجة والقتبي (3) : لمجزيون ، والدين : الجزاء.

وقال : (بَيْضٌ مَكْنُونٌ) : مستور ، لا يصيبه غبار ولا وسخ.

وقوله : (إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ) أي : هممت ، وأردت [أن] تهلكني وتغويني لو أجبتك واتبعتك فيما [دعوتني] إليه وسألتني.

ثم أخبر أنه (وَلَوْ لا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ) معه ، وهذا على المعتزلة لقولهم : إن عليه هداية كل أحد ما لو منعه عنه كان جائرا في منع ذلك ، وهذا الرجل أخبر أنه بنعمته ورحمته اهتدى ما اهتدى ، وأنه لو لم يكن منه إليه نعمة ، لكان من المحضرين فيها ، فهو أعرف بربه من المعتزلة ، وكذلك الشيطان وجميع الكفرة أعرف بنعمة ربهم من المعتزلة ؛ لأنهم قالوا : (فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ قالُوا لَوْ هَدانَا اللهُ لَهَدَيْناكُمْ) [إبراهيم : 21] ، (لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِ) [الأعراف : 43] ومثله كثير في القرآن : أنهم جميعا رأوا الهداية لهم من الله نعمة ورحمة ولم يعط الكفرة ذلك ، والمعتزلة يقولون : بل هدى كل كافر ومشرك لكنه لم يهتد ، وأهل الجنة قالوا أيضا : (وَما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللهُ) [الأعراف : 43] ، وقالوا : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا) [الأعراف : 43] ، ومثله كثير في القرآن ، والله أعلم.

وقوله : (أَفَما نَحْنُ بِمَيِّتِينَ. إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولى).
يحتمل قوله : (أَفَما نَحْنُ بِمَيِّتِينَ) على الإيجاب والإلزام ، ليس على الاستفهام ، وسؤال بعضهم بعضا : ألا نموت فيها ولا نعذب ، وإذ لم نمت ولم نعذب فيها ، فإذن كان ذلك فوزا عظيما ؛ ولذلك ذكر أبو معاذ عن الكسائي : أن هذا استفهام تعيين وفي القرآن كثير مثله ، وقال : قد يكون الاستفهام على التعجيب ، ويكون على التعيين ، ويكون على الجهالة ، ويكون قوله : (إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولى) أي : بعد موتتنا الأولى ؛ لأنه بعد إذاقتهم الموتة الأولى ؛ فإنهم لا يذوقون ثانيا.

__________________

(1) أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي ، وعن فرات بن ثعلبة البهراني أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير (29381) ، كما في الدر المنثور (5 / 519 ـ 520).
(2) انظر تفسير غريب القرآن ص (371).
(3) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (29383) وعبد بن حميد عنه كما في الدر المنثور (5 / 521) وهو قول مجاهد أيضا.

وقوله : (لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ).
أي : لمثل هذه العاقبة التي أعطينا نحن وظفرنا بها ، فليعمل العاملون ، لا لمثل ما فيه صاحبه الذي في النار.

قوله تعالى : (أَذلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (62) إِنَّا جَعَلْناها فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (63) إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (64) طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ (65) فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْها فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ (66) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْها لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ (67) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ (68) إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آباءَهُمْ ضالِّينَ (69) فَهُمْ عَلى آثارِهِمْ يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ (71) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ (72) فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (73) إِلاَّ عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ)(74)
ثم قال : (أَذلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ).
يحتمل قوله ـ عزوجل ـ : (أَذلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً) من النزل والمقام ، أي : المقام الذي نزلنا فيه نحن خير أم شجرة الزقوم.

ويحتمل قوله ـ عزوجل ـ : (أَذلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً) أن يكون من الأنزال ، أي : ما لنا من [النعم] العظام والمأكل والمشرب خير أم شجرة الزقوم؟
قال بعضهم (1) ـ أعني : بعض الكفار ـ عند ما خوفوا بها : هل تدرون ما الزقوم؟ هو التمر والزبد ، فقالوا : هذا الذي يخوفنا به محمد.

وقال بعضهم (2) : إن محمدا يدعي أن تكون الشجرة في النار ، والنار من طبعها أن تحرق الشجر وتأكله ، فكيف يكون في النار الشجرة؟! تكذيبا منهم وإنكارا لذلك ، فأخبرهم الله ـ عزوجل ـ عن تلك الشجرة وعن حالها فقال : (إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ. طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ) ، أخبر أن تلك الشجرة خرجت من أصل الجحيم وأنشئت منها ، والشجرة التي أنشئت من النار لا تأكلها النار ولا تحرقها وإنما تأكل غيرها من الأشجار التي لم تنشأ منها ، ومثل هذا جائز أن يكون الشيء الذي يكون نشؤه وبدؤه من كل شيء ألا يهلكه كونه في ذلك ؛ كالسمك الذي يكون أصل نشوئه في الماء ، لا يهلكه الماء وكذلك جميع دواب البحر وإن كان غيرها من الدواب في البرية يهلك فيه ويتلف ؛ فعلى ذلك الشجرة المنشأة منها لا تهلكها النار ولا تحرقها ، وإن كان غيرها من الأشجار تأكلها وتحرقها ، والله أعلم.

__________________

(1) انظر : تفسير غريب القرآن ص (371).
(2) قاله ابن عباس أخرجه ابن مردويه عنه كما في الدر المنثور (5 / 522) ، وهو قول مجاهد والسدي.

والجحيم : قيل : هو معظم النار وغلظها ، يقال : أجحمت النار ، أي : أعظمتها ، يقال : نار جحيمة ، أي : عظيمة.

وقوله : (طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ).
اختلف فيه :

قال بعضهم (1) : إن نوعا من الحيّات يسمين : شياطين ، لها رءوس سود قباح ، لها عرف كعرف الفرس ، و [شبه] طلع تلك الشجرة وثمرتها لقبحها وسوادها برءوس من تلك الحيات ، والله أعلم.

وقال بعضهم (2) : هو نوع من النبات بالبادية يستقبحه الناس أشد الاستقباح ، شبه طلع تلك الشجرة وثمرتها بذلك النبات.

وقال بعضهم : إن جبالا بمكة سود قباح يستقبحها أهل مكة سموها : شياطين ، شبه ثمار تلك الشجرة وطلعها برءوس تلك الجبال ، والله أعلم.

وقال بعضهم (3) : لا ولكن حقيقة رءوس الشياطين ؛ لأن الله ـ عزوجل ـ جعل للشياطين في قلوب أولئك الكفرة فضل بغض وقبح والنفار منها وإن لم يروها ولم يعاينوها ، فشبه طلع تلك الشجرة برءوس الشياطين ؛ لفضل إنكارهم وبغضهم إياها حقيقة ، وفي ذلك آية عظيمة لرسالته صلى‌الله‌عليه‌وسلم ؛ لأنهم لم يروا الشياطين ببصرهم ولا عرفوهم معاينة ، وإنما عرفوهم بأخبار الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ وبها استنكروها واستقبحوها وهم قوم لا يؤمنون بالرسل ـ عليهم‌السلام ـ فإذا قبلوا أخبار رسل الله فيهم ، لزمهم أن يقبلوا قولهم في الرسالة وفي جميع ما أخبروا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا جَعَلْناها فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ) :

يحتمل قوله : (فِتْنَةً) ، يعني به : الشجرة التي أنشئت من أصل الجحيم ، وهي شجرة الزقوم [جعلها] عذابا للظالمين ، يعني به : الشجرة ؛ كقوله : (يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ) [الذاريات : 13] أي : يعذبون ، (ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ) أي : عذابكم ، (هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ) [الذاريات : 14].
ويحتمل قوله : (جَعَلْناها) ، أي : تلك الشجرة : الزقوم ، (فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ) في الدنيا وجهة القصة بها لهم : هو إنكارهم إياها من الجهة التي ذكروا : أن النار تحرق وتأكل

__________________

(1) قاله قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن جرير (29398) وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5 / 522).
(2) قاله البغوي في تفسيره (4 / 29).
(3) قاله ابن عباس كما في تفسير البغوي (4 / 29).
الشجر ، فكيف يكون فيها شجر؟! إنكارا لها وتكذيبا بها.

والثاني : ما ذكر بعضهم : أن الزقوم هو الزبد والتمر ، صار ذلك فتنة لهم ؛ لما ذكرنا وسببا لعذابهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْها).
أي : من الشجرة الزقوم ، ذكر أنها تخرج من أصل الجحيم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ).
جائز أن يشدد الله عليهم الجوع حتى يأكلوا منها فيملئون بطونهم منها ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ) [الواقعة : 55] وهي الإبل التي تملأ بطونها من المسايم ، لا يغني ذلك الشرب وهو الحميم ، ولا يدفع عنهم العطش الذي يكون بهم ؛ فعلى ذلك ما جعل طعامهم من تلك الشجرة ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ. طَعامُ الْأَثِيمِ ...) الآية [الدخان : 43 ، 44] ، إنهم وإن ملئوا بطونهم فإن ذلك لا يدفع عنهم الجوع ؛ كقوله : (لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ) [الغاشية : 7] ، والله أعلم.

(ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْها).
وفي حرف عبد الله بن مسعود (1) ـ رضي الله عنه ـ : ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْها لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ).
أي : ثم إن لهم على تلك الشجرة التي جعل طعامهم منها خلطا من حميم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ).
أي : ثم إن مردهم ، أي : ثم إنهم يردون إلى الجحيم لا أنهم يرجعون بأنفسهم ، ولكن يردون فيها ؛ كقوله : (ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ) [الزمر : 72] هم لا يدخلون فيها ولكن يدفعون فيها ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلى نارِ جَهَنَّمَ دَعًّا) [الطور : 13] ، والجحيم : هو معظم النار على ما ذكرنا ، يقال : نار جاحمة ، أي : عظيمة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آباءَهُمْ ضالِّينَ).
أي : وجدوا آباءهم ضالين.

(فَهُمْ عَلى آثارِهِمْ يُهْرَعُونَ).
__________________

(1) أخرجه ابن جرير (29408) عن السدي في حكاية قراءة ابن مسعود فقال : «منقلبهم» بدل «مقيلهم» ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 523) وزاد نسبته لابن أبي حاتم ، وذكر له طريقا آخر عن ابن جريج رواه أبو عبيد وابن المنذر عنه.

فيه أن ما ذكر من العذاب للأتباع منهم لا للمتبوعين ، ولم يذكر عذاب المتبوعين في الآية حيث قال : (إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آباءَهُمْ ضالِّينَ. فَهُمْ عَلى آثارِهِمْ يُهْرَعُونَ).
قال بعضهم (1) : يسرعون وهو شبه الهرولة ، والإهراع : هو الإسراع ؛ وهو قول القتبي وأبي عوسجة.

وقال بعضهم : (يُهْرَعُونَ) أي : يسعون ؛ وهما واحد.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ).
يقول ـ والله أعلم ـ : ولقد ضل قبل قومك يا محمد من الأولين أكثرهم من الأمم الخالية من لدن آدم فهلم جرّا إلى محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم وعلى آدم [و] من بينهما من النبيين.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ).
أي : لقد أرسلنا في الذين ضلوا قبل قومك منذرين ينذرونهم ، ما من قوم إلا بعث إليهم نذير كما أرسلناك إلى قومك.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ).
يقول ـ والله أعلم ـ : انظر كيف صنعنا بمن أنذرنا بالعاقبة فلم يؤمن ولم يقبل ولم ينفعه النذارة.

(إِلَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ).
استثنى المخلصين منهم ، وهم الذين نفعتهم النذارة وقبلوها ؛ فنجوا مما ذكر من عذابهم ، والله أعلم.

ويحتمل : أنه سماهم المخلصين ؛ لما اصطفاهم الله وأخلصهم لعبادته.

قوله تعالى : (وَلَقَدْ نادانا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (75) وَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76) وَجَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ (77) وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (78) سَلامٌ عَلى نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ (79) إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (80) إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (81) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ)(82)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ نادانا نُوحٌ ...) الآية.

قال بعضهم (2) : حين دعا ربّه فقال ـ عليه‌السلام ـ : (أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ) [القمر : 10] ، فكأنه إنما دعا ربه بالهلاك على قومه ، فأجاب الله دعاءه ، وهو ما قال ـ عزوجل ـ : (فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ ...) [القمر : 11] إلى آخر ما ذكر.

__________________

(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (29413) وذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 523) وزاد نسبته لعبد بن حميد ، وهو قول مجاهد والسدي أيضا.

(2) انظر : تفسير البغوي (4 / 30).
ثمة أمران الرسل ـ عليهم‌السلام ـ هم مخصوصون بهما من بين غيرهم من الناس : أحدهما : أن ليس لهم الدعاء على قومهم بالهلاك وسؤال العذاب عليهم إلا بعد مجيء الإذن لهم من الله ـ عزوجل ـ بالدعاء عليهم ، فنوح ـ عليه‌السلام ـ إنما دعا ربه بإنزال الهلاك عليهم بالإذن من ربه.

والثاني : لم يكن لهم الخروج من بين أظهرهم عند نزول العذاب بهم إلا بإذن من الله ـ عزوجل ـ على ذلك ؛ ولذلك جاء العتاب ليونس ـ عليه‌السلام ـ والتعيير لما خرج من بينهم عند نزول العذاب بلا إذن كان من ربه حيث قال ـ عزوجل ـ : (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ ...) الآية [الأنبياء : 87] ، هما خصلتان لهم خاصة صلوات الله عليهم ، وأما لغيرهم من أهل الدين فلهم أن يدعوا على الفجرة والفسقة منهم باللعن والهلاك ، فلهم أن يفروا منهم ، وأن يخرجوا من بين أظهرهم ؛ لفسقهم وفجورهم ، وكان هذا يعد من صالح الأعمال لهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ).
وهو الرب ـ تبارك وتعالى ـ ذكر المجيب على الجماعة : إنا نفعل كذا ، وفعلنا كذا ، وهو كلام الملوك فيما بينهم ، ثم كل فعل يضاف إلى الله ـ تعالى ـ [يشاركه] فيه غيره أو ينسب يزداد فيه شيء يكون فاصلا ، وذلك بينه وبين فعل غيره ؛ نحو ما قال ـ عزوجل ـ في موضع آخر : (وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ) [هود : 45] ، ونحو قوله : (عالِمُ) [الحشر : 22] لا كالعلماء ونحوه مما يكثر ذلك ؛ لأنه قادر على وفاء ما وعد وأخبر وإنجاز ذلك لا يعجزه شيء ، وغيره من الخلائق لعلهم لا يقدرون على وفاء ذلك والقيام بإنجاز ما وعدوا ؛ لذلك كان ما ذكر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ).
يحتمل نجاته من الكرب العظيم هو دعاؤه قومه إلى توحيد الله ـ عزوجل ـ تسعمائة وخمسين سنة ، وما قاساه منهم من أنواع الأذى من التكذيب وغيره ، فأنجاه الله من كرب ذلك حين أهلكهم.

ويحتمل : (مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ) هو القول الشديد وهو الغرق ، أغرق قومه وأنجاه منه ، سماه : عظيما ؛ لشدة ما أصابهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَجَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ).
أي : جعلنا ذرية نوح ـ عليه‌السلام ـ من بين سائر ولد آدم وذريتهم [هم الباقين] وأهلكنا غيرهم ؛ ولذلك كان بقاء نسله إلى يومنا هذا وهلك نسل غيره ، والله أعلم.

وقوله : (وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ).
يشبه أن يكون ما ذكر أنه ترك في الآخرين ما ذكر على أثره من السلام حيث قال ـ عزوجل ـ : (سَلامٌ عَلى نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ) ، أي : أبقينا عليه الثناء الحسن في الآخرين حتى يثنوا عليه جميعا ويصدقوه ويقولوا فيه خيرا وحسنا ، والله أعلم.

ويحتمل ما قال بعضهم : سلام الله على نوح في العالمين ، وسلم إليه جميع العالمين في جميع الأوقات ، كما سلم عيسى على نفسه حيث قال : (وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا) [مريم : 33] ، وما سلم على يحيى ـ عليه‌السلام ـ حيث قال : (وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا) [مريم : 15] ذكر السلام عليهما في أوقات ثلاثة وفي نوح في الأوقات كلها ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ).
أي : إنا هكذا نجزي كل محسن ، فجزاه الله بإحسانه إلينا الحسن في العالمين ، رغب الناس في الإحسان : إما إلى الخلق ، وإما إلى أنفسهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ).
وليس في ذكره أنه من المؤمنين كثير منفعة له وهو من أولي العزم من الرسل ، لكن يحتمل ذكره إياه أنه من المؤمنين وجوها :

أحدها : أنه من عبادنا المؤمنين قبل الرسالة وقبل أن يبعث رسولا ، أي : لم يصر مؤمنا وقت الرسالة ، ولكن كان لم يزل مؤمنا قبل الرسالة.

والثاني : أنه من عبادنا المؤمنين بك يا محمد ؛ يذكر هذا ليس به صلى‌الله‌عليه‌وسلم ويفرح عليه ، والرسل ـ عليهم‌السلام ـ جميعا يؤمن بعضهم ببعض.

والثالث : أنه كان من عبادنا المؤمنين المحققين الموفين (1) ، أي : وفاء ما اعتقد بلسانه ، وهكذا كان الرسل كلهم موفين (2) ما اعتقدوا [و] أعطوا بلسانهم ، وهكذا يعتقد كل مؤمن في أصل إيمانه واعتقاده ألا يعصي ربه ، وألا يخالفه في شيء من أموره ونواهيه ، لكنه لا يفي ما اعتقده فعلا بل يقع ـ ربما ـ في معاصيه وفي مخالفة أمره ونهيه ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ (83) إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (84) إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما ذا تَعْبُدُونَ (85) أَإِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ (86) فَما ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ (87) فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ (88) فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ (89) فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ (90) فَراغَ إِلى آلِهَتِهِمْ فَقالَ أَلا تَأْكُلُونَ (91) ما لَكُمْ لا تَنْطِقُونَ (92) فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ (93) فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ (94) قالَ أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ (95) وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ (96) قالُوا ابْنُوا
__________________

(1) في أ : الموقنين.

(2) في أ : موقنين.

لَهُ بُنْياناً فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ (97) فَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَسْفَلِينَ)(98)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ).
أي : إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ من شيعة نبينا محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول على دينه ومنهاجه.

وقال بعضهم (1) : من شيعة نوح ، أي : إبراهيم من شيعة نوح ـ عليهما‌السلام ـ على ما تقدم ذكر نوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ حيث قال : (نادانا نُوحٌ ...) إلى آخر ذلك أن إبراهيم من شيعته على دينه ومنهاجه.

وقيل : لذكرها (2) (إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) : عن جميع ما يمنعه من الإجابة لربه فيما دعاه ، والصبر على ما امتحنه وابتلاه ، والله أعلم.

وعلى ذلك سماه الله ـ عزوجل ـ في كتابه الكريم : (وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى) [النجم : 37] جميع ما أمر به وامتحن به ، والله أعلم.

وجائز أن يكون ذلك في الآخرة يقول : (جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ) [البقرة : 130] أخبر أنه في الآخرة يكون من الصالحين وذلك سلامة قلبه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما ذا تَعْبُدُونَ* أَإِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللهِ).
قد اختلف سؤال إبراهيم ـ صلوات الله عليه ـ بقوله مرة : قال لهم (ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ) [الأنبياء : 52] ، ومرة قال : (ما ذا تَعْبُدُونَ) ، ثم ذكر في غير هذا الموضع إجابتهم إياه حيث قالوا : (نَعْبُدُ أَصْناماً) [الشعراء : 71] ، وما قالوا : (وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِدِينَ) [الأنبياء : 53] ، ولم يذكر هاهنا شيئا قالوه له ، ثم معلوم أنه لا بهذا اللسان أجابوه بما أجابوه ، ثم ذكره على اختلاف الألفاظ والحروف ليعلم أن تغيير الحروف والألفاظ لا يغير المعنى ، وكذلك جميع القصص التي ذكرت في القرآن يذكرها مكررة معادة مختلفة الألفاظ والحروف والقصة واحدة ؛ ليدل أن المأخوذ والمقصود من الكلام معناه لا لفظه وحروفه ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (أَإِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ).
يقول ـ والله أعلم ـ : إفكا أي : كذبا تمسككم بالأصنام التي تعبدونها من دونه ، يقول : كذبا ذلك ، ليست بآلهة دون الله [و] عبادته.

أو يقول : إفكا ، أي : كذبا الآلهة التي اتخذتموها آلهة دون الله ، يريدون أن

__________________

(1) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (29429) وذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 525) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وهو قول قتادة والسدي.

(2) كذا في أ.

يتخذوا آلهة وهو قريب [من] الأول ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَما ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ).
يقول ـ والله أعلم ـ : فما ظنكم برب العالمين أن يفعل بكم إذا اتخذتم دونه آلهة ، وصرفتم العبادة والشكر عنه إلى من دونه ، وقد تعلمون أنه هو المنعم عليكم هذه [النعم] وهو أسدى إليكم هذا الإحسان وهو تعالى أداها إليكم.

أو يقول : فما ظنكم برب العالمين أنه يرحمكم ويفعل بكم خيرا في الآخرة بعد تسميتكم الأصنام : آلهة ، وعبادتكم إياها دون الله ، بعد علمكم : أنه هو خالقكم ، وهو سخر لكم جميع ما في الدنيا وهو أنشأها لكم ، فما تظنون به أن يفعل بكم : أن يرحمكم ويسوق إليكم خيرا؟! أي : لا تظنوا به ذلك ، ولكن ظنوا جزاء صنيعكم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ. فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ).
أي : سأسقم ، وذلك جائز في اللغة ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ) [الزمر : 30] للحال ؛ فعلى ذلك قول إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ : (إِنِّي سَقِيمٌ) أي : سأسقم.

أو يقول : (إِنِّي سَقِيمٌ) وهو صادق ؛ إذ ليس من الخلق أحد إلا وبه سقم ومرض وإن قل ، فعلى ذلك قول إبراهيم ، عليه‌السلام.

وقول من قال : إن إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ كذب ثلاثا : أحدها : هذا (إِنِّي سَقِيمٌ) فذلك وحش من القول سمج (1) ، لا جائز أن ينسب الكذب إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وهو من أنبيائه لا يقع قط في وجه من الوجوه ، ويذكر أهل التأويل أن قومه أرادوا أن يخرجوا بإبراهيم إلى عيدهم ، فنظر إبراهيم نظرة في النجوم فقال : (إِنِّي سَقِيمٌ) ليخلفوه ويتركوه ؛ ليكسر أصنامهم التي يعبدونها على ما فعل من الكسر والنحت ، ويذكرون أنه إنما نظر في النجوم ؛ لأن قومه كانوا يعملون بالنجوم ويستعملونها وعلم النجوم ، فإن كان ذلك ، فهو ـ والله أعلم ـ أراد أن يرى من نفسه الموافقة لهم ليلزمهم الحجة عند ذلك وهو ما ذكر في قوله : (هذا رَبِّي) [الأنعام : 76] و (هذا أَكْبَرُ) [الأنعام : 78] ونحوه ، قال ذلك على إظهار الموافقة لهم من نفسه ؛ ليكون إلزام الحجة عليهم والصرف عما هم عليه أهون وأيسر ؛ إذ هكذا الأمر بالمعروف في الخلق أن من أراد أن يصرف آخر عن مذهب أو دين أنه إذا أظهر من نفسه الموافقة له [كان ذلك أهون عليه.

__________________

(1) قلت : بل صح الحديث في هذا المعنى وهو في الصحيحين ، أخرجه البخاري (7 / 36) كتاب أحاديث الأنبياء : باب قول الله تعالى : (وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً) (3358) ، ومسلم (4 / 1840) ، كتاب الفضائل : باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى‌الله‌عليه‌وسلم (154 / 2371) عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : قال : «لم يكذب إبراهيم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قط إلا ثلاث كذبات : ثنتين في ذات الله قوله : إني سقيم ، وقوله : بل فعله كبيرهم هذا ، وواحدة في شأن سارة ...» الحديث.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَراغَ)] عليهم ضربا باليمين أي : ضربهم ضربا باليمين.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَراغَ إِلى آلِهَتِهِمْ).
أي : فراغ إلى ما اتخذوا هم ، وسموها آلهة ، ذكرها على ما عندهم وعلى ما اتخذوها هم وإلا لم يكونوا آلهة ، وكذلك قول موسى : (وَانْظُرْ إِلى إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً) [طه : 97] أي : انظر إلى إلهك الذي هو عندك ، وإلا لم يكن هو إلها.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَراغَ إِلى آلِهَتِهِمْ فَقالَ أَلا تَأْكُلُونَ).
كأن طعاما [كان] موضوعا بين يديها ؛ لذلك قال : ألا تأكلون؟!
وقوله ـ عزوجل ـ : (ما لَكُمْ لا تَنْطِقُونَ).
بحوائجكم ، أو يشبه أن يكون قوله : (ما لَكُمْ لا تَنْطِقُونَ) : أنه من فعل بها ما فعل ؛ كقوله : (أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا يا إِبْراهِيمُ. قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ) [الأنبياء : 62 ، 63] عمن فعل بهم هذا ، سفه قومه في عبادتهم الأصنام ، وهي لا تأكل ولا تنطق ولا تملك دفع من قصد بها ضررا ، فكيف تطمعون شفاعتها لكم في الآخرة وهي لا تملك ما ذكر؟! والله أعلم ؛ وهو كقوله : (قالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ. أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ) [الشعراء : 72 ، 73].
وقوله : (فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ).
أي : مال ورجع عليهم.

وقوله : (ضَرْباً بِالْيَمِينِ) اختلف فيه :

قال بعضهم : ضربا مألوفا ليمينه التي كانت منه حيث قال : (وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ) [الأنبياء : 57] ، والله أعلم.

وقال بعضهم (1) : (ضَرْباً بِالْيَمِينِ) بالقوة ، وقد يعبر باليمين عن القوة كما يعبر باليد عن القوة.

وقال بعضهم (2) : (ضَرْباً بِالْيَمِينِ) ، أي : بيده اليمنى نفسها ، على ما يعمل المرء أكثر أعماله باليمين.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ).
ظاهر هذا أنهم أقبلوا إليه وقت ما كسرها وفعل بها ما فعل ، لكن في آية أخرى ما يدل أن إقبالهم إليه كان بعد ما خرج من عندها وغاب وكان بعد ذلك بزمان ؛ ألا ترى أنهم قالوا : (مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ. قالُوا سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ ...) الآية [الأنبياء : 59 ، 60] ، ولو كانوا أقبلوا إليه مزفين وهو عندها حاضر لم

__________________

(1) ذكره البغوي في تفسيره (4 / 31) ، وابن جرير (10 / 503).
(2) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (29452) وهو قول الضحاك وذكره البغوي في تفسيره (4 / 31).
يحتاجوا إلى أن يقولوا : (مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا) [الأنبياء : 59] ، بل يقولون : إن إبراهيم فعل ذلك بها ، ولا كان لقول إبراهيم : (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ) [الأنبياء : 63] معنى ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَزِفُّونَ).
قال بعضهم (1) : يمشون إليه.

وقال بعضهم (2) : يسرعون ؛ وهو قول أبي عوسجة. وأصل التزفيف : كأنه المشي فيه سرعة ، على ما يسرع المرء في المشي إذا أصابه شيء أو فعل به أمر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ).
يسفههم بعبادتهم ما ينحتون بأيديهم ويتخذونها بأنفسهم ، على علم منهم أنها لا تملك نفعا ولا ضرّا ، والذي نحتها أولى بالعبادة له [أي :] أولى بأن يعبد ـ إن كان يجوز العبادة لمن دونه ـ من ذلك المنحوت ؛ إذ هو يملك شيئا من النفع والضر والمنحوت لا ، فإذا لم تعبدوا الناحت لها والمتخذ وهو أقرب وأنفع ، فكيف تعبدون ذلك المنحوت الذي لا يملك شيئا وتركتم عبادة الذي خلقكم وخلق أعمالكم؟!
ثم من أصحابنا من احتج على المعتزلة بهذه الآية في خلق أفعال العباد ؛ يقولون : أخبر ـ عليه‌السلام ـ عن خلق أنفسهم وعن خلق أعمالهم حيث قال : (وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ).
لكنهم يقولون : ليس فيه دلالة خلق أفعالهم ؛ ألا ترى أنه قال عليه‌السلام : (أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ) وهم لا يعبدون النحت إنما يعبدون ذلك المنحوت ؛ فعلى ذلك لم يخلق أفعالهم وأعمالهم ، ولكن خلق ذلك المعمول نفسه ، والله أعلم.

لكن الاحتجاج عليهم من وجه آخر في ذلك كأنه أقرب وأولى وهو أن صير ذلك المعمول خلقا لله تعالى بقوله : (خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ) ؛ لأنهم إنما يعبدون ذلك المعمول [وهو] مخلوق لله دل أن عملهم الذي عملوا به مخلوق ؛ لذلك قلنا : إن فيه دلالة خلق أعمالهم ، والله أعلم وهو كقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) [البقرة : 222] إنما صار التواب والمتطهر محبوبا لحبه التوبة والتطهر ، وصار المعتدي غير محبوب لبغضه الاعتداء ، فعلى ذلك المعمول صار مخلوقا بخلقه عمله ، والله أعلم.

__________________

(1) قاله السدي أخرجه ابن جرير (29459).
(2) قاله الضحاك أخرجه ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر كما في الدر المنثور (5 / 526) ، وهو قول قتادة أيضا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْياناً).
كأنه قال بعضهم لبعض : ابنوا له بنيانا ليجمع فيه الحطب فتعظم فيه النار فيصير جحيما ، ثم ألقوا إبراهيم في الجحيم ، والجحيم قد ذكرنا أنه معظم النار.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَسْفَلِينَ).
أي : هالكين ، يقولون : ما تأخر الله بعد ذلك حتى أهلكهم.

ويشبه أن يكون ما ذكرنا والله أعلم ، فإذا أرادوا إهلاك إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ فصاروا من الهالكين ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَقالَ إِنِّي ذاهِبٌ إِلى رَبِّي سَيَهْدِينِ (99) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ(100) فَبَشَّرْناهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ (101) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102) فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107) وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (108) سَلامٌ عَلى إِبْراهِيمَ (109) كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (110) إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (111) وَبَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ(112) وَبارَكْنا عَلَيْهِ وَعَلى إِسْحاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِما مُحْسِنٌ وَظالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ)(113)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقالَ إِنِّي ذاهِبٌ إِلى رَبِّي سَيَهْدِينِ).
قال بعضهم (1) : ذاهب إلى ربي بقلبي وعملي ونيتي وذلك في الآخرة.

ويحتمل : ذاهب إلى ما أمرني ربي ، أو إلى ما أذن لي ، أي : وقد أمر بالهجرة إلى الأم من مكة.

أو ذاهب إلى ما فيه رضاء ربي ، أو طاعة ربي ونحو ذلك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (سَيَهْدِينِ).
قال بعضهم : أي : سينجيني مما رأيت من قومي.

وقال بعضهم : سيهديني الطريق ، وذلك جائز نحو قول موسى ـ عليه‌السلام ـ : (قالَ عَسى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَواءَ السَّبِيلِ) [القصص : 22] لما توجه إلى مدين ؛ فعلى ذلك جائز قول إبراهيم : (إِنِّي ذاهِبٌ إِلى رَبِّي) أي : ذاهب إلى أمر ربي ، أي : متوجه إلى ما أمرني ربي أن أتوجه سيهديني ذلك الطريق ، والله أعلم.

__________________

(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (29464) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 526) ، وزاد نسبته لعبد ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وقال بعضهم : سيهديني لدينه وذلك أول ما هاجر من الخلق ، أي : ليعلم دينه ، وقد ذكر في حرف حفصة : إني مهاجر إلى ربي سيهدين ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ).
كأنه قال : رب هب لي غلاما واجعله من الصالحين ، دليل ذلك ما ذكر له من البشارة بالغلام ، فدلت البشارة له بالغلام على أثر ذلك [على أن] سؤاله كان سؤال الغلام.

ثم فيه دليل جواز سؤال الولد الذكر ربّه ، لكنه يسأله بشرط الصلاح والطيب كما سأل الأنبياء وسأله إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ : (رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ) ، وقال زكريا ـ عليه‌السلام ـ : (هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً) [آل عمران : 38] ، وما ذكر وحكي عنهم مدحا لهم وثناء عليهم حيث قال ـ عزوجل ـ : (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً) [الفرقان : 74] يجب على من يسأل ربه الولد أن يسأله على هذه الشرائط التي سألته الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ فيكون سؤالهم الولد على ذلك سؤالا لله ـ عزوجل ـ وما يصلح لقيامه لأمره وعبادته ، فأما أن يسأله إياه لذة لنفسه وسرورا له في الدنيا فلا.

ثم يحتمل قوله : (رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ...) [الفرقان : 74] إلى آخر ما ذكر وجهين :

أحدهما : أي : هب لنا من أزواجنا وذريتنا ما تقر به أعيننا.

أو هب لنا من أزواجنا من الولد والذرية ما تقر به أعيننا على ما سأل زكريا ـ عليه‌السلام ـ حيث قال : (ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً) [آل عمران : 38].
ثم فيه دلالة أن الولد هبة الله لهم وعطاء لهم ؛ ولذلك قال : (ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً) [آل عمران : 38] ، (يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ) [الشورى : 49] ، وقد ذكرنا هذا فيما تقدم ـ والله أعلم ـ نعني : ما صار الولد هبة من الله.

وقوله : (فَبَشَّرْناهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ).
يصير حليما إذا بلغ مبلغ الامتحان بالأعمال والأمر والنهي ، أي : بشرناه بغلام حليم يحلم فيما امتحن إذا بلغ مبلغا يمتحن فيه ، قال قتادة : «إن الله ـ عزوجل ـ لم يذكر أحدا ولا وصفه بالحلم سوى إبراهيم وولده الذي بشر به» (1) ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ).
أي : بلغ بحيث يقدر أن يسعى معه إلى حيث أمر هو أن يسعى ويمشي معه وهي

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (29468) وذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 527) ، وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

الهجرة.

وقال بعضهم (1) : (فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ ،) أي : بلغ بحيث يعمل ويمتحن عندنا.

قال له : (يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى).
وترى بالنصب والرفع جميعا ـ فيه دلالة أن رؤيا الأنبياء والرسل ـ عليهم‌السلام ـ على حق تخرج كالأمر المصرح ؛ ألا ترى أنه لما قال له : (إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ) ، وقد عرف حرمة ذبح بني آدم وقتلهم قال له ولده : (افْعَلْ ما تُؤْمَرُ) ولو لم يكن أمرا لم يقل : (افْعَلْ ما تُؤْمَرُ) ، ولا قال له إبراهيم : (إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ) ، وقد عرف حرمة ذبح بني آدم وقتلهم الذي لا يسع الإقدام عليه ، والله أعلم.

ثم [في] قوله لأبيه : (افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ) دلالة أن لا كل مأمور بأمر من الله شاء الله أن يفعل ما أمره ؛ حيث أخبر [أنه] سيجده من الصابرين إن شاء الله ، وقد ذكرنا أن إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ كان مأمورا بالذبح ، فإذا أمر هو بالذبح أمر هذا أن يصبر على الذبح ولا يجزع ، ثم أخبر أنه يصبر إن شاء الله دل أن لا كل مأمور لله بأمر شاء منه أن يفعل ذلك ، ولكن شاء أن يفعل ذلك ممن علم منه أنه يختار ذلك الفعل ويفعله ، ومن علم منه أنه لا يفعل ذلك لا يجوز أن يشاء منه ذلك الفعل ؛ وكذلك قول موسى ـ عليه‌السلام ـ : (سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ صابِراً وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْراً) [الكهف : 69] ، وهذا على المعتزلة لقولهم : إن الله تعالى إذا أمر أحدا بأمر شاء أن يفعل ما أمره به ، لكنه تركه لما لم يشأ هو ، والله أعلم. وقد بينا فساد قولهم في غير موضع ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ).
يحتمل قوله : (أَسْلَما) أي : استسلما لأمر الله فيما أمرهما : هذا بالذبح ، وهذا بالبذل والطاعة في ذلك.

أو أسلم هذا ابنه وهذا نفسه لله ـ عزوجل ـ وأصله : أسلما أنفسهما لأمر الله وإطاعته في ذلك.

وقوله : (وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ) ، أي : صرعه ، وكبه على وجهه ، فيه أنه لم يضجعه كما يضجع المرء ما يريد أن يذبحه من الشياه وغيرها ، ولكنه أضجعه على وجهه ، فهو ـ والله أعلم ـ لما أراد أن ينفذ أمر الله ويقدر على أداء ما أمر به ، فلعله لو أضجعه على ما يضجع غيره من الذبح نظر كل واحد منهما إلى وجه الآخر ، فيرحمه هذا بترك ذبحه وهذا ينظر في

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (29469) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 527) ، وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.

وجهه في جزع ويترك طاعته.

أو على ما قال أهل التأويل (1) : إنّ ولده قال لإبراهيم ـ عليه‌السلام ـ : كذا ، ففعل ما ذكر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا) يجوز أن يحتج بهذه الآية على المعتزلة لقولهم : إن الله ـ عزوجل ـ إذا أمر أحدا بأمر يجوز ذلك الفعل منه وأراد أن يفعل ما أمره به ، ونحن نقول : يجوز أن يريد غير الذي أمره به ، يريد أن يكون ما علم أنه يكون منه ويختاره حيث قال ـ عزوجل ـ : (يا إِبْراهِيمُ. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا) ، ولم يكن منه حقيقة ذبح الولد وقد أمره بذبحه ، فلو كان في الأمر إرادة كون ما أمره به ، لكان لا يصدقه في الوفاء بالرؤيا ، ولم يكن ذلك منه حقيقة.

لكنهم يقولون : إن الأمر بالذبح لم يكن إلا ما كان منه من ذبح الكبش من ذلك أراد فكان ما أراد ، ومذاهبهم الاحتيال لدفع ما ذكرنا.

لكن نقول : إن الأمر بالذبح إنما كان بذبح الولد حقيقة لا بذبح الكبش ؛ دليله وجوه :

أحدها : قول إبراهيم حيث قال : (إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ) ، وقول ولده ـ عليهما‌السلام ـ : (يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ) ، لو لم يجعل الأمر من الله له بالذبح أمرا بالذبح على ذبح الولد حقيقة لكان يجهلهما في قولهما : أمر الله ، وفي تسميتهما ما سميا ، ولم يجهلهما في ذلك ، فدل أن الأمر كان على حقيقة ذبح الولد لا على ذبح الكبش على ما يقولون ، والله أعلم.

والثاني : أن إبراهيم وولده ـ عليهما‌السلام ـ قد مدحا وأثنى عليهما بالصنيع الذي صنعا : هذا بإضجاعه إياه للذبح ، وهذا لبذله نفسه له والطاعة له في ذلك ، فلو كان الأمر منه لهما لا غير الإضجاع والبذل لذلك لم يكن لهما في ذلك الصنيع فضل مدح ولا فضل ثناء ومنقبة ؛ إذ لكل أحد إضجاع الولد لذلك وللآخر البذل له ، فإذا مدحا وأثني عليهما في صنيعهما الذي صنعا وصار لهما منقبة عظيمة إلى يوم القيامة ، حتى سمي هذا : ذبيح الله ، وهذا : فداء الله ؛ حيث قال الله ـ عزوجل ـ : (وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ) ، فلو كان الأمر بالذبح ذبح الكبش لا ذبح الولد لم يكن الكبش فداء منه ؛ إذ لا يسمى الفداء إلا بعد إبدال غير عنه وإقامة غير مقامه ، دل على ما ذكرنا ، والله أعلم.

لكنه إذا أضجعه وتله للجبين على [ما] ذكر صارا ممنوعين عن ذلك الفعل غير تاركين

__________________

(1) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (29485) وذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 528) ، وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ، وهو قول عكرمة وقتادة وغيرهما.

أمر الله ـ عزوجل ـ على ما ذكر في القصة : أن الشفرة قد انقلبت عن وجهها فلم تقطع ، فمن أمر بأمر ثم منع عمّا أمره به وحيل بينه وبين ما أمر به ، لم يصر تاركا للأمر ، ولا كان موصوفا بالترك له ، لذلك كان ما ذكر ، والله أعلم.

ثم يجوز أن يستدل بهذه الآية لمسائل لأصحابنا :

إحداها : في المرأة إذا أسلمت [نفسها للزوج وهناك] ما يمنع الزوج عن الاستمتاع بها والجماع صارت موفية مسلمة ما على نفسها إلى زوجها ، فاستوجبت بذلك كمال الصداق ولزمتها العدة ؛ إذ لا تملك سوى ما فعلت وإن لم يجامعها زوجها.

وفيمن عنده أمانة إذا سلمها إلى صاحبها وصيرها بحال يقدر على أخذها وقبضها يصير مسلما إليه مؤديا خارجا منها موفيا ، وإن لم يقبض الآخر ولم تقع في يده.

وفي البائع إذا سلم المبيع إلى المشتري وخلى بينه وبين ذلك يصير مسلما إليه خارجا من ضمان ذلك وعهدته وإن لم يقبضه المشتري ، ونحوه من المسائل مما يكثر إحصاؤها ؛ إذ ليس في وسعهم إلا ذلك المقدار من الفعل.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا).
لو كان هذا القول بعد ذبح الكبش ، ففيه حجة لقول أصحابنا حيث قال أبو حنيفة ـ رحمه‌الله ـ : إن من أوجب على نفسه ذبح ولده يخرج منه بذبح الكبش ؛ لما أخبر أنه قد صدق الرؤيا بذبح الكبش ؛ فعلى ذلك يصير هذا موجبا على نفسه ذبح كبش لا غير ، والله أعلم ، وإن كان قوله : (قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا) قبل ذبح الكبش بإضجاعه إياه وإسلامه لذلك ، ففيه ما ذكرنا أنه بذل تسليمهما نفسه منزلة إتيان عين ذلك ؛ إذ منع عن ذلك لا أنه ترك ذلك.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ).
إن الأمر بذبح الولد الذي أمر به إبراهيم محنة عظيمة.

ويقول بعض أهل التأويل (1) : (إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ) ، أي : النعمة العظيمة ، أي : في الفداء الذي فدى لإبراهيم ـ عليه‌السلام ـ نعمة عظيمة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ).
وهو الكبش ، قال بعض أهل التأويل (2) : سماه : عظيما ؛ لأنه كان يرعى في الجنة

__________________

(1) قاله مقاتل كما في تفسير البغوي (4 / 34).
(2) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (29550) وذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 534) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم.

أربعين خريفا.

ويقول بعضهم (1) : كان ذلك الكبش في نفسه عظيما ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ).
قال أهل التأويل (2) : أي : تركنا عليه في الآخرين الثناء الحسن.

ويجوز أن يكون قوله : (وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ) ذلك السلام الذي ذكر على أثره حيث

قال ـ عزوجل ـ : (سَلامٌ عَلى إِبْراهِيمَ) ترك ذلك فينا ؛ لنسلم عليه وعلى جميع المرسلين ؛ كقوله : (سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ) [الصافات : 180 ، 181] قد أمرنا أن نثني ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين ؛ وكقوله : «اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد» (3) ويكون [سلام] الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ بعضهم إلى بعض كما كان بعضهم من شيعة البعض.

أو أن يكون ذلك السلام من الله لهم أمنا من كل خوف وسلامة عن كل خبث.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ).
أي : كذلك نجزي كل محسن أن يترك له السلام والثناء الحسن في الآخرين ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ).
يحتمل هذا وجوها :

أحدها : أنه كان من عبادنا المؤمنين قبل أن يوحى إليه وقبل أن يبعث رسولا.

ويحتمل أنه من عبادنا المؤمنين الذين حققوا الإيمان في قوله وفعله ووفاء ما عليه.

أو أنه كان من عبادنا المؤمنين بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم والأنبياء جميعا بعضهم يصدق بعضا ويؤمن به ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَبَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ).
كان سأل ربه الولد يقول : (هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ) فاستجاب الله دعاءه وبشره بما ذكر ،

__________________

(1) قاله سعيد بن جبير كما في تفسير البغوي (4 / 35).
(2) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (29554) وذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 524) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(3) أخرجه البخاري (8 / 392) كتاب التفسير : باب (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ ...) (4797) ، ومسلم في الصلاة (1 / 305 ـ 306) (66 ـ 406) ، وأبو داود (1 / 257) ، كتاب الصلاة : باب الصلاة على النبي (976).
والترمذي (2 / 352) أبواب الصلاة : باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (483) ، والنسائي (3 / 47 ـ 48) ، وابن ماجه (1 / 292 ـ 293) كتاب إقامة الصلاة : باب الصلاة على النبي (904).
ثم أخبر أنه نبي من الصالحين.

يحتمل قوله ـ تعالى ـ : (نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ) أي : نبيّا من السلف ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) [يوسف : 101] أي : نبيّا نصيره ونجعله من الأنبياء ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (هذا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولى) [النجم : 56].
ويحتمل أن تكون البشارة في الولادة [أي : في] الولد الذي سأل ربه.

ويحتمل أن بشر له بنبوته ، أو بشر لهما بهما بالولادة وبالنبوة جميعا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَبارَكْنا عَلَيْهِ وَعَلى إِسْحاقَ).
البركة هي اسم كل خير لا يزال على الزيادة والنماء.

أو يقول : إن البركة شيء من أعطى كان لا تبعة عليه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِما مُحْسِنٌ وَظالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ).
(مُحْسِنٌ) أي : مؤمن مصدق (وَظالِمٌ لِنَفْسِهِ) ، أي : كافر ، وهو ما قال ـ عزوجل ـ : (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً) [البقرة : 124] ، فقال إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ : (وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) [البقرة : 124] أخبر أن في ذريته من لا ينال عهده كما ذكر هاهنا : أن في ذريته محسنا وهو مؤمن وظالم لنفسه مبين ، أي : كافر ظاهر مبين.

أو أن يكون قوله ـ عزوجل ـ : (مُحْسِنٌ) إلى نفسه ، أو محسن إلى الناس ، وهو إسحاق ، و [إن ثبت] ما روي أن رجلا سأل فقال : يا رسول الله ، أي الناس أكرمهم حسبا؟ قال : «يوسف صديق الله ابن يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله» (1) فهو ذاك ، وإلا فلا حاجة لنا إلى معرفة ذلك أنه فلان أو فلان ؛ إذ لو كان لنا إلى بيان ذلك حاجة لبين وأزال الإشكال واختلاف الناس في ذلك والتكلم فيه فضل وتكلف ؛ إذ لا يحتمل أن يكون بالناس حاجة إلى معرفة ذلك وبيانه ، ثم لا يبين لهم ولا يعرف ذلك ، فدل ترك التنازع لذلك على أن لا حاجة لهم إلى ذلك ، والله أعلم.

وقال أبو عوسجة والقتبي : الذّبح : الكبش واسم ما يذبح ، والذّبح بنصب الذال مصدر ذبحت ؛ هذا قول القتبي.

__________________

(1) أخرجه الطبراني في الكبير (10 / 183 ـ 184) رقم (10278) ، من طريق بقية بن الوليد عن شعبة عن أبي عبيدة عن ابن مسعود وقال الهيثمي في المجمع (8 / 205) : بقية مدلس وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.

وله شاهد من حديث أبي هريرة ، أخرجه البخاري (6 / 481) ، كتاب التفسير : باب قوله تعالى : (لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ) (3383) ، ومسلم (4 / 1846) ، كتاب الفضائل : باب من فضائل يوسف (168 ـ 2378).
وقال أبو عوسجة : الذّبح بالنصب هو الفعل وهما واحد.

وقال القتبي : البلاء المبين : الإحسان المبين العظيم.

قوله تعالى : (وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلى مُوسى وَهارُونَ (114) وَنَجَّيْناهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (115) وَنَصَرْناهُمْ فَكانُوا هُمُ الْغالِبِينَ (116) وَآتَيْناهُمَا الْكِتابَ الْمُسْتَبِينَ (117) وَهَدَيْناهُمَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (118) وَتَرَكْنا عَلَيْهِما فِي الْآخِرِينَ (119) سَلامٌ عَلى مُوسى وَهارُونَ (120) إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (121) إِنَّهُما مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ)(122)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلى مُوسى وَهارُونَ).
يحتمل ما ذكر من المنة عليهما الرسالة والنبوة التي أعطاهما ، والآيات والحجج التي أعطاهما وخصهما بهما [و] الذي أبقى لهما الذكر والثناء الحسن عليهم في الآخرين ؛ لقوله ـ عزوجل ـ : (وَتَرَكْنا عَلَيْهِما فِي الْآخِرِينَ. سَلامٌ عَلى مُوسى وَهارُونَ) ، وإنما أوجب عليهم ذكر المنن والنعم التي خصهم بها وفضلهم من بين غيرهم ، وأما أن يوجب عليهم ذكر كل ما من عليهم وأنعم عليهم ، فذلك ليس في وسع أحد القيام بذكر جميع ما من عليهم وأنعم والشكر لها ، وإنما يجب القيام بذكر ما خصوا بها ظاهرا وإن كان في الجملة أخذ عليهم أن يروا جعل النعم والمنن من الله جل وعزّ فضلا منه وإنعاما لا حقا عليه بقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلى مُوسى وَهارُونَ) ما خصوا به من الرسالة والنبوة والآيات والحجج التي وقعت لهم الخصوص ، فأما في كل ما من عليهم وأنعم فلا على ما ذكرنا : أن ليس في وسع أحد القيام بشكر أحد نعمه في عمره وإن طال ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَنَجَّيْناهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ).
قال عامة أهل التأويل (1) : قوله ـ عزوجل ـ : (وَنَجَّيْناهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ) ، أي : من الغرق ، ولكن جائز أن يكون (مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ) الذي نجاهم منه ما ذكر من قتل الرجال واستحياء النساء ، حيث قال : (يُقَتِّلُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ ...) الآية [الأعراف : 141] ، وما استعبدوهم واستخدموهم ، أنجاهم الله من ذلك الذل وأنواع البلايا والشدائد التي كانت عليهم ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ ...) [الأعراف : 137] أخبر أنهم كانوا مستضعفين ، فأنجاهم الله من ذلك كله ، وهو الكرب العظيم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَنَصَرْناهُمْ فَكانُوا هُمُ الْغالِبِينَ).
__________________

(1) قاله السدي أخرجه ابن جرير (29564) ، وانظر تفسير البغوي (4 / 35).
يحتمل قوله : (وَنَصَرْناهُمْ) بالحجج والآيات التي أعطاهم.

أو (وَنَصَرْناهُمْ) حيث أنجاهم وأهلك فرعون والقبط ، والله أعلم.

وقوله : (وَآتَيْناهُمَا الْكِتابَ الْمُسْتَبِينَ) : التوراة.

ثم يحتمل قوله : (الْكِتابَ الْمُسْتَبِينَ) وجهين :

أحدهما : استبان لكل من عقل ونظر أنه من عند الله نزل ؛ لأن التوراة نزلت ظاهرا في الألواح ليست كالقرآن لا يعرف أنه من عند الله نزل إلا بعد التأمل والنظر ؛ لأنه نزل في الأوقات الخالية التي [لم] يطلع عليه أحد سرّا عن ظهر القلب.

والثاني : أنه استبان لكل من نظر فيها ما لهم وما عليهم وما يؤتى وما يتقى.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَهَدَيْناهُمَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ).
يحتمل الصراط الذي من سلكه أفضاه إلى مقصوده ، وبلغه إلى الصراط المستقيم ؛ لما بالحجج والبراهين قام لا بهوى الأنفس.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَتَرَكْنا عَلَيْهِما فِي الْآخِرِينَ. سَلامٌ عَلى مُوسى وَهارُونَ).
هو ما ذكرنا فيما تقدم : أنه أبقى لهما الثناء الحسن في الآخرين ، وهو السلام الذي ذكر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ).
أي : إنا كذلك نبقي ونترك لكل محسن الثناء الحسن في الآخرين كما تركنا لهؤلاء ، وهو المعروف في الناس : أن كل محسن صالح وإن مات فإنه يذكر بالخير بعده ويثنون عليه بالثناء الحسن ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّهُما مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ).
يحتمل الوجوه التي ذكرنا فيما تقدم :

من عبادنا المؤمنين قبل الرسالة.

أو من عبادنا المؤمنين بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

أو من عبادنا المؤمنين الذين حققوا الإيمان قولا وفعلا ، والقيام بوفاء ما وجب بعقد الإيمان وعهدته ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَإِنَّ إِلْياسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَلا تَتَّقُونَ (124) أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِينَ (125) اللهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (126) فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (127) إِلاَّ عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (128) وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (129) سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ (130) إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
(131) إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ)(132)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنَّ إِلْياسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ).
هذا ينقض على الباطنية مذهبهم ؛ لأنهم يقولون : إن الرسل ـ عليهم‌السلام ـ ستة : آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ـ صلوات الله عليهم ـ وما سواهم أئمة ، وفي الآية إخبار أن إلياس كان من المرسلين ، هذا كله ينقض قولهم ويرد مذهبهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَلا تَتَّقُونَ) ، عبادة غير الله.

أو يقول : (أَلا تَتَّقُونَ) : ألا تخشون ولا تخافونه في ترككم عبادته واشتغالكم بعبادة غيره.

أو (أَلا تَتَّقُونَ) نقمة الله في مخالفتكم أمره ونهيه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِينَ).
قال بعض أهل التأويل (1) : البعل هاهنا الرب بلسان قومه ، وذكر عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : «أنه سئل عن قوله ـ عزوجل ـ : (أَتَدْعُونَ بَعْلاً) قال : فقال رجل : من يعرف الآثار ، فقال أعرابي : بعلها ، أي : ربها ، فقال ابن عباس : كفاني الأعرابي جوابها» (2).
لكن لا يحتمل أن يكون المراد من قوله : (أَتَدْعُونَ بَعْلاً) أي : ربا ، إلا أن يكون ذكر أنه بلسان قومه ، في قول : (أَتَدْعُونَ بَعْلاً) : ربا تعلمون أنه لا يضر ولا ينفع ، وتذرون عبادة من تعلمون أنه يضر وينفع ، أو تختارون عبادة من تعلمون أنه لا يملك الضر ولا النفع على عبادة من تعلمون أنه يملك ذلك.

وقال بعضهم (3) : البعل : السيد هاهنا ، وكذلك يقول في قوله : (وَهذا بَعْلِي شَيْخاً) [هود : 72] أي : سيدي. وقال بعضهم : البعل : هو اسم الصنم هاهنا ، يقول : أتعبدون صنما وتذرون أحسن الخالقين ، وأصل البعل : الزوج ، كأنه يقول لهم : أتدعون من له أزواج وأشكال ، وتذرون عبادة من لا زوج له ولا أشكال ، والله الموفق.

وقال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ : أول هذه يماني وآخرها مضري وهو قوله :

__________________

(1) قاله عكرمة ومجاهد وقتادة أخرجه ابن جرير (29571 ، 29572 ، 29573).
(2) أخرجه ابن جرير (29575) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 539) ، من طرق عنه وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

(3) قاله ابن عباس أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5 / 538) ، وهو قول الضحاك وابن زيد.

(وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِينَ) يسمون كل صانع : خالقا ، والخلق : هو التقدير في اللغة يضاف إلى الخلق على المجاز وإن كان حقيقة التقدير لله ـ عزوجل ـ ذكر على ما عندهم لا على حقيقة الخلق ، والله أعلم.

ثم يحتمل قوله ـ عزوجل ـ : (أَحْسَنَ الْخالِقِينَ) ، أي : أحكم وأتقن ؛ على ما ذكر : وهو (أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ) [هود : 45] ، أي : جعل في كل شيء أثر شهادة وحدانية الله وربوبيته.

أو (أَحْسَنَ الْخالِقِينَ) لما ذكر أنه خلقهم وخلق آباءهم الأولين ، وأنه ربهم ورب الخلائق ، فقالوا : من أحسن الخالقين؟ فعند ذلك [ذكر] ما ذكر ونعته : (اللهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ) ، ثم أخبر عنهم أنهم كذبوه مع ما ذكر لهم ، وهو ما قال ـ عزوجل ـ : (فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ) ، ولم يذكر في ما ذا؟ لكن فيه بيان أنهم لمحضرون النار والعذاب ؛ لأن أهل اللذات هم المحضرون أنفسهم و [أهل] العذاب يحضرون كرها لا بأنفسهم ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (يُدَعُّونَ إِلى نارِ جَهَنَّمَ دَعًّا) [الطور : 13] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلى وُجُوهِهِمْ) [القمر : 48] ، وقوله : (وَيَصْلى سَعِيراً) [الانشقاق : 12] ونحوه ، ثم استثنى العباد المخلصين منهم أنهم لا يحضرون النار.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ* سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ).
هو ما ذكرنا أنه أبقى لهم الثناء الحسن [ومن أهلك] إنما أهلك بتكذيب الرسل وعنادهم ، ومن نجا منهم إنما نجا بتصديقهم والإجابة لهم وإياكم وتكذيب محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم فينزل بكم كما نزل بأولئك.

قوله تعالى : (وَإِنَّ لُوطاً لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (133) إِذْ نَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (134) إِلاَّ عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ (135) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (136) وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (138) وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140) فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (141) فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (142) فَلَوْ لا أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (143) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (144) فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (145) وَأَنْبَتْنا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ (146) وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (147) فَآمَنُوا فَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ)(148)
وقال ـ عزوجل ـ : (وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ)(1).
أي : على من هلك من مكذبي الرسل بالليل والنهار ، فتعلمون أنهم إنما أهلكوا بالتكذيب للرسل.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَفَلا تَعْقِلُونَ).
وتعتبرون وتمتنعون عن تكذيبه ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140) فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (141) فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (142) فَلَوْ لا أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (143) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (144) فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (145) وَأَنْبَتْنا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ (146) وَأَرْسَلْناهُ إِلى
__________________

(1) كذا في أ ، لم يذكر من هذه القصة سوى الآيتين المذكورتين.

مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (147) فَآمَنُوا فَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ)(148)
وقوله : (وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ).
هذا ينقض على الباطنية قولهم حين قالوا : إن الرسل ليس إلا ستة لا يعدون يونس ولوطا ـ عليهم‌السلام ـ منهم فيخالفون ظاهر الآية ، وهو قوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) ، وهم يقولون : ليس من المرسلين ، وبالله العصمة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ).
ذكر هاهنا الإباق ، وفي سورة الأنبياء الذهاب ، وهو قوله : (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً) [الأنبياء : 87]. فمن الناس من يجعل هذا غير الأول ـ يعني : إباقه الذي ذكر وذهابه ـ لكن جائز أن يكون ذكر الإباق وذكر الذهاب وإن كان في رأى العين في ظاهر اللفظ مختلفا فهما في المعنى واحد ، فيكون قوله ـ عزوجل ـ : (إِذْ أَبَقَ) من قومه بدينه ؛ ليسلم له ، أو أبق لخوف على نفسه من قومه ، أو أبق على ما أوعد قومه من نزول العذاب بهم إذا لم يؤمنوا به ، وكان الرسل ـ صلوات الله عليهم ـ يخرجون من بين أظهر قومهم إذا خافوا نزول العذاب بهم ، إلا أن يونس خرج من بينهم قبل أن يأتيه الإذن من الله ـ عزوجل ـ بالخروج من بينهم ؛ لذلك جاء العتاب له والتعيير ، لا لما يقوله عامة أهل التأويل من الخرافات التي يذكرونها وينسبون إليه ما لا يجوز نسبة ذلك إلى أجهل الناس بربه وأخسهم ، فضلا أن يجوز نسبة ذلك إلى نبي من أنبيائه ورسول من رسله.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ).
ذكر في القصة أنه ـ عليه‌السلام ـ لما أبق إلى سفينة فركبها أراد أن يعبر البحر ، فجعلت تكفو وتقف وكادت أن تغرق ، فقال القوم بعضهم لبعض : إن فيكم لرجلا مذنبا [ذنبا] عظيما ، وكانوا يعرفون ذلك من عادتها من قبل كانت إذا ركبها مذنب تغرق وتتسرب في الماء ، فلم يعرفوا من هو ذلك؟ فاستهموا مرارا فساهم يونس في كل مرة ، فلما رأى ذلك يونس ـ عليه‌السلام ـ قال لهم : يا قوم ألقوني في البحر حتى لا تغرقوا جميعا ، فأبوا وقالوا : لا نلقي نبيّا من أنبياء الله في البحر ، فألقى هو نفسه فيه ، فالتقمه الحوت على ما أخبر الله ـ عزوجل ـ حيث قال : (فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ).
ثم قوله : (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) قال : فكان من المغلوبين في القرعة والاستهام ، أي : خرجت القرعة عليه ، و (الْمُدْحَضِينَ) : هو الذي لا حجة له فيما يريد ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ).
قال بعضهم : (وَهُوَ مُلِيمٌ) أي : عجيب.

وقال بعضهم : مليم من الملامة ، أي : كان يلوم نفسه فيما صنع من الخروج من بينهم بلا إذن من الله ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَلَوْ لا أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ).
يحتمل قوله : (فَلَوْ لا أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ) لربه قبل ذلك ومن المصلين له ، وإلا للبث في بطنه إلى ما ذكر ؛ ولذلك قيل : من عمل لله ـ تعالى ـ في حال الرخاء ، نفعه الله بذلك في حال الشدة ويرفعه إذا عثر ، والله أعلم.

قيل في الحكمة : إن العمل الصالح رفع صاحبه إذا عثر وإذا صرع وجد متكئا ، والله أعلم.

ويحتمل (كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ) ، أي : صار من المسبحين في بطن الحوت ، وهو قوله ـ عزوجل ـ : (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِ) [الأنبياء : 87 ، 88] ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ وَهُوَ سَقِيمٌ).
العراء : قيل (1) : هي الأرض الصحراء التي لا شجر فيها ولا نبت ولا ركز.

وقال أبو عوسجة : العراء : الأرض التي لا ظل فيها ، والمدحض : المغلوب ، ومليم : أي : أتى أمرا يلام عليه.

وقال القتبي : العراء : هي الأرض التي لا يواري فيها شجر ولا غيره ، كأنه من عري الشيء ، والله أعلم. البعل : الزوج.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَهُوَ سَقِيمٌ).
ذكر أن الحوت لما نبذه بالعراء لم يكن به شعر ولا جلد ولا ظفر ولا سن سقيم من السقم وهو المرض ، أي : مريض لما مسه بطن الحوت ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنْبَتْنا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ).
قال بعضهم (2) : هي شجرة القرع ، أنبت عليه ليأكل منها ، ويستظل بها.

وقال بعضهم (3) : كل شجرة تنبسط على وجه الأرض مما يتسع أطرافه إذا مد [و] أصله واحد ، فهو يقطين ، من نحو البطيخ والعرجون وغيرهما.

__________________

(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (29612) وهو قول السدي أيضا كما في تفسير البغوي (4 / 43).
(2) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (29621) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 546) ، وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم ، وهو قول ابن مسعود وقتادة ومجاهد.

(3) قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير (29617 ، 29618) وذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 546) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

والأشبه أن تكون شجرة القرع ؛ لأنها أسرع الأشجار نبتا وامتدادا وارتفاعا في السماء في مدة لطيفة ووقت قريب ، والوصول إلى الانتفاع بها أكلا واستظلالا لها ما لا يكون مثل ذلك [في] مثل تلك المدة من الأشجار ، والله أعلم. وعلى ذلك روي أنه قيل : يا رسول ، إنك لتحب القرع؟ قال : «أجل هى شجرة أخي يونس ، وهو تزيد في العقل» (1) فهذا يدل إن ثبت : أنها كانت شجرة القرع ، والله أعلم.

ثم فيه لطف من الله ـ عزوجل ـ : حيث أنبت عليه شجرة في وقت لطيف ، لا ينبت مثلها إلا بعد مدة [غير] لطيفة ووقت مديد ، وأبقى عليه الضعف وقتا طويلا مما يرتفع ذلك ويزول في وقت يسير في العرف ؛ ليذكره ما أنعم عليه ويقوم بشكره ، وهو كما ذكر في قصة صاحب الحمار حيث قال ـ عزوجل ـ : (فَانْظُرْ إِلى طَعامِكَ وَشَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلى حِمارِكَ) [البقرة : 259] أبقى طعامه وشرابه وحفظه وقتا طويلا غير متغير مما طبعه التغير في وقت يسير وغير ما طبعه البقاء لطفا منه ، فعلى ذلك أنبت على يونس شجرة في وقت لطيف مما لا ينبت مثلها إلا في وقت طويل ، وأبقى ذلك الضعف الذي كان به والسقم مما سبيله الزوال والارتفاع في وقت يسير لطفا منه ؛ لتذكير ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ).
هذا يحتمل وجوها :

أحدها : ما ذكرنا أن حرف الاستفهام إذا أضيف إلى الله فهو على التقدير والإيجاب ليس على حقيقة الاستفهام ، فعلى ذلك حرف الشك : أي : مائة ألف بل يزيدون ، أو يقول : ويزيدون ؛ لما يتعالى عن الشك.

والثاني : قوله : (أَوْ يَزِيدُونَ) حتى يزيدوا ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (تُقاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ) [الفتح : 16] ، أي : حتى يسلموا.

أو كأنه وقت ما بعثه إليهم كانوا مائة ألف ، ثم ازدادوا بعد ذلك ، والله أعلم.

والثالث : يزيدون مائة ألف أو يزيدون عند الناس ، فمعناه : أن من نظر إليهم لا يظن دون مائة ألف ، ولكن يظن مائة ألف وزيادة ، والله أعلم.

قال ـ عزوجل ـ : (فَآمَنُوا فَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ).
قيل : آمنوا به فلم يهلكوا ، ولكن أخر عنهم إلى وقت موت حتفهم.

وقال ـ عزوجل ـ في آية أخرى : (فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا
__________________

(1) أخرجه البيهقي في الشعب (5947) عن عطاء مرسلا بلفظ : «عليكم بالقرع فإنه يزيد في العقل ويكبر الدماغ».
آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ) [يونس : 98] أخبر هاهنا أنه لم ينفع قوما إيمانهم عند معاينتهم العذاب إلا قوم يونس ، وكذلك ذكر ـ عزوجل ـ في آية أخرى : أنه لم ينفع الإيمان عند معاينة العذاب حيث قال ـ عزوجل ـ في آية أخرى : (فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا) [غافر : 85] ثم لا يدرى أنه إنما يقبل إيمان قوم يونس ؛ لأنهم آمنوا عند خروج يونس ـ عليه‌السلام ـ من بين أظهرهم قبل أن يقبل العذاب عليهم ، لما كانوا يعلمون أن الرسول متى ما خرج من بينهم بعد ما أوعدهم بالعذاب أن العذاب ينزل بهم لا محالة ، فآمنوا به ، وإن لم يعاينوا.

أو أن يكون العذاب قد أقبل عليهم فعاينوه عند معاينتهم فعند ذلك آمنوا.

فإن كان الأول فهو بأنهم إنما آمنوا به عند خروجه منهم فهو مستقيم قبل إيمانهم ؛ لأنهم لم يؤمنوا عند معاينتهم العذاب ، ولكن إنما آمنوا قبل ذلك.

وإن كان الثاني ، فجائز أن يكون قبل إيمانهم ونفعهم إيمانهم وإن عاينوا العذاب ؛ لما عرف ـ جل وعلا ـ أن إيمانهم كان حقا وهم صادقون في ذلك محققون ، لم يكونوا دافعين العذاب عن أنفسهم إلا بإيمان حقيقة ، والله أعلم.

قوله تعالى : (فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَناتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (149) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إِناثاً وَهُمْ شاهِدُونَ (150) أَلا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (151) وَلَدَ اللهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (152) أَصْطَفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنِينَ (153) ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (154) أَفَلا تَذَكَّرُونَ (155) أَمْ لَكُمْ سُلْطانٌ مُبِينٌ (156) فَأْتُوا بِكِتابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (157) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (158) سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ (159) إِلاَّ عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (160) فَإِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ (161) ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفاتِنِينَ (162) إِلاَّ مَنْ هُوَ صالِ الْجَحِيمِ (163) وَما مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ (164) وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ (165) وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ)(166)
وقوله : (فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَناتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ).
الاستفتاء والسؤال يخرج على أربعة أوجه :

إن كان الاستفتاء والسؤال من عليم خبير لأهل الجهل يكون تقريرا وتنبيها إذا لم يكونوا أهل عناد ، وإذا كانوا أهل عناد فهو تسفيه وتوبيخ لهم.

وإذا كان الاستفتاء من جاهل مصدق طالب رشد لعليم خبير ، يكون استرشادا وطلب الصواب.

وإذا كان من معاند مكابر ، فهو يخرج على الاستهزاء به والسخرية ؛ كقولهم : (فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ) [الأنفال : 32] إنما قالوا ذلك استهزاء به.

ثم ما ذكر من الاستفتاء لهؤلاء إنما يكون تسفيها منه لهم في قولهم : لله ـ عزوجل ـ ولد ، والملائكة بنات الله سبحانه ونحوه من الفرية العظيمة التي لا فرية أعظم منها ولا

كذب أكبر منه ؛ لأن درك الأشياء ومعرفتها إنما يكون في الشاهد بأحد وجوه ثلاثة :

أحدها : المشاهدة.

والثاني : الخبر.

والثالث : الاستدلال بما شاهدوا وعاينوا على ما غاب عنهم.

ثم معلوم عندهم ـ أي : عند هؤلاء ـ أنهم لم يشاهدوا الله حتى عرفوا له الولد ، ولا كانوا يؤمنون بالرسل حتى يكون عندهم الخبر بما قالوا ونسبوا إليه من الولد وغيره ؛ إذ الخبر إنما يوصل إليه بالرسل ، وهم لا يؤمنون بهم ، ولا كانوا شاهدوا ما يستدلون على ما قالوا فيه ونسبوا إليه حتى دلهم ذلك على ذلك ، فسفههم في قولهم الذي قالوا فيه وما نسبوا إليه ، [و] إنهم كذبة في ذلك ؛ إذ أسباب العلم بالأشياء ما ذكرنا ، ولم يكن لهم شيء من ذلك ؛ ولذلك قال : (أَلا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ. وَلَدَ اللهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ) ، وقال ـ عزوجل ـ : (أَصْطَفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنِينَ) يقول : أأختار لنفسي ما تأنفون أنتم عنه ، وتنسبون إليه ما تستنكفون أنتم عنه ، يسفههم في قولهم ونسبتهم إلى الله ما قالوا فيه ونسبوا إليه إلى آخر ما ذكر ، والله أعلم.

وفيه تصبير رسول الله على أذاهم وتركهم الإيمان به والاتباع ؛ لأنه علمهم أنه خالقهم ورازقهم وقديم الإحسان إليهم [و] قالوا فيه ما قالوا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ).
يحتمل قوله : (ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) ، أي : ما لكم تحكمون بلا حجة ولا علم؟
وقوله : (أَفَلا تَذَكَّرُونَ) ، أن هذا الحكم جور وظلم عظيم ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى) [النجم : 22].
وقوله ـ عزوجل ـ : (أَمْ لَكُمْ سُلْطانٌ مُبِينٌ).
أي : لكم حجة وبيان على ما تزعمون وتقولون في الله سبحانه.

وقوله : (فَأْتُوا بِكِتابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) أي : ائتوا بكتاب من عند الله فيه ما تذكرون من الولد وغيره.

وقوله : (وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً).
قال عامة أهل التأويل (1) : إن الجنة هم الملائكة ؛ لقول أولئك الكفرة : إن الملائكة بنات الله ، وما قالوا في قوله : (وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ) ، أي : علمت الجن الذي

__________________

(1) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (29654 ، 29657) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 548) ، وزاد نسبته لآدم بن أبي إياس وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب ، وهو قول قتادة وابن زيد.

وصفوا له بنين إنهم لمحضرون النار وعذاب الله ، ويحاسبون ، على قول مجاهد وغيره ، والذين أولئك ـ أعني الأتباع ـ أنهم (1) ملائكة الله ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ. إِلَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ).
قوله : (سُبْحانَ اللهِ) نزه نفسه عما وصفه الذين تقدم ذكرهم ، وتبرأ عن جميع ما قالوا فيه ، ثم استثنى عزوجل : (إِلَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ) ، فلسنا ندري ما موضع الثنيا هاهنا على أثر ما ذكر من التنزيه لنفسه ، يحتمل الاستثناء وجهين :

أحدهما : (سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ) أولئك الكفرة من الولد وغيره إلا عبادنا المخلصين.

والثاني : (سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ) ، أي : من أخلص منهم وآمن فإنه غير برىء مما يصفه ؛ لما يجوز أن يسلم منهم نفر فيصفونه بما يليق به ؛ لأن المؤمن والمخلص لا يصف ربه إلا بما يليق به ، والله أعلم.

وقال بعضهم : «إلا عبادنا المخلصين» استثنى من قوله : (وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ) للنار (سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ. إِلَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ) فإنهم لا يحضرون النار والعذاب على سبق استثناء هؤلاء الذين أخلصوا ممن يحضر فيما تقدم ـ والله أعلم ـ وهو على التقديم والتأخير.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَإِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ* ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفاتِنِينَ* إِلَّا مَنْ هُوَ صالِ الْجَحِيمِ* وَما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ) : يقول ـ والله أعلم ـ : إنكم وما تعبدون لا تملكون أن تفتنوهم وأن تضلوهم ، إلا من هو في علم الله أنه يختار الضلالة ؛ مما يصليه النار ، على حق المعونة لهم لا حقيقة الإضلال ، وهو ما ذكر ـ عزوجل ـ في آية أخرى : (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ) [الحجر : 42] ، وما أخبر أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ، إنما سلطانه على الذين يتولونه ، والله أعلم.

وقال بعضهم في قوله ـ عزوجل ـ : (إِلَّا مَنْ هُوَ صالِ الْجَحِيمِ) : إلا من كتب عليه في اللوح : أنه يصلى الجحيم.

وقال بعضهم (2) : إلا من قضي الله عليه أنه يصلى النار.

وأصله ما ذكرنا ، والله أعلم.

وما يعبدون : الجنّ الذين عبدوا الجن ، أو الملائكة ، ويحتمل الأصنام التي عبدت ؛ إذ

__________________

(1) كذا في أ.

(2) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (29661 ، 29662) وابن أبي حاتم واللالكائي في السنة كما في الدر المنثور (5 / 548 ، 549) وهو قول الحسن وإبراهيم التيمي وعمر بن عبد العزيز والضحاك ، والله أعلم.

قد ينسب إليهن الإضلال ؛ لقوله : (رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ) [إبراهيم : 36] ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ).
يحتمل هذا منهم ـ أعني : الملائكة ـ وجهين :

أحدهما : قالوا ذلك لتبرئة أنفسهم عن أن يأمروا بالعبادة لهم ، أي : لم نتفرغ نحن بعبادة هؤلاء طرفة عين فكيف نأمر هؤلاء بعبادتنا ؛ كقولهم : (قالُوا سُبْحانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنا مِنْ دُونِهِمْ) [سبأ : 41] أي : نحن في طلب ولايتك فكيف نتفرغ لذلك ، أو أن يقولوا : إن ولايتك التي واليتنا شغلتنا عن جميع ما ذكر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفاتِنِينَ) أي ما أنتم بمضلين أحدا من عبادي بإلهكم هذا الذي تعبدون إلا من تولاكم بعمل أهل النار ، وذكر عن عمر بن عبد العزيز (1) [و] عن الحسن (2) أيضا أنهما قالا في قوله ـ عزوجل ـ : (ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفاتِنِينَ* إِلَّا مَنْ هُوَ صالِ الْجَحِيمِ) يقول : ما أنتم بمضلين بآلهتكم أحدا إلا من قدر أنه يصلى الجحيم ، وهو قريب مما ذكرنا ، والله أعلم.

(إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ).
يحتمل مكان معلوم محدود لا يبرح عنه ولا يفارق.

ويحتمل (مَقامٌ مَعْلُومٌ) أي : عبادة معلومة نحو ما ذكر حكيم بن حزام قال : بينما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ولا بما نحن فيه ولكن أمر آخر (3) ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَإِنْ كانُوا لَيَقُولُونَ (167) لَوْ أَنَّ عِنْدَنا ذِكْراً مِنَ الْأَوَّلِينَ (168) لَكُنَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (169) فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (170) وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (172) وَإِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ (173) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (174) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (175) أَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ (176) فَإِذا نَزَلَ بِساحَتِهِمْ فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَ (177) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ) (178)
ثم قوله : (لَكُنَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ) بنصب اللام على ظاهر ما قالوا ، يخبر أن يكون من المخلصين بكسر اللام ، أي : لو كان كذا ، فنحن نخلص له التوحيد والعبادة ، لكن المخلص أن يخلصنا الله لو كان كذا ، والله أعلم.

ثم أخبر أنهم كفروا ما آتاهم البيان وأن أولئك المتقدمين إنما أهلكوا لما ذكر محمد ـ
__________________

(1) أخرجه ابن جرير (29666).
(2) أخرجه ابن جرير (29663 ، 29664) ، وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (5 / 549).
(3) كذا في أ. وأخرج ابن مردويه كما في الدر المنثور (5 / 550) عنه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «هل تسمعون ما أسمع؟» قلنا : يا رسول الله ، ما تسمع؟ قال : «أسمع أطيط السماء ، وما تلام أن تئط ؛ ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد».
عليه الصلاة والسلام ـ لكنهم عاندوه وكابروه وكفروا به.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ).
علم عيان ومشاهدة ؛ إذ عرفوا علم خبر بالحجة والآيات ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. وَإِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ) ، اختلف فيه :

قال بعضهم : إن الرسل ـ عليهم‌السلام ـ كانوا منصورين لم يغلب رسول قط فإنما قتل : الأنبياء ورسل المرسلين الذين يبلغون رسالة الرسل إلى قومهم ويخبرون عنهم ، فأما الرسل أنفسهم فهم لم يقتلوا ولا قتل أحد منهم ؛ عصمهم الله تعالى عن الناس وعما هموا بهم.

وقال بعضهم : إنهم منصورون لما نصر العاقبة لهم ؛ إذ لم يكن رسول إلا وقد كانت العاقبة له وإن غلب في الابتداء.

وقال بعضهم (1) : (إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ) بالحجج والآيات والبراهين أنهم يغلبون بحججهم وآياتهم ويرفعون بها الشبه والتمويهات ، والله أعلم.

ويستدل صاحب التأويل الأول بقوله ـ عزوجل ـ : (وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ) [آل عمران : 146] ، وفي بعض القراءات : (قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَما ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكانُوا) [آل عمران : 146] أخبر أنهم وإن قتلوا فإنهم لم يهنوا ولم يضعفوا ، ثم قال ـ عزوجل ـ : (وَما كانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَإِسْرافَنا فِي أَمْرِنا وَثَبِّتْ أَقْدامَنا وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ) [آل عمران : 147] ، ثم أخبر أنه آتاهم الله ذلك حيث قال : (فَآتِهِمْ ...) [آل عمران : 148] كذا ، والله أعلم ؛ دل [أنه] وإن غلبوا وقتلوا فهم المنصورون.

ثم قوله : (إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ) ذكر (إِنَّهُمْ لَهُمُ) بحرفين ومعناهما واحد على التأكيد ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ) [الصافات : 165] ، وقوله : (إِنِّي أَنَا اللهُ) [طه : 144] ، وإن كان الواحد [كافيا] كما في قوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ) [الصافات : 173] أي : رسلنا أو أتباعنا وأولياؤنا هم الغالبون على ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ).
يحتمل أي : لا تكافئهم بأذاهم إياك إلى حين أو لا تقاتلهم ، فكيفما كان ففيه وجهان من الدليل : أحدهما : دليل على رسالته حيث أخبر أنهم يكونون على الكفر إلى الحين الذي ذكر ويهلكون على ذلك حيث قال : (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ).
__________________

(1) قاله السدي أخرجه ابن جرير (29696).
والثاني : فيه دليل حفظه إياه وعصمته عما كانوا يهمون به من القتل والإهلاك ؛ حيث منعه من مقاتلتهم ونهاه عن التعرض لهم إلى وقت ، على المعلوم ما كان منهم من الهم بقتله وإهلاكه لو وجدوا السبيل إليه ؛ فدل أن الله ـ عزوجل ـ قد عصمه وحفظه عنهم حين قال لهم ما قال حيث قال ـ عزوجل ـ : (وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ) ؛ كقوله : (فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ) [هود : 55].
قوله تعالى : (وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ) (179)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ).
عيانا ومشاهدة.

وقال بعضهم : وأبصرهم العذاب إذا نزل بهم خير فسوف يبصرون وقوعا.

ويحتمل قوله : (وَأَبْصارِهِمْ) أي : عرفهم أن العذاب ينزل بهم فسوف يعرفون إذا نزل بهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ).
دل هذا أنهم كانوا يستعجلون نزول العذاب بهم ـ والله أعلم ـ إنما يستعجلون العذاب استهزاء بالرسول ـ عليه‌السلام ـ وتكذيبا له فيما يوعدهم أن العذاب ينزل بهم.

ثم قوله : (أَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ) هو حرف التعجب أن كيف يستعجلون عذابي؟! ألم يعرفوا قدري وسلطاني في إنزال العذاب والإهلاك إذا أردت تعذيب قوم وإهلاكهم؟! أي : قدرت ذلك وملكت عليه.

ثم أخبر أنه إذا نزل العذاب بساحتهم يساء صباحهم ، حيث قال ـ عزوجل ـ : (فَإِذا نَزَلَ بِساحَتِهِمْ فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَ) [الصافات : 177].
ثم قوله ـ عزوجل ـ : (فَإِذا نَزَلَ بِساحَتِهِمْ) يحتمل النزول بالساحة ، أي : بقربهم.

ويحتمل النزول بالساحة : النزول بهم والوقوع عليهم ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دارِهِمْ) [الرعد : 31] حتى يأتي وعد الله في نزوله بهم ـ والله أعلم ـ يحتمل نزوله بساحتهم ما ذكرنا من نزوله بقربهم ووقوعه عليهم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَ) ساء صباحهم ؛ لأن ذلك العذاب إذا حل بهم صيرهم معذبين في النار أبد الآبدين ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ).
قد ذكرنا هذا فيما تقدم.

وكذلك قوله ـ عزوجل ـ : (وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ) ويقول بعضهم : أي : انظر فسوف ينظرون ، لكن الوجه فيه ما ذكرنا.

قوله تعالى : (سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ)(182)
وقوله ـ عزوجل ـ : (سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ).
وهذه الأحرف الثلاثة جميع ما بينه من الحق على الخلق من التوحيد ، وجميع ما عليهم من التفويض إليه في الأمور كلها ، وجميع ما عليهم من الثناء الحسن ، والحمد له فيما أنعم عليهم وما ألزمهم من الثناء الحسن على جميع المرسلين : أما حرف التوحيد فهو قوله : (سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ) نزه نفسه وبرأه عن جميع ما قالت الملاحدة فيه مما لا يليق به من الولد والشريك والصاحبة وغير ذلك ، فيرجى أن يثاب قائل هذا ثواب كل واصف لله ـ عزوجل ـ بالبراءة له والتنزيه عن ذلك كله.

وفي قوله ـ عزوجل ـ : (رَبِّ الْعِزَّةِ) وصف بالعزة والقوة وتفويض الأمر إليه ، فيرجى أن يثاب قائل هذا ثواب كل واصف لله بالعز له والقوة.

وأما الثناء الحسن على المرسلين فهو قوله ـ عزوجل ـ : (وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ) أمر الله ـ عزوجل ـ عباده أن يثنوا على المرسلين جملة ؛ وعلى ذلك روي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «إذا سلمتم فسلموا على إخواني المرسلين ، فإنما أنا رسول من المرسلين» (1).
أما الثناء الحسن على الله بكل ما أنعم عليهم وأحسن إليهم فهو قوله ـ عزوجل ـ : (وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) فيرجى أن يثاب قائل هذا وتاليه على المعرفة به مما فيه ثواب جميع القائلين به والتالين ، والله أعلم.

وذكر عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ : قال : «من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة ، فليكن آخر كلامه من مجلسه : سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين» (2) ، والله أعلم.

ورب العزة : قال بعضهم : هو رب النعمة والقوة.

ويحتمل رب العزة ، أي : به يتعزز كل من يتعزز ، وإليه يرجع كل عزيز ؛ وكذلك كل من حمد أو أثنى على شيء فحقيقة ذلك الحمد والثناء راجع إليه تعالى ، والله أعلم بحقيقة مراده.

__________________

(1) أخرجه ابن مردويه عن قتادة عن أنس ، وأخرجه ابن سعد وابن مردويه عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة ، وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد ، وابن جرير (29704) ، وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة مرسلا كما في الدر المنثور (5 / 553).
(2) أخرجه حميد بن زنجويه في ترغيبه من طريق الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب كما في الدر المنثور (5 / 554).
سورة ص مكية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله تعالى : (ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقاقٍ (2) كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنادَوْا وَلاتَ حِينَ مَناصٍ (3) وَعَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ (4) أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ (5) وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرادُ (6) ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هذا إِلاَّ اخْتِلاقٌ (7) أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ)(8)
ـ قوله ـ عزوجل ـ : (ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ).
قال بعضهم : (ص) لنا هو اسم تلك السورة التي ذكر ، وكذلك قوله : (ق وَالْقُرْآنِ) [ق : 1] وكذلك جميع الحروف المقطعات ، ولله أن يسمي ما شاء بما شاء وبأي اسم شاء.

وقال بعضهم لنا : هو أسماء الرب ، تبارك وتعالى.

وقال بعضهم لنا : هو فواتح السورة ، وقد ذكرنا أنه يفسره ما ذكر على أثره ، وقد ذكرنا في غير موضع ما قيل في الحروف المقطعة.

وقال بعضهم (1) : صاد ، أي : عارض بالقرآن.

قال أبو عبيدة : صاد : من المصاداة.

وقال الزجاج : صاد بالقرآن ، أي : قاتل به ، وحارب بالقرآن.

وقال بعضهم : صاد بالقرآن ، أي : ناد بالقرآن.

وقيل : أقبل بالقرآن ونحوه ، والله أعلم.

وقال بعضهم (2) : هو قسم أقسم بقوله : (وَالْقُرْآنِ).
وقوله ـ عزوجل ـ : (ذِي الذِّكْرِ).
يحتمل ذي الشرف ، سماه : ذكرا ؛ لأن كل شريف يذكر في كل ملأ من الخلق ، أو سماه : ذكرا ؛ لما يذكرهم كل ما لهم وما عليهم وما يؤتى وما يذر ، والله أعلم.

وقال بعضهم : ذي البيان.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقاقٍ).
__________________

(1) قاله الحسن أخرجه ابن جرير (29705 ـ 29708) ، وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (5 / 556).
(2) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (29710).
ذكر أن أبا طالب كان مريضا فجاءه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يعوده وعند رأسه مقعد رجل ، فقام أبو جهل ، فجلس فيه وعنده ملأ من قريش ، فشكوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى أبي طالب ، فقالوا : إنه يقع في آلهتنا ، قال : يا ابن أخي ، ما تريد منهم؟ قال : «يا عم ، إني أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب ويؤدي إليهم بها العجم الجزية» ، قال : وما هي؟ قال : «لا إله إلا الله» ، فقال أبو جهل : أجعل الآلهة إلها واحدا (1) ، بذلك أخبرهم «العزة» التي ذكر حيث قال : (بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقاقٍ).
وقوله : (فِي عِزَّةٍ).
قال بعضهم (2) : منعة معاندين ممتنعين.

وقال بعضهم : (فِي عِزَّةٍ) في حمية واعتزاز ، والحمية هي التي تحمل على الخلاف والمعصية ، والله أعلم.

ثم اختلف في موضع القسم هاهنا :

قال بعضهم : القسم في قوله : (كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنادَوْا وَلاتَ حِينَ مَناصٍ) قيل : في قوله : (كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ) بوجهين :

أحدهما : أن هذا في كل كافر ومشرك ينادي عند موته وهلاكه ، ويسأل ربه الرجوع والعود إلى الدنيا ليؤمن ؛ كقوله : (حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها ...) [المؤمنون : 99 ، 100] (وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ) الآية [المنافقون : 10] ونحوه ، لكن لم ينفع ذلك النداء والغوث والسؤال التأخير على ما أخبر أنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

ومنهم من يقول : هذا في الجملة في الأمم التي أهلكت من قبل واستؤصلت بالتكذيب والعناد ، كانوا ينادون عند نزول ذلك بهم ووقوعه عليهم ، ويسألون الغوث ويظهرون الإيمان ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ) [غافر : 84] لكن لا ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت على ما أخبر الله ـ عزوجل ـ لأنه إيمان دفع العذاب واضطرار لا إيمان اختيار ، يخوف بهذا أهل مكة أن ينزل بهم ما نزل بأولئك ويندمون على

__________________

(1) أخرجه الترمذي (3232) ، وأحمد (1 / 227 ، 228) ، وأبو يعلى (2583) ، وابن حبان (6686) ، والحاكم (2 / 432) ، والبيهقي (9 / 188) ، وابن جرير (29737 ، 29738) ، من حديث ابن عباس.

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.

(2) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (29722) وعبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف كما في الدر المنثور (5 / 556).
صنيعهم كما ندم أولئك ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (وَلاتَ حِينَ مَناصٍ) هو في الأصل (ولاه) ، فإذا وصل ب (حين) صارت (ولات) كأنه يمين ، أي : والله ، وهو قول الكسائي.

وقال بعضهم : هو (ولا) وليس هنالك تاء وإنما التاء في (حين) ، أي : (تحين) ، وربما يزاد التاء في (حين) و (لا).
وقال بعضهم : (ولات) بالتاء ، وقد قرئ بالتاء والوقف عليها.

[و] قوله : (حِينَ مَناصٍ) ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ يقول : «ليس بحين تزور ولا فرار» (1).
وقال بعضهم (2) : ليس بحين مغاث.

وقيل (3) : ليس بحين جزع ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ).
يحتمل هذا وجهين :

أحدهما : (عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ) أي : من بشر مثلهم ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) [الأنبياء : 3] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ) [المؤمنون : 33] ، وقولهم : (أَبَعَثَ اللهُ بَشَراً رَسُولاً) [الإسراء : 94] كانوا ينكرون الرسالة في البشر ويقولون : (لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ) [الفرقان : 21].
والثاني : (بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ) أي : من دونهم في أمر الدنيا ، لما رأوا أنفسهم قد فضلوا في أمر الدنيا دونه ، فقالوا : (أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا) ، وقالوا : (لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) [الزخرف : 31] لم يروا من دونهم في أمر الدنيا [أهلا لذلك] على ما ذكر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ).
دل هذا القول منهم : أنه قد كان من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه معجزة أتى بها حتى قالوا : (ساحِرٌ كَذَّابٌ) ، علموا أنه رسول الله ، لكنهم عاندوا وأرادوا بقولهم : (ساحِرٌ كَذَّابٌ) أن يغووا أتباعهم عليه ، كما أغوى فرعون قومه على موسى ـ عليه‌السلام ـ حيث قال : (يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ) [الشعراء : 35] وهو ـ عليه‌السلام ـ لم يرد أن

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (29724 ـ 29727) وذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 556) وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه وفي أ : بروز وفي الطبري : نزو.

(2) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (29728) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 557) ، وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

(3) قاله سعيد بن جبير أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور (5 / 557).
يخرجهم من أرضهم ، إنما يريد الإسلام منهم ؛ فعلى ذلك هؤلاء الرؤساء عرفوا أنه ليس بساحر ولكنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ولكن أرادوا أن يغووا قومهم وأتباعهم عليه ولبسوا أمره عليهم ؛ لئلا يتبعوه ، وكذلك قوله ـ عزوجل ـ : (أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ) هذا القول من الرؤساء والمتبوعين منهم إغواء عليه لما عرفوا من خبر عبادة الأصنام والأوثان في قلوبهم ، فقالوا : (أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ).
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلى آلِهَتِكُمْ).
اختلف في قوله : (أَنِ امْشُوا) قال بعضهم : إن الملأ منهم والأتباع ، أتوا أبا طالب يشكون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما يذكر آلهتهم بسوء ، فلما كلموه في ذلك لم يلتئم أمرهم فيما طمعوا منه ولم يجبهم إلى ما دعوه إليه وسألوه ، فقال الملأ وهم أشرافهم للأتباع : امشوا من عنده واصبروا على عبادة آلهتكم.

أو أن يقال : أن قال الملأ للأتباع : (أَنِ امْشُوا) إلى آلهتكم (وَاصْبِرُوا) على عبادتها.

أو أن يكون قولهم لهم : (أَنِ امْشُوا) إلى أبي طالب وقولوا له كذا (وَاصْبِرُوا) على كذا.

أو يقولون : امشوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرادُ).
لسنا ندري ما أرادوا بقولهم : (إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرادُ) ، فجائز أن يكونوا أرادوا بذلك أن محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم وإن دعاكم إلى ترك عبادة الأصنام لا يترككم كذلك ، ولكن يدعوكم إلى عبادة غيرها ، أو يطلب منكم أشياء أحوالا ، أو أشياء أرادوا لسنا نعرف ما أرادوا بذلك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ).
قال بعضهم : الملة الآخرة (1) : هي ملة عيسى ـ عليه‌السلام ـ قالوا ذلك ؛ لأن النصارى اختلفوا في عيسى ـ عليه‌السلام ـ منهم من اتخذه إلها ، ومنهم من اتخذه ولدا لله ـ عزوجل ـ فيقولون : عبادة الواحد الذي يدعو إليه محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم في الملة الآخرة وهي النصرانية إذ من صيره إلها عنده ومن قال : إنه صيره بحيث يحتمل الشريك؟! فيقولون : ظهرت عبادة العدد في الملة الآخرة فكيف يمنعنا محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ عن عبادة العدد ويدعونا إلى عبادة الواحد؟!
__________________

(1) قاله محمد بن كعب القرظي أخرجه ابن جرير (29744) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 558) ، وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وقال بعضهم في قوله : (فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ) : هي الحال التي كانوا عليها يقولون : (ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ) التي نحن عليها وكان آباؤنا عليها لا على عبادة الواحد ، يقولون : (إِنْ هذا إِلَّا اخْتِلاقٌ) من عند محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا).
يدل على أنهم قد رأوا أن من أنزل عليه الذكر من السماء إنما ينزل لفضل وخصوصية ، لكن إنما رأوا الفضل والخصوصية لأنفسهم ؛ لما لهم الفضل في الدنيا ؛ فلم يروا ذلك لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ؛ لذلك أنكروا إنزال الذكر عليه دونهم ؛ ولذلك قالوا : (لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) [الزخرف : 31] ، وقوله : (أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا).
ثم أخبر ـ عزوجل ـ أنهم شاكون في ذكره ، حيث قال : (بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي).
وتأويل هذا ـ والله أعلم ـ : أن الشك هو الذي لا يوجب القطع على شيء بل يوجب الوقف فبطل القطع على شيء ، فكيف قطعتم علي الرد والإنكار دون أن تقفوا فيه؟! والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ).
ثم يحتمل أن يكون هذا على الإخبار عن الإياس من إيمانهم أنهم لا [يؤمنون حتى] يذوقوا العذاب ؛ كقوله : (إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ) [يونس : 96 ، 97].
وقال مقاتل : اللام زائدة كأنه قال : (بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ) يذكر سفههم في ردهم الذكر وتكذيبهم إياه على الشك منهم ، والشك يوجب الوقف في الشيء لا القطع في الرد والتكذيب له.

ثم فيه الدلالة على أن الحجج والبراهين قد تلزم من جهلها ولم تتحقق عنده إذا كانت يسهل التحقق منها والوقوف عليها بالتأمل والنظر فيها وإن كانت لم تتحقق عنده بالبديهة وعند قرعها سمعه ؛ فهو حجة لقول علمائنا : إن من أسلم في دار الإسلام ولم يعلم أن عليه الشرائع والأحكام كان مأخوذا بها غير معذور في جهله فيها ؛ لأنها يسهل ما يوصل إليها بالسؤال والبحث عنها والفحص منها ، والله أعلم.

قوله تعالى : (أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (9) أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبابِ (10) جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزابِ (11) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحابُ الْأَيْكَةِ أُولئِكَ الْأَحْزابُ (13) إِنْ كُلٌّ إِلاَّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقابِ (14) وَما يَنْظُرُ هؤُلاءِ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً ما لَها مِنْ فَواقٍ (15) وَقالُوا رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا
قَبْلَ يَوْمِ الْحِسابِ)(16)
وقوله ـ عزوجل ـ : (أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ).
قد ذكرنا فيما تقدم أن حرف الاستفهام من الله تعالى يخرج على الإيجاب والإلزام مما لو كان ذلك من مستفهم حقيقة يتضمن الجواب له ، فقوله ـ عزوجل ـ : (أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ) جواب لقولهم : (أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا) فجوابه لهم ليس عندهم رحمة ربك حتى يختاروا الرسالة والنبوة لأنفسهم أو لمن شاءوا هم ؛ كقولهم : (لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) [الزخرف : 31] كانوا لا يرون وضع الرسالة إلا فيما كانت له أموال وله سعة في الدنيا وفضل مال ، فيذكر أن [ليس] عندهم خزائن ربك حتى يجعلوا الرسالة والنبوة فيمن شاءوا هم واختاروا لذلك ، قال الله ـ عزوجل ـ : (أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ) [الزخرف : 32] ، أي : لا يملكون قسمة رحمة ربك ، بل (نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ...) الآية [الزخرف : 32] يخبر أنهم على ما لا يملكون توسيع المعيشة على من ضيق عليه ورفع من وضع ؛ فعلى ذلك ليس إليهم اختيار النبوة والرسالة لمن شاءوا واختاروا ، بل اختيار ذلك إلى الله ـ عزوجل ـ فقالوا : أإذا كنا أحق بهذا في الدنيا فنحن أيضا أحق بالرسالة والنبوة على ما [نحن] أحق في الدنيا بالسعة والفضل فيها ، بل لو عرفوا أن ما نالوا من السعة في الدنيا وفضل الأموال إنما نالوا ذلك برحمة الله وفضله لا بحق كان لهم على الله ، فلو عرفوا ، كانوا لا ينكرون وضع الرسالة فيمن اختار الله ـ عزوجل ـ وضعها فيمن شاء ، وعلى ذلك قول المعتزلة : إنهم لا يريدون لله أن يفعل بأحد شيئا إلا ما هو أصلح له في الدين ، وأنه لو فعل ما ليس بأصلح له في الدين ، كان جائرا ظالما ، فيرون حفظ الأصلح له حقّا كما رأى أولئك الكفرة السعة والأموال حقّا على الله ، فرأوا أنفسهم أحق أيضا بالرسالة والنبوة من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم.

ثم إن المعتزلة يقولون في ألم الصغار : إن ليس لله أن يؤلمهم إلا بعوض يجعل لهم بإزاء ذلك الألم عوضا يرضون هم بذلك ؛ إذ جعلوا أنفسهم له حقيقة حيث لم يجعلوا لله الإيلام إلا بالعوض ، ومن أخذ حقّا لغير لا يأخذه إلا ببدل وعوض برضاء ذلك الغير ، فهذا تناقض في قولهم : إن على الله حفظ الأصلح للخلق في دينهم حيث لم يجعلوا له ذلك إلا بعوض يجعل لهم ، والله أعلم.

ودل اتفاق القول : إنه وهاب ، على أن ما ينال من خير أو سعة أو فضل إنما ينال برحمة وفضل لا بحق عليه ؛ لأن من أدى حقا عليه لا يقال : إنه وهاب ، ولا يسمى : وهابا ، على ما أعطى من أعطى ، إنما أعطاه تفضلا منه ورحمة لا حقّا كان عليه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما).
هو مثل الأول ، أي : لهم ملك السموات والأرض ؛ ليملكوا ما شاءوا من الأمور ويختاروا وضع الرسالة فيمن شاءوا هم ، أي : ليس لهم ملك السموات والأرض ؛ فيملكوا ما يذكرون ويختارون [ما] قالوا ، بل نملك ذلك ، وإلينا ذلك ، فعند ذلك يقال : (فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبابِ).
ثم اختلف في الأسباب التي ذكر : قال بعضهم : السبب ما بين السماء والأرض ، وكذلك ما بين كل سماءين سبب ، والأسباب جماعة.

وقال بعضهم (1) : الأسباب : طرق السماء.

وقال بعضهم (2) : هي الأبواب التي في السماء تفتح للوحي.

ومعناه ـ والله أعلم ـ أي : فليرتقوا في الأسباب إن كانوا صادقين بأن محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم كذاب ، وأنه ساحر ، وأنه اختلقه من تلقاء نفسه ، أي : يفتح له أبواب السماء فليستمعوا إلى الوحي حتى يوحي الله ـ عزوجل ـ للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ؛ لقولهم : (إِنْ هذا إِلَّا اخْتِلاقٌ).
أو أن يكون معناه ـ والله أعلم ـ : أن يرتقوا [إلى] ملك فينزل فيخبر أن محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم كاذب فيما يدعى لقولهم : (لَوْ لا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً) [الفرقان : 7] ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزابِ).
قال بعضهم (3) : حرف (ما هُنالِكَ) صلة كأنه قال ـ عزوجل ـ : (جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزابِ).
وقال بعضهم : جند بل هنالك مهزوم من الأحزاب.

وجائز أن يكون على تحقيق (ما) فيه ، أي : جند ما يهزم هنالك من الأحزاب ، لا كل الأجناد ، وهو الجند الذين خرجوا عليه بالمباهلة ، وهم الذين قالوا : اللهم انصر أينا أوصل رحما وأنفع مالا وأخير للخلق فغلبوا هم وقهروا.

وقال عامة أهل التأويل (4) : هو الجند الذي قتل ببدر ، والله أعلم.

ثم في الآية وجوه ثلاثة من الدلالة :

__________________

(1) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (29758) ، وذكره السيوطي في الدر (5 / 558) ، وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد.

(2) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (29759).
(3) انظر : تفسير ابن جرير (10 / 555).
(4) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (29766) ، وذكره السيوطي في الدر (5 / 558) ، وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

أحدها : الأمن له عن أن يصلوا إلى قتله وإهلاكه على الآحاد والأفراد ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ) [هود : 55].
وفيه الأمن له عن أن يصلوا إلى قتله وإهلاكه على الجمع والاجتماع عليه ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ) [القمر : 45] أخبر ـ عزوجل ـ أنهم يهزمون جميعا.

وفيه بشارة له أنهم يهزمون في ضعفه وقلة أعوانه وأنصاره مع كثرة أولئك وعدتهم.

ففي الوجوه الثلاثة التي ذكرنا دلالة رسالته صلى‌الله‌عليه‌وسلم حيث أخبر بما ذكر ؛ فكان على ما أخبر دل أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالله تعالى عرف ذلك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزابِ).
حين تحزبوا عليه قال بعضهم : إنه ساحر ، وقال بعضهم : إنه كذاب ، وإنه مفتر ، وإنه مجنون على ما تحزبوا عليه ، وتفرقت قلوبهم فيه وتلونت ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتادِ ...) إلى قوله : (أُولئِكَ الْأَحْزابُ) أي : الفرق.

وقوله : (إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقابِ).
يذكر هؤلاء الأحزاب الذين كادوا لرسول الله ، ويخبرهم عن صنيعهم ومعاملتهم الرسل لوجهين :

أحدهما : كيفية معاملة الرسل ـ عليهم‌السلام ـ أولئك الكفرة مع تكذيبهم إياهم وسوء معاملتهم وصنيعهم مع الرسل وأنواع البلايا التي كانت منهم إليهم أن كيف عاملوهم وصبروا على أذاهم ؛ ليعامل هو قومه مثل معاملتهم قومهم ، ويصبر على أذاهم كما صبر أولئك على أذى قومهم ، مثل معاملتهم قومهم وسوء صنيعهم ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ) [الأحقاف : 35].
والثاني : يذكر هذا لأهل مكة ويحذرهم ما نزل بالأمم المتقدمة بتكذيبهم الرسل وعنادهم وتمردهم معهم ؛ ليحذروا تكذيبهم محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم وألا يعاملوه كما عامل أولئك رسلهم ، فينزل بهم كما نزل بأولئك من العذاب والإهلاك ، والله أعلم.

(فَحَقَّ عِقابِ).
قال بعضهم (1) : أي : وجب عليهم عقاب ، لكن قوله ـ عزوجل ـ : (فَحَقَّ عِقابِ) أي : نزل بهم العقاب ووقع عليهم ، وإلا كان العذاب واجبا على الكفار.

__________________

(1) انظر : تفسير ابن جرير (10 / 557).
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتادِ).
قال بعضهم (1) : إن فرعون كان إذا غضب على أحد من قومه مده بأوتاد فيعاقبه بها ويعذبه ، والله أعلم.

وقال بعضهم (2) : (وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتادِ) ، أي : ذي البناء المحكم.

وقال بعضهم (3) : كانت له أوتاد وأرسان ، أي : جبال وتلاعيب يلاعبون بها ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما يَنْظُرُ هؤُلاءِ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً ما لَها مِنْ فَواقٍ).
يخبر ـ عزوجل ـ رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ويؤيسه عن إيمانهم أنهم لا يؤمنون إلا عند وقوع العذاب بهم حتى لا ينفعهم الإيمان ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ) [يونس : 96 ، 97].
ثم قوله ـ عزوجل ـ : (إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً) يحتمل أن يكون سمى نفس العذاب : صيحة.

وجائز أن يكون ذكر صيحة ؛ لما أن العذاب إذا نزل بهم ووقع عليهم يصيحون ، فسمى ذلك : صيحة ؛ لصياحهم.

أو أن يكون ذلك إذا نزل بهم كان فيه صياح ، وصوت الشيء الهائل العظيم الشديد إذا هو وقع ومال إلى الأرض ، كان فيه صياح وصوت حتى يفزع الناس منه ؛ فعلى ذلك الصيحة التي ذكر يحتمل ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ما لَها مِنْ فَواقٍ).
قال أبو عبيدة : من فتحها أراد : ما لها من راحة ولا إقامة ، كأنه ذهب إلى إفاقة المريض من علته.

ومن ضمها جعلها من فواق الناقة وهو ما بين الحلبتين ، ويريد (ما لَها مِنْ فَواقٍ) : انتظار ومكث.

قال أبو عوسجة والقتبي : (ما لَها مِنْ فَواقٍ) ، أي : من انقطاع ؛ إذ هي دائمة أبدا لا تنقطع به.

وقال الكسائي : الفواق : بالنصب والرفع لغتان ، وهو من فواق الناقة بين الحلبتين

__________________

(1) قاله السدي والربيع بن أنس أخرجه ابن جرير (29769 ، 29770).
(2) قاله الضحاك أخرجه ابن جرير (29771).
(3) قاله ابن عباس وقتادة أخرجه ابن جرير (29767 ، 29768).
والرضعتين.

وقال عامة أهل التأويل (1) : (ما لَها مِنْ فَواقٍ) ، أي : من مرد ومرجع وقرار.

وقال بعضهم : هو مد البصر ، يقول : هي أقرب من ذلك ، كقوله ـ عزوجل ـ : (وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ) [النحل : 77] ، والله أعلم.

وأصل الفواق : كأنه من العود والرجوع كعود اللبن إلى الضرع بعد ما حلب مرة ، والله أعلم.

ذكر عن الحسن فى (2) قوله ـ عزوجل ـ : (ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ) [ص : 1] يقول : حارث القرآن بقلبك وهو من قول العرب : صادته الدابة إذا كانت امتنعت فأطعمها حتى ذلت ولانت.

وقال أبو عوسجة : (ص) : هو أشد كلام وهو شبه قسم ، والصاد في غير هذا الموضع العطشان ، وقوم صادون.

ثم اختلف في موضع القسم على ما ذكر : قال الكسائي : من القسم في القرآن ما هو ظاهر لا يخفى ، ومنه غامض :

فمن ظاهره قوله ـ عزوجل ـ : (فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ. الْجَوارِ الْكُنَّسِ) [التكوير : 15 ، 16] ، وجوابه قوله : (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ) [التكوير : 19].
ومن غامضه : (ص) قال بعض الناس : موضع قسمه قوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ) [ص : 64] ، والله أعلم.

لا أراه شيئا لحال الكلام ولما قص من القصص ما لا يكون ذلك قسمه.

ولكن قسمه ـ والله أعلم ـ عندي : (ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ) ، ثم اعترض : (بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقاقٍ. كَمْ أَهْلَكْنا) القسم هاهنا ب (كَمْ أَهْلَكْنا) ، ولكن لما اعترض : (بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا) صار قوله ردا عليه وجوابا له ؛ وهو غريب ظريف غامض.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ذِي الذِّكْرِ).
قال بعضهم (3) : ذي الشرف ، أي : من أوتيه شرف ، وقيل : ذي الشأن ، وقيل : ذي الذكر ، فيه ذكر ما يؤتى وما يتقى ، وذكر من كان قبله من الأمم الخالية.

__________________

(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (29780) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 558) ، وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(2) أخرجه ابن جرير (29705) وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (5 / 556).
(3) أخرجه ابن جرير (29717) ، وهو قول السدي وأبو حصين وسعيد وغيرهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فِي عِزَّةٍ وَشِقاقٍ).
قيل : في تكبر وتكذيب ، وقيل (1) : في حمية وخلاف ، وقيل : في غفلة ، ونحوه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَنادَوْا وَلاتَ حِينَ مَناصٍ).
قال بعضهم : أي : هربهم في غير وقت الهرب ، و (مَناصٍ) : مهرب ، وناص ينوص نوصا : وهو المنجى والغوث.

وقال القتبي : (وَلاتَ حِينَ مَناصٍ) أي : لا حين هرب ؛ على ما قال أبو عوسجة ، وقال : النوص : التأخر في الكلام ، والنوص : المتقدم ، وأصله ما ذكرنا : أن ذلك الوقت ليس هو وقت المهرب ، ولا وقت المنجى ولا وقت الغوث على ما تقدم ذكره.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ).
قال بعضهم : (عُجابٌ) بلغة قوم : عجب.

وقال الكسائي : العجاب والعجاب والعجيب والعجب كلها لغات واحدة.

وقال أبو عوسجة : (عُجابٌ) هو يكثر للعجب كما يقال : كبار وكبار.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ).
أي : الأشراف منهم ، وقالوا : للأتباع على ما ذكرنا (أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلى آلِهَتِكُمْ) ، قال بعضهم : قوله : (أَنِ امْشُوا) إلى أبي طالب واثبتوا على عبادة آلهتكم (إِنَّ هذا) : قال بعضهم : بقبول إسلام وذلك كان حين أسلم عمر ـ رضي الله عنه ـ بشيء أي لأمر يراد ، فمشوا إلى أبي طالب ، وقالوا له ما ذكرنا فيما تقدم والقصة طويلة.

وقال بعضهم : (أَنِ امْشُوا) أي : امضوا وارجعوا إلى عبادة آلهتكم واصبروا عليها. وقال بعضهم : قوله : (أَنِ امْشُوا) من عند محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم واصبروا على عبادة آلهتكم (إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرادُ) بأهل مكة ، والله أعلم.

وقوله : (ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ).
يعنون : عبادة إله واحد وترك عبادة آلهة في الملة الآخرة.

قال عامة أهل التأويل : (الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ) : النصرانية واليهودية كليهما.

وقال بعضهم : يعنون (الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ) الملة التي هم عليها ، وآثارهم ، يقولون : ما سمعنا عبادة إله واحد وترك عبادة الآلهة في الدين [الذى] نحن وآباؤنا عليه (إِنَّ هذا) أي : ما هذا (إِلَّا اخْتِلاقٌ) من نفسه ، وقالوا : (أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا) يعنون : النبوة

__________________

(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (29722) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 556) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف.

والكتاب والوحي ، وهو أفقرنا وأصغرنا ونحن أكثر سنا وأعظم شرفا ، يقول الله ـ عزوجل ـ : (بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي) بأنه لم ينزل عليه (لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ) ؛ وهو قول مقاتل ، ثم قال : (أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ) ، أي : يحتمل نعمة ربك ، أي : بأيديهم مفاتيح الرحمة والنبوة والرسالة فيضعونها حيث شاءوا ، أي : ليست تلك بأيديهم ولكنها بيد الله ، العزيز في ملكه الوهاب يهب النبوة والرسالة لمن يشاء ويضعها فيمن يشاء.

ثم قال ـ عزوجل ـ : (أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما) ، أي : ليس لهم ذلك ، ولكن ـ عزوجل ـ يوحي الرسالة إلى من يشاء ويختار لها من يشاء.

ثم قال : (فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبابِ) ، أي : الأبواب التي في السماء إن كانوا صادقين بأن محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم اختلقه من تلقاء نفسه ، أي : فليستمعوا إلى الوحي حين يوحي الله إلى النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم بقول أولئك.

وقال بعضهم (1) : السبب : ما بين السماء والأرض أصلب من الحديد وأدق من الشعر يعرج به الملائكة وهو المعراج يبصره الميت إذا خرجت روحه.

وقال بعضهم : (فَلْيَرْتَقُوا) أي : فليصعدوا في طرقها ؛ فيعلموا علم ذلك أنزل عليه الذكر أو لم ينزل؟ والله أعلم. والارتقاء : الصعود.

أو أن يقول : ارتقوا أنتم السبب الذي ارتقى محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأتوا بمثل الذي أتى به محمد أنه ليس برسول.

أو أن يقول : ائتوا أنتم بالذي أتى به محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم من الدين والأسباب ؛ حتى تختصوا بالنبوة والرسالة كما اختص محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزابِ).
قال : وعد الله ـ عزوجل ـ نبيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه سيهزم جند المشركين ، فقال عامة أهل التأويل : جاء تأويلها يوم بدر ، وقد ذكرنا تأويله فيما تقدم ، والله أعلم.

والأحزاب : الذين تحزبوا عليه ، أي : تفرقوا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقالُوا رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسابِ) ، اختلف فيه :

قال بعضهم (2) : (عَجِّلْ لَنا قِطَّنا) أي : كتابنا ؛ وذلك أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان يوعدهم أنهم يؤتون كتابهم بشمالهم فيه أعمالهم التي عملوها في الدنيا في الآخرة ، فعند ذلك قالوا له : (عَجِّلْ لَنا قِطَّنا) ، أي : كتابنا الذي توعدنا أنه يعطى بشمالنا ، قالوا ذلك استهزاء به وتكذيبا له.

__________________

(1) قاله الربيع بن أنس أخرجه ابن جرير (29764).
(2) قاله الحسن أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور (5 / 559).
وقال بعضهم (1) : (عَجِّلْ لَنا قِطَّنا) أي : نصيبنا وحظنا من العذاب الذي توعدنا به وتحذرنا يوم الحساب قبل يوم الحساب ، قالوا ذلك استهزاء به وتكذيبا له ؛ ولذلك قال له على أثر ذلك : (اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ) يصبره ويعزيه على ما يقولون ؛ ليصبر على ذلك ، والله أعلم.

وجائز أن يكون قوله ـ عزوجل ـ : (عَجِّلْ لَنا قِطَّنا) ليس على سؤال العذاب والكتاب الذي حمله عامة أهل التأويل عليه ، ولكنه سؤال السعة والنصيب في الدنيا ، ويكون ذلك في قوم لا يؤمنون بالآخرة سألوا ما وعدوا من النعيم في الآخرة والسعة في الدنيا ، وذلك أشبه لأنهم سألوا ربهم أن يعجل ذلك لهم ، فلو كان على ما يحمله أهل التأويل من سؤال العذاب والكتاب على الاستهزاء بالرسول والتكذيب له ، لسألوا الرسول ذلك ، ولم يسألوا ربهم ذلك ؛ فدل ذلك على أنه أشبه وأقرب ، والله أعلم.

ويكون قوله ـ عزوجل ـ : (وَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ) على ما تقدم من قولهم : إنه ساحر [و] إنه كذاب ، وإنه اختلق هذا القرآن من ذات نفسه ونحوه ، ويؤيد ذلك قول سعيد بن جبير قال (2) : ذكرت لهم الجنة فاشتهوا ما فيها ، فقالوا : (رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا) أي : نصيبنا من الجنة.

قوله تعالى : (اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (17) إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْراقِ (18) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ (19) وَشَدَدْنا مُلْكَهُ وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ (20) وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ (21) إِذْ دَخَلُوا عَلى داوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنا إِلى سَواءِ الصِّراطِ (22) إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ أَكْفِلْنِيها وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ (23) قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِهِ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَقَلِيلٌ ما هُمْ وَظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ (24) فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ (25) يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ)(26)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ).
يحتمل قوله ـ عزوجل ـ لرسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ) وجوها :

__________________

(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (29787) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 558) ، وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(2) أخرجه ابن جرير (29789).
أحدها : أن اذكر نبأ داود ، ونبأ من ذكر في هذه السورة من قوله : (وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ) ، ومن ذكرهم ـ عليهم‌السلام ـ وعلى محمد في هذه السورة ، أي : اذكر نبأهم الذي لم يكن لتعرفه أنت ولا قومك من قبل هذا ، لعلهم يصدقونك ويؤمنون بك ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ) [هود : 49].
والثاني : قوله ـ عزوجل ـ : (وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ) ، أي : اذكر صبر هؤلاء على أذى قومهم وتكذيبهم إياهم ؛ لتصبر على أذى قومك وتكذيبهم إياك كما صبر أولئك ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ) [الأحقاف : 35].
والثالث : اذكر داود ومن ذكر من الأنبياء ، أي : اذكر لهم المصدقين وما يكون لهم من الكرامات والثواب ، كما ذكرت لهم المكذبين وما نزل بهم من العذاب ، لعلهم يرجعون ويصدقونك ؛ ليعلموا من هلك منهم بم هلك؟ أو ليعلموا أن في أوائلهم المصدقين له والمؤمنين ، فكيف اتبعتم المكذبين منهم دون المصدقين؟! والله أعلم.

ويحتمل قوله ـ عزوجل ـ : (وَاذْكُرْ عَبْدَنا) ، أي : اذكر جهد داود وجهد من ذكر من هؤلاء في العبادة والدين وأمثال ذلك يحتمل ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ).
قال عامة أهل التأويل (1) : (ذَا الْأَيْدِ) ، أي : القوة على العبادة.

وجائز أن يكون قوله ـ عزوجل ـ : (ذَا الْأَيْدِ) في أمر الله ، [أو] في أمر الدين ؛ لأنه ألين له الحديد حتى كان يتخذ منه الدروع وغيرها من الأسلحة ، وسخر له الطير والجبال حتى كان يسبح معهم بالعشي والإشراق ، وحتى كان يستعمل ما اتخذ الحديد فيمن شاء من أمر الدين من المحاربة مع الأعداء والدرء عن أهل الإسلام والدفع عنهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّهُ أَوَّابٌ).
قال بعضهم (2) : (أَوَّابٌ) مطيع لله ، مقبل على طاعته.

وقال بعضهم (3) : (أَوَّابٌ) ، أي : مسبح لله ، ذكر أنه كان كثير التسبيح ؛ وكذلك قال ـ عزوجل ـ : (يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ) [سبأ : 10] ، أي : سبحي معه ، هذا محتمل.

وجائز أن يكون قوله ـ عزوجل ـ : (أَوَّابٌ) ، أي : رجّاع إلى الله ، يرجع إليه في كل

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (29791) ، وهو قول مجاهد وقتادة.

(2) قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جرير (29798) ، وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (5 / 560).
(3) قاله ابن عباس ومجاهد وعمرو بن شرحبيل كما في الدر المنثور (5 / 560).
أمر وإليه يفزع في كل نائبة وحادثة.

وقال بعضهم : (ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ) ، أي : ذا الإحسان والعمل الصالح (أَوَّابٌ) ، أي : تواب.

وقتادة يقول : ذا القوة في العبادة ، وذا الفقه في الإسلام ، وذا البصر في الدين (1).
وقال أبو عوسجة : (قِطَّنا) ، أي : كتابنا ، يقال : قططت ـ أي : كتبت ـ أقط قطا ، فأنا قاط ، والكتاب مقطوط ، والقط ـ أيضا ـ : القطع ، يقال : قططت أظفارى ، والقط : الدهر ، ويقال : قطي ، أي : حسبي ، وقطك أي : [حسبك].
قال القتبي : القط : الصحيفة المكتوبة ، وهي الصك.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْراقِ).
هو على التقديم والتأخير كأنه قال ـ عزوجل ـ : (إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ) ، أخبر أنه سخر الجبال والطير وما ذكر لداود كي يطعنه ويسبحن معه ، وفيه لطف من الله ـ عزوجل ـ : في هذه الأشياء والخصوصية لداود في ذلك ؛ حيث صير الجبال والطير بحيث يقفن وقت تسبيح داود معه على ما أخبر عزوجل.

وفيه أن الله ـ عزوجل ـ حيث صير الجبال مع شدتها وصلابتها بحيث تعرف وقت تسبيح داود ، وتعرف تسبيحه وتسمعه وتلين له ، فجائز أن يجعل قلب الكافر بحيث يلين ويخضع لله بلطفه ؛ إذ قلبه ليس أشد قسوة وصلابة من الجبال ، فإذا جعل لطفه فيها لانت وخضعت ؛ فعلى ذلك إذا جعل ذلك اللطف في قلب الكافر لا يحتمل ألا بلين ولا يخضع ؛ إذ هو ليس بأصلب وأشد من الجبال التي ذكرنا ، والله أعلم.

وأما الخصوصية له : فإن الله ـ عزوجل ـ جعل بكل من الرسل خصوصية في شيء ، لم يجعل مثل تلك الخصوصية لآخر في ذلك الشيء بعينه بلطفه ، وخصوصية داود : ما ذكر من تسخير ما ذكر له من الجبال والطير والتسبيح معه ، وما ذكر من إلانة الحديد له وغير ذلك من الأشياء ، وخصوصية سليمان ما ذكر من تسخير الرياح له وحملها إياه حيث شاء إلى ما شاء مسيرة شهر بغدوة ومسيرة شهر بعشية ، حيث قال ـ عزوجل ـ : (وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ غُدُوُّها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ) [سبأ : 12] ، وما ذكر من فهم نطق الطير والنطق معه وفهمه تسبيحها ونحو ذلك كثير ، ومثل هذا ما قد جعل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم حيث ذكر أنه أخذ أحجارا فسبحن في يده حتى سمع ذلك من حضره ، وما ذكر أن أصابعه يسبحن ونحوه كثير ، فلكل منهم خصوصية في شيء ليست تلك لغيره ، والله أعلم.

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (29793) ، وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (5 / 559).
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً).
أي : مجموعة مسخرة ، أي : سخرت له الطير أيضا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ).
قال بعضهم (1) : كل له مطيع.

وقال بعضهم (2) : كل له مسبح ، فإن كان قوله ـ عزوجل ـ : (كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ) ، أي : مطيع ، فهو يحتمل مطيع لداود ، وإن كان الأواب هو المسبح ، فهو لا يحتمل لداود ، لكن لله تبارك وتعالى ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْراقِ) جائز أن يكون لا على إرادة حقيقة العشي والإشراق ، ولكن على إرادة التسبيح معه في كل وقت ؛ فيكون العشي كناية عن الليل والإشراق كناية عن النهار ، يخبر أنهن يسبحن في كل وقت من الليل والنهار ، والله أعلم.

ويحتمل أن يكون يسبحن في العشيات والغدوات خاصة ؛ كقوله ـ عزوجل ـ لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم حيث قال : (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِ) ، والله أعلم.

ثم جائز أن يكون ما ذكر من تسبيح هذه الأشياء صلاة (يُسَبِّحْنَ) أي : يصلين لله ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ) [النور : 41] ، ثم قال ـ عزوجل ـ : (كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ) [النور : 41] دل أن لها صلاة ، والله أعلم.

ومن الناس من يقول : تسبيح هذه الأشياء التي ذكر هو تسبيح خلقة لا تسبيح نطق وكلام ، لكن لو كان على هذا ، لكان لا معنى لذكر تسبيحهن مع داود ـ عليه‌السلام ـ إذ ذا مع داود وغيره في كل وقت ؛ دل أنه على تسبيح النطق ، وإن كان على الصلاة ، فهو ألا يجوز الصلاة لأحد حتى تشرق الشمس وترتفع ؛ حيث ذكر إشراق الشمس ، والله أعلم.

ثم من الناس من حمل قوله ـ عزوجل ـ : (وَالْإِشْراقِ) على صلاة الضحى ، وهو قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ذكر عنه أنه سأل أم هانئ عن صلاة الضحى : هل كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فعل في بيتها؟ فأخبرته أنه فعل ، قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : وقلت : أي : صلاة الإشراق ، وهذه صلاة الإشراق (3) ، يعني : صلاة الضحى ، والله

__________________

(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (29807) وذكره السيوطي في الدر (5 / 563) ، وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد.

(2) قاله السدي أخرجه ابن جرير (29809).
(3) أخرجه ابن جرير (29803 ، 29804) ، وأورد له السيوطي في الدر المنثور (5 / 561 ، 562) طرقا كثيرة عنه.

أعلم. وسميت صلاة الضحى : صلاة الأوابين.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَشَدَدْنا مُلْكَهُ وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ).
قال عامة أهل التأويل في قوله : (وَشَدَدْنا مُلْكَهُ) : لأنه كان يحرسه كل ليلة ثلاثة وثلاثون ألفا من بني إسرائيل ، لكن ليس فيما ذكروا كثير شد الملك وتقويته إنما هو وصف ضعف إلا أن يعنوا بما ذكروا : كثرة أعوانه وأنصاره وفضل أتباعه وحواشيه ؛ فعند ذلك يحتمل ما ذكروا ، فأما في نفس ما ذكروا من الحرس له والحفظ ، فليس فيه كثير شد ولا فضل منقبة.

وجائز أن يكون غير هذا أشبه له وأولى بما ذكر ملكه ، وهو يخرج على وجهين :

أحدهما : شد ملكه بما ذكر من إلانة الحديد ، حتى كان يتخذ منه لباسا من الدروع وغيرها منه أسباب الحرب والتأهب لها وما يصلح للقتال ما لم يعط مثله لأحد سواه ، فينقطع بذلك طمع المنازعين له في ذلك والراغبين في ملكه ، ويأمن هو بذلك ذهابه ، فهو شد ملكه ، والله أعلم.

والثاني : شد ملكه بما ذكر من تسخير الجبال له والطير والتسبيح معه ، وما ذكر من طاعة هذه الأشياء له والخضوع لأمره ، فمن بلغ أمر ملكه هذا المبلغ الذي وصف من طاعة من ذكره والتسخير له وعبادته لله تعالى وطاعته لربه في نفسه حيث قال ـ عزوجل ـ : (وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ) لم يقصد أحد من ملوك الأرض قصده ولا طمع في زوال ملكه إليه بحال ، وهذا أشبه أن يجعل تأويل شد ملكه الذي ذكر ـ والله أعلم ـ مما قاله أهل التأويل.

قوله ـ عزوجل ـ : (وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ).
قال بعض أهل التأويل : (وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ) أي (1) : النبوة (وَفَصْلَ الْخِطابِ) ، أي (2) : البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، لكن ليس فيما ذكروا من جعل البينة على المدعي وجعل اليمين على المنكر كثير منقبة وخصوصية ؛ إذ قد أعطينا نحن مثله ، وقد ذكر على الخصوصية له.

ثم جائز أن يكون ما ذكر من الحكمة أنه آتاها له : إحكام أمره فيما بينه وبين ربه : العبادة له ـ أي : لله تعالى ـ والطاعة له في كل وقت ؛ على ما وصفه حين قال : (ذَا الْأَيْدِ
__________________

(1) قاله السدي أخرجه ابن جرير (29812) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 563) ، وزاد نسبته للحاكم.

(2) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (29825) والبيهقي كما في الدر المنثور (5 / 564).
إِنَّهُ أَوَّابٌ) ، أي : ذا القوة والجهد في العبادة لله والطاعة له فيهم ، وإنزال كل منهم منزلة وتأليف قلوب بعضهم من بعض ، وجمعهم على دين واحد ، ومذهب واحد حتى لم يقع تنازع ولا خلاف في الدين ، والله أعلم.

وعلى ذلك يخرج قوله ـ عزوجل ـ : (وَفَصْلَ الْخِطابِ) ، أي : قطع الخصومات فيما بينهم على التأليف والتلطف وإيصال كل إلى حقه من غير أن يقع بينهم خشونة أو ضغينة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَفَصْلَ الْخِطابِ).
قال بعضهم (1) : ما ذكرنا من القضاء بين الخصوم بالبينة على المدعي واليمين على المنكر ، وليس في ذلك كثير منقبة ولا خصوصية.

وقال بعضهم : هو «أما بعد» وهذا أيضا ليس بشيء ، والأصل فيه ما ذكرنا ، والله أعلم.

والخطاب : هو الخصومة ؛ قال أبو معاذ : الخطاب : كالجدال والخصام ، تقول : خاطبته [خطابا و] مخاطبة و [جادلته] جدالا ومجادلة فكل «فاعل» له مصدران : فعال ومفاعلة.

وقال أبو عوسجة : الفصل : القضاء ، والخطاب : الخصومة ، تقول : خاطبت الرجل ، أي خاصمته. والإشراق : هو طلوع الشمس ووقوعها في كل ناحية بنورها ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها) [الزمر : 69] ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ).
قد ذكرنا في غير موضع أن حرف الاستفهام من الله ـ عزوجل ـ يخرج على الإيجاب ، أو على التقرير والتنبيه.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ) على وجهين :

أحدهما : أي : قد أتاك نبأ الخصم فتفكر فيه كيف ابتلاه الله ـ عزوجل ـ وفتنه [على] ما ذكر؟!
والثاني : قوله ـ عزوجل ـ : (وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ) أتاك وأرسل إليك نبأه وخبره : أن كيف ابتلاه وفتنه؟! وعلى هذا يجوز أن يكون قوله ـ عزوجل ـ : (وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ) ، أي : اذكر ما قربه هو ، أو اذكر متقربه إياه ، أو اذكر خصومة الخصمين إليه ، أو

__________________

(1) تقدم أنه قول قتادة.

اذكر ما أعطى هو من الحكمة والحكم وفصل الخطاب.

ثم قوله : (نَبَأُ الْخَصْمِ) هو حرف التوحيد والوحدان.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ).
حرف الجماعة ؛ وكذلك قوله ـ عزوجل ـ : (إِذْ دَخَلُوا عَلى داوُدَ) ذكره بالجماعة ؛ وكذلك قوله ـ عزوجل ـ : (فَفَزِعَ مِنْهُمْ) ذكر بحرف الجماعة ، وقوله ـ عزوجل ـ : (قالُوا لا تَخَفْ) ، ثم ذكر بحرف التثنية حيث قال ـ عزوجل ـ : (خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ) ذكر بعضه بحرف الوحدان والإفراد وبعضه بحرف التثنية وهي قصة واحدة.

وقال بعضهم : أما قوله ـ عزوجل ـ : (الْخَصْمِ) فهو مصدر ، والمصدر للجمع والفرد والتثنية واحد ، وأما قوله ـ تعالى ـ : (تَسَوَّرُوا) و (دَخَلُوا) و (قالُوا) ، ونحوه قد يقال للاثنين ذلك ؛ لأن الاثنين جماعة ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (إِنْ تَتُوبا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما) [التحريم : 4] ، والقلوب جماعة ، وإنما هو قلبان ، وذلك كثير في القرآن ، وذلك جائز في اللغة شائع فيها.

وعندنا جائز أن يكون قوله ـ عزوجل ـ : (تَسَوَّرُوا) و (دَخَلُوا عَلى داوُدَ) و (قالُوا لا تَخَفْ) ونحوه : أن كان مع الخصمين الملكين ملائكة سواهم شهود على دعواهما وخصومتهما تسوروا معهما ودخلوا معهما عليه فلما فزع منهم (قالُوا لا تَخَفْ) وإن كان الذي تخاصم بين يديه اثنان ؛ لما لا يحتمل أن يقول داود لأحد الخصمين : (لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِهِ) ، ينسبه إلى الظلم ويصفه بالبغي بلا شهود يشهدون ، إلا أن يكون من الآخر إقرار على ما يدعي عليه ، فإذا كان كذلك فيشبه أن يكون ما ذكرنا أنه كان مع الملكين ملائكة آخرون شهود يشهدون على ذلك ، وأن حاصل الخصومة لاثنين منهم ، وفيما أضيف الفعل إلى الجماعة كانوا جماعة في التسور والدخول عليه والقول منهم : (لا تَخَفْ) ، وفيما أضيف إلى الاثنين اثنين كانا في الخصومة ، والله أعلم.

ثم فيه من الكلام والقول حيث قالا : (خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ) ، و (إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ) ، وقوله : (أَكْفِلْنِيها وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ) ، ونحوه من الكلام والقول الذي كان منهما كيف حققا ذلك وقطعاه أنهما خصمان ولم يكونا في الحقيقة خصمين وإن لهذا كذا وكذا نعجة ولهذا واحدة ، ولم يكن في الحقيقة ذلك ، وأن هذا بغى على هذا ونحو ذلك من الخصومات التي جرت بينهما ، ولم يكن ذلك كذلك في الحقيقة ، كيف قالا ذلك وحققاه وهم ملائكة والملائكة لا يحتمل أن يكذبوا قط ، أو يرسلهم الله ليكذبوا؟! لكنه ـ والله أعلم ـ على التقرير والتمثيل ، أي : لو كان لأحدهما

كذا كذا نعجة وللآخر واحدة فغلب صاحب النعاج الكثيرة على صاحب النعجة الواحدة فأخذها ، أليس يكون ظالما أو يكون باغيا؟! ليس على التحقيق ، ولكن لما ذكرنا يقرران عنده الزلة ويمثلان به القضية ، [لا] أن كانت له على ما يقوله أهل التأويل ويقررونه ، وقد ذكر الله ـ عزوجل ـ أشياء كثيرة على التمثيل والتقرير على تقرير أشياء غفلوا عنها وسهوا فيها لتقرر ذلك عندهم ؛ فعلى ذلك يشبه أن يكون خصومة هؤلاء الملائكة عند داود ـ عليه‌السلام ـ وما كان منهم من القول والخصومة ليتقرر ما كان منه من الهفوة والزلة ليعرف ذلك ويرجع عنه ، والله أعلم.

ثم قول أهل التأويل : إن طائرا وقع بين يديه قريبا منه فنظر إليه وصار معجبا به ، فهم أن يأخذه وارتفع إلى كوة المحراب فصعد ليأخذه فوقع بصره على امرأة فأعجبته ، فإن هذا يحتمل أن يكون ، وأما قولهم : أدام النظر أما هذا فإنه لا يحتمل أن يكون مثل داود أو نبي من الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ أنه يديم النظر إلى ما لا يحل النظر إليه ، وأما الأول من الذهاب لطلب ذلك الطائر والنظر إليه أنه من أين؟ وإلى ما ذا؟ فذلك يحتمل أن يكون ، ثم هو يكون معذورا في الصعود إلى الكوة والارتفاع للنظر إلى الطائر ؛ لما كان الطيور حشرت له وسخرت في التسبيح معه والطاعة له ، فجائز أن يكون له البحث والفحص عن حال ذلك الطائر على ما أخبر عن سليمان حيث قال ـ عزوجل ـ : (وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقالَ ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ) [النمل : 20] فإذا كان ما ذكرنا : هو في الصعود إلى الكوة والارتفاع إلى ذلك معذورا ، لكن وقع بصره عليها بلا قصد منه ولا علم بحالها ومال قلبه إليها لحسنها وجمالها ، وذلك ما يكون بلا تكلف ولا صنع ، وذلك مما لا يملك دفعه ؛ نحو ما كان من ميل قلب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى امرأة زيد [و] وعد لها نكاحها حيث قال ـ عزوجل ـ : (فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها) [الأحزاب : 37] وما ذكر من بعث زوجها إلى القتال ليقتل فهذا أيضا غير محتمل ، لكن يحتمل بعثه إياه ليجاهد أعداء الله وكان ذلك فرضا عليه ، فصار مقتولا فيه من غير أن يتوهم منه أنه قصد قتله وإهلاكه ، والله أعلم.

فإن قيل : كيف عوتب كل هذا العتاب ، حتى بعث إليه الملائكة بالخصومة عنده والتمثيل لما ذكر وتقرير ذلك عنده ، ثم أخبر أنه غفر له بعد طول المدة ، إن كان معذورا في ذلك غير مؤاخذ به؟!
قيل : إن الأنبياء ـ صلوات الله عليهم ـ أجمعين كانوا يؤاخذون بأدنى شيء كان منهم ما لا يؤاخذ غيرهم بذلك ، بل يعدّ ذلك منهم من أرفع الخصال وأجلها نحو ما عوتب يونس ـ عليه‌السلام ـ في خروجه من بين قومه ؛ ليسلم دينه أو نفسه ، لكنه خرج بلا إذن

كان له من الله ؛ فعوتب لذلك ؛ فعلى ذلك داود ـ عليه‌السلام ـ إنما فعل بلا إذن من الله عزوجل ، والله أعلم.

ثم في بعث الملائكة إليه فيما ذكر وجوه من الحكمة وأنواع من الفائدة :

أحدها : جواز الحجاب والحرس له ، حيث دخلوا عليه من غير الباب.

والثاني : رفع الحجاب عن الخصوم لا على وقت حاجة نفسه حيث دخلوا من غير الباب للخصومة بلا إذن منه.

والثالث : قدرة الملائكة على التصور بصورة البشر مع كون النفس الكثيفة موجودة معهم ، وذلك يرد على الفلاسفة مذهبهم أن النفس الروحانية خلقت منتشرة متحركة في كل حال ، لكن الجسد الذي جعل يمنعها عن ذلك ، فإذا نام ذلك الجسد أو مات ذهبت تلك النفس حيث شاءت إلى حاجتها ؛ ألا ترى أن الملائكة قد تسوروا عليه بصورة البشر ، واختصموا إليه خصومة البشر؟! دل على أنه ليس على ما وصفوا هم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ).
قال بعضهم : صعدوا ، وأصل التسور : هو الدخول من العلو والارتفاع وهو النزول من السور وهو الحائط المشرف المرتفع.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَفَزِعَ مِنْهُمْ).
لما خاف دخول الوهن في ملكه ؛ إذ دخلوا بلا إذن من غير الباب.

أو خاف ؛ لما ظن أنهم لصوص مكابرون.

أو لما عرف أنهم ملائكة جاءوا بأمر عظيم ونحوه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلا تُشْطِطْ).
أي : لا تجر.

وقوله : (أَكْفِلْنِيها).
قال بعضهم (1) : أعطينيها.

وقال بعضهم يقال : أكفلته ، أي : أعطيته ؛ وهو قول أبي عوسجة.

وقال بعضهم : أي : ضمها إلى ، واجعلني كافلها ؛ وهو قول القتبي.

وقوله : (وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ).
قال بعضهم : غلبني في الخصومة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ).
__________________

(1) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير (29836).
ثم استثنى : (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) ، أي : الذين آمنوا ، واعتقدوا في إيمانهم الأعمال الصالحات ، فإنهم لا يبغون بعضهم على بعض ، ثم أخبر أن من آمن واعتقد في إيمانه العمل الصالح ، أي : من اتقى من المؤمنين قليل و [من] ترك البغي قليل منهم ، وهذه الآية شديدة صعبة على ما ذكرنا.

وفيه أن المؤمن الذي اعتقد في إيمانه العمل الصالح وترك البغي على غيره ـ قليل في كل زمان ودهر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ).
أي : علم داود وأيقن أن خصومة الملكين عنده فيما اختصما فيه محنة له ، هو الممتحن بها ، لا أنهما كانا ممتحنين بذلك ؛ فاستغفر ربه إذ أيقن بذلك أنه هو الممتحن بذلك لا غيره ، والله أعلم.

ثم فسر أهل التأويل الظن هاهنا : الإيقان ، أي : أيقن ، وكأن الإيقان هو علم يستفاد بالأسباب ، على ما استفاد داود ـ عليه‌السلام ـ علما بخصومة الملكين عنده ؛ ولذلك لا يضاف الإيقان إلى الله أنه أيقن كذا لأنه علم يستفاد بالأسباب ، وهو عالم بذاته لا بسبب ، وأما العلم فإنه قد يستفاد بسبب وبغير [سبب] ؛ لذلك أضيف إليه حرف العلم ولم يضف حرف الإيقان ، والله أعلم.

فإن قيل : ما الحكمة في ذكر زلات الرسل ـ عليهم‌السلام ـ والأصفياء في الكتاب ، وهو وصف نفسه أنه غفور وأنه ستور ، وقد أمرنا لنستر على من ارتكب شيئا من ذلك وبالغفران والعفو ، فكيف ذكر هو زلات أنبيائه وأصفيائه حتى نقرأ زلاتهم في المساجد والمكاتب بأعلى صوت إلى يوم التناد ، وما الحكمة في ذكر ذلك؟!
قال الشيخ أبو منصور محمد بن محمد الفقيه ـ رضي الله عنه ـ : يخرج ذكر زلات الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ في القرآن وترك الستر عليهم على وجوه :

أحدها : ذكرها ؛ ليكون ذلك آية لرسالة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ؛ لأن قلوب الخلق وأنفسهم لا يحتمل ذكر مساوئ الآباء والأجداد ، وكذلك لا تحتمل قلوبهم ذكر مساوئ أنفسهم ، فإذا ذكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ذلك ؛ دل أنه على أمر من الله ـ عزوجل ـ يذكر ذلك ؛ ليعلم الناس أنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأنه عن أمر منه ذكر ذلك ، والله أعلم.

والثاني : ذكر زلاتهم امتحانا منه عباده أن كيف يعاملون رسلهم بعد ما عرفوا منهم الزلات وأظهر عنهم العثرات؟ وكيف ينظرون بعين الرحمة والرأفة؟ يمتحنهم بذلك على ما امتحنهم بسائر أنواع المحن.

والثالث : ذكر زلاتهم ليعلموا ـ أعني : الخلق ـ كيف عاملوا ربهم عند ارتكابهم الزلات والعثرات؟ فيعاملون ربهم عند ارتكابهم ذلك على ما عامله الرسل بالبكاء والتضرع والفزع إليه والتوبة على ذلك ، والله أعلم.

أو أن يكون ذكرها ؛ ليعلم أن ارتكاب الصغائر لا يزيل الولاية ولا يخرجه من الإيمان ، وذلك على الخوارج بقولهم : إن من ارتكب صغيرة أو كبيرة خرج من الإيمان.

أو أن يكون ذلك ؛ ليعلم أن الصغيرة ليست بمغفورة ، ولكن له أن يعذب عليها ، وليس على ما قالت المعتزلة أن ليس لله أن يعذب أحدا على الصغيرة ، والله أعلم.

وزلات الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ في قلوب الناس ، فخافوا عليها ، فلولا أنهم عرفوا أن لله أن يعذبهم عليها وإلا لم يخافوا منها كل ما ذكر منهم ، يذكر عن الحسن أن داود جزأ الدهر أجزاء : يوما لنسائه ، ويوما لعبادة ربه ، ويوما لقضاء بني إسرائيل ، ويوما لعباد بني إسرائيل : [يذكرهم] ويذكرونه ، ويبكيهم ويبكونه ، فلما كان يوم بني إسرائيل ذكروا فقالوا : هل يأتي على الإنسان يوم لا يصيب به ذنبا؟ فأضمر داود في نفسه أنه سيطيق ذلك ، قال : فلما كان يوم عبادته غلق أبوابه وأمر ألا يدخل عليه أحد ، فأكب على الزبور يقرؤها فابتلي بما ذكروا ، قال : ولذلك سمي : أوابا (1) ، والله أعلم.

وابن عباس وهؤلاء قالوا : «إنه كان له تسع وتسعون امرأة ، فكان يكون عند كل امرأة يوما فإذا كان رأس المائة يفرغ للعبادة ، ففي ذلك اليوم أصابه ما أصابه».
وقال بعضهم (2) في قوله ـ عزوجل ـ : (وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ) أي : غالبني في الكلام ، أراد إذا تكلم أن يكون أبين مني ، وإذا دعا ودعوت كان أكثر مني أو ما قلت أن يكون أعرض ، على ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ).
أي : زلته التي كانت منه وعثرته ، وما يقول أهل التأويل : ربه أوحى إليه : أني قد غفرت لك ، لكن لا بد أن يتعلق بك أوريّا في رءوس الخلائق ، ثم أستوهبك منه أو عوض كذا ـ فذلك مما لا نقول به ولا نعلم ذلك ، ولا يصح ذلك ، ولا يستقيم على ما ذكرنا نحن : أنه لم يكن منه أوريّا ما يلحقه ما يذكرون ، إنما أمره بمجاهدة أعداء الله وكان له أن يأمر ، إلا أنه عوتب ؛ لأن الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ كانوا يعاتبون بأدنى شيء كان منهم ، ويعيرون على ذلك ؛ لذلك كان ما ذكرنا ، وقد عرفنا أنه كان منه شيء عوتب عليه ، ثم

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (29855) ، وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور (5 / 566).
(2) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (29841) ، وهو قول الضحاك أيضا.

علمنا أن ربه غفر له بقوله ـ عزوجل ـ : (فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ) ، فأما ما سوى ذلك الذي ذكره أهل التأويل فلا نعرفه ، فإن صح شيء منه يقال به ، وإلا الترك أولى به وأسلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ).
يحتمل قوله ـ عزوجل ـ : (لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى) في باقي عمره ، أي : له في باقي عمره ما يزلفه لدينا ، ويقربه عندنا ، والله أعلم.

أو أن يكون له زلفى عنده في الآخرة ، أي : له كرامة ومنزلة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ).
يحتمل قوله : في جملة أهل الأرض من الرسل والأنبياء والملوك وغيرهم على الشريف والوضيع ، والله أعلم.

ويحتمل قوله ـ عزوجل ـ : (جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ) في الرسل خاصة ، وكلا التأويلين يرجعان إلى واحد ، إلا أن أحدهما يرجع إلى العامة منهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى).
ثم لم ينهه عن هوى النفس ، ولكن نهاه عن اتباع هواها أن النفس قد تهوى في الحكم بغير حق حيث قال : (فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى) ؛ لأن النفس أنشئت على الهوى والميل إلى اللذات والشهوات وعلى ذلك طبعت وبنيت ؛ فيكون في هواها إلى ما تهوى مدفوعا غير مالك ولا قادر على دفعه ؛ لذلك لم ينه عن هواها ولكن نهاه عن اتباع هواها ، ويقدر على منعها بالعقل وردها إلى اتباع الحق ؛ لذلك كان ما ذكر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ).
ذكر أنه لو اتبع هواها أضله عن سبيله ، ولا كل هوى إذا اتبعه المرء ، أضله عن سبيله ، لكنه إذا اتبعه في شيء بعد شيء يحمله على الإضلال عن سبيله ؛ إذ من ضل عن سبيله إنما يضل لاتباعه هواه ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ) [الفرقان : 43] : أخبر أن من اتخذ إلها دونه إنما اتخذه بهواه لا بحجة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ).
أي : تركوا الأعمال التي تعمل ليوم الحساب.

أو (بِما نَسُوا) أي : بما تركوا الإيمان به والإقرار ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (27) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28) كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ)(29)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلاً) ، الباطل : هو الفعل الذي يذم عليه [فاعله]. والحق : هو الفعل الذي يحمد عليه فاعله.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا).
لم يظن أحد من الكفرة أن الله خلق شيئا باطلا ، لكن يكون خلق ما ذكر من السموات والأرض وما بينهما من الأهل مخلوقا باطلا على ما عبد أولئك الكفرة وفي حسبانهم ؛ لأن عندهم أن لا بعث ولا حياة بعد ما ماتوا ، فكان خلق ذلك كله لو لم يكن بعث ولا نشور خلقا باطلا لوجهين :

أحدهما : أنه لو لم يكن بعث يحصل إنشاؤه إياهم للفناء خاصة ، وإنشاء الشيء وبناؤه للفناء خاصة لا لعاقبة تقصد عبث باطل سفه ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً ...) إلى آخر الآية [المؤمنون : 115] ، صير خلقه إياهم إذا لم يكن رجوع إليه عبثا ؛ لذلك كان ما ذكرنا.

والثاني : أنه لو لم يكن بعث ، لكان خلقهم غير حكمة ؛ لأنه قد جمعهم جميعا في نعيم هذه الدنيا ولذاتها : الولي ، والعدو ، وفي الحكمة التفريق والتمييز بينهما ، فلو لم يكن دار أخرى ليفرق بينهما ، لكان في خلقهم غير حكيم ، وعندهم جميعا أنه حكيم.

ثم يقول قتادة في قوله ـ عزوجل ـ : (يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ) إلى قوله : (بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ) يقول : لم يذكر الله ـ عزوجل ـ من شأن داود ـ عليه‌السلام ـ ما ذكر إلا أن يكون داود قضى نحبه من الدنيا على طاعة الله والعمل له والعدل فيما ولاه الله عزوجل ، ولكن الله تعالى وعظ نبيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم والمؤمنين موعظة بليغة شافية ، ليعلم من ولي [من] هذا الحكم شيئا أنه ليس بين الله وبين العباد سبب يعطيهم خيرا ولا يدفع عنهم به شرّا إلا بطاعة الله والعمل بما يرضى.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ).
أي : جعلنا لك الخلافة فيمن ذكرنا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ).
هو صلة قوله ـ عزوجل ـ : (ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا) : كان ظنهم أن لا بعث ولا نشور ، فيقول ـ والله أعلم ـ : إنه لو كان على ما ظن أولئك الكفرة : أن لا بعث لكان في ذلك

جعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات في هذه الدنيا كالمفسدين في الأرض وجعل المتقين كالفجار ؛ إذ قد سوى بينهم في هذه الدنيا وجمعهم في لذات هذه الدنيا وشهواتها وفي حسناتها وسيئاتها ، وفي الحكمة التفريق بينهما والتمييز ، وقد سوى بينهما في الدنيا على ما ذكرنا من جمعهم في المحنة بالخير والشر ، فلو كان على ما ظن أولئك أن لا بعث ولا حياة ، لكان ذلك جمع وتسوية بين الولي والعدو ، وفي الشاهد من سوى بين من عاداه وبين من والاه ، وجمع بينهما في البر والجزاء كان سفيها غير حكيم ؛ فعلى ذلك الله ـ سبحانه ـ لو لم يجعل دارا أخرى يفرق بينهما كان غير حكيم ؛ إذ قد سوى بينهما وجمع ، تعالى الله عما يقول الظالمون علوّا كبيرا.

ثم من الناس من يقول : يجب أن يفرق بينهما في الدارين جميعا في الدنيا والآخرة ، وقد فعل حيث سمى هؤلاء : ضلالا وهؤلاء مؤمنين ، وخذل الكفار ، وأذلهم ، ووفق المؤمنين وأعزهم ؛ وهو قول المعتزلة.

ومنهم من يقول : لا يجب ذا في الآخرة ؛ لأن الدنيا دار محنة وابتلاء يمتحن الفريقان جميعا بالخير مرة والشر ثانيا ، وبالحسنة تارة وبالسيئة أخرى على ما أخبر حيث قال ـ عزوجل ـ : (وَبَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَالسَّيِّئاتِ) [الأعراف : 168] وما ذكر : (وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ ...) الآية [الأنبياء : 35] ، أخبر ـ عزوجل ـ أنه يمتحنهم ويبتليهم بالخير والشر وبالسيئة والحسنة ، وذلك للفريقين جميعا على ما ذكرنا من جمعه إياهم جميعا في الحالين ، [وأما الآخرة] فإنما هي مجعولة للجزاء خاصة ، فهنالك يقع التفريق والتمييز بينهما لا فيما فيه المحنة والابتلاء ، والله أعلم.

وأما قولهم : إنه قد فرق بينهما ؛ حيث سمى هؤلاء : ضلالا ، وهؤلاء : مؤمنين ، وخذل هؤلاء ، ووفق أولئك فليس ذلك بتفريق بينهما ؛ لأنه إنما سماهم : ضلالا كفرة بفعلهم الذي اختاروه وصنعوا ، أو أمر آثروه على غيره فإنما هو تسمية فعلهم لا جزاء يجزون (1) ، والله أعلم.

ثم في قوله ـ عزوجل ـ : (ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ) ـ دلالة لزوم الحجة والوعيد على الظن والجهل ، وإن لم يتحقق لهم العلم بذلك إن مكنوا من العلم وجعل لهم سبيل الوصول إلى معرفة ذلك ، وإنما لزمهم ذلك الوعيد والحجة بما هم ضيعوا معرفة ذلك والعلم به ؛ لأنهم لو تأملوا فيه ونظروا ، لوقع لهم علم ذلك ، لكنهم تركوا علم ذلك ، وضيعوه ؛ فلم يعذروا في ذلك ، وعلى ذلك نقول في القدرة : إن من منع عنه القدرة ، وحيل

__________________

(1) في أ : يخرجون.

بينه وبينها كان غير مكلف بها ولا مخاطبا معذورا ، ومن لم تمنع عنه ومكن [من] ذلك إلا أنه ترك العمل به كان مكلفا به غير معذور ؛ لأنه هو الذي ضيع ذلك وتركه بالاختيار ، والأول غير مضيع لها ولا تارك لذلك أمر ؛ وذلك على المعتزلة ، والله الموفق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ).
سماه : مباركا ؛ لأن من اتبعه وتمسك به وعمل بما فيه صار شريفا مذكورا عند الناس عظيما على أعينهم وقلوبهم ، وذلك عمل المبارك أن ينال كل بر وخير يكون أبدا على الزيادة والنماء ، والله اعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ).
أخبر أنه أنزله ؛ ليدبروا في آياته ؛ ليعرفوا ما لهم وما عليهم وما يؤتى وما يتبع ، إنما يعرف ذلك بالتأمل والتدبر والتفكر.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ).
أي : ليتذكر وليتعظ أولو الألباب بما فيه من المواعظ والآداب وغير ذلك.

قوله تعالى : (وَوَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (30) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُ (31) فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ (32) رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ (33) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ وَأَلْقَيْنا عَلى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنابَ (34) قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (35) فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ أَصابَ (36) وَالشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (37) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ (38) هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ (39) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ)(40)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَوَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ).
أثنى الله ـ عزوجل ـ على داود وابنه سليمان ـ عليهما‌السلام ـ بالأوبة إليه والرجوع ، وهو ما قال ـ عزوجل ـ في داود ـ عليه‌السلام ـ : (وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ) [ص : 17] وقد فسرنا الأوّاب.

وقال في سليمان ـ عليه‌السلام ـ : (إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُ ...) إلى آخر ما ذكر.

دل ذكر قوله ـ عزوجل ـ : (إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ) على أثر قوله : (إِنَّهُ أَوَّابٌ) أنه إنما كان أوابا بالذي ذكر منه ؛ لأن حرف (إِذْ) لا يذكر إلا عن شيء سبق ، وسمى ـ عزوجل ـ داود ـ عليه‌السلام ـ : أوابا بما ذكر من تسبيحه بالعشي والإشراق والفزع إليه بما هو به ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُ) :

قيل : الصافنات (1) : هو الخيل.

وقال بعضهم (2) : الصافنات : هن القائمات على ثلاث قوائم ، رافعات إحدى الرجلين ، أو إحدى اليدين على طرف الحافر.

وقال بعضهم : الصافنات : هن القائمات لا غير ؛ وعلى ذلك ما روي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «من تمنى أن يقوم له الرجال صفونا ـ أي : قياما ـ فليتبوأ مقعده من النار» (3) أو كلام نحوه. والجياد (4) : قيل : السراع ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ).
دل ما سبق من ذكر الصافنات الجياد بالعشي على أن قوله ـ عزوجل ـ : (حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ) إنما أراد به تواري الشمس بالحجاب ؛ إذ ليس شيء يتوارى بالحجاب في ذلك الوقت سوى الشمس.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ) حتى شغلني عن ذكر ربي ؛ إذ المحبة يجوز أن يكنى بها عن الإيثار ، والله أعلم.

والثاني : إني أحببت حب الخير حبا حتى شغلني عن ذكر ربي حتى توارت الشمس بالحجاب على التقديم والتأخير ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (حُبَّ الْخَيْرِ) يجوز أن يكنى بالخير عن الخيل نفسه ؛ على ما روي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» (5) ، سمى الخيل : خيرا ؛ فعلى ذلك قوله ـ تعالى ـ : (إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي) ، والله أعلم.

وقال بعضهم (6) : صفونها : قيامها وبسطها قوائمها.

وقوله ـ عزوجل ـ : (رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ).
قال عامة أهل التأويل (7) : أي : جعل يعقر سوق الخيل ويضرب أعناقها ـ والسوق : هو جماعة الساق ـ لما شغلته عن ذكر ربه وعن صلاة العصر حتى غفل عنها ، فجعل

__________________

(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (29873) ، وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (5 / 579).
(2) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير (29875).
(3) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (977) ، وأحمد (4 / 91) ، وأبو داود (5229) ، والترمذي (2755).
(4) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (29877) ، وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور (5 / 579).
(5) أخرجه البخاري (6 / 66) في الجهاد : باب الجهاد ماض (2852) ، ومسلم (3 / 1492) كتاب الإمارة : باب الخيل في نواصيها الخير (97 ـ 1872).
(6) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (29873) وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (5 / 579).
(7) قاله الحسن وقتادة أخرجه ابن جرير (29889) ، وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور (5 / 579).
يقطع سوقها ويضرب أعناقها كفارة عما شغل عن ذكر ربه ، ثم إن ثبت ما ذكروا من عقر السوق والأعناق أنه على الحقيقة فهو يخرج على وجهين :

أحدهما : أنه كان ذلك في شريعته جائزا ، وإن كان في شريعتنا لا يجوز ، نحو ما ذكر عنه من تعذيب الهدهد وغيره حين تفقده ولم يجبه حيث قال ـ عزوجل ـ : (وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقالَ ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كانَ مِنَ الْغائِبِينَ* لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ ...) الآية [النمل : 20 ، 21] ، فمثله لا يجوز تعذيب الطير في شريعتنا ؛ فعلى ذلك جائز أن يكون ما ذكروا من عقر الخيل وضرب الأعناق له جائزا في شريعته وإن كان ذلك لا يجوز عندنا ، والله أعلم.

أو أن يكون ذلك منه قبل النهي عن القتل ، ثم جاء النهي عنه بعد ذلك فحرج عليه ذلك وعلينا جميعا.

وجائز أن يخرج تأويل الآية على غير حقيقة عقر الساق وضرب الأعناق لكن ما ذكر من الأعناق يكون كناية عن الذبح ، وقوله ـ عزوجل ـ : (فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ) كناية عن التسليم إلى الناس ، أو أن يكون ما ذكر من المسح بالساق والأعناق كناية عن مسح وجهها ورأسها بعد ما ردوها عليه ، والتسليم إلى الناس من غير أن كان هناك عقر أو ذبح أو كفارة عما غفل عن ذكر ربه.

قال الحسن : قال سليمان ـ عليه‌السلام ـ : والله لا يشغلن عن عبادة ربي أحد ما عليك ، لكن كشف عراقبها وضرب أعناقها.

ثم اختلف في تلك الخيل التي عرضت عليه ، فشغلته عن ذكر الله ، ففعل ما ذكر : قال بعضهم (1) : إنها خيول ، أخرجها الشياطين من مروج البحر لسليمان ـ عليه‌السلام ـ لها أجنحة تعدو وتطير.

وقال بعضهم : لا ، ولكن كانت خيلا ورثها من أبيه داود ـ عليه‌السلام ـ وكان داود ـ عليه‌السلام ـ أصابها من العمالقة ، وقال : وما بقي في أيدي الناس من الخيل فمن نسل بقية تلك الخيل ، والله أعلم.

وقال بعضهم : لا ، ولكن أهل دمشق من العرب وأهل نصيبين جمعوا جموعا لسليمان ـ عليه‌السلام ـ فأصاب منهم ألف فرس عراب ، فعرض عليه الخيل حتى شغلته عن ذكر ربه ، ففعل ما ذكر من قطع العراقيب وضرب الأعناق ، والله أعلم.

وعن الحسن (2) في قوله ـ عزوجل ـ : (رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ) قال : كسر عراقيبها وضرب أعناقها ، فأبدله الله خيرا منها ، وأرسل الريح (تَجْرِي بِأَمْرِهِ ...) الآية.

__________________

(1) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير (29875).
(2) تقدم.

قال أبو معاذ : قوله ـ عزوجل ـ : (فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ) تقول العرب : مسح علاقة السيف مسحا ، أي ضربها.

وقال القتبي : قوله ـ عزوجل ـ : (فَطَفِقَ مَسْحاً) ، أي : فأقبل يمسح يضرب سوقها وأعناقها.

وقال أبو عوسجة : (فَطَفِقَ) ، أي : أخذ ، وجعل يمسح ، أي : يقطع ؛ يقال : مسح عنقه ، أي : قطعها.

وقال القتبي : (الصَّافِناتُ الْجِيادُ) يقال : هي القائمة على ثلاث قوائم وقد قامت الأخرى على طرف الحافر من يد كان أو من رجل ، والصافن في كلام العرب : الواقف من الخيل وغيرها على ما ذكر في الخبر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «من سره أن يقوم [له] الرجال صفونا فليتبوأ مقعده من النار» (1) أي : يديمون له القيام.

وقال أبو عوسجة : الجياد من الخيل : السراع والواحد جواد ، ورجل جواد ، أي : سخي وقوم أجواد ، (أَحْبَبْتُ) ، أي : آثرت (الْخَيْرِ) أي : المال على ذكر ربي وفي حرف حفصة : أي ألهاني حب الخير عن ذكر ربي ، أي : أشغلني.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ وَأَلْقَيْنا عَلى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنابَ).
اختلف أهل التأويل في سبب فتنة سليمان ـ عليه‌السلام ـ الذي ذكر أنه ـ عزوجل ـ فتنه وأنه ألقى على كرسيه جسدا ـ اختلافا كثيرا بينا ما يطول الكتاب بذكر كل ما ذكروا ، ولا ندري أكان ذلك سبب افتتانه أم لا؟ مع علمنا أن ذلك كله لم يكن سبب فتنة إن كان وإنما كان واحد منها ولا ندري ما هو؟ لذلك تركنا ذكر ما ذكر أولئك أنه كان سبب افتتانه.

ثم يخرج قوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ) على وجهين :

أحدهما : أنه امتحن بأمر فكان منه في ذلك زلّة وغفلة ، فعوقب بما ذكر وعوتب بنزع ملكه.

والثاني : أنه فتنه وامتحنه بنزع ملكه منه لا بزلة منه ولا عثرة ، وصرفه إلى غيره لا بسبب كان منه وزلة ويجعله لغيره ، ثم إن له أن ينزع الملك منه بأدنى سبب كان منه وزلة فعوقب ؛ لأن الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ كانوا مخصوصين بالعتاب والتعيير بأدنى شيء يكون منهم ما يعد ذلك الذي كان منهم من أفضل الأعمال على ما ذكرنا فيما تقدم ، ثم كان منهم من التوبة والتضرع إلى الله ـ عزوجل ـ بالذي كان منهم لما عرفوا لأنفسهم من الخصوصية لهم من الكرامات والفضائل التي خصوا هم بها ، فرأوا على أنفسهم بما

__________________

(1) تقدم.

أكرموا من أنواع الكرامات والفضائل التي خصوا هم بها من التوبة لله وفضل التضرع والابتهال إلى الله ؛ لما رأوا ما ارتكبوا كفرانا له فيما أنعم عليهم وأحسن إليهم ـ فضل تضرع وابتهال ما لا يلزم ذلك غيرهم فيماثل ما كان منهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَلْقَيْنا عَلى كُرْسِيِّهِ جَسَداً).
يحتمل أن يكون كرسيه ملكه ؛ فيكون ما ذكر كناية عن نزع ملكه.

وجائز أن يكون ما ذكر من إلقاء الجسد على كرسيه حقيقة الكرسي ألقى عليه جسدا يشبه جسد سليمان في الجسمية ، لا في العلم والمعرفة والبصر وما كان فيه من الكرامات ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ) [طه : 88] ، أي : عجلا مجسدا في الجسدية ، لا أن جسد العجل الذي اتخذه هو جسد العجل المعروف ؛ فعلى ذلك قوله ـ عزوجل ـ : (عَلى كُرْسِيِّهِ جَسَداً) يشبه جسد سليمان في الظاهر في الجسدانية ، لا في أن جسده كجسد سليمان فيما فيه من اللحم والبصر وغير ذلك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ثُمَّ أَنابَ).
يحتمل وجهين :

أحدهما : ثم أناب إلى الله تعالى ورجع إليه بجميع أموره إن كان فيه زلة وعثرة وأناب ورجع وأقبل وتاب ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً).
يحتمل سؤال المغفرة عند سؤاله الملك أمرا فيما بينه وبين ربه ؛ لأن الملك مما يتلذذ به وفيه هوى النفس ؛ وعلى ذلك خرج سؤال زكريا ـ عليه‌السلام ـ لما سأل ربه ـ عزوجل ـ الولد سأل أمرا بينه وبين ربه في ذلك وهو ما قال : (رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً) [آل عمران : 38] ؛ ولذلك خرج سؤال الأنبياء فيما سألوا مما فيه اللذة وهوى النفس من الولد وغيره فرقوا في ذلك السؤال أمرا بينهم وبين ربهم ، فعلى ذلك سؤال سليمان ـ عليه‌السلام ـ والملك قربة بالمغفرة في ذلك.

ثم يحتمل سؤاله المغفرة نفسها عما يكون منه من التقصير في ذلك.

أو يكون سؤاله المغفرة سؤال الأسباب التي بها يكون المغفرة لا نفس المغفرة ؛ نحو قول نوح ـ عليه‌السلام ـ لقومه : (اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً) [نوح : 10] ، وقول هود ـ عليه‌السلام ـ : (وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا) [هود : 52] لا يحتمل أن يأمروا قومهم أن قولوا : نستغفر الله ، ولكن أمروهم أن يأتوا بالأسباب التي بها يصيرون أهلا للمغفرة وبها يستوجبون التجاوز ، فعلى ذلك يحتمل سؤال المغفرة ما ذكرنا ، والله أعلم.

ثم يحتمل سؤاله الملك ـ والله أعلم ـ أنه أراد أن يستسلم له الخلق في الإجابة إلى ما يدعو إليه من وحدانية الله تعالى وجعل العبادة له ؛ لما رأى أن إجابة الناس وإقبالهم إلى ما عنده من السعة والغناء أسرع ولقوله أقبل ورغبتهم فيه أكثر ، وإذا كان ما ذكرنا وهو متعارف فيما بينهم أن إجابتهم ـ أعني : إجابة الناس ـ للملوك ولمن عنده السعة والغنى أسرع لهم وأطوع ، فكان في سؤاله الملك له نجاة الخلق كلهم بما يستسلمون له ويجيبون إلى ما يدعوهم إليه ، فينجون نجاة لا هلاك بعدها ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي) يحتمل وجوها :

أحدها : أنه سأله ملكا لا ينزع عنه بعد إذ نزع مرة على ما يقوله أهل التأويل.

والثاني : سأل ربه ملكا لا يكون لأحد ما بقي وهو حي ، فيكون له آية لنبوته على ما ذكرنا [؛ إذ] لو كان مثله لأحد منهم ، لم يكن له في ذلك آية لنبوته.

والثالث : سأله ملكا ليبقى له الذكر والثناء الحسن ؛ كقول الناس : «اللهم صل على محمد وعلى آلي محمد كما صليت على إبراهيم» ونحوه ، فعلى ذلك جائز أن يكون سليمان ـ عليه‌السلام ـ أراد أن يكون مذكورا على ألسن الخلق بالثناء الحسن بالملك الذي يناله ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ).
بين ما أعطاه من الملك بما ذكر من تسخير الريح له والجن والشياطين وغير ذلك ما لم يكن لأحد من ملوك الأرض سواه ، وهذا يدل على أن تسخير هذه الأشياء التي ذكر أنه سخرها لسليمان ـ عليه‌السلام ـ كان بلطف من الله ـ عزوجل ـ لا يكون ذلك بالحيل ؛ إذ لا يملك أحد من الخلائق تسخير ما ذكر من الخلق لنفسه ، ولو كان يملك ذلك بالحيل لكان يبغي لذلك مع العلم أن كل ملك لا يترك لنفسه من الحيل ما يزيد من ملكه ويبقيه إلى ما بقي وهو حي ، فإذا لم يكن دل أنه إنما كان لسليمان ذلك بالله لطفا منه ؛ ليكون آية من آيات النبوة ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ أَصابَ).
وصف تلك الريح باللين والرخوة في هذا الموضع ، وقال في آية أخرى : (الرِّيحَ عاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ) [الأنبياء : 81] وصفها بالشدة :

فجائز أن يكون هي في أصل الخلقة شديدة ، لكنها صارت لسليمان ـ عليه‌السلام ـ لينة سهلة.

وقال قائلون : هي وقت الحمل شديدة ، لكنها تصير بالسير لينة سهلة ، والله أعلم.

أو أن يكون قوله ـ عزوجل ـ : (عاصِفَةً) على أعداء الله رخاء لينة على أوليائه ، والله أعلم.

ثم فيما ذكر من جرية الريح بأمره حيث أراد وقصد ، لطف الله ـ عزوجل ـ بسليمان حين جعله بحيث تفهم الريح مراده ويفهم هو منها ما أرادت حتى كان يستعملها فيما شاء ، وكذلك ما فهم من نطق الطير وكلامه وكلام النمل الذي ذكر وتفهم هي منه ، فذلك كله لطف منه به ورحمة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ).
أي : سخرنا له الشياطين حتى يستعملهم فيما شاء : بعضهم في البناء ، وبعضهم في الغوص في البحر لاستخراج ما فيه من الأموال ؛ ليتفرغ الناس لعبادة الله والخدمة لا يكون لهم شغل في البنيان ولا في مئونة أنفسهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ).
وآخرين لم يطيعوه فيما أمرهم من الأعمال في البناء والغوص وغير ذلك من الأعمال جعلهم في الأصفاد ـ وهي الأغلال تجعل في الأعناق ـ ليدفع شرهم وسوءهم عن الخلق حيث لم يطيعوه فيما أمرهم بالعمل للخلق ليتفرغوا للعبادة ، وهو ما ذكرنا من آية عجيبة لسليمان ـ عليه‌السلام ـ واللطف له حيث مكن له من استعمال ما ذكر من الجن والشياطين والريح وسخر له ذلك ؛ ليعلم أنه إنما قدر على ذلك بلطف منه لا بالحيل والأسباب.

وقوله ـ عزوجل ـ : (هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ).
قال عامة أهل التأويل (1) : هذا في الشياطين التي ذكر أنه سخرها له في العمل ، وآخرين في جعله إياهم في الأصفاد ، خيره بين أن يمن على من شاء منهم فيخلي سبيله ، وبين أن يمسك من شاء منهم فلا يخلي سبيله.

وقال بعضهم (2) : ذلك التخيير في الشياطين وفي جميع ما أعطاه له من الملك يقول : إن شئت تمن فتعطيه من شئت ، وإن شئت أمسكت فلا تعط أحدا شيئا ، ولا تبعة عليك في ذلك الإعطاء ولا في الإمساك ، والله أعلم.

وجائز أن يكون لا على التخيير ، ولكن امتحن بالإعطاء لقوم والمنع عن قوم ، فيقول :

__________________

(1) قاله السدي وغيره أخرجه ابن جرير (29938).
(2) قاله الحسن أخرجه ابن جرير (29933) ، وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (5 / 588) ، وهو قول الضحاك وعكرمة ومجاهد.

(هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ) أي : أعط وابذل لمن أمرت وامتحنت بالإعطاء من كان أهلا لذلك ، وأمسك عمن ليس هو بأهل لذلك ومن لم تؤمر بدفعه إليه ؛ وهو كقوله ـ عزوجل ـ : (إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً) [الكهف : 86] أن ليس على التخيير ، ولكن على تعذيب من هو أهل للعذاب مستحق له ، واتخاذ الحسن فيمن كان أهلا على ما بين في ذلك وأظهر في الآية حيث قال ـ عزوجل ـ : (أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلى رَبِّهِ ...) الآية [الكهف : 87] ، (وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَلَهُ جَزاءً الْحُسْنى) [الكهف : 88] ، فعلى ذلك يحتمل الأول ، والله أعلم.

وقال الحسن : قوله ـ عزوجل ـ : (عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ) يقول : هذا ملكنا الذي أعطيناك يقول : أعط منه ما شئت وامنع منه ما شئت ، لا تبعة عليك فيه في الآخرة (1) ، وهو قريب مما ذكرنا في أحد التأويلين.

وقال قتادة : احبس منهم في وثاقك هذا وعذابك وسرح منهم من شئت لا حساب عليك في ذلك ، وهو قريب (2) مما ذكرنا في أحد التأويلين : رجع أحدهما إلى الشياطين خاصة في الحبس في العمل من شاء والتسريح لمن شاء منهم ، والآخر إلى كل ما أعطاه من الملك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بِغَيْرِ حِسابٍ).
أي : أعطى له من الملك ما لا يحسب من الكثرة والعدد.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى).
أي : القربة ، (وَحُسْنَ مَآبٍ) أي : مرجع ، هذا يدل على أن ما أعطاه من الملك لم يحطه عن مرتبته ولا نقص من قدره عند الله ؛ لأنه إنما سأله الملك ـ والله أعلم ـ لما ذكرنا من رغبته في نجاة الخلق ؛ لسرعة إجابتهم إياه إلى ما يدعوهم إليه ، لا رغبة منه في الدنيا ولذاتها وطلب العز فيها ، ولكن لما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى).
أي : الأسباب التي تزلفه إلى الله وتقربه من التوفيق والعصمة والمعونة على الطاعة ، وذلك يكون في الدنيا والأول يكون في الآخرة ، والله أعلم. وهذا من أعظم المنن واللطف حيث أمنه عن جميع أنواع التبعات ، يغفر له بغير حساب ويستر له بالزلفى وحسن المرجع ، والله أعلم.

__________________

(1) تقدم.

(2) أخرجه ابن جرير (29937) ، وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (5 / 588).
ثم اختلف في سبب فتنة سليمان ـ عليه‌السلام ـ وفي ذنبه :

قال بعضهم : وذلك أن الله ـ تعالى ـ أمره ألا يتزوج امرأة إلا من بني إسرائيل ، فتزوج امرأة من غير بني إسرائيل وجعل لها صنما فعبد في بيته كذا كذا يوما ، فابتلاه الله بسلب ملكه عقوبة له على قدر ما عبد من الصنم في بيته.

وقال بعضهم : كانت فتنة سليمان ـ عليه‌السلام ـ التي ذكر في ناس من أهل الجرادة وكانت الجرادة امرأته وكانت من أحب نسائه إليه ، وكان إذا أراد أن يحنث أو يدخل الخلاء أعطاها خاتمه وأن ناسا من أهلها جاءوا يخاصمون قوما إلى سليمان ، قالوا : وكان سليمان أحب أن يكون الحق لأهل الجرادة فيقضي لهم ، فعوتب حين لم يكن هواه فيهم واحدا ؛ وهو قول ابن عباس (1).
وقد ذكرنا نحن أنه يجوز أن يكون نزع الملك منه وما ذكر فتنة إياه بلا زلة ولا سبب كان منه ابتداء محنة وابتلاء ، وذلك جائز ، ولله أن يفعل ما يشاء بمن شاء وكيف شاء من نزع الملك وغيره ، والله أعلم.

وقال القتبي وأبو عوسجة : (رُخاءً) أي : رخوة لينة ، وهو من اللين ، ويقال : رجل رخو ، أي : ضعيف في عمله ، وقوم رخاء ، قال : والرخاء : الساكن ، ويقال : استرخى ، أي : سكن.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ).
ومثله قوله : (وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ) [المدثر : 6] أي : لا تعط لتأخذ من المكافأة أكثر مما أعطيت.

وقال الفراء : سمى العطاء : منا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (حَيْثُ أَصابَ).
أي : أراد ، قال الأصمعي : العرب تقول : أصاب الصواب ، فأخطأ الجواب ، أي : أراد الصواب ، والأصفاد : الأغلال التي يشد بها الأيدي إلى العنق.

دل قول سليمان ـ عليه‌السلام ـ ودعاؤه ربه باستيهابه الملك قال : (قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ...) على أن الملك الذي أعطاه لم يكن حقّا عليه ؛ إذ لو كان حقا له لكان لا يستوهبه ولا يقول له : (إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) ، ولكن يقول له : أعطني حقي ؛ إذ كل طالب حق له قبل آخر لا يوصف إذا أعطاه إياه أنه وهاب ، ولكن يؤدي حقّا عليه.

ويدل هذا أيضا على أن ليس على الله حفظ الأصلح في الدين ؛ إذ لو كان عليه حفظ

__________________

(1) أخرجه الفريابي والحكيم الترمذي والحاكم وصححه كما في الدر المنثور (5 / 580).
الأصلح في الدين وأعطى الآخر لكان لا يستوهب الملك إذ كان الملك له أصلح في الدين ، ولكن يقول : أعطني حقي ، فدل استيهابه منه الملك على أن ليس عليه حفظ الأصلح في الدين ولا إعطاء الأخير ، وأن له ألا يعطيه ، وأنّ إعطاءه الملك له فضل منه ورحمة ، والله أعلم.

فإن قيل : فيه تفضيل الغنى والسعة على الفقر والضيق ؛ لما أن الله ـ عزوجل ـ جعل الغنى والسعة آية من آيات النبوة والرسالة ، ولم ير الفقر والضيق جعلهما آية من آيات النبوة ، فهلا دل جعل الغنى آية من آيات النبوة على أنه أفضل من الفقر؟
يقال لهم : إن الغنى والملك إنما جعله آية لرسالة نبي واحد ، وأكثر الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ كانوا فقراء وأهل الحاجة والضيق في أمر الدنيا ، فمع ما كانوا ما ذكرنا من الضيق والفقر وقلة أعوانهم وأنصارهم نفذ قولهم وظهر ما دعوا الناس إلى ما دعوهم وهو التوحيد والإسلام ، مع وجود رغبة الناس فيمن عنده السعة والغنى ، ونفارهم ، وقلة رغبتهم فيمن عنده الفقر والضيق ؛ فدل اختيار أكثر الأنبياء الحال التي ينفر طباع الناس عنها على الحال التي يرغبون فيها مع حرصهم ورغبتهم في الدين ـ على أن الحال التي اختاروا هم أفضل وأخير من الحال الأخرى ، والله أعلم.

وكذلك قوله ـ عزوجل ـ لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ) [الحجر : 88] نهاه أن يمد عينيه إلى ما متعوا هم ، على العلم منه أن لو مد عينيه إلى ذلك ويختاره إنما يمد ويختار ليتبعه قومه وأصحابه في أبواب الشرف والخير ، وأنه لا يختار ولا يأخذ إلا ما يحل ويطيب ؛ فدل النهي عما ذكر على العلم منه ما وصفنا على أن ذلك أفضل من الآخر ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ (41) ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ (42) وَوَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ (43) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ)(44)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ).
ثم لا ندري ما الذي كان من الله من تمكين الشيطان عليه حتى أضاف ذلك إلى الشيطان ، وليس لنا أن نقول : إنه مكن عليه كذا ، وفعل كذا في كذا ، وفعل به كذا ، إلا أن يثبت عن الله.

ثم وجه الحكمة في تمكين الشيطان على أوليائه فيما مكن في أمر الدين ؛ ليعلم جهة الفضل من جهة العدل وجهة الحكم من جهة الرحمة ، وأن له أن يمتحن عباده بما شاء

وكيف شاء من أنواع الشدائد والبلايا على أيدي من شاء ، بلا أسباب كانت منهم يستوجبون بها ذلك ، وله أن يجتبي إلى من شاء من أنواع الخير والنعم ابتداء بلا أسباب كانت منهم يستوجبون بها ذلك ؛ فعلى ذلك بلاء أيوب ـ عليه‌السلام ـ والشدائد التي أصابته جائز أن يكون بلا سبب كان منه يستوجب ذلك ، ولكن ابتداء امتحان منه إياه بذلك.

ثم قوله : (مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ) إنه وإن أضاف إليه فهو في الحقيقة من الله لما أخبر أنه على يديه ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ) [التوبة : 14] أخبر أن حقيقة العذاب منه وإن كان على أيديهم يجري ذلك ؛ وهو كقوله ـ تعالى ـ : (وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ) [الانعام : 17] أي : ما يمس الإنسان من ضر يكون على يدي آخر ويكون من الله ، وله في ذلك صنع وفعل لا على ما يقوله المعتزلة أن لا صنع [لله] في فعل العباد ، وأخبر أنه لو أراد بأحد ضرا ومسه بذلك ، فلا كاشف لذلك الضر ولا دافع ، وأنه لو أراد خيرا بأحد فلا راد لذلك الفضل غيره ، فهو على المعتزلة أيضا.

وقوله : (بِنُصْبٍ) ، ونصب : واحد وهو تعب ؛ وكذلك يقول القتبي : النّصب والنّصب واحد مثل حزن وحزن وهو العناء والتعب.

وقال أبو عبيدة : النّصب : الشر ، والنّصب : الإعياء.

ومنهم من يقول : إن أحدهما فيما يصيب ظاهرا من جسده ، والآخر فيما يصيب باطنه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ).
جائز أن يكون لما قال : (أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) دعا عند ذلك أن يكشف عنه البلايا التي مسته ، كأنه قال : (أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ) فاكشف ذلك عني (وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) يدلك على ذلك قوله ـ عزوجل ـ : (فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ) دل هذا على أن قد كان منه دعاء وسؤال في كشفه الضر عنه ، فاستجاب الله دعاءه ، فعند ذلك قال : (ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ) جائز أن يكون لما ضرب برجله الأرض وركضها نبع منها عينان : إحداهما للاغتسال فيها والأخرى للشرب منها ، فكانت التي للشرب منها ماؤها بارد على ما يوافق الشرب ويختار ذلك ، والأخرى ماؤها ما يوافق الاغتسال وهو دونه في النزول على ما قاله أهل التأويل عامة ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) [القصص : 73] وإنما السكون فيما يسكن وهو الليل والابتغاء بالنهار.

وجائز أن يكون العين واحدة إلا أنه لما اغتسل منها كان ما يوافق الشرب.

قال بعض أهل التأويل : كان به البلاء بظاهر الجسد وبباطنه : فما كان بظاهره ذهب بالاغتسال ، وما كان بباطنه ذهب بالشرب ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ لرسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ).
أي : اذكر صبره كيف صبر على البلاء من الله ـ عزوجل ـ بأنواع الشدائد والبلايا ، فاصبر أنت إذا ابتليت بشيء من البلايا ، وعلى ذلك يخرج جميع ما ذكر في هذه السورة ، وأمره أن يذكرهم بالذي ابتلاهم من الشدائد أن كيف صبروا له على ذلك ، ومن امتحنهم بالسعة والملك يقول : أن اذكر لهم كيف شكروا ربهم وأطاعوه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَوَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ).
اختلف أهل التأويل فيه : قال بعضهم : (وَوَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ) أي : أحيا من هلك من أهله وماله ، وزاد له على ذلك ضعفهم في الدنيا ؛ رحمة منه وفضلا.

والحسن يقول بهذا : إنه أحياهم له بأعيانهم وزاده مثلهم معهم (1).
وقال بعضهم : قيل له : يا أيوب إن أهلك في الجنة ، فإن شئت أتيناك بهم وإن شئت تركناهم لك في الجنة وعوضناك مثلهم ، قال : لا ، بل اتركهم في الجنة ، فتركوا له في الجنة وعوض مثلهم في الدنيا ، ولله أن يحيي من شاء بعد ما أماته ، وله أن يؤجر على ذلك ما شاء ؛ ألا ترى أنه قال على أثره : (رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ) ، دل قوله : (رَحْمَةً مِنَّا) على أن كشف الضر عن أيوب وإعطاء ما أعطاه رحمة منه وفضلا ونعمة ، كان له ألا يكشف الضر عنه ، وألا يرد عليه أهله ولا يزيد له ، وهو على المعتزلة ؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون ما أعطى وردّ عليه أصلح له ، وقد أخبر أنه برحمته كان ذلك له وفضل منه ، ولو كان عليه حفظ الأصلح له في الدين ، كان في تركه ومنعه جائرا عندهم ظالما.

أو أن يكون منعه ذلك عنه أصلح له فأعطاه وترك الأصلح له ؛ فدل أن ليس على الله حفظ الأصلح لأحد في الدين ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ).
أي : ذكرى وعظة لمن ينتفع باللب ، ليعلم أن ليس التضييق لمقت منه وسخط على من ضيّق عليه ولا في التوسيع رضاء منه ، ولكن محنتان : يمتحن من شاء بالشدة والبلاء ، ومن شاء بالسعة والرخاء.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ).
__________________

(1) أخرجه ابن جرير (29949).
اختلف في السبب الذي كان من أيوب ـ عليه‌السلام ـ الحلف بضرب امرأته ، ولكن لسنا ندري ما السبب الذي حمله على الحلف بضربها ، ولا حاجة لنا إلى معرفة ذلك السبب ، غير أنا نعلم أنه كان من المحلوف عليه معنى يستوجب بذلك الضرب حيث حلف هو بالضرب وأمره الله ـ عزوجل ـ بالضرب ، ثم معلوم أن غضبه وحلفه لا يحتمل أن يكون لمنفعة نفسه ولكن لله عزوجل ، ثم الغضب لا يخرج الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ عن أيدي أنفسهم على من كان غضبه لنفسه.

ثم اختلف في قوله ـ عزوجل ـ : (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ) : قال بعضهم (1) : قضبان وأغصان ، ونحو ذلك ، لأيوب خاصة.

وقال بعضهم : هو له ولسائر الناس أن من حلف أن يضرب كذا خشبة أو سوطا ، فجمع قضبانا أو أغصانا فضرب بها ، برّ في يمينه ، وليس في الآية أنه ضرب به مرة أو مرارا حتى يخرج به المرء عن يمينه.

ثم الأصل عندنا أن من هم بضرب آخر كان بالضارب هيئة وإبداء يعرف أنه يزيد الضرب فيحرز بالمضروب هيئته وأثره وهو السالم ، فجائز أن يكون المراد به تلك الهيئة والأثر الضرب نفسه ليس في يمينه ، وأن الأفضل فيها ترك الضرب والكفارة عن الحنث.

ثم أثنى الله على أيوب ـ عليه‌السلام ـ فقال ـ عزوجل ـ : (إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً).
بما ابتلاه الله في نفسه وأهله وماله.

(نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ).
أي : راجع إليه ـ عزوجل ـ في جميع أحواله : في حال الشدة والبلاء ، وفي حال السعة والرخاء ، والله أعلم.

وقال أبو عوسجة : (ارْكُضْ بِرِجْلِكَ) ، أي : اضرب بها الأرض ، وكذلك ركض دابتك إذا ضربتها برجلك حتى تسرع ؛ وكذلك قال القتبي ، قال : والضغث : ملء الكف من الحشيش وغيره ومن كل شيء ، وأضغاث جمع.

وقال القتبي : الضغث : الحزمة من الكلأ أو من العيدان وهو قريب من الأول. وقال : المغتسل : الماء وهو الغسول أيضا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلا تَحْنَثْ).
من الحنث ، والحنث في الأصل : الإثم أي : لا يحنث بيمينه إذا صدق فيها ووفى.

__________________

(1) قاله مجاهد بنحوه أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر من طريق ابن أبي نجيح عنه كما في الدر المنثور (5 / 591).
قوله تعالى : (وَاذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصارِ (45) إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (46) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ (47) وَاذْكُرْ إِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيارِ (48) هذا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (49) جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ (50) مُتَّكِئِينَ فِيها يَدْعُونَ فِيها بِفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرابٍ (51) وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ أَتْرابٌ (52) هذا ما تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسابِ (53) إِنَّ هذا لَرِزْقُنا ما لَهُ مِنْ نَفادٍ)(54)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ).
يحتمل قوله ـ عزوجل ـ : (وَاذْكُرْ) من ذكر من الرسل ـ عليهم‌السلام ـ وأهل الصفوة ، أي : اذكر هؤلاء بما لقوا من أعدائهم ، فتستعين [به] أنت بما تلقى من أعدائك.

أو يقول : اذكر صبر هؤلاء على قومهم ؛ لتصبر أنت على أذى قومك ؛ وهو قريب من الأول [، أي :]. اذكر خبر هؤلاء في العبادة والدين ليحببك ذلك ويخرجك على الجهد فيها.

أو يقول : اذكر الأسباب التي بها صار هؤلاء أهل صفوة الله ومحل إحسانه ؛ ليحملك ذلك على طلب تلك الأسباب ؛ لتصير من أهل صفوة الله ونحوه يحتمل.

أو يقول : اذكر هؤلاء الصالحين لتتسلى بذكرهم عن بعض أمورك ، وهمومك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصارِ).
قيل : أولي الأيدي ، أي : أولي القوة في العبادة والبصر في الدين ، ثم معلوم أن هؤلاء لم يكونوا أهل قوة في أنفسهم ، وإنما كانوا أهل قوة في العبادة في الدين ، ليعلم أن القوة في الدين غير القوة في النفس.

وقيل : أولي القوة في طاعة الله والبصر في الحق.

وقيل : في الفقه.

وقيل : أولي الفهم في كتاب الله ، وهو واحد.

وفي قوله : (أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصارِ) دلالة أن قد يفهم بذكر الأيدي غير الجارحة وبذكر البصر غير العين ؛ لأنه معلوم أنه لم يرد بذكر الأيدي الجوارح ، ولا بذكر الأبصار الأعين ولا فهم منه ذلك ، ولكن فهم باليد القوة وبذكر البصر الفهم أو ما فهم ؛ فعلى ذلك لا يفهم من قوله ـ عزوجل ـ : (خَلَقْتُ بِيَدَيَ) [ص : 75] ونحوه الجارحة على ما يفهم من الخلق ، ولكن القوة أو غيرها لكن كنى باليد عن القوة لما باليد يقوى ، وكنى بالبصر عن درك الأشياء حقيقة لما بالبصر يدرك الأشياء.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ).
أي : شرف الدار وذكرهم صاروا مذكورين مشرفين في الدار.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ).
أي : هم عندنا أهل صفوة اصطفاهم الله ـ عزوجل ـ واختارهم لنفسه ولرسالته.

وقال بعضهم : (وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ) اختارهم على علم الرسالة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاذْكُرْ إِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيارِ).
يحتمل قوله ـ عزوجل ـ : (وَاذْكُرْ) وجوها على ما ذكرنا : صبر هؤلاء على ما لقوا من قومهم ، فتستعين أنت على الصبر مما تلقى من قومك.

أو يقول : اذكر حسن معاملة هؤلاء ربهم وحسن سيرتهم فيما بينهم وبين الخلق ؛ لتعامل أنت ربك مثل معاملتهم ومثل سيرتهم.

أو يقول : اذكر هؤلاء ومن ذكر ، أي أكثر عليهم بحسن الثناء واذكرهم بخير ما أثنى عليهم ، وأمر الناس أن يثنوا عليهم على ما تقدم ذكره ؛ ليكونوا أبدا أحياء بحسن الثناء والذكر.

أو أن يقول : اذكر هؤلاء أن كيف عاملهم الله واختارهم لرسالته وما ذكر الله ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (وَإِلْياسَ) قال بعضهم : هو إلياس ، وقال بعضهم : هو غيره ، وكان ابن عم إلياس ، والله أعلم.

(وَذَا الْكِفْلِ) اختلف فيه أيضا :

قال بعضهم : كان إلياس في أربعمائة نبي ـ عليهم‌السلام ـ في زمن ملك ، فقتل الملك ثلاثمائة منهم فكفل رجل إلياس في مائة نبي فكفلهم وخبأهم عنده يطعمهم ويسقيهم حتى خرجوا من عنده ، وكان الكفل بمنزلة من الملك فلذلك سمي : ذا الكفل ؛ لأنه خبأهم وكفلهم ، والله أعلم.

وقال بعضهم : سمي : ذا الكفل ؛ لأنه كفل لله ـ عزوجل ـ خوفا لله به ، فسمي : ذا الكفل.

وقال أبو موسى الأشعري : إن ذا الكفل لم يكن نبيّا ، ولكن كان رجلا صالحا فكفل بعمل رجل صالح عند موته كان يصلي لله ـ عزوجل ـ كل يوم مائة صلاة ، فأحسن الله عليه لسابق كفالته.

وقال بعضهم : إن نبيّا من الأنبياء قال لقومه : أيكم يكفل بتبليغ ما بعثت به إلى الناس بعدي لأضمن له الجنة والدرجة العليا ، فقال شاب : إنا نكفل التبليغ على ذلك ووفى ما

كفل ، فسمي : ذا الكفل لذلك ، والله أعلم.

وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة أنه لما ذا؟ وأن اليسع كان فلانا سوى أن نعرفهم أنهم من الأخيار على ما ذكر الله عزوجل ، والله أعلم.

وبعد فإن معرفة ذلك بأخبار الآحاد يوجب علم العمل ولا يوجب علم الشهادة ، وليس هاهنا سوى الشهادة على الله ، والترك أولى.

وقوله ـ عزوجل ـ (هذا ذِكْرٌ) يحتمل قوله : (هذا ذِكْرٌ) ، أي : شرف وذكر للذي تقدم ذكرهم من الأخيار ؛ لأنهم يذكرون أبدا بخير وحسن الثناء عليهم بما كان منهم من حسن السيرة والعمل ، فذلك شرفهم حيث صاروا مذكورين على ألسن الناس وهم أموات.

أو أن يكون ذكر هؤلاء ذكر [ى] وعظة لمن بعدهم.

أو ذكر [ى] لك وعظة لتعرف حسن معاملة الرب لهم.

أو هذا القرآن ذكر وعظة لمن آمن به ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ).
جملة الاتقاء : هو أن يتقي المهالك ، أي : اتقوا جميع ما يهلككم (لَحُسْنَ مَآبٍ) ، أي : مرجع ، ثم بين ووصف حسن المرجع الذي يرجعون إليه حيث قال ـ عزوجل ـ : (جَنَّاتِ عَدْنٍ).
قوله ـ عزوجل ـ : (جَنَّاتِ عَدْنٍ).
أي : مقام ، يقال : عدن في مكان كذا ، أي : أقام ، كأنه جنات يقام فيها لا يبغون عنها حولا ولا غيرا على ما أخبر الله ـ عزوجل ـ : (لا يَبْغُونَ عَنْها حِوَلاً) [الكهف : 108].
وقال بعضهم : (عَدْنٍ) الذي هو وسط الشيء كأنه ذكر أن جنة عدن كانت وسط الجنان ، والله أعلم.
وقوله ـ عزوجل ـ : (مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ).
يحتمل قوله : (مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ) أبواب الجنة ، يقال له : ادخل أي باب من أبوابها شئت على ما يقوله بعض الناس.

وجائز أن يكون أبواب كل أحد منهم في الجنة تكون مفتحة ؛ لأن إغلاق الأبواب إنما يكون في الدنيا إما لخوف السرقة أو نظر الناس إلى أهله وحرمه ، وخوف نظر أهله إلى الناس ؛ لهذا المعنى يتخذ الأبواب في الدنيا والغلق والإغلاق دونهم ، وليس ذلك المعنى في الجنة ؛ لما أخبر أن أزواجهم يكن قاصرات الطرف لا ينظرن إلى غير أزواجهن ولا

يكون فيها خوف السرقة ؛ لذلك كان ما ذكر.

والأشبه ألا يكون فيها أبواب ؛ لما ذكرنا أن الأبواب إنما تتخذ لخوف السرقة والنظر في حرمهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (مُتَّكِئِينَ فِيها يَدْعُونَ فِيها بِفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرابٍ).
هذا ـ والله أعلم ـ كأنه وصف حال اجتماعهم ؛ لأنه لذلك يدعى بالفواكه والشراب في الدنيا ، وأما في حال الانفراد قلما يدعون بالشراب.

ثم فيه إخبار أنهم يدعون في الجنة بالفواكه والشراب جميعا وفي الدنيا العرف فيهم أن أهل الشراب قلما يجمعون بين الفواكه والشراب لوجهين : إما لخوف الضرر بهم إذا جمع ، أو لما لا يوجدان ، وليس هذان المعنيان في الجنة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بِفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ).
كأن ذكر الكثرة كناية عن أنواع الفواكه وألوان مختلفة في كل نوع ، ليس بعبارة عن الكثرة من نوع واحد ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ).
أي : طرفهن يقصرنه على أزواجهن ، لا ينظرن إلى غير أزواجهن ولا يرون غيرهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَتْرابٌ).
قالوا : مستويات الأسنان ، أراد أن يكونوا جميعا الأزواج والزوجات على سن واحد.

أو أن يخبر أنهم جميعا يكونوا على حال واحدة لا يتغيرون ولا يهرمون ، كما يكون في الدنيا بعضهم أكثر سنّا من بعض وأضعف حالا من الآخر ، ولكن لا يهرمون ولا يكبرون ولا يضعفون ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (هذا ما تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسابِ).
كأنه يقول لهم الملائكة : هذا ما توعدون أهل الجنة في القرآن ، ثم أتاهم من الله بشارة يبقى لهم ذلك أبدا وهو ما قال ـ عزوجل ـ : (إِنَّ هذا لَرِزْقُنا ما لَهُ مِنْ نَفادٍ) ، أي : انقطاع وذهاب ، نفد الشيء : إذا فني وذهب ، والله أعلم.

قوله تعالى : (هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (55) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمِهادُ (56) هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (57) وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْواجٌ (58) هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صالُوا النَّارِ (59) قالُوا بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنا فَبِئْسَ الْقَرارُ (60) قالُوا رَبَّنا مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا فَزِدْهُ عَذاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ (61) وَقالُوا ما لَنا لا نَرى رِجالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ (62) أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ
الْأَبْصارُ (63) إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ) (64)
وقوله ـ عزوجل ـ : (هذا) أي : هذا الذي ذكرنا ثواب المتقين وجزاء تقواهم.

ثم بين جزاء الطاغين ، وهو قوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ).
أي : لبئس المرجع [، ثم بيّن] ما هو فقال ـ عزوجل ـ : (جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمِهادُ). أي : بئسما مهدوا لأنفسهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (هذا) أي : هذا الذي ذكرنا جزاء الطاغين والطغيان يرجع إلى وجوه إلا أن أصله هو الذي لا يجتنب المهالك ولا يتقي ، والمتقي هو الذي يتقي المهالك ويجتنبها حقيقة التقى والطغيان ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ).
كان الملائكة تقول لهم إذا أدخلوا جهنم وألقوا فيها : (فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ) ، والحميم : هو الشراب الذي قد انتهى حره غايته ونهايته ، والغساق : اختلفوا فيه : قال بعضهم : هو ما يسيل من الصديد والقيح واللحم ، جعل ذلك شرابهم في النار.

وقال بعضهم : الغساق : هو الزمهرير ، والزمهرير : هو البرد الذي بلغ غايته ونهايته يحرق بشدة برده ، كما يحرق الحميم الذي بلغ نهايته [و] شدة حره ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْواجٌ).
اتفق أهل التأويل ـ أو أكثرهم ـ على أن قوله ـ عزوجل ـ : (وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْواجٌ) هو العذاب كأنه يقول : وآخر من شكل ما ذكر من العذاب له.

ثم اختلفوا في ذلك العذاب الذي قالوا : (مِنْ شَكْلِهِ) :

قال عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : هو الزمهرير (1) ، وروي عن الحسن : (وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْواجٌ) : ألوان من العذاب (2) ، [و] قال بعضهم (3) : زوج من العذاب.

ويشبه أن يكون قوله ـ عزوجل ـ : (وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْواجٌ) أي : قوم من شكل أولئك الذين ذكرهم يقربون إلى أولئك ؛ فيجمعون في العذاب ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ) [الصافات : 22].
أو أن يكون فوج آخر يدخلون من شكل الأولين ، وهو ما ذكر ـ عزوجل ـ : (هذا فَوْجٌ
__________________

(1) أخرجه ابن جرير (30001 ، 30002 ، 30003 ، 30004) ، وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(2) أخرجه ابن جرير (30009) ، وابن أبي شيبة وابن المنذر كما في الدر المنثور (5 / 595).
(3) قاله قتادة وابن زيد أخرجه ابن جرير (30010 ، 30011).
مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ). يقول المتبوعون للأتباع لما أدخلوا النار ورأوهم : (لا مَرْحَباً بِهِمْ) أي : لا سعة بهم وهو من الرحب وهو السعة ، فأجابهم الأتباع : (بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنا فَبِئْسَ الْقَرارُ).
وقال بعضهم : قالت الخزنة لمن في النار : (هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ) فيردون على الخزنة : (لا مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صالُوا النَّارِ) فيرد عليهم القوم الذين اقتحموا النار بعدهم : (بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ).
وأصل هذا : أن هذا منهم لعن ، يلعن بعضهم بعضا ؛ لقوله ـ عزوجل ـ : (ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ) [العنكبوت : 25] ، ونحو ذلك من الآيات.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قالُوا رَبَّنا مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا فَزِدْهُ عَذاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ).
هذا كقوله : (قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ) [الأعراف : 38] ، هذا قول الأتباع للقادة والرؤساء منهم ، ثم ردت القادة على الأتباع ، وهو قوله ـ عزوجل ـ : (وَقالَتْ أُولاهُمْ لِأُخْراهُمْ فَما كانَ لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ) [سبأ : 33] فعلى ذلك هذه المناظرة التي ذكرت هاهنا بين القادة والأتباع.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنا) ، وقوله : (مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا) أي : أنتم شرعتموه لنا في الدنيا وسننتموه ، ولذلك قولهم : (مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا) أي : من شرع لنا هذا وسن الذي كنا عليه وأمرنا به فزده عذابا في النار وهو كما ذكر في سورة سبأ حيث قالوا : (إِذْ تَأْمُرُونَنا أَنْ نَكْفُرَ بِاللهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْداداً) [سبأ : 33] ، والله أعلم.

قال القتبي (1) : الغساق : ما يسيل من جلود أهل النار ولحومهم من الصديد ، يقال : غسقت عنه ، أي : سالت ، ويقال : هو البارد المنتن ؛ وكذلك قال أبو عوسجة (2).
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْواجٌ) : من مثله ، الشكل : المثل ، والشكل بنصب الشين الغنج ، وشكلت المرأة إذا انغنجت ، والتقحم الدخول واقتحمت كلمة واحدة وهو الدخول.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لا مَرْحَباً بِهِمْ).
أي : لا سعة بهم ، والرحيب والرحب : الواسع.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقالُوا ما لَنا لا نَرى رِجالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ ...) إلى آخر ما

__________________

(1) وهو قول قتادة والسدي وإبراهيم وابن زيد وغيرهم أخرجه ابن جرير (2990 ، 2991 ، 2992 ، 2993).
(2) وهو قول مجاهد والضحاك ، أخرجه ابن جرير (29997 ، 29998).
ذكر ، ذكر هذا يقول في الآخرة في النار هذا ؛ ليلزمهم الحجة وألا يقولوا : (إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ) [الأعراف : 172] ؛ لأن هذه السورة مكية ، نزلت [في] محاجة أهل مكة في إثبات التوحيد وإثبات الرسالة ، ومنهم من ينكر البعث ، ذكر الأنباء المتقدمة لإثبات الرسالة فيما تقدم ، وذكر حجج البعث في هذه الآيات وحجج التوحيد في آخره ، ذكر ذلك كله لهم ليلزمهم الحجة وإن أنكروا ذلك ؛ لئلا يقولوا : (إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ) [الأعراف : 172].
ثم في هذه الآية دلالة أن عقوبة الله قد تلزم وإن لم يحقق عنده الحق ولم يعرفه حقيقة ؛ حيث أخبر أنهم يقولون في النار ما ذكر ـ عزوجل ـ : (ما لَنا لا نَرى رِجالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ) ؛ لأنه معلوم أنهم لم يعلموا حقيقة أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأصحابه كانوا [على حق وإلا] ما تركوا اتباعه ولا سخروا منهم ؛ وعلى ذلك يخرج مباهلة أبي جهل يوم بدر حيث قال : «اللهم أينا أوصل رحما وآثر ... كذا على ما ذكروا ـ نصر عليه» (1) ، ومعلوم أنه لو كان يعلم أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم على حق لكان لا يجترئ على المباهلة دل أنه لم يعلم حقيقة أنه على حق ، فعوقبوا وإن لم يعلموا لما مكن لهم من العلم والمعرفة لو تأملوا وأحسنوا النظر في ذلك ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (ما لَنا لا نَرى رِجالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ).
قال أهل التأويل : إنهم ينظرون في النار فلا يرون من كان يخالفهم في دينهم وهم أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم الذين كانوا يستهزءون بهم في الدنيا ويسخرون منهم ، يقولون : كنا نسخر منهم في الدنيا فأين هم؟ وما لنا لا نراهم (أَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصارُ) ، أي : حارت وشغلت أبصارنا فلا نراهم.

لكن لا يحتمل أن يكونوا يقولون على هذا الذي يقوله أهل التأويل ، ولكن يقولون على التلهف والتندم على ما كان منهم في الدنيا من ترك اتباعهم والسخرية منهم قد ظهر عندهم أن أولئك كانوا على حق ـ أعني : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأصحابه ـ وأنهم على باطل ، فلا يحتمل أن يقولوا ذلك على غير التلهف والتندم ، وقد عرفوا بما ذا عذبوا وجعلوا في النار؟ عرفوا أنهم [لا] يكونون في النار ـ يعني : أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ إذ كانوا على خلاف ما كان أولئك الكفرة [عليه] ، والله أعلم.

أو أن يقولوا ذلك على الاستغاثة بهم يقولون : أين أولئك الذين كانوا اتخذناهم سخريا

__________________

(1) أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، وابن مردويه ، وابن مندة ، والحاكم ، وصححه ، والبيهقي في الدلائل كما في الدر المنثور (3 / 318).
في الدنيا لعلهم يشفعوننا فيعينوننا يطمعون النجاة إذا اتبعوهم في ذلك الوقت أو نحو ذلك ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ) [الحجر : 2] وهذا الذي ذكرنا هو أشبه مما يقوله أهل التأويل ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ).
قال بعضهم : القسم بقوله ـ عزوجل ـ : (ص وَالْقُرْآنِ) وقع على هذا على ما ذكرنا.

وقال بعضهم : هذا على التقديم والتأخير ، يقول : إن ذلك الذي ذكره من إحن بعض على بعض حيث قالوا : (بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنا) [ص : 60] ، وقولهم : (رَبَّنا مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا فَزِدْهُ عَذاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ) [ص : 61] وما ذكر في سورة الأعراف : (قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ ...) [الأعراف : 38] كذا و (أُولاهُمْ لِأُخْراهُمْ) [الأعراف : 39] كذا ، أي : ذلك التخاصم الذي ذكر الحق ، أي : كائن فيما بينهم ، والله أعلم.

قوله تعالى : (قُلْ إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ وَما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ (65) رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (66) قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ (67) أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (68) ما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (69) إِنْ يُوحى إِلَيَّ إِلاَّ أَنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (70) إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ (71) فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ (72) فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (73) إِلاَّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ (74) قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ (75) قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (76) قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (77) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلى يَوْمِ الدِّينِ (78) قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (79) قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (80) إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (81) قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83) قالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (84) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ)(85)
وقوله ـ عزوجل ـ : (قُلْ إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ).
ليس عليّ مما حملتم شيء ، إنما ذلك عليكم إنما عليّ الإنذار لكم فقط.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ).
يقول ـ والله أعلم ـ : ما من إله عندي دونه بإله ، إنما الإله هو الواحد القهار الذي تفرد وتوحد بربوبيته وألوهيته ، قهر الخلائق كلهم بقدرته.

وقوله ـ عزوجل ـ : (رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ).
يخبر عن غنائه وسلطانه يقول ـ والله أعلم ـ : تعلمون أنه رب السموات والأرض ومنشئهما ومنشئ ما بينهما ، فلا يحتمل أن ما يأمركم به وينهاكم عنه ، إنما يأمركم لحاجة

نفسه أو لمنفعة له ، ولكن إنما يأمر وينهى لمنفعة أنفسكم ولحاجتكم.

أو يقول : تعلمون أنه هو ربكم ورب ما ذكر من السموات والأرض وما بينهما ، فكيف تعبدون من تعلمون أنه ليس بربكم ولا إله ، وإنما الإله ما ذكر فتتركون عبادته وطاعته؟! وقوله ـ عزوجل ـ : (الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ).
أي : لا يلحقه الذل بذل أوليائه وخدمه ؛ لأنه عزيز بذاته لا بأحد ليس كملوك الأرض يذلون إذا ذل أولياؤهم وأتباعهم ؛ لأن عزهم بأوليائهم وأتباعهم فإذا ذلوا ذل من كان عزه بهم ، فأما الله ـ سبحانه وتعالى ـ فعزيز بذاته لا يلحقه الذل بذل أوليائه ولا هلاكهم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ. أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ) ، له تأويلان :

أحدهما : أن هذا القرآن الذي أنزل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم نبأ عظيم أنتم عن التفكر فيه والنظر معرضون ؛ لأن فيه ذكر ما نزل بالمكذبين بالتكذيب والعناد ، وفيه ذكر من نجا منهم بم نجا؟ وفيه ذكر ما يؤتى وما يتقى ، وفيه ذكر البعث وذكر الجنة والنار ونحوه ، وذكر ما لهم وما عليهم ، فهم عن التفكر فيه والنظر معرضون ما لو تفكروا فيه وتأملوا ، لأدركوا كله ووصلوا إلى معرفة كل ما فيه مما ذكرنا ، والله أعلم.

والثاني : قوله ـ عزوجل ـ : (قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ. أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ) أي : البعث والحشر هو نبأ عظيم أنتم عن السعي والعمل لذلك معرضون تاركون.

فمن جعل تأويله على البعث والحشر يجعل الإعراض عن السعي له والعمل لذلك اليوم ، ومن حمل تأويله على القرآن يجعل الإعراض عن التفكر فيه والنظر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ. إِنْ يُوحى إِلَيَّ ...) الآية.

اختلف في الملأ الأعلى : قال عامة أهل التأويل (1) : الملأ الأعلى : هم الملائكة الذين تكلموا في آدم ـ عليه‌السلام ـ حين قال لهم الرب ـ عزوجل ـ : (إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً) ، فقالوا عند ذلك : (أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ ...) الآية [البقرة : 30].
وقوله ـ عزوجل ـ : (إِذْ يَخْتَصِمُونَ) ليس على حقيقة الخصومة ، ولكن على التكلم في ذلك ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (يَتَنازَعُونَ فِيها) [الطور : 23] كأنها ليس على التنازع المعروف عند الناس والخصومة ، ولكن على اختلاف الأيدي فعلى ذلك ما ذكر من اختصامهم ، والله أعلم.

ومعناه : ما كان [لي] من علم من اختصام الملأ الأعلى وما كان منهم من التكلم إلا أن أوحي إليّ فعلمت وإنما أنا نذير مبين.

__________________

(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (30024) ، وهو قول السدي وقتادة أيضا.

وقال بعضهم (1) : (ما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ) وما كان اختصامهم في الكفارات وفي الدرجات وفي المنجيات والموثقات حتى علمني الله ذلك بالوحي إليّ وأعلمني ذلك ، ويذكرون أن الكفارات هو إسباغ الوضوء في المكروهات وبذل الطعام عند الضيق والشدائد ونحوها مما يطول ذكره ، والله أعلم.

وجائز أن يكون قوله ـ عزوجل ـ : (ما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ) أي : بالجمع الأعلى وهو جمع يوم القيامة ، سماه : الجمع الأعلى ؛ لأنه جمع الأولين والآخرين من الفرق جميعا ، أي : ما كان لي من علم بذلك الجمع حتى علمت بالوحي.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِذْ يَخْتَصِمُونَ).
في ذلك اليوم تقع الخصومات ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ) [الزمر : 31] وهو على حقيقة الخصومة.

وجائز أن يكون الملأ الأعلى هم الأشراف من أولئك الكفرة والقادة ، منهم الذين أهلكوا بالتكذيب ومن نجا منهم بالتصديق ؛ يقول : ما كان لي من علم بهم وما نزل بهم أوحي إليّ فعلمت بالوحي ، كأنهم سألوه عن ذلك فأخبر ، أي : كنت كواحد منكم في ذلك حتى علمت ذلك بالوحي ، ألا إنما أنا نذير مبين أمرني ربي وأوحى إليّ أن أنذركم بذلك حين أعلم بالوحي ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ).
ظاهر هذا أن يكون لا على القول منه لهم ، ولكن على الخبر أنه كان ما ذكر ، والله أعلم.

ثم ذكر الذي خلق منه آدم على أوصاف مختلفة : مرة ذكر أنه خلق من طين ، ومرة من تراب ، ومرة من حمأ مسنون ، ومرة كالصلصال ، ومرة كالفخار ، ومرة لازب وغيره على اختلاف ما ذكر ؛ فجائز أن يكون كل وصف من ذلك قد كان وصف عن حال ، كان ترابا ، ثم صار طينا ثم ما ذكر [و] وصف ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي).
إضافة الروح إلى نفسه كإضافة خلق من خلائقه إليه ؛ إذ الروح خلق من خلائقه كسائر الخلائق.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ).
لو لا صرف أهل التأويل سجود الملائكة لآدم إلى حقيقة السجود وإلا كنا نصرفه

__________________

(1) ورد في معناه حديث أخرجه الترمذي (3235) ، والطبراني ، والحاكم ، وابن مردويه ، ومحمد بن نصر عن معاذ بن جبل كما في الدر المنثور (5 / 597).
لآخر : إلى الخضوع له والاستسلام ، كما أحوج الملائكة إلى معرفة هذه الأسماء إلى آدم وبه عرفوها حيث قال ـ عزوجل ـ : (يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ) [البقرة : 33] ، لكن صرف أهل التأويل سجود الملائكة إلى حقيقة السجود له جائز ؛ لأنهم ممتحنون بالأمر والنهي وقد بينا ذلك فيما تقدم.

ثم استثنى إبليس من الملائكة وأخبر أنه استكبر وأبي أن يسجد له حيث قال ـ عزوجل ـ : (فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ).
على قول من يقول : إن إبليس كان من الملائكة ، فلما أبي السجود ، خذله ووكله إلى نفسه صار كافرا ؛ ليعلم أن كل أحد وإن عظم قدره وجلت منزلته يحتمل خلاف ما هو [عليه] وضده ، وأنه متى امتحنه بأمر فترك أمره ؛ تكبرا أو استخفافا ـ خذله ووكله إلى أمره ونفسه فصار كافرا مخذولا حقيرا ؛ ليكونوا أبدا على حذر وفزع إلى الله ـ عزوجل ـ على ما أخبر من عظم قدر الملائكة عند الله وجليل منزلتهم عنده إذا خذلهم ووكلهم إلى أنفسهم صاروا كما صار إبليس ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ).
أي : كان في علم الله أنه يكفر.

أو كان بمعنى صار من الكافرين إذ أبي السجود واستكبر ؛ كقوله ـ عزوجل ـ لآدم : (فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ) [البقرة : 35] أي : تصيرا من الظالمين ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَ).
قد ذكرنا فيما تقدم في غير موضع أن تخصيص إضافة الشيء الواحد إلى الله ـ عزوجل ـ يخرج مخرج تعظيم ذلك الواحد وذلك الفرد ؛ كقوله : بيت الله ومساجد الله ورسول الله وولي الله وأشباه ذلك ، وخص هذه الأشياء بالإضافة إليه وإن كانت البقاع كلها والخلق كله له على التعظيم لذلك ؛ فعلى ذلك يخرج إضافة خلق آدم إلى نفسه مخرج تعظيم آدم حيث قال : (خَلَقْتُ بِيَدَيَ) وإن كان جميع الخلائق هو خلقهم ، ويخرج إضافة كلية الأشياء إلى الله وكلية الخلائق إليه مخرج تعظيم الربّ والمدح له ؛ نحو قوله ـ عزوجل ـ : (خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) [الأنعام : 102] ورزاق ، يخلق منشأ العالم ومبدأه ، وهو على كل شيء قدير ، مالك الملك ، وغير ذلك على ما ذكرنا فيما تقدم ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (بِيَدَيَ).
قد تكلف أهل الكلام والتأويل في تأويل إضافة اليد إلى الله ـ عزوجل ـ : منهم من قال : القوة ، ومنهم من قال : كذا ، لكن التكلف في ذلك فضل مع ما قد يضاف اليد إلى

من لا يد له ولا جارحة ولا عضو ، نحو [ما] قال ـ عزوجل ـ : (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ) [فصلت : 42] لم يفهم أحد بذكر اليد له ولا الخلف ما يفهم من الخلق ولا ذهابهم ، وكذلك ما ذكر من مجيء البرهان حيث قال ـ عزوجل ـ : (قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ) [يونس : 57] و (قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ) [النساء : 174] وأمثال ذلك مما يكثر عده وإحصاؤه ، لم يفهم أحد من الخلائق من مجيء هذه الأشياء التي ذكرنا مجيء الخلق ولا فهم من ذكر اليد ـ لما ذكرنا من الأشياء ـ جارحة ولا عضو ، فكيف يفهم من ذكر اليد ما فهم من الخلق إلا لفساد اعتقادهم لربهم والجهل بتعاليه عن معنى الغير ، وإلا لم يخطر بباله بذكر ذلك لله أو إضافته إليه ما يخطر بباله من الخلق ومعنى الخلق.

أو أن يكون ذكر ذلك لنفسه وإضافته إليه من اليد وما ذكر ؛ لما باليد يكون في الشاهد لو احتمل كون ذلك من الخلق ، نحو ما قال : (ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ) وما كسبت يداك ، ونحو ذلك مما يعلم في الحقيقة أن ذلك لم يكن يكسب به حقيقة ولا عمله من نحو الكفر وغير ذلك من الأشياء ، لكنه ذكر لما باليد يكتسب في الشاهد وبها يعمل أكثر الأعمال والأفعال.

أو أضاف ذلك إليها لما ذكرنا وإن لم يكن منها عمل حقيقة ؛ فعلى ذلك إضافة اليد إلى الله فيما أضاف على ما كان ذلك من الخلق إنما كان باليد ؛ على ذلك يخرج ما ذكر من استوائه على العرش بعد أن ذكرنا فيه ما يليق به ونفينا عنه ما لا يليق ، وأصل ذلك أنا عرفنا الله ـ عزوجل ـ متعاليا عن جميع معاني الغير [و] عن كل صفات يوصف بها الغير ، على ما ذكر في كتابه : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى : 11] فإذا كان كذلك فلا حاجة لنا إلى تأويل اليد وما ذكروا أنه ما أراد بها ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ).
معناه ـ والله أعلم ـ : أستكبرت للحال عند ما أبيت السجود له ، أم كنت في اعتقادك من العالين أي المستكبرين؟
ويحتمل قوله ـ عزوجل ـ : (أَمْ كُنْتَ) : أم صرت من العالين ، أي : استكبرت وصرت من العالين على ما في قوله ـ عزوجل ـ : (وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ) ، أي : صار من الكافرين.

ثم حرف الشك والاستفهام من الله قد ذكرنا أنه على الإيجاب والقطع كأنه قال : بلى كنت في [علم] الله أنك تكفر.

أو يقول : صرت من العالين ، أي : ممن يطلب العلو ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (إِنَّ فِرْعَوْنَ
عَلا فِي الْأَرْضِ) [القصص : 4].
وقوله ـ عزوجل ـ : (أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ).
ظن إبليس ـ عليه لعنة الله ـ أن النار لما كان من طبعها الارتفاع والعلو ومن طبع الطين التسفل والانحدار أن الذي طبعه الارتفاع والعلو خير من الذي طبعه التسفل والانحدار ؛ لذلك قال ـ والله أعلم ـ : (أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ).
أو لما رأى أن إصلاح الأشياء كلها ونضجها بالنار فقال [هذا] عند ذلك.

لكن لو نظر الملعون وحقق النظر ، لعلم أن الطين خير من النار ؛ لأنه من الأرض ، والأرض كالأصل والأم لغيرها ؛ لأن الأشياء يكون صلاحها ونضجها بالنار [و] أول بدئها من الأرض ، كالابن من الأم الوالدة على ما ذكرنا ، والله الموفق.

ثم كفره بإبائه السجود له لما لم ير أمر الله له بسجود من هو خير وأعلى لمن دونه حكمة وحقّا ، فكفر لما رأى أنه وضع الأمر في غير موضع الأمر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَاخْرُجْ مِنْها).
قال بعضهم (1) : أي : اخرج من الجنة.

وقال بعضهم : أي : اخرج من السماء إلى الأرض.

وقال بعضهم : أي : اخرج من الأرض إلى جزيرة البحر ، والله أعلم بذلك ، وليس لنا أن نتكلف القطع على القول فيه : أن أمره بالخروج من كذا ، وقد عرف اللعين أنه بما ذا أمره بالخروج منها.

ثم ذكر مرة (فَاخْرُجْ مِنْها) ، ومرة قال : (فَاهْبِطْ مِنْها) [الأعراف : 13] ونحو ذلك من الألفاظ المختلفة ؛ وكذلك ما ذكر مرة قال : (ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَ) ، وقال فيما وضع آخر : (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ) [الأعراف : 12] ، وقال في موضع : (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ) و (تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ) [الحجر : 32] ونحو ذلك على الألفاظ المختلفة ، فذلك كله يدل على أن ليس على الناس حفظ الألفاظ والحروف ، وكذلك ما ذكر في القصص على اختلاف الألفاظ مكررة معادة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَإِنَّكَ رَجِيمٌ).
أي : لعين ، كأنه قال : فإنّك لعين على ألسن الناس ، ليس يذكره أحد من أعدائه وأتباعه وأوليائه إلا وقد لعنه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلى يَوْمِ الدِّينِ).
كانت اللعنة عليه إلى يوم الدين هي خذلانه وطرده عن رحمته ودينه ؛ لما علم أنه لا

__________________

(1) قاله ابن جرير (10 / 606).
يعود إلى اختيار توحيده وطاعته أبدا ، وإلا كان عليه لعنته في الدنيا والآخرة : فأما في الدنيا ما ذكرنا من خذلانه وتركه في العمر ، وأما في الآخرة مطرود عن جنته ، والله أعلم.

ثم سأل ربه أن ينظره إلى يوم يبعثون فأجاب حيث قال ـ عزوجل ـ : (فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ) وإنما أنظره ـ والله أعلم ـ لأنه يختار الكفر والخلاف له أبدا.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ).
هو يوم اختلف فيه :

[قال بعضهم :] (الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ) : هو يوم البعث ، إلى ذلك أنظره على ما سبق منه السؤال على النظرة إلى يوم البعث حيث قال : (إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ).
وقال بعضهم : (الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ) : هو النفخة الأولى.

وقال بعضهم : لم يبين له ذلك الوقت ؛ ولذلك ذكر منه الخوف ، وهو ما قال ـ عزوجل ـ : (قالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ)(1) ، ولو كان بين له الوقت المعلوم لكان لا يخاف دون ذلك الوقت ، ولكنه يأمن فدل خوفه أنه لم يبين له ذلك وهو معلوم عند الله ، والله أعلم.

وقوله : (فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ).
وقال ـ عزوجل ـ : (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ) [الحجر : 42] كأنه يقول ـ والله أعلم ـ : إنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان أن تغويهم إلا من كان في علمه أنه يختار الغواية ويؤثر اتباعه ؛ فيكون له عليهم سلطان الإغواء ، فأما من كان في علم الله أنه يختار الإيمان والتوحيد ، فلا سبيل لك عليهم ، والله أعلم.

ثم قال بعضهم : (الْمُخْلَصِينَ) للتوحيد ، فإن كان ذلك فيكون قوله تعالى : (لَأُغْوِيَنَّهُمْ) يكون كفرا.

وقال بعضهم : (الْمُخْلَصِينَ) من الهلاك ، فإن كان ذلك فيكون قوله : (لَأُغْوِيَنَّهُمْ) ، أي : لأهلكنهم.

وقال بعضهم : (الْمُخْلَصِينَ) من كل ذنب وكل معصية ، لكن الوجهين الأولين أشبه وأقرب ، والله [أعلم].
وقوله ـ عزوجل ـ : (قالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ).
قرئ بنصبهما جميعا : (فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ) ، وقد قرئ أيضا برفع الأول ونصب الثاني : (فَالْحَقُّ وَالْحَقَ).
__________________

(1) زاد أولها في أ : نَكَصَ عَلى عَقِبَيْهِ وهي في الأنفال (48).
فمن قرأه بالرفع فيكون معناه ـ والله أعلم ـ (فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ) أي : مني يكون الحق على هذا.

ومن قرأه على النصب فهو على التأكيد ؛ تأكيدا على ما ذكر على أثره كأنه يقول : أقول الحق الحق ، وهو يقول : (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ).
ثم جائز أن يحتج بهذه الآية على المعتزلة فيقال لهم : أراد الله تعالى أن ينجز ما وعد وأن يصدق خبره الذي أخبر أنه كان يكون ، أو لم يرد أن ينجز ما وعد وألا يخرج خبره على الصدق.

فإن قالوا : لم يرد ، أعظموا القول ؛ لأنهم زعموا أنه أراد أن يخلف ما وعد ، وأن يكذب في خبره ، فذلك عظيم القول حيث وصفوا ربهم بالسفه ؛ لأن من أراد أن يخلف وعده وأن يكذب في خبره ، فهو سفيه على زعم من قال ذلك.

وإن قالوا : أراد أن ينجز ما وعد وأن يصدق خبره ، فيقال لهم : أراد أن يتبعوا إبليس ، أو أراد أن يؤمنوا ولا يتبعوه؟
فإن قالوا : أراد أن يؤمنوا ولا يتبعوا إبليس ، فيقال : أراد أن يجور ويظلم على زعمكم ؛ لأنه أراد أن يملأ جهنم ولم يرد ما يستوجبون ذلك ؛ فدل على أن الله تعالى علم أنه يكون منهم ، والله أعلم.

قوله تعالى : (قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (86) إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (87) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ)(88)
وقوله : (قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ).
هذا يحتمل وجوها :

أحدها : لا أسألكم على ما أدعوكم من الشرف والذكر في الدنيا والآخرة من أجر ، ولا أجد في الشاهد من يبذل للآخر من الشرف أو الذكر ولا يعطيه ذلك إلا بأجر ، فكيف تتركون اتباعي ولا تقبلون ذلك مني؟!
أو يقول : لا أسألكم على ما أدعوكم إليه من أجر ، فيمنعكم ثقل ذلك الأجر وذلك الغرم عن إجابتي ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ) [الطور : 40] أي : لست تسألهم أجرا حتى يمنعهم ثقل ذلك الغرم عن الإجابة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ).
قال عامة أهل التأويل (1) : وما أنا ممن تكلف ذلك من تلقاء نفسي ، ولا أمرتكم بما

__________________

(1) قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جرير (30037).
آمركم إلا بالوحي ، والمتكلف عند الناس في الظاهر : هو الذي يفعل ويقول بلا إذن.

وقال أبو عوسجة : المتكلف : هو الذي يتكلف ما لا يعنيه ويفعل ما لم يؤمر به.

وجائز أن يكون قوله ـ عزوجل ـ : (وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ) ، أي : ما أنا من المتحملين مما حملتم إذا خالفتموني ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ).
أي : ما هذا القرآن وهذا النبأ إلا عظة وذكر لمن انتفع به.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ).
يحتمل نبأ القرآن.

ويحتمل البعث والحساب ، أي : يعلمون أن ذلك حق بعد حين.

ثم ذكر ـ عزوجل ـ في جهنم أنه يملؤها ولم يذكر في الجنة أنه يملؤها ، فجائز أن يكون ما ذكر من الملء هو أن يضيقها عليهم ، وفي التضييق زيادة في الألم.

أو أن يكون في سعة الجنة حكمة ولا يكون ذلك في جهنم ؛ لأن السعة تطلب للنزهة والانتشار في البساتين وغير ذلك وليس ذلك في جهنم ، والله أعلم بالصواب.

* * *
سورة الزمر وهي مكية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله تعالى : (تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (2) أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي ما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ (3) لَوْ أَرادَ اللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ سُبْحانَهُ هُوَ اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ (4) خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ وَيُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (5) خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (6) إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) (7)
قوله ـ عزوجل ـ : (تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ).
يقول ـ والله أعلم ـ : إن الكتاب الذي يتلوه رسولنا محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ويدعوكم إليه هو تنزيل من عند الله ؛ كقوله : (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ* عَلى قَلْبِكَ ...) الآية [الشعراء : 193 ، 194].
وقوله ـ عزوجل ـ : (الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) على أثر قوله : (تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ) يخرج ـ والله أعلم ـ أنه يدعوكم محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى اتباع الكتاب والطاعة ، ليس لذل به يطلب بكم العز أو الضعف في التدبير فيطلب بكم الاستعانة فيه ؛ لأنه عزيز بذاته حكيم لا يلحقه الخطأ أو الضعف في التدبير ، ولكن إنما أمركم بما أمر ونهاكم عما نهى لتكتسبوا لأنفسكم ولتنتفعوا به ، فأمّا الله ـ سبحانه ـ عزيز بذاته غني حكيم بنفسه.

وقال بعضهم : العزيز هو الذي لا يعجزه شيء ، والحكيم هو الذي لا يلحقه الخطأ في التدبير.

وقال بعضهم : هو العزيز ؛ لأن كل عزيز دونه إنما يصير ذليلا عنده [و] عز من دونه عند عزه ذلا ، والحكيم هو المصيب في فعله وتدبيره ، وقيل : هو الذي وضع كل شيء موضعه.

وقال بعض أهل التأويل : العزيز هو المنيع ، وتأويل المنيع : الممتنع عن جميع مكائد الخلق وجميع حيلهم بالضرر له ، وقد ذكرنا هذا في غير موضع ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِ).
يحتمل قوله ـ عزوجل ـ : (بِالْحَقِ) أي : بالحق الذي لله عليكم ، وبالحق الذي لبعضكم على بعض ، أو كما [قال] أهل التأويل (بِالْحَقِ) ، أي : للحق ، أي : أنزلناه للحق ، لم ننزله عبثا باطلا لغير شيء ، ولكن أنزلناه للحق لحقوق ولأحكام ومحن وأمور ، والله أعلم.

وقوله : (فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ).
جائز أن يكون ما ذكر من إنزاله الكتاب بالحق ذلك هو ما أمره من العبادة له ، أمره بوفاء ذلك الحق له.

ثم يحتمل قوله : (فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ) وجهين :

أحدهما : أصل في الاعتقاد ، أي : اعتقد جعل كل عبادة وطاعة لله خالصا لا تعتقد لأحد شركا.

والثاني : في المعاملة : أن كل [عمل] عبادة وطاعة اجعله لله خالصا لا تجعل لغيره فيه شركاء. والله أعلم.

وأما أهل التأويل قالوا : (فَاعْبُدِ اللهَ) : وحد الله (مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ) ، وتأويل هذا أن اجعل الوحدانية والألوهية لله في كل شيء.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ).
أي : ولله شهادة الوحدانية والألوهية في كل شيء.

ويحتمل أيضا قوله ـ عزوجل ـ : (أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ) ، أي : دين الله هو الدين الخالص ؛ لأنه دين قام بالحجج والبراهين ، وأما غيره من الأديان فهو دين بهوى النفس وأمانيها لا بالحجج والآيات ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى).
كأن فيه إضمارا يقول : والذين اتخذوا من دونه أولياء وعبدوها قالوا : (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) ، وقالوا في موضع آخر : (هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ) [يونس : 18] عرفوا أن ما كانوا يعبدون من الأوثان وغيرها ليسوا بآلهة في الحقيقة ولا لهم الألوهية حقيقة ، وأن حقيقة الألوهية لله ، لكنهم سموها : آلهة ؛ لأنهم كانوا يعبدونها ، وكل معبود عند العرب إله ؛ لأن الإله هو المعبود ، وقدروا تسمية كل معبود : إلها ؛ لذلك سموها : آلهة وإن عرفوا أن ليست لهذه الأشياء ألوهية حقيقة ، وأن ذلك لله عزوجل.

ثم إن الذي حملهم على عبادة ما عبدوا من دون الله وجهان :

أحدهما : لما لم يروا أنفسهم تصلح لعبادة الإله العظيم أو تقدر على القيام بخدمته ، فعبدوا هذه الأشياء رجاء أن تقربهم عبادة هؤلاء إلى الله زلفى ، وأن هؤلاء شفعاؤهم عنده ، وذلك لما رأوا في ملوك الدنيا أن كل أحد [لا] يجد السبيل إلى خدمة ملوكها ، أو [لا] يقدر على القيام بين يديه والخدمة له ، فيخدم من اتصل بالملك ومن عظم قدره ومنزلته عند الملك ؛ ليقربه ذلك المخدوم له إلى الملك إذا بدت له الحاجة أو الشفاعة ، وعلى ذلك ما ذكر في قصة فرعون أنه كان اتخذ لقومه أصناما يعبدونها من دونه ، لما لم يروا كل أحد منهم يصلح لخدمته ، وهو ما أغرى قومه على موسى حيث قالوا : (وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ) [الأعراف : 127] ونحو هذا أوجه.

والثاني : عبدوهم ؛ لما رأوا آباءهم قد عبدوها ، وتركوا على ذلك حتى ماتوا ، فاستدلوا بتركهم على ذلك على أن الله قد كان رضي بعبادتهم الأصنام وأمرهم بذلك لقولهم إذا فعلوا فاحشة : (قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللهُ أَمَرَنا بِها) [الأعراف : 28] ؛ ولذلك قالوا : (لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا) [الأنعام : 148] ، وقولهم : (لَوْ شاءَ اللهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ) [النحل : 35] استدلوا بتركه آباءهم على ما عبدوا من الأصنام على ذلك ولم يعاقبهم في الدنيا ، وكانوا لا يؤمنون بالآخرة حتى يزجرهم إليها على أن الله قد رضي بذلك ، وأنهم عن أمر منه فعلوا ذلك ، فرد الله ذلك عليهم فقال : (وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ).
يحتمل قوله : (فِي ما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) [الزمر : 3] في محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ؛ لأنهم اختلفوا فيه ؛ فمنهم من قال : إنه ساحر ، ومنهم من قال : إنه شاعر ، وإنه مجنون ، وإنه مفتر ونحوه ، فيخبر أنه يحكم بينهم ؛ ليبين لهم أن ما ذكروا [ابتغوا فيه] أهواءهم.

أو يحكم بينهم أن الأصنام التي عبدوها لا تشفع لهم ، وأن عبادتهم لا تقربهم إلى الله زلفى ، وقد بين لهم في الدنيا أن محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم ليس بشاعر ولا ساحر ولا كذاب على ما قالوا ؛ لما أنبأهم وأخبرهم بأخبار عرفوا أن الساحر والشاعر لا يعرف مثلها ، نحو ما أخبرهم بنصر الله إياه والظفر له عليهم ـ أعني : على الأعداء ـ فكان على ما أنبأهم بأنباء وأخبار عرفوا أنه صادق في ذلك ما لا يستفاد مثلها بالسحر وبالكهانة إلا بالوحي من الله ـ عزوجل ـ لكنهم عاندوا وكابروا ؛ وكذلك بين لهم أيضا ما عرفوا أن الأصنام التي عبدوها في الدنيا لا تملك لهم الشفاعة يوم القيامة ، حيث ابتلاهم بأهوال وأفزاع بركوب البحار والتضييق عليهم حتى فزعوا إلى الله في كشف ذلك عنهم ودفعه عنهم ، لم يفزعوا إلى

الأصنام التي عبدوها ، وهو ما قال ـ عزوجل ـ : (وَإِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ) [الإسراء : 67] ، ونحو ذلك ما ابتلاهم بالشدائد والبلايا عرفوا أن معبودهم الذي عبدوه لا يملك دفع ذلك عنهم ولا كشفه ، وإنما المالك لذلك هو الله المعبود الحق.

ثم تناقض قولهم ؛ لأنهم كانوا ينكرون رسالة النبيين بقولهم : (أَبَعَثَ اللهُ بَشَراً رَسُولاً) [الإسراء : 94] فيرون للخشب والأشجار الألوهية والعبادة ، فذلك تناقض ظاهر.

قال بعضهم (1) في قوله : (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) أي : مقربة فيشفعون لنا إلى الله تعالى.

وقوله : (إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي ما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) ، وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ).
قال أبو بكر : لا يهدي أحدا بالضلال والكفر ، ولكن إنما يهدي بضد الضلال والكفر ، أو كلام نحوه.

وقال الجبائي : لا يهدي طريق الجنة في الآخرة ، أي : لا يهدي من كان في الدنيا كاذبا كفارا في الآخرة طريق الجنة.

وجائز أن يكون قوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ) من صلة قوله ـ عزوجل ـ : (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) و (هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ) [يونس : 18] كفار لنعمه بصرفهم العبادة إلى غير المنعم.

وقال جعفر بن حرب : إن الله لا يهدي إلى الزيادات التي يهدي ويعطي من اختار الهدى ؛ لأنه يقول : إن من اختار الهدى واهتدى كان عند الله لطفا ورحمة يعطي ذلك زيادات وفضل زيادة على ما كان اختاره ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً وَآتاهُمْ تَقْواهُمْ) [محمد : 47].
هذه التأويلات كلها للمعتزلة ، وأما عندنا فإن قوله : (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي) من هو في علمه أنه يختار الكفر وقت اختياره الكفر والضلال ، أي : لا يوفقه للهدى ولا يعينه وقت اختياره الكفر ، ولكنه يخذله ؛ وكذلك يقول في قوله ـ عزوجل ـ : (وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) و (الْكافِرِينَ) ونحوه أي : لا يهديهم وقت اختيارهم الكفر والظلم ، والله الموفق.

والثاني : (لا يَهْدِي) ، أي : لا يخلق فعل من هو فعل كفر فعل هدى ، ولكن يخلقه

__________________

(1) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير (30052).
فعل كفر وكذلك [لا يخلق] فعل من هو فعل هدى فعل كفر ، ولكن يخلق كل فعل على ما يفعله الفاعل ويختاره : يخلق فعل الكافر كفرا وفعل المهتدي فعل هدى ، يخلق كل فعل على ما يختاره الفاعل ويفعله : إن كان هدى يخلقه هدى ، وإن كان كفرا يخلقه كفرا.

وقال بعض أهل التأويل : إن الله لا يهدي من كان في علمه أن يختم بالكفر ويخرج به من الدنيا ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ) يحتمل وجهين :

أحدهما : من هو كاذب كفار على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

والثاني : كفار أنعم الله ، وكاذب في القول ، كفار في الفعل ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لَوْ أَرادَ اللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ).
ظاهر هذا أن إيجاد الولد له من المحتمل والممكن ليس من الممتنع ، وكذلك ظاهر قوله : (لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً) ، ظاهر هذا الذي ذكر هو من المحتمل والممكن وكان [من] الممتنع أيضا ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا. أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَداً) [مريم : 90 ، 91] دلت هذه الآيات على أن إيجاد الولد من الممتنع والعظيم في العقول والقلوب جميعا.

ثم قوله : (لَوْ أَرادَ اللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ).
أي : لو جاز أو احتمل إيجاد الولد على ما تقولون أنتم وتتوهمون ، لاصطفى واختار مما يشاء ، هو [ما] شاء ، ليس على ما تختارون أنتم له وتشاءون : أن الملائكة بنات الله على ما تزعمون ؛ لأن العرف في الخلق أن من اتخذ لنفسه شيئا إنما يتخذ من أعز الأشياء وأرفعها وأعظمها قدرا عندهم ، لا من أخس الأشياء وأذلها ؛ وهو كقوله ـ عزوجل ـ : (فَراغَ إِلى آلِهَتِهِمْ) [الصافات : 91] أي : إلى آلهتهم التي اتخذ أولئك آلهة في الحقيقة ، ولكن سماها بالذي عندهم ، وكذلك قول موسى ـ عليه‌السلام ـ : (وَانْظُرْ إِلى إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً) [طه : 97] ، أي : انظر إلى الذي اتخذته إلها سماه على ما هو عنده ؛ فعلى ذلك قوله ـ عزوجل ـ : (لَوْ أَرادَ اللهُ) على ما في ظنونكم وتوهمكم أنه اتخذ الولد لاختار مما ذكر لا مما تقولون أنتم ، لو احتمل ذلك على ما في ظنكم وحسبانكم لكان مما ذكر.

والثاني : مبنى الاتخاذ راجع إلى البنين إذ كانت الكفرة ينسبون الملائكة إلى أنهم بناته ؛ لما عرفوا من كرامتهم على الله ـ عزوجل ـ وقربتهم عنده ، وينسبونه إلى أنهم بناته ، وإلى أن عيسى ابنه [و] إنما يتخذ الأولاد ويتبنى ليستنصروا بهم ، فبرأ الله ـ عزوجل ـ نفسه على احتمال الشكل وخوف الغلبة ، فقال : (سُبْحانَهُ هُوَ اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ).
[و] في قوله ـ عزوجل ـ : (الْواحِدُ الْقَهَّارُ) دفع ما قالوا فيه وإحالة ذلك ؛ لما أخبر أنه واحد في الذات ، ولو كان كما ذكر هؤلاء من الولد ، لم يكن واحدا في الذات ؛ إذ كل محتمل الولد منه هو من شكل الولد ، فإذا عرفهم أنه واحد في الذات لم يحتمل الولد وما ذكروا.

وفي قوله ـ عزوجل ـ : (الْقَهَّارُ) دلالة إحالة ذلك ؛ لأنه أخبر أنه قهار ، والولد في الشاهد إنما يتخذ لأحد وجوه :

إما لوحشة أصابته فيستأنس [به].
وإما لحاجة تمسه فيدفع بالولد ذلك.

وإما لغلبة شهوة فيقضيها فيتولد من ذلك الولد.

وإما لوارثه ملكه بعد موته ، وهو دائم باق لا يزول ملكه أبدا.

وإما للاستعانة والنصرة على أعدائه.

لأحد هذه الوجوه [التي] ذكرنا يحتاج المرء إلى اتخاذ الولد ، [والله] قادر بذاته قاهر غني لا يحتمل ما ذكروا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ).
يحتمل قوله : (بِالْحَقِ) ، أي : بالحق الذي لله عليهم ، ولما لبعض على بعض من الحق.

أو أن يكون قوله : (بِالْحَقِ) أي : للحق ، وهو البعث ما لو لم يكن البعث ، لكان خلقهما عبثا باطلا على ما ذكر في آية أخرى : (وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلاً) [ص : 38] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ) [المؤمنون : 115].
وجائز أن يكون قوله ـ عزوجل ـ : (خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ،) أي : بالحكمة ، وهو أن جعل في خلقة كل شيء أثر وحدانيته وألوهيته ما يعرف كل أنه فعله وإن لم يشاهد خلقه ، وهو على ما يكون ذلك في فعل أحد من الخلائق أثر معرفة فاعله ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ وَيُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ) ، كما ذكر في آية أخرى : (يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ) [الحديد : 6] يذكر دلالة وحدانيته ؛ حيث جعل منافع الليل متصلة بمنافع النهار ، ومنافع النهار متصلة بمنافع الليل ، على اختلافهما وتناقضهما وتضادهما ؛ ليعلم أنهما فعل واحد ، وكذلك ما جعل من منافع السماء متصلة بمنافع الأرض على بعد ما بينهما ؛ ليعلم أن منشئهما واحد ، إذ لو كان عددا لامتنع ذلك ؛ إذ العدد المعروف من عادة الملوك انفراد كل بملكه وسلطانه ، والاستيلاء

على ما استوى وقبض بزّ الآخر و [منع] نفاذ أمره في سلطانه ، فإذا لم يمتنع ذلك دل أنه فعل واحد ، وكذلك ما ذكر من تسخير الشمس والقمر لهم ولمنافعهم وجريهما في يوم واحد مسيرة ألف عام ، أو ما ذكر من غير أن يعرف أحد سيرهما أنهما يسيران وقت سيرهما إلا بعد قطعهما ذلك ، دل أن لهما منشئا وأنه واحد ، ودل اتساقهما وجريانهما على سير واحد منذ كانا إلى آخر ما يكونان ويدوران على أن منشئهما واحد عالم مدبر عرف حاجة [الخلق] إليهما أبد الآبدين ومنافعهما بذلك.

وقوله ـ عزوجل ـ : (كُلٌّ يَجْرِي إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى).
أي : كل مما ذكر يجري إلى الوقت الذي جعل له لا يتقدم ولا يتأخر ولا ينقطع ما كان بالخلق حاجة [إليه] ، والله اعلم.

أو إلى منازل معلومة لا يجاوزانها.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَلا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ).
هو العزيز بذاته لا يتعزز بما ذكروا له من الأولاد ولا بطاعة من أطاعه ، الغفار لمن كان له أهلا للمغفرة ما لا يخرج مغفرته إياه عن الحكمة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ وَيُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ).
قال بعضهم : أي : يدخل أحدهما على الآخر ؛ كقوله : (يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ ...) الآية [6].
وقال بعضهم (1) : (يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ) أي : يغشي أحدهما بالآخر ؛ كقوله : (يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً) [الأعراف : 54].
وقال بعضهم : (يُكَوِّرُ) ، أي : يلف هذا بهذا ، وهو [من] يكور العمامة ، ومنه قوله : (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) ، أي : جمعت ولفت ، وأصل التكوير : اللف والجمع ؛ وهو قول أبي عوسجة والقتبي.

وقوله ـ عزوجل ـ : (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها).
ظاهر هذا أنه خلقنا من تلك النفس قبل خلق زوجه منها ؛ لأن حرف (ثم) إنما هو حرف اتباع وإرداف وحرف ترتيب لا حرف جمع ، فإذا كان كذلك فظاهره يوجب ما ذكرنا ، لكن أهل التأويل اختلفوا في معنى ذلك وتفسيره :

ذكر عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ في بعض الروايات أنه تأول في ذلك ، وقال : ـ
__________________

(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (30055) ، وعبد الرزاق وابن المنذر كما في الدر المنثور (5 / 603).
عزوجل ـ (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها) أو كلام نحو هذا.

وعندنا أن قوله ـ عزوجل ـ : (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها) يخرج على ظاهر ما ذكر ؛ لأن الخلق : هو التقدير في اللغة كأنه قال ـ عزوجل ـ : (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها) أي : قدركم جميعا على كثرتكم من أول ما أنشأكم إلى آخر ما ينشئكم من تلك النفس الواحدة منها قدرنا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها).
ثم أخرجنا منها ـ من تلك النفس ـ زوجها ، وإلا كان تقديره إيانا منها كان قبل [جعل] زوجها منها وهو الظاهر على ظاهر ما خرج الكلام ، والله أعلم. ثم كان منه خلق ما ذكر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ).
ظاهر الإنزال هو أن ينزل من علو مرتفع إلى تسفل ومنحدر ، لكن اللغة لا تمتنع عن استعمال لفظ الإنزال لا على حقيقة الإنزال من علو إلى سفل ، يقال : نزل فلان بأرض أو بمكان كذا وإن لم يكن هناك منه نزول من علو إلى منحدر وسفل ، فعلى ذلك هذا ، وأصله أن كل حرف من حروف الإنزال وغيره مما أضيف إلى الله ـ عزوجل ـ مما يستقيم صرفه إلى خلقه أن المراد منه خلقه ؛ نحو قوله ـ عزوجل ـ : (قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ) [الأعراف : 26] ، (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ) [الحديد : 25] وغير ذلك مما يكثر ذكره فهو خلقه إياه ؛ فعلى ذلك قوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ) ، أي : خلق لكم من الأنعام ما ذكر على ما ذكر : (وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ) ، أي : خلق لكم ما ذكر ، فعلى ذلك حرف الإنزال ، والله أعلم.

ثم ظاهر قوله : (مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ) يجيء أن يكون على أحد وجوه ثلاثة :

إما ألا يسمي الأنعام ولا يكون إلا الثمانية الأزواج التي ذكر أنه خلقها لنا ، فإن كان على هذا فيكون حرف (مِنْ) هاهنا صلة ، كأنه قال ـ عزوجل ـ : «وأنزل لكم أنعاما وهي ثمانية أزواج».
أو أن يسمي كل ما خلق من الدواب : أنعاما ، إلا أنه لم يحل لنا منها إلا الثمانية الأزواج التي ذكر ، فإن كان هذا فيكون حرف (مِنْ) حرف تبعيض وتجزئة.

أو أن يسمي كل الدواب : أنعاما إلا أنه لم يحل لنا كل شيء منها من جميع أنواع الانتفاع بها من الأزواج التي ذكر ، فإنه قد أحل لنا كل شيء من هذه الأصناف الثمانية من لحومها وألبانها وأصوافها وكل شيء منها ، وأما ما سوى ذلك من الأنعام ، فإنه لم يحل لنا

كل شيء منها من اللحوم وغيرها ، ولكن أحل لنا الانتفاع بظهورها من نحو الحمير والبغال وغير ذلك مما يشتهى ، والله أعلم.

ثم الثمانية الأزواج التي ذكر أنها خلقها لنا في هذه الآية هي التي ذكرها في سورة الأنعام وهو قوله : (ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ...) [الأنعام : 143] إلى قوله : (وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ...) [الأنعام : 144] إلى آخر ما ذكر ، فيشبه أن يكون ما ذكر من ثمانية الأزواج أنه أنزل لنا في سورة الزمر التي هي أحل لنا كل شيء منها ، وأما ما سوى ذلك فإنه إنما أحل لنا الانتفاع بها لم يحل لنا أكلها ؛ لأنه ذكر في سورة الأنعام الأكل ، ثم ذكر على أثر هذه الثمانية الأزواج الإبل والبقر والضأن والمعز ، حيث قال ـ عزوجل ـ : (كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ) [الأنعام : 142] ، ثم قال ـ عزوجل ـ : (ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ ...) [الأنعام : 143] إلى آخر ما ذكر ، وهذا يدل على أن قوله ـ عزوجل ـ : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) إنما هو مما ذكر ، أي : لا أجد محرما من هذه الأصناف الثمانية إلا ما ذكر من الدم والميتة ولحم الخنزير.

ثم يخرج استثناء لحم الخنزير مخرج استثناء غير جنس المذكور على إضمار كون ذلك الغير فيه ، وذلك غير جائز في الكلام ؛ كقوله : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) [المائدة : 1] كأنه قال : أحلت لكم بهيمة الأنعام والاصطياد (إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ) [المائدة : 1] ؛ فعلى ذلك الأول كأنه أضمر فيه استثناء لحم الخنزير منه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ).
قال أهل التأويل (1) : تحويله من حال إلى حال من نطفة إلى علقة ثم إلى مضغة حتى يتم خلقا مستويا.

(فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ).
قيل (2) : الرحم والبطن والمشيمة ، وقيل : الظهر ، يخبر عن قدرته وعلمه [و] تدبيره : أنه حيث قدر على خلق الإنسان وكل خلق في تلك الظلمات الثلاث والتسوية بين كل شيء منه من اليدين والرجلين والعينين والأذنين والسمعين والبصرين وقسمة الأعضاء على السواء حتى لا يزداد إحدى اليدين على الأخرى ، وكذلك إحدى الرجلين وإحدى العينين

__________________

(1) قاله عكرمة أخرجه ابن جرير (30062 ، 30065) ، وهو قول مجاهد وقتادة والسدي أيضا.

(2) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (30071) ، وهو قول عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد أيضا.

وإحدى الشفتين ، وكذلك كل شيء منه في تلك النطفة من العينين واليدين والرجلين والبصر وكل الجوارح ما لو اجتمع الحكماء جميعا حكماء البشر لم يعرفوا كون شيء من الجوارح والنفس وتقديرها من تلك النطفة وتصويرها منها ؛ ليعلم أنه قادر على خلق الأشياء من شيء ومن لا شيء وبسبب وبغير سبب وما جعل من الأسباب لبعض الأشياء لم يجعلها استعانة منه بها على إنشاء ذلك ، وأن من قدر على تقدير ما ذكر وتصويره في الظلمات التي ذكر على السبيل التي ذكر ، فإنه لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء ، يحتج عليهم لإنكارهم البعث وإنكارهم بعث الرسل والحجج ، يخبر أن من فعل ما ذكر من تغييرهم من حال إلى حال وتحويلهم من صورة إلى صورة أخرى أنه لا يفعل ذلك ليتركهم سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يمتحنهم ، ثم إذا امتحنهم لا يحتمل ألا يبعثهم ؛ ليجزي المسيء منهم والعاصي جزاء الإساءة والعصيان والمحسن منهم والمطيع جزاء الإحسان والطاعة ؛ لأنه قد سوى بينهم في هذه الدار وفي الحكمة ، والعقل [يقتضي] التفريق بينهما فلا بد من دار أخرى يفرق بينهما [فيها] ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ).
يحتمل (ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ) أي : ذلكم الله الذي ذكر من تقديركم وتصويركم في ظلمات تلك النطفة هو ربكم الذي فعل ذلك.

أو أن يكون قوله ـ عزوجل ـ : (ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ) أي : جميع ما ذكر من قوله ـ عزوجل ـ : (خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ) ، وما ذكر من تسخير الشمس والقمر وجريانهما على سنن واحد وعلى قدر واحد ، وما ذكر من خلقنا جميعا من تلك النفس الواحدة إلى آخر ما ذكر ، يقول : ذلكم الله الذي فعل [ذلك] كله هو ربكم (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ) أي : فأنى تصرفون عبادتكم إلى غيره ، أو فأنى تصرفون ألوهيته وربوبيته إلى غيره وتجعلون له شركاء وأعدالا ، وقد تعلمون أن الذي فعل ذلك كله هو الله الواحد الذي لا شريك له ولا مثل.

أو يذكر أن ما ذكر من النعم التي أعطاكم وأسدى إليكم هو ربكم الذي خلقكم ، فكيف تصرفون شكرها إلى غيره ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ).
روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : (إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ) أي : تكفرون دين الله الإسلام ولم تسلموا فإنه لا يقبل منكم ، (وَإِنْ تَشْكُرُوا) أي : وإن تسلموا

(يَرْضَهُ لَكُمْ) أي : يقبل منكم ؛ كقوله : (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) [آل عمران : 85].
وقال غيره : أي : إن تكفروا دينه فإن الله غني عن عبادتكم ، (وَإِنْ تَشْكُرُوا) ، أي : توحدوه (يَرْضَهُ لَكُمْ) من الأول.

وجائز أن يكون قوله : (إِنْ تَكْفُرُوا) النعم التي عدها عليكم فيما تقدم ذكرها من قوله : (خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ) ، وقوله : (وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ...) إلى آخر ما ذكر من النعم يقول : إن تكفروا هذه النعم التي عدها عليكم فإنه غني عنكم ، وإن تشكروا ما عد عليكم من النعم يقبل ذلك منكم ، والله أعلم.

وأصله أن الله ـ عزوجل ـ بين سبيل الهدى ورغبهم إليه ، وبين سبيل الضلال وحذرهم عنه ، ثم بين أن من سلك سبيل الهدى فله كذا ومن سلك سبيل الضلال فله كذا ، [و] أفضى إلى كذا.

أو أن يقول : إن من سلك سبيل الهدى يرضى لنفسه عاقبة السبيل الذي سلك فيه ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ. لِسَعْيِها راضِيَةٌ) [الغاشية : 8 ، 9] ، ومن سلك سبيل الضلال والكفر يمقت ذلك السبيل في العاقبة ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنادَوْنَ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ) [غافر : 10] أخبر أنهم يمقتون أنفسهم إذا نودوا وعرفوا أنهم أخطئوا الطريق ، وبالله العصمة.

وذكر في حرف عبد الله بن مسعود : والله يكره لعباده الكفر ، وقوله : (وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ) ، وكذلك ذكر هذا في حرف أبي وحفصة خاصة.

وأصل قوله : (إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ) إخبار أنه لم يأمركم بما أمركم به ولا نهاكم عما نهاكم عنه لحاجة نفسه أو لمنفعة له في ذلك ، ولكن إنما امتحنكم بما امتحنكم لحاجة أنفسكم ولمنفعتكم ولدفع الضرر عنكم ؛ وكذلك ما أنشأ من الأشياء لم ينشئها لحاجة نفسه ولا لمنفعة له ، ولكن إنما أنشأها لكم ولمنافعكم.

وكذلك نقول : لم ينشئها لأنفسها حتى إذا أتلف شيئا منها عوضها بدلها على ما تقول المعتزلة أن ليس لله أن يتلفها إلا أن يعوضها عوضا بإزاء ذلك ، ولكن إنما أنشأها لكم لليسر ولهم يعزر من أتلف شيئا منها ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى).
ذكر هذا ـ والله أعلم ـ جوابا لقولهم حيث قال ـ عزوجل ـ : (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ ...) الآية [العنكبوت : 12] ، أخبر أن لا أحد يحمل وزر آخر ، ولكن يحمل وزر نفسه.

والثاني : يخبر أن أمر الآخرة على خلاف أمر الدنيا ؛ لأن في الدنيا قد يحمل بعض آثام بعض وأوزار بعض ، فأما في الآخرة فإنه لا يحمل أحد وزر آخر ولا آثامه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ ...) الآية.

خص البعث بالرجوع إليه مرة وبالمصير ثانيا والبروز له ، ونحو ذلك ، وإن كانوا في جميع الأحوال راجعين إليه صائرين ؛ لأن المقصود من إنشائهم في هذه الدنيا ذلك البعث ، فخص لذلك رجوعا إليه ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ).
قال أهل التأويل : إنه عليم بما في الصدور ، وعندنا عليم بكل ما يصدر من الخير والشر ، وذكر (بِذاتِ الصُّدُورِ) ؛ لأن أصحاب الصدور هم يصدرون ويظنون في صدورهم.

قوله تعالى : (وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ ما كانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْداداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ (8) أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ (9) قُلْ يا عِبادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللهِ واسِعَةٌ إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ)(10)
وقوله : (وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ ما كانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ).
أخبر الله الخلق ما كان من عادة الكفرة في غير آي من القرآن أنهم كانوا يخلصون الدين لله ويتضرعون إليه إذا مسهم بلاء أو شدة ، إذا ركبوا البحر ، وكان لهم خوف الهلاك في ذلك وفزع ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ...) الآية [العنكبوت : 65] ، وغير ذلك من الآيات ، وكذلك كل بلاء وشدة أصابتهم ، فزعوا إلى الله ـ عزوجل ـ وتضرعوا إليه ، ثم إذا كشف الضر عادوا إلى ما كانوا من قبل.

وقوله : (نَسِيَ ما كانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ) يحتمل قوله : (نَسِيَ) ألا تملك الأصنام التي عبدوها دفع ذلك عنهم ولا كشفه.

أو نسي ألا ينفع شفاعتهم إياهم ونحوه ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ) [الإسراء : 67] أي : نسوا ما علموا من عجز الأصنام ونحوه.

وقوله : (وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْداداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ).
كأن الآية في الرؤساء منهم جعلوا أندادا ليضل الناس عن سبيله ، يدل على ذلك : (قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً) في الدنيا (إِنَّكَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ) ، لما علم أنه يختم على الكفر ، والله

أعلم.

ثم الحكمة في ذكر هذا وأمثاله لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يحتمل وجوها :

أحدها : يصبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم على سوء معاملتهم إياه ، كما حكى (1) عن سوء معاملتهم ولم يستأصلهم على أثر ذلك وذلك أعظم في العقل.

أو يخبر الأواخر عن سوء معاملتهم ربهم ليحذروا عن مثل معاملتهم ربهم.

أو يخبر عن حلمه أن كيف عاملهم فاحلم أنت ، والله أعلم.

وقرئ : (لِيُضِلَ) و (لِيُضِلَ) فيه ثلاث (2) لغات.

وقوله : (أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ).
قال بعضهم : هذه الآية صلة ما تقدم من قوله : (وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ ما كانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْداداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ) يقول : الذي تضرع إلى الله ، وأخلص دينه له ، نسي ذلك وتركه إذا خول ذلك نعمة ، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله ـ كالذي هو قانت ـ أي : مطيع لله ـ آناء الليل والنهار يحذر عذابه ويرجو رحمته ، ليسا بسواء عندكم : الذي أطاع الله في جميع أوقاته حاذر تقصيره في ذلك راج رحمته لطاعته ، والذي عصى ربه ولم يطعه ، فإذا عرفتم أنهما ليسا بسواء ثم رأيتم أنهما قد استويا في نعم هذه الدار وسعتها وشدائدها وفي الحكمة التفريق بينهما ، فلا بد من دار أخرى يفرق بينهما فيها يثاب المحسن المطيع جزاء إحسانه وطاعته ، ويعاقب الكافر الظالم جزاء كفره وظلمه ، والله أعلم.

ومنهم من يجعل لهذه الآية مقابل لكنه يقول : مقابلها ليس الأول ، ولكن لم يذكر لها مقابل ويقول على ما عرفتم أنه لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم ، فعلى ذلك لا يستوي الذي أطاع ربه آناء الليل وأجهد نفسه في عبادة الله [و] الذي عصى ربه وكفر نعمه ، وقد ظهر الاستواء بينهما في هذه الدنيا فلا بد من التفريق بينهما في دار أخرى ، ولو لم يكن دار أخرى فيها يفرق ويميز ، لكان خلق هذا العالم على ما كان باطلا سفها غير حكمة ، والله أعلم.

وقوله : (يَحْذَرُ الْآخِرَةَ).
أي : يحذر عذاب الآخرة ، وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود أنه قرأه : يحذر عذاب الآخرة (3).
__________________

(1) وهي قراءة سعيد بن جبير كما في الدر المنثور (5 / 605) ، وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد.

(2) في أ : حكم.

(3) كذا في أ.

وقوله : (وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ) دلت الآية على أن المؤمن يجب أن يكون بين الرجاء والحذر يرجو رحمته لا عمله ويحذر عذابه لتقصيره في عمله.

ثم الرجاء إذا جاوز حده يكون أمنا ، وقد قال الله ـ عزوجل ـ : (فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ) [الأعراف : 99] ، والخوف إذا جاوز حده يكون إياسا ، وقد قال الله ـ تعالى ـ : (لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ) [يوسف : 87] ، ويجب أن يكون المؤمن كما ذكر ـ عزوجل ـ : (يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً) [السجدة : 16] ، و (وَيَدْعُونَنا رَغَباً وَرَهَباً) [الأنبياء : 90] لا يجاوز أحدهما.

وجائز أن يكون قوله ـ عزوجل ـ : (وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ) ، أي : جنته على ما سمى الجنة : رحمة في غير موضع ؛ لما برحمته تنال هي ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ).
في معرفة نعم الله والقيام بشكره ، والحذر عن عصيانه وعذابه.

وقوله : (وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ).
في كل ذلك ، جوابه أن يقال : لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، وهو ما قال ـ عزوجل ـ : (إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ) [فاطر : 28].
وقوله : (إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ).
إنما يتذكر بمواعظ الله أولو العقول والبصر والمعرفة ، والله أعلم.

وقوله : (آناءَ اللَّيْلِ) أي : ساعات الليل ، و (قانِتٌ) أي : مطيع ، وأصل القنوت هو الطاعة ، وقيل (1) : القنوت : القيام ، وهو القيام في الطاعة ، والله أعلم.

وفي قوله : (يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ) دلالة جواز الإرجاء ؛ لأنه لم يقطع على أحدهما دون الآخر ؛ وكذلك في قوله تعالى : (يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً) [السجدة : 16] ، وفي قوله : (رَغَباً وَرَهَباً) [الأنبياء : 90] ، وفي القطع على أحدهما كفر على ما ذكرنا من قوله : (فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ) [الأعراف : 99] و (لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ) [يوسف : 87] ؛ إذ المجاوزة في الخوف إياس ، والمجاوزة في حد الرجاء أمن وقد ذكرنا أنه كفر.

وقوله : (قُلْ يا عِبادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ).
يحتمل قوله : (اتَّقُوا رَبَّكُمْ) وجوها :

اتقوا سخط ربكم.

أو اتقوا نقمة ربكم.

__________________

(1) قاله ابن عمر أخرجه ابن جرير (30087).
أو اتقوا مخالفة ربكم ونحوه.

وأصل التقى : ما تهلكون ، أي : اتقوا مهالككم ، والله أعلم.

وقوله : (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ).
قال عامة أهل التأويل : للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة لهم في الآخرة.

وجائز أن يكون لهم الحسنة في الدنيا و [في] الآخرة حسنة ؛ [كقوله :] (وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ...) الآية [يوسف : 109] ؛ وكقوله ـ عزوجل ـ : (وَالَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ).
ثم يحتمل الحسنة وجها آخر : استغفار الملائكة لهم والأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ لأن الله ـ عزوجل ـ امتحن ملائكته على استغفار المؤمنين والمؤمنات ؛ كقوله : (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ) [الشورى : 5] ، وكذلك امتحن رسله بالاستغفار للمؤمنين ، وكذلك المؤمنون يستغفر بعضهم لبعض ونحوه.

وقوله : (وَأَرْضُ اللهِ واسِعَةٌ).
ذكر هذا ـ والله أعلم ـ لأن من آمن منهم بمكة كانوا يظهرون الموافقة لأعدائهم ويقيمون فيما بينهم ، وكانت لهم أسباب التعيش في بلدهم ولم يكن لهم تلك في بلد غيرهم ، فخافوا الضياع إذا هم خرجوا من بلدهم فيهاجروا منها إلى غير بلدهم فيمتنعون عن ذلك ، فجاءت الآية على الترجي والإطماع لهم بمثل ذلك التعيش وأسبابه في غير ذلك البلد ، وهو ما ذكر في آية أخرى ، وهو قوله : (الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها) [النساء : 97] لم يقدروا في تركهم الهجرة وإظهارهم الموافقة للأعداء ، ولهم طاقة ووسع التحول من بلدهم إلى بلد غيرهم ، إلا من لم يكن به طاقة الخروج من بينهم وهم الذين استثناهم وهو قوله : (إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ ...) الآية [النساء : 98] ، والله أعلم.

و [يحتمل] قوله : (إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ) ، وجوها :

أحدها : (بِغَيْرِ حِسابٍ) أي : بغير تبعة ولا مئونة ؛ كقوله : «من نوقش الحساب عذب».
أو (بِغَيْرِ حِسابٍ) أي : لا يحاسبون ؛ لما ليس وراء تلك الدار الآخرة دار أخرى يحاسبون فيها ما أعطوا في الآخرة ليس كدار الدنيا يحاسب من أوتوا فيها في الآخرة ، وأما ما أعطوا في الآخرة فلا يحاسبون في غيرها.

ويحتمل (بِغَيْرِ حِسابٍ) ، أي : غير مقدر بالحساب ، ولكن أضعافا مضاعفة.

ويحتمل (بِغَيْرِ حِسابٍ) ، أي : بلا نهاية ولا غاية ، والله أعلم.

ثم الصبر : هو حبس النفس إما على أداء ما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه ، أو

حبسها وكفها في احتمال ما حملت من الشدائد والمصائب والمؤن العظام ، احتملوا ذلك ولم يجزعوا ، وهو ما ذكر في غير آي من القرآن : (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ ...) الآية [البقرة : 155] ، وقوله : (وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً) [الأنبياء : 35] ونحوه.

قوله تعالى : (قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (11) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (12) قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (13) قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي (14) فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ (15) لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذلِكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبادَهُ يا عِبادِ فَاتَّقُونِ)(16)
وقوله : (قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ).
يحتمل أن يكون قال هذا ؛ لما أن أهل مكة كانوا يدعون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى دينهم ودين آبائهم ، وكانوا يطمعون عوده إليهم ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ) ذكر هاهنا أنه أمر أن يعبد الله مخلصا له الدين ، وقال في آية أخرى : (قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ...) الآية [الأنعام : 56] ، وقال في آية أخرى : (قُلْ لا أَتَّبِعُ أَهْواءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً ...) الآية [الأنعام : 56] ، أخبر أنه لو اتبع أهواءهم فيما هم فيه يضل وما كان من المهتدين ، ذكر في هذه الآيات النهي وترك اتباعه أهواءهم ، ولم يذكر الأمر فيها بعبادة الله تعالى مخلصا له الدين.

أو أن يقول : إني إذا أمرتكم بعبادة الله أمرت أنا أيضا في نفسي أن أعبده مخلصا ، لست أنا كمن يأمر غيره شيئا ولا يأتمر بنفسه ، أو هو غير مأمور بذلك وهو ما قال : (وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ).
أو يقول : لست أنا كالملوك يأمرون أتباعهم بأشياء ويستعملونهم في أمورهم [و] لا يستعملون في ذلك أنفسهم ، والله أعلم.

وقوله : (قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ).
الخوف هاهنا ليس هو حقيقة الخوف ، ولكن العلم كأنه قال : إني أعلم إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ، فآيسهم بالله بالمدينة عن عوده إلى دينهم ، وقطع طمعهم عنه ، وهو ما قال ـ عزوجل ـ : (الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ) [المائدة : 3] فأما ما داموا بمكة فإنهم كانوا طامعين في ذلك راجين فيه ، والله أعلم.

وقوله : (قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي. فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ).
إنه يخرج هذا الحرف منه مخرج التهدد لهم والتوعد ، يقول : أما أنا فإنما أعبد الله الحق وله أخلص ديني ، فاعبدوا أنتم ما شئتم فإنه يجزيكم جزاء عبادتكم ، كقوله تعالى :

(اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ ...) الآية [فصلت : 40] ، وذلك معروف في كلام الناس ، يقول الرجل : اعمل ما شئت أو قل ما شئت فإن لك الجزاء كما تعمل ؛ على الوعيد ، فعلى ذلك قوله ـ عزوجل ـ : (فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ) ، والله أعلم.

ويحتمل وجها آخر لا على الوعيد ، ولكن يقول : قد بينت لكم وأوضحت السبيلين جميعا بالآيات والحجج : سبيل النجاة الذي إذا سلكتموه نجوتم ، وهو سبيل الله ، وسبيل الهلاك الذي إذا سلكتموه هلكتم ، وهو سبيل الشيطان ، فإن أردتم النجاة فاسلكوا سبيل كذا ، وإن أردتم سبيل الهلاك فاسلكوا سبيل كذا ، والله أعلم.

ثم قوله : (قُلْ إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ).
كناية لما أمرهم أن يقوا أنفسهم وأهليهم النار حيث قال ـ عزوجل ـ : (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً) [التحريم : 6] ؛ ليكون لهم أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ، ويسلم لهم ذلك ، وقد مكن لهم ذلك وهلكوا فتركوا ذلك ولم يقوها ولا أهليهم النار ، قال عند ذلك : (خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ) ألا عند ذلك يتبين لهم أنهم خسروا أنفسهم وأهليهم.

أو أنهم قد أمروا بالسعي للآخرة والعمل لها ، ووعدوا إذا سعوا لها وعملوا النجاة في الآخرة والحياة الدائمة والأهل في الجنة ، وإذا لم يسعوا لها ولم يعملوا خسروا أنفسهم والأهل الذين وعدوا فيها إذا سعوا وهلكت أنفسهم ، (أَلا ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ) ألا هنالك يتبين لهم أنهم خسروا خسرانا بينا ، والله أعلم.

وقوله : (لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ).
أن يكون ما كان تحتهم من النار أن يوصف بالمهاد لهم لا بالظلل ؛ كقوله تعالى : (لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ) [الأعراف : 41] ، وكذلك في حرف ابن مسعود أنه قال : لهم من تحتهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ذلك يخوف الله به عباده ، والله أعلم.

لكن جائز أن يكون الظلل التي تحتهم هي ظلل لمن تحتهم ، وهي لأولئك الذين فوقهم مهاد وللذين ليس تحتهم أحد مهاد أيضا ـ والله أعلم ـ لأن النار دركات وأطباق ؛ ليكون كل طبقة لمن تحتها ظلل ولمن فوقها مهاد على ما ذكرنا.

وقوله : (ذلِكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبادَهُ).
أي : ذلك الذي ذكر في القرآن من المواعيد يخوف الله [به] عباده.

(يا عِبادِ فَاتَّقُونِ).
اتقوا سخط الله ونقمته ، أو اتقوا مخالفة الله ، أو اتقوا المهالك.

قوله تعالى : (وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها وَأَنابُوا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرى فَبَشِّرْ عِبادِ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللهُ وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ (18) أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (19) لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَعْدَ اللهِ لا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيعادَ)(20)
وقوله : (وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها).
اختلف في الطاغوت : قال بعضهم (1) : هو الشيطان ، أي : اجتنبوا من أن يأتمروه وأطاعوه.

وقال بعضهم : الطاغوت هم الكهنة ، كانوا يأتون الكهنة فيخبرونهم بأمور فيعملون بقولهم ويصدقونهم ، يقول : أي : اجتنبوا من أن تطيعوا الكهنة في أمورهم ونهيهم.

وقال بعضهم : كل معبود دون الله فهو طاغوت ، وهو من الطغيان وهو المجاوزة عن الحد. والله أعلم.

وقوله : (وَأَنابُوا إِلَى اللهِ) أقبلوا ورجعوا إلى ما أمرهم الله به ، أو رجعوا إلى ما به طاعته وتركوا ما به مخالفته ، وانتهوا عن مناهيه ، والإنابة إلى الله هي الرجوع إلى أمر الله وإلى ما به طاعته ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لَهُمُ الْبُشْرى).
وهو ما ذكر في قوله : (أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ. لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ) [يونس : 62 ، 64] فعلى ما ذكر لهؤلاء من البشرى لهم في الدنيا وفي الآخرة ؛ لأنهم أولياء الله.

وقوله : (فَبَشِّرْ عِبادِ. الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) ، اختلف فيه :

قال بعضهم : الذين يستمعون كلام الناس من الخير والشر والحسن والقبيح فيتبعون أحسنه ، أي : يرون ويحكمون منه ما هو خير وحسن ، ويتركون ما هو شر وقبيح. وقال بعضهم : يستمعون القرآن وكلام الناس وأحاديثهم ، فيأخذون بالقرآن ويتبعونه ويتركون كلام الناس وأحاديثهم ، فهو اتباع الأحسن منه وهو القرآن.

وقال بعضهم : يستمعون [القرآن] وفيه الناسخ والمنسوخ ، فيتبعون أحسنه ، أي : ناسخه ، ويعملون به ويتركون منسوخه لا يعملون به.

__________________

(1) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (30101) وهو قول السدي وابن زيد أيضا ، وقد تقدم تفسير ذلك في سورة النساء.

وقال بعضهم : يستمعون إلى القرآن وفيه الأمر والنهي فيتبعون أمره وينتهون عما نهى عنه ، والله أعلم.

وجائز أن يكون قوله : (فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) ، أي : يتبعون الحسن منه الأحسن ، بمعنى : الحسن ، والله أعلم.

وقال قائلون (1) : فيتبعون أحسن ما في القرآن من الطاعة منه ؛ كقوله : (وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها ...) الآية [الأعراف : 145] ، وتأويله ما ذكرنا : أن خذوا ما فيه من الأمر وأتمروا به وانتهوا عما فيه من المناهي ، والله أعلم.

وقوله : (وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ).
أي : أولئك هم المنتفعون بلبهم وعقولهم ؛ حيث اختاروا وآثروا هداية الله ونظروا إليها بالتعظيم والإجلال واهتدوا.

وقوله : (أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ).
ذكر الله ـ تعالى ـ في هذه السورة أشياء لا يعرف لها أجوبة في الظاهر إلا بالتأمل والاستدلال على غيره ، من ذلك ما ذكر : (أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ) كأنه يقول ـ والله أعلم ـ : أفمن حق عليه العذاب كمن له البشرى في الآخرة ؛ لأنه ذكر فيما تقدم للمؤمنين البشرى حيث قال ـ عزوجل ـ : (وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها وَأَنابُوا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرى ...) الآية ، على هذا يخرج جوابه : أفمن وجب عليه العذاب كمن وجب له البشرى ، لا سواء.

أو أن يقول : أفمن حق ووجب عليه العذاب كمن شرح صدره للإسلام ، أي : ليس الذي وجب عليه العذاب كالذي شرح صدره للإسلام.

أو أن يقول : هذا لنازلة كانت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، لحرصه على إسلام قوم أحب أن يسلموا ، فقال هذا له على الإياس من إسلامهم ؛ يقول : أفمن وجب عليه العذاب ، أفأنت تنقذه وتخلص من النار من قد وجب عليه العذاب ، وهو ما قال ـ عزوجل ـ : (إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) [القصص : 56] ؛ وكقوله : (أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) [يونس : 99] كان لا يقدر أن يكرههم على الإسلام ، لكنه كان يحب ويحرص على إسلامهم ويحزن لتركهم الإسلام ؛ كقوله : (وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ) [النحل : 127] ، وقوله : (لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ) [الشعراء : 30] ، (فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ) [فاطر : 8] ونحو ذلك ، كان يحزن وكادت نفسه تتلف إشفاقا عليهم ، فيقول : أفمن وجب وحق عليه

__________________

(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (30106) ، وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (5 / 607).
العذاب ، أتقدر أن تنقذه من النار؟ أي : لا تقدر على ذلك ، والله أعلم.

ثم بين الذين أنقذوا من النار ، وهم الذين اتقوا ربهم ، حيث قال ـ عزوجل ـ : (لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ).
يحتمل اتقوا مخالفة ربهم ، واتقوا سخط ربهم ونقمته.

ثم بين ما أعد لهم في الآخرة ، فقال ـ عزوجل ـ : (لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ) ذكر أن لهم غرفا في الجنة ، والغرف على الغرف في الشاهد إنما تتخذ لضيق المكان ، لكن ذلك في الجنة ليس لذلك ولكن لما كان عرف من رغبة الناس في الدنيا في الارتفاع والعلو والكراهية للتسفل والانحدار في الأرض رغبهم في الآخرة على ما رغبوا وأحبوا في الدنيا ، ولكن لأهل الجنة الدرجات ولأهل النار الدركات.

ثم قوله : (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ).
يخبر أن أمر الجنة على خلاف أهل الدنيا ؛ إذ في الدنيا كلما ارتفع وعلا من البنيان كان الماء منها أبعد والوصول إليه أصعب ، فأخبر أنهم وإن كانوا في الغرف والدرجات فأبصارهم مما تقع على الماء والماء لا يبعد عنهم ولا يصعب ، والله أعلم.

ثم ذكر في الغرف البناء وذكر في السماء أنه بناها ، فلم يفهم من بنائه ما ذكر ما فهم من بناء الخلق ، فكيف فهم من مجيئه وغير ذلك ما فهم من مجىء الخلق وإتيانهم لو لا ما كان فيهم من فساد اعتقادهم ، والله أعلم.

ثم قال ـ عزوجل ـ : (وَعْدَ اللهِ لا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيعادَ) ؛ لأن من وعد في الشاهد وعدا ثم أخلفه إنما يخلفه لحاجته ، أو لما يبدو له من البدوات فيرجع عما وعد ، والله ـ سبحانه وتعالى ـ [منزه] عن ذلك كله ، لا يحتمل خلف الوعد منه.

قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطاماً إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ (21) أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أُولئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (22) اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللهِ ذلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ)(23)
وقوله : (أَلَمْ تَرَ) ونحوه [يخرج] على وجهين :

أحدهما : على الخبر (أَلَمْ تَرَ) أي : قد رأيت.

والثاني : على الأمر : أن ره.

ثم الخطاب ، وإن كان في الظاهر لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فهو لكل أحد يحتمل النظر والتأمل ، ثم جهة الحكمة المودعة فيها ما ذكر من إنزال الماء من السماء ، وجعله ينابيع في الأرض ، والينابيع هي العيون التي تخرج من الأرض ، والآبار التي جعلت فيها ؛ ليعلم أنّ المياه الخارجة من الأرض والجارية فيها أصلها من السماء ، منزلة منها ، وهي طهور ؛ على ما أخبر أنه أنزله طهورا ، وإن اختلف طبعه لاختلاف جواهر الأرض ما لم يخالطه شيء من جواهر الأرض من القذر والنجاسة وغيرها من الألوان التي تخرجه عن أن يكون طهورا وتغيره عن جوهره الذي أنزل من السماء ، ثم جعل الله ـ عزوجل ـ في سرّية ذلك الماء معنى ولطفا ما يوافق جميع الأشجار والنبات ، وكل خارج من الأرض وإن اختلفت جواهرها وألوانها وطعمها ؛ ليعلم أنّ من قدر على جعل ما جعل في الماء من اللطف ، والمعنى الذي يوافق كل شيء من النبات والشجر وإن اختلفت جواهرها وألوانها وطعمها ، لا يعجزه شيء ، ولا يخفى عليه شيء ، ولا قوة إلا بالله.

أو أن يقول : إن من تكلف زرع الزراعة في الأرض ، ويتحمل المؤن العظام إلى أن بلغ المبلغ الذي ينتفع به وينال منه النفع فتركه لم ينتفع به ؛ أليس يوصف بالسفه وبغير الحكمة ، فكذلك الله ـ سبحانه ـ لما أنشأكم صغارا طفلا وغذاكم بألوان الأغذية والأطعمة حتى كبرتم وبلغتم مبلغ الانتفاع بكم ، ثم أتلفكم بلا عاقبة تقصد في ذلك كان غير حكيم ، وقد عرفتموه حكيما ؛ فدل أن المقصود في ذلك كله حتى يكون إنشاؤه إياكم صغارا وتربيته إياكم بألوان الأغذية التي جعل لكم حكمة ـ هو البعث ما لو لا ذلك كان سفها غير حكمة ؛ على ما ذكر من إخراج الزرع من الأرض بالماء الذي أخرج ، ثم تركه فيها حتى صار يابسا لا ينتفع به كان سفيها غير حكيم ، فعلى ذلك ما كان عند أولئك الكفرة أن لا بعث كان ما ذكر ، والله أعلم.

وقوله ـ تعالى ـ : (إِنَّ فِي ذلِكَ) أي : فيما يذكر من إنزال الماء من السماء وإدخاله في الأرض وإخراج ما ذكر منها به وما ذكر ـ موعظة لأولي الألباب ؛ أي : لمن انتفع بلبه وعقله ؛ لما ذكرنا ، وما ذكر لأهل الجنة من الغرف وغير ذلك.

وقوله : (فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ) أي : أدخله فيها وجعله ينابيع ؛ أي : عيونا.

وقوله : (ثُمَّ يَهِيجُ) أي : ييبس.

وقوله : (ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطاماً) متكسرا مثل الرفات والفتات ، وهو قول أبي عوسجة والقتبي ، ويقال : هاجت الأرض : إذا ابتدأت في اليبس ، حطاما ، أي : متكسرا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ) قيل (1) : (شَرَحَ اللهُ) : وسع الله.

وقيل : رحب الله.

وقيل : لبى الله ، ونحوه ؛ وكله واحد.

ثم يحتمل قوله : (أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ) فيسلم (فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ) ، أي : يجعل الله في صدره النور ؛ أي : يجعل إذا أسلم حتى يبصر الحق وحججه وبراهينه بصورة الحق أنه حق ، والباطل أنه باطل ، وأنه تمويه ، يبصر كل شيء بذلك النور على ما هو حقيقة أنه حق وباطل ، فيأخذ الحق ويعمل به ، ويترك الباطل ويجتنبه ، والله أعلم.

أو أن يكون قوله : (أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ) ، يكون نوره هو إسلامه الذي هداه شرح صدره لنوره حتى أسلم ، وهو ما روي في الخبر أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم سئل أنه : هل ينشرح الصدر للإسلام؟ وكيف ينشرح؟ فقال نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إذا دخله النور انشرح لذلك الصدر ، وانفسح له» (2) ؛ أخبر أن النور إذا دخل الصدر انشرح لذلك الصدر ، وانفسح له بذلك النور ، والله أعلم.

وجائز ـ أيضا ـ أن يكون قوله ـ عزوجل ـ : (أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ) في الدنيا (فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ) في الآخرة ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ ..) الآية [التحريم : 8] ، والذين كفروا طبع الله على قلوبهم فتظلم وتفسق لما تبقى في الظلمة أبدا ، والله أعلم.

ومنهم من قال : (شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ) : الإسلام نفسه إذا أسلم (فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ) كتاب الله ، قال : هذا المؤمن به يأخذ ، وإليه ينتهي ، وما سئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : هل لذلك ـ أي : لانشراح الصدر للإسلام ـ علامة؟ فقال : «نعم ؛ التجافي عن دار الغرور ، والإنابة إلى دار الخلود ، والاستعداد للموت قبل حلول الموت» (3) ، فهذا في التحقيق ليس في المعاملة في العمل ، ولكن في الاعتقاد ؛ أي : يتجافى عن دار الغرور ، والإنابة إلى دار الخلود : يتزود من الدنيا للآخرة.

ثم قوله : (أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ) يحتمل أن يكون على الاستفهام ؛ على ما ذكر.

__________________

(1) قاله السدي أخرجه ابن جرير (30113).
(2) أخرجه ابن مردويه عن ابن مسعود كما في الدر المنثور (5 / 609) ، وذكر له شواهد أخرى.

(3) تقدم.

ويحتمل ألا يكون على الاستفهام ، ولكن على الإيجاب ، فإن كان على هذا فهو على إسقاط الألف : فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربّه ... الآية ؛ كقوله في آية أخرى : (فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً) [الأنعام : 125] فعلى ذلك يحتمل أن تكون هذه الآية على هذا ، والله أعلم.

وإن كان على الاستفهام فلا بد أن يكون له مقابل يعرف ذلك بدليل أنه جواب.

ثم قال بعضهم : جوابه في قوله : (فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ) كأنه يقول : ليس المنشرح صدره للإسلام كالقاسي قلبه بالكفر ؛ وهو قول الكسائي.

وجائز أن يكون جوابه ومقابله ما تقدم ذكره ، وهو قوله : (أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ ...) الآية [الزمر : 19] ؛ كأنه يقول : أفمن حق عليه العذاب كمن شرح صدره للإسلام ؛ أي : ليس من وجب عليه العذاب كمن شرح صدره للإسلام فهو على نور من ربه ، والله أعلم.

وقوله : (اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ).
يحتمل قوله ـ عزوجل ـ : (نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ) : أصدقه خبرا ، وأعدله حكما ، وهو ما ذكر في آية أخرى ، ووصفه بالصدق والعدل ؛ حيث قال ـ عزوجل ـ : (وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً) [الأنعام : 115] أي : صدقا فيخبره ، وعدلا في حكمه ، فعلى ذلك يحتمل قوله : (أَحْسَنَ الْحَدِيثِ) خبرا ، وأعدله حكما ، والله أعلم.

وجائز أن يكون قوله : (أَحْسَنَ الْحَدِيثِ) ، أي : أتقنه وأحكمه ، وهو متقن ومحكم ، وهو على ما وصفه بالصدق والعدل في آية أخرى قال : (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) [فصلت : 42] أخبر أنه لا يأتي القرآن باطل من بين يديه ولا من خلفه ، وذلك لإتقانه وإحكامه ، والله أعلم.

وهو أحسن الحديث ؛ لأن من تأمله ونظر فيه وتفكّر أنار قلبه ، وأضاء صدره ، وهداه سبيل الخير والحق ، ودفع عنه الوساوس والشبهات وكل شر ، وأفضاه إلى كل خير وبرّ فهو أحسن الحديث ؛ إذ لا حديث يعمل ما يعمل هو ؛ لما ذكرنا ، وغير ذلك ، والله أعلم.

وقوله : (كِتاباً مُتَشابِهاً) قوله : (مُتَشابِهاً) أي : ليس بمختلف ولا متناقض ، ليس كحديث الناس وكتبهم مما يختلف ويتناقض حديثهم وكتابهم ، وخاصة فيما امتدّ من الأوقات وطال وبعدت مدته ، وهو ما ذكر : (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ...) [النساء : 82] دل كونه متفقا ، متشابها ، غير مختلف في طول نزوله ، وتفرق أوقاته ، وتباعد أيامه في الإنزال ـ أنه من عند الله نزل ، ومنه جاء ؛ إذ

لو لم يكن من عنده لخرج مختلفا متناقضا على ما يخرج حديث الناس وخبرهم مختلفا ومتناقضا ، والله أعلم.

وقوله : (مَثانِيَ) قال أهل التأويل (1) : سماه : مثاني ؛ لما ثنّى فيه أنباؤه وقصصه مرة بعد مرة ، وأصله : أنه سماه : مثاني ؛ لأنه ذكر فيه المواعظ والذكرى وكررها في غير موضع ، لما لو لم يكررها غفلوا عنها ، وسهوا عنها ؛ لأن الحكيم إذا وعظ أحدا عظة وزجره وسها عنه [كررها عليه] ، وكرر ـ عزوجل ـ عليهم المواعظ والزواجر ؛ ليكونوا أبدا متعظين متذكرين لذلك ـ والله أعلم ـ لكيلا يغفلوا عنها ولا يسهوا.

وقوله : (تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللهِ) قال أهل التأويل (2) : (تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ) عند تلاوة آية الرهبة والخوف ، وتلين قلوبهم عند تلاوة آية الرحمة.

وجائز أن يكون ذلك لهم بجميع القرآن بما فيه من الرحمة والرهبة جميعا يكون فيهما الموعظة : تلين قلوبهم وتقشعر جلودهم وتخاف أنفسهم ؛ لأن آية الرحمة ليست بأحق بتليين القلوب من آية الرهبة ، بل آية الرهبة أحق بذلك.

وقتادة يقول : كانت جلودهم تقشعر ، وعيونهم تبكي ، وقلوبهم تطمئن إليه ، ولا تذهب عقولهم ، ولا يغشى عليهم ، كما رأينا أهل البدع يفعلونه ، وإنما ذلك من الشيطان (3).
وقوله ـ عزوجل ـ : (ذلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ) قد بين سبيل الهدى والحق ، وحججه وبراهينه ، وبين سبيل الضلالة والباطل ، فمن سلك سبيل الهدى فبتوفيقه سلك ، وبمعونته اهتدى ، ومن سلك طريق الكفر والباطل فبخذلانه ضل وزاغ.

وقوله : (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ) أخبر أنّ من أضله الله فلا هادي له ، وعلى ما قال في المعيشة والرزق ؛ قال ـ عزوجل ـ : (ما يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها وَما يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ) [فاطر : 2] وقال ـ عزوجل ـ في الضراء والخير ؛ حيث قال : (وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ) [يونس : 107] ذكر في الضلال والهدى ما ذكر في الرزق والضر والخير ، ذلك أنّ لله في فعلهم وصنعهم تدبيرا ، ليس على ما تقوله المعتزلة أن لا تدبير لله في ذلك ، وأن من اهتدى إنما يهتدي بنفسه ، ومن ضل وزاغ إنما ذلك بنفسه ، لا تدبير لله في ذلك ، فالآية

__________________

(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (30121) وهو قول الحسن وقتادة ومجاهد وغيرهم.

(2) قاله ابن جريج أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور (5 / 610).
(3) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور (5 / 610).
تنقض قولهم ومذهبهم.

وقتادة (1) يقول في قوله : (تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللهِ) وإنما يذكر الله أهل الإيمان ، فكانت تقشعرّ بذلك جلودهم ، وتبكي أعينهم ، وتطمئن قلوبهم ، ولا تذهب عقولهم منه ، وأما أن يصرع أحدهم فلم يكن ، وإنما كان هذا في أصحاب البدع ، وربما هو من الشيطان ، ولعمري ما كان في هذه الأمة أحد أعلم من نبيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم ومن بعده أصحابه الذين انتخبهم الله ـ عزوجل ـ لصحبة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وإقامة دينه ، ولقد سألنا من لقينا من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأصحاب أصحابه ، فحدثوا أن هذا إنما كان في أهل البدع.

قوله تعالى : (أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (24) كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (25) فَأَذاقَهُمُ اللهُ الْخِزْيَ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ)(26)
وقوله ـ عزوجل ـ : (أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ) كأنه لم يذكر مقابل هذا في هذا الموضع ، فجائز أن يكون مقابله ما تقدم ، وهو قوله : أفمن جعل له الغرف على الغرف تجري من تحتها الأنهار كمن يتقي بوجهه سوء العذاب ، ليس هذا كذاك (2) ، ولا أحد يتقي بوجهه سوء العذاب ، لكن يخرج ذكر ذلك على وجوه :

أحدها : كناية عن الشفعاء وأهل النصر ، كأنّه يقول : لا يكون لهم من يشفع أو يملك دفع العذاب عنهم.

أو تكون أيديهم مغلولة إلى أعناقهم بلا يد له يتقي بها سوء العذاب عن وجهه ؛ لأن في الشاهد من أصاب شيئا من العذاب يتقي ذلك العذاب عن وجهه بيده ، فيخبر أن لا يد له في الآخرة يتقي العذاب بها عن وجهه ؛ بل يصيب العذاب وجهه ، فكأنما يتقي به.

أو أن يكون ذكر الوجه كناية عن نفسه ، وهو ما ذكرنا ألا يكون له من يملك دفع العذاب عنه.

أو أن يكون ذكر الوجه كناية عن قلبه أي : يصل وجع ذلك العذاب إلى قلبه ، ولا يملك دفعه ، والله أعلم.

__________________

(1) تقدم تخريج قوله.

(2) ثبت في حاشية أأي : هذا كهذا ، وأن يكون مقابله : أفمن يتق بوجهه سوء العذاب كمن أنعم في النعيم الدائم ، ليس هذا كذاك ، والله أعلم.

وقوله : (وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ).
يحتمل أي : ذوقوا جزاء ما كنتم تكسبون.

أو يقول : ذوقوا ما اخترتم من الكسب ، وهذا بما اخترتم ؛ لأنه قد بين لهم الكسبين جميعا ، وما يكون لكل كسب في العاقبة ، فاختاروا هم الكسب الذي كان عاقبته الذي أصابهم ، فكأنهم اختاروا ذلك الذي حل بهم باختيارهم ذلك الكسب ، والله أعلم.

وقوله : (كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ) ليخوفهم ويحذرهم ما نزل بالمتقدمين بتكذيب الرسل والعناد بعد ما حذرهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالبعث ، وما حل بهم يوم القيامة بذلك ؛ فإذ لم يصدقوه فيما يحذرهم يوم القيامة حذرهم بالذى انتهى إليهم الخبر ، يعني : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ؛ ليحذروا.

وقوله : (مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ) أي : من حيث لا يأمنون العذاب أنى : ينزل بهم.

وقوله : (فَأَذاقَهُمُ اللهُ الْخِزْيَ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ) العذاب الذي نزل بهم في الدنيا ليس هو عذاب الكفر ، إنما هو عذاب العناد ، والتعنت ، وأفعال فعلوها في حال الكفر ، فهو في الآخرة أبد الآبدين فيه ، خالدين مخلدين فيه ؛ ولذلك قال : (وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ).
قوله تعالى : (وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (27) قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (28) ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (29) إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (30) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (31) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكافِرِينَ (32) وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (33) لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ (34) لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ)(35)
وقوله : (وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ) ، أي : بينا للناس في هذا القرآن من كل ما يحتاجون إليه من أمر دينهم ودنياهم ؛ أخبر لهم ما لهم وما عليهم ، أو لبعضهم على بعض ، وأمثاله ، والله أعلم.

وقوله : (لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ).
هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : لكي يلزمهم التذكر والاتعاظ.

والثاني : لكي يبلغهم ما يتذكرون ويتعظون.

وقوله : (قُرْآناً عَرَبِيًّا) أي : جعلناه قرآنا عربيّا ؛ كقوله : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا) [يوسف : 2] لكي يفقهوه ويعرفوه ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ ...) الآية [إبراهيم : 4].
وقوله : (غَيْرَ ذِي عِوَجٍ) يحتمل وجهين :

أحدهما : أنه لا يخالف الكتب السالفة ؛ بل يوافقها ؛ لأن كتب الله جاءت كلها على الدعاء إلى توحيد الله وربوبيته ، فكذلك القرآن ، فهو لا يخالف سائر الكتب ؛ بل يوافقها.

والثاني : لا عوج فيه ؛ لما لا يخالف بعضه بعضا ، ولا يناقض ؛ بل خرج كله موافقا بعضه بعضا مستقيما على تباعد نزوله في الأوقات ، وبالله التوفيق.

وأصله : (غَيْرَ ذِي عِوَجٍ) أي : ليس بمائل ولا زائغ عن الحق.

وقوله : (لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) أي : يتقون المهالك ، أو سخط الله ونقمته.

وقوله : (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً) أي : لا يستويان.

يشبه أن يكون ما ذكر من المثل لرجلين من البشر كله : المسلمون والكافرون ، ثم يحتمل الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون ؛ أي : يتشاكسون في نسبه ، يدعي كل نسبه.

أو يتشاكسون في الملك فيه ، يقول كل : هو لي أو في الملك في قوم يدعي كل أن الملك له فيه.

أو يدعي كل أن الملك فيهم ، ولا يثبت لواحد منهم النسب فيه لينتسب هو إلى واحد منهم ، فيبقى متحيرا تائها ؛ ولذلك لا يثبت لواحد منهم الملك الذي يدعي ؛ ليطلب هذا منه النفقة ، وما يجب على ذي الملك من حقوق الملك ، فسعى ضائعا متحيرا ، وإذا كان الملك لرجل واحد ، أو النسب أو الملك سالم له يصل إلى كل حق له ، ويكون محفوظا في نفسه معروفا ، فيكون مثل الذي فيه شركاء متشاكسون ، هو الذي يعبد الشيطان أو الأصنام ، أو هوى النفس ، يدعو كل شيطان إلى غير الذي دعا الآخر ، وكذلك الهوى يدعو صاحبه مرة إلى كذا ، ومرة إلى غير ذلك ، فهو كالذي فيه شركاء متشاكسون يدعي هذا وهذا ، والذي يعبد إله الحق الذي يثبت ألوهيته بالحجج والآيات كالرجل السالم الواحد يكون أبدا على حالة واحدة ، مطيعا لله ، خالصا له.

وقوله : (هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً) أي : هل يستوي الرجل الذي يدعي فيه شركاء متشاكسون والرجل الذي يكون لرجل واحد ، فيما ذكرنا؟! أي : لا يستويان.

وقال أهل التأويل (1) : (هَلْ يَسْتَوِيانِ) من يعبد آلهة شتى مختلفة ، والذي يعبد ربّا واحدا ، وهو المؤمن ، وقد رأوا أنهم قد استووا [في] هذه الدنيا ، وفي الحكمة التفريق بينهما ، وفيه دلالة البعث ، وكذلك في قوله : (مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيانِ) [هود : 24] وقد استووا في هذه الدنيا دل أن هنالك دارا أخرى يفرق بينهما [فيها] ؛ إذ في الحكمة والعقل التفريق بينهما ، والله أعلم.

وقوله : (الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) ذكر الحمد على أثر ذلك يخرج على وجهين :

أحدهما : أن يحمد ربه على ما خصه بالتوحيد من بين الكفار (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) توحيد ربهم.

والثاني : أمره أن يحمد ربه على ما جعله سالما خالصا ؛ لم يجعل فيه شركاء متشاكسين.

قال أبو عوسجة والقتبي : (شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ) أي : مختلفون ، يتنازعون ، ويتشاحّون (وَرَجُلاً سَلَماً) أي : خالصا.

ومن قرأ سلاما لرجل أراد : سلم إليه ، فهو سلم (2).
ثم قوله : (تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ) يحتمل الأنبياء منهم والخواص ؛ كقوله : (إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ) [فاطر : 28].
وجائز أن يكون أراد جميع المؤمنين ، وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود : تقشعر منه جلود الذين يؤمنون بربهم ثم تطمئن جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وفي حرف حفصة : ثم يثبت جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.

وقال بعضهم في قوله ـ عزوجل ـ : (يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ) : يقول ـ والله أعلم ـ : ليس الضال الذي يتقي النار بوجهه كالمهتدي الذي لا تصل النار إلى وجهه ؛ ليسا بسواء ؛ على ما ذكرنا.

(إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ) وجه ذكر هذا على أثر ما تقدم من قوله : (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً) وقد استووا في هذه الدنيا من أخلص نفسه ودينه لله وللرسول ، ومن جعل فيه شركاء ولم يسلم نفسه له ، وهو الكافر ، ثم تموت أنت ويموتون هم ، فلو لم تكن دار أخرى يميز فيها ويفرق بين الذي جعل نفسه

__________________

(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (30132) ، وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5 / 612).
(2) هي قراءة ابن عباس أخرجه ابن جرير (30129).
سلما لله ، خالصا له ، وبين من لم يفعل ذلك ـ لكان في ذلك استواء بين من ذكر ، وفي الحكمة أن لا استواء بينهما ، وقد يموت السالم نفسه لله ، ويموت الآخر دل أنّ في ذلك بعثا ، يثاب هذا ، ويعاقب الآخر ، والله [أعلم].
أو أن يذكر هذا ؛ لما كانوا يتشاءمون برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ويتطيرون فيما يصيبهم من المصائب والشدائد ، حتى قال ـ عزوجل ـ : (أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ) [الأنبياء : 34] أي : لا يخلدون ، فعلى ذلك يقول ـ عزوجل ـ : (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ) أيضا ، أي : لا يبقون بعد موتك أبدا ، ولكنهم يموتون ، ولو كان ما يصيبهم بك أنت على ما يزعمون ، فيجئ ألا يصيبهم بعد موتك ؛ نحو هذا يحتمل ، والله أعلم.

أو أن يقول : إنك ميت فتصل إلى ما وعد لك من الكرامات والثواب ، ويموتون هم فيصلون إلى ما أوعدوا من المواعيد والعقوبات ، والله أعلم.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ) روي عن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال : كنا لا نعلم ما يفسر هذه الآية ، وكنا نقول : من يخاصم؟ فلما وقعت الفتنة بين أصحاب رسول الله ، حتى كفح (1) بعضنا وجوه بعض بالسيوف ، فعرفت أنها نزلت فينا.

وذكر عن الزبير : لما نزلت هذه الآية ، فقال : يا رسول الله ، أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا ، فقال : (نعم) ، فقال : إن الأمر إذن لشديد (2).
وروي عن بعض الصحابة ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ لما نزلت هذه الآية أنهم قالوا : كيف نختصم ونحن إخوان؟! فلما قتل عثمان ظلما وعدوانا ، علموا أنها لهم وفيهم (3) ، والله أعلم.

ثم خصومتهم هذه يوم القيامة تحتمل وجهين :

أحدهما : في المظالم [أو] في الحقوق التي كانت لبعض على بعض ، أو في الدين ، أو في أمر الدنيا (4).
__________________

(1) يقال : تكافح المقاتلون : أي تضاربوا وجها لوجه.

ينظر : المعجم الوسيط (كفح).
(2) أخرجه ابن جرير (30138) ، والترمذي (3236) ، وعبد الرزاق وأحمد ، وابن منيع وعبد بن حميد ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في البعث كما في الدر المنثور (5 / 614).
(3) أخرجه ابن جرير (30140) ، وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن عساكر كما في الدر المنثور (5 / 613).
(4) في أ : الدين.

أو أن يكون قوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ) لما بلغت المحاجة غايتها في الدين والدنيا ، ولم تنجع فيهم ولا قبلوها أخبر أنهم يختصمون في ذلك يوم القيامة في الوقت الذي يعاينون العذاب ، ويظهر لهم الحق ، فينقادون لها في ذلك الوقت ، فلا ينفعهم ذلك ، والله أعلم.

وفي حرف ابن مسعود : إنك مائت وإنهم مائتون والعرب تقول : مات يمات فهو مائت.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جاءَهُ) يقول : لا ظلم أعظم ولا أفحش مما يكذب على من يتقلب في إحسانه ، ويتصرف في نعمائه ، وأنتم تتقلبون في نعم الله وأنواع إحسانه ، فلا ظلم أعظم ولا أفحش من الكذب عليه.

(وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جاءَهُ) ولا ظلم أعظم وأفحش من تكذيب خبره ورده ؛ إذ لا خبر أصدق من خبره ، ولا حديث أحق من حديثه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكافِرِينَ) كأنه يقول : أليس جهنم كاف للكافرين مثوى ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَها) [المجادلة : 8] أي : حسبهم جهنم عقوبة لهم بكفرهم وتكذيبهم ، والله أعلم.

وقوله : (وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ) اختلف أهل التأويل فيه :

قال بعضهم (1) : (وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ) : جبريل ، عليه‌السلام ، (وَصَدَّقَ بِهِ) : محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وقال بعضهم (2) : (وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ) : محمد (وَصَدَّقَ) أبو بكر.

وقال بعضهم (3) : (وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ) محمد (وَصَدَّقَ) أصحابه جميعا.

قلنا : أهل التأويل على اختلافهم اتفقوا أن الذي جاء به جبريل أو محمد هو التوحيد ، فإن كان التأويل ما ذكر أهل التأويل ، فعلى ذلك قوله : (ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ) أي : الموحدين ، ففيه نقض قول الخوارج والمعتزلة أنّ صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ، وأنه يخلد

__________________

(1) قاله السدي أخرجه ابن جرير (30147) ، وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5 / 615).
(2) قاله علي بن أبي طالب أخرجه ابن جرير (30144) ، والباوردي في معرفة الصحابة كما في الدر المنثور (5 / 615).
(3) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (30145) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5 / 615).
في النار ؛ لأنه قال : (وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ) وكل مرتكب الكبيرة مصدق بالذي جاء به جبريل ومحمد ، ثم أخبر أنهم هم المتقون ؛ أي : اتقوا الشرك ، وقال لأولئك ـ أيضا ـ : إنه يكفر عنهم ما ارتكبوا من المساوي ، وهو قوله : (لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا) دل أن لهم مساوي ، ثم إن شاء عذب على تلك المساوئ وقتا ثم أعطاهم ما وعد ، وإن شاء عفا عنهم وتجاوز وأعطاهم ما ذكر ، فكيفما كان ، فلهم ما ذكر ؛ إذ هم على تصديق بما جاء [به] محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والله أعلم.

وجائز أن يكون قوله ـ عزوجل ـ : (وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ) يحتمل وجهين :

أحدهما : صدق بقلبه ؛ أي : جاء بالقول وتصديق القلب.

والثاني : صدق به في المعاملة في اختيار كل ما يصلح ويوافق الذي جاء به ، وعلى ذلك ذكر عن الحسن قال : يا ابن آدم ، قلت : لا إله إلا الله ، فصدقها.

فإن كان التأويل هذا فهو أشد ، لكنه وإن لم يعمل الذي يوافق الذي جاء به وهو التوحيد لم يجتنب ما ذكرنا ، فإن له ما ذكر إما بعد التوحيد ، وإما بعد العفو ، والله أعلم.

وقوله : (لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ) دل هذا أن ذلك الوعد للجماعة ، ليس لواحد ولا اثنين ، وهو لجميع المؤمنين.

وقوله : (لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ) ذكر نوعين من العمل السيئ والحسن ، ثم أخبر أنه يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم بأحسن [الذي كانوا يعملون] ، فيحتمل : الأحسن : الحسنات نفسها يجزيها ، ويكفر السيئات.

ويحتمل أنه يكفر [أسوأ] السيئات وأعظمها ، ويجزي على أحسن الحسنات وأعظمها ، فعلى هذا أحسن وأسوأ من نوعها ، أحسن الحسنات وأسوأ السيئات ، وعلى الأول من غير نوعها أي يكفر السيئات ، ويجزي بالحسنات ، والله أعلم.

قوله تعالى : (أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (36) وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقامٍ (37) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (38) قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (39) مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ (40) إِنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدى
فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (41) اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرى إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)(42)
وقوله ـ عزوجل ـ : (أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ) و (عِبادِهِ) أيضا.

الآية يحتج بها على إثبات الرسالة ، وكذلك قوله : (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) [التوبة : 129] ، وكذلك قوله : (إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ) [آل عمران : 160] ، ونحو ذلك ، وأمثاله كثير ؛ لأنه بعثه وحده ، لا عون معه ، ولا نصر له من البشر رسولا إلى الأعداء ، وكان يقرع أسماعهم بهذه الآيات التي ذكرنا ، وغير ذلك من قوله : (ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ) [الأعراف : 195] ثم لم يقدروا على إهلاكه ؛ بل عصمه من كيدهم ومكرهم ؛ على ما قال : (وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) [المائدة : 67] فبلغ إليهم ما أمر بتبليغه من غير أن قدروا على ما قصدوا به ، وفي ذلك لطف من الله عظيم ، ودلالة على إثبات الرسالة.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ) وإن خرج مخرج الاستفهام في الظاهر فهو ـ في الحقيقة ـ على الإيجاب والتقرير ؛ لأنهم كانوا يعلمون أن الله ـ عزوجل ـ هو الكافي لخلقه ، من ذلك أنهم إذا سئلوا : من خلق السموات والأرض؟ قالوا : الله ـ تعالى ـ وإذا سئلوا من يرزقكم؟ قالوا : الله ـ تعالى ـ ومن أنزل من السماء ماء؟ ومن أخرج من الأرض النبات؟ ونحو ذلك ـ قالوا : الله ، فعلى ذلك قوله : (أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ) أي : تعلمون أن الله هو الكافي لجميع خلقه في الدفع والذبّ عنهم ، والنصر لهم ، فإذا عرفتم ذلك فكيف تخوفون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالذي تخوفونه؟ والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ) ، اختلف فيه :

قال بعضهم : بأهل الأرض جميعا ، يقولون له : إن العرب تفعل بك كذا ، ويعملون بك كذا ، كانوا يخوفونه بهم.

وقال بعضهم (1) : كانوا يخوفونه بالأصنام التي كانوا يعبدونها أن يصيبه سوء وأذى من ناحيتها ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ) [هود : 54] وكأن هذا أشبه بالآية ؛ لأنه ذكر على إثر ذلك وعقبه الأصنام ؛ حيث قال ـ عزوجل ـ : (قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ) هذا يدل أن ما ذكر من تخويفهم إياه إنما كان بالأصنام التي كانوا يعبدونها.

__________________

(1) قاله السدي أخرجه ابن جرير (30155) وهو قول قتادة وابن زيد.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ. وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍ) أخبر أنه إذا أراد هداية أحدكم لم يملك أحد إضلاله ، وإذا أراد إضلال أحد لم يقدر أحد على هدايته ، ذكر في الدين أن لا أحد يملك دفع ما أراد من هدى أو ضلال ، ولا منعه على ذلك ؛ على ما ذكر في الرزق وأسباب العيش ، وعلى ما ذكر في الأنفس وحفظها ؛ حيث قال : (ما يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها وَما يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ) [فاطر : 2] ، وقال في الأنفس : (إِنْ أَرادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ) ، وقد اجتمعوا في ذلك في الرزق والعيش وضرر الأنفس وحفظها أن لا أحد يملك دفع ما أراد هو ، فعلى ذلك في الدين ؛ لأن الذكر خرج في الكل على مخرج واحد ، وذلك على المعتزلة لقولهم : إن الله ـ تعالى ـ قد أراد هداية كل أحد ، ونصر كل ولي ، لكن غيره منعه عن ذلك ؛ فهو وحش من القول سمج ، وبالله العصمة والنجاة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقامٍ) هو على الإيجاب والتقرير ؛ أي : يعلمون أنه عزيز ذو انتقام ؛ أي : عزيز لا يعجزه شيء ، ذو انتقام لأوليائه من أعدائه.

وقوله : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ) قد علموا أن لا خالق سواه ، وعرفوا أنه لا يملك أحد سواه كشف ما أراد هو من الضرر بأحد ، ولا إمساك ما أراد من الرحمة بأحد ؛ ولذلك فزعوا إليه عند نزول البلاء بهم ، ولم يفزعوا [إلى] من عبدوهم من دونه من الأصنام ، ولا إلى أحد من الخالقين ؛ دل ذلك على أنهم قد عرفوا أن ذلك به ينال من خير أو غيره ؛ ولذلك فزعوا إليه عند نزول البلاء بهم ، ولم يفزعوا [إلى من عبدوهم من دونه من الأصنام] ، احتج عليهم بما احتج ، ولو لم يكونوا علموا بذلك لم يكن ليحتج عليهم بذلك ، وهم لذلك منكرون ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ) في قوله : (حَسْبِيَ اللهُ) ما ذكرنا من اللطف والدلالة على إثبات الرسالة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : على الإياس منهم أنهم لا يؤمنون ولا يجيبون إلى ما دعوا إليه بعد ما أقيم عليهم الحجج والبراهين ؛ كأنه يقول : اثبتوا أنتم على دينكم واعملوا له ، ونثبت نحن على ديننا ونعمل له ، فسوف تعلمون أينا على الحق نحن أو أنتم؟ وهو كقوله : (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) [الكافرون : 6] أي : لا أدين أنا بدينكم ، ولا أنتم تدينون بديننا ، ولكن يلزم كل منا

دينه الذي عليه ، فعلى ذلك الأول.

والثاني : على التوبيخ لهم والتعيير ؛ يقول : اعملوا على مكانتكم أنتم مما تقدرون من الكيد لي والمكر ، وأنا عامل ذلك بمكانتكم ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ) [الأعراف : 195] وغير ذلك من الآيات التي فيها ذكر توبيخهم وتعييرهم ، والله أعلم.

وفي هذه الآية وفيما تقدم من قوله ـ عزوجل ـ : (أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ) إلى هذا الموضع تقرير وتوبيخ ومنابذة وإياس ، فأما الإياس فهو في قوله : (يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ) والتقرير في قوله : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ) والمنابذة في قوله : (حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ) ، والتوبيخ في قوله : (أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ).
ثم جائز أن يكون قوله : (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ. وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍ) يخرج على الصلة بقوله : (أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ) كأنه يقول : من أضله الله حتى لا يعلم أن الله هو كاف عبده ، وأن ما يخوفونه به لا يقع به خوف ولا يلحق به ضرر ـ فلا هادي له ، ومن هداه فعرف ذلك ، فلا مضل له عن ذلك ، والله أعلم بذلك.

وقوله ـ عزوجل ـ : (مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ) جائز أن يكون ذلك العذاب الذي يأتيه هو عذاب في الدنيا من نحو القتل والتعذيب بالذي أهلك الأولون المعاندون للرسول (يُخْزِيهِ) أي : يفضحه (وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ) في الآخرة ، وهو عذاب الكفر ، وإلى ذلك ذهب بعض أهل التأويل.

وجائز أن يكون ذلك كله في الآخرة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِ) هذا كأنّه ـ والله أعلم ـ : إنا أنزلنا عليك [الكتاب] لتحكم بين الناس بالعدل ؛ على ما ذكر في آية أخرى : (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ) [النساء : 105] فعلى ذلك هذا ، ويكون قوله : (فَمَنِ اهْتَدى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها) أنشأ الله ـ عزوجل ـ البشر دراكا مميزا بين الخبيث والطيب ، وبين الحسن والقبيح ، وبين ما لهم وما عليهم ، وبين السبيلين جميعا غاية البيان ، وأوضح كل سبيل نهاية الإيضاح ، من سلكه أنه إلى ما ذا يفضيه وينهيه ، ثم امتحنهم في ذلك ، ومكن لهم من السلوك في كل واحد من السبيلين بعد البيان منه أنه من سلك سبيل كذا أفضاه إلى كذا ، ومن سلك سبيل كذا أفضاه إلى كذا ؛ امتحانا منه ، ثم أخبر أنه

فيما امتحنهم لم يمتحنهم لمنفعة ترجع إليه ، أو لمضرة يدفع عن نفسه ، ولكن إنما امتحنهم لمنفعة ترجع إليهم إذا اختاروا ترك سلوك سبيل الباطل ، وهو ما ذكر في غير آي من القرآن ، إحداها هذه ؛ حيث قال : (فَمَنِ اهْتَدى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها).
والثانية : بما قال ـ عزوجل ـ : (إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها) [الإسراء : 7] أي : فعليها ، وغير ذلك من الآيات التي تبين أنه إنما امتحنهم لمنفعة أنفسهم واكتساب الخير الدائم لهم ، ولا قوة إلا بالله.

ثم قوله : (وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ) يخبر أن ليس عليك إلا تبليغ ما أرسلت وأمرت بتبليغه إليهم ؛ كقوله : (إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ) [الشورى : 48] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ) [النور : 54] ، وقوله ـ تعالى ـ : (ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ) [الأنعام : 52] ، وقوله : (وَما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) [النساء : 80] والوكيل : الحفيظ ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها ...) إلى آخر ما ذكر.

قال ابن عباس (1) ـ رضي الله عنه ـ : كل نفس لها سبب تجري فيه ؛ فالتي قضي عليها الموت فتجري في الجسد كله.

لكن لم يفهم مما ذكر ابن عباس تأويل الآية.

وعن سعيد بن جبير (2) قال : يجمع بين أرواح الأحياء وبين أرواح الأموات فيتعارف ما شاء الله أن يتعارف ، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجسادها ، وبهذا ـ أيضا ـ لم يفهم شيء من تأويل الآية.

وقال الكلبي : النائم متوفى حتى يرد الله إليه [روحه] ، فأما التي يتوفاها حين موتها فإنه يقبض الروح والنفس جميعا ويرسل التي يتوفاها في منامها حتى تبلغ أجلها المسمى ، وهو الموت.

ويقال : إنما يقبض الله من النائم النفس ، والروح في الجسد لم تفارقه ، فإذا قبض الله الروح ذهبت النفس مع الروح.

وهذا الذي ذكره الكلبي أقرب إلى تأويل الآية من الذي ذكره أولئك ، وأصله : أنّ الله ـ عزوجل ـ جعل في الأجساد أشياء وأرواحا يحيي الأجساد في حال نومها على الهيئة التي كانت من قبل ، ليس بها أثر الموت ، لكنها لا تدرك شيئا ، ولا تسمع ، ولا تبصر ، ولا تعقل شيئا ، وبها آثار الحياة ؛ يدلنا هذا على أنها في حال النوم قد ذهب منها ،

__________________

(1) أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور (5 / 617).
(2) أخرجه ابن جرير (30161).
وخرج ما به تدرك الأشياء ، وبقي منها ما به تحيا ، وهو الروح ، فإذا خرجت الروح منها ، وإن كانت لا تدرك شيئا على الهيئة التي كانت من قبل ، دل ذلك على أن الذي به تدرك الأشياء غير الذي به تحيا ؛ والله أعلم ؛ ألا ترى أنها في حال النوم تلك الأنفس الدراكة حيث كانت تتألم وتتلذذ ، وتقضي الشهوات وهي في أقصى الدنيا ، هذا كله يدل على ما ذكرنا ، والله أعلم.

ثم على هذا جائز أن يكون ما ذكر من عذاب القبر أنه إنما يكون على تلذذ الأنفس الدراكة ، لا على الروح ؛ على ما ذكرنا من تألمها وتلذذها بعد خروجها من الأجساد ومفارقتها عنها ، والله أعلم.

ثم أضاف في هذه الآية التوفي إلى الله ، وفي آية أخرى أضافه إلى الرسل ؛ حيث قال الله ـ عزوجل ـ : (تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا ...) الآية [الأنعام : 61] ، وأضافه مرة إلى ملك الموت حيث قال ـ عزوجل ـ : (قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ...) الآية [السجدة : 11] ، ثم يحتمل إضافة التوفي [إلى] الرسل وإلى ملك الموت وجهين :

أحدهما : وإن كان حقيقة التوفي والموت بالله ؛ لما يخلق فعل قبضهم الروح منها ، ويشاء ذلك منهم ، وهو كما ذكر من البشرى لهم [و] طمأنينة القلوب عند بعثه إليهم الملائكة بالإعانة لهم والنصر ؛ حيث قال ـ عزوجل ـ : (وَما جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ) [آل عمران : 126] [و] قال ـ عزوجل ـ : (وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ) [آل عمران : 126] ، أخبر أنه جعل لهم بعث الملائكة بشارة النصر ، وأن حقيقة النصر ليس إلا من عند الله ، فعلى ذلك ما ذكر من إضافة التوفي إلى الرسل ؛ لما يخلق فعل قبضهم الروح ، وكان حقيقة ذلك لله ـ عزوجل ـ والله أعلم.

والثاني : أن يكون من الله لطف في ذلك ، ومعنى لا يكون ذلك منهم ، لكنه لم يبين ما ذلك اللطف وذلك المعنى الذي يكون منه ، والله أعلم بذلك.

ثم قوله : (يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها) أي : حين خلق موتها يقبض الروح منها.

وقوله : (وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها) لم يقبض منها الروح ترسل إليها النفس الدراكة إلى الأجل الذي جعل لها ، والله أعلم.

وقوله : (يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ) جائز أن يكون من القبض ؛ أي : يقبض الأنفس.

وجائز أن يكون من العد ؛ كقوله : (إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا) [مريم : 84].
وقوله : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) يحتمل قوله : (لَآياتٍ) : العبر ، أو الأعلام ، أو الحجج.

وقوله : (لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) يعلمون أن من قدر على استخراج تلك الأنفس الدراكة من الأجساد ، وإبقائها على الهيئة التي كانت إلى الوقت لا تدرك شيئا ، ثم ردها إليها ، وإعادتها على ما كانت ـ قادر بذاته ، لا يعجزه شيء.

أو من قدر على إنشاء النفس الدراكة في الأجساد حتى تدرك بها ، لا يحتمل أن يعجز عن إعادة الأجساد بعد ما بليت وفنيت ، وذاك ألطف من هذا وأكبر ؛ لأن الناس قد يتكلفون تصوير صور الأنفس الظاهرة ولا أحد يتكلف تصوير نفس دراكة من غيرها ، والله أعلم.

قوله تعالى : (أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعاءَ قُلْ أَوَلَوْ كانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلا يَعْقِلُونَ (43) قُلْ لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (44) وَإِذا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (45) قُلِ اللهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (46) وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (47) وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ)(48)
وقوله : (أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعاءَ).
على ما ذكرنا فيما تقدم في غير موضع : أن حرف الاستفهام والشك إذا أضيف إلى الله ـ عزوجل ـ فهو على الإيجاب والإلزام ، ثم قال بعض أهل التأويل : إن قوله ـ عزوجل ـ : (أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعاءَ) هم الملائكة الذين عبدوها لكنه بعيد ؛ لأنه قال ـ عزوجل ـ بعد ذلك : (قُلْ أَوَلَوْ كانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلا يَعْقِلُونَ) ، والملائكة أهل العقل والعلم ، وإنهم يملكون ذلك إذا جعل لهم وملكوا ، لكن الآية في الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله ؛ على رجاء أن تشفع لهم وتقربهم عبادتهم إياها إلى الله زلفى ؛ لقولهم : (هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ) [يونس : 18] ، وقولهم : (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) [الزمر : 3] ؛ فهو أشبه بالأصنام التي كانوا يعبدونها من الملائكة ، والله أعلم.

ثم قوله : (أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعاءَ) يخرج على وجهين :

أحدهما : بل اتخذوا بعبادة من عبدوه من دون الله شفعاء لأنفسهم ، ولا يكونون شفعاء لهم ، ولا يملكون ذلك ولا يفعلون.

والثاني : بل اتخذوا لأنفسهم من دون الله شفعاء ، ولا يملك أحد جعل الشفاعة لأحد

دون الله ، إلا من جعل الله له الشفاعة ، ولا يجعل الله لأحد الشفاعة إلا من كان له عند الله عهد ، أو من ارتضى له الشفاعة ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً) [مريم : 87] ، وقوله : (وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى) [الأنبياء : 28] ، يدل على هذا قوله ؛ حيث قال : (أَوَلَوْ كانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلا يَعْقِلُونَ).
[وقوله :] (قُلْ لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً).
هو ما ذكرنا : هو المالك الشفاعة جميعا ، لا يملك أحد سواه إلا من جعل الله له الشفاعة وارتضى له ، فأمّا أن يملك أحد سواه اتخاذ الشفاعة لنفسه ، أو جعل الشفاعة لنفسه فلا ، والله الموفق.

وقوله : (ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ).
في البعث ، أو يرجعون إلى ما أعدّ الله لهم ، والله أعلم.

وقوله : (وَإِذا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ).
قال بعض أهل التأويل (1) : إذا ذكر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم توحيد الله في القرآن (اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) ، أي : نفرت ؛ كقوله ـ عزوجل ـ في بني إسرائيل : (وَإِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً) [الإسراء : 46] ، وإذا ذكر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم الذين عبدوا من دونه الآلهة ؛ كقوله في سورة النجم ؛ حيث قال : (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى. وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى) [النجم : 19 ، 20] ، وألقى الشيطان في فمه : «تلك الغرانيق العلى ، منها الشفاعة لترتجى» ؛ ففرح الكفار حين سمعوا أن لها شفاعة : إلى هذا يذهب مقاتل (2) وغيره ، لكنه ليس كذا ، وغير هذا كأنه أولى به وأقرب ، وهو أن قوله ـ عزوجل ـ : (وَإِذا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ) ، أي : إذا ذكر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم توحيد الله وألوهيته ، أو ذكر هذا أهل التوحيد وهذا الألوهية (3) ممن عبدوا دونه (اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ) ، أي : نفرت وأنكرت ؛ كقولهم : (أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ) [ص : 5].
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ) : وإذا ذكر أهل الكفر الذين عبدوا من دونه عبادتهم إياها وخلوتهم بها إذا هم يفرحون ويستبشرون ، والله أعلم.

وقوله : (اشْمَأَزَّتْ) ، قال بعضهم (4) : أبغضت ونفرت.

__________________

(1) انظر : تفسير ابن جرير (11 / 11).
(2) وهو قول مجاهد أخرجه ابن جرير (30167).
(3) كذا في أ.

(4) قاله ابن عباس أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور (5 / 618).
وقال القتبي وأبو عوسجة : (اشْمَأَزَّتْ) : أنكرت وذعرت ، ويقال في الكلام : ما لي أراك مشمئزا؟ أي : مذعورا ، ويقال : اشمأز المكان ، أي : بعد.

وقال بعضهم (1) : (اشْمَأَزَّتْ) : استكبرت وكفرت ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قُلِ اللهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ).
أمر رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يقول لهم ، وهو كلام التوحيد.

وقوله : (فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) يحتمل : مبدئ ، ويحتمل : مبدع ، أو خالق السموات والأرض ، والله أعلم.

وقوله : (عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ).
يحتمل قوله : (عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ) ما أشهد الخلق بعضهم على بعض ، هو عالم ذلك كله.

أو الغيب : ما غاب عن الخلق كلهم ، والشهادة ما شهده الخلق.

أو أن يكون قوله : (عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ) ، أي : عالم ما يكون أنه يكون ، والشهادة : ما قد كان ، يعلم ذلك كله : يعلم ما يكون أنه يكون ، وما كان يعلمه كائنا ، والله أعلم.

وقوله : (أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ).
يوم القيامة ؛ كقوله : (فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ...) الآية [النساء : 141].
أو أن يكون قوله : (أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) : في هذه الدنيا ، فهو يخرج على وجوه :

أحدها : ما جعل الله في خلقتهم إثبات الصانع وشهادة الوحدانية لله ـ عزوجل ـ وألوهيته.

والثاني : بما أنزل الله من الكتب والرسل ، وبين لهم فيها ما لهم وما عليهم.

ثم إن كان في الآخرة فجائز ألا يكون يحكم بيننا فيما وسع علينا الحكم في الأمر في الدنيا ، ويرتفع المحنة به في الآخرة من نحو الأحكام التي سبيل معرفتها بالاجتهاد ، ولا يحكم بيننا بشيء من ذلك ، وأما ما كان غير موسع علينا في الدنيا ترك ذلك ، وهو مما لا يرتفع المحنة به في الدارين جميعا : من نحو التوحيد والدين فذلك يحكم بيننا في الآخرة ، والله أعلم.

وقوله : (وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذابِ
__________________

(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (30166) ، وعبد الرزاق وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (5 / 618).
يَوْمَ الْقِيامَةِ).
كأنه ـ والله أعلم ـ يذكر لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ليصبره على أذاهم إياه ، وأن يشفق عليهم بما ينزل بهم في الآخرة ؛ لأنه أخبر عن عظيم ما ينزل بهم : أنهم مع بخلهم وضنهم بهذه الدنيا لو كان ما في الأرض من الأموال ، وضعف ذلك أيضا لهم ، لافتدوا بذلك كله من سوء ما ينزل بهم من العذاب ، وكذلك ما ذكر من قوله : (وَإِذا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) يخبر عن سوء معاملتهم ربهم ، على علم منه أنهم يؤذون رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأن ذلك يشتد عليه ويشق ؛ لينظر أنهم كيف عاملوا ربهم من سوء المعاملة ؛ ليصبر هو على سوء معاملتهم إياه ولا يترك الرحمة والشفقة عليهم بما ينزل بهم في الآخرة من سوء العذاب ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ).
قال بعض أهل التأويل : (وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللهِ) : من شهادة الجوارح عليهم والنطق ما لم يكونوا يحتسبون ذلك ، ولكن غير هذا كأنه أقرب : بدا لهم من الهوان والعذاب لهم في الآخرة ما لم يكونوا يحتسبون.

ثم هو يخرج على وجهين :

أحدهما : أنهم كانوا يقولون : حيث فضلنا الله في هذه الدنيا بفضول الأموال والكرامة ؛ فعلى ذلك نكون في الآخرة مفضلين عليهم كما كنا في الدنيا ؛ ولذلك قالوا : (وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ) [الشعراء : 111] ، وقولهم : (إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ الرَّأْيِ) [هود : 27] ونحوه ؛ فبدا لهم وظهر في الآخرة ما لم يكونوا يحتسبون ما ذكرنا من الهوان لهم والعذاب.

والثاني : كانوا ينكرون رسالة نبينا صلى‌الله‌عليه‌وسلم ويقولون : (لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) ، وقالوا : (أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا ...) الآية [ص : 8] ، ونحو ذلك من الكلام ؛ كقولهم ـ أيضا ـ : (لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ) [الأحقاف : 11] : لا يرون الرسالة توضع إلا في العظيم من أمر الدنيا ؛ فأخبر أنه يبدو لهم ما [لم] يكونوا يحتسبون ؛ لما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا).
يحتمل قوله : (بَدا) ، أي : ظهر لهم جميع ما صنعوا في الدنيا في الآخرة ؛ حتى حفظوا وذكروا ذلك كله.

والثاني : بدا لهم ما حسبوا حسنات سيئات ، والله أعلم.

أو أن يكون ذلك في الجزاء ، أي : بدا لهم وظهر جزاء ما كسبوا ؛ يدل على ذلك

قوله : (وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) ، والله أعلم.

قوله تعالى : (فَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعانا ثُمَّ إِذا خَوَّلْناهُ نِعْمَةً مِنَّا قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (49) قَدْ قالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (50) فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤُلاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ (51) أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)(52)
وقوله : (فَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعانا ثُمَّ إِذا خَوَّلْناهُ نِعْمَةً مِنَّا).
لا يحتمل أن يكون أراد : كل إنسان يكون على ما وصف وذكر ، ولكنه إنسان دون إنسان ، ولا يجب أن يشار إلى واحد أنه فلان ، وكذلك ما ذكر من مس الضر به لا يشار إلى ضر دون ضر ؛ ولكن ما أعلم الله ـ عزوجل ـ رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه ما ذا؟ لأن ذلك يخرج مخرج الشهادة على الله ـ عزوجل ـ والامتناع عن الإشارة إليه ، والتسمية له أسلم.

ثم كانت عادة أولئك الكفرة ـ لعنهم الله ـ عند نزول البلاء بهم والشدة الفزع إلى الله ـ عزوجل ـ وإخلاص الدعاء له ؛ فبعد الكشف عنهم ذلك يقع العود إلى ما كانوا من قبل ، على ما ذكرهم في آي من القرآن.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (ثُمَّ إِذا خَوَّلْناهُ نِعْمَةً مِنَّا) ، أي : أعطيناه نعمة ، أو ملكناه نعمة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ).
أي : على حيلة مني أعطيت ذلك.

وقال بعضهم : إنما أوتيته على شرف ومنزلة ، علمه الله مني.

وقال قتادة : على خير علمه الله عندي (1).
وفي حرف ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : إنما آتانيه الله على علم.

وقال بعضهم (2) : ما ذكرنا قال : إنما أوتيته على علم وشرف أعطيت ذلك.

قال الله ـ عزوجل ـ ردّا لقوله : (بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ).
والفتنة هي المحنة التي فيها شدة ، أي : بل هي محنة فيها شدة وبلاء ، والمحنة من الله

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (30170) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور (5 / 619).
(2) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (30171) ، والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور (5 / 619).
بأمر وبنهي ، أي : فيها أمر ونهي.

(وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ).
أنه لم يعط لفضل وشرف له أو حيلة منه ؛ ولكنه لأمر ونهي ، والله أعلم.

وقوله : (قَدْ قالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) ، عين ما قال هذا الرجل ؛ حيث قال : (إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ) ؛ كان من قارون حين قال : (إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي) [القصص : 78] ، ولم يزل العادة من الكفرة والرؤساء منهم وأهل الثروة قائلين بمثل هذا الكلام والقول ، وهو ما أخبر عن قوم فرعون ـ حين قالوا ـ : (فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَمَنْ مَعَهُ) [الأعراف : 131] ، وما قال أهل مكة : (نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالاً وَأَوْلاداً وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ) [سبأ : 35] ، وغير ذلك من أمثال هذا ، لم يزالوا قائلين هذا.

ثم أخبر أن ذلك لم يغنهم حيث قال : (فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ).
هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : ما قالوا : إنما أوتينا هذا بحيل من عندنا واكتساب ، أخبر أن ذلك لم يغنهم عن دفع عذاب الله ـ عزوجل ـ عنهم إذا نزل بهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤُلاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا).
يوعد أهل مكة ويخوفهم أنه ينزل بهم ويصيبهم بكسبهم الذي يكتسبون كما نزل بأولئك الأوائل بمثل كسبهم وصنيعهم.

وقوله : (وَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ).
أي : ما هم بمعجزين عما يريد بهم من الانتقام منهم والتعذيب ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ).
يذكر هذا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء لا لكرامة وفضل عند الله ولا لحق قبله ، ويضيق على من يشاء لا لهوان له عنده ولا لجناية ؛ ولكن امتحانا لهم بمختلف الأحوال : يمتحن هذا بالسعة ؛ ليستأدي به منه الشكر ، ويضيق على هذا ؛ يطلب منه الصبر على ذلك.

أو يمتحن بعضهم بالسعة ، وبعضهم بالشدة والضيق ؛ ليعلموا أن ذلك كله في يد غيرهم ، لا في أيديهم ؛ إذ يمتحنهم بمختلف الأحوال ليكونوا ـ أبدا ـ فزعين إلى الله في كل وقت وكل ساعة ، ولو كان السعة والنعمة لكرامة عند الله وفضل ـ على ما ظن

أولئك ـ لكان لا يحتمل ذلك مختلفي المذهب الذي يناقض بعضه بعضا ويضاد بعضه بعضا : نحو المسلم والكافر ، وقد وسع على المسلم ووسع على الكافر ، وقد ضيق عليهما جميعا ؛ يدل أن التوسيع ليس للكرامة والمنزلة عند الله أو لحق عليه ، ولا التضييق والتقتير لهوان ؛ إذ لو كان لذلك لكان لا يجمع بين متضاد المذهب ومختلفهما ؛ فإذا جمع دل أنه لمعنى الامتحان ، لا لما ظن أولئك ، والله أعلم.

وقوله : (إِنَّ فِي ذلِكَ) ، فيما ذكر من التوسيع والبسط والتضييق والتقتير ، (لَآياتٍ) ، أي : لعبرة وعظة ، (لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) :

يؤمنون أنه لم يوسع على ما وسع لكرامته عند الله ومنزلته وفضله ، ولا ضيق على من ضيق لهوان له عنده ولا جناية ، والله أعلم.

قوله تعالى : (قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ (54) وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ (55) أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (56) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللهَ هَدانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (57) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (58) بَلى قَدْ جاءَتْكَ آياتِي فَكَذَّبْتَ بِها وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ (59) وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ (60) وَيُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفازَتِهِمْ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ)(61)
وقوله : (قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ).
قال بعض أهل التأويل (1) : إن الآية نزلت في شأن الوحشي قاتل حمزة بن عبد المطلب في الجاهلية أنه أراد أن يسلم الوحشي ؛ فذكر ما كان منه من قتله [حمزة] ـ رضي الله عنه ـ فظن أنه لا يقبل منه ؛ لعظم جنايته ؛ فنزلت الآية على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ؛ لينبئه ، وأخبر أنه لا يقبل منه بعد ذلك ، والله أعلم.

وقال بعضهم : لا ؛ ولكن ناسا قد أصابوا ذنوبا عظاما في الجاهلية من نحو القتل والزنا وكبائر ؛ فأشفقوا ألا يتاب عليهم ؛ فأنزل الله هذه الآية يدعوهم إلى التوبة والإسلام ، وأطمع لهم القبول منهم والتجاوز عما كان منهم ، وهو كأنه أولى ؛ لأن الوحشي من كان

__________________

(1) قاله ابن عباس أخرجه الطبراني وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان بسند لين كما في الدر المنثور (5 / 620) ، وأورد له شواهد أخرى.

حتى ينزل الله الآية بشأنه خاصة؟!
ثم قوله ـ عزوجل ـ : (قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ) يحتمل وجهين :

أحدهما : يقول ـ والله أعلم ـ : (يا عِبادِيَ) الذين جنوا على أنفسهم ، وأوردوها المهالك بارتكاب ما ارتكبوا من الإسراف والكبائر (لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ) ؛ فإن قنوطكم من رحمة الله وإياسكم منه لا يغفر ولا يجاوز وذلك أعظم وأفظع ؛ إذ رجع أحدهما إلى أنفسهم والآخر إلى رحمة الله وفضله.

والثاني : يقول : إنكم وإن أسرفتم فيما ارتكبتم من الكبائر والفواحش ، وأعرضتم عن أمر الله فلا تقنطوا من رحمة الله بعد إذ تبتم عما كنتم فيه ، ورجعتم عما كان منكم [وأما] في الوقت الذي خرجت أنفسكم من أيديكم ؛ فلا يقبل ذلك منكم ، وهو وقت نزول العذاب بهم وإشرافه عليهم ؛ لأن التوبة في ذلك الوقت توبة اضطرار وتوبة دفع العذاب عن أنفسكم ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ) [غافر : 84] ، ثم أخبر أنه لا ينفعهم الإيمان في ذلك الوقت الذي خرجت أنفسهم من أيديهم ؛ حيث قال ـ عزوجل ـ : (فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا) [غافر : 85] ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً).
لمن يشاء.

(إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ).
وذكر عن علي بن أبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ أنه قال : أرجى آية في القرآن هذه الآية ، وذكر أن سورة الزمر كلها نزلت بمكة إلا هذه الآية ؛ فإنها نزلت بالمدينة (1) ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ...) الآية.

كأنها صلة ما تقدم من قوله : (يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ) بعد إذ أقبلتم إلى قبول ما دعيتم إليه ورجعتم عما كان منكم ، ثم قال ـ عزوجل ـ : (وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ) :

قال بعضهم : أنيبوا بقلوبكم إلى طاعة ربكم ، وأخلصوا له تلك الطاعة ، ولا تشركوا فيها غيره.

__________________

(1) أخرجه ابن جرير (30184).
قيل (1) : (وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ) ، أي : ارجعوا إلى ما أمركم ربكم ، (وَأَسْلِمُوا لَهُ) ، أي : أخلصوا له التوحيد ، أو أن يقول : اجعلوا كل شيء منكم له.

وأصل الإنابة : هو الرجوع إلى طاعة الله والنزوع عما كان عليه لأمر الله ، يقول ـ عزوجل ـ : (مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ ...) الآية [الروم : 31]. وقوله ـ عزوجل ـ : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ) يقول ـ والله أعلم ـ على الصلة بالأول : أن أنيبوا له وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ؛ فلا يقبل منكم الإنابة والتوبة ؛ إذ أقبل عليكم العذاب.

(ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ).
هذا يحتمل وجهين :

أحدهما : ثم لا تنصرون بإنابتكم إلى الله ـ عزوجل ـ في ذلك الوقت الذي أقبل عليكم العذاب [فيه] ، على ما ذكرنا ، أي : لا تخافون من ذلك الوقت.

والثاني : لا تنصرون بعبادة من عبدتموه من الأصنام والأوثان ؛ على رجاء أن يشفع لكم ويدفع عنكم العذاب.

أي : أنيبوا إلى عبادة الله الحق قبل نزول العذاب بكم ؛ فإنكم إن كنتم على عبادة من تعبدون دونه لا تنصرون ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ).
يحتمل وجوها :

أحدها : كأنه يقول : اتبعوا ما أمركم ربكم ، وانتهوا عما نهاكم ربكم عنه.

والثاني : اتبعوا ما في القرآن وأحلوا حلاله ، وحرموا حرامه واجتنبوه ، يقول : اعملوا به وبادروا في العمل به من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة.

والثالث : أن الله ـ عزوجل ـ قد بين السبيلين جميعا : سبيل الخير والشر على الإبلاغ ؛ فيقول : اتبعوا سبيل الخير منه ، ولا تتبعوا سبيل الشر ؛ فيكون تأويل هذا كأنه يقول : اتبعوا الحسن منه ، ولا تتبعوا غيره ، ونحو ذلك ، وقد ذكرناه فيما تقدم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ).
كأنه موصول بالأول ، يقول : لا يؤخرون الإنابة إليه والتوبة ، فإن العذاب لعله سينزل

__________________

(1) انظر : تفسير البغوي (4 / 85).
بكم في وقت لا تشعرون أنتم به ، ولا تقدرون أن ترجعوا إليه وتنيبوا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ).
هذا وما بعده من الآيات كأنه موصول بقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ) من قبل (أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ ...) الآية.

وقبل أن تقول : (لَوْ أَنَّ اللهَ هَدانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) ، وقبل أن تقول (حِينَ تَرَى الْعَذابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) ، كأن كل ذلك صلة ما تقدم من قوله : (وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ) ، (وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ) من قبل أن يقول ما ذكر ، في وقت لا ينفعه ذلك القول ولا يغنيه من عذاب الله ، ولا يدفعه.

ثم قوله : (عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ).
قال بعضهم (1) : في ذات الله.

وقال بعضهم (2) : ما فرطت وضيعت من أمر الله ، وأمثال ذلك ، ولسنا نحتاج إلى تفسير قول ذلك الرجل الذي كان منه حتى قال ذلك ، وهو تضييع توحيد الله أو تضييع حد الله ، أو ما كان فيه من تكذيب البعث ؛ يتأسف على ما كان منه من تضييع ما ذكرنا : من توحيد الله وحدوده ، أو كفران نعمه ، أو إنكاره ما ذكرنا من البعث ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ) :

قال بعضهم : (وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ) : من القرآن.

وقال بعضهم : من أهل توحيد الله.

قال قتادة : لم يكتف أن ضيع طاعة الله حتى جعل يسخر من أهل طاعته ، وقال : هذا قول صنف منهم (3).
وقوله ـ عزوجل ـ : (أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذابَ ...) إلى آخره.

قول صنف منهم جائز ما قال : إن كل قول من ذلك قول صنف ، على ما قال قتادة.

وجائز أن يكون كل ذلك من كل كافر ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لَوْ أَنَّ اللهَ هَدانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ).
ذلك الكافر الذي قال هذا القول أعرف بهداية الله من المعتزلة ، وكذلك ما قال أولئك الكفرة لأتباعهم ؛ حيث قالوا : (لَوْ هَدانَا اللهُ لَهَدَيْناكُمْ) [إبراهيم : 21] يقولون : لو وفقنا

__________________

(1) انظر : تفسير البغوي (4 / 85).
(2) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (30195 ، 30196) وهو قول السدي أيضا.

(3) أخرجه ابن جرير (30198) ، وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (5 / 624).
الله للهداية وأعطانا الهدى لدعوناكم إليه ، ولكن حيث علم منّا : اختيار الضلال والغواية ، وترك الرغبة إلى الهدى والاستخفاف به ـ أضلنا وخذلنا ولم يوفقنا.

والمعتزلة يقولون : بل هداهم الله وأعطاهم التوفيق ، لكنهم لم يهتدوا.

فإن قيل : هذا قول أهل الكفر ؛ فلا دلالة فيه لما تذكرون.

قيل : وإن كان ذلك قول الكفرة ، فذلك القول منهم عند معاينة العذاب ؛ فلو كان على خلاف ما ذكروا لكان الله يكذبهم في ذلك ؛ كما كذبهم في أشياء قالوها ؛ حيث قالوا : (فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً) [السجدة : 12] ؛ فقال الله ـ عزوجل ـ : (وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ) [الأنعام : 28] ، ونحوه ، والله أعلم.

والأصل في الهداية : أن عند الله لطفا : من أعطى ذلك اهتدى ، وهو التوفيق والعصمة ، ومن حرم ذلك ولم يعطه ، ضل وغوى ، ويكون استيجاب العذاب وما ذكر ؛ لتركه الرغبة في ذلك ، والاستخفاف به ، وتضييعه واشتغاله بضده ؛ لذلك كان ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) : الشرك أو المهالك ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً).
أي : رجوعا.

(فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ).
قيل (1) : من الموحدين.

ويحتمل كل إحسان وطاعة ، والله أعلم.

وقد كذبه ـ عزوجل ـ في قوله هذا ؛ حيث قال : (وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ) [الأنعام : 28] ، ثم كذبهم في قولهم : (لَوْ أَنَّ اللهَ هَدانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) ، وفي قولهم : (لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) ؛ حيث قال الله ـ عزوجل ـ : (بَلى قَدْ جاءَتْكَ آياتِي فَكَذَّبْتَ بِها وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ).
يقول ـ والله أعلم ـ : بلى قد جاءتك آياتي ، وبينت لك الهداية من الغواية ، وسبيل الحق من الباطل ، والخير من الشر ، والكذب من الصدق ، ومكنت من اختيار الهداية على الغواية ، ومكن لهم اختيار الحق على الباطل والصدق على الكذب ، لكن تركتم ذلك ، وضيعتم واستخففتم به ، واشتغلتم بضد ذلك ؛ فإنما جاء ذلك التضييع من قبلكم لا من قبل الله ـ عزوجل ـ قد أتى بالحجج والآيات والبيان في ذلك غاية ما يجب أن يؤتى ما لم يكن لأحد عذر في الجهل في ذلك والترك ، والله أعلم.

__________________

(1) انظر : تفسير البغوي (4 / 85).
وأكثر القراءات على التذكير في قوله ـ عزوجل ـ : (بَلى قَدْ جاءَتْكَ آياتِي ...) إلى آخره : على إرادة المخاطبة ، وقد يقرأ بالتأنيث ؛ على إرادة النفس التي تقدم ذكرها والخبر عنها ، ويروى في ذلك خبر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قرأ بالتأنيث : (بَلى قَدْ جاءَتْكَ) ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ).
كذبهم على الله يحتمل وجوها :

أحدها : في التوحيد ؛ حيث قالوا بالولد والشركاء.

ويحتمل ما قال ـ عزوجل ـ : (وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللهُ أَمَرَنا بِها) [الأعراف : 28] وكان الله ـ عزوجل ـ لم يأمرهم بذلك ، فكذبوا على الله ـ عزوجل ـ أنه أمرهم بذلك.

أو ما قالوا : (هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ) [يونس : 18] ، و (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) [الزمر : 3].
أو أن يكون كذبهم على الله هو إنكارهم البعث ، وقولهم : إن الله لا يقدر على البعث والإحياء بعد الموت ، ونحو ذلك ، والله أعلم.

والمعتزلة يقولون في قوله ـ عزوجل ـ : (وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ) : هم المجبرة. فيجيء أن يكونوا هم أقرب في كونهم في وعيد هذه الآية من المجبرة ؛ لأنهم يقولون : إن الله لا يأمر أحدا بشيء إلا بعد أن أعطى جميع ما يعمل ويقتضي به ؛ حتى لا يبقى عنده شيء من ذلك ، ثم قال ذلك ، ثم يسأل ربه المعونة والعصمة ؛ فهو بالسؤال كاتم لما أعطاه ، وهو كفران النعمة ؛ لأنه يسأل ما قد أعطاه ربه ، أو أن يكون هازئا به ؛ لأنه يسأل وليس عنده ما يسأل على قولهم على ما ذكرنا من مذهبهم ، وكل من يسأل [من] يعلم أنه ليس عنده ذلك ولا يملك ذلك ـ فهو يهزأ به ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ).
على توحيد الله ، أو متكبرين على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والمتكبر هو الذي لا يرى لنفسه نظيرا ولا شكلا ؛ ولذلك يوصف الله ـ عزوجل ـ بالكبرياء ؛ لأنه لا نظير له ولا شكل ، ولا يجوز لغيره ؛ لأن غيره ذا أشكال وأمثال ، ولا قوة إلا بالله.

وفي حرف ابن مسعود وحفصة ـ رضي الله عنهما ـ : على ما فرطت من ذكر.

وفي حرف ابن مسعود أيضا في قوله : بلى قد جاءته آياتنا من قبل فكذب واستكبر وكان من الكافرين ، والله أعلم.

والمثوى : المقام ، (وَما كُنْتَ ثاوِياً) من ذلك ، أي : مقيما.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ) كأنه يقول ـ عزوجل ـ : لو رأيتهم يا محمد يوم القيامة لرحمتهم ، وأشفقت عليهم مما هزءوا به ، وما نزل بهم ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفازَتِهِمْ) ، وبمفازاتهم يخرج على وجهين :

أحدهما : قوله : (بِمَفازَتِهِمْ) أي : بالأعمال والأسباب التي فازوا بها على أشكالهم (1).
وقوله ـ عزوجل ـ : (لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ).
قوله ـ عزوجل ـ : (لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ).
قوله ـ عزوجل ـ : (لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ) بعد المفازة والنجاة ، وإلا قبل ذلك قد يمسهم السوء (وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) وهو على الجهمية وعلى أبي الهذيل العلاف إمام المعتزلة :

أما على الجهمية : لقولهم : إن الجنة تفنى وينقطع أهلها ولذّاتها ، فإذا كان ما ذكروا مسهم السوء والحزن.

وعلى قول أبي الهذيل أيضا كذلك ؛ لأنه يقول : إن أهل الجنة يصيرون بحال حتى إذا أراد الله أن يزيد لهم شيئا أو لذة لم يملك ذلك ، فإن كان ما ذكر هو مسهم السوء والحزن ـ أيضا ـ فالبلاء على قوله : إن السوء والحزن ، إنما مس رب العالمين ، فنعوذ بالله من مقال يعقب كفرا.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) على إبطال قول أولئك ، والله أعلم.

قوله تعالى : (اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (62) لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (63) قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ (64) وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (65) بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (66) وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ) (67)
وقوله ـ عزوجل ـ : (اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ).
هذه الآية تنقض على المعتزلة قولهم على وجوه :

أحدها : أن قولهم : إن شيئية الأشياء لم تزل كائنة ؛ إذ من قولهم : إن المعدوم شيء ،

__________________

(1) كذا في أ ، لم يذكر إلا هذا الوجه.

فإذا كان المعدوم شيئا ـ على قولهم ـ كما شيئية الأشياء لم تزل كائنة.

ويقولون : إنه لم يكن من الله إلا إيجادها ، فإذا كان ما ذكروا لم يكن هو خالق شيء به ؛ فضلا عن أن يكون خالق كل شيء ـ على ما ذكر ـ ووصف نفسه بخلق كل شيء ، فيكون كل شيء قولهم في التحقيق والتحصيل قول الدهرية والثنوية ؛ لأن الدهرية يقولون بقدم الطينة ، والهيولى ، ونحوه ، وينكرون كون الشيء من لا شيء. وكذلك الثنوية يقولون بقدم النور والظلمة ، ثم كون كل جنس من جنسه ، وكون كل شيء من أصله.

فعلى ذلك قول المعتزلة : إن المعدوم شيء يرجع في التحقيق إلى ما ذكرنا من أقاويلهما.

ثم قوله : (خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) يخرج على ذكر الربوبية ، والألوهية ، والوصف له بالمدح ؛ لما ذكرنا أن إضافة كلية الأشياء إلى الله ـ عزوجل ـ تخرج مخرج الوصف له بالتعظيم والإجلال له ، وإضافة الأشياء المخصوصة إليه تخرج مخرج التعظيم للمضافة إليه.

وإذا كان ما ذكر ما كان قوله ـ عزوجل ـ : (خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) مخصصا شيئا دون شيء ـ على ما يقوله المعتزلة ـ لم يخرج مخرج الوصف له بالربوبية والألوهية ، ولا خرج مخرج المدح له والتعظيم ، ثم إنه لا شك أنه لو لم يكن خالقا لأفعال الخلق لم يكن خالقا من عشرة ألف شيء (1) ، فدل أنه خالق الأشياء كلها للأفعال والأجسام والجواهر جميعا.

فإن قيل : إنكم لا تقولون : خالق الأنجاس والأقذار والخنازير ونحوه ، فإنما يرجع قوله ـ عزوجل ـ : (خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) إلى خصوص.

قيل : إنه لا يقال ولا يوصف بخلق هذه الأشياء على التقييد والتخصيص : يا خالق الأنجاس والأقذار وما ذكر ؛ لأنه يخرج الوصف له بذلك مخرج الهجاء والذم ، وكان في الجملة يوصف بذلك ، ويدخل الأشياء كلها في ذلك ؛ لما ذكرنا أن قوله ـ عزوجل ـ : (خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) يخرج مخرج الامتداح والتعظيم له ، والوصف بالربوبية له والألوهية ؛ ألا ترى أنه لا يقال ـ على التخصيص ـ : إنه وكيل ؛ وإن كان في الجملة يقال ـ كما ذكرنا ـ : (وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ) ؛ لأنه في الجملة يخرج مخرج الربوبية له والألوهية ، والوصف له بالمدح ، وعلى التخصيص والإفراد ، [يخرج] على الهجاء والذم ؛ لذلك افترقا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ).
كأنه يقول : (لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ).
__________________

(1) كذا في أ.

قيل : هي (1) المفاتيح ، وهي فارسية عربت.

وجائز أن يكون قوله ـ عزوجل ـ : [(لَهُ مَقالِيدُ) أي :] له مفاتيح : جميع البركات والخيرات على أهل السموات والأرض ، يخبر أن ذلك كله بيده ، ليس بيد أحد سواه ، منه يطلب ذلك ، ومنه يستفاد ، والله أعلم.

ثم لم يفهم مما أضيف إليه من المقاليد ما يفهم من مقاليد الخلق لو أضيف إليهم ؛ فكيف فهم مما أضيف إليه : من مجيء ، أو استواء ، وغير ذلك ما فهم مما أضيف إلى الخلق ، والله الموفق؟
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ).
كأن الله ـ عزوجل ـ جعل هذه الدنيا وما فيها لأهلها ، وبين أحوالهم ، يتخيرون بها ويشترون بها الآخرة ، ويتزودون لها ؛ ولذلك قال ـ عزوجل ـ : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ) [البقرة : 207] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ) [النساء : 74] فمن [لم] يتزود [لم] يجعلها بلغة إلى الآخرة سمى : خاسرا مغبونا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ).
دلت هذه الآية على أن سفه أولئك الكفرة قد بلغ غايته ، وجاوز حده ؛ حتى دعوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى عبادة من دونه ؛ بعد ما عرفوا فضيلة الرسالة والرسول وخصوصيته ؛ حتى أنكروا الرسالة في البشر ، وبعث البشر رسولا ، فلو لا ما وقع عندهم من الفضيلة للرسول ، والخصوصية له ؛ وإلا لم يحتمل أن ينكروا وضعها في البشر وبعث البشر رسولا ، ثم قد أتاهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم من البيان والحجج ما قد قرر عندهم أنه الرسول إليهم ، فمع ما تقرر عندهم ذلك دعوه إلى أن يعبد غير الله دونه ، فيكون لهم ، فهذا منهم تناقض في القول وسفه ؛ حين صيروا المفضل والمخصوص بالرسالة في العبادة من دونه كغير المفضل والمخصوص بها ـ والله أعلم ـ ليعلم أنهم لسفههم وتعنتهم كانوا يدعونه إلى عبادة من دون الله ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أَيُّهَا الْجاهِلُونَ).
سماهم : جهلة بما أمروه ودعوه إلى عبادة غير الله ، وكذلك قال موسى ـ عليه‌السلام ـ لقومه حين سألوا موسى أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة ؛ فقال : (إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) [الأعراف : 138].
__________________

(1) قاله مجاهد أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر كما في الدر المنثور (5 / 625) ، وهو قول ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد.

ثم يحتمل قوله ـ عزوجل ـ : (أَيُّهَا الْجاهِلُونَ) وجوها :

أحدها : أيها الجاهلون في التسوية بين المفضل والمخصوص وبين من لم يخص ؛ فذلك في عبادة غير الله.

أو جاهلون عن هداية الله وخصوصيته.

أو جاهلون عن جميع نعمه وإحسانه ، حيث لم يذكروه فيها ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ).
يحتمل هذا وجهين :

أحدهما : كأنه يقول : ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ـ وقيل : لكل رسول ـ (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) ، ذكر هذا ؛ ليعلم أن الشرك يحبط العمل ، وإن أتى به من قد جل قدره ، وعظمت منزلته عنده.

والثاني : ولقد أوحي إليك وإلى من كان قبلك : لئن أشركت أنت ليحبطن عملك.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ) يحتمل وجوها :

يحتمل : كن من الشاكرين لنعم الله جميعا.

أو الشاكرين للخصوصية التي خصصت بها أو الهداية التي هديت ، والله أعلم.

وفي حرف ابن مسعود وأبيّ ـ رضي الله عنهما ـ : (لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي : له ملك السموات والأرض.

قال الكسائي : (مَقالِيدُ) : فارسية معربة ، وواحد المقاليد : إقليد.

وقال بعضهم في قوله ـ عزوجل ـ : (أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ) قال : بلى ، والله ليكفينه الله ، وبعزه وبنصره كاف عبده ، وأصله ما ذكرنا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً) ذكر أهل التأويل : أن اليهود أتوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقالوا له : إن ربك كذا وكذا ، وإن السموات على كذا منه ، والأرض على كذا ؛ ذكروه له ووصفوه كما يوصف الخلق ؛ فنزل قوله ـ عزوجل ـ : (وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ) قيل (1) : ما عرفوا الله حق معرفته ، ولا عظموه حق عظمته.

ويذكر أهل الكلام : أن اليهود مشبهة ، وكذلك قالوا بالولد ؛ حيث قالوا : عزير ابن الله ، وقالت النصارى : المسيح ابن الله ؛ فلو لم يكونوا عرفوه بما يعرف به الخلق ، لم يكونوا يقولون له بالولد كما يقولون للخلق من الولد ؛ فدل ما وصفوا له وذكروا له أنهم عرفوه بمعنى الخلق ، فتعالى الله عما تقوله الملاحدة علوّا كبيرا.

__________________

(1) انظر : تفسير ابن جرير (11 / 23) وتفسير البغوي (4 / 87).
ثم قوله ـ عزوجل ـ : (وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ) أي : ما عرفوا الله حق معرفته.

أو ما عظموه حق عظمته ما يحتمل وسع الخلق ، وكذلك لم يعرفوه حق معرفته التي يحتمله وسع البشر بينهم ، فأما معرفة الله حق معرفته أو تعظيم الله حق عظمته ما لا يحتمله وسع الخلق ، وهو لم يكلفهم أن يعرفوه حق معرفته أو يعظموه ؛ لأنه لا يحتمل وسع الخلق ذلك وإنما كلفهم ما احتمله وسعهم ؛ فالمشبهة ـ حيث وصفوه كما وصف الخلق من يعاينوه ـ لم يعرفوه المعرفة التي يحتمل وسع الخلق وبنيتهم ، ولا عظموه العظمة التي يحتمل وسع الخلق وبنيتهم.

ثم إن الله ـ سبحانه ـ جعل سبب معرفته الاستدلال بآثار الأفعال ، لا بأفعال المحسوسات ، فلا تفهم معرفته ، ولا تقدر بمعرفة الخلق وتقديرهم مع ما جعل الله ـ سبحانه وتعالى ـ الخلق على قسمين :

قسم منها مما يحاط به وتدرك حقيقته ، وهو المحسوس منه والمدرك.

وقسم مما يعرف بآثار الأفعال والاستدلال بها ، وهو غير محسوس من العقل ، والبصر ، والسمع ، والروح ، وغير ذلك ، فإذ لم يدرك من خلقه ولم يحط به مما سبيل الاستدلال [عليه] بآثار الأفعال بالحس ، فالذي أنشأ ذلك وأبدعه أحق ألا يدرك ولا يحاط بمعرفته كما يحاط ويدرك المحسوس معرفته ؛ إذ الموصل إلى معرفته الاستدلال بآثار الأفعال [لا] بالمحسوس ، والله أعلم.

وكذلك ما أضاف إلى نفسه من الأحرف لا يفهم منه ما لو أضيف ذلك إلى الخلق ؛ من نحو الاستواء ، والمجيء ، والإتيان ، ونحو ذلك ، ولا يقدر منه ما يقدر من الخلق على ما لم يفهم من مجيء الحق وإتيانه ما فهم من مجيء الخلق ولا إتيانهم ؛ فعلى ذلك لا يفهم قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ما يفهم من قبضة الخلق وطيهم ويمينهم ؛ بل يفهم من ذلك كله [ما يفهم] من قوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [النحل : 40] كل ما ذكر من القبضة والطي واليمين في ذلك (كُنْ) [دون أن كان منه] كاف أو نون أو شيء من ذلك ، لكنه ذكر (كُنْ) ؛ لأنه أخف كلام على الألسن ، وأوجز حرف يفهم منه المعنى ويعرف فيما بين الخلق ، والله أعلم.

وأصله أن الله ـ عزوجل ـ خاطبهم بما تعارفوا فيما بينهم حقيقة ، وإن كان ما تعارفوا فيما بينهم منفي عن الله ـ تعالى ـ نحو ما ذكر (لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ) [الحجرات : 10] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ) [آل عمران : 182] ، وقوله : (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ) [فصلت : 42] لما باليد يقدم ويؤخر في الشاهد ، وإن لم يكن ما ذكر عمل اليد ، وذكر بين يدي ما ذكر ، وإن لم يكن بين يديه ؛ لما

في الشاهد كذلك يتقدم ؛ فعلى ذلك ما أضاف إلى نفسه من أحرف كانت تلك منفية عنه ؛ لما في الشاهد بذلك يكون ، والله أعلم.

وأصل ذلك أن قد بينت بالتنزيل على ما ذكر من إضافة تلك الأحرف إلى الله ، وثبت بدليل السمع أن ليس كمثله شيء [و] في العقل تعاليه عن الأشباه والشركاء ، لزم القول بوقوع تلك الآيات على ما لا تشابه به يقع بينه وبين الخلق في الفعل ولا جهة من جهات الخلق ؛ إذ هو متعال عن جميع جهات الخلق في حد الإحداث والخلق ، فيلزم الإيمان بها على ما نطق به الكتاب وانتهى به عن المتشابه ، وتفويض المراد إلى من جاء عنه ذلك مع ما توجد الإضافة إلى الله ـ عزوجل ـ من نحو قوله ـ عزوجل ـ : (حُدُودَ اللهِ) [البقرة : 229] ونحوه لا يحتمل فهم المضاف منه إلى غيره ، فكذلك ما ذكرنا يحتمل على إمكان وجوه فيما ينفى (1) معنى التشابه من ذلك ما يضمن فيها معاني ، نحو قوله ـ عزوجل ـ : (إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ ...) الآية [محمد : 7] ، (وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ) ، والمرجع ، و (يَرْجُوا لِقاءَ اللهِ) ، و (فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) [النساء : 59] ، في غير ذلك مما أضيف إلى الله ، ولا معنى لتحقيقه في ذلك ، فيضمن في ذلك منّه ووعده ووعيده وغير ذلك من الوجوه مما يطول ذكره ويكثر ، فمثله أمر هذه الآيات.

والثاني : أن إضافة الأمور في الشاهد إلى الملوك وذكر التولي لهم ليس يخرج مخرج تحقيق كما هو جرى به الذكر ، ولكن على الكناية والعبارة عن غيره ؛ نحو ما قال : بلدة كذا في يد فلان وقبضته ، وأمر كذا في [يد] فلان ؛ إنما يراد بذلك قوته وقدرته ؛ فعلى ذلك ما ذكر من قبضته ويده ويمينه إنما هو الوصف له بالقوة ، والسلطان ، والقدرة على ذلك.

وقوله ـ عزوجل ـ : (سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ) يحتمل تنزيه نفسه عما وصفه المشبهة وشبهوه بالخلق ، أو عما أشرك عبدة الأصنام بالله في العبادة ، وتسميتهم إياها : آلهة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّماواتُ) هو على التقديم والتأخير ؛ كأنه يقول ـ عزوجل ـ : الأرض والسموات جميعا في قبضته مطويات بيمينه ، والله أعلم.

قوله تعالى : (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ (68) وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها وَوُضِعَ الْكِتابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَداءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (69) وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِما يَفْعَلُونَ (70) وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ
__________________

(1) في أ : يبقى.

يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آياتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالُوا بَلى وَلكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذابِ عَلَى الْكافِرِينَ (71) قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (72) وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ (73) وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ (74) وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ)(75)
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ) اختلف في قوله : (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ) أهو على حقيقة النفخ أم لا؟
قال بعضهم : ليس هنالك نفخ ولا شيء ، وإنما ذكر النفخ عبارة عن خفة الأمر على الله ـ عزوجل ـ [كقوله] : (وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ) [النحل : 77] (وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ).
وقال بعضهم : ليس نفخا ، إنما هو عبارة عن قدر نفخة : أنه يحيي ويميت على قدر النفخة ؛ لأن أسرع شيء في الدنيا هي النفخة.

وقال بعضهم : هو على حقيقة النفخة من غير أن كانت النفخة سببا للإحياء والإماتة ، ولكن على جعل النفخة علما وآية للإحياء أو الإماتة ، امتحن بذلك الملك الذي كان موكلا به ، على ما امتحن ملك الموت بقبض الأرواح في أوقات جعلت له ؛ فعلى ذلك ما ذكر من النفخة ، والله أعلم.

ثم اختلف في الصور أيضا :

قال بعضهم : هو صور الخلق فيها ينفخ ، وإلى ذلك [ذهب] جميع أهل الكلام.

وقال [بعضهم] : ليس هو صور الخلق ، ولكن إنما هو قرن ؛ لأنه قال : الصور ، ولم يقل : صور بالتثقيل ، وإنما ذكره بالتخفيف ، وهو القرن ، وذكر صور الخلق بالتثقيل صور ؛ حيث قال : (فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) [غافر : 64] فلسنا ندري أيهما يقال جميعا أم لا الصّور والصّور ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) قال عامة أهل التفسير (1) والتأويل : الصعق : هو الموت.

وقال بعضهم : الصعق : هو الغشيان ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (وَخَرَّ مُوسى صَعِقاً)
__________________

(1) قاله السدي أخرجه ابن جرير (30232) ، وانظر : تفسير البغوي (4 / 87).
[الأعراف : 143] أي : مغشيّا عليه ؛ ألا ترى أنه قال ـ عزوجل ـ : (فَلَمَّا أَفاقَ) ، وإنما يفاق من الغشيان ، ولا يفاق من الموت ، والله أعلم بذلك.

وقوله ـ عزوجل ـ : (إِلَّا مَنْ شاءَ اللهُ) اختلف فيه ؛ قال بعضهم (1) : إنما استثنى الشهادة الذين استشهدوا في الدنيا ، والله أعلم.

وقال بعضهم (2) : (إِلَّا مَنْ شاءَ اللهُ) هو جبرائيل ، وميكائيل ، وإسرافيل ، وملك الموت ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى) :

قال بعضهم : تكون ثلاث نفخات : نفخة تحملهم على الفزع : (وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ...) الآية [النمل : 87] ، ثم الأخرى يموتون بها ، والثالثة يحيون بها ، وعلى هذا يروى حديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «ينفخ ثلاث ...» (3) ذكر كما ذكرنا ، والله أعلم.

وقال بعضهم : نفختان ؛ على ما ذكر في هذه الآية : إحداهما : يموتون ، والثانية : يحيون بها ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها) يحتمل (بِنُورِ) : الذي أنشأه الله ـ عزوجل ـ لها وجعله فيها ، ليس أن يكون لذاته نور أو شيء يضيء ، ويكون قوله ـ عزوجل ـ : (بِنُورِ رَبِّها) كقوله ـ عزوجل ـ : (بِنِعْمَةِ رَبِّكَ) [القلم : 2] : بإحسان ربك ، وآلاء ربك ، لا يفهم منه سوى النعمة والنشأة والآلاء المجعولة ؛ فعلى ذلك قوله ـ عزوجل ـ : (بِنُورِ رَبِّها) لا يفهم منه نور الذات ولا شيء من ذلك.

ثم قوله ـ عزوجل ـ : (وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ) أي : أضاءت ، جائز أن يكون الله ـ عزوجل ـ ينشئ أرض الآخرة أرضا مضيئة مشرقة ؛ لما أخبر أنه يبدل أرضا غير هذه ؛ حيث قال ـ عزوجل ـ : (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ ...) الآية [إبراهيم : 48] ، كانت هذه مظلمة ، وتلك مضيئة ، على ما ذكرنا ، والله أعلم.

أو أن يكون إشراقها : ارتفاع سواترها ، وظهور الحق لهم ، وزوال الاشتباه والالتباس ، وكانت أمورهم في الدنيا مشبهة ملتبسة ، ويقرون يومئذ جميعا بالتوحيد له والألوهية

__________________

(1) قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير (30235) ، وسعيد بن منصور ، وهناد ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر كما في الدر المنثور (5 / 630) ، وهو قول أبي هريرة أيضا.

(2) قاله السدي أخرجه ابن جرير (30232).
(3) أخرجه ابن جرير (30236) ، من حديث أبي هريرة.

والربوبية ، وهو على ما ذكر من قوله ـ عزوجل ـ : (وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً) [إبراهيم : 21] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) ، (وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) ، وقوله : (الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ) [الحج : 56] ، ونحو ذلك ، ذكر البروز له والرجوع إليه والمصير ، وإن كانوا في الأحوال كلها بارزون له ، راجعون إليه ، صائرون ، والملك له في الدارين جميعا ، خصّ البروز والرجوع إليه والملك له ؛ لما يومئذ يظهر المحق لهم من المبطل ، ويومئذ أقروا جميعا بالتوحيد له والملك ؛ فعلى ذلك يحتمل إشراق الأرض وإضاءتها لما ترتفع السواتر يومئذ [و] تزول الشبه ، وتظهر الحقائق ، والله أعلم.

أو أن يكون إشراقها بإظهار لكل ما عمل في الدنيا من خير أو شرّ ، وعرفه يومئذ ، وإن كان في الدنيا لم يظهر ولم يعرف مما عمل من خير وشر ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً ...) الآية [آل عمران : 30] ، والله أعلم.

أو أن تكون أرض الآخرة مضيئة مشرقة لما لا يعصى عليها الرب ـ تعالى عزوجل ـ وأرض الدنيا مظلمة بعصيان أهلها عليها الربّ ـ عزوجل ـ وذلك كما روي في الخبر أن الحجر الأسود [أنزل] من الجنة ككذا ، صار أسود لما مسته أيدي الخاطئين العاصين ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (بِنُورِ رَبِّها) قال بعضهم (1) : بعدل ربها ؛ أي : رضي بعدل ربها ، وهو ما قال ـ عزوجل ـ : (ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِ) [الحجر : 85] ، أي : بالعدل ، والله أعلم.

وجائز ما ذكر بنور أنشأه وجعله فيها ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَوُضِعَ الْكِتابُ) ، وقال ـ عزوجل ـ في آية أخرى : (وَوَضَعَ الْمِيزانَ) [الرحمن : 7] ، فجائز أن يكون الكتاب الذي ذكر أنه وصفه هو ذلك الميزان ، فيكونان واحدا.

وجائز أن يكون الكتاب غير الميزان.

وقال بعضهم (2) : الكتاب هو الحساب بما قد حفظ عليهم ولهم من خير أو شر محذور فيه.

وقال بعضهم (3) : هو الكتاب الذي يوضع في أيديهم يومئذ ، فيه ما عملوا يقرءونه ،

__________________

(1) قاله الحسن والسدي كما في تفسير البغوي (4 / 88).
(2) قاله السدي أخرجه ابن جرير (30248).
(3) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (30247).
وهو مثل الأول ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَداءِ) اختلف في الشهداء :
قال بعضهم : الشهداء هم المرسلون ، يؤتى بالنبيين والمرسلين يشهدون عليهم ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً) [النساء : 41] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شاهِداً عَلَيْكُمْ ...) الآية [المزمل : 15].
وقال بعضهم (1) : الشهداء ـ هاهنا ـ هم الملائكة والحفظة الذين يشهدون عليهم ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ ...) الآية [النور : 24].
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِ) أي : بالعدل.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) أي : لا يحمل على أحد ما لم يعمل ، ولكن يحمل عليه ما عمل ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ) كافرة (ما عَمِلَتْ) من سوء ، فأما ما عملت من خير فلا ، [و] توفى كل نفس مسلمة ما عملت من خير لا ينقص منها شيء ، وما عملت من سوء جائز أن يتجاوز الله عنها ويبدله حسنات ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ) [الفرقان : 70]. والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَهُوَ أَعْلَمُ بِما يَفْعَلُونَ) ، أي : عالم بما يفعلون من خير أو شر.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ زُمَراً) قيل : أمة أمة ، وجماعة جماعة ؛ كقوله ـ عزوجل ـ : (كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها ...) الآية [الأعراف : 38] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (وَتُحْشَرُونَ إِلى جَهَنَّمَ) [آل عمران : 12] ونحوه.

وقوله ـ عزوجل ـ : (حَتَّى إِذا جاؤُها فُتِحَتْ أَبْوابُها) جائز أن يكون لها أبواب يدخلون فيها.

وجائز أن تكون الأبواب المذكورة لا على حقيقة الأبواب ، ولكن على الجهات والسبل التي كانوا فيها ؛ أي : في الدنيا ، وعملوا بها يدخلون النار بتلك الجهات والسبل التي كانوا في الدنيا وعملوا بها ، كما يقال : فتح على فلان باب كذا ، ليس يراد حقيقة الباب ، ولكن سبل بابه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آياتِ رَبِّكُمْ) يحتمل قوله ـ عزوجل ـ : (آياتِ رَبِّكُمْ) أي : التوحيد وحججه.

__________________

(1) قاله عطاء كما في تفسير البغوي (4 / 88).
ويحتمل آيات البعث الذي أنكروه.

وقال بعض أهل التأويل : آيات القرآن.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيُنْذِرُونَكُمْ) بالآيات (لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا).
وقوله ـ عزوجل ـ : (قالُوا بَلى) قد فعلوا ذلك.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذابِ عَلَى الْكافِرِينَ) قال أهل التأويل : (وَلكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذابِ) أي : عدة العذاب ، وهو ما قال ـ عزوجل ـ ووعد أنه يملأ جهنم منهم ، وهو قوله : (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) أي : حق وعد ذلك عليهم ، والله أعلم.

وجائز أن يكون ما ذكر من (كَلِمَةُ الْعَذابِ) : هو كلمة الشرك والكفر ؛ أي : حقت كلمة الكفر والشرك الذي علمنا سموا (كَلِمَةُ الْعَذابِ) ، لما عذبوا وعوقبوا ، والله أعلم.

وقوله : (قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ) تأويله ظاهر.

«والمتكبرين» يحتمل المتكبرين على آياته وحججه ، ويحتمل المتكبرين على رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام ، والله أعلم.

وقال القتبي وأبو عوسجة : (وَأَشْرَقَتِ) ، أي : أضاءت وأنارت ، و (زُمَراً) أي : جماعات ، والواحد : زمرة ، ويقال : تزمر القوم إذا اجتمعوا ، زمرتهم ، أي : جمعتهم ، وأصله : أن يساق كل فريق على ما أحبوا ، وكانوا في الدنيا جماعة جماعة وأمة أمة ، وعلى ما يجتمعون في هذه الدنيا : أهل الخير على أهل الخير ، وأهل الشر على أهل الشر ، وسروا بالاجتماع في ذلك ، لكن أهل الخير يساقون إلى الجنة على ما كانوا يجتمعون في هذه الدنيا مسرورين ، وأهل الكفر يساقون إلى النار على ما [كانوا] يجتمعون في هذه الدنيا على الشر حزنين مغتمين ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا).
يحتمل : اتقوا الشرك بربهم ، أو اتقوا سخط ربهم ونقمته ، أو اتقوا المهالك ، وقد ذكرناه فيما تقدم والله أعلم.

(وَسِيقَ) ، وإن كان في الظاهر خبرا عما مضى لكنه يخرج على وجهين :

أحدهما : على الاستقبال ، وذلك جائز في اللغة استعمال حرف الماضي على إرادة الاستقبال ، كأنه قال : يساقون.

والثاني : كأنه خبر أمر قد كان مضى ، فقال ـ عزوجل ـ : (وَسِيقَ) ؛ ولذلك ذكره بحرف (سِيقَ) ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (زُمَراً) قد ذكرناه ، أي : جماعة جماعة ، وأمة أمة ، على ما كانوا في هذه الدنيا ، ويجتمعون على ذلك ؛ فعلى ذلك يساقون في الآخرة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها).
فتح الأبواب لهم يحتمل حقيقة الأبواب ، ويحتمل كناية عن الوجوه والسبل التي يأتونها في الدنيا لا على حقيقة الأبواب ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ).
بدأ الخزنة بالسلام عليهم ، فجائز أن يكون الله ـ عزوجل ـ امتحن الخزنة بالسلام على المؤمنين كما امتحن رسوله ببدئه السلام على من آمن ، وهو قوله ـ عزوجل ـ : (وَإِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ...) الآية [الأنعام : 54].
ثم يحتمل سلام الخزنة عليهم : السلام والبراءة عن جميع العيوب والآفات التي في الدنيا ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ).
فقوله : (طِبْتُمْ) أي : صرتم طيبين لا تخبثون أبدا ، وقد برئتم من الآفات والعيوب كلها ، والله أعلم.

أو يقول : طاب العيش أبدا من حيثما يأتيكم بلا عناء.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ).
ولا شك أن الله ـ عزوجل ـ إذا وعد صدق وعده ، لكن معنى قولهم : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ) ، أي : الحمد لله الذي جعلنا مستحقين وعده ؛ إذ وعده لا شك أنه يصدق ، ولا قوة إلا بالله.

وقوله : (وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ) أي : الجنة.

وقوله ـ عزوجل ـ : (نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ).
يحتمل قوله : (حَيْثُ نَشاءُ) نرغب فيها ، وهم لا يرغبون النزول من منازلهم.

أو أن يكون قوله : (نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ) ، أي : جميع مكان الجنة مختار ليس مما يتخير في الدنيا مكانا دون مكان ؛ لأن جميع أمكنتها ليست بمختارة فيقع فيها الاختيار ، فأما الجنة فجميع أمكنتها مختارة فلا يقع هنالك اختيار مكان على مكان ، والله أعلم. وإلا ظاهر قوله : (نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ) ما لهم وما لغيرهم ، والوجه فيه ما ذكرناه ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ) ظاهر.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ).
قيل (1) : محدقين حول العرش.

وقوله ـ عزوجل ـ : (يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ).
قال بعض أهل التأويل : بأمر ربهم ، لكن التسبيح بحمد ربهم هو أن يسبحوا بثناء ربهم وحمده ويبرءونه وينزهونه عن جميع معاني الخلق بحمد وثناء يحمدونه ويثنون عليه على ما ذكرنا في غير موضع ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِ).
قيل (2) : بين الأمم والرسل ، وقيل : بين الخلائق كلهم.

وجائز أن يكون قوله : (وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) قال الحسن (3) : فتح الله نعمه في الدنيا بالحمد له ، وهو قوله ـ عزوجل ـ : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ...)
الآية [الأنعام : 1] ، وقوله ـ عزوجل ـ : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ ...) الآية [الكهف : 1] ، وغير ذلك من الآيات ، وختم نعمه في الآخرة بالحمد له حيث قال : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) ، وقوله ـ عزوجل ـ : (وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) : الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الطاهرين أجمعين.
* * *
__________________

(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (30262) ، وهو قول السدي أيضا.

(2) انظر تفسير ابن جرير (11 / 31).
(3) وهو قول قتادة أيضا أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور (5 / 642).
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